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القسم الثالك من الكتاب ف مختص بالقرآن اللكريم 

زههة) 3 كتاب فضائل القرآن وتفسيره وأسياب نزوله 48 
( سسب مأججاء فى فضل القرآن والاعتصام به لعن على رضى الله عنه ) ١(‏ )تال معت رسو لالله 
كال يقول أتاتى جبريل عليه السلام فقال باجمد ان أمتك مختافة بعدك »ال فقات لفأين احرج (؟) 


(ب)( سند ) رشنا يعقوب ثنا أى عن ابن اسدق قال وذكر عد بن كمب القرظى عن 
الحارث بن عيد الله الاعور قال قات لآتين أمير امو منين(يعنى عليا رضى الله عنه) قلا ”سأ اكه عا #معمت 
العمشيةءقال فجثته بعد العشاء فدخات عليه فذكر الحديثءقال ثم قال معت رسول الله نا يقولأتانى 
جبريل الحديث ([ غريبه 6 (؟) أى أبن طريق الخروج والخلاص من الاختلاف والفتنة أو السبب 
الب ل سس 


بيان رموز واصطلاحات ختص بالشرح 
رخ ) للبغارى زم ) اسل ز حم ) للامام ابد ر لك ) للهمام مالك فى الموطأ ( فع ) للامام الشافمى 
( الأدبعة ) لأصداب السئن الاربعة أبي داود والثرمذى والنسانى واين ماجه ( الثلاثة ) فم إلا|.نماجه 
رد ) لآن داود ر نس ) للذسائى ر مذ ) للترمذى ( جه ) لابن ماجه رحب ) لابن حبسان فى صحيجه 
(ى) لادارى فى ستته رخن ) لان خزعة فى صحيحه ( بز ) للبزار فى مسنده ( طب ) للطيرانى فى المكبير 
رطنى) له ى الأوسط ر طص ) له ف الصغير ( ص) اسعيد بن منصور فى سننه ( ش ) لان أنى شيبة فى 
مصئفه ( عب ) لعيد الرزاق ف الجامع ر عل ) لآى يعلى فى مسنده زر قط ) للدارقطنىي فى مذنه (حل)لآى 
ديم فى الحاية رهق ) للبييق فى السين المخكرى زهب ) له فى شعب الإمان رطح) لاطاحاوى فىمعافالاثار 
) 8 للحا كم فق المستدرك ) طل ) لان داود الطيالسى فى مده رحمهم الله تعالى . 
وأما الشراح وأصحاب كتب الرجان والغريب ونحوثم فإليك ٠امختص‏ ممم ( نه )للحافظ | بن الأثيد 
فى كتابه النباية فى غر يب الحديث (خلاصة) لاحافظ الاررجى فى خلاصة تذهيب الكال(قر) للحافظ ابن 
حجر العسقلانى فى تقر يب التبذيب » ثم إذا قات قال الحافظ وأطلقت فالمراد به الحافظ ابن حجر 
المسقلانفى فى فتح البارى شرح البخارى » ( وإذا قلت ) قال النووى فالمراد به فى شرح مسل ( وإذا 
قلت ) قال المنذرى فالمراد به الحافظ زكى الدين بن عيد العظيم المنذرى صاحب ككتاب الترغيب 
وااترهيب وعغتصر أ داوه (وإذا قلعىقال الحيثمى فالمراد به الحافظ على بن أفى بكر بن لمان الفيثعى 
فى كتابه جمع الزوائد ( وإذا قات ) قال الشوكاف فالمراد به فى كدتابه نيل الآ وطار ( وإذا قلت ) بدائع 
المان فالمراد به كتانى بدائع المأن فى جمع وترتيب مسند الشافعى والس أن ( وإذا قات ) انظر القول 
الجسن » اهراد به شرحى على بدائع المأ . والله تعالى ولى التوفيق . 


فضائل القرآن و أن من اعتمم به يا 5 


ياجيريل ؟ قال فال كتاب الله 60 تعالى به قهرم م( 'لله كل جدباراءن اعتدم به يما (7) ومن 
تركة هلكءمر تين (4) قول فصل وليس بالهزل (ه) لاتختاقه الألسن (5) ولا تفنى أعاجيبه (/) 
فيه نيأ ماكان قبلم )0( وفصل مأ بم (ة) وخبر ماه ركاثن يعدم (. ار عن عبد ألله بن تمرو 

ن العاص ) (0)ثال خرج عليئا رسول الله صل ألله علميه وعلى آله وصحيه وسلُم بوما كا أودع 
فقال | ميد الى * اللأمى” قاله ثلاث مرات ولا نى بعدى أوتيع فراتح الكليم (؟١)‏ 


الذى يتوصل به الى الخروج عن الفتئدة و) أى القسك بكتاب الله عز وجل (9) أى بكسر شوكته 
وميلة ول اها القصم السكسي والابانة زع أ ى من كسك به وعمل عا فيه (4)أى كرد هذه اجملة 
رتين ( (وقرام)قر ل فصل خر لبتدأ دوف أى هر قول فطل أى يفصل بين الحق وأ| 0 (0) أى 
00 جميعة لان عه الباطل هن بين ديه ولا من خيائيه ١‏ م أن لا ىك ن الوق أن ا فى عله من 
عند نفسه افثراء » وقد عجر عن ذلك فصحاء العرب (7ا) أى 0 و معجز انه للآنه 5 الى الور 
كثيرة لم نكن م جودة فى 0 الماضى ولا يعرفما الناسءأظهرها تقدم العم و الاكتشاف » وكلا تقدم 
العلم وتقادم الرمن كلا ظبر سراره وعجائيه ومعجزاته إم) أى من أخوال الم الماضية (و) 
أى تفصيل الا<كام فا ية 0 من حلال وحرام وككفر وإعان وطاعة وعصم'ن وسائر شرائع 
الاسلام )٠(‏ أى من 0 الآنية 150 القيامة وغير ذلك (تخريحه ) (مذ 
ى) وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث حمزة |أزيات واسناده يجربول : وف 
حديث الحارث مقال اه( قلت ) |4 اقال ذلك الترمذى لآنه رواه من طريق حمزة بن حبيب الزيات 
ن الى الختار الطاق عن ابن أخى الحارث الاعرر عن الحارث الاعور ففيه حمزة بن حبيب |ازيات 
ضعفه بعضيم فى الحديث وإنكان إماما مشمر را فى القر| آت»وفيه ابن أخى الحارث مجوول,رهذان ليسا 
فى مسئد الامام إحد كن جاء فيه الحارث بن عيد الله الأعرر وقد تكاموا فيه بل كذبه بعضبم من 
جبة رأيه واعتقاده لا أنه تعوك الكدذت ف 5100 أيضا الطبراى ف الكبير وف إسناده 
عمرو بن واقد متروكءوله شاهد عند الحام فى الاستدرك من ط ريق ابراهيم بن مسم اط جرى عن أن 
الأخوص عن عب الله بن مسعود عنال و فذكر توه ء قال الحاى هذ| حديث صحر 3 الاسئاد 
وتعقيه الذه, ا ل ابراهم سن دا ضعيف ١١(‏ ) لإ سندهم مرش نحى بن | ..حاق أ ابن ذيعة عن 
عبد الله بن قبيرة عن عيد الله 5 7 2 الخولانى قال معمت أبا سىس عدرق بن العاص يدو ل سمعت 
عيد الله بن عمرو يقول عن صلى على را الله 2 صلاة صلى الله عليه وملائكته ممعين ‏ صلاة 
فلةلى” عيد من ذلك أو ليكثرءوسعءت عبد الله بن عمرو يقول خرج غليئا رسول ٠‏ انه مل الحدرثك 
لإغر بيه( (/جاء ف دواية مفائيم الكلم أ مفائح الكلم “قال فى النباية هما جمع مفتاح و مفتح 
وهما فى الأصل كل مايتوصل به الى ا المغاقات الى يتعذر لو صول البها » وأخير أنه أوقمفاتيس 
الكلم ٠‏ وهومايسر الله له من البلاغة والفصاحة و الوصول, إلى غواءض المءانى و بدائع الحسكم ويحاسن 
العدارات والالفاظ الى أغلقت عل غيره وتءذرت.ومن كان فى بده مفاتيج ثىء مخزورب سبل عليه 
الوصول إليه اه(قات)و يحتمل أن براد بفواتم الكلم نفس القرآن لانه أفصح االكيب السمارية وأيلغها 
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0 بهة وعل. 1 خراة | يي العرش و ' تجوز لى وعو فيمتا وعوفيت' 

أمىر (م)تاسععوا وأطيعوا نادعت فيككءفاذا 'ذهب فى فتليكم يكتاب الله أحلوا حلالدوحرمواحرامه 

لإع نأب هريرة ) (4) أن رسر ل لمكي تالرمامن الا نبباءنى [لاوقد أعطى من الآيات (ه)مامثلهآمن 

عانه البشرءو[ماكان الذى أونيت وحيا أوحاه الله عر وجل إلى وأرجوأن أكرن أكثرم تابما 

يوم القيامة ل عن عبد الله بن عمرو » (1) أن رسول الله عَتلاع قال الصيام والقرآن يشفعان 
ع 


واجعا وهر لتول المذب] لذى كي القسواءر الناذاء و الفقبادر امد ثونبته + وهر فاموسن هن لأقامو سن 
له. لذلك كان 2 أفصم الناس منطقا وأعلههم بأحكام الله أيضا , فان فى القرآن مفاتم الغيب لآنه 
اع امون لايعلا إلا الله ووقعت6 أخير فور مفتاح كل خير (؟) خراتم الكلم هو القرآن أيضا لآانه 
ختمت به السكستب السماربة وهوخجة على سائرها و.صدق لحازوجرا حّ الكلم )هى الكلمة البايغة الوجنزة 
الجامعة للعانى الكثيرة,و هذه صفة القرآن أيضا | (قال القرطى) وقد جاء هذا اللفظ ويراد هد ال آن اه 
(قات) وقد | كتسب 2 دو ان لقان فكان 2 قصيحا ليغ ينطق بالكامة الو جيزة 
الجامعة لللعانى اللكثيرة 2 6 خزنة الثار نسعة عشر من اللائكة الغلاظ الشسداد قال تعالى (عليها 
أسعة عشر )رم وأما حملة العرش فقد قال الله عز وجل ( وحءل عرش ربك فو قهم يرمئذ مانية ( أى من 
الملاكة أيضا زم أى نجارز الله عنى وعن أمتى فى كثير من التكاليف الشاقة (لتى كانت فى الآم الا بق 
تعدم قبول |( نوبة من الاذنب إلا إذا قتل نفسهءو عدم طبارة الثوب المتنجس إلا بقطع مأ تنجس منه 
وعدم صدة الصلاة إلا فى المءأبد, وعدم الطبارة بال لمم ) وام ؤاخذة بالخطأ والنسيان , وغيرذلك كثير 
فتجارز الله للاامة المحمدية عن ذاك كيله وعما عنرا وجعل ديئها سبلا سمعاوو رز أن يكون معى قوله 
١‏ دتجحوذفى) أى تجاوز الله بسبى عن أمت وعافاها من التسكاليف الشاقة وعانانى أيضا واه أعل قال 
تعالى ( وها أرساناك الاارحة للعالمين ) لإ تخر>ه) لم أقف عليه لير الامام أحد بهذا الافظ وأورده 
الميثمى والمنذرى وقالا رواه احد باسناد حسن (4) (اسنده ) ويرشرف) بونس وخجاج قالا ثنا ليشقال 
دجاج فى حديثه حدثى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن ألى هر رة أن رسول إن لا وتقال بو ذنسعن 
عوك عن أبيه عن أنى هرارة أن رسول الله هلل الحديث - د 4 >) لعى المعجزات وخوارق 
العادات ما إذا شوهد لاضطر الى التصديق به الشاهد وكأآن دليلا على تعد بقه فا جاء دشر به أويهم وأتيعه 
من اتبعه من البشرءثم لما فأت ل تبق معجزة بعده إلا ما حكيه اتباعه عا شاهدره فى زمانه ٠‏ وأما نبينا 
عد بن فان معجزته القرآن المستمر إلى بوم القيامة مع خ_ق المادة فى أسلوبه و بلاغته و[خياره 
بالمغييات وعجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو م:فرقين فى جبع الأعصار مع 
اعتنائهم بممارضته فل يقدروا وثم أفصح القرون مع غير ذلك من وجره [عجازه المعروفة , وهو معنى 
قوله ميج انما كان الذى أوتيت وحيا أوحاه الله عز وجل إلى" يعنى القرآن وف قوله 2 فأرجو 
أن أكون أ كثرمم تابما ) على فن أعلام النموة فانه 2 أخير ذا فى زمن قلة المسلمين ثم من"اقه تعالى 
وفتح على المسلمين البلاد و بارك فييم حتى انتبى الآمر وانسع الاءءلام فى المسلمين وذاك لعمومرسالته 
ودراعبا الى قيام الساعة واستهرار معجزته ا (تخريحه) :رق نس ء وغيرمم ) (5) سند 4 


للعبد يوم القرامة»يقول الصيام أى رب منمته الطعام والشبوات فشفعنى فيه ويقول القرآن منمته 
النوم بالليل فشفعنى فيهءقال فيشفعان لإ عن عقبة بن عامر » )١(‏ أن رسول الله ويلع قال لوأن 
القرآن جعل فى إهاب (9) ثم ألقى فى النار مااحترق (م) لعن عمر بن الخطاب 6 (4) قال قال 
ردول الله 2 ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عن شداد بن أو س ) (0) 
قال قال رسول الله م مامن رجل يأوى إلى فراشه فيقرأ سورة من كدتاب الله عر وجل إلا 
بعث الله عز وجل إليه ماكا يحفظه من كل ثىء يؤذيه <تى مهب (50) متى هب 2 باسبب الحث 
على تمعلم القرآن وتعليمه وحفظه وفضل ذلك 4 إعن علمان ) (*) ( يعنى ابن عفان ) قال قال 
وعنوال الله َيل أنضلكم ( وف لفظ ان خيركم ) من تعلم القرآن وعلمه (ز)لا وعزعلى) (8) عن 


وزثرنا مومى بن دأود ثنا ابن طيعة عن عحى بن عبد الله عن أى عيد الرحمن الحيلى عنعيد أللّه نعهرو 
الحديث ل تخريمهع ( طب ك هق ) وقال الام هذا حديث صحيم على شرط مسل ول مخرجاه (قات) 
وأقره الذهىء و أورده افيئمى وقال اسناده حسن )١(‏ ندم وزثريا أبو سعيد نا ان هيعة ثنا 
مشرح قال سمعت عقية بن عامر يقول إن رسول ا ول الحديث (غريبه) (0) الإهاب بكسر 
الهمزة الجاد قيل أن يدبع ٠‏ و بعاوم يقول الإهاب الجاد مطلةا 629 وف .دوابة ما أكته الثار ) رق 
أخرى ) مامسته النارءقال الطيى هو تمثيل وارد على المبالغة والفرض كا فى قوله تعالى( قل لو كان البحر 
«ذادا لكات رف ) أى ينبغي و حق أن القرآن لو كان فى مثل هذا الشىء الحقير ( يمنى الإهاب ) الذى 
لابو به به ويلق فى الذار مامسته»فكيف بالمؤومن الذى هو أكرم خاق الله وقد وعاه فى صدره وتفكر فى 


معانيه وعمل بما فيه كيف تمسه فضلا عن أن تحرقه اه:و اللام فى الذارللجنسءو الآ ولىجعام! للعبدءو اهراد 
ما نار جرم أو النار الى تطلع على الافئدةء أو النار التى وقودها الناس والحجارة ؛ ذكره القاضىءياض 
١‏ تخريحه) (مى طب)وأخرجه أيضا ابن عدى والبييق فى الشعب عن عصمة تن مالك وابنعدى أيضا 
عن سول ان معد قال العراقٌ وسمنده ضعيف أه وقال الصدر المثاوى فيه عند [حد ان فيعة عن مشرح 
ابن ماهان ولا حتج محديث,ما عن عقية اه قال المذارى فى شرح الجامع الصغير ا-كنه يتقوى بتعددطرقه 
فقد رواه أيضا ان حبان عن سبل بن سعد ورواه البغوى فى شرح السئة وغيره(4)[ عن عمر ال ) هذا 
طرف هن حديث تقدم إسنده وشرحه وتخريجه فى الباب الأولمنكتابالعلوص+» ف الجر ءالآولدةم؛ 
(ه) ل سنده »ع وَرَشْرث) بزيد بن هارون ثنا أبو مسعود الجر برى عن ألى العلاء بن الشخيرعن الحنظ لعن 
شداد بن أوس الحديث ١‏ غريبه ) (:) قال فى المصباح هب* من نومه هرا من باب قتل اسقيقظ اهر معناه 
حتى يستيقظ متى استيقظ 9 تخربحه ) ( مذ نس ) وفى إسناده رجل لم يسم وبقية رجاله :ات 
١‏ باسبب ) ذ/) لاسنده) ورشر) وكيع ثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن علقمسة بن مرئد 
عن أى عد ار عن عن ععان الحديث إتر »م ) ق., الاربعة ) (8)(ذ) ( ند ) ورظنا أيوكامل 
فذيل بن الحسين وثنا عمد بن عبوك بن" ساب قالا تنا عبد الواحد ان زياد ثنا عيد الرحمن بن |سمحاقعن 
النهان بن سعد عن على رضى اله عنه قال قال رسول الله وق خيارم من تعل الث رآنو عله( تخر يه م 


ل أقف عليه أغير عيك أقّه ن الامام [حرد رق إسئاده النهان ان سول ضعفه الامام |حمد كن يو بده ماقيله 


1 
يل 


" غضل من تعلى الفرآن وشفاعته فى عشرة من ن أهل ييته. 
الى وو مئله (ذ)(وء #أيضا) (()قال قل رسمول. انه علق هن تمل القرآن )0 وف لفظ: من 00 
القرآن ) فاستظبره أي وحرظه أوخله الله الجنة وشفعه(م)فى عشرة من أهل بيته كأبم قد وجيت 
لهم النار لعن ابن عباس 4(6) قال قال رمبول الله و إن الزجل الذى لين فى جوفه ثىء 
من الق رآ نكالبييت الرب (١‏ 2 عن عائشة رضى الله عنما اليه لكر جل "علد رسول 
الله وَيَكتْعْ عخير فقال رسول الله م20 أو لتروه يتعلم الفرآن (/) و عن أن عبر برة 8(6) أو 


عن أفى سهدك شك الامش قال يقال لضاحت القرآن أقره 0 وازقه فان منزا ذلك عذل آخر 3 
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| ()(ذ) 0 لدم ونا حفص بن سامان إعى أيا غير َالقارئء عن كبة 5 بن. 21111 


عن على. نن ألى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله ل الود يث لإغر يبه )ع )0 أى حفظه تقول 
اقرآت القرآن عن ظبر قا ى أى فرأته من حفظى قاله الجرري ؛ (دقوله وحفظه) أى وعاه وتعافده<وفا 
من لسيانه.وحتمل أن براد بالحفظ العمل مقتضاهءويؤ بده رواية ( من قرأ القرآن فاستظررهفأحل حلاله 
وحرام حرامة أدخله الله الجنة !١‏ لخ رواه التزمدتى م بالتشنديد أى قيات شفاعته ) وقوله كارم) أىكل ش 
المشرة قد وجبت لى النار ( قال 37 يبى) فيه رد على من ذعم أن الشفاعة انما تكون فى رفع امتزلة درن 
حوط الوزد بناء على ماائثروه أن هرتأب الكبيرة يجب ره فى الثار ول" مكن العفو غله » والوجوب. 
هنا على سبيل المواعدة والله أءل لخر بحه)( مى جه مذ ) وقال هذا حديث غريب لانعرفه إلا منهذا 
الوجه وليس له اسناد صحيحءر رحفص بن سليان أبو عمرو البزار كوف يضعف ف الحديث اه ( قات ) . 
.قال فى التقريب وهو حفص بن أى داود القارى صاحب عأصم ويقال له حفيص مثروك الحديثك مع 
إمامته فى القراءة مات سئة ثمانين ومائة (ع) لاسنده ) وترشرث) جر بر عن قابوس عن أنيه عن |بنعياس 
الحديث (إغريبه ). (ه) بفتح الخاء الممجمة وكسر الراء أى الخراب لاءن عارة القاوب بالإمان وقراءة 


1 القرآن 5 نعارة الدبوثت بالاكثاث والتجملءقالقاب الذي لدس قيه قرآن كالييدث الذى أيسن فيه أثاث 1 


والله أعل إإتخريجحه) (مذ مى ك) وقال الترمذى هذ] حديث حسن, صحبح اهزقات)وقال الام صحيح 
الاسئاد و تعقيه الذهى فقال قابرس أبن ! الحديث 6 ق 7 ده ا | إن طيمة ة قال حداى 
أبو الاسود أنه ممع عروة تحدث عن عائشة قالت ذكر ل عند رسول الله م علا الخحديث و غري.به) 
[60 إستفاد منه أن تع القرآن دلالة ع[ ل صلا 1 نعم ى الغا لب 2 رجه / قف عليه لغير الامام [حمد 
وفى اسناده أبن لطيعة فيه كلام إذا عنمن و ل.؟ دنه صرح بالتحديث. هنا فدديئه سن )0( حدم 
رشنا وكيع قال ثنا الاأعمش عن أن صالم عن أنى هريرة أو عن أل ..عيد الحديث ١‏ فرببه 5(4) 
هكذا فى الا"صل ماء السكت بدل الممزة و 0 مارقه:وجاءا بالحمم:. فى المديشالتالي والاولأمرمن 
القراءة أى رتلءوالثافن 07 من رقأ برق زكا أي سد اله فى القاموس رت فى الدرجة صود وهى 
المرءقأة وتكسراه أى يقال لصا حب القرآن أقن 5 الذرآن :و اصعد على درجات 4 على ار فى :تو ضيحه فى 
شرح الحديث التالى (تخريه ) ( خز) 0 وحوسئه اللا 8 و صاحعدة وأقر 1 الذهى ولفظه عندهها 
عن أنى هربره عن اانى يل قال مى صا حب الفرآن يوم القيامة فيقول يارب أحاته فيايس تاج الكر امة. 


ْم وَل يارب زده بلس حلة السك رأعة م ولد 3 ل با رب أرض - لبد ليه يناضوي عنةه ؛ افقال اقرأ وادقاً ويذاد 


فن حفط شيا من القرآن يصعد بكل آية حفغابا درجة دن درجات الجنة . ١‏ 


ولع 


تقرؤها فإ وعن عبد الله بن عمرو » )١(‏ عن النى 0 مثله وفيس اقرأ وارقأ بالمحمز (8) 
لعن أبى سعيد الخدرى) (م) قال قال نى الله وتلا يقال إصاحب القرآن بوم القيامة اذا دخل 
الجنة قرأ وأصعدفيق رأ ويصمد بكل أي درجة دى شر أخرققء معه لإ عن عانُشةرضى الشهعنها © 
(:) ان رسول الله 2 قال مر أخذ السيع الاول (ه) من القرآن فهو حير (5) 
عن 5 نْ عالك 2 © قال قال رول الل 2 إن لله أهاين من الناسء نقيل من أهل الله 
منرم كقال أغل الغ رآن مم أهل اللموخاصةه() ل عن عقبة .نعامر )فال ةالرسول الله ماه تعدو ا 
كتاب الله )٠١(‏ وتعاهدوه وتغنرأ ب4([١١)‏ فوالذى نفسى بيده طو أشد تفلتا (1) من النخاض ى 


السسيييدم 


بكل آبة حسئة اه (قات) ره عند الامام [حمد موقوف على أبى هربرة ولكن له حكم الرفع لاأن مله 
لايقال من قبل الرأى لاسما وقد رواء الخا كم والرمذى مرفوعا؛:وروى من طرق أخرى عن غير أبى 
هرارة من الصحاية مرفوعا )00( 0 01 4 وزثنا عيك اث رمن عن سفيان عن عاصم عن زر عرف 
عبد الله بن عمرو ( يعنى ابن العاص ) عن النى ميك قال يال لصاحب القرآن اقرأ وارقأ ورتل كا 
كنك ترتل فى الدنيا فآن منز لاك عند آخر أبة تقر آها زغر» ع نا قال الأطانى جاء فى الا'ثر ان 
عدد آىالقرآن على قدر درج الجنة فيقال للقارىء ارق فى الدرج على قدر ما كنت تقر أمن آىالقرآن 
فن استوفى قراءة بيع الفرآن ١-:و‏ لى على أقصى درج الجنة فى الآخرةءومن قرأ جزء! منه كانرقيه فى 
الدرج على قدر ذلك»فيكون منتبى الثواب عند منتوى القراءة ل( تخر يحه م ( د مذ جه حب ) فى صحيحه 
وقال الترءمذى حديث <سن صحيح )2( سند » 2077 معاوية بن هشام ,نا ثسيبان عن فراس عن 
عطية عن ألى سعيد الخدرى الحديث بإ ضر > م أقف عليه لغير الامام اجمد وفى اسنادهعطية العو فى 
ضعفه الثورى وهشيم وابن عدى وحدن له الرمذى أحاديث ( خلاصة ) وفى التبذيب قال أبو حاتم 
وان سعد ومع ضعفه يكتب حديثه (ع) لز منده »6 رشنا أبو سعيد قال ثنا سلمان بن بلال قال نا 
عمرر بن أنى عمرو عن حييب أن هلد عن عررة عن عاأشة الحديث يزغريبه) (ه) جا فى رواية السببع 
ااعاوال بدل الاولءوأوطا سورة البقرة وآخرها سورةبراءة يبحمل الا 'نفال وبراءة واحدة والمراد 
بأخذعا حفظبا والعمل ما فيها(:) بكسر الحاء المهملة وفتحبا مع سكون الموحدة أى المصالح ( تر يحه) 
رك وصبرحه وأفره الذهى ف وسندهو) مظنا عيد الصمد ثنا عبد الرحمن 'ن بديل العقيل عن أبيه 
عن أنس الحديث (إغريبه) (م) هذه اجملة وهى قوله مم أهل الله وخاصتهمؤكدة للجملة قبلبا وهىقوله 
أعل القرأن؛ومعنى خاصته أى لذن يختصون مخدمتهء قال العسكرى هذا على س_بيل انجاز والتوسع فانه 
ا قر مهم واختصيم كانوا كأهله.ومنه قيل لا”هل مك أهل الله لما كانوا سكان بيته و ماحوله كانوا كأهله 
الاتريحه) (جه أس ك0 قال الحا م روى من ثلائة أوجه هذا أجودها وأره الذهى وم يتعقيه رقات) 
وفى اسناده عيد الرحمن بن بديل العقيلل قال فى التقريب لابأس به (5) (-نده ) ورشرن)على بن اسحاق 
ثنا ابن ميارك عيد الله قال ثنا موسى بن على قال سمعت ألى يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول 
الله 2 الحديث إغريبه )(. )أى احفظوهوتفبموه(رقولهوتعاهدره)أى الزمره(١‏ ١)أى‏ اقرءوه 
بتحزبن وترقيق وليس المراد قراءته بالالحان والنهات(؟ ١)أى‏ ذها با( من إنخاض )أى النوق اله-وامل 
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4 منتمل آبثين من كنتاب التهكان خيرا له من ناقتين وثلات خير من ثلاث ركذا | 


لم عنهأيضا) (1) قال خرج عل 0 ل الله م بو ما وتحن ف الصكّفة(0) فقال أ, ب 5 


أن يغدر (©) إلى لكات أو النقيق ف أى كل نوم , نأقنين 5 وماوين (4) زهراوين فى غير ائم ( )( 
ولا قطع رحمكقال قلذا كلنا بأرسول الله دب ذلكء تال فلأآن يغدو أحد؟ إلى المسجد ة. يتعلم أيتّين 
من كتاب الله خير له (1)من نأقتين»وثلاك خير من ثلاث (/): ا أربع “ومن أعدادهن 
(0) من الإبللإوعنأىهريرة) (4) عن النى يفل وه زع ارطع ادم الاشرى) 
(١٠)رضى‏ اللهعنه أن رسول الله 2 بعث معاذا وأبا موسى إلى الون دأمرهما أن يعلءا الناس 
القَرآن ر بإتصسن مأجاء فى قراءة #القرات كر أو تعليمه بأجر /ر عن سول بن سعد 4 0 (١‏ 


(ف العقل) بضمتين جمع عقال وعقات البعير حبسته.وخص ضرب امثل ما لا*ما إذا انفلات لا نكاد 
تلحق 2 تخريحهم لم أقف عليه لغير الامام أحد و أورده الحيثمى وقال رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. 
(0) إعند) وَرئنا ينا أبو عيد الرحمن ثنا موسى بن على قال سممت ألى يقول معت عقية بن عامرالجبنى . 
يرل خرج علينا رسول الله 2 الخد يثلغر © 69 الصفة بم الصاد المهملة مشددة وفتح الهاء 
الشددة موضع مظلل من المسجد الشريف كان فقراء المباجرين يأوون إليه وهم المسمون بأصحاب 


اأصضفة ة وكانوا أضياف الاسلام(م)أى يذهب مه فى الغدوة ( بفتح الممعجمة ( وهى عن أول 3 وأر إلىالظور 


(دقرله بطحأن) بضم الباء وفتحها والضم أصح وادى المدينة (والعقيق) واد بالمدينة أيضا( وأو) لاثك 
من الراوىءقال ابن الملك خصبما بالذكر للكون كل منبما أقرب المواضع التى يقام فيبا سوق الإبل (4) 
الكرماء من الإبل العظيمة السنام قلبت الممزة فى تأنيتها وار ايا هىالقاعدة فى الهمزة الزائدة(وقوله 

زهرارين ) أي حسلتين ذات جال ومجة (ه) فى للسببية والمعنى لايكون حصو فأ] إسيب فعل فيه ثم 
كغصب ومرقة عى مو جب الوم 3 ازا ) وقوله 0 قطع دحم ) أى فى غير هأبو جيه ٠‏ قال ملاعلى 
وهو تخصيص بمد تمميم 60 ألم م خبر طء تدأ عذرف أى هما (يعنى الاثنتين )خير له الخ 007 أى وثلاث 
آيات يتعليبسا خير له من ثلاث 3 وكذلك يفسر قوله وأربع خير من أدبع (م) الجاد والمجرود 
متعاق عدذوف يعق واك من أر بع أيات يتعلم_ا خير له من إعداد النوق على التفصيل المذ كون 
( وقوله من الإبل ) بدل من اعدادهن أو بان لهاءراءا قال غتطلع ذاك على وفق ما يغتنمه و ييتغيه 

الخاطب و إلا فالآية الواحدة خير من الدنيا وما فيها والله عل وض»» )( مد : وغيرسا ) رو) 
سند وزيا حسن حدةنا عيد الله بن شيعة حدثنا أبو بو لس ملم ' ن جمير. مولى أى هربرة عن أى 


1 هرارة عن رسول ألله 0 قال افرع أحدم أن يثقاب إل أمله لفتين ؟ قالوا نعم ,قا قال 1 تان من 


3 تاب الله فيخرج مهما إلى أهله خير له من خا هتين لإ نخر يه عه مسلم والامام أحمد عن عر 
من طريق ان ليس في 5 ان طرعة: , وتقدم فى بأب قراءة سورتين أو أكثر فى:ركمة رقم 00 صحيفة 
لم فى الجزء الثالث إلا أن فيه ثلاث آنات يقرأ من فى الصلاة خير له من ثلاث خلفات ( والخافة ) 
بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الحامل من النوق ؛ ويجمع على خلفات وخلائف واله أل 

003 (-نده ) وزشزاعيد أله بن غير عن طاحة ن حى قال أخير نى بق بردة عن أنى موسق ورد 
(خريمه) مأقف عليه لغير الامام مدو سنده حدن ل[ رسيب 4 ١‏ سنده ) وتزشرثي) حنمن حد 8 


الحث على تعلبم القرآن وما جاء فى أخذ الأجرة على تعليمه 9 


أن رسول الله وي قال فيك كناب الله يتعليه الأس.و د والأحمر والأبرض »تع دوهقيلأن يأنى 


زمان يتعلمه ناس ولا يحاوز تراقرهم(١)‏ ويقوتمونهكم يقوكم السهم (؟) فيتعجلون أجره(م) ولا 

تأجار: نه ل عن عبادة بن الصامت ) (4) قا لكان رسول الله 0_5 يشغل (ه) فاذا 0 رجل 
مواج و ل رضول لله وو دفعه إلى رجل مذا يعليه القرآن. فدفع إلى "رسول الله 2 رجلا 
وكان معى فى البيت أعشيه عثساء أهل البيت:فكنت أقرنه القرآن فانصرف انعمرافة الى أهله 
فرأى أن عليه حا فأهدى إلى قوسا ل د أعتور دمنه عودا ولا أحسزمنه عطفا(1)فأتيرت رسول 
الله 2 فقلت ماترى يا رسول الله فيا ؟ قال جمرة بين حكتفيك تقلدتها أو تعاةتها 
لإ عن أنى عبد الرحمن ) (/) قال حدثنا م نكان يقرئنا من أصحاب النى مقي (م) أنهم كانوا 
يقترئون من رسول الله صلى الله عليه ودلى آله وصحبه وسلم عشر آيات فلا بأخذون ف المشر 
الأخرى 0 يدوا مافى هذه () من 9 و ف 0 ١‏ فعلمنا امم والعمل 


ان طيعة 5 5 بن 2 عَن ن وفاء ل مى عن 1 بن ماحد د الحديث (غربيه)(١)اتراق‏ + جه نع ارقوة 
بغتحالتاءو 00 اعرضمالقافرفتحالوارءرم ى العظم الذى بين ثغرة النحر والءاتقءوهما ترقوتان من 
الجا نبينءو المعنى أن قر اءتهم لاير فعما انولايقباراتكا الم تتجاو زحلوقهم »وقيل المعنى أنهم لايعماون با لقرآن 
ولا يثسابون على قراءته فلا حصل غم غير القراءة (نه) (0) يعنى الذى برمى به وهو آلة »ن آلات 
الحرب؛والمراد أنهم إبا لفون فى تحسينه بتكلف وتعسف اترغيب الناس فيهم وان خرجوا بذلك عنحد 
التجويدءقال ابن الجزرى ف باب التجويد ( مكملا امن غير ما تكاف » بالافظ فى الاطاق بلا تعسف 
0( أ تنروق لقراء# اذا خلة مق غرسن الدنيا زا فعة فيبا ( وقرله ولا يتأجارنه ) أى لابريدون ره 
الاجلة وهو 0 الآخرة» فن أراد به اللدنيسا فرو متعجل وان تر ”سل فى ة زاموأراه به الأخرة 
قرو تا دل وان سرع فى قراءته بعد أعطاء الحروف حقباءؤهذه معجرة من ممجزاته كي نقد وقع 
0 5 ل وصار القراء لأبتعلدون القرآن إلا لاجل عترض الدنيا والتعيش به فلا حول ولاقوة 
لا بالله (تريعه) م أقف عليه لغير الام ام أحد من -حديث مول بن سعد وفى أسناده| نطيعة تكلم فيه 
0 حديثه اللحافظ اطيثمى 0 صرح بالتدد يثبوقد صرح به فى هذا الحديث , شاهد 
من حديث جار عند أنى داود والامام إحمد وسيأفى فى الياب التالى (4) إسندمم رشنا أب لقره 
حدثنا بشر بن عبد ألله يعنى ابن يسار السلى قال حدثى عبادة بن 0 عن جنادة بن أبى أمية عر 
عبادة بن الصامت الخ ل( غريبه) (ه) أى يشغل فى «صالح المسليين () أى عملا والتواء! ( تخريه)(ه 
عه ك١‏ ( وقال ه_ذا حديدث صحيح 0 أد وما تر جأه 97 وأفره الذهى و فد عم ##رازأخذ اللاجرة 
على تعلء بم القرا: ن وللعاءاء خلاف فى ذللك:انظركيفة وب فى الجزه «الخنا مس عش (/) نادم وَرْشنا 
يمد بن 1 عن عطاءعن أنىعيد| | رمن الحديث إرغر ا عبد لله نعسدود رضى الله عزه ؟] صرح 
بذلكفى رواية الها )اشير الى العششر الاولى ( وقوله من العم رالعمل)أى من العم بأحكانها ومعنافا 
والعمل : مقتضاها ١‏ ربح ) ( ك ) وقال هذا حذيرث صحيج الاسناد , 18 رجاه قلت ” أقره الذهي 
+ الفتح الربانيى - ج م١‏ » 


"1 


لذ 


>34 


م 


فنا 


و مأجاء فى فضل تلاوة الفرآن 
2 أبواب تلاوة القرآن وآداما ) 
رُ باسيب نضل قراءة القرآن والتعيد به والعمل ما فيه )م زر عن آبن 4 60 قال قال 
ردول اله مجه لاحسد (م) إلا فى اثنتين رجل(م) آناه الله القرآن فبو يقوم به (4) آناء اليل 
والنوارءورجل آناه الله مألا فو ينفقه فى المق(ه)أناء الليل والنبار (خط)لرعزيز يدبن الآ خلس ) 
(+)أن رول ات ولي قال لاتنافس ()بينكم إلا فى اثنتينعرجل أعظاه الله عر وجل الفرآن فهو 
يقوم به آناء الأيل وآناء النواد و يبع مافيه»فيقول رجل لو أن الله تعالى أعطاق مثل ماأعطى فلانا 
فأفوم بها يقوم به » ورجل أعطاه الله ما لا فبو ينفق ويتصدق فيقول رجل لو أن الله أعطاى 
مثل ماأعض فلانا فأتصدق بهءفقال رجل يارسول الله أرأيتك النجدة تكون فالرجل : وسة.ظط 
باق الحديث (م) (ر عن سبل عن أبيسه © (4) عن رسول الله صلى اله عليه وعلى أله وم 
أنه قال مر قال سبحان الله العظيم نيه له :غرئن (2) فى الج ةء ومن قرأ القرآن 


تم سوج لت تانايك 


راحب () لسنده) رشا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه (عيد الله بن عمر) قال قال 
ردول اله سطاتع الحديث (غريه) (5) ممنى الحسد هنا الغيطة وهى تمنى أن يكون الدرء مثل ماللغيد 
من غير أن يزول عنه؛والحرص على هذا يسمى منافسةءو ريده ماجاء فى الحديث التالى بلفظ رلاتنافس 
يكم الاى انين ) فاذا كن فى عير طاعة قرو لاثمك هذءومنوان كان فيها فحمود (س)فى التركيب حذف 
أى إعدى الاثنتين خصلة رجل فيا حدف امضات أغذ لضاف اليه حكمه,ووجه الحصر فى هاتين 
التصانت الاشاره إلى اصرل الطاعات وهى أما بالبدن أو الماك(ع)المراد بالقيام به العمل به مطلقا أعم 
من تلاوته والتذام ماأرتى به من الاحكام رتعليمه و القضاء به والفتوى مقتضاء لايجمرد التلارة بغير 
عمل » فصاحيها اذا كان يجردا عن العمل فوو درج مأ بوم تيلى السراان ( وقوه ] ناء اليل والتراد ) 
أى سااته (ه) ما كان الانفاق حتذل الاسرات واتتبدير قيده بقوله فى الحق أى فى وجره الخير مع 
إبقاء ثىء لرعسه اسه حاجته (#ر>»))/ 3 وغيرهها)(1) (خط بزسندمع قال عبد الله بن الامام إحد 
وجدت فى ؟ تاب الى مخط بده قال كتب الى" أبو تربة الربيع بن نافع وكان فى كتابه حدثنا هدم و 
000 واقد عن سلمان نن موسى عن كثير بن مرة.عن يزيد بن الآأخنس الحديث إغرييهم 
ا يو التنفنى معاه الرغية فى الشىء ء قال فى الغتار نافس فى الشىء منافسة و نفاسا بالكسر اذا رغب فيه 
على وجه المساراه فق الكرمءو:نافسو| فيه أى رغموا 00 جاءت هذه اخلة وهى قوله (أدأيتك النجدة 
0 فى الرجل وسقط باق الحديث ) جاءت فى آخر هذا الحديث مذ اللفظ فالله أعم بماذا كان بقصد 
الرجل وعا أجابه اأنى ميك (تخريجه) هذا الحديث وجده عبسد القه بن الامام أحد فى مسند أبيه 
مضه وهو مروى بالوجادة لا بالسماع ولا بالقراءة. و لذلك رهزت له بلفظ (خطعيا ذكرت فى المقدمة 
ا 7 أقف عليه فى غير المسئد ويعضده الحديث الذىقبله(4)لإسنده وشن|حسنثنا ابن 
لميعة م نان عن سول عن أبيه الح (قات) ابوه معاذ بن أنس الجبنى الصداق رضى الله عنه (غريبه م 


(1) اى شجر وم بين جنسه فى هذه الرواية وقد جاء مبينا فى حديث رواء( مذ حب ك )عن جابد 


فضل قراءة القرآن والتعيد به والعمل ما فيه ١١‏ 


فأكله )١(‏ وعمل بما فيه ألبس والداه (؟) يوم القيامة تاجا هو أحسن من ضوء الشمس (م) فى 
برت من ببوت الدنيا لوكانت فيه () ذا ظنكم بالذى عمل به إرعن تيم الدارى) (ه) قال قال 
رسول اله بلي من قرأ بمانة آية (5) فى ليلة كنتب له قنوت ليلة () ( عن السائب بن يزيد ) 
0( أن شر حا الحضرمىٌ رضى الله عنه 'ذ كر عند النى 2 فقال ذاك رجل لا يومد 60 
الف رآن( عن أبى هريرة6(١٠)رضى‏ الله عنه أن دسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسام 


قال 0 وها اجتمع قوم فى بات هن سورت ألله يتلون كناب أثله وتدأرسوته ١)‏ 0( لجنم إلا 57 


ابن عيك الله رضى الله غئوماءهر فوعا هن قال سيحان الله العظم ويحمده غرسست له تذلة فىالجنة و<سنه 
ابن السنى وصعوحه الحا ,رخص النخل للكثرة منافعه وطيب ثمره » وهذه النخلة لمن قالها مرة واحدة 
فان قالها أكثر ذله بكل مرة #لة: والح كمة فى هذا الغرس والله أعل انه برى ثمرة عمله فيسر بهو يفرح 
ويتمتع مبذا المنظر اميل( 1)حتمل أن يكون معناه من حفظه كله أو المراد من قرأه كله ولو لم حفظ-ه 
وفى الحالتين عمل با فيسه من اللاحكام والآو امر والنواهى ألبس والداه تاجا ال (؟) جاء فى الاصل 
(ألس والدية) بدون ذكر الفاعل فهو اما أن يكون سقط من الناسخ أو تحريف منهءوجاء فى الأصول 
الاخرى باليناء لللفعول وهو الظاهر و اذا أثيته هنا والله أعلم (م) يعنى ضوءه أحسنمن ضوء'اأشمس 
كا صرح بذلك فى رواءة أنى داود (؛) أى لو كانت الشمس فيه وانما جوزى والداه هذا الجزاءالحسن 
لآنهما السب فى وجوده »واذاكان هذا جزاء المتسبب فقظ فا ظيم بالذى عمل به أى بالقرآن لابد أن 
يكرن جزاه أفضل والله أعل (إتخر>-ه) أخرج الشق الأول منه الخاص بااذكر ( مذ نس ك ) وابن 
السنى فى الوم والآيلة وحسنه وصححه الحاكم » وأخرج الشق الثانى منه الخاص بالقراءة دك )وقال 
الحا م صحيع الاسناد (ه) (اسنده) قال عبد الله بن الامام احمد حدثنى أبى أملاء! علينما من النوادر 
قال كشي إلى أبو توبة الربيع بن نافع قال ثنا اليثم بن حميد غن زيد بن واقد عن سليان بن مومى 
عن كدثير بن مرة عن تي الدارى الحديث لإغريبه) (:) معناه من قرأ مائة آنة قال الاندلسى فى 
شرح المفصل قرأت السورة وقرأت بالسورة من باب حذف الجار وايصال الفمل ؛ وهثله ومميته حمدا 
وبمحمد وقيل” الباء زائدة والفعل من قسم المتعسدى (7)أى غبادتا والله أعل لإ تخريحسه) (نس) قال 
الحافظ العراق اسئاده صحيح (4) (( سنده ) وَرشك) نحى إن آدم ثنا ابن ميارك دن يونس غفر..ى. 
الزهرى عن السائب بن. بؤيد الحديث 0 غر بيه 4 )9١(‏ قال صاحب النباية محتمل أن كون مدعا 30 
المدح معناه أنه لاينام الليل عن القرآن ولم يتبجد به فيكون القرآن متوسد! معه بل هو داوم قراءته 
وتحافظ عليرا »والذم معناء لاحفظ من القرآن شيا ولا يدعم قراءته فاذا نام لم يتوسد ممه القرآن وأراد 
بالتوسد النوم ( ومن الآول) الح_ديث لاتوسدوا القرآن واتلره حقّ تلاوته ( والحديث الاآخر ) من 
قرأ ثلاث آيات فى ليلة لم يكن متوسدا للقرآن ( ومن الثانى ) حديث أنى الدرداء قال له رجل انى أريد 
أن أطاب العم وأخشى أن أضيعهفقال لآن تتوسد العلم خير لك من أن تتو سد الجول اه ( تخريهه ) 
(نس طب) والبغوى وابن منده وغيرم وصححه الحافظ فى الاصابة )١١(‏ هذا طرف من حديش سيا فى 
بتهامه وسنده فى الترغيب فى اعانة المسل وتفريج كر به من كمتاب الثر غيب (غر به) 01 أي يشتركون 


يف 
508 


5 


؟ 


“0000# مثل الأزمن الذى مر القرآن مثل الارجة طعمبا طب ورممأ طب | 
عليوم الشكيية )1 ) د غشيتهم أ ر حمة وحفتوم الملانكة وذكر مُ الله عر وجل فيمن ا 0( 
ودن أبطأ 4 عله 1 لسرم الو 4 لسميه 2 عن أنس بن مالك 4 )5( أن أيا مومى الاشءعرى 
رطي أللّه ويه قال قال رسول لله 0 مثل أأؤهن الذى ضر القرآن مثل الاترجة )( طهممأ 
طيب وركما طيب()ومثل الاؤمن الذى لا يقرأ القرآن كثل المّرة طعمها طيب(/)ولا ربح لها 
ومثل الفاجر(م)الذى شْ الفرآن كثل الرحانة 6 در طعممأ ورك>ما طيب ومثل الفاجرااذى 
لايق رأ الق رآن كثل الحنظلة(» 0س طعمبا ولا ريح هارا 6 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 4 
(؟1) رفى الله عزده قال قال رسول ابه ص أنه عليه وعل اله وصحيةه ومام بكىء- القرآن وم 
القيامة كالرجل الشاحب(()فية ول اصاحبه أنا الذى أسبرت ليلك(؛١)وأظمأت‏ هواجرك(١)‏ 


فى قراءة بعضبهم على بعض وك.ثرة درسه ويتعردونه غوف النسان : واصل الدراسة التعبه ؛ وتدايض 
تفاعل للمشماركة (١),فعيلة‏ من السكرن للمبااغة » والمراد هنا الوقار أو الرحمة والطمأنيئة( ألا بذكر الله 
تطمثن القاوب ) (م) أى من كرام الملائكة والعندية عندية شرف ومكانة لاعندية مكان لاستحالتما 
09 ممثاه من أخره عله السىء و تفر يطه فى العمل (أصالح لم ينفعه فى الاآخرة شرف نسبه (( تر يهم 
)م د , وغيرها ) وفيه فضل الاجماع على تلارة القرآن حتى فى المسج د ما ْ يشوش على المصلين 
() إنند.) رشنا ددح ثنا سعيد عن قتادة قال ثنا أنس نن مالك أن أبا مومى الأشعرى الم 
لاغر ببه6(ه) بضم الهمزة والراء وتشديد الجبم مفتوحة وقد تخفف () خص الاعان بالطعم والقرآن 
بالريم لآن الايمان ألزم للاؤمن من القرآن لأمكان حصول الاعان بدون القراءةوالطع.م ألزم. لاجوهر 
من الريح فد يذهب ركه وبق طعيهوخص الأترجة بالمال لآنه يداوى بقشرها ويستخرجهنجلدها 
دهن ومتافع:أما لحرا فلذيذ ومذاقها طيب النكرة تدبغ المعدة وتقوى الضم » وهى أفضل مار العرب 
(ب) أى من حيث أنه مؤمن ذو اعان ( ولا ريح ذا ) أى فن حيث أنه مو من غير تال فى الحال الذى 
لا يكون فيه تاليا وان كان من حفظ القرآن:ذكره ابن العرلى (ى) أى المنافق ما صرح بذلك فى رواية 
فذكر المنافق بدل افاجر فى الموضعين (4) يهنى رحبا طيب لآن القرآن طيب وليس إلا أنفاس الا-الى 
والقارىء في وقت قراءته وطعمها مثر لآن النفاق كفر الياطن واللارة هى للاعان فشميبه بالريح 
الكو لم ينتفع بركة القرآن ول يفز نحلاوة أجره فلم يحاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا 
اتصل بالقلت(. )الحنظلة معروفة وتسمى فى بعض اابلاد بطييخ أى جرال ١(‏ ١)أىلآندلاايمان‏ عنده ولا 
قراءة فهو كالحنظلة هر" طعمبا ولا ريح لها ٠(‏ تخ ريه ) (ق ذل والأربعة)(0)لإسنده ) وَرْشث| دكبع 
ثنا بشمير بن المواجر عن عبد الله بن بريدة عن أيه ) يعتى بربدة الاسلى) قال قال رسول الله 2 الخ 
إغر بهم (مى) قال الحافظ السيوطى هو المتغير اللون والجسم لعارض من الءوارض كرض أو سفر 
أو نحو هماء وك أنه يجحىء على هذه الحيئة ليسكون أشبه بصاحيه فى الدنيا الذى أتعب نفسه بالسير فى اللبل 
يرأ القرآن ويقرم به ويصوم فى النبارءأو للتنبية له على أنه ما تغير لونه فى الدنيا لجل القيام بالقرآن 
كذلك القرآن للاجله فى السعى يوم القيامة حتى يثال صاحبه الغاية القصضوى فى الآخرة )١4(‏ أى بطولٍ 
القيام (هى) روابة الحام وابن ماجه ( وأظمات تارك ) أىمرب كثرة القراءة والصيام بالنهار 


المث على قراءة الفرآن ابتغاء درضأة أله لالاجرة يتعبولبا ف الدن.أ و ١‏ 


إعن عائشة رضى. الله عنها 4 )01( قات قال رسول الله 0 الذى 0 القرأن وهو ماهر به 
(0) مع السفرة التكرام البر رة والذى يقرؤه وهو عليه شاق (م) فله أجران ١‏ وعنها أيضا م 
(4) قالت سمع النى 02 رجلا يقرأ (ه) آية فقال رحمه الله : قد أذكرتى آية كنت أسيتها 
لعن أنس بن مالك ) (5) قال بينيا من نقرأ فينا العر بى والعجمى والا'سودوالا بي ضإذخرج 
علينا رسول الله يَيليعٍ فقال أت فى خير » تقرءون كاتاب الله وفبسكم رسول الله ولق ان 
على الناس زمان يثقفونه (5)7م يثقفون الودح ؛ يتعجلو ن(م)أجو رثم ولا تأجلو ظٍِ م عن جابر 
ابن عبد الله 4 (4) قال دخل النى مح المسجد فاذا فيه قوم بقرءون القرآنءقال اقرءوا القرآن 
( وف دواية قال فاستمم فقال اقرءوا فكل سن ) وابشذوا به الله غز وجل من قبل أن يألى 
قوم يقيمونه(١٠)إقامة‏ القدح يتعجلونه ولا يتأجاونه ( عن مولن معاذ عن أبسه ١)‏ ١)عن‏ 


6 تالواط :له ا مجه ا تت 477 ل جا ا وو 1177 


خصوصا فى وقت الما حرة ورهن امتداد ار صف النبار ( رجهم (جه ك( قال الميوصيرى فى زوائد 


إن ماجه أسناده صحيح ورجاله 'قاتءوقال الحام وذا حول بث حي عل شرط مسلو لخر جاء(قاث) 
وأقره الذهى )0 لإسنده م وَرشٌنا إساغيل 9 أنا هشام عن قتادة عن *زرارة بن أبى أرؤعن سعد 
ان هشام عن عائشة الحديث لا غريبه 6 (م) الماهر بالقرآن هو الماذق الكامل الحفظ الذى لايتوقف 
ولا إش.ق عليه القراءة لجردة دمظه وانقا 4 ) وذوله مع السهرة إجمع سافر ككاتب وكتية زئة ومعنى 
فم الملاتكة الموصرفون بقوله المكرام البر رةك فى الآبة الكرمةءقال ابن املك أراد مم الملائكة الذين 
يكتيون أعمال العياد وحفظر نبا لأجارم ؛ ومعنى كونه معبم أن يكون فى م:ازهم ورفيقا فى الآخرة 
لاتصافه بصفتهم من جبة أنه حامل السكتاب وأمين عليه ( والبررة ) جمسع البار ممتى امحسن (ه) أى 
شديد له مشاقة جملة و لية (فله أجران ( أى أجر لقراءته وق تحمل مشقته وهذا تحر بض على 
تحصيل القراءة بإ تخر به م زق.والآربعة) 4( وسند م شنا و كيع قال ا هشام عن أنه عل 
عائشة الحديث إغريبه )6( رواية أنى داود يقرأ فرع صو نه بالقرآن ( تخر بحه ) 9 ورجاله مني 
رجال الصحيحين (5) سند ) ثريا حسن ثنا ابن طيعة ثنا بكر بن سوادة عن وفاء الخولاقع ننس 
ان مألاك الحديث ب غريبه )(/) أى 5 لأغرن ف مسلاة م 5 لذون ف تحسين القدح واعتداله(رالقدح) 
55 القّاف مكرك المبملة هو السهم الذى برهى بك قن القوس يمك تقو عه واعتداله )0 أى يطاءدون 
بقراءته أجرة من عرمن الدنيا الرائل ولا تشرءر ته لله ليو فيهم أجودم (ف الاخرة) ونزيدثم دن قضله 
7 نطق بذلك الكتاب العزريز إتر>ه) ل أتف عليه لغير الامام أجد وف سكذه ان شيعة فيه كلام 
وحوسن د ينه الواففل اطيثمى وه صرح أ لتحد يث 6 لإسنده »م وَشن عيد الوهاب نءعى ان عطاء 
أنيأنا أسامة بن زيد الليئى عن يمد بن المتكدر غن جأير بن عبد الله الحديث ( غريبه 6 )٠١(‏ يقيمونه الخ 
هرو يمعى فقو نه المذكور فَْ الحديث السا اف وتقدم شر حهلا تخر جه 6 وسوده سن وله شأهود دن 
حصول يرث ألس وهو الحديث السابق:وهمن حد رثك سول بن موك وتقدم قُْ الياب السابق فارجع إلى تسر سوه 
0١ ١)‏ إسند م ورشنا حسن نا ابن طيعة قال ثذأ د بن غيلان قال حدثتى رشد بن بنسعد أن 
عن سبل 3 معاذ من أببه الخزقات)أبوه معاذنأ أس لجر الصمداى رضي الله تيار كو ثما ليعنه (غريبه) 


زف 
دفن 


5 


وم 


ى 


يفنا 


ان 
اذن 


4 إل الحث على الجور بقراءة القرآن ومعنى التغنى‎ ١4 


رسول الله مَيلله قال من قرأ ألف آرة فى سبيل الله()تبارك وتعالى كنتب يوم القيامة معالنبيين 
والصديةين )١(‏ والشوداء والصالحين وحسن أو انك رفيقا ان شاء الله تعالى ( سيب ماجاء فى 
الجور بقراءة القرآن والتغنى به و<سن الصوت ) ل عن أبى هريرة ) (م) قال قال رسول الله 
و ماأذن الله لثىء (4) ماأذن لنى (ه) أن تغنى بالقرآن (5) (زاد فى رواية ) فها يحور به 


ذلك (,) م أفاضل أصحاب الأأنبياء لمبالغتهم فى الصدق والتصديق (وحسن أولئك رفيقا) أى رفقاء فى 
الجنة بأن إستمتع فيها برؤبتهم وزيارتهم والحضور دعوم ءران كان مقره فى الدرجات العالية با لنسبةإلى 
غير م بإ تخر بحه )ل أقف عليه لغير الامام أحمدء وأورده إشيثمى وقال رواه أحونل وفيه زبان ن فأدرهو 
ضعيف ( باسبب © 09 ( مندهم وَرُتنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن أنى سلية بن عبد 
الرحمن عن أنى هريرة الخ (غريبه) (4) ما الأ ولى نافية والثانية مصدرية أى ما استمع لشىء كاستهاءه 
انى » وفى شراح البخارى أذن يأذن كعم يعلم مشترك بين الاطلاق والاستماعءفان أردت الاطلاق فالمصدر 
إذن بكسر وسكون فان أردت الاستماع فالمصدر أذن بفتحتين, واه راد بالاسماع هنا اجزال مثو بةالقارىء 
اتنزهه تعالى عن السمع بالحاسة (ه)أى لصوت نى من الانبياءزقال المناوى ) يعني مارضى اللهمن ا مسموعات 
شيدًا هر أرضى عنده ولا أحب إليه من قول فى يتغى بالقرآرن أى حبر به وحسن صوته بالقراءة 
مخشوع وترقيق وتحرن » وأراد بالقرآن مايقرء من السكتب المثرلة من كلامه (:) قال النووى معناه 
عند الشافمي وأصحابه وأ كش الءلما. من الطوائف وأصحاب الفئون محسن صوته به » وعند سفيان 
ابن عيينة يستغنى به » قبل يستفنى به عن الناسء»وقيل عن غيره عن الاحاديشر السكنبءقال القاضى عياض 
القولان منقولان عن ابن عيينة » قال يقال تغنيت وتغانيت منى استذنيت ( وقال الشافعى ) وموافقوه 
معناه تحزين القراءة وترقيقهاء واستدلوا بالحديث الآخر ( زينوا القرآن بأصواتكم ) رقات) سيأتى من 
حديث البرا. آخر الباب » قال الهروى معنى بتغنى به يحبر به وأنكر أبو جعفر الطارى تفسير من قال 
وت بدوتططاء من حيث اللذة والمءنى » والخلاف جار .فى الحديث الآخر ( ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن )( قات يأف بعد هذا ) قال والصحيح أنه فى تحسين الصوت ويؤيده الرؤاية الأخرى فيتغنى 
بالق رآن يحور به (قات وهى الرواية الثانية من حديث الباب ) والله أعل (تخريجه) ( قد نس ) (ب7) 
(سنده) ورا وكيح دما سعيد بن سان الخزروهى عن ان أنى مليسكة عن عميد لله بن أفى تويك 
عن سعد بن ألى وقاص الخ ل( غريبه » (م) أى ليس على طريفتنا () أى يبر به وحسن صوته 
بالقراءة مخشوع وترقيق كا مر فى الحديث السابق»وهذا هو القول الراجح وفسره و كيع بقوله يستغنى 
به وهو كقول سفيان بن عييئه وقد علت مافيه دن شرح الحديث السابق واه أعلم (خر>ه) (دجه 
حب ك ) وسئده صحيح (. ()لإسندهم وزثرنا حراد بن خعالد نا معاوية بن صالح عن بجير بن سعد عن 
خالدبن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر الخ ( قات ) وفى آخر الحديث قال أبو عبد الرعن 


رضاء الله عر وجل عن <سن الصوت بالقرآن نولوط( زينوا القرآن بأصواتم ( 16 
اس سس سس حور سس ا ست - سات ل ١‏ تست ةا ات اا ا ا ا ل ا 1 ||| |||[ 11ت 0 


الجاهر بالقرآنكالجاهر بالصدقة»والمسر بالقرآ نكالمسر بالصدقة )١(‏ (إوعنه أيضام (0) أن النى 
ملب قال لرجل يقال له ذو اليجاكين إنه أتراه(م)وذلك أنهكان رجلا كثثير الذكرلتهعز وجل 
فى القرآن (4) ويرفع صوته فى الدعاء (إ عن فضالة بن عبيد ) (ه) عن النى 2 قال لله () 
أثمدأذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن(/)ءن صاحب القنَيئسةة(م) إلى قياته (رعن أبىهربر 4 
ل( قال ديل ربسول الله المسجد مع قرأءة رجل ذال من هذا ؟ قل عبد ألله بن قيس 3 0( 
فقال “لقف وق هذأ من مزأمير أل داودر١‏ ١ل‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 4 )أن رسول 
ألله 2 قال أن عيد الله بن قيس الا شعرى أعض مزمارا من هزامير آل داود ل( عنالبراء 4 
)١(‏ قال فال رسول الله.صلى الله عايه وعلى آله وصحبه سل زيئوا القراتف بأمواتكم (؛ 0 


عو سورج 


( يعنى عبد الله بن الامام إحمد ) قال أبى كان حماد بن غالد حافظا وكان مدثنا وكان محفظءكتبت عنه أنا 
وعحى بن ممين اه بغر يبه ) )١(‏ به القرآن جهرا وسرا بالصدقة جهرا وسراء ووجه القبيه ارن ‏ 
الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل لخائفه » فان لم خفه فالجور أن لم يذ غيره كتصل أو ناثم أفضل 
(تخريحهم زد نس مذ ك ) وحسنه الترمذى وصححه الحا كم رأقره الذهى (0) ( سند ) وَرْشث) موسى 
ثنا إن هيمة عن الحارث بن بزيد عن على بن رباح عن عقبة بن عاءر أن النى 2 الخ (غرييسهم 
(م) الآواه المتأوه المتضرع » وقيل هو السكثير البكاء وقيل الكثير الدعاء (4) معناه أنه كان يكثرمن 
تلاوة القرآن اضوع وخشوع وتخريجه) ١‏ أقف عليه لغير الامام إحمد وى امئاده ان فيعة فيهمةال 


كو نه عنون وبعية رحاله ثقات )6( إسنده) وزثرنا أسحاق سنن إراهم لقال اعَانى م الوليد ان مسلم 


عنالا وزاعي عن اسماعيل بن عبيد يله عن فضالة بن عبيد اخ (غريبه) (5) بفتح اللام 57 خيره 
أشدزو أ ذناً ) بامتحتين بمعنى استاعاءولما كان الاسماع على الله عز وجل الا لآنه شأن من يتخلفسماعه 
بكاثرة التوجه وقلته وسماعه تعالى لايتخافءتالوا هو كناية عن تقريب القارىء واجزال ثوابه (/) 
زاد فى رواية ابن ماجه (يجور به) وجملة بجبر به حال ما يغيم كأنه قيل 1 بجور به » وحتمل 596 
بناء على أن الرجل فى معنى الدكر ة اذالم تقصد به إلى أحد بعينه (م) القينة يفتح القاف وسكون ااياء 
اثناة من تحت بعدها نون هى اججارية المغنيسة لإ تخريحه) ( جه ) قال البوصهى فى زوائد ابن ماجه 
أسناده حسن (4) إسندهم وإشرنا يزه ( يعنى ان هارون) حدثنا جمد (يعنى ابن عمرو) عن أبىسلءة 
عن أنى هر برة الخ وغريبه)(. اإهر 55 مرمي الأشعرى رضى الله عنه(١‏ )نز أمير جمع مزمار بكسر 
المج وهو ]لة اللرو ويطاق على السوت الحسن وهو المراد هناء وأصل الزمر الغناء وآل داود هنا هو 
داود نفسسه وال فلان قد يطأق على نفسهءوالمءتى أن عيد الله بن قيس أعطى صوتا حسنا فى .قراءة 
القرآن من أنواع الأصوات والنفات الحسنة النىكانت لداود عليه السلام فى قراءة الزبور » وكان اليه 
المنتبى فىحسن الصوت بالقراءة ور يمه )رجه)قى الصلاة وسنده صحيحورجاله قات( )9 سندوم 
00/7 مالك ) يعنى ان مثول ) عن عيك الله بن برياة عن أبيه ( يعنى أبا إرئدة الاعلن ) أن رسول 
إن عحلانة الج( مخ ريه ) (ف. وغيدهما)(١1)‏ لإ سنده ) شري حيد بنعبد ال رمن عن الاش عن طاحة 
عن عبد الرحمن بن عو سجة عن النزاء (يمنى|بنءعازب)قال قالرسو لان يو الخ( غريبه) (١)معناءعلى‏ 


5 


2 


156 


م مسح سعس م ا ا اا 71 100053 


( .سب ماجاءفىت رتيل القراءةوقراءة النى مط ) عنس لين خراقعنعائشة) )١(‏ فالذكر 
ها أن ناسا يقرؤن القرآن فى الليلة مرة أو مرتين فقالت اوائك قروا ولم يقرؤا(؟)كننت أقوم مع 


رول اله كيه ايلة الام () ( وف روايةكان رسول الله يَتيعْ يقوم الليلة العام ) فكان يقرء 


ااا ذذذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذذ ذذت ذخ 0 
هذا التركب ) زينوا القرآان بأصوانكم ( أى بتعدس ين أدواتم عند القراءة ذفان الكلام الحسن 


يزيد حسنا وزينة بالصوت الحسن وهذا مششاهد » وقد روى الدارمى عن ابراه بن عازب أيضا قال 
مدت رسول الله ميلم يقول ( حسنوا القرآن بأصواتم فان الضوت ال<دن نزيد القرآن حسنا) ولا 
رأى بعضبم أن القرآن أعظم وأجل من أن حسن بالصوت بل الصوت أحق أن حسن بالقرآن : قال 
معناء زيئوا أصواتم بالقرآن (قال الخطاني) هكذ| فسره غير واحد من أبمة الحديث:وزعهو| أنهمنباب 
المقلوب يا قالوا عرضت الناقة على الحوض:أىعرضت | احوض على الناقة , وكدة وهم اذا طلعتالشعرى 
وانتوى العود على الحر باءءأى استوى الحرباء على المود»ثم روى باسناده عن شعبة قال نوانى أيوب 
أن أحدث ) زينئوا القران بأصواتم ( قال وروآه معمر عن منصور عن طاحة ققدم الاصوات على 


القرإن وهر الصحيم أخيرنأه عد بن هاثم حدثنا الدبرى عن عيك الرزاق أنأنا معمر عن منصور عن 


| طلدة عن عمد الر بن عن عوسجة عن البرا. أن رمول ألله 7 قال زدذوا أصواتم أ لق رآن:والعنى 


امفلوا أصواتكم بالقرآن واغجوا به واتخذوه شءارة وزينة اه (([ خريحه) (د نس جه) وسكت عنه 
أبو داود والمنذوى فهو صالح للاحتجاج به ( قال النووى ) قال القاضى أجمغ العلما. على استحياب 
تحسين الصوت بالقراءة وترتيلباءقال أبو عبيد والاحاديث الواردة فذلك2ولةعلى التحزين والتشويق 
ال واختلفوا ف القراءة بالا لحان قكرهرما مالك واججمبور لخر وجبا عما جا. القرانف له من الأشوع 
والتفهم وأباحها أبو حنيفة وجاعة من الساف الأحاديثولآن ذلك سبب لارقة و إثارة الخشمية و إقبال 
التفوس على استهاعه رقلت) قال الشافعى فى موضع أكره القراءة بالالحان:وتال فى موضع لآ أ كرهها 
قال أصحا ينا ليسله فيباخلاف و[نا هر اختلاف حالين»فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن 
موضعه نزبادة او نقص او مد غير دود وإدغام مالا >ون إدغامه وهو ذأك , وحيث أباحرا اراد 
اذالم 59 فيبا تغير لموضوع الكلام والله أعم اه زقات ) والذى٠يتحصل‏ من الادلة أن حسن الصوت 
بالقرآن مطلوبءفان لى يكن حسنا فليحسنه ما استطاع يا قال ابن أنى مليكة أحدرو|ةالحديث.وقدأخرج 
ذلك عنه أبو داود باسناد صحيح , ومن جملة تحسينه أن تراعى فيه قوانين النهم فان الحسن الصدوت 
بزداد <سنا. بذللكءو ان خرج عنها أثر ذلك فى <سنه وغير الحسن رها امير مر اعاتما مالم رج عرزن 
شرط الاداء المعتير عند أهل القراءات , فان خرج عنما لم يف تحسين الصوت بقبح الاأداء , ولعل هذا 
مساند من كره القراءة بالأنفام»لآن الغالب على من راعى الأأنفام أن لابراعى الاداء » فان وجد من 
براعيبها مما فلا شك فى أنه أرجح من غيره لآنه يأتى بالمطلوب من محسين الصوت وتدب الممنوع 
من حور مة الا'دا. والله اعم (باست 2 )01( ندم ونا قتبية بن سعيد قال نا ابن طيعة عن 
الحارث بن يزيد عن زياد بن نعي عن مسلم بن مخراق عن عائّشة الخ ( غر يبه م () معناء أنهم قر.وا 
القرآن بأسا نوم وم تفقبه قلو بم د / تأثر بما فيه (م) قال فى النباية هى ليلة أدبع عشرة من الشمر لان 


ترتيل القراءة وقراءة النى وا ا 


بآية فيبأ امتشار إلا دعا ألله عزن ول ورغب إلبه()لزعن ابن أن مليكة )(م)أن بعض أزواج ظ 


النى يدع ولا أعلمها إلا حفصة رضى الله عنها تلت عن قراءة رسول الله 2 فقاات [نك 

لا تطيقونهاءقالت امد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » تعنى الترتيل (رعنقتادة ) (م) قال سألت 
أنس بن مالك رضى الله عنه عن قراءة رسول الله عَتللةه قال كان عد مها صوته مداءوق لفظ كانت 
قراءة رسول الله مَلتعْ مدا مد ءا مدأ و( وَرْشثا و كع ثنا شعية ( (4؛) عن معاوية بن قرة 
قال سعمت عبد الله بن «خفل يقول قرأ النى مقي عام الفتح فى مسيره سورة الفتح على راحلته 
وال هرة نزلت سورة الفتح وهو فى مسير له فجءل يقرأ وهو على راحلته » قال فرتجع يبا (0) 
قال فال معاوية ( يعنى ابن قرة ) لولا أن أكره أن يجتمع الناس على” لحسكيت !كم قراءته() 
زر وَنثرنا شيابة 2014 وأبو طالب بن جابان القارىء قال ما شعية عن معاوية بن قرة عن عمد الله 
ان مففل عن النى متشي مثل هذا الحديث (م) لابن جابانى حديثه أء آء ()( وِشناابنادريس) 
). ١)السمعت‏ شمعبة يذ كرعن ألى ياس معاوية بن قرة المزنى عن عبد ألله بن مغل تأل معمته يقرأ 
يعنى النى مَيبيعْ يوم الفتح فلولا أن يجتمع الئاس على الحسكيت لك قراءة رسول الله تيع قال 


القمر بت فيها نوره وتفتح تأؤه وتكسرءوقيل ليل القام بالسكسر أطول ليلة فىالسنة )١(‏ أى بكدثرة الااعاء 
طمعا فيما عند الله عز وجل من الثواب العظيم وخر هع (هق) د ف اسناده | بن شيعة فيهكلام إذاءنعن 
ولهشاهد يمضدهعند(م نس) من حدديث <ذيفة و سي أق بعدثلاثة أ بوابء و فيه أ نكر الث واب لا بكاثرةالقراءة 
3 بتدبر المعىو الشوعفى القراءة وإن : يكار منماو الله أع( () لعن ابن أفىمليكة الخ ) هذا الحديث تقدم 
إسدده و شر سده وخر بجه فى باب جامع صفة القراءة من ؟.:اب الصلاة قالجزءالثا أثصحيفة بهورة, م64 
6( لإرعنقتادة الحم هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخر مجه فى الباب المثمار إليه أنغا ف الجزء الثالثك 


صحيفة +7 رقم 5 وهو حديث صحيح أخر جه رخ هن . والأربعة )4 دشنا ديع 4 4 | 


إغريبه) (ه) بتشديد الجم أى ردد الصوت ف الحاق والجبر بالقرل مكررا بعد اخفائه (و)قال إن 
بطال فى هذا الحديث إجازة القراءة بالرجيع والالحان الملذة للقالوب سن الصوتء وقول معاوية اولا 
أن أ كره أن يمتمعالناس(أى كا فى رواية البخارى) يشير الى أن القراءة بالترجيع تمع نفو سالناسالى 
الإصفاء وتستميلبا بذلك حتى لانكاد تصير عن استئاع الترجيع المثوب بلذة الحسكمة الموئمة (/) جاء 
هذا الحديث فى المسند متصلا بالحديث السا بقفرو جزء منه(م )إعنى مثل الخهديث السا بق (4)جاء عندالبخارى 
فى التوحيد( قال آ آ آء ثلاث مرات ) جمزة مفتوحة بعدها ألف فرمزة أخرى(قال ابن بطال) وفةوله 
آء بمد الهمزة والسكون دلالة على أنه 0 كان براعى فى قراءته المد والوقف اه ( قات ) وفيه أيضا 
دلالة على جواز قراءة القرآن را كيا فى السفرءقال الحافظ |.نكثير فى تفسيره وهذا أيضاله تعلى بالقرآن 
وتلاوته سفرا وحضرا ولا يكره ذلك عند أ كثر اتعلماء إذا لم يتله القارى فى الطريقءوقد نمه ابن أبى 
داود عن أنى الدرداء أنه كان يقرأ فى الطريق » وقد روى عن عمر بن ع.د الءزيز أنه أذن فى ذلك والله 
أعل (تخريحه) ) ق.والثلاثة ). 4 حول بدأ أن [دريس اخ 4 (قات) إن إدريس إسمه عيد اشءقالق 
التقريب عب الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الاودى بسكون الواو أبو حمد الكوفى ثقة فقيه 


ب 
يف 


ف 


الى 


6 


كن 


وك 


1 الاقتصاد فى الغرأءة خوف امال وفى 1 بقرأ القرآن 


قرأ سورة الفتح (() قال ه يعنى معاوية بن قرة » لولا أن يجتمع الناس على لحسكيت لكم ماقال 
عبد الله يعنى ابن مذفل حكيف قرأ رسول الله يَتتوُوْ وقال مز وغندر قال فراجع فيا (؟) 
لإعن أى هدك الخدرى) (م)أن رسول الله ليور دداية دتى أصبح(4)( .سيب الاقتصاد 
فى القراءة خوف الال وى كم يقرأ القرآن) ل عن عبد الله مرو ) (0) قال جمعت القرآك (3) 
فقرأت به فىكل أية فبلغ ذلك رول الله موي فال إى أخشى أن يطول عايك زمان أن مل» 
0( افرأه فىكل شهرءقات بارسول الله دعنى أستمتع من قوق وشبانى قال اقرأه فى كل عشربن 
قلت يارسول الله دعنى أستمتع من قوق وشيابى » قال اقرأه فى عشر ء قلت ياره_ول الله دعنى 


أستمتع دن أوق وشيانى؛ الاق رأه وك سبمءقات بار. و اللهدع ىأستمتع من قوق ودياف تأو(م). 


عابد من الثامئة مات مئة اثنتين ونسعين له المع و يهو نَ دة وغريبه) )0( زاد 2 من طر ب قشعية 
أيضا (قال فقرأ | إن مغفل ور مجع فال معاوبةلولاالناس لاخذت لم بذ لك الذى ذكرها بن مغفل عن النى لابه 


وظاهره أن معاوية تمك قراءة ان مغفل 2 اسكن جاء عند البخارى ف التوحيمد ) قال ثم قرأ معاوبة 


1 
حك قراءة ابن #خفل:وقال ولا أن يتمع الناس علي لرتجعت كا رتجع ابن مغغل) قال الحافظ وظاهره 
انه لم بر جع وهو المعتمد ؛ وبحمل قوله ثم قرأ معاوية الح على أنه حك القراءة دون الترجيع اه () 
حتمل ان يكرن الراد بقوله ( فرجع فيمسا ) يعنى عبد الله بن «خفل , ويحتمل ان يكون المراد بذاك 
الذى مد 
والامام [حمد م فى الحديث السايق واس أعل وخر » ) قَّ طل والثلاثة ) مختصرأ ومطولا () 
لإسندم) رشنا زيد بن الباب أخسسيرتى اسماعيل بن مسل الناجى عن الى نضرة عن إلى سعيد الخ 
وإغربك» 3 لم صرح بالآية فى هدا| الحديث .و جاء التصمر يح مما عند الحا > والامام احد ؛ وسيأىق 


07 6 أما ترجيع ان مغل ما بت ف رواءة مس 5 وأما ترجيع الذى لا و بث عند الشيخين 


تفسير أخر سورة المائدة من ححديث أنى ذر وه قوله تعالى ( إن تعدمم فانم عيسادك وإن تغفر لم 
فانك أنت العزيز اكيم ) رتخر يه م أقف عليه لغير الامام من حدريث أى سعيد و أخز جه الام 
والامام احمد ايضا من حديث ابى ذر: وصحده الحا كم و أقره! أذهى رز ب)صصيست )(1()0-:د0) وشا 
حى عن ان جريج عن أن اف ملي عن ق ن حك 3 صفوان عن عيد الله ان عرو بن العاص الخ 
وغرببه» 6 اى حفظه كله عن ظور قلب رلا أى عند الكر وضعف القوة (م) معناه ان اأنى م2 
لم صرح له بقراءة القرآن فى أقل من سمع:ديؤ ند ذلك قوله فى الرواية الأخرى رفاقرأه فى كل بع ولا 
تزيدن> )( قال الحافظ ) اى لابغسير الحال المذكورة الى حالة اخرى »ء فأطلق الزيادة والمراد النقص , 
والزيادة هنا بطريق التدلى أى لايقرؤه فى اقل من سبع ز قلت ) لسكن جاء فى مسند الدارمى من طريق 
اف فروة عن عبد الله بن عمرو قال فلت يارسول الله فى أختم القرآن ؟ قال إختمه فى ثبر فذحكر 
الحديث الى أن قال اختمه فى خمسءقلت الى أطيق قال لا » و يستفاد منه التصر بح بختمه فى الس » وقد 
جميع الحافظ بين دوايى السبيع والخنس قفال لاماننع أن يتعدد قول النى مَيفكي لميد الله بن عمرو ذلك 
تأكيدا » ويؤيده الاختلاف الواقع فى ااسياقء وك أن اأنبى عن الزبادة ايس على التحريم كا ان الآهر 
فى جميع ذلك ليس الوجوب:وعرف ذلك من قرائن الخال التى أرشد الها السياقءوهو النظر الى عجزه 


فى يقرأ الفرآن وكلام العلماء فى ذللك 1 


( ذاد فى رواية فاقرأه فى كل 5 لا تزيدكٌ ( وعنه من طريق ان ) )١(‏ قال قلت 

وارسول الله فى أة أقرأ القرآن؟ قال اقرأه فيكل شمر ؛ قال قلت الى أقرى على أكثر من ذلك ؛ 
قال اقرأه فى خمس وعشرين »ء قلت الى أفوى على أ كثر من ذلك ؛ فال اقرأه فى عشر بنءقال قات 
الى أقرى عل أ ك.ثر من ذلك » قال أة رأه فى خمس عشرة» قال قات الى أقوى على أكسثر من 
ذلك » قال اقرأه فى ف سيع قأل قات الى 0 عّ 0 من ذلك » قال لا يفقبه هن يقرؤه فىأقل 
من ثلاث () لإوعنه أيضا)(م)أن رجلا أل النى 2 بان له فقال يارمول الله انابنى هذا 
يقرأ المصحف بالنرار () ويهيت بالايل فةال رسول الله ميلم أما تنقم أن ابنك رظل ذاكرا 
ويديت سأذا ز عن جندب 4 بن سفيان التتكجل رضى الله ل قال رسول الله صلى الله 
عليسه وعلى آله وصحيه ول اقرؤا القرآن (5) ما اثتلفت عليه قلوبكم فان اختلفتم (0) فقوموا 


عن سوى ذلك فى المال أو فى الآ ل 60 ١‏ سنده رشا زيد أن همام عن قتادة عن يزيد بن عمد الله 
ابن الششخير عن عبد الله بن عمرو قال قات بارسول الله الخ (م) ذلاهر وله عتللا (لايفقبه من يقرؤه 
فى أقل من 0 راءته فى ثلاث وهو كذلك ظ قد وقع فى دواية هشيم أن اك ى تل قال 
أعيد الله بن عمرواترأ « فى كل ثلاث) وله شاهد عند سعيد بن متصور ق 0 الحافظ باسنا د صحيح 
من وجه آخر عن (عائشة أن النه ى 2 كان لاتم القرآن ف فى أقل من ثلاث ) قال الحافظ (وهذا اختيار 
أحمد وأنى عبيد واسحى بن راهوية وغيدم ؛ وثدت عن كثير هن الساف انهم قرءوا القرآن فى دون 
ذاك » وأغرب بعض الظاهرية فقال حرم أف يقرا القرآن ق أقل :من كلاف اه وسنفاه من ذلك أن 
النبى ايس للتحريم 3 الآمر فى جيع مامرفى الحديث ايس للرجرب يا قال الحافظ ( قال الذووى) 
والاختيار أن ذلك تاف الأمخاص لذن ن كان من أهل الفبم وتدقيق الفسكر امتحب له أن يقتصر على 
القدر الذى لايختل به المقصود من التدير واستخراج المعافى » وك ذ! من كان له شغل بالعلم أو غيره من 
من همات الدين ومصااح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذى لايخل ما هو فيه ؛ 
ومن م يكن كذلك فالآولى له الاستكثار ماأمكنه من غير خروج إلى المال»ولايقرؤه هذارمةواللأعل 
١‏ تخر يجه (ق طل والثلاثة. .وغيرم) زم) 2 0 وشا حسن نا آبن طيمة حدثى حيى بن عيد الله 
عن أن عبد الرحمن لحيل عن عيك الله بن عبرى أناوعلة الخ لج غريبه) 6 ظاهره أنه رك ت 

القرآن فى يدم دينام بالأيل 0 عليسة والده قمله وشكاء إلى الذ 1 فقال له النى 2 ١‏ 7 
تنقم العم لخ )و معناء أن النى 0-3 ينيه الرجل بعدم الإكار عل ابئه لانه ل يشعل 8 لا ما وجب الثاساء 
عليه » وفيه جواز خم م القرآن نف يوم أن لم مخل, بالقراءة والله أعل | (تخرجه) لم أقف عليه لغير الامام 
إجل و عد دن ان طيعة ا ات 9 3 نده م وَرَشث| عبد الرحن بن مبسدى ثنا 
سلام بن ألى مطيع عن أنى ع ران الْوف عن جندب الخ ( قلت ع قال الحافظ فى التقريب ج دب 
ابن عيد الله بن سفيان الى ثم العلقى بفتحتين ناف أب عيد الله ورما نسب إلى جده له صحية 
ومات بعذ السدين إغريبه) 3 أى داوموا على 0 م مأ ا'تافث ( أى اف فلو بم أنه القراءة 
بتشاط وتدير (7) أتى ملل م أو صارت اريم فشكرةق: عرى قر أ تم ذهب اله ار والخشوع 


ون 


كن 


66 


65 


” حدرثك سرد بن عير قُْ 0 و ل السكيئة و الملاني عال كر امه 


(إسيب نزول السكينة )١(‏ والملائكة عند قراءة الفرآن ) 

١‏ عن البراء بن عاذب ) (0) قال قرأ رجل السكرف (م) وفى الدار دابة (؛) فجعات تنغ_ر (ه) 
فنظر فاذا ضيابة أو ممحابة (1) فد غشيته قال فذكر ذلك للنى د فقال 9 فلان فائمسا 

السكيئة 49 تتزلت عند القرأن أو تنزات للقرآن لإعن أب سغيد الخدر ى )أن اناق بن حضير 
رضى الله عنه نما هو املة قرأ قُْ عربده(ه) إذجاات فرسه قرأ > م جالت أخرى فقرأءثم جاات 
أيضا فقال أسيد فخشيت أن تطأ حى يعنى ابنه (١٠):فقمت‏ إليه فاذا مثل الظلة (11)فوق رأمى 
فيباءأمثال اشر بج (+1)غرجت فى الجو حتى ماأراها (٠١)فغدوت‏ على رول الله يبلتو فقات 
يارمول الله إنه بينها أنا البارحة من جوف الال أقرأ فى «ربدى إذ جالت فرمىءفةال رول الله 
ميب اترأ ابن حضير(4١)‏ قال فقرأت ثم جالت أيضاءفقال رسول الله وَيت اقرأ أبن حضير 


(فقوموا) أى اترهكرا القراءة الى وقت تقرءون فيه بنشاط وتدير : جاء فى اللاصل بعد 
قوله فقوموا ( قال ) عبد الرحمن ( يعنى ابن مردى شيخ الامام إحمد لم لي برفعه حماد بن زيد د يعنى 
فى رواية أخرى ) أما هذه فبى هر فوعة صحيحة ة (نخريه)( د ن) 00 يران عن 
ابن عمر ؛ والنسائي عن معاذ (إبإسسيسب 6 )١(‏ قال النووى قيل فى معنى السك 0 أشياءءالتار منبا 

انبا ثىء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملالكة والله أعل اه وقال الراغب الا صفبانى 
قبلهو ملك يسكن قاب المؤمن وي منه يا روى أن عليا قال ان السكينة تنطق على لسانعمراه وقيل هى 

ما صل بهاأسكو نوصفاءالقاب() 31 نده ) وَإشن) د بن جعفر لناشعية عن أى تحاف لوت المراء 
يقول قرأ رجل الكرف الخ لاغريبه )(م) ع)قال الحافظ فىقو لدرقرأ رجل /١‏ كيف )قبل هو أ قاين اين 
( يعنى المذكور فى الحديث التالى ) للكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة » وفى هذا أنه كان 0 مورة 
المكيف وهذا ظاهره التعدد () لم يصرح بنوع تلك الدابة وجاء عند البخارى بلفظ(و الىجانبه <صان) 
بكسر أوله (ه) بكسر الغاء من باب ضرب أى تدب وتركض () أو للشنك من الراوى والمعنى واحد 


(وقوله قد غشيته ) أى أحاطت به (/) قال القارى اى السكون والطمأنيئة النى يطمئن اليبا القاب 


ويسكن ما 6ن ن الرغعب (إنخر ججح رف مذ طل ) )م ندم مرشرنا 3 قال عوك أنى عزنل 


لزيد و الم اد أن عيك ألله بن ن ماب حدثه أن ابا سعيك الخدرى جد له أن أن ول ان ضير |[ للإغريد) 


69 ار بك بوزت ن منبرهو امو ضع|أذى وماس فيه لك ركالييدر للح نطة و“#وها ) وقرله جاأت فر سه 4: جاء 
عند اليخارى ) وفرسه. مر بوط) والفرس يظاق على الذكرو الاثقءيهنى جالتاىو 'بثواضط, 1 0( 
اى وكان قريبا من الفرسكايو ضحه لف ظالبخارى (وكان ابنه حى قريبا متها فأشفق أن تصيبه)أ فق فك 


00 هى مايق من الشمس كسحاب او سف بيث‎ (١ ١) إن تدوس الفرس ولدى نحى وكان به يكدنى‎ ٠ 


'ضمنان جمع سر اجءو لظ البخارى (أم ثال المصا بيم) أى أجسام اطيفة نورانء 3 (1)اىصمدت فاجو 5 
غابت عن ناارى (15) هوذ| ليس أمر| ابالقرا م8 حال |1 تعد بثك بل المى فى كأن ينيئى إك أن 0 عور على 
قر اك و تغتتم ماحصل للك من نزول السكينة والملائكة ونستكثر هن القراءة ( وقوله فقرأت ) “لك 


فضل قراءة القرآن على قراءة أن مسعود وفيه منقية له فى 


- 


رات مم 007 دول ألله ص ا اقرأ نن ع حضيرءقال فانصرفت “» وكان 2 ى قريبأ فنا 
فدشيت أن تطأه فرأيت مدل الللةءة., با أمثال الكردج عرحجت فى الجو حت اأراهاءتقال رول 


الله و2 تلك الملائكةكانت تسمع لك(١)ولو‏ قرأت لأ صبحدت' برأها الناس لاتستتر منهم (9) 2 


إسبب فضل القراءة على قراءة عبد الله بن مسعود وذكر من حفظ الم رآن كلهمنالصحابة) 
ل( عن عبد الله ) (م) أن أباكر وغفر رضى الله غنيها بشراه أن رسول اق 0 قال من سره 
أن يقرأ القرآت غضا (4) 1 فليقرأه على قراءة ابن أم عبد (ه) ل( عن عمر بن الطاب رضى 
لله عنه ) (1) عن النبى ميتي مئله (,)قال غضا أو رطبا (م) عن أبى هربرة4(6) قال قال 
رسول اهيلو من أحب أن يقرأ القرآن غر يضا ١(‏ ١)كذا‏ قال 6 أنزل فليقر أفعلى قراءةابنأم عيد 


ماحصل وحكذا يقال فى كل مرة قال له النى مظع اقرأ إن حض ير » وقوله فى المرة الثالثةرقال 
انض ر'فت ( يعى غن القراءة لآزه ره وغل أبثه أن تطأه الفر س(١)‏ جاء عند اليخارى بلفظ ( تلك 
الملائكة دنت لصوتك ) وكان أسيد حسن الصوتءرف رواية حى بن أبوب عن نزيد بن الهاد عند 
الاسماعيلى ( اقرأ أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود ) ففيه اثمارة الى الباعث على استماع الملاككة 
لقراءته (م) يشير بذلك الى أن الملاكة لاستغراقهم فى الاسماع كانوا إستمرون على عدم الاختفاء 
الذى هر من ألم حتى براهم النداس لو استمر يت فى قرائتك ١‏ تخريحه » ( ق ذس) قال النذووى 
وفى هذا الحديت جراز رؤية آ<اد الآمة الملانكة ( قات يعنى الصالحين منبم ) وفيه فضيلة القراءة وانبا 
سجب نزول الرحمة وحضور الملاكة يعنى اذاكانت بتدير وخشوعءورفيه فضيلة استماع القرآن أه رقات) 
وفيه منقية عظيمة لأاسيد بن حضير رضى الله عه ياست ) (8) سند ) وَرْش) نحى بن آدم 
قال دئنا أبو ب" ل يعنى ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) إن ابا بحكر 
وعمر الخ لإغريبه) (4) الغض الطرى اذى لم بتغيرءأراد طريقه فى أشراءة وهيأته فيباءوقيل بالآيات 
الى سمعبا منه من أول سورة النساء إلى قوله ( فسكيف اذا جئنا من كل أمة إشريد وجمنا بكعلى هو لاء 
شبيدا ) ( نه ) (ه) ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود الصحانى كان من السا بين فى الاسلام رضى الله 
عنه 2١‏ ريحه 4 ( ز طب عل حب ك ) وصحح<ه الحا 2 الذغى وهو من مسلك أى بكر رضىالله 
عنه ( 3( لس ندهم) ورظنا كى بن أدم ددثنأ ل بكر ونزيد إن عبدك العزيز عن اللاعية ش عن إراهم 
عو علمقة عن عن الطاب لخ لإغريبه) (ب) هكذا فى الأصل وليس من ا+: تصارى(م) أو للثك 
من الرادى؛ معنىرطبا أى ليئا لاشدة ىصو تقار (نه) لإتخر يه )(مذ سخ ز) وسنده صحيح وهو من 
فسئد عبر ولكنه جاء قى الأصل فى مسند أفى بكر استطرادا لاه قُْ معنى الذى قيله م (ه) ) «(استدهم 
َرْشث| دكيع عن جرير بن.أبوب عن أبى : زرعة عن أنى هريرة الخ (غريبه)(. ٠)أى‏ طريا وائما قال 
الراوى ( كذا قال ) لآن لفظ غريضا يخااف المشرور وهو غضا ( قال فى النباية ) وفى حديث الغيبة 
فقاءت لحا فريضا اى طرياء ومنه حديث عير فيؤتى بالخين لينا و باللحم غريضا اه لاتخر يجه)/ أقف 


عليه لغبر الامام أحد من حدرث أف هريرةاوق إسئاده جرير بن عي ضعفيف وفيه كلا مكسثير ود يئه 


يك 
وك 
6 


51 


بل 


57 


73 ذكر دن فوط القرآن كله م الصدابة ركى ألله عنوم 


عنهسروق ) )0 قال كنت جالينا عال 00 بن ممرودن العأصءفذ كر عيد أله بن مسعود 
فقال إن ذاك لرجل لاأزال أحبه أبدا , سممت رول الله يللي بول خذوا القرآن عن أربعة 
(؟) عن ابن أم عبد فبدأ به وعن معساذ وعن الم مولى أبى حذيفة قال يعلى « أحد الرواة » 


وذسيت الرابع (م) لعن عبد الله بن عمرو) (؛) عنالنى يللي قال استقرئوا القرآن منأربعة؛ 


دن عيل أللّه بن مسعو 5 وسام مولي ألى دل بفة ومعاذ سن جيل وأبى بن كهب )( إعن أس) 
() قال جمع القرآن (/) على عبد رسول الله ميق أربءة نفر كلهم من الأنصار : أبى بن كعب 
ومعاذ بن جيل وزبد بن ثابت وأبوذيد(م) 3 راس ومايستح ب أن يقو لهالقارىءعندذكرآيةعذاب 
أو رحمة وعند ختم بعض السور) ( عن ذيفسة بن الهان » (4) أن رسول الله صَيلب كان إذا 


لاحتج بة ويغنى عنه ماتقدمه من أحاديث الباب والله أعلل بالصواب + () لإسندة) وش يعلى ثنا 
الاش عن اف واثل ءن مسروق اللخ (غريبهم (9) الى تعليوه منهم واقتدوا م فى قرائته( عن ابن 
أم عبد ) يعنى غيد الله بن مسعود ) فيدأ به )يشير بذللك إلى أنه أفضليم فى ذلك ١‏ وعن مغعساذ ) يعى 
ابن جبل (م) هو أنى إن حكعب يم صرح" بذلك فى الحديث التالى ١‏ تخريحه ) ( ق مذ . وغيدثم ) 
(١‏ ( سند 4 وَيشنا تمد بن جعفر نا شعية عن سلبان شيدت: ا وائل يدث غن مسر وق عرن 
عبد الله بن عمرو ( يعنى ابن العاص ) عن النى 7 الغ إغريبه» (0) ليس هذا آخر الحسديث 
و بقيته قال وقال لم يكن رسول الله 0 فاحشا ولا متفحشاءقال وقال رسول الله 2 ان من 
أحيم إلى أحستكم خلقا لإتخر يهم ( ق.وغيرههما ) (+) لإسنده) وترشرع) عبد الوهاب عن سعيد عن 
قتادة عن أنس (يعنى ابن مالك ) الخ جغر بيه ) (,) أى حفظه كله وفى رواية للبخارى 'بلفظ مات 
النى 2 دم جمغ القرآن غير أربعة فذكره (م) زاد فى رواية للبخارى قبل لانس من أبو زيد؟قال 
أحد عمومّءوله فى أخرى قال يعنى أنسا ( وتحن ورثناه ) بكسر الراء مخففة يمنى ان أفسا وأقاربه 
ورثواأ با زيد لأنه عات ولىم يرك عقا وهو أحد عمومة أنس كف المناقب ( قال المازرى ) لايازم 
من قول'أنس م بجمعه غيرم أن يكون الواقع فى نفس الأامر كذلكءلآن التقدير انه لايءلم ان سوام 
جمعهو إلا فكيف الاحاطة بذلك ممع كارة الصحابة وتفرقبم فى البلاد ؛ وهذا لانم إلا إن كان لق كل 
واحد منهم على انفراده وأخيره عن نفسه أنه 0 يكل له جمع القرآن فى عبده و وهذا فىئاية البعد 
عن العادة اه وقال بعض العلساء مءنى قول أنس ( م مجمع القرآن غير أربعة ) اى لم بجمعه على جميع 
دجوهبه وقراءته او لم جمعه كله تلقيا من فى النى عدلا بلا واسطة او لم مجمع ماتخ منة بعد 
تلاوته وما م سخ أو مع |احكامه والتفقه فيه ا و كدتا بته وعحفظه والله أعم 2 آخر مه 4 (خمذع): 
( بإسب )(4) ( ند )وزثربا ابو معاوية ثنا الأغمش عن نعد بن عبيدة عن مستوردينأ حاف 
عنصلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النى ول ذات ليلة قال فافتتح البقرة فقرأ حتى بلغ أن 
المائة فقات بركع » ثم مضى حتى بلغ امائتين فقات بركعءثم مضى حتى ختمبا قال فقات ركع ؛ قال ثم 
افتتح سورة آل عمران <تى ختمرا فقات بركعءقال ثم افتعم سؤرة النساء فق رأهاءقال ثم ركعءقال فقال . 


فأؤس:حب أن يقوله القارىء عل ذكر ءذاب و رحمهة وعيك خم بعش ال وخ 


07 بأبة رحمة سأل(()راذا هر أية فيبا عذاب تعرذ(؟)رإذا هر بأية قسمأ تيز به للهعز وجل سبح 0( 
0 وثرنا سفيان 4 )4( عن لماعل بن أمية ان من 2 ذقال مرة “عدئه من رجل هن أهل 
اليادية اعرانى سمءت أبا هريرة يول قال رسول الله 2 من ترأ الارسلات عرفا فليقل (ه) 
فبأى حديث بعده ررمناون )0 ودن 5 الدين والزيتون فليقل وانا عل ذاك من الشاهدن 6 
ومن قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحى الموقى فليقل بلى قال اسماعيل (م) فذهبت أنظر هل حفظ 
وكان أعراباءفةا لياابن أخى 505 الى ُ اخفعله ون ديجت عددين حريرة «أمنها مده إلا أعرف 
اليعير ألذى -----2 عإيه 6 ر باس مأجاء ف قفشل اسماع القرآن واليكاء هيك ذلك 14 


3 


إعن أبى ران الاشجعى 0 ١)عن‏ ابن مسعود رضى الله عنه قال قال لى اقرأء مى” من القرآن 1 


قال فقلت له أليس منك تعلمته وأنت تقرئنا ؟ فقسال الى أنيت النى مظْتهْ ذات يوم فقال اقرأ 
على من القرآن ؛ قالفقات يارمول الله أليس عليك أنزل ومنك تعلمناه » قال بلى ولسكسى أحب 
ف ركوعه سيحان رف العظ »قال وكان ركوعه منزلة قيامهىثم ب عوك فكان سجتوده مدل ركوعهءوقال ف 
ماده ميعوارتف رف الأعلى ُ قال وكان اذا در بأية رحمة الخ إغريبه) 6 أى أل لله الرحمة 
والجنة 0( أى تعوذ الله من النار وعذاما وإن كان قد غفر الله له ماتقدم من ذنيه وما حاكن 


ليقندى به غيره(م)اى قال سبحان رب الاعلى كا فى بعض الروايات»قال الليمى فينبغى للؤمنين سواه 
أن يكر نوا كذ لك إل ثم اولى به منه اذا كان الله غفر له ماتقدم من ذنيه وما تأخر ونم ممن أمرمعلل 
خطر إ(تخر>ه) ) م.رالاربعة)وتقدم فى باب ماجاء فى “رتيل ا وااد الخ قبل ثلاثة ابواب من 
حدبث غانشة رطى الله عنا قالت فكان ( تعنى النى عَيَطلئي ) يقرأ سورة البقّرة وأل عمران والنساء 
لد كر بأية 0 5 دعا الله 0 0 كر بأنة فيا استيشار زلا دعا الله عز وجل 
7 رغب اليه ؛) ) ورشن) سفيان الخ ) ( غريبه) (ه) هكذا بالآصل (فليقل) وهو خطأ من الناسخ 
وصوابه (فبلغ) فيأى حديث بعده يؤمنون (5) م بذكر الجواب فى الاصل وااظاهر انه سقط درن 
الناسخ وهو ( فليقل آمنا بالته ) فقد جاء هذا الحديث نفسه عند إنى دارد وفيه ( ومن قرأ والمرسلات 
فبلغ فبأى حديث بعده يؤمنون فليقل أمنا الله ) زب)اىى أنا من الذى يشبدونمنأنبيائك وأو ليائك 
بأنك أحم الجاكين اى انتظم فى سلك من له مشافرة فى الثمبادة بذلك (قال الحافظ) هذا أبلغ من أنا 
شاهدءومن ثم قالوا فى (وكانت من القانتين ) وفى ( انه فى الأخرة أن الصالحين ) أبلخ منوكانت قان-ة 
ومن انه فى الآخرة صالحءلآان من دخل .فى عداد الكامل وسام معرم الفضائل ليس كن انهرد منهم أه 
29 يمن ابن أمية أحد رجال السند فذهيت انظر هل حفظ يمنى هل هذا الأعرانى جيد الحفظ بريد 
اختباره () هذا ميالغة فى كر نه جيد الحفظ. وأنذا كرته قويةلا تخربحه أخرجه ابو داود مطولا 
كرواية الامام امد و أخرجه الترمذى مقتصرا على مايختص بسورة التين وقال هذا حديث انما بروى-بذا 
الاسناد غن هذا الاعرابى عن أنى هريرة ولا يسمى اه يعنى أنه حديث ضعيف جوالة الااعرانى وهو 
إنصح بدل على ان من قرأ هذه الأيات يستحب له ان يقول هذه الكيات تأسيا بالنى 0 والله أعم 
( سيب )(١٠)سنده)‏ وِرْشن) دشم أنبأنا حصين عن هلال بن يساف عن أب حبان الاشجمى الخ 
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)3 فضل أستماع القرآن والبكاء عند ذلك 
أسمعه من غيرى ل عن عبد الله ) )١(‏ قال قال لى رسول الله مييلبوٍ قرأ على“القرآن » قلت 
يارسول الله كيف أفرأ عليك واما أنزل عليك؟نال الى أشتبى أن أسمعه من غيرى )١(‏ قال 
فاستفتحدت سورةالنساء فقرأت عليه فلمأ بلغت ( فكيف(0) إذا جثنا مكل أمة بشميد ونا بك 
على هؤ لاءشويدا )قال(4)نظرت اليه وعيناهتذر فان(ه) لعن أبىهريرة )(1)أن ردول الله 0 
قال من استمع إلى آية من كاب الله تعالى (/) كنب له حسنة مضاعفة (م) ومن تلاها كانت له 
نورا يوم القيامة (4) ( بسي الحث على تعاهد القرآن واستذكاره والنهى عن أنيةولنسيت 


آية كذا وكذام لعن عي الله). ١)عن‏ الى ل بشس مالا حت (1١)أد‏ بقسما لا<دم أن 


شول أسءت أبة كيت وكت (؟1):؛ بل هو 0 م0 أىه تذكروا القرأ! نَ فوأالذى فى بده 


ا م7 تعد نويه ب 


9111 ا 


(تخر يحم (ق. والثلاثة ) ١‏ ( 39 ده شنا دكيع حدثنا سفئان عن إلبا+ث ش عن أبراهم عن عبيدة 


عن عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) قال قال 9 رول الله يليه الخ إغريبه) (؟) قال ابن بطال حتمل 
أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة او ليتديره ويتفبمه » وذلك ان المس: 

أفرى على التديروونفسه أخل رأنشط لذلك من ااقارى. لاثتذاله بالقراءة وأحكامباءوهذا بخلاف 
5 رأ 4 2 علىأبى “ان كعب فانه اراد أن يعليه كيف اداء القراءة ة ومخارج الحروف(؟) اى فكيف 
يصضع دؤلاء الكفرة من اليوود وغيدم ( أذا جئنا من مل أمة إشهيد ) إشهد علييم بم قعلوه وهو 
بوبم ) وجمنا بك ( مدر على «ؤلاء م( أى أمتك ١‏ شبيك| ( حال اى شاهدا على من أمن بالابمان وعللى 
من كفر بالكفر وعلى من ذافق بالنفاق (4) يعنى عبد الله بن مسعود نظرت الى النى 2 وعند 
اليخارى (قالة يفت أله يه فاذا عيئاه تذرفان )!سك ون الذال الممجمة وكا الراء اى سال دععهما لفرط 
رألته ومزيد شُغقته ( تخريجه) زق.وغيرههما) قال النووى وفىحديث|بن مسعودفوا أد زم نما) استحياب 
استماع القراءة والإصغاء لا واليكاء ءع'دها وتدبرها وامتحياب طاب القراءة مزغيره ليس تمع له وهو 
أبلغ فى التفيم والت.دبر من قراءته بنفسه (وفيه) تواضع أهل العلل والفضل ولو مع أتباعبم والله أعم 
60 سندهم وَر2نا ابو سعيد مؤلى بنى هاشم نا عياد بن ميسرة عن الحسن البصرىعن ان هر برة الخ 
(فريبه) 0( أى اصغى الى قراءة أية من كاب الله وافرغ سمه إلى ذلك بندبر وخشوع عند السماع 
(م) من المعلوم أن الحسنة بعشر امثاطاءفقوله مضاعفة يشير الى الزيادة على ذلك حسب نية السامع 
وخشوعه عند السماع وتشير المعا ف 9) فيه اشارة الى ان الجبر بالقراءة افضل لان النفع المتعدى افضل 
من اللاذم ومحله ان لم بخف نو رياء كا يستفاد من احاديث اخرى بإنخر هي م اقف عليه لغير الامام 
اعمدءىقال الحافظ. العراق وفيه ضءف و انقطاع ٠وقآلى‏ تلبيذه الحافظ الهيثمى فيه عياد بن مسرة ضعفه 
امد وغيره ووثقه اى معين مرة وضعفه اخرى (بإسيت )( ٠١‏ 0لسندهم ورثرنا ملوان بن داود 
حدثنا شعية عن منصور قال سمعت ابا وائل يحدث عن عبد الله ( يعنى ابن مسءود) عن النى كنا الخ 
(غر؛به)(١11) )١‏ يمس كمة ذم وما نسكرة موصوةة ( للاحدكم أو بس مالاحدم ( ار لاشسك من الراوى 
( ان يدول الخ ) هوا نخصوصبالذم(١١)اى‏ كذا وكذا وهى كية يعبر مما عن الحديث الطويلء و مثلبا 
ذيتوذيت ؛ قال ُعلب كيت للا "فال وذيت للا سماء زم ) لضم الثذون و تشديد السين الموملة مكسورة 


الحف على تعهد القّر أن وات ذكاره ك3 


هو أشد تفصشيا )١(‏ من صدور الرجالمن التندم(0)من عقلما (إوعنه من طريق ثان) (م) قال 
تعاهدوا هذه المصاحف ورا قال القرآن (4) فلمو أشد تفصيا هن صدور الرجال من النعم من 
عقّله: تال وقال رسول اله ولي لا يمل اعد ألى نسءت 0 وكيت بل فو نك لإعن أبى 
موسى الاثهرى) (ه) عن الثى 2 نحوه ل عن ابن عمر ) (1) عن النى 2 أنه قال 
مثل صاحب القرآن(/0)مثل صاحب الإبل المعة لة(م)!نعقلبا صاحيها حدسباءوإن أطلقها ذهيت 


2 هن طريق ا أن ل وال قال 8 , ل رسول ألله 2 مدل القرآن إذا عأهد عايه صاحيه ): 6 5 


ذه_أم أم بالا ل والنبار 5 عل رجل له إ بل انعة اما حفظ, اوداق عقأ أذهرتة فكذاكصا ا<بالقرآن 


فى جميع ا رايات فى اليخارى وأ كبثر الروايات فى غيرهءوفى بءض ررايات مس قفا ومءى المشدد 
أن النسيان ليس من فعل |[ ناس بل من فعل ألنه عزن وجل ول نه عيل إممال تكربره ومراعاته عقو 4 3 له 
وأما الخفف فمناه أن الرجل تركه غير ملنفت اليه فوو كقوله تعالى ( نسر ا الله فنسييم ) أى تركب-م فى 
المذاب أو تركهم من الرحمة ( والسين فى قرله استذكروا ) المبالغة أى إطلبوا من أنفسم هذا كرته 
والافظاة على قراءةء 6 فت لها 00 الصاد امشسددة وخفيف التحتم .دة : متصصواب على العييز 3 
قال أهل اللغة التفصى الانفصالءرة ف حدايث عهية إن عاعر ) أغد تفاتا ( و تدم فُْ باب الحث على 5 

القرآن و تسليمة 69 بفتح | أنون أصلبا الآبل و اودر والخمءر 1 راد ه :ا الإبل خاصة آنا الى تمقسل 
) إعظم التاء ) (وقوله من عقلما) جمع عقال كنا ب و3 تبى يقال عقات المعير اعقله عقلا وهو أن تأنى 
وظيفه مع ذراعه وتشدهما جما ف ومط الذراع , وذاك 88 عل هو العقال 4 وخص ضراب 1 ثل بالابل 
انها أذا نا > ت لا تكاد تاحق 0( 0 سند رقنا أبو مع_ارية رض الأعمش عن فيو ى من عيك لله 
(يعق ان مسعود) قال تعاهدوا| |[ لخ (؛) ظاهره أن هذه إجخلة مرقرفة ة عل أن مسعود ؛ولمكن روآة 
اليخارى - من طر يق جور بر ع ن منزهيور 2 اق وا أل عن أبن مسعود مدر ه مر فوعا كر ريه م 
١ق‏ مل لس طل) () سدم شرا أ بو إحد /4] 0 ال سن عمك الله 4 اق بردة عن أذهومى قل 
تعاهدروا|ا هذا القَرآن والذى نفسى ينه 5" اد ةا دن أحدك من الا بل من قله قال أ بوأحمد 3 
أبر بد هذه الاحاد: بث الى حدلةى عن أنى بردة عن أنى 0 عن النى 7 7 ؟ قال هى عن الدى ويف 7 2 
وامكن لاأقول 38 إتخر يمن 2 نس) مرفوعا عن أن نل توعى عن 1 لنى ط 4 )3( 3 دهم 5 
+ ى عن عبيد ألله أخبر نو فى نافع عن ان عمر 1 ل ريه 57 قال القاضى ع 00 موى صا حب 
القرآن أى الذى ألفه والمصاحية او الغةءوم: نه ذللان صاحب ذلان ), وأصحابت اج 3 واصيدا ب | عا 

وأصحاب اللذيك ' وَأصيعات الرأى وأمدان الصئءة ة وأصحا ب [ بل - وصاحب كين وصاحب 
عبادة اه زم) عام الم وفتح العين وشد القاف أى المشمدودة بعة_ال أى حبل (و) (إسدده بك* وشنا 
“فيد الرزاق أخيرنا معان عن أروب عن نافع عن ان عون قال قال ردول إلله صَلِابعٍ )0 ٠)أى‏ ل 8 
4 ولازم تلاوته بز تخر بجه) رف أس ٠‏ دغيدثم )( (هذا) واستفاد من أحاديث الباى الو فين ف كاثرة 
تلارة أله رآن أذ 3 كاره و تعأهدد ْ/ ثلا إعرضه4 حافظه للنسيان ذفان ذاك خطأً 0 وذاب عظيم لأميه تقاد 
هن أحاديث اله ماب لد تالى؛ فسأل الله العاة يةقال أسداق سن راهريه وغيره ,ك ره لارجل إن أي عليه 
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١/6 


لف 


بف 


»5 ؤعيف هن لس القرآن أو بعضه بعد حفظه 


لط يتل 


سس سس ع سو سس لسعب اش ا 057011 01 1 70؟ت؟ت|؟|؟|؟[؟/؟]|7 ا 0 
١‏ إسيب ماجاء فى الوعيد الشديد لمن أسى القرآن أو يمضه بعد حفظ.ه أو تراآى بقراءته أو 


تأكل به أو ل يعمل بم فيه لعن عسى بن فا 6 )١(‏ عن رجل عن سعد بن عيادة قال سعمته 
غير هرة ولا هرئين يقول قال رسول أله ب مامن أمير عشرة إلا يوق به يوم القيامة مغلوللا 
(!) لايفك من ذلك الغل(م)إلا العدل»وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لغى الله يوم يلقساء 
وهو أجذء (4) (ذ) دوعن عيادة بن الصامت )(0ه) _ذى الله عنه عن النى مثله إر عن ابن عباس )(1) 
أدبمون بو مالايةرا فوا القرآن 6 أنه كروله آرت قراه فق أقل عن علدة أ و لله الت 
( سيب ) )0 لإسنده م وَرْثنا خاف بن الوليد ثنا خالد عن يزيد بن أن زياد عن عيسى بن فيد : 
عن رجل عن سعد بن عيادة اخ (غريبه» 0( أى مقيد[ بالجديدة الى بجمع بل الأسير الى عنقه ليه 


بعظم المعجمة القيد الى جعل ف يده وعنقه(4)قال هئ عميك الآجذم المقطوع اليد وقال |بنقتبية الأجذم 


هاهنا الجذوم » وقال ابن“'الأعرابى معناه أنه يلقى الله خالى اليدين عن الخيرءكتى باليد عما مويه اليد , 
وقال آخ معناه لقى الله لاحجة له (قال الخطابى) وقد روينأه عن سو بن غفلة (تخر>يه) د قال 
المنذرى فى اسناده يزيد بن ألى زياد الام مولام الكوفى كنيته أبو عبد الله ولا حنج بحديثه ؛ وقال 
عيد ال رمن بن أنى حاتم عيسى بن فايد روى عبن مع سعد بن عبادة فرو على هذا منقطع أيضا ()(ذ) 
لإسنده) وَيْشث) على بن شعيب البزار ثنا يعقوب بن اسحداق المضرعى أخبرنى أبو غوانة عن بزيد 
ابن أفى زياد عن عيسى ( يعنى ابن فايد) قال وكان أمير! على الترقة عن عبادة بن الصامت قال قالرسسول 
انه ويل ما من أمير عشيرة إلا جىء به بوم القيامة مغاولة بده الى عنقه حتى يطلقه الحق أو يويقهء 
ومن تعم القرأآن ثم نسيه لقى الله وهر أجذم لإتخر يحه »م أو رده الهيثمى وقال رواه عيد الله بن أحمد 
ورجاله ثقاث وق بعضهم غلاف أه ) قأت ( فى إسناده إزذد بن أنى زياد فيه اختلاف » وعيسى ن ايد 
قال الحافظ فى التقريب بول وروايته عن الصحابة مرسلة» و أورده الحافظ بن كدير فى فضائل القرآن 
وذكر له شواهد: تعضدهءوقال يزيد بن ألفى زياد فيه اختلاف لكن هذا فى باب الترهيب مقبول و اللهأعل 
لاسها انكان له شاهد من وجه آخر كا قال أبو عبيد نا <جاج عن ابن جر رج قال حدثت عن أنس, 
إن مالك قال قال رسول الله 2 عرضت على“ أجور أمتى حتى القذاة والبعرة مخرجما الرجلمنن.. 
المسجود , وعرضت على" ذنوب أهى فم أر ذنيا أ كبر من أية أؤ سورة من كاب الله كانت مع أحدم 
فنسيراء رقد روى 'ابو داود وااترمذى وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث الى داود عن ابن جريج 
عن المطلب بن عبد الله بن حتطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ا عرضت على" ذنوب 
أن فم أر ذنيا أعظم من مدورة من القرآن او آنة أوتيبا رجل ثم نسيها قال الرمذى غريب لا نعرفه 
الا من هذا الوجه وذاكرت به البخارى فاستغر به( قان الحافظ ابن كثير) وند أدخل بءض المفسربن 
هذا الممنى فى قوله تعالى ( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا رنحشره بوم القيامة أعمى , قال 
رب لم حشرت أعمى وقد كنت بصير اءقال كذ لك أتنك آياتنا فنسيتها وكذ لك ايوم “تنسى)وهذاالذى 
قاله هذ[ وان لم يكن هو اراد جيغه فبو بعضهءفان الإعراض غن تلاوة القرأن وتعريضه للنسيان وعدم : 
الاعتناء به فيه تهاون كبير و تفر يط شديد نعوذ بالله هنه(>) (سنده ) ورشرن) عبد الله إن تمد بن أبىشيبة 


وعبد من ر أأىبالقر آن أو 03 4 أو : يعمل 5 فيه إن 

ال 0 
قال قال رسسول الله مَيَلِعٍ ليق رأن القرآن أفوام من أمتى عرقون )١(‏ من الاسلام م يمرق 
الهم من الرمية 69 ( عن شير بن أن عرو ) )0( الأولاق أن الوليد بن قيس سول به أنه حم 
أرا سعوك الخدرى رضى الله عنه قال موري رسول الله 2 شول يكون لف )5( من بعسدل 
سين سنة (ه) أضاعوا الصلاة واتيعرا الشبوات فسوف يلقون غيا (3) ثم خاف يقرؤن القرآن 
لايعدوا ترافييم 69 ويقرأ القرآن ثلا تقندؤمن ومنافق وفاجرءقال لشير قات للوليد مأ وؤلاء 
الثلاثة 9 نقال المنافق كافر 4 والفاجر 5 كل #زم)را اومن تؤمن به ع نألى سعيد اا لخدرى )(5) 
أنه قال إن رسول الله مَتليع عام تيرك خطب الناس وهو مسند ظبره إلى نخلة فقال ألا أخير؟ 
غير اناس ور الناس؟ أن من وير الناس رحجلا عمل قُْ 05 ألله عل ظبر ور سه 9 على ظبرر 
بعيره أو عل قدميه حتى يأتيه الموت:وان من ثم الناس رجلا فاجرا جربئأ يقرأ كتاب الله ولا 
يدعو : (١‏ إلى ىه منه (عن عمران بن حص_ين ) ١)‏ 6 قال هر وجل وهو در على قوم فلا 
فرغ سألء تقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعونءاتى سمعت رسول الله وليه يقول من قرأ القرآن 


قال عيك الله عق ابن الامام مد ( و ععوده انا من عيك أللّه إن مد وشا أبو الأحرص عن سالك 
عن عحكرمة عن أبن عباس قالقال رسول الله 0 ا الفرأن الخ (غريبه )( ١)أى‏ بجوزونه 
وكخرةونه وعد ره 0( بفتح الراء 1 اليم والشديد التحتية مفتوحة؛وامراد الصيد كالخمار الوحشى 
والغزالة ونخو ذلك ُ والمعى ددر ون دن الدن بفتنة كر وج أأسهم من الردءة 2 وهؤلاء م الخوارج 
الذن خر جو على عل فقاتليم 5-6 قتل أ كارم (ترجه) (ج) واورده اطيثمى وعزاه لآنى يعلى فقط 
وقال زجاله رجال الصحيحم وكالة ففل عن عزره للامام |حمد والله اعم م( (سنده م شنا أبو 
رق الخولانى الخ بغر يبه ) (4) بفتح ا ممجمة وسكوناللام 
والخاف بفتم اللام الصالءو بسكر نبا الطالمءقال مجاعد رقتادة مم قرم فى هذه الآمة (ه) اى فى اول 


عيك الر من 5-0 حيرة أخين شير ان إلى عه 


خلاؤة نزيد بن معاون فان معاوية ترق ف ايل رجب سد سكين راق اليرم سه اس تذخاف زيدهو من ذلك 
الو قت كثر الفماد وسفك الدماء وتفرق الاكلمة وهذا من معجزات النبوة (5) قال عل بن الى طلحة 
عن إنعياس ز فسرف يلقرن غيا ) اي خسر اناء؛ قال قتادة شر أءوقال سفيان الأورى وشعبة وخمد بن 
امداق عن أى أمعوا ىق الميوقى عن أن عبيدة عن عبد ألله بن عسءود ِ) فسوف يلقّون غما ( قألى واد 
ف جنم بعك المْعر خبيث الطعم 59 أى لابجاوز تراقييم 5م ف مض الروايات , والتراق جمع ترقرة 
وهى عظاع بين ثغرة التحر والعاتقء رامع لايخاص عن ألستتهم وآذانهم إلى قاو بيم»أى لاتعيه قلوبيم 
م 55 مله شينة يتعيرش واإغر»: )؛ أورده الفيثمى وقال رم إه [حد ورحالهثقات:ورواهء الطرانى 
ق الأر يبط كذلك 4١‏ (منده) مرشنا هاثم 7 الاسم ثنا ليث قال حدثنى بزيد بن أنى حبيت عن 
إلى الخين عن الى الخطاب عن افى معيك الخدرى ال ب غريبه #(. )١‏ هكذا بالاصل(لايدعو) وجاء عند 
الاك والنسائى بلفظ ( لاتر'عوى ) بوذن لاييفى وهو الظاهر ومع لابرعرى اى لا ينكف ولا 
يتزجرءمن ارعوي ذا كفورقد ارعرئ عن القبيح؛وقيل الارغواء الندم على الشىء ور والله أعل 
وعر عي (آس ك0 و صحدده الام وأقرهالذعى(١‏ )هذا الحديثوالذي بعده :قدما في باب الإجارة 


4و 


ه06 


كو“ 


4 202222 قوله صل الله عل وبر أكثر افق أمى قراؤها 


فليسأل الله تبارك وتعالى به فانه سيجىء قوم يقرؤن القرآن يسألون الناس به 'لا عن عبد الرحمن 

ابن شبل © قال قال رسول الله عل افرؤا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا يفوا 

عنه ولا تغلوا فيه (عن عقبة بن عامر )١(6‏ قالى قال رول الله 2 أكثر منافقى أمتىقراوها 
2 عن عبد الله بن عرو 4 (©) عن النى صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم مثله * 
أبواب عاذ حورت الثر انار أودات وتأليقة وجعه وكتابته فى المصاحف) 

م باسبت زيب التران وأوزاذة 4 © لإعن عثهان بن عبد الله بن أوس) (4) التق عن جده 

38 ن حذيفة قال كنت فى الوفد الذين أتوا النى ميته أسدوا من ثقيف من بى مالك أنرلنا 


قّ ف له فكان تاف إلينا دن بوه ون المستعود ذاذا صلى العشداء الأخرة انصرف إلينا وللا برح 


على الذقرتب من حكتاب الاجارة فى الجزء الخامس عشر صحيفة ه١1‏ بسندههما وشرحبما وتخر>بما 
)اس أده ينا أبوسعيدحدثنا ابن طيعة ثنا مشرح عن عقيسة بن عامر الح( غر به (ب)قال فى 
النباية معنا الاذين يتأ ولو نالق ران على غير و جرهو بضعو نه غير مواضعهاويحفظو نالقرآنتةيةا تبمةعن أ نفسبم 
و قمع تدر ن غدلافه.فكان المنافقون فى عدر اللي ياك مذ هالصفة اهار لمنطه بعضم فقال أرادنها ق العمل 
لا الاعتقادولآن المنافق أظبر الامان ا اس عصمة دمه وماله » والمرائى أظبر بعمله الآخرة 
وأضدر ثناء الناس بع رن الذناء والقارى: أطي اله تيك اق وعيدو و أشي تعظ لفمه وهو الثو أت 
ويرى نفسه أهلا له وينظر الى عمله بعين الاجلال فأشيه المنافق » واستويا فى مخالفة البساطن والظاهر 
والته أعلم <إتخريجه) (طب) والبيبقى فى شعب الامان (قال الحافظ العراق) فى اسناده ابن طبعة(قلت) 
تعم ولكنه قال حدثنا فد يذه سن لاسا وله شو اهد أ ى تعضده ميا حديث عبد الله نعمرر الأنى 
بعده والله أعل (م) لإسنده) وترشرن) على بن اسحق حدثنا عبد الله يعنى اين المبارك أخيرنا عبدالرعن 
ابن شريح المعافرى حدثنا شر |<يل بن بزيد عن حمد بن هدانة عن عبد الله بنعمرم (يعنى |بنالعاص)قال 
قال رسول الله ولاو أكثر منافق أمنى قراؤها (وله ظريق مان) قال حدثئنا زيد بن الحباب من كنتابه 
حدثنا عيد اأرحمن بن ير يسم ممعت شير حبول بن بزيد الممافري أنه جع عمد بن هدية ااتصدق قال مععمت 
عيد الله بن عمرى بن العاص يدول سمعءت ردول الله 2 شرل ان أ كي منافقى 0 قراؤها 
(قلت) هكذا جاء فى الآصل فى سند هذا الطريق (شر حبيل بن بزدد)وجاء فى الطريق الآولى (شراحيل بن 
بزيد ) قال الحافظ. فى التقريب شم رحبيل بن يزيد المعافرى قيل هو ان شر بك وانما تمحف » وقيل هو 
شراحيل بن بزيد (يعنى المعافرى) (قلت) الصواب انه شراحيل بن يزيد المعافرى كا فى الطريق الأولى 
لآنه روى الحديث فى هذين الطريقين عن عمد بن هدية والظاهر ان لفظ. ( 000 فىهذا الطريق 
خطأ والله أعل ( وله طريق ثالث) عند الامام إحمد أيضا قال حدثنا حسن حدثنا ابن طيمة حدثئنا دراج 
عن عبسد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رول الله 2 يول ان 
أكثر منافقى آم قراؤها (عرعهم اورده الهيثمى وقال رواه ( حم طب / ورجاله ثقات وكذلك 
رخال اعد امنا اد ثقات لإبإسسيب ) (4) لإسنده) وي عبد الرحمن بن مبدى حدثننا 


ماجاء ف زيب القرآن - ورهن فاه ىه هن ورذه بالليل هي اقضية 5" 


دي حدثنا ويشتى قريشا وشتى أهل 9 3 يشول لاسواء ١)‏ ) ك.نا مك مستذاين مستضعفين 
فنا أ غرهنا إلى المدينة كانت سجال (؟) الارب عليئا ولنا فُمكث عنا ليلة لم يأننا حتى طال ذلك 
علينا بعد العشاء قال قانا ماأمكئك عنا بارسول الله ؟ قالطرأ عل" حربى(")منالقرآنةأردتأن 
لاأخرج حتى أقضيهءقال ف ألنا أصحاب رسسول الله 07 حين أصيحنا » قال قلنا كيف مز بون 
القرآن؟قالوا نحربه ثلاث سور (4) وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة 
وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل (ه) من قاف <ى تم ( بإسيب من فاته ثىء هن رده 
مى يقضيه ) لز عن عبد الرحمن بن عبد ) (5) عن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال عيد الله 
(يعنى ابن الامام أحمد) وقد بلغ به أى إلى الذى 0 0 قال من فاته ثىء من ورذه أو قال من 
جزئه (م) فق رأه مابين صلاة الفجر إلى الظبر فكأ نما قرأه من انه ( يسبب كتابة القرآن فى 
الآ كتاف والاخاف على عبد رسول الله 2 لعن خارجة بن ذيد)(9) قال قال زيدين ثبت 
انى قاعد الى جذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و-لم يرما إذ أوحى إليسه قال وغشيته 


عيد الله بن عيد الرحن الطائق عن عمان بن عيد الله بن اوس الخ «غريبه م () اى لامساواة بين أن 
كنا عكة قبل الهجرة و بين أن كنا بالمدينة بعد الهجرة(ب) سجال بحسكسر السين الموملة ( علينا ولنا ) 
اى مرة لنا ومرة عليناءر أصله ان المستتقين بالتسجئل وهى انكلو الملآى ماءاء يكون لكل واحد منهم سجل 
(م) الحرب ماجمله الرجل على نفسه من قراءة أو صسلاة كالوردبريد انهكان أغفله عن وقته ثم ذكره 
فق رأه » وأصله من قولك طرأ على> الرجل اذا خرج عليك فجأة طروء| فبو طارىء () أىمن أول 
سورة البقرة إلى آخر سورة النساء ل( وخمس سور ) اى من أول سورة امائدة إلى آخر سورة التوبة 
( وسبع سرد ) اى من اول «نورة يونس الى آخر سورة التحل ( ونسع سور ) اى من اول سورة 
الاسراء الى سورة الفرقان ( واحدى عشرة -ورة ) عق اول سو وه السعراء إلى اخ سوارة دن 
( وثلاث عشرة سورة ) اى من اول سورة الصافات الى آخر سورة الحجرات(ه) بضم اليم وفتح الفاء 
بعدها صاد مبملة مشددة مفترسة عيار وعن اأسيع لاخو من القرآن وصمى مقصضيلا لان موره 
قصار كل سورة كفصل من الكلامءوهو على ثلاثة أقسام طوال و أو ساط وقصارءوللفقباء كلام فى ذلك 
تقدم فى الجرء الثالث فى الشرح صحيفة ١١ب‏ فى باب قراءة سورتين او اكثر فى ركمة الخ من ك:اب 
الصلاة فارجع اليه( تر >ه ) (د جه طل) وسكت عنه أبو داود والمتذرى وححسن اسنادهالحافظ. ابن 
كثير فى فضائل القرآن و الله أعل ( بست 0(4) ندم ورشرث) عتاب بز يادحدثناعيداللهيدنىابن 


الميارك أخيرنا ونس عن الزهرى عن السائب ين تزيد وعبيد الله بن عيد الله بن عتية عن عيسد ال حمن 


ان عيك الخ زقلات) عيدالرحن بن عبد بآثوين الدال من عيديهو القارى شد بل الياء التحتية نسية إلى. 


القارة بفتح الراء الحففة رهى قبيلة مشوورة يودة الرمى (7) أي رفع الحسديث إلى النى 2 (0 
هكذ| بالأصل بلفظ ( جرثه ) وفى الآصول الاخرى ( حزبه ) بالحاء البهلة بدل الم والموحدة 
بدل اهمزة وهو الظاهر والله أعم ( تخربحه 6(م.والاد بعة) (١‏ بإسيب )(1) ( دنده ) مركي لفان 


ل4 


إله 


م 


حم نحت حم جم م م جد :احمم نا نح سمس تمعد سج تن ممست اج ١‏ سا امرض سخ عر امهتم جلا :27ج ار سكاع 1757 الفا 3 ١‏ ال ال 101 للد 


و فاعاء فى كنا ب القرآن على عول دول أله 0 
السكء من د فخذه على فخذى حين غشيته السكينةءقال زيد فلا والله 1 جدت شي قط أقل 
من فخ_ذ رسول أنه ا م اشراق 69 عله ) ف قال كذ يزيد فأخذت صكهزا ا و6 وال 
اكتب ( لايستوى القاعهون من المؤمنين والجاهدون ) الآية كلما إلى قله (أجراعظما )فكتبت 
ذلك فى كتفءفقام حين سمعرا ابن أم مكنتوم وكان رجلا أعى فقام حين سمع فضيلة الجاهدين 


قال يارسول الله فكيف بن لايستطيم الجراد من هو أعى وأشباه ذلك؟قال زيد فوالله مامضى 
كلامه أو ماهو إلا أن قطى كلامه غشيت النى متي السكينة فوقم.ت فخذه عل فذى فوجدت 
فن لماجا ريدت فق اخرة اللاو لم جرى ينه ففال اقرأ فقرأت عل»( لايستوى القاعذون من 
الأؤمنين والمجاهدون ) فقال النى ل ( غير أولى الضرر) (6) قال زيد فألحةتها فرالله لكأى 
أنظر إلى «لحقبا عند صدء زه )كان فى اكتف« عن يزيد بن أنى حبيب ) (1) ان عبد الرحمن بن 
ثماسة أخبره أن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال بينها تمن عند زرسمول اله يليه :واف الةرآنمن 
الر اع )إذقالطوب العاء )ايل : ذلك اول اشكذال نماك ارعة بابسطة اجايما عايه 


ا ل ا#تصاندا 


ابن داود.أنا عبد اأرحمن بن أب الرئاد عن خارجة بن زيد الخ لإغر يبه )(1)ريدماكان بعر ض له دن 
أ سكون والغيية عيد دول الو حى( (١‏ 2 الموملة و شك بل 7 5 كر أبى ؟ مشف ا وزال” عه مأ جد 
دن أثر الوحى(إم)الكتف نفتح الكاف نز أثاء الفوقية عظم 012 راض 7 ل( قّ أصل كب الخبى أن 
من الئاس والدواب كانوا ا 9 5 لعَلة الى رايس عندم(ع)أ ى غير ول إأن مأنة والضيدفب فى اليدن 
واليصر فانهم إسارون امجاهدين ' دن العذر 1 )أ دق كان 5 الك 0 ( تر جه 4 م دا ص قب ( 
قال النذرى ف إسئاده عياكه ار حم حم 3 أن الوناد وول كام به ين و ادك ل م بق الامام 28 1 وى إسكقيك 
4ه اليخاري:وقد أغار مسل الى حنعث زد بن ُ نت هذ| فى التا كاف 1 ) قَّ مل نس ) هن حدبث 


إلى أمعواق السبيغى عن اأبراء ٠‏ 7 ن عازب أده !/ قات 1 حك وك البراء الشار د يه 87 الاين | 55 الامام احم 35 


وسيأق فى تفسير قوله ال ( لساري الفاعدون الم ) من ورة النساء لك رقنا * نحى بن |اسحاق 
أنا حى ان أوب ئ 8 دل ان أى حلب العم إغر م 1 الرتام بكسراآر!, ددم “سم 7 قدة 3 بدهها 
وى ار قثن 20 كانو | #معونما كتسمنالقر أنق هذه الم راع لعل اأقراطيس مم ثم (م) 


0 


قال فى النواية طوبى اسم الجنة وقيلهى؟ جرة فيا أصلبا “فملى” من العليب فناضمت الطاء إتقليةالياء 
واوا قال ( وفيبه ) طوف للشام لآن الملا باسطة أجنستها عليبا الم 3 داهنا قعل مرى» الطييت 


: عع 4 و0 |لن > 3 هو 1 أ امسا حو 


لا أادنة ولا اأشجرة أه زقأت) ؟+ ع اما 520111 القيام ذإ ان فيما بدت ألقه 
أ شد إلا | حأ لاانها مها ير | أهغم تله أ لدم ع الله امإ 3 لكر 0 7 مل وقال هلا 
5 1 وه نما مراع أبر م 3 تخريحه 6 ( 

5 3 15 : ف ام 21 قلاصة تر جمة م 7 ادي 


حودايث حومدن غريبء| م أعر 0 هن عدا يرثك عي إن 0 أه 
ونقه ان مون و اعقو با ان فيان و 5 إمد مى. الحفظ: ءقال أب حاتم عله الصدق ولا له نه ل قال 
صاحب الخلاصة (قأت) قد احتج 4 السئة 0 ق سنة مان 5 دك وي مائة امرقلت) قالابديسو 00 


وأخرجه أيضا الام فى المستدرك من ط ىن أبو ب أيضا وقال هذا حديث صحيمح على شط 


قصة الرجل الذىكان يكتب غير مأعلى عليه النى 0 وعقابه وم 


و و ا جعت جر 1د و 


2 عن الع 1 ١)‏ 1 ) 0 أن مالك ( أن رج ملا كان كدت لانى 0 وقد كان قرأ البقرة 


وآل عمران وكات الرجل إذا قرأ البقرة وأل عمران “جد فينا يعنى عظم (9) فكان النى ا 
على عليه غفورا رحماء فكتب هلي! حكيماءفيقول النى فاق اكسن كذا وكذاءاكتب كف 
شد (م)رعلى عليه علما حكياء اقول أ كتبة سديما بصيرا ؟ فقول | كنتب كيف شد عفارتد 
الرجل عن الاسلام فلدق بالمشركين وقال أنا أعليك؟ محمدء أن كسنت لا كتب هأثئت ١‏ فات 
ذاك الرجل فقال النى مي إن الارض لم ةله » وقال أنس فحدثنى أبو طلحة أنه أتى الارض 
الى مات فيبا ذلاك الرجل توجده منبوذاء فقال أبو طلحة ماشأن هذا الرجل؟قالوا قد دفناء عرارا 
فلم ةله الاارض (وعنه من طريق ثان )(4) قال كات منا رجل ون بنى النجار قد قرأ البقرة ول 
عمران وكان بك :ب تر ..ول الله مي فانطاق هاريا <تى لمق بأهل اللكتاب » قال فرفعوه وقالوا 
هذأكان يكتب لحمد وأعجيوا به فا ليث أن هم الله عنقه فيهم » فحفروا له فواروه فأصبحت 
الأرض قد نبذته على وجم,_أءهم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأأرض قد بذته علىوجههاء 
ثم عادوا فحفس_روا له فراروه فأصبعت الآرض قد ذذته على وجهبا فترحكوه منبوذا 
( سيب مأجاء في تأليف القرآن وجمءه فى خلافة أفى بكر رضى اللهعنه »4 (إعنابنالسّاق) )0( 
قال أخبرقى زيد بن ثابت أن أبا بكر رضى الله عنه أرسل اليه مقتل أهل الهامة () فاذا عمر رضى 
الله عنه عنده فال أبو بكر أن عمر أتاتى فال ان القَتَل قد استحر (ي)يأهل العامة من قراء القرآان 
مق الدلين وان أغقى أن عدر (م)القتل بالقتراء فى المواطن()فيذهب قرآن كثير لايو”عى 


اتج صن 72275717 ماد*! اح كه جو لاز ميا سان 07 ول ج امكو نع هت ١‏ جد لمعمو عو هده 


الشسخين قات وأقره اذه »تال إلا وشه السيان الو أضم إن ججمه القرآن يكن مرو و أحدة فقدج 
: 0 عي حم ا وه سس كن در ع 


اج موه د اعد 


بعضه عحضرة رول الله ميقت “م جمع بعضه حضرة ألى بكر الصديقىر اجمع الثالك هوف ترتيب السور 
كان فى خلافة أمير الأ هنين عثهان بن عفان رضى الله عنهم أجمعين(1) ((سندهم ونا يزيل بنهارون 
أنا حميد عن أس الخ لإغريبه) )١(‏ أى عظم قدره وصصار ذا جد والجد الحظ والسعادة والغنى 
(م) اماقالنه النى مسي اكتب كيف شت ول بزجره عن فعله لكونه عم إما بطريق الوحى أو بطريق 
الإلهام أن هذا الرجل خبيث الئية وأن الله عر وجل ميعاقبه عةابا صارما وينكل به» وقد كانذلاكءفليا 
هلك م تقيله الأرض أن ندفن فيرا فنيذته مرار! حدى ترك منيوذا على وجه الارض ليعتس به غيره (4) 
سنده) مَش نا هام حدثنا سلمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان ما رجل الخ (تريجه) 
(طل) وسئده صحيح ورجاله ثقات لإبإسيب ) (ه) لإسنده) وَيْشث) عنهان بن عمر قال أخيرنا 
7 نس عن الرهرى قال أغيرق ابن السكّاققال أخيرف زيدينثابت ان أيا بكر الخ (غريبه)() أىعقب 
مقتل أهل العامة أى من قتل ما من الصحابة فى وقعة مسيلءة الكذاب لما ادعى النبوة وقوى أمره بعد 
وذاة النى عَتطا. ,ارتداد كثير من العرب فخذله الله وقتله بالجيش الذى جبزه أبو بكر رضى الله عنه » 
وقال إسبب ذلك من الصحابة سيعائة وأكثر (ب) بوزن استمر أى اثتد وكثر (م) بلفظ. المضادرع 
وكسر الحاء المبملة وت ديد الراء (و) أى فى الاماكن الى يقع فيبا القتال مع الحتكفار 


يه 


كم 


0 تلفت القر آن وجمعه فى خلافة أبى بكر ردضى لله عن 


وإ أرى أن تأمر يجمع القرآن»فقات لعمر وكيف أفمل شيئا لم يفعله ر..ول الله ملي ؟ فقال 
هو واك خيرء فلم بزل براجعنى فى ذلك حى شرح الله بذلك صدرى ورأيرت فيه الذى رأى عمرء 
)0 قال زد وير عنده دا ابن لايتكام فقال أبو 0 انك 2( شاب عاقل لاتبمك وول كنت 
تكنتب الوحى لرسول اله يكيو فاجمعه » قال زيد فوالله لو كلفوق نقل جيل هن الجبال ماكان 
بأثقل على> ما أمرتى به(« )من جمع القرآن فقات كيف تفعلون شيئا لم يفعله رول الله 0 ( 
)د( لإعن أبى “بن كعب )4 (ه) أنهم جءو | القرآن فق مصا<ف ف غولانة أنى 055 رذى ألله عنه 
فكان رجال يكتبون وعلى عايهم أن أن كو ل انيرا ال هدملا 'من سورة براءة ( ثم 
ط م أبى ”بن كءب إن رسول أللّه 00 أقرأتى بعدها أبتين ) هد جام رءول ين أنفسم عزير 
عليه اك ع1 م بأل و مذلن رؤب 0 الى وهر ربا العرش المظيم ( م م قال هذا آخر 


)0 117171 لدرفقال ابو 5 77 ان لفان ينظ بتعماتم له مع عمر (؟) 


مخاطب زيدين ”ا بت رع)فان قأت كيف عا أ ولا بشوله لو كلفونى َ و فرت ف 00 أ 3 
أنه تمع باعة مار أف بكر و»*ن يي أعقه) وأفرد بأع مار أنه الأهر ذلك وحملكاةء, وائاة قا لزيد ذلاك خضية 
من التقصير ف ذلاك» !ل سكن ألله عن جل سر 2 له هذ[ الأمر تصد يقا لقوله تعالى / ول لقد بسر نأ القرآن. 
اذك ر( )5( ) هذأ آخر الود .بث علد الامام احمد زوزاد البخارى) قال لعف أبا 37 ر)اهو والله خير فلم / بزل 
أبويكز براجدى فى حت شرح ألله صدرى للذى شرح له صدر أى بار وعمر رذى ألله عنوماءة تقيءت القّر أن 

أجمعه من العسبي 0 عم المين والسين المهما: لدف بعد هما ورخدة أى جور يل النخل العر رض المارى مَن 
الخرص ( واللخاف ( بكس اللام وفتح المعجمة و بعل إلآااف قاء الخجارة الرقاق ( وصدور الرجال دى 
وعودت و سورة الدوبة ممع أنى خذزهة الاإنصارى م أجدها دع أحد قيره | لفك جاءم رول دردك.. 
أنفسم عزيز عليه ماعنمم )حق خامة براءقفكانت الصحدف عند أنى بكر دى توفاهء الله م عند عمر حياته 
ثم عند حفصة بنت عمر رذى الله عنهماأ ور يحه) (خ مل أس ( (قوله 0 أجدها ممع غيره) يعنى آخر 
سورة التوبة 0 بجدها مكتو ب عند غيره من كانوأ ١‏ -ثبون الوحى 2( لاأنه ١‏ يكن حفظربا غيره بل كآن 
محفظرا الكثيرون ويتلونبها ف اأصلاة وغيرهاءوق ولأ الجديث مخقية عظيمة لاف بكر وعورن رذى أله 
عنهماءأما غمر فلكونه نبه أبا بكر لهذا العمل الجليل , وأما أبو بكر فا 0 نه نفذ الفسكرة بدون :وان 
وهذا من أعظم مافعله الصديق ركى الله عنهءفانه أقامه ألله تعالى بعل الذى م 53 2 لم ماما لاينيغئ لإ حل 


من بعدهءقاتل الاعداء هن مانم ى اأركاة والمرتد.ن والفرس واأروم وله ل الجيرش وبعث اليعوث 


والسرايا ورد إلا أمر الى تصابه بعك الخورف من تفرقه وذها بهو جع القرآن العظم من أما كن هالمتفرقة 
حتى تيميكن القارىء من حفظه كله.وكان هذا من سر قو له تعالى( إنا حن نز انا الذكر وإنالهلحافظون) وقد 
روى عن على باسناد صحيسم انه قال أعظم الناس أجرا فى المصاحف ابو بكر :ان ابا بكر كان أول من 
جم القرآن بين الأورحين رذى ألله عضسه وأرضاه (6)( 8 الإ استدة م رشنا ددح بن عوك 
اومن نا عدر 0 وه ن شديق نا ابو عفر الرازى ثنا ابيع ان أنس عن أن 3-8 -ظك0 الخ 


كتابة عثمان المصاحف على أغة قريش وتوزيعها فى اللأقطار ف 


ماأنزل من القرآن:قال فختم بما فتح به بالله الذى لاله إلا هوءوهو قول الله تبسارك وتعالى (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا يرحى [ليه(1) انه لاإله إلا أنا فاعبدون) ( بإسسيب كتاية عنهان 
رضى الله عنه المصاحءف فى خلافته وتوزيعها فى الافطار وحمل الناس على عدم الخروج عنما 
وحرق وأيخالفها من الصحف والصاحف القديمة 6 ( وش عبد الرزاق ) (0) أنا معمر عن 
الزهرى عن غارجة بن زيد أو غيره (6) أن زيد بن ثأبت رضى الله عنه قال 1ا كنتيت المصاحف 
(4) فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله تكبو فوجدتبها عند خزعة الانصارى(من الاؤهنين 
رجال صدقوا ماعاهدوا الله عايه: إلى تبديلا ) (ه) قال فكان خرعة يدعى ذا الشبسادتين أجاز 
زمنول أله 0 شهادته بش,هادة رجلين(:)ةال الزهرى وقتل يوم .صفدّين ممع رضى اللهعنبما 
(ومنطريت ثان)(/) عن خارجةأنه مع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من سورة الاحزاب حين 


(غريبه)(1) قرأ حمزة والسكساتى وحفص عن عاءم (نوحىاليه)بالنون وكسر الحاء على التعظيم قرأ 
الأخرون بالياء وفتحالحاءعلى الفعل امجوول كا فى هذه الرواية( تخ ريه مم أقف عليه لخير عبد ايتهبن الامام 
اعد ود ساون ده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وقال هذا غريباه(تلت)وأخرجه الام عتهيرا 
هن طر يق أخرعن بو ئس ,نعبيد وعلى بن زيد عن بوسف بن «وران عن ابن عباس عن أ" بن كع ب قال 
آخر مانزل من القرآن (لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريض عايكم بالمؤمنين رءوف 
رحم) وقال حديث شعية عن بولن إن عبيك صحيح على شرط الشيخينم عخرجاهزقات)واقره الذهى؛ 
وللإمام [حمد مثله من طريق شعبة ابضاءوسيأتى فى آخر تفسير مورة التوبة»هذا وقداختاف علءاءالساف 
فى آخر مائزل من القرآن اختلافا كتثير وس أتى بيانذلكف با بآخرما:زل من سورالق رآنوآياته واللهالموفق 
(إسبب ) )١(‏ ( رشنا عبد الرزاق الخ ) إغريبه) (م) أو الك من الراوىءورقد جاء فى 
الطريق الثانية عن خارجة بن زيد بدون شك وكذلك عند البخارى(؛)أى اومن عهان لآ ىزهرى: 
أبى بكر لآن الذى ذمّده فى خلافة أفى بكر الآبتان من آخر سورة براءةما تقدم فى الباب السابق (ه) 
يعنى الى قوله تعالى ( و مابدلوا تبديلا) ونص الآبة كاملة هكذا ( رجال صدقرا ماعاهدر| اق عليه فنبم 
هن قنى جيه ومنبم من ينتظر وما بدلوا تبديلا )(ج) سبب جعل شهادته إشبهادة رجذين تقسدم فى باب 
البيع بغير اش,اد من كاب البيوع واللكسب فى اّزء الخامس عشر صحيفة 6ه رقم بم( فارجع [ليه 
( 9 سنده) وَرشث) أبوكامل ثنا ابراهيم ثنا ابن شباب أخيرنى خارجة بن زيد أنه سمع زيد ينثا بالخ 
(تخر يهم أخر جه البخارى مطولا قال حدثنا موسى حدثنا ابراهى حدثنا ان شواب إن أنس بن مالك 
حدثه أن حذيفة بن العانقدمعلىعئان وكان يغازى أهل الشمام فى فتح أرميز يَةَ وأذربيجان مع أهل العراق 
فأفرع حذيفة اختلافهم فى القراءة»فقال حذيفة لمان ياأمير المؤمنين أدرك هذه اللآمة قبل أن ختلفر ا 
فى السكنتاب اغتلاف اليرود والنصارىءةأرسل عمان إلى حفص.ة أن ارسلى [ليئا بالصحف نذ.ضها فى 
المصاحف ثم تردها إليك.فأرسات مما حفصة إلى عمان فأمر زيد بن ثبت وعيد الله بن الزير وسعيد.ن 
ألعاص وعيد الرحمن بن اهارث بن هشهام فنسخوها فى المصاحف » وقال عهان للرهط القرث.ين الثلاثة 
إذا اختلفتم أنتم وز بن ثابت فى ثشىء من القرآن فا كتبو ه بلسان قريش فا ءا نزل بلسا نهم ففعلو! <تى... 


(مه - الفتح الربانى جم 6 


/الم 


/ م سيب كتأية المصاحف فى خلافة عثمان وجمع الناس على قرأءة واحدة 
بيب يبي ا 1 1 م 
نساكنا المصاحدف قد كات أسعم رسول ألله 2 ل مأ (رجال صدقوا ماعاهدرا ألله ءايه ) 


وأمر بما سو اه من القرآن فىكل صحيفة أو مصحف أن نحرقءقال ابن راب وأخبرنى خارجة بن زيد 
ابن ابت سمع زيذ 9 ابت قال فقدت أبة الخ الحديث بنحو ماهنارقال الحافل ان كثير) عقب ذكر هذا 
الحديث المطول عند اليخارى : وهذا أيضا من مناقب أمير المؤمنين عمان بن عفان رضى الله عنه فان 
الشيخين ( يمن أي بكر وعمر ) سبقاه إلى حفظ القرآن أن بذهب منه ثىء » وهو جمع الناس على قراءة 
واحدة اثلا مختلفو | فى القرآن»ووافقه على ذلك جميع المحابة ؛ وانما روى عن عيد الله ن«سءود ثىء 
من التغضب (سبب أنه لم يكن من كدتب المصضاحف وأمر أصحابه بغل فعا حقيم لا أمر ءمان حرق 
ماعدا المصحف الامام , ثم رجسع ابن مسمود إلى الوفاق حتى قال على بن أنى طالب لو لم يفعل ذلك 
عيان لفعلته أناء فاتفق الآنمة الآربعة أبو بكر وعمر وعمان وعلى “على أن ذلك منمصالح الدين » وم 
الخلفاء الذين قال رسول الله 2 عليم بستتى وسئة الخلفاء الراشدين من بعدىءوكان السيب فى هذا 
حون يفة بن إلمان رضى لله عنه فانه لما كان. غازيا فى فتح أرمينية وأذر بيجان وكان قد اجتمع هناك أهل 
اشام والعراق وجمل حذيفة يسمع منهم قراآت على حروف شتّى ورأى منبم اختلاة وافتراتاء فلنا 
رجع إلى عّْمان أعله وقال لمان أدرك هذه الامة قبل أن يختلفرا فى اللكتاب اختلاف اليمودو النصارى 

وفيا تال حذيفة لمئان ذلك أفرعه وأرسل الى حفصة أم المؤمنين أن ترسل [ليه بالصحف الى عندها 
ها جعه الشيخان ليكمتب ذلك فى مصدف واحد وينفذه إلى الآفاق ويجمع الناس على القراءة به وثرك 
مأسو أهقفعات <قصة وه عهان مؤلاء الآربعة.وم زيد بن ثبت الأنصارى أدد تاب الوحى 
لرسول الله ل , وعبد الله بن الز بير بن العوام القرثى الاسدى أحد فقباء الصحابة ونجبائهم علا 
وعملا وأصلا وفضلا, وسميد بن العاص بن أمية القرثى الاموى ركان كر عا جوادا وكان أثيه الئاس 
هجة برموك إن لاقع :رعيه الر<من بن الحارث بن هشمام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
القرشى الخزومى فجلس هؤلاء النفر الآربعة يكتبون القرآن نسخا واذا اختلفوا فى موضع الكمتابة 
هلل أى لفة رجعوا إلى عنان يا اختلفوا فى التابوت [ يكتبونه بالتاء أو الهاءكفقال زيد بن ثابت [نما 
هو الثابو ,, وقال الثلاثة القرشيون إنما هو التابوتءفتراجعوا إلى عمان فقال ١‏ كتبوه بلغة قريش فان 
القرآن نزل بلفتهمءثم إن نان رد الصحف إلى حفصة رضي الله عنها فلم تزل عندها حتى أرسل'مروان 
إن الحم يطليها فم تعطه حتى ماتت»فأخذها مروان بن الحم حين كان أمير! على المديئة من عبد الله بن 
فعرنا الا يتدعى أحد بعد ذلك أن فيما ماعنا لف هذه المصاءف الآثمة التى نفذها عئان الى الآفاق 
مصعدنا إلى مكة ومصحفا إلى البصرة وآخر إلى اللكوفة وآخر الى الشام وآخر الى الين»وترك عند أهل 
المديئة مصدفا برزاه ابو بكر سن دارد عن أنى حاتم السجستانى سمعه يقَوأه؛وصحح القرطى انه انما نفذ 
إل الآناق أريمة مصاحف وهذًا غريبءوأمر مما عدا ذلك من مصاحف الناس أن يحرق للا تتاف 
قراآت الناس فى الآفاق»وقد وافن الصحابة فى عصره على ذلك ولم يتكره أحد منغ ؛و اتمانقم عليه ذلك 
الرهط الاذن تمالدوا عليه وفتلوه قاتليم اللهءرذاك من جملة ما أنحك روا ما لاأضل له . وأما سادات 
المسلمين من الصحابة ومن نشأ فى عصرم ذلك منالتابعين فكلهم وافقوه رضى الله عنهءانتبى ملخصاس 


فالقستها فو جدتها مع خرمة بن ثابت قألحقتها فى سودتما فى المصدف ( سيب رأى ان مسعوه 
رضى الله عنه فى مصا حف عثمان ) لإ عن خمير بن ماللك (()قال أمر بالمصاحف أن تغير (م) قال 
قال ابن مسعود من استطاع منكم أن بغل” مصحفه فليغدّله (م) فان من غل شيدًا جا. به يوم 
القيامة» قال شم قال قرأت من فم رسول الله مَيليةٌ سبعين سورة أفأئرك ما أخذت من فى 
رسولالته صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( وفى رواية ) قرأت من فى رسول الله صلى الله 
عليه وعل أله وصحبه وسلم سيعين سورة (4) وأن زيد ن ثابت له ذؤابة فى الكتاب (ه) 


ما قاله الحافظ اءنكثيرفى فضائل القرأن(وقال فى شرح الستة) فى هذا الحديث البيان الواضح انالصسابة 
رض الله عنبم جمعو ا بين الدفتين الثرآن المنزل من غير ان يكو نوا زادوا أو نقصوا منه شيا باتفاق 
منرم من غير أن يقدموا شيا أو يؤغروه بل كدتيوه فى المصاحف على الترتيب المكتوب فى اللوح 
امحفوظ بتوقيف جيريل عليه السلام على ذلك واعلامه عند نزول كل آبة بمرضعها وأين 57ب ء وقال 
ابو عيد الرحمن المسلى كان قراءة الى بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمباجرين والأنصار واحدة 
وهى التى قرأهأ 2 على جبريل مرتين فى العام الذى قيض فيهءوكان زيد يشهد العرضة الآخيرةركان 
يقرىء الناس ما حتىماتءو اذ لكاعتمده الصديق فى جمعه وولاء عثمان كنتبة المصاءفءقالالسفاقسى 
فكان جمع اى بكر خو ف ذهاب شىء من القرآن بذهاب حلنه إذ أنه لم يكن جموعا فى موضع واحد ٠‏ 
وجمع عشمارنف لاكثر الاختلاف فى وجره قراءته حين قرءوا بلغانهم حتى أدى ذلك إلى تخطئة 
لعضرم بمضا فنسح تلك الصدف فى مصدف واحد مقتصرا| من اللغات على لغةقر يش إذهى أ رجحماو الله أعلم 
(إسبب) )١(‏ لإسندم) شرف أسود ن عامر أذا اسرائيل عن أى اسحاق عن خمير بن مالك الخ 
(إغرببه) (م) أى 1ا أمر عثمان رضى الله عنه بنسخ المماءف على لغة قريش وحرق ما عداها من 
المصاحف ماء ذلك عبد الله بن مسعودءلآن القرآن نزل بلغة قريش وذيرها من اللغات الأخرى فلاذا 
حرق ماعدا لغة قريش؟هذا كأن رأبه أولاءرقيل انه رجع عنه بمد ذلك واللهأء( (س) أصل الغلول السرقة 
من الغنائم واخفائما وانكارهاءفكان عقاب الغال عند الله تعالى ان يأتى ما غل يوم القيامة ليظبر للناس 
ما | تكره وأخفاه ويفضحه الله على رءوس الأشباد , ومراد ابن مسعود بةوله ( من استطاع منكم أن 
يغل مصدفه فليذله ) يعنى يتكره و تخفيه»فان كان اخفاؤه فلولا فسيأق به بوم القيامة يشبد لهأنه منءند 
أللّه 4( معناه أنه حظ هذا| العدد من السور فى م وق أوائل افجرة قبل أن برشد زيد و وعسكتب 
القرآن رالا فهر قد كان محفظ القرآن كاه وكتيه 6 الذؤابة الشعر المضفور من شعر الرأس وكان من 
عادة العرب أن ملو | من شعر رأس الصى ضغيرة او ضفيرتين, بريد انه كان حفظ الكثير من القرآن 
وزيد صى فى الكتابء راتما خص زيدا| بذاك للآن ولاة الآمور أمروه أن يقرأ على قراءة زيدبنثابت 
فقد روى ابو بكر بن داودفى كستاب المصاحف قال حدثئنا جمد بن عبد الله بن مد بن النضر ثنا سعيد بن 
النضر ثنا سعيد بن مسليان ثنا ابن شباب عن الاعش عن أبى وائل قال خطبنا ابن مسمود على المثبو 
فقال من بغال يأت مما غل يوم القيامة»غلوا مصاحفىء وكيف:أمرو نى أن أفرأ على قراءة زيد بن ثاب 
وقد قرأت القرآن من فى رسول الله رت بضعا وسبعين سورة وان زيد بن ثابت ليأتى مع الغلسان 


1م 


امن 2 بة أن مسعود ف حثك أصدابه على القراءة بكل اللغات ‏ 


044ل عن عبد الرحمن بن عابس )١(‏ قال حدثنا رجل من همدان من أصحاب عبد الله ( يعنى ابن 
مسعود رضى الله عنه ) وما ماه لنا قال | أراد عبد الله أن يأتى المديئة جمع أصحابه فقال والله 
الى لأرجو أن يكرن قد أص. ح اليو : فم من أفضل م أصبح فى أجناد المسلدين(7)ء ن الدين والفقه 
والعلم , القرآن إنهدا القرإن ل على حروف(0)والله اكنال جلا نليختصمان أشدمااختصما 
فى شىء قط فاذا قال القارىء هذا أقرأتى قال أحسنت » وإذا قال الآخر قال كلام مسن (4) 
فأقرأنا أن الصدق مهدى إل البرءوالبر جدى الى الجنة:واللكذب بهدى الى الفجوروالفجود يهدى 
الى النار» واعتيرو! ذاك بقول أحدم اصاحبه كذب وفجرءوبقوله إذا صدقه صدقت وبركر'ت (ه) 
ان هذا القرآن 0 0 ولا عشفَه لكثرة الترتدء فن قرأه على حرف فلا 
بدعه رغبة عنه؛ومن قرأه رأه عل ثىء من تلك الومروف أله فى علمٌ “رسول الله 0 فلا يدعه رغية 
عنهءفاك من جحد يأبة جد به كلهءذاما هو كقول أحدم أصاحبه أعجول' (/)ودى هلا : 
أو أعلم ويل أعلر با أنزل الله على د ملي منى لطليئه حتى أزداد عله إلى على 0 1 
سيكون قوم عيتون الصلاة فصلوا ااصلاة أوقتبا واجعلوا صلاتكم معبم تطوعا (8) وإن سول 
الله يَيلديةٍ كان .ءارض بالقرآن فى كل رمضان(١٠)راتى‏ عرضت فى العام الذى قبض فيه مرئين 


دمصوح ٠:‏ اجرج جد جاشدا نع + 1 ليهو بلج دادح مركي علا حت كانت نملا تيون نيت 


اصع جه : 


له ذؤابتان » والله مانزل من القرآن 4 ثىء إلا وأنا أعل فى أى شىء نزل » وما أحد أعل بكتاب الله منى 
وما أنا مخير؟:ولو أعل مكانا تبلغه الإبل فيه من هو أعل بكستاب لله منى لاتيته » قال أبو وائلفلانزل 
غن المار جاست فى الحا فا أحد 2 مأقال » وقول أنى وائل ( فا أحد ينسكر ماقال ) يعنى من فضله 
وحفظه وعليه , وأما عر بغل الصاحف وكدهانبا فقد أنكره عليه غير واحدءقال اللاعش عن أبراهيم 
عن علقمة قال قدمت الشام فاقيت أبا الدرداء فقال حكنا نعد عبد الله جبانا فا باله يوائب الآمراء 
إتخريحه) ل أقف عليه لغين الامام احمد وسنده صحيح ورجاله ثقات )١(‏ لإسنده) ويشرث) مد بن 
جعفر حدئنا شعبة عن عبد الرحمن بن عابس الخ (إغريبه) (0) اىامرائهم (م) أى لغات متعددةرحة 
. بالناس(ع)معناه ان الصحاية فى عرد النى 0 كانوا مختلفون في القراءة فبعضهم يقرأ خلاف مايقرأ 
الآخر' فيرفمون أمرم إلى النى 2 درل ا عون لان كل واحد منبما قرأ أعلى لغة أنزها الله 
عز وجل!ه) بفتخ الراء الأولى وسكون الثانية أى صدقت فدعواك وصرت باتراءدعاء له بذلك(.)من 
الشن والشمنة بفتتح الشين المعجمة فيبماوه القربة الخاقة(ولايتفه) بوزن يفرح قال فى النباية هومن الثىء 
التافه الحقين يقال فيه ينف فبو تافهزب)أى أعجل بذكر القرآن وابدأ به 00 كلا ]قال ف النبايةوهما 
كاءتان جعلتا كلذة واحدة وفيها لغات وهلا حث واستعجال (م) أى <ى | ضم عله الى على (و) تقدم 
الكلام على ذلك فى باب وعيد من تهاون بالصلاة أو أخْرّها عن وقتها فى الجزء الثانى صحيفةم79(١1)‏ 
يعنى كان جبريل عليه السلام يعارضه القرآن فى كل رمضان مرة أى يدارسه جميع مانزل من القرآن»من 
المعارضة المقا بلة. و المعارضة مفاعلة من الجانبين كأ ن كلا منبما كان يقرأ والآخر | سمع ؛والظاهر أرن ‏ 
جبريل كان إسمع القر أن من النى 2 و يراه أناه ليزداد حفظا واتهاناءفلا كان العام الذى قيض فيه 


جراز اختلاف القراآت والاوى عن المراء فيا ام 


ا لعجي لضم 
فأنبأق أفى عسنءوقد قرأت من فى رسول الله عَإاقع سبعين سور ةلإعن *فلفلة الجعفى )(1)قال 


فرعت فيمن فزع إلى عمد اله فى المصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إنالم نأتكزائرين» 

ولكن جدناك حين راعنا هذا البر(م)نقال ان القرآن نزل على نبيك وَيلبةٌ منسبعة أبواب(6) 

على سبعة أحر ف أوقال حرو ف(؛ )ران السكتاب قبلهكان ينزل منبابواحد على حرف واحد(ه) 
(إ أبواب القراءات وجواذ اختلافها والنهى عن المراء فبها © 

١(‏ إسب ماجاء من ذلك عاتما واختلاف الصحابة فيه) (ز) لاعن زد بن حبيش )(+)تالقال 


عيد أثله بن مسعود تمار ينا 0) ف سورة من 0 َّ فقانا خمس وثلاثرت أب سكم وثلاثون أب 


غرض عليه مرتين.والظاهر ان عبد الله بن مسعود كان يفمل ذلك مع النى ويل اوقد ناميا ى فق 
باب معارضة جبريل والنى 0 القرآن عن مجاهد عن ابن عياس قال قال اى”“القراءتين كانت اغيرا 
أقراءة عبد الله(يمنى ان مسعود) أو قراءة زيد ؟ قال قانا قراءة زيد , قال لا:ألا ان رول اله 
كآن يعرض القراءة غلى جبريل كل عام مرةعفلءا كان العام الذى قرض فيه عرضه غليه مر تين,وكانتآخر 
القراءة قراءة عبد الله(زاد فى رواية)فشد عبد الله فعل ماأسيخمنه وما *بدثل لاضر بحه) أورده اطيثعى 
عختضرا وقال رواه الامام احمد فى حديث طويل والطرانى وفيه من لم يسم و بقية رجاله رجال الصحيح 
١‏ لامند.) وَيثرها اب وكامل حدثنا زهير حدثنا ابو همام عن عثمان بن حسان عن فافة الجءنى الخ 
(9) يعنى خر أسح المصاحف غلى لغة قريش وحرق ماعداها (م) جاء عند إبن جرير من وجه آخر عن 
أبى” نكعب قال قال رول الله ولاق ان الله أمرنى أن أقرأ القرآن على حرف واحدءفقات خفف 
عن أمتى»فقال اقرأه على حرفينفقات رب خفف عن أمتى ةأمر نى أن أقرأه علىسبعة أحر ف من سبعة 
أبواب الجنة كارا شاف كاف (قال إن عرير) واللابواب السبعة من الجئة ه المعانى التى فيها من الام 
والانبى والترغيب والترهيب والقصص والمال التى إذا عمل ما العسامل وانتبى الى حدودها المنتبى 
استوجب به الجنة (4) الحكمة فى كو نه 'زل على سيعة أحر 5 ان النى 2 بعث للناس كافة فى جميسع 
أقاليي الأرض واللذات تتاف باختلاف الأقالم ,فلو نزل على <رف واحد لتعذرت غليهم قراءته وفهمه 
فجعل على سبعة أحرف تسيرا لهم (ه) معناه أن كتب الأنبياء المنزلة قبل النى 2 كانت على حرف 
واحدءرذلك لآن غيره من الانبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام كان يبعث إلى قومة خاصة فينزلكلتابه 
على <رف واحد بلغة قو مهلا تخر يجمه )اورده ا ميثمى وقال له فى الصحيح غير هذارواه |حمد وفيهعثمان 
ابن حسان العامرىء وقد ذكره ابن أنى حاتم وم بجر حه وم بوثقسه (اسب) '(5) (ذ) (إسنده) 
وَرثنا ابو عمد سعيد بن مد السجر"مى قدم عليئا من الكوفة حدثنا حى بن سغيد الأموىعن الاش 
عن عاصم عن زر بن حبيش,قال قال عبد الله رح دثنى سغيد بن مى بنسعيد حدثنا الى حدثنا الاءعش 
عن عادم عن زر بنحبيش قال قال عمد الله بن مسءود الخ إ(غرع) 9 يعتى عيبل الله بن مسهود 
وبءعض الصحابة اى تماد لناءوالاراء الجدال والقارى والمماراة امجادلة على مذهب الشك و الريبة»ويقال 
للبناظية عار اة.لآن كل واحد م'مما يستخرج ماعند صاحبه و عثريه يا عثر ى الها لب الان من الضرع زنه) 


١١ 


1 
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24 أختلاف الصحابة فى بعض القرأآت ورجرعبم الى النى ميج فى ذلك 
قال وانطلقنا الى ' سول الله 2 فوجدنا عارا رضى الله عنه يناجيهعفقلنا إنا اختلفنا فى القراءة 
فاحمر وجه رول الله وك )١(‏ فقال على “رضى الله عنه إن رسول الله يكلب يأمرك أن تقرءوا 
20613 نم 1 9 لعن أبىن كعب )(م)قالكنت فى الاسجد فدخل رجل فقر | قراءة أذكر نا عليه؛ 
ثم دخل آخر ففرأ قراءة سوى قراءة صاحبهءفقمنا جميما فدخلنا على رسول الله ميلع فقات 
ا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أذكرتها عليةءثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه » فقال لا 
النببي مَييعْ اقرآ فقرآ قال أصبتاءفلما قال لحا النى ميك الذى قال كبر على“ولا إذ سكنت فى 
الجاهاءة(ع)فلدا رأى الذى غشينى ضرب في صدرى ففضت عرقا (ه) وكأتما أنظر الى الله تيارك 
وتعالى فرَها فقال يا أبِى" ان دبى نيارك وتعالى أرسل إلى" (5) أن اقرأ القرآن على حرف (/) 
فرددات إليه أن هودن على أمتى (0)تأرسل إلى أن اقرأه على حرفين » “فر كدت إليه أن هوءن 

على أمتى»فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل تركدة () مسألة تسأانيها » قال قلت 
اللبم اغفر لأمتى اللهم اغفر لامتى وأخرت الثالثة(.٠)ايوم‏ برغب إلى فيه الاق (11) حتى ابراهي” 
عليه الصلاة والسلام (زعن أى قيس 17(4) ١و‏ لىعمرو بن العاص قال عم عمروبن العاص رجلا 
يقرأ آبة من القرآن»فقال من أق رأ كبا ؟ قالرسول الله كل قال فقد أقرأنيها رسول الله ميلا 


() اى لان يَيظبْعٍ يكره الاختلاف والمراء (م) إضم اوله وتشديد اللام مكسورة اى لا علسكم 
الى 0 او بعغض الصحابة ب( تخر يمه 6 أقف عليه لغير عبد الله بن الامام |حمدو سند اه صحيحانورجاله 
ثقات 69 (سندمم رشنا يحى بن شعيد عن أسماعيل بن إلى غالد حدثتنى عبد الله بن عسى عرنى. 
عيد الرحن بن أفى ليل عن أبى “بن كعب الخ لإغر يبه )() جاء عند مسل (فسقرط فى نفس ىم نالتكذيب 
ولا اذكنت فى السجاهلية ( قال الفأضى عياض معنى قوله سقط فى نفسى | نه إعثرته حيرة ودهشة » قال 


: ) وقوله ولا إذكنت ىُْ الجاهلية) معئأه أن اأشيطان تزغ ف نفسةه تكذييا : ستقدهء قال وهدالخواطر 


إذ لم يستمر عليها لاو اخذ ما(قال القاضى عياض/قال الماذرى معنىهذا انهوقع فى نفس أبى بنكعب أزغة 
من الشيطان غير مسئقر ثم زالت فى إعلداال حين ضر باللى ول بده فى صدر وففاض عر قاءقا ل القاضىضر بهعلى 
صدرهتثْبتالحين رآأ«قدغشيه ذلك الخاطر المذمو مءقال ويقال فضت عرقا وفصت بالضاد المعجمة والصاد 
المبملة » قالوررايتنا هنا بالممجمة اه زه ) معنىةقو لهففضت عرقا اىامتللاعر قاستحياء منه وي <ى فاض 
أى سال هن ججمييع جسدى (وقولهفرقا) با لتحر يكاى خوفاءو انتصابه على المتحؤللةوااتصاب عرقا على 
القييز()أى أرسل اللهتعالى إلى “جب يل عليهالسلام () أىقراءةر احدة (م) أى سول على أمتىكا فالمرقاة() 
بفتتح الراء وتشديد المبملة منمتوحة اى للك بمقابلة كل دفعة رجءت إلى ورك'دتكها بممنى أرجعتك اليبا 
بحيث ماهتونت على أمتدك من أول الأامر( وقرله مسألة ) يعنى دعوة مستجابة تسألنيها أى ينبغى أن 
تسأ لنيرافأأجببك اليرا(. ١‏ )هى الشفاعةاللكبرى يوم القيامة(١)أى‏ يحتاجون ويبتبلون(وقولهحتىابراهم) 
بالرفع مءطوف على الخان » وفيه دلالة على رفعة اإراهم على سائر الآنبياء وتفضيل نينا على الكل 
صلوات الله و سلامه عليرم أجمعين (إتخر >ه م (م: دغيده)(1) 3 سند ) وزثريا ابو سلمة الازاعي 


اول أأنى كلاج نزل القرآن عل سعبة أحرف - وان المراء فى القرآن كفر . ,ة؟ 

سمح د ا ل ا ا ل ا ل 0 
على غير هذا ء فدهبا إلى رسول الله مقع فقال أحدهما يا رسول الله آية كذا وكدذا ثم قرأهاء 
فال رسدول الله 2 مكذا أنزاتءفقال الآخر بارسول الله نقرأها على رسول ان طب فقال 
أليس هكذا يارسول اشهكقل هكذا أنزاتءفقال رسول الله وكيد إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
احرف )١(‏ فأى ذلك قرأتم نقد عستم »ولا تماروا فيه فان المراء فيه كر (0) أو آية الكفر 
عن أ جم 09 أن رجلين احداها فى آية من القرآن ذذ كر ك>وه(4)لرعن أن هربرة 014 
أن رسول الله ميل فال نزل القرآن على سيعة أحر فءااراء فى القرآن كدفر ثلاث هرات (1) 
ق] عرفم مله كا عتلواءوما جراتم منه فردوه إل عألمه(/) (وعنه من طريق ثان) 0( قال قالرسول 
أله ا دل القران على سيمة أخنفن علما دكا غذورا رحيا(ة)لعن عرو بن شهعيب عن 


متعم تمد وساتاصلقت وجاتد :نب 777 الجر سحا 


قال إنا عيد إن ءن جمفر بن عيك الر ةن ن المسور بن ضر مة قال أضرنى يزيد بن عيد ألله بن أسامة نْ 


إلهاد عن اسر بن سعيك من أبى قرس هولى عرو الخ ( غريبه م (١)تقدم‏ تفسيره و-يأتىلذلك هزيل وث 


فى باب نزول القرآن على سيعة أحرف قريبا بعد ثلاثة ابواب (م) قال ابو عبيد ليس وجه الحسديث 
عندنا على الاختلاف ف التأوبلءر لكنه على الاختلاف ف اللفظ ؛ وهو أن يول الرجل على حرف 
فقول الآخر ليس هو هكذا ولكنه على خلافه وكلاها منزل مقروء به ء فاذا جحد كل واحد منيمسا 
قراءة صاحبه لم يؤءن أن يكون ذلك خرجه الى الكفر لآنه نفى حرفا أنزله الله على نبيهزقات) وجاء فى 
يعض الروايات ) ذفان مراء! فيه كر ( قال والتتكيرف المراء ايذانا بأن شيا منه كفر فضلاعما زادعليه» 
وقيل انما جاء هذز |اجدال والمراء فى الآآبات التى فيها ذكر القدر وتحزه من المعانى على مذهب أهل 
الكلام وأصحاب الآهواء والآراء درن ماتضمئته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام:فان'ذلك قد 
جرى بين الصحاية فمّن بعدم من العنا.»وذلك فما يكون الغرض منه والباعث عليهظهور الحق (ي“تبع 
دون الخلية والتعجيز والله أعل ) رقوله أو آية السكفر) أو للشك من اأراوى وجاء فى الحديثالتالى بلفظ 


) فان مراء! فى الث رآن كسفر) بغير شك لإ تخريجه )أورده الميثمى وقال رواء أحمد ورجاله رجا لالصحيح 
إلا انه مرسل اه زقلت ) يؤيده مابعده (©) (إسنده م وَرشنا سلية الخزاغى ثنا سلمان بن بلال حدثتى 
يزيد بن خصيفة أخير فى بسر بن شعي قال حدثنى انو م ان رجلين الخ ( قأت ( ١‏ بو جمدم بالتصغير 
إن الحارث بن الصمة بكسر الموملة وتشمديد المم ابن عرو الانصارى قيل |سمه عبد الله وقد ينسب 
لجده كذا فى التقريب (1) ولفظه أن رجلين اختلها فىآية من القرآن فقال هذا تلقيتها من رسول اله 
ولي وقال الآخر تلقيتبا من رسول الله 2 فسألا اانى وي فقال القرآن يقرأ على سيعةأ<حرف 
فلاتماروافىالقرأنفانمر اها فى القرآن كفر وخر يحه هاو رده الفيثمى و قال رو او مدو رجاله رجا لالصحبح 
تزه) لإسندمم رشن أأس بن عياض حدثنى ابو حازم عن أنى بسلة لا اعليه الا عن أبى هريرة أن 
بول الله 0 الخ( غر يبه [.) تقدم الكلام على المراء قبل حديث فى شرح حديث عرو بنالعاصي 
0( أى فتعلموه يمن هو أعم من 4 ((مندم) وَرْشثا جمد بن بشن ثنا تمد بن عمرو نا | بوسلمةعن 
أبى هريرة قال قال رسول الله 0 الخ () معناه انه يحوز ان يقرأ غغورا بذل رحما وعلما بدل 
حكما وهذا وجه دن أوجه القراءات تارف وافق رهم الاأصحف الامام وصح ممدك 6 جاز وإلا فلا 


41 
46 


1 


4/ 
14 


5 : 7 وأا ف سورة المأئدة وهودهن القرااث 


3 27ج للم تلد وين سم سبم وجري عو وججيعية اسه 


أبيه عن وده 404 قال إود جأسيت أزا وأخى 0 #اسما مأأحب أن 10 4 حر (ع)النعم ع( أقيات 


أنا وأخى واذا مشيخة (6) من صحابة رسول الله ميب جاوس عند باب من أبوابه فكره:ا أن 
تفرق بينهم فجلسنا تحجرة (0) إذ ذكروا آية من ااقرآن قتهاروا فير ءا (5) حتى ارتفعت أدوانهم 
فخرج رسول الله ل مذكضبا قد أحمر وجبه برءيهم بالتراب ويقول مهلا ياقوم » مهذا هاركت 
الأمم من قباكم باختلافهم على أنبواثهم وضربهم السكتب بعضها ببعض » إن القرآن لم ينزل يكذب 
بعضه بعضاأ بل يصدثق بعضه بمهنا , فا عرقم منه فأعملوأ به » وما جام منه فردره إلى عا ل.ه 
( بإسسيس ماجاء من القراءة مفص لا واختلاف الصحابة فيه > 9 ماجاء فى سورة المائدة ) 
) عن أنس بن مالك 4 (/0) أن رسول ان 2 قرأها ( وكتينا علوم فيها أن انس بالنفس 
وألعين” بالعين) نصب النفس ورفع العين(م)لماجاء فى ورة #ود ) لعن أسماء بات بز بد) () 
قات مععت رسول الله ياي يقرء (إنه عرزل ل. 0( غير صااخ ( ومععةه يقرأ (يأعبادى الذين 


اي ا ا ل 1 
١‏ تريجهع) روى الطر يق الآ و لىه:هالنساتىءو أورد: اذيثمى بطر يةيه وقال رواه كله جمد باسئادين و رجال 
اخاقا رصانل الصحيح:ورواه البزاد بوه (ه )١(‏ لإسندمم وشا أس بن عياض حدئنا |بوحازم 
عن عرى بن شعيب عن أبيه عن جذه الخ زغريبه م م( الظاهر ان أغا عمك ألله بن عر وهو د بن عمرو 
ب الفاض لان ١‏ أَقفَ عل 2 لعيك لله بن عمرى غيرهءوهو من صغار الصحابة ولهترجمةف الاستيعاب 
والاصا ب(م) بعنم المبعلة روسكو ن الم جمع أحمر (د النعم ) بفتح الذون والعين المبملة المراد م هنا الإبل 
وانما خص الإبل اخر بالدكر اسكونها أفضل الإبل و أصيرها على الهواجر والعرب تقول خدير الإبل 
حمرها رصينا (؛) اى جاعة. من كيار الصحابة (ه) بفتم المبملة رسكون اجيم اى ناحية منفردين (1) 
تقدم ممنى المراء وهو الجدال (( نخريجه ) أخرج المرفوع منه البخازى ومسل نحو معشاه عختصرا 
(ياصبب ) 0( (مندم) ونا نحى إن آدم حدثنا أبن الموسارك عن بو س: بن زد عن أ علي 
ابن بزد عن الزهغرى عن أنس بن مالك الخ إغريبه ) (م) اى بالرفع عطف على لان النفس» قال 
البيضاوى فى تفسيره رفعها السكساف على انها جمل معطوفة على أن وما فى حيزها باعتيار المعنىاه وقال 
البق ى فى المعالم وقرأ التكسانى والعين وما بعدها بالرفع رقرأ ابن كتثير واين عامر وابو جمغر 


أوععروءوالجروح بالرفع فقطءوقرأها الأخرون كلبا بالخصب كا لنفس أه رجهم ١‏ دمذ ك ) وقالك 


الترمذى هذا حدرث حسن غريبءقال حمد ( يعنى اليخارى ) تفرد ابن المبارك مذا الحديث عن يوأس 
ابن بزيدءومكذا قرأ أو عبيد والعين بالعين اتباعا هذا الحديثاه (قات) وسكت عنه ابو داودرالنذرى 
فبو صالح للاحتجاج به وصححه الام وأقره الذهمى (4) لإ سنده ) وَرشرثا يزيد بن هارون أنا حماد بن 
سلمة عن ثابت عن هر بن حوشيب عن أسماء بنت يزيد الخ غرييبه)(. )١‏ بكسر اميم وفتم اللام بصيفة 


الماضى وفتسح راء غيي ٠‏ قال البغوى فى تفسيره قرأ الكساق ويمقوب عمل بكسر اليم وفتح اللام غير 


بنصب اللام على الفعل اى عمل الشرك والتكذيب » وقرأ الأخرو ن بفتح المم ورفع اللام وتنؤينه.غير 
رفع الراء ممناه ان سؤالك إياى ان أبجيه عيل” غير صالح(١1)سيأق‏ الكلام على هذه الأبة فيا جاء في 


مأجأء فى سورة مرثم وسورة الفرقآن 3 

( ماجاء فى سودة مريم 6 لعن ابن عباس) )١(‏ قال حفظت السنة الأول كلبا (0) غير أى .هه 
الاادوى أتان رسول الله َي يقرأ فى الظبر والعصر أم لا ؟(م)ولا أدري كيف كان يقرأ هذا 

الحرف ( وقد بلغت من !كبر عتيا أو عسيا) (؛) ١‏ ماجاء فى سورة الفرقان ) 

إعن عبر رطى الله عنه) )6( قال مررت دام بن حكيم سن حزام يقرء سورة الفرقان ى حرأة 0 

رسول الله يبو فاستمعت قراءته فاذا هو يقرء على حروف كثيرة لم يقرئنيها ردول الله وَتليهة 

فكدت أن أساو ده (5) فى الصلاة فنظرت (/) حتى سل فلا سل لببته (م) بردائه فقلت من أقرأك 

هذه السورة التى تقرؤها ؟ قال أقرأنيها دسول الله ولا قال قلت له كذبت فرالله ان اانى يكل 

هو أأراق هذه السورة التى تقرؤهاء قال فانطلقت أقوده إلى النى مِيبْع فقات يا رسول الله اق 

سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على <حروف ل تقرئنيها وأنت أقرأتى سورة الفرقان » فقال النى 

2 أيضله ()ياعمرءاقرأ ياهثمام » فقرأ عليه القراءة التى سعمتءفقال النى مكليو مكذا أززات» 

ثم قال النى متب افرأ ياعمر , فقرأتالقراءة الى أق رأ رسو ل ليطي فقال هكذا أنزات(١٠)‏ 


0001100000069 
سورة الزهر (تخرجه) روى الشطر الآارل مله ) دمل ( وماك عنه 5 داود. قال المنذرى ووز نْ 
ووشب قد تكلم فيه غير واحد ووثده الامام [حد و>ى ن معينر ١)ي‏ سلدهم ورظنا سر بج بن النعيان 
سود نا شه أخبر ناح صين عن ع رهة عن أن عيأاس الخ( غريبه )(7) أى ممظمهاء ركان يقال لابنعياس 
عوار إلامة والبحر الكثرة عليه ردعا له رسول لله زان بالحسكمة وعديك ريقه حوين ولدءوله مذاقب 
كثيدة ستأق فى باب مناقيه من كنتاب مناقب الصحابة أن شماء الله تعالى (م) السكلام على القراءة فى الظور 
والمصر تدم فى بابه فى الجزء الثالك صحيفة "١.‏ رق كوه )5( معئأه أن ان عياس شك أيضا ف 
القوانة قافول تال 52 تعن ري ! (وقد بلغت من اللكبر عتبا) هل قرأها النى مت بالناء الوقية 
0 أ لسين الموعلة لآن معنأهما واحدءيقال ع الفميسخ اعدو عتيأ وعسيأ إذا أنتوى عييه وكير وشيخ اث 
وعاس إذا صار الى دالة اليدمس والجفاف وم دق فيه لقاح ولا جماع.والعرب تقول للعود اذا امس ع 
عدو عتيا وعتواءرعمسى لفساو عسوا وعسيأ واللغتان معرو أن أ لتاء والسين « والقراء الآر بعة عسي 
قرءوا عنا بالتاء لاغيرءقال البغوى فى تفسيره قرأ حمزة واللكسائى عتيا وبكيا وصلياو جثيا بكسر أوائلبن 
(قات وكذلك الأعش وفص الابكيافيا لضم) ووالباقون رفعواوهما لغتان اهو أماقراءتماعسيا بالسينالمبءلة 
قال ل حيان قّ البح-ر : عن عيك الله بعى إن مسءود) وججاهد عسيأ بم العينو كسر السين وكاها 
الدان عن ابن عياسء و حكاها الرخشرى عن أبئ ومجاهد تخر يحه ) الحديثك 0 صديح) وروىق شعاره 
الاول أبو دارد»)ررورى شطره انثانفى الحا م و صعوده وأقره الذهى )6( (إسندة) وزقرنا عميك الرزاق 
أنيأنا معمر عن الزهرى عن عروة عن الس ور بن أرمة وعيد الرحمن بن عيد القارىه اننا سوم 
عمر بشول هررت مشام ال( غريبهم )0 جمزة مضمومة ومين مهملة أى أذ برأم (ن)أى انارت 
يقال نظرته وانتظرته عع واحد(م) بفتح اللام وأتشديد الموحدة الآولى كذاعند اليخارىءو قال القاى 
عياض التخفيف أعرف ( ردائه ) أى جمعته عليه عند (تبته لثلا ينفات منىءره.ذا من عمر على عادته فى 
الشدة بالآمر بالمعروف (و) ممزة قطع أى أطلقه(. )١‏ يقف الحافظ إن حجر على تعدين الاحرف التى 


(م > الفتح الربانى ‏ ج6١1‏ 6 


ال 


٠ ماجاء فى سورة ألروم‎ 1 ٠ 
)١( ثم قال رسول الله 2 ان القرآن أنزل على سيعة أحرف فاقزءوا منه مانيس‎ 
وءن أنى طلحة الأنصارى ) () عن اانى ويا بنحوه:وفيه أن النى ميب قال يا عر إن‎ 0 
عن‎ ١ © القرآن كله صواب مالم يخعل عذاب مغفرة أو «غفرة عذابا ل ما جاء فى سورة الروم‎ 
عطية العو'ق 2« (م)ثال قرأت عل اين عر (الذى خلقم من دف م جعل من يعد شعف قوة‎ 
جعل من بعك قو ضدما ( 4( ذقال ) الله الذى خلقم ون ضعاف م جحل من بعد “ضدف‎ 3 
قرة ثم جعل من بعد قرة *ضعفا ) (ه) ثم قال قرأت على رول الله 2 م قرأت على“ فأخذ‎ 


وو 77 دالنل امه ج707 ندا دح سعد 


عياف فيها مر ودشام دن سورة الغرقان شم قال إلثى 0 تطيي.ا لقاب عور لملا بأححور تصويب 


مسمت براي موجه و عد تععميب د بادك 


اد تسد 


الشيئين افتلفين ( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ) جمع حرف مثل فلس و أفاس أى لغات أو 
قرا آتءفءلى الآول يثرن المعنى على أرجه من اللغات » لآن حد الحرف ف الاغة الوجهءقال تعالى ( ومن 
اناس من يعيك أبله على حرف) وعل لثاق كرون من أطلاق اهحرف على الكلمة ازا لكو نه بعضا 1( 
أى من الآاحر فإلتزل ماءفالحراد بالتيسير فى الا'ية غير المراد بهفالحديثءلآنالذىفى الآءةالمرادبهالقلة 
والسكثرة 03 والذى ف الحديث م أإس :»ضر ه القارى”ء من القرا آت والله أعل ولرجه) رف 8 والثلاثة)” 
69 (سندمع ونا عيد اأصمد حد ثنأ دراب ن ثابت كأن يسكن إى سام قآل ث أسحاق بن عيد أننّه 
إن إلى طلجة عن أبيه عن جذه تان قرأ رجل عند عمر فغكير عليه ) أى أراد تو يله عن هذهالقراءةإلى 
قراءة أخرىءقال ف القأهدوس | وغيره جعله غير ما كان وحترله وبدله والاسم غير )نال قرأت .عل 
ردول اله مق فل يفير على" : قالفاجتممناعند اأنى و2 قال فقرأ الرجل على النى ل فقال له 
قد أحسنتءقان فكأن عمر وجد من ذلك فقال النى بَيقتيَةٍ يأعمر إن القرآن الغ « تخريجحه» م أقف 
عليه لذير الإمام أحدءرأررده |الحافل ابن كثير ف تفسيره وعزاه للامام أحرد ثم قال وهذا امئاد حسن 
وحرب بن ثأبت هذا يكدنى بأبى ثابت لانعرف أحدا| تجترحه اه وأورده أيضا الحيئمى وعزاه للامام 
إحد فقط وتال رجاله قات زع) ل عند ) ورقنا وكبع عن فضيل و يزيد قال أخيرنا فضيل نمرزوق 
عن عطية العوق الخ زغرهه) ل بفتح الضاد الممجمة ف | جمينع ز( معنأة أن ان مر قرأ على رسول 
الله 2 أولا بفتح الضاد فأخذ عليه الذى 1 أن يقرأ بضمواء وفى تفسير البغوى الضم لغة قريش 
والفتم لغة كب ؛و«هنى هن ضعف أى من نطفه ريق دن ذى ضعءفه اى من مأء ذى ضعدف ما قال تعالى 
رأم اقم من مأه >بين) ثم جدل من بوك ضدف قوة) اى دن يول ضيف الطفولية شما ا وهر رقت 
القرة (ثم جعل عن بعد قوة ضعفا) هرمأ ( رقال ابن الجزرى ف النشر ف القرا أتالعشر فىهذا ال حرف 
١‏ وإختاف عن حفص ) فروى عله عبيد وعرو أنه اختار فيبا الضم شلافا لعاصم لاحديث الذى رواه 
عن الفضول بن مذروق عن عطية العوق عن أن عمرممفوعاءوروينا عه من طرق أنه قال ما خالفتى 
عاصها قّ ذىء من القرآن إلا ف هذا الخرفءثم روى ان الجزرى ددا الحديث باسناده إلى الامام إحمد 
وخر»») ) دامد )وأورده الحانظ أن كثير فى تفسيره بعد أن عزاه للامام إحد وقال رواه أبوداود 
والاترمذى وحوسته من حدد بثك فضيل بهءوررآه. أبو داود من حد بث عيد إلله 3 جار عن عطية عرن 


أبى م هيك يتحو د أه ١‏ قلت ( ىَْ اسئاده عطية العوق ضدقه جور ور أخرجه اضدا الحام ووال تفرد 4 


ماجاء فى سورة الزهر والاحقاف وعد و8 


نت سمغ 


على“ ما أخذت عليك ف ماجاء فى سورة الزمر» لاعن أمماء بات بزيد6(()تالت سمعت رسول ٠١١‏ 
انه 0 يقرأ( ياعبادى الذين أسرفرا على أنفسوم لانقنطوا من رحمة الله إن الله يغفرالذنوب 
جميعا ولا يبالى إنه هو الغفرر الرحيم 7 ماجاء فى سسورة الأحقاف) ١‏ عن عبد الله 6 () قال ٠١4‏ 
سمعت رجلا (م) يقر أحم الثلاثينيعنى الآا<مّاف ذقرأ عرفا وقرأ رجل آخر حرفا لم يقرأوصاحبه 
وقرأت أ<حر فلم يقرأها صاحى ؛ فانطلة: الى النى 0 فأخيرناه ( وفى رواية أخرى فتغير وجه 
رول ملي أو عرفت فى وجه رسول الله ميلا الكراهية فال رسول الله صلب كلام 
سن ) فقَال لاتختلفوا ذانما هلك منكان قبلكم باختلافهم(4) ثم قال انظروا أفرأ > رجلا فخذرا 
بقراءته قر ماجاء فى سورة عمد تق ) لرعن شقيق بن سلة ) (ه) قالجاء رجل إلى عبدالله ٠١١‏ 
( يعنى ابن مسءود رضى الله عنه)منبنى جربلة يقاللة ميك بن سئان فقال ياأبا عبدال رمن كيف 
تقرأ هذه الآرة أياء تيجدها أو ألما ( من ماء غير أسن )(5) فال له عيد الله وكل القرآن أحصيت 
غير هذه(/)قال فى لآقرأ المفصل فى ركامتين»فقال عبد الله هذءًا كبن" الششمر (م)إن من أحسن 
الصلاة الركوع” والسجرد ولي ر أن الق رآنأقرام لايحاو ز تراقهمءولكنه إذا قرأء فرسخفى القاب 


عطية الموفى ولم يحتجا به وأقره الذهى على ذلك(١)هذا‏ طرف من حدديث نقدم بتهامه و سند هو تخر يه فواجاء 
فى سورة هود؛)وررى هذا الطرف منه السام ف المستدرك وقال هذا حديث غريب » قال و أذ ر ف 
كتاى هذا عن شر غير هذا الحديث الواحد اه ( قلت ) وأقر الذهى قول الحاكم رم يتعقبه بثىء (١؟)‏ 
لإسندم م وش عيد الرحمن عن هام عن عاصم عن أفى وائل عن عبد الله ( يعنى ابن مسمود ) الخ 
لإغرييه)(م) قالالحافظ يحتمل أن كرون هوا ب “بكمب فقد اخرج الطبرى من حديث أ “بن كعب 
انه سمع ابن مسعود يقرأ آنة قرأ خلافبا:رفيسه إن النى ردت قآل كلام حمسن الحديث (4) فى هذا 
الحديث الحض على اجماعة والالفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والابى عن المراء فى القرآن بغيد 
حت » ومن شر ذلك ان تظر سر دلالة الأبة على ثىء مخااف الرأى فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأو يلما 
وحملمبا على ذلك الرأى ليقع اللجاج فى ذلك والناضلة عليه قاله الحافظ في تخر بحه )» (خ) 
(0) لإسندمم وَرَشف) ابو معاوية حدثنا الأعش عن شقيق بن سلة الخ بغر يبه 6 (5) ذاد مسل رأ 
من ماء غير بسن ) اى غير متغير الر ائحة والا"سن من الماء مثل الا”جن وقد أكمن الماء يأسان ويأسسن 
سنا وأيثرنا إذا تنح راتس وكدلك :اتن اناء نيا لذن ووأخن إنهنا واجونا يقال باللكسن 
فيهما أجن وأدن يأك ويأتجن أ'سنا و أ"جنا قاله البزيدى:وقرأه العامة آنرن بالمد., وقرأه ابن كثير 
وحميد أدَن بالقصرءوهما لغتان مثل حاذر وحنور : وقال الا“خفش أسن للحال وآسن مثل فاعل براد 
به الاستقيال اه ول اقف على قراءة فى هذا الحرف بالإساء ولا الشواذ (ن) هذا مل على ان 
أبن مسءود فوم من السائل انه غير مستر شد فى سؤالهءإذ لو كان مسترشد| لوجب جوابه وه-ذ!ا ليس 
بجواب (م) معناه أن الرجل أخبر بكاثرة حوظه واتقانه وال أبن وسعود هل”ه ول”| يشلك بد الذال 


وهر شاد الافراط والإسراع ف العجلة فيه النوري عَن 5 والمث على التوتيل و التد بزءو به قأل جمرود 


ظ 14 مأجاء فى ذورة الذاريات والقمر والطلاق 

نفع( )ان ىلاع رف النظائر التى كان رول الله مي يقرأ سورتين فى دكعةءقالثم قاء فدخل فبجاء 
علقمة فدخل عليه قال فقلنا له مله عن النظائر التى كان رسول الله و بشرأ .ورتين فى ركعة, 
قال فدخل فسأله ثم خرج إلينا فقال عشرون سورة من أول المفصل فى تأليف عبد الله (يمنىابن 


مسعود ) (ودن طريق ثان ) (؟) عن زثر أن رجلا(م) قاللابن«سعردك.فتءرفهذ! المرف 
ماء غير ياسن أم أسن؟ففال كل القرآن قد قرأت؟ة ل الى لأفرأ المفصخل أجمع فى ركمة واحدة(؛) 
فال (يعنى أبن مسعود) أعن” العشمر لا أبالك(ه) قدعاءتقر أ أن رسو ل الله مي الكان يقر نقر ينتين 
قر يتين« نأو لالمفصلءيكان أول مفصل أبن مسءو دالر حن(1)ل9 ماجاءى» ورةالذاريات) (إ عن 
تببد الله بن مسعود ) (/1) قالأقر أ رسو لات مي آنا الرزاق ذو القوة المتين)(م) 9 ماجاء فى. 
سودة القمر» (إوعنهأيضا) (و) قال أقرأق رسول الله ييل ( ولقد يسرنا الفرآن للذكر فبل 
دوق عد لذن ) )شال رجل يا أيا عبد الرحمىمدكر أو مل 5د قال اقرا ىول لهي مدكر 
, ماجاء ف سورة الطلاق 6 ذا عن ابن عمر 11(6)قال قرأ النى 0 ( :أأيها النى إذا طلةتم 


العلاء ( كيذه لقعي بمعناء فى تحفقكه رو اخة لاق امتاده وترعة لاله آل فى الانشاد والتزت فالعادة 


(1) معناه.أن قوما ليس حظهم من القرآن إلا مروره على الاسان فلا يحاون تراقييسم ليصل قلومم 
وايس ذلك هو المعالوب. بل المطلوب تعقله وتديره بؤقوعه فى القلب ( وقوله انى لآءرف النظائر )إلى 
آخر الحديث تقدم تفسيره والكلام عليه فى باب قراءة سورتين أو أكثر فى ركعة من كاب الصلاة فى 
الكنء الثالث صحيفة ؟١؟‏ دثم كك فارجع اليه 2( (-ند. ) رشنا عفان ثناأ ماد ثنا عادم عن زر 
( يعنى أءن حبيش ) انرجلاااخ(م)هو نوكر بوزنعظيم)ابنسنانالمذكور ف الطريق الأولى(؛)جاءفالطريق 
الآولى أنه كان يقرأ المفصل فى ركمنين فيحتمل انه كان يقر ؤه فى بعض الأ حيان فى ركمة وف بعنمافى ركمتين 
ورد اية مسل فى ركمة والله أعلو(م) هذه الكلمة ظاهرها الدعاء عليه يفقد أبيه و لنكنها كامة جارية على 
ألسنة المرب لابريدون ما الاعاء على الخاطب ولا وقوع الآمر به ءا يةولون قاتله الله بل قد يراد ما 
المدح والله أعل (+) فى ذلك خلاف عند العلداء ذكرته فى شرح الحديث الأول من باب قراءة سورتين 
أو كثر فى ركمة الخ من كتاب ااصلاة فى الجزء الثالث ورم فارجع البسه ل( تخريمه) (م مذ طل ) 
د (خ د ) متصرا (ب) لإسنده) ورشرن) حى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبى اسحاق عن عبد الرحمن 
ابن نزيد عن عيد الله بن مسعود الخ إغريبه) 09 هذه قراءة اين مسعود وهى قراءة شاذة 
والقراءة المتوائرة ( ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) 9 تخريحهم (د اس مذ ) وقال هذ! حديث 
حسن صححيح () اندم وشرنا حجاج حدثنا اسرائيل عن أبى اء.<ت عن الأاسود عن أبن مسعود 
قال اق رأنى الخ (غريبه) )٠١(‏ بالدال المهملة كما هو قراءة حفص :وسيب ذلك أن بعض السسلف قرأها 
بالمعجمة وهو منقول أ يضا عن قتاذة وأصل مدككر عثناة بعد ذال معجمة فأبدلت التاء دالا مبملة ثم 
أفيات المعجمة لمقار بتها ثم أدغمت » وفى رواية للبخارى عن عبد الله قال قرأت على النى 2 (فبل 
من مذكر ) فقال النى 0 ) فبل من مدكر ) وف دواءة أخرى له قال وسمعت الى ب يقَردٌها 
(فبل من مدكر) دالا وإتخريجه) رق.والثلاثة)( ١‏ الإسنده) وَيَشرثا ددح بن عبادة حدثنا ابن جر بج 
أخيرنى أبو الزبير أنه جمع عيد الرحمن ان أعن يسأل ان عبر وأبو الزدير إسمع ) فال أبن عير قرأ 


مأجاء ف سورة الليل 16 


النساء فطلقوهن فى * قبل عدتهن (1) (١‏ سب ماجاء فى سورة الايل 6 ( عن علقمة 6( ٠١١‏ 
أنه قدم الشام فدئضل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال : اللىم ارزقنى جليسا ضالحا , قالفجاء 
فجلس إلى ألى الدرداءءفقال له أبو الدرداء يمن أنت“قال من أهل السكوفة » قال كيف معت ابن 
أم عبد (م) يقرأ ( واللبل إذا يغثى والنبار إذا تجلى ) قال غلقمة ( والذكر (؛) والآثى ) فقال 
أبو الدرداء لقد سمعتها من رول الله ميظع فا زال هؤلاء <تى شككوى ( وف رواية وهؤلاء 
بريدون أن أقرأ (وما خلق)(ه) فلا أتابعبم()ثم قال ألم يكن فيكم صاحب الواد() و صاحب 


الى 292 الم (غريه) (:) لف اباي (رق دراي ف برعو أى ق ايك وآترة حت يكن 
الدخول فى العدة والشروع فيها فتسكون ا محسوبة وذلك فى حالة الطبر ؛ يقال كان ذلك فى قل الشتاء 
أى إقباله اه (قال النووى) هذه قراءة ان عباس وابن ععرءوهى شاذة لانثبث قرآنا بالإجماع ولا يكون 
لها م خير الواحد عندنا وعند حدق الأصوليين اه وقال أبو حيان فى تفسير اليحر»ماروى عن جماعة 
من الصحا بة و التابمين رضى الله عنهم من أتهم قرءوا (فطلقوهن فى قبل عدتهن ) وعن عيد الله ( لقبل 
طبرهن ) هو على سبيل التفسير لاعلى أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذى أجمع عليه المسدون شرا 
دغر با والله أعل ( تخريمه) ( م فع ) (؟) لإسنده) يرث بزيد بن هارون أنا سعبة عن مغيرة عن 
ابراهيم غن علقمة أنه قدم العام الخ إغريبه) (») بمنى عبد الله بن مسعوه (ع) بكسر إلراء معطوف 
على اأنوار ؛ وعلى هذا ثالمعى أنه عز وجل أقسم باللدل والنمبار والذكر والاق من جميع خاقه:وهذه 
قراءة ابن مسعود وأنى الدرداء وعلقمة » وفى رواية للبخارى من طريق سفيان عن الأععش ان علقمة 
قال ( فق رأت والليل اذا يذثى والنبار اذا تيحلى والذكر والانثى) قال أنت سمعت من فى صاحبك ؟ قات 
نعم (قال الحافظ) هذا صريح فى أن ابن مسعودكان يقرؤهاك.ذاك , قال وهذه القراءة لم تنقل [لاعمن 
ذكر هنا (عى إن مسعو د و با الدرداء وعلقمة ( قال وهن عدامم قرءوآأ ) وما خاق الذكر والآنى ( 
وهليها استقر الا'مر مع قوة اسناد ذلك الى الى الدرداء ومن ذكر معه.و لعل هذا ما نسخت تلاوته ول 
يبلغ النسخ ابا الدرداء ومن ذكر معه ؛ والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة 
وابن مسءود واليهما تنتبى القراءة بالكرفة 3 ل يقرا ممأ أخد منرم وكذا أهل الش.ام حملوا القراءة 
عن أنى الدرداء ولم يشرء أحد منهم مبذأ.فر_ذأ ما يقوى أن التلاوة مما نسخت ( قات ) وقراءة الجرود 
( وما خلق الذكر والاانثى ) هى المتواترةءقال الحسن معئاه والذى خاق الذكر والانثى في5ون قد أقسم 
بنفسه عز وجل ( وقال ابو عبيدة ) (وما خلق) إى ومن خاق وكذا قوله ( والسماء وما بناها ونفس 
ومامسوادا ( (ما) ف هذه المواضع عمنى من أه 6 أى ) وا ان الذكر والااتق) 06 أى لدأنا ف 
على هذه القراءة » قال ذلك للا تبينه من سماع ذلك من رسول الله ديت" ولعله لم يعم بنسخه ولم ييافه 
مصحف عن الجمع عليه الهذوف منه كل منسوخ »على انه جاء فى تفسيرالقرطى أن جمزة وعاصما يرويان 
عن عبد الله بن مسعود مأعليه جماعة المسلمين (/) بكسر السين المبه-لة بعدها واو :وقد جاء فى الا"صل 
( الوساد ) بتقديم الواو على السين زهو خطأ من الناسخ واالسواد باللكسر السثرار : وصاحب السواد 
هو عبد الله بن مسعود كا فسر فى الحديث:وسبيه ان النى ولي قال له إذنك عل؟ ان ترفع الحجاب 


١١١ 


الا 


55 وت نزول الفرآن وغيره من اللكتب السماوية 


السر الذى لايعلمه أدد غيره )١(‏ والذى اجير من الشيطان هلى اسان النى ميب (,) صاحب 
النثراد ابن مسعود وصاحب السر حذيفة والذى أجير من الشميطان عمار (رضى الله عنبم) ( وى 
لفظ ) أن أباالدرداء قال لعلقمة هل تقرأ على قراءة ابن مسعود ؟ قال فات نعم » قال فاقرأ واللبل 
اذا يغشى فلت( والليل إذا يغثى والنوار اذا تيلى والذكر والآثى ) قال هكذا سمعت رسول الله 
مَك بقرؤها قال أحسب قال فضحك (م) ١‏ 
١‏ أبواب كيفية نزول القرآن © 

( سب وقت نزول القرآن وغيره من الكتب ااسماوية وخوف الصحايةه نزو ل القرآذفيرم) 
لإ عن واثلة بن الاسقع ) (؛) أن رسول الله 2 قال أنن ات صحف ابراهيم عليه الس.لام فى 


أول ليلة دون زمعتان:وادلت التوراة أحث مضين من رمضان:والابجيل لثللاث عشرة خات دن 


رمضان:وأتزل الفرفان لأدبع وعشربن خات دن رهضان ل( عن أبن مر)(ه) قال كنا تق كثيرأ 
من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عبد رول الله و0 مخافة أن ينزل فيئا القرآن ؛ فلما مات 
رول الله 2 تكلمنا ( يسبب أو ل مانزل من القرآن) (ا عنعائشةرضى اللهعنها 6 (7) 


و أستمع مروادى دى أنباك؛ يقال ساودت الرجل مسأودة إذا ساررته 0 قل در هن إدناء موادكمن 
أمنواده أى شخصدك دن شخصه (١)صاحب‏ سر هو حذيفة بن لمان م فس ف الحدبث أيضاء و الظاهر 


أنه وصف بذلك لانه كان أكش الصحابة مو الا عن الغيبيات وعلامات الساعة وأ-وال الآخرة» فقد 
روى الامام احمد بسند جيد عن حذيفة أنه قال أخبرق رسول الله ير بماهر كائن إلى أن تقوم 
الساعة فا من ثىء إلا قد سألته إلا أنىل أسأله ماثخرج أهل المدينة من المدينة.وسيأفى فى باب مارواه 
حذيفة فى الفتن من ك.تاب الفتن وعلادات الساعة (م) الذى أجير من الشميطان هوعمار بن ياسر كأ ذكر 
فى الحديثءفقد جاء عن ألى حيثمة بن عبد الرحن قال جاست الى افى هر برة وقات <دثنى,فقالأ بوهربرة 
من أنت ؟ قات من أهل السكوفة » قال سأ لنى وفيكم علءاء أصحاب رسول الله كلاج وامجار من 
الشبيطان عمار بن ياسر ؛ رواه اين عساكر » والظاهر أن أبا الدرداء خص هؤلاء الثلاثة بااذكر لانم 
كانوا يقرءونكقراءتهو اللهسيحانهو تعالى أء 1 (م)جاء عند مس فضحك ثم قال هكذ | "معت رسو ل النه يكاز 
يقرؤها (إتخر>ه) (ق مذ) ( بإسيت ) (4) (إسنده) رشنا أبو سعيد مولى بنى هائم ثناعمران 
ابو العوام عن قتادة عن إلى الملبح عن واثئلة بن الاسققع الخ (اتخريحه ) أخرجه البيبق فى شعب الاعان 
وسنده حسنءوأورده الحافظ فى الفتح ثم قال وهذا كله مطابق لقو تعالى ( شور رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ) ولةوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ايلة القدر ) فيحتمل ان يكون يلة القدر فى تلك السنة كانت 


. تلك الليلة فأنزل فيرا جملة الى سماء الدنياءثم أنزل فى اليوم الرابع والعشرين الى الارض أثرل اقرأ اعم 


ر بك(ه)( سند ) وَرشرن) عبد الرحمن عن سفيان عن عيد اله ندينار عن (بنعمر الخ( ضر يحه )( خجه ) 
(إسبت) 60 (إسندم) خرن عيك الرزافق ا وعدر عن الزرهري فذكر حديثا نم قال قال الزهري | 


مأجاء فى أولماول منالشرآن والمحيح أنه انرأ نسم ربك اع 


قالت أول ما بدىء به رسسول الله ميلح من الوحى (1) الرؤيا اله_ادقة (؟) ف النوم وكان 
لاير ى رؤيا إلا جاءت مثل (") فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء () فكان يأفى غار حراء (ه) 
فتحنث فيه وذو التعرد(ىئ اللبالى ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فنزوده اثلبا 
(0) حى -فجرئة الحق وهو فى غار <راء فجاءه (8) املك فيه فقال اقرأءفعال رسول الله يت 
فقات ماأنا بقارى.(و)قال فأخذتى فغطنى (١٠)حتى‏ بلغ منى الجرد ثم أرسانى فقال اقرأءفقات ماأنا 
يقارىء» ذأ خف فى فغطنى الثانية حتى بلخ منى الود ثم أر ..انىفةال اقرأءفقات هاأنا بقارىء : فغطاى الثالثة 
حتى بلغ منى الجرد ثم أر »انى(١١()نها‏ ل اقرأ سم ربك الذى خاق حى بلغ ألم به (يعنىعم الانسان 
ا سيت 


فأخير نىعروة عن عائشمة انها قالت أول مابدىء به الخ ب( غريبه) () تمل أن يكون( من) تبعيضية 
أى من أقسام الوحى » وحتمل أن تكون بيانية ورجحه القزاز (م) فى التى ليس للشيطان فيها نصيب 
وبدى. بذلك ليكون تمبيدا وتوطئة لليقظة » ثم مبد له فى اليقظة أيضا رؤية الضوءوسماع الصو توسلام 
الحجر (سم) بنصب مثل على المال أى مشيبة ضياء الصبحء أو على أنه صفة ل#ذوفءأى جاءت مما مثل 
فإ الصصبحءو الأراد بفان الصمبح ضراؤٌه وضص بالتثمبيه لظيررم الواضح الذى لاشك فيهء واما| بتدىء 
بالرؤيا لئلا يفجأه املك ريأتيه بصريح النبوة فلا تحتمله القوى البشرية (ع) أى أهمه الله تعالى حب 
الخلاءءو اللاء بالمد الخلوة . والسر فيه ان الخاوة فراغ القلب لا يتوجه ه(ه) بكسر الحاء المبملة وإلاد 
اسم جيل معر وف 2 والغار نقب فيهم خص دراء بالتعيد فيه لاأنه برى السكعية منه وهو عمادة 
(وقوك فيتحنث) هى معى يتحاف أى أبع المنيفية وه دءن ابراهم؛روقع ف روابءة ان هشام فى السيرة 
يتحئف با لغاء » والتحنث إلقاء الحنث وهو الوثم كا قيل يتألم ويتحرج (5) وهو التعيد الخ,هذه لاج 
مدرجة ق الحديث وه مدن افير الزهرى ما جزم به الطبى؛ وف ررانة للبخارى من طر يت بو لس عن 
الزهرى فالتفسير مايدل على الادراج(قالالحافظ)وقرله اللدالى ذوات العدد يتعلق بقوله يتحنث واجم 
لاعلانفه كذا قبل » وهر بالنسية الى المدد الى يتخللها يئه الى أمله وإلا فأصل الخلوة عرفت مدتها 
وهى شور » وذاك الشبر كان رمضان رواه ابن سداق (و الليالى) متصو بة على الارف وذوات منصوية 
أيضا » وعلامة النصب فيه كسر التاء (/) اى الليالى والترود استصحاب الزاد ويتزود معطوف على 
يتحنث وخدجة فى أم المؤمنين بنت خ.و يلد ن زد بن عيك العزى (وقو لهفجثه) بكسر الم أى حرى جاءه 
لامر الحق بغتة (م) قال الجافظ هذه الفاء سمى التفسيرية و ليست التمقيبية لاأن مجى. الك ليس بعد 
بجى. الوحى حتى تعقب به بل هو نفسهءولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الثى. بنفسه 
3 التفسير عين المفسر به من جبة الاجمال وغيره من جبة التفصيل(4)ما نافية والياء زائدة لتأ كيدالئنى 
أى ما أحسن القراءة(. ؟) بغين معجمة وطاء مبملة متعددة:والغط حبس النفسءومنه غطه فى الماء أو 
اراد غمنى ومئه الخنق,ولافى دارد الطيالعى فى مسئده إسئد حسن فأخذ حاق ( وقوله حتى بلغ مى 
الجرد ) بفتح اجيم وتصب الدال المبملة أى بلغ الفط منى الجرد أى غاية وسعى فبومفهو ل حذففاعله , 
و وى الجبد بم اجيم والدال:أى بلغ الجبد منى ميلفه : وكذا يقال فيما بعده.وهذا| الفط أيفرغهعن 
النظر إلى أمور الدنيا ويقبل بكليته الى مايلق إليه وكرره للميالغة.وقيل الغطة الا”ولى ليتخلى عن الدنيا 
رالثانية ليتفرغ ها بو حى إليهءوالثالثة للمؤانسة(و)أى أطلقنى بعد ان قلت ماانا بقارىء ثلاث مرات 


4 من قأل أول ار لمن القران ياأمها المدثر 


مرو مالعل (١)الحديثذ‏ كربتهامهفى ياب يدءالوحىم نكتاب السير #النبويةفىقسم التارريخ( عن أبى سلة ) 
(0؟)قال سألت جابرا أى القرآنأنزل قبل؟فقال,اأيما المدثر(م) فقات أو اقرأ ؟ فقال جابر أحدثكم 
هما حدثنا رسول الله يتب فال جاورت بحراء (؛) شبرا فلسا قضيت جوارى تزلت فاستيطنت 
بطن الوادى (ه) فنوديت فنظرت أمامى وخاق وعن ينى وعن شعالى فلم أر أحمدا ؛ ثم نوديت 
فظرت فلم أر أحداءثم نوديت فرفعت رأمى فاذا هو على العرش ف الموا.(1) فأخذتنى رجفة (/) 


وعمّب كل مرة يذطنى ويقول اترأ وفى المرة الثالثة قال لى ( اقرأ بام ربك) أى لاتقرؤه بقوتك ولا 
بعر فتك الكن ول ربك واعانته فبو يعلمك يا خلقك (1) معنا انه قال ( اقرأ بأسمر بك الذىخاق) 
يعنى الخلائق طبا (خلق الانسان) يعنى ابن آدم (من علق) العلق جمع علقة وهى النى ينتقل بعد طوره 
فصير دما غليظا متجمدا م يتتقل طورا آخر فيصير لها وم المضعة,مءت بذلك لا*نبا مقدار ما عضغ 
(اقرأ) كرره تأكيدا ثم استأنف فقال ( وربك الا كرم ) أى الحليم عر جبل العياد لايعجل علييم 
بالعقوبة (الذى عل بالقم) يعنى الخط والكنتا بة (علم الانسان مالم يهلم ) هن أنواع الهدى والبيان.وقيل 
عل آدم الاعسماء كلرا.وقيل الانسان هنا مد لقَوله تعالى ( وعلدك مالم تكن تعل) الحديث له بقيةوسيأنى 
امه فى باب بدء الوحى من كتاب السيرة النيوية فى قسم التاريخ ان شا. الله تمالى ء وانما ذكرت هذا 
الطرف منه هنا للاستدلال به على ان اول مانزل من القرآن ) اقرأ اسم ربك الذى خلق - الآآيات) 
إغر >ه) (ق . وغيرهما ) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره أول ثى. نزل من اأقرآن هذه الا'يات 
الكريماتءوهن أول رحمة رحم الله مها العباد. و أول نعمة أنعم الله مها عليهم » وفيها الثفبيه على ابنداء 
خاق الافسان من علقة:وانه من كرمه تعالى أن عل الانسان مالم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر 
الذى امتاز به ابو البرية آدم على الملا » والعم ثارة يكون فى الا"ذهان , وتارة يكون فى للسارن. 
وتارة يكون فى اللكتابة بالبنان ذهنى و لفظى ورسعىءوالرسمى يستلزمهما من غير عكس فلبذا قال ( اقرأ 
وربك الا'كرم الذى عل بالقلم عل الانسان مالم يعل)جل شأن الله () (إسنده) وَرعيث) الوليدين مم 
حدئنا الأوزاعى أنه سمع حى ووكيع حدثنا على بن المبارك عن نحى بن اف كثير المعنى ؛ قالسأات 
ايا سلمة ( يعنى ابن عيد الرحمن) ائة القرآن أنز ل قبل؟فقال يااما المدثر :قال يحى فقلت لا"فى سامة او 
اقرأكففال سالك جابرأ الخ (غرمه) 9 اصله المتدثر أدغمت التاء فى الدال اى اللمتلفف يثيابه عنه 
٠‏ نزول الوحى عليه (و قوله او اقرأ) اى اقرأ بهم ربك الذي خلق(») بكسر الحاء المبملة وتخفيف الراء 
و بالمدء و حك الا“صيلى فتحما والقصر وعزاها فى القاموس لاقاضى عياضءقال وهى لغية وهو مصروف 
ان اريد المكان»ومنوع ان اريد البقعة فبى اربعة : التذكير والتأنيثوالمد والقصر؛ وكذا حك قباء وقد 
نم يمسنيم أ كا مياق ينع قفا( حرا وقيسنا و اتثيما: :مما » . وم دأ واقصرواضرفنوامنع الصرة) 
وحراء جيل بينه وبين مكة نحو ثلانة امال على يسار الذاهب الى منى(ه)معناه انه نزل من الجيل حتى 
صار فى بطن الزافيرم)ا. فى الطريق الثانية فرفعت بصصرى قبل السماء فأذا الملك الذى جاءفى حراء 
الا'ن قاعد على كرسى بين السماء والا'رض ) وهى مفسرة هذه الرواية,و الاحاديث يفسر يعضما بمضاء 
والملك هو جبريل عليه السلام (07) اى رءشة واضطراب يقال رجفت يده إرتعشت من ميض او كر 


كلام العلماء فى أول عائزل من القرآن وأختلافهم فى ذلك ع 


شديدة فأتيت خديحة فقات دثروى )١(‏ فدثروتى وصروا على ماءا فأنزل الله عر وجل ) ياأها 
المدثر قم فأذر () وربك فكبر وثيابك فطور ( وعنه من طريق مان ) (م) قال أخيرق جابر بن 
عد الله أنه مع رسول الله 0 يقول م ذتر الوحى عنى فترة 4( فبينا أنا أمذين عدت صوءما 
من ااسماء فرفءت بصرى وجل السماء ذاذا الملك (ه) الذى جاءنى حراء الأن قاعد على كرسى بين 
السماء والارض فجة_سه ()منه فقا حتىهويت إلى الأرض؛فجدع أهلى فقات زماوقىزملوق 
زملوق:فرملوى ,أنزل الله عر وجل ( ياأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثرابك فطهر والرجز 
جر 1 قال أبو سلءة الرجز الآوثان ثم حمرى-الوحى 0 بعد وتتابع 


ورجغئ:» خم ى أرعدته 1( أى لذو نى أله تياب )١(‏ اى ول در من العذاب من لم :ؤهدن بك (وربك فكبر) 
إى عظمه عما بقوله عيدة الآاوئان ) وثيابك فطرر) قال قتادة وعّجاهد نفسك فطبر من الذنب»فكنى عن 


نفس بالئوب وهو قول ابراهيم والضحاك والشعى والزهرى ؛ وتال عكرمة سدل إبن عياس عن قوله 
( وثيابك فطبر ) فقال لاتلبسها على معصية ولا على غدر,ثم قال : أما سمءت قول غيلان؛نسلة الثقفى : 
( وانى حمد الله لا ثوب فاجر ٠‏ لبست ولا من غدرة أتقنسع ) والعرب تقول فى وصف الرجل 
بالصدق والوفاء انه طاهر الثيابء و تقول من غدر [إنه لدنى الثياب (م) (سنده) معن حجاج ننا 
ليث ثنا “عقيل عن أن شباب قال سمعت أيا ساية بن عيد الرحمن يقول أخيرنى جابر الخ (4) أى 
تبس مدةءوقد اختاف فى مدة فنرة الوحى فقيل ثلاث سنين كا فى تاريخ الامام مسد »وجزم به ابن 
|سحاقءوفى بعض الاحاديث أنه قدر سنتين ونصف (فال الحافظ) وقد عارضه ماجاء عن ابن عياس أن 
مدة الفترة المذكورة كانت أياما والله أعل زه) يعنى جبريل عليه السلام وقد اتدل بقرلارثم قر الوحى 
عنى ) (وقوله فاذا الملك الذى جاءق بحراء) على ان هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التى نزل فيها اقر ١‏ 
باسم ربك (و) بم الم وكسر المثلثة الآولى وسكونالثانية.اىفرءت 00 قبل معناه قر 5 م 
مكالى مر ن قوله تعالى اجتثت من فوق اللارة َس (90)اأى ا كثير | ) وتتابع ) ٍ من معاوىار >تدل أن 
راد حمى قرى (د | بع ) تكاثر وإ تخر بحه يح ق وغيرضا ( وقد اختاف الملياء فى أول مانزل من 
القرآن على أفوال (أحدها) وهر الصحيح اقرأ اسم ر بكءو [ أيه ذهب بور يدك لين يدث عا اشة 
المذكرر ارل الياب.وعا رواه الحا فى المستدرك واابييق فى الدلائل وصححاه عن عاءشمة قالت : أول 
سدورة نزات من القرآن افرأ بام ربك؛ و بأحاديث اخرى كسثيرة » ورذهب جماعة الى أن أول مانزل 
ن القرآن سورة ياأما المدثر قم فأنذر » واستدلوا على ذلك حديث جابر المذكور فى الباب » وأجاب 
الآولون عن هذا الحديث أجربة أحسنها ان السؤال كان عن نزول سورةكاعلة فبين ان سورة المدثر 
نزات كالما قبل نزول مام سورة اقرأ فائها اول مانزل منها صدرها :و يؤيد هذا مافى الطريق الثانيةهن 
حديث جابر حيث قال ) 5 فير الوحى عه ى فنرة) وفيه ايضا ) اذا الك الذى جاءة فى كراء الخ) فهو له 
املك الذى جاءنى عراء دل على ان هذه القصة متأخرة عن قصة حراء الى نزل 1 اقرأ باسم د بلك 
زوأجا بو ايضا) بأن جارا استخرج ذاك باجتباده ولس هو من روابته فيتةدم عليه ماروته عائشة 
قاله الكر مانىءرهناك أجوبة غير ذلك لانطيل الكلام بذحكرهاءوفيل اول مانزل من القرآن الفاتحة 
رم“ _- الفتح الرياف ماج م١‏ 2« 


لال 


٠‏ ةُُ : ساب وول القرآن عل سيعة 956 وكلام العلماء قْ ذلك 


( بإسيس نزول القرآن على سبعة أحرف ) لا عن أنى بكرة ) )١(‏ ان جبريل عليه السلام 
قال ياد اقرأ القر أن على حر ف( وفى افظ أن النى ميق قال أتاتى جبريل وميكائيل عليبماالسلام 
فقال جبريلافرأ القرآن على حرف)قال ميكا ثيل علي هالسلام استزده فاسيزادهءقال ات رأهءلى حر فين» 
قال ميك ثيل ا-يزدهعءفا ماده حى غ8 ممم هه ة أدرف 0( قال كل شاف ا 5 م تم(؛) 
أية عذاب برام4 ة أو[ 3 رحموةه ة بعذاب دو قر لك تعال” )( 07 “ل وهلم واذهب و أسرع ل 
2 حن خمرو بن العاص) (1) أ 3 رسول ألله على أله عليه وعل أله وصحيه و+لم قال بزل القرآن 
على سبعة أحرف »على أى حرف قرأتم قد أصبتم :فلا ماروا فيه فان أاراء فيه حكذر (/7) 


وقيل بسر اللهالرحمنالر حم .ذكر هذه الأقوالجيءبا وغيرها الحافظ السيوطى كا بهالاتقانفىءعلومالقرآن 
(بإسبب ) )١(‏ لإساده) وَرشث) عفان ثنا حماد بن سلية أنا على بن زيد عن عيد الرحمن ,نأب بكرة 
عن أفى بكرة الخ (إغريبه ) (م)قال الخطافى اختلف الناس فى تفشير قوله ( سيعة أ<حرف ) فقال بعضهم 
يعنى الحر وف اللغات» بريد أنه نزل على سيمة لغات من لغات العرب هن أفصح اللغاتو أعلاهافى كلا١ءبم»‏ 
قالوا وهذه اللغات «تفرقة فى القرآن غير مجتمعة فى السكلمة الواحدةءر الى نحو من هذا أشار أبو عبيمد 

( وقال القتى ) لانعرف ف القرآن حرفا ير أعل شيعة أوجه(وقال ان الإنبارف) هذ| غلط وقد وجد 
ف اله رآن دروف تصح أن و على ميعة ة أحرف: :منها قوله تعالى (وعيد الطا أغوت)وقوله 0 
معدا غدأ برتع ويامب ( رذكر 0000 يذهب فق تيل الحديث الى أن بعض القسرآن أنزل على 
مديعة أحرف لاكلهر وقد ذ كر بعضهم ) فيه وجها آخر قال وهو أن القرآن أنزرل مر>ذها للقارىء 
وموتمرعا عليه ان يقرأه على سبعة أحر فأى يقرؤه بأى حرف شاء منها على البدل من صاحبه » ولو 
أراد أن يقرأ على ممنى ماقاله اين الانيارى لقيل أنزل القرآن بسيعة أحرفءفائا قيل على سيعة أحرف 
أبعم أنه به هذا المعنى أى أنه أنزل على هذا من الشرط أو على هذا من الرخصة والتوسعة وذلك 
لنسول قراءته على الناس » ولو أخذوا بأن يقرءوه على حرف واحد لثدق علييم ولكان ذلك داعية 
للزهادة فيه وديا للنفور عنهزوقيل فيه وجه آخر) وهو أن المراد به التومعة ليس حصي العدداه زقلت) 
و-يأتى لدلك مزيد بحث فى آخر اليا بزم)اى شاف لامراض القاوب والنفوس( كاف) لكل طالب من 
أحكام و أخلاق وتبشير وتحذير وغير ذلك (4)جاء فى بعض الروايات مالم تخلط بدل غم أى حيث تغير 
المعنى فبذا #نوعزه) حو قولك تمال وأقيل الخ » هذه الأامثلة ترجع ال قوآه (كل شاف كاف ) أى 
ب>وز ان تقول هل بدل اقيل وهكذا إذ كابا 7 واحد لكن بشرط ان يصح سمنده وان يوافق مافى 
المصحدف الامام الذى أ ان بأسخه وجمع الناس عليه وخر بحهيم أورده اق وقال رواه |حمد 
واأطرانى بتحوه إلا أنه قال واذهب وادرءر فيه على بن زد بن جدعان رهزو سىء الحف_ظ رقد توبع 
وبقية ة رجال |إحمد رجال المد. 602 (سنده ) وها يثنا .هيك هولى إنى هام قال ثنأ عبد الله بن جمفر 
يغنى انحر مى قال ثنا بزيد بن عبد الله بن اسامة بن 1 عن بسر بن سسعيد عن الى قيس مولى عمرو بن 
العاص عن عمرى بن العاص الخ (0) (غر يبه تقدم الكلام على المراء فى القرآنوانه كفر: ف الحديث 
الثالث فى الباب الآول من أبواب القراءات وجواز اغتلافها صحيفة وم رقم مول تخريحه) لم أتف 


اختلاف أبى”.ن كعب مع ابن مسعود فى القراءة وفصة أبى”مع النى يق فى ذلك 1ه 
لعن أبى” بن كعب )(١)قال‏ قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلاف,ا(جاءفى رواية وقرأرجل خلافما) 
فأتيت النى يلو فقات م تقرئى آية كذاوكذائفال بلىءفقال ابن مسعرد ألم تقر ئنيها كذا وكيذا؟ 
فقال بلى كلاه محسن” 'جمرل قال فقلتله(م)فضرب فى صدرى فقال يا أب" بن كعب الى أَقرت 
القرآن فقيل لى على حرف (م)أو على حرفين؟فقال الملك الذى معى على <رفينءفةات على رفين 
فقال على حرفين أو ثلاثة؟نقال الملك الذى معى على ثلاثةءفقلت على ثلاث حتى بلغ سيعة أ حرف 
(١‏ ليس منها إلا شا فكافءإن قلت غفورا ر<ها أو سميعا عدما أو قلت علما يما فاتهكذ لك 
مالم نتم آبة عذاب برحمة أو آبة رحمة بعذاب ( زاد فى رواية بعد قوله فضرب فى صدرى ) قال 
الليم أذهب عن.أبى #الشمك فضت عرقا (ه) وامتل جوف قر ةا(ه)نقال رسول الله ميلا ياأبى” 
ان ملكين أتياتى (/) فةال أحدهما افرأ على <حرفءفقال الآخر زده؛فقات زد » قال افرأ على 
حرفينءنقال الآخر زدهءفقات زدىءفقال افرأ على ثلاثة.فقال الآخر زده فقات زدقىءفقال افرأ 
على أربعةءقال الآخر زده؛ قات زدنىءتال افرأ على خمسة أحرفءقال الآخرزدهءةات زدقءقال 
افرأ على ممتّةءقال الآخر زده(م) قال اقرأ على سبعة أحر فلإ ءن حذيفة ) (4) ان رسول الله 
ل قال لقيت جيريل عند أحجار المراء )٠١(‏ فقلت يا جبريل الى أرسات إلى أمة أميسة(11) 


عليه لغير الامام إحمد وسئده جد وأورده اط ثمى وسكت عنهء و جود الحافظ ابن كثير انئاده و حسئه 
الحافظ فى الفتح )١(‏ لإسنده) ورشرن) عبد الرحمن بن مبدى ثنا همام عن ق:-ادة عن حى بن يعمر عن 
سلمان بن ”مد عن أى بن كمب الخ( غر يبه )(؟) القائل فقلت له هو أبى "بن كعب » وجاء فى رواية 
أخرى ( فقات بيدى قد أحسنت مرتين ) ومعناه انه اشار بيده الى النى 2 وقال كيف تة-ول لى 
قد أحسنت وتقول له قد أحسئت ء وجاء فى رواية عند الطنرى فقات ما كلانا أحنن ولاأجل , قال 
فضرب النى مَل يده فى صدرى ثم قال اللبم أذهب عن أبى الشك إلى آخر ماجاء فى الرواية الثانية 
(م) القائل على حرف هو جبريل عليه السلام يا يستفاد هن الحديث السابق ( وقول فقال املك الذى 
معى ) هو ميكائيل عليه السلام يا تقدم فى الحديث السابق ايضا (4) حتى بلغ سبعة أحرف الخ , قال فى 
فتح الودود هذا يفيد أنه ما رخص ف الاغات السبع كذلك رخص لم فى رءوس الآايات ما يناسب 
المقام من أسماء الله تعالى من غير تقيرد ببعض والله أعل اه قات ) بشرط ان يصح م_نده ويحسكون 
موافقا لللصحف الإمام(ه)اى سال عرق من جميع جسمى استحياء |منه ولاو ()بفتحالراء اىخوفاورعيا 
(ن) هما جبريل و ميكائيل عليبما السلام(م)/ يذكر فى الآصل فى هذا الموضع ( قلت زدنى )ناما ارب 
تكون سقطت من الناسخ او حذفت من الحديث للعلم ها كا تقدم والله أعم (تريه) ( م د ) بسياقغير 
هذا والمءنى واحد ء وللنس_ال ف اليوم والليلة تحوه , ورواه ايضا ابن جرير فى تفس سيره وسئده جيد 
)1( لإسنده) ورظنا عفان ثنا حماد يعنى ابن سامة عن عاصم عن زر ( يعنى ان خبييش ) عن ددذيفة 
(يمنى ابنالهان) الخ (غريبه )(١٠)قال‏ فى النباية هى بكسير البي” قباءفأما المراء بنم الميرفهوداء يصيب 
النخل )١(‏ قال تعالى ( هو الذى بعث فى الآمبين رسولا منهم ) والامي > لا بعسكدب ولا يقرأ كتابا 
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؟ 6 قصة جيريول مع النى يي ن جعل القراءة على سيعة اعرف 
الرجلواهرأة والغلام والجارية والشميخ الفاتى الذى لايق رأ كتابا قط (0)قال ان القرآن نزل على 


سبعة أحر ف (7)(و عنه من طريق ثان ) () قال لقى النى ملت جبريل وهو عند أحجار المراء 
فقال ان أمتك شرءو دالقر أن على سمعة 6 ف فن شَ أ منهم على حر ف فلهر | أ عَم ولا برجع 
عنه:قال ألى (4) وقال ابن مبدى ان من أمتك الضعيف فن قرأ منهم على حرف فلا يتحول منه 
إلى غيره رغبة عنه ل عن أبى بن كعب )(ه) قال لقى رسو لاله مَيطبْهعْ جبر .ل عند أحجار المراء (3) 
فقال رول الله مَتكيه لجبريل الى بعثت الى أمة أميين فيهم الشسيخ الفاتى والعجوز الكبيرة والغلام 
قال فرثم فليقرءوا القرآن عبل سيمة أحرف لعن سمرة بن جنذب) (/) أن رسول الله ول 
قال نزل القرآن على سبعة أحرف ١‏ عن أم أبو ب ) (8) قالت ان رسول الله ييلع قال نزل 
القرآن على سيعة أحرف أبها قرأت أجرأك لعن عبادة) (؟) أن أبى بن كعب قالقال رسول 


دقال يتلل ( إنا أمة أمية لا تككتب ولا نحسب ) اراد انهم على أصل ولادة أمهم ل يتعامو! الكتابة 
والحساب فيم على جبلتيم الآ ولى()المعنى انى بعثت الى أمة أمبين منبمفؤلاء المذكورونفاء أقر أتهم 
على قراءة 'واحدة لابقدرون عليباز؟)اى رحة بهم وتيسيرا للم لبقرأ كل واحد منهم ما تيسر له (م) 
إسندمع مظنا دكع عن سفيان عن إراهم بن ممأاجر عن ربعى بن حراش قال حدثنى من إيكدى 
يعنى حذيفة قال إن النى يطاو جبريل الخو )القائل قال أنى هو عيد الله بن الامام احمد , وابنمبدى 
هو عيد الرحمن بن مبدى قال فى رواية أخرى ان من أميتك الخ محى قرل جبر بل عليه السلام ( تخر يمه 
ماقف عليه لخير الامام اجمد و أورده الحافظانكثيرفىفضائلالقرآن وقالهذا اسناد صحيح ول خرجوه 
)( إسندهع) وَرْشنا حسين بن على الجعق عن زائدة عن عاصم عن زد ( يعنى ابن حبيش ) عن 1 
الخ (غريبه» () بحكسر الم آخره همزة تقدم الكلام عليه فى الحديث السابق لإ تخريجحه) ( مذ ) 
وقال هذا حديث حسن صحي.ح (ب) (إسنده) وَرشرث) بز ثنا حماد بن -لممة أنا قتادة عن الحسن عن 
سمرة الح إتخريجه) لم أقف عليه لغير الامام |-مد,و أورده الحافظ ابن كثير فى فضائل القرآن وعزاه 
للامام احمد وقال اسئاد صحيح ولم خرجوه (8) (سندمم شف فيان زين عيينة) ثنا. عبيد الله (ن 
أبى يزيد ) عن أبيه عن أم أيوب ( يعنى امرأة أنى أيوب الأانصارية يا جاء فى بعض الروايات) قالت ان 
رسول الله من قال نزل القرآن على سبعة أحرف أما قرأت أجز أك ( نخر يحه ) اورده'الحافظ ابن 
كتين فى فضائل القرآن وقال هذا اسناد صحيح ولم مخرجه أحد من |صخاب الكتب الستة وعزاءللامام 
احمد فقط( قلت ) وأورده الحافظ الطيثمى وعزاه للطيرانى فى الكبير قال ورجاله. ثقات . وغفل عن 
عزر ٠‏ للامام امد (و) ل( سنده ) وش عفان قال ثنا حماد قال أخيرنا حميد عن أنس عن عيادة(يعنى ابن 
الصامت ) ان ابى بن كعب ال (تخريحه) الحديث سنده صحبح وأورده الحافظ ابن كثير فى فضائل 
القرآن مطولا ثم قال وقد رواه النسائى من حديث يزيد وهو ابن هارون وتحى بن سعيد القطان كلاهما 
عن حميد الطويل عن أنس عن أبىبنكمبءوكذا رواه ابن ألى عدى وود بن هيموزالزعفراق وى 
ان أيرب كلهم عن حميد به ثم قالى وقال ابن جرير ثنا مد بن مرزوق أنا أ بو الوليد ثنا حماد بن سلوة 


دده قَْ أفوال العاماء قُْ معى الاحرففى الممبعة وسدب تزوهاكذلك 01 


ألله ل أنزل القرآن على مسمعة أحراق: ر( عن ان عباس ») )0 عَنْ رسول ألله م قال ١‏ 


أترأى جبريل عليه السلام على حرف فراجعته:فم أزل أستزيده وبزيدف فانتهى الى سبعةأحرف 
0 قال الرهرى واما ه ...ذه الأحرف ف اللأمر الواحن ولهس تاف فى حلال ولا حرام 
١‏ عن أبى هريرة )6 () قال قال رسول الله ويه أنزل القرآن على س_يعة أحرف علها حكيا 
غفورا رحبا( وفى رواية ) علم حكيم غفور دحيم 


عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أب بن كعب قال قال رسول ان لاقع أنزل القرآنعلى 
سوعة أحرف وأدخل بيئبما عيادة بن الصامت زه )ل منده م وزشنا عبد الرزاق قال أخيرنا عممن عن 
الزهرى عن عديد الله بن عيد الله بن عتية عن أبن عياس اح (غريبه 0(6) مءناه لم أزل أطلاب من 
جربل أن يطلب من الله الزيادة فى الحرف للتوسعة والتخفيف و ال جار يل ربه عن وجل فزيده 
حتى انتبى الى السبعة <( تخر يحه م (ق. دغيرهما) (") هذا الحديث تقدم سئده وشرحه وتحخريجة فى 
الباب الأول من أبواب القراءات وجواز اختلافها صحيفة و؟ رقم هو 
) تنمة فى أقوال العلماء فى ممنى الاحرف السيعة ) (قال العلماء) سبب انزال القرآن على سبع ة أحرف 
التخفيف والتسبيل و اذلك قال النى يطل دون على أمتى كا صرح بذلك فى بءض الروايات(واختلف 
العلماء )فى المراد بسيعة أحر ف( قال القاضى عياض ) قيلهر ترسعة و لسويل ُ شعد به الحصرءةالوقال 
الاكئرون هو حصر للعدد فى سيمة » ثم قيل هى سسسيعة فى المعانى كالوعد والوعيد والحكم والماشمابه 
والحلال والحرام والقصص والامئال والامر والنبىءثم اختلف هؤلاء فى تبيين السبءة(وقال أخرون) 
هى فى اداء التلاوة وكيفية النطق بكلماته! من ادغام واظراد و تفخيم وترقيق وامالة لآن العرب كانت 
#تلفة اللذات فى هذه الوجوه فيسر الله تعالى عليهم يقرأ كل أأسان با يوافن لغته ويسبل على لسانه, 
5 قال آخرون) هى الالفاظ والحروفءثم اختلف دؤلاء فقول سبع قراءات وأوجه (وقالأبوعبيد) 
سبع لغات العرب نبا ومعداها وهى أفصح الاغات وأعلاهاءرقيل بل السيعة لمضر وحدهاءرهى متفرقة 
فى القرآن غير #جتمعة فى كللة واحدةءوقيل بل هى جتمعة فى بعض الكلات كقوله تعالى ,وعيدالطاغرت 
و ترتع ونلعب » وباعد بين أسفارنا , و بعذاب بيس », وغير ذلك (و قال القاضى أبو بكر الباقلانى ) 
الصحيح أن هذه الاحرف السيءة ظورت واستفاضت عن رسول الله م وضيطرا عنه الآمة وأثيتها 
عهان واجماعة فى المصحف وأخيرو! بصحتراءوانما حذفر| مثما مالم يثبت متواتراء وان هذه الاحرف 
تختاف معانيرانارة وألفاظها أخرى وليست متضاربة ولا مننافية زو ذكر الط<اوى)انالقراءة بالاحرف 
السيعة كانت فى أول الآمر غاصة لاضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جمبييع الطوائف بافة : فلما 
كثر الناس والكتاب ب ارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة » قال المازرى وأما قول من قال المراد 
سبعة معان مخنلفة كالا<كام والآمثال والقصص فخطأ لانه يلاع أشار الى جواز القراءة بكل واحد 
من الحروف وابدال حرف تحرف وقد تقرر اجماع المسلدين أنه حرم ابدال آنة أمثال بآية أحكام قال 


وقول مني قال خواتم الأى فجعل مكان غفور دحم - بصير فأسد أيضا الماع على وك غير 


وف 


14 


اا 


هن 


(بإسيب آخر مانزل من سور القرآن وآياته 4ل عنالبر ا )١(‏ قال آخر سورة نزات على النى 
ميخ كاءلة براءةف و آخر آية نز لت خامة سورة النساء يستفتونك الخ السورة (؟) ل عن جبير بن 
ثفير 4 ١‏ قال دخلت على عااشة فقالت هل تفرأ سورة اللمائدة ؟ قال قات نعمءقالت انها آخر 
سورة نزلت (4) ها وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه» وسأائها 
عن خاق رسول ان ميقي فقالت القرآن لعن سعيد بن المسيب» (ه) قال قال عبر رضى الله 
عنه ان أخخر مانزل من القرآن أبة الربا (:) وان رسول الله مكبو قبض وم يفسرها فدعوا الريا 


القرآن للناس » هذا مختصر مانقله القاضى عياض ف المسألة وات أعلم فصل قال القرطىقا ل كثير 
من علءائنا كالمداووف وابن أبى صفرة وغيرهما : هذه القراءاتالسبع (يمنى الى يقرأ الناساليوم مما) ليست 
هى الاحرف السيعة التى النسعت الصحابة فى القراءة بها ؛ وانما هى راجعة الى حرف واحد من السبعة 
وهو الذى جمع عليه عثمان المصحدفءذكره ابن النحاس وغيرهء(قات)و زاد بعضبمان عثمانر ضى اللهعنه 
رتب لم المصاحف الآئمة على العرضة الآاخيرة التى عارض ما جدريل رسول الله 2 فى آخر رمضان 
كان من عمره ع وعزم عليهم ألا يقرءوا بغيرها وأن لابتعاطوا الرخصة التى كانت لم فيبا سعة 
لآنها أدنى الى الفرقة والاختلاف وتكفير بعضبم. بعضا كا ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاث 
المجموعة حينتتا بعوا فيها وأكثروا منباءقال فلو انا أمضيناه عليبم فأمضاء عليهم ( قال القرطى ) وقد . 
سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازهاءواتما اختار القراءة المنسوبة اليه لآنه رآها 
أعنين وأولى عنده » قال وقد أجمع المسلدون فى هذه الأمصار على الاعتاد على ماصح عن هؤلاء 
الامة فيا اله ول اوه من القراءات ركتيوا فى ذلك مصنفات واستهر الاجماغ على الصواب»وحصل 
ماوعد الله من حفظه الكتاب والله أعلللإ سيب ) (1) لاسنده) وِرَشر] حجين ثنا اسرائيل عن 
أبى اسحاق عن البراء ( يعنى ابن عازب) الخ (إغريبه» (م) بريد قوله تعالى يستفترنك قل الله يفتيكم فى 
الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلبا نصف ماترك وهو يرثا إن ل يكن ها ولد . فانكاتا 


: تضلوا: الله بكل شىء علم ( تخريجه 4( قد نس ( 4 ((سنده )م ورظنا عيك الرحن ن مبدى قال ثنا‎ ٠ 


معاوية عن الى الزاهرية عن جبير بن نفير ال (غربيه) (4) هذا ينافى ماتقدم فى حديث البراء أن آخر 
سورة 'زلت(براءة) ولا منافاة لآن فى حديث البراء ان آخر سورة نزلت كاملة براءة فلا ينافى ان المائدة 
نزلت غير كاملة (إ تخريحه) ( مذ ك ) وقال الحا م هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
(قلت) وأقره الذهى 8 سند ) وزشنا بحي عرن أن الى تعروبة حدثنا قتادة عن سعيد بن 
المسيب الح إغر به (.) هذا يعارض ماتقدم فى حديث الراء ان آخر آنة أزّلت غاتمة سورة النساء 
( يستفتونك ) ولا معارضة لأنه حتمل أن يقال إنها آخر آبة نزلت باعتبار نزول أحكام الميراث وآية 
الربا آخر آبة نزلت باعتيار أحكام الربا والله أعل (إ ريه ) (جه) و-نده ضعيف لانقطاعه لآن سعيد 
ابن المسيب ' يدرك عر ليكن يعضده عازواه اليخارى عن ان عباس قال آخر مانزل على رسول الله 


2 آية الربا ( وف الباب ) عن أبى بن كمب قال آخر آية نزلت ( لقد جاءم رسول من أنفسم 


الج بين مختاف الاقوال فى آخر مانزل من سود القرآن وآياته 2 مه 


5 9- ><#تتت ‏ تت ل ب 1ك 
والريبة ( بإسب معارضة جبريل والنى ملب القرآن ) ( عن ابن عباس ) )١(‏ قا لكان 


رسول الله مايه بعر ض (؟)الكنتاب على جبريل عليه السلام ىكل رمضان (م) فاذا. أصبح 
رسول الله يطاو من لليلة الى يعر ض فيبأ يعر عن أصبسوه وأجردهنالريحالمرسلة(4)لايسئل 
'عن ثى. إلا أعطاه فلءا كان فى الشعبر الذى هلك (ه) بعده عرض عليه عرضتين (1) عن مجاهد 


الآنة ) روا (حم ك) وصححه وسيأتى فى آخر تفسير سورة التوبة (وأخرج مسلم) عن ابن عباس قال 
آخر سورة نزلت ) اذا جاء نصر الله والفتح ) قال البييق جمع بين هذه الاختلافات إن صحدت أن كل 
واحد أجاب بما عنده (وقال القاضى ) أبو بكر فى الانتصار : هذه الأقوال ليس فيبا ثىء مرفوع الى 
النى سَلاتع و كلث قاله بضرب من الاجتباد وغلبة الظن»وحتمل أيضا أن تنزل هذه الآية التى هى آخر 
آنة تلاها السؤزل 7ت مع آيات تزلت معها فيؤمر برسم مانزل معما بعد رسم تلك فيظن أنه آخر 
ما نزل فى الترتيب والله أعل ( تنبيه بم قال الحافظ السيوطى فى كا به الاتقان فى علوم القرآن بعد ذكر 
آثار كثيرة فى آخر مانزل من القرآن مانصهءمن المشكل على ماتقدم قوله تعالى( اليوم أكات لكردينم) 
فانها نزلت بعرفة عام حجة الوداع وظاهرها [ كال جميع الفرائض والآحكام قبلباءوقد صرح بذلك 
جماعة مذهم السيدى فقال ْ ينزل بعدها حلال ولا حرام مع أنه ورد فى أنة الربا والدين والمكلالة أنبا 
نزلت بعد ذلكوقد استشكل ذلك إن جرير وقال الآوءلى أن يتأول على أنه أ كل لم دينهم باقرادهم 
بالبلد حرام وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسدون لاضخا لطهم المشركون » ثم أيده بما أخرجه من 
طريق ابن أى طلحة عن ان عراس قال كان المشركون والمس_لءون محجون جميعا فلا نزلت براءة نق 
المشركون عن البيت وحجج المسلمون لايشاركيم فى البيت الحرام أحد من المشركين فكان ذلك من مام 
النعمة (وأتممت عليكم نعمتى)رالته أعلم ( بإسيب ) )١(‏ (إسنده) وِرْع) يعلى حدئنا عمد بن اسحاق 
عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبّة عن ابن عباس الخ (فريبه )(0) بكسر الراء من العرض 
وهر بفتح المين وسكون الراء اى يقر أءوالحراد يستعرضه ماأقرأه اياهءو المعارضة مفاعلة من الجانبين 
كأن كلا منبما كان تارة يقرو والاخر إستمع(و الكتاب) هو القر أن (م) يعنى مرة ؟] إستفادمن الحديث 
النالى»خص بذلك رمضان من بين الشبور لأآن ابتداء الإبحاء كان فيه , وهذا يستحب دراسة القران 
وتكراره فيه. ومن ثم كثر اجتباد الائمة فى تلاوة القرآن(ع)أى المطلقة فبو من الاحستراس لآن الريح 
منها العقيم الضار ومنبا المنشر بالخير فوصفها بالمرسلة لين الثانى , قال تعالى ( ومن آياته أن برسل 
الرباح مبشرات) فالربح المرسلة تستمر مدة إرساطاءوكذا كان عمله 0 فى رمضان دعة لا ينقطبع » 
وفيه استمال أفءلالنفضيل فى الاسناد الحقيقى واجازىءلآن الجود منه 2 حقيقة ومن الريحممازء 
فبمجموع ماذكر من رمضان ومدارسة القرآن وملاقات جبريل يتضماءعف جوده لآن الوقت موسم 
الخيرات وعم الله على عياده ربو فيه على غيره : واعادارسه بالقرآن فى كل سنة مرة لى يتقرر عنده 


ورسخ أنم رسوخ فلا ينساه»وكان ود اتجاز وعده تعالى ارسوله ميا حردثك قال له ) ساق ر ك يل 5 


مابق ويذهب مانسخ توكيدا واستثيانا وحفظاءوهذا أسر النى و إلى فاطمة كا فى رواية للبخارى 


يَفذ 


ش بم 1 ممارءة النى 7 الفرآن مع جبريل ف رمضان وشه فضل شيو ركان 

- سسا 

3-3 (إعنابنعباس) )01( قال قال (م)أى القراء :بن كانت أخيرا؟أفراءة عبد الله يعى أن وسعود )أو 
قراءة زيد؟(م)قال قلنا قراءة زيد»فال لا:ألا إن ر..ول الله مَيتعٍ كان بعرض القرآن على جبريل 

كل عام مرةءفل كان فى العام الذى قيض فيه عرضه عليه مرتين»وكانت آخر القراءة قراءة عد الله 

(4) (ودن طريق ثان ) (ه) عن أنى ظبيان عن ابن عباس قال أى القراءئين :دون أول؟ قالوا 

قراءة عبد الله.قال لا:بل هى الآخرة ؛كأن يعر ض الفرآن على رسول الله د فىكل عام مرة 

فلما كان العام الذى قيض فيه عرض داه مرتين فش.ود عيد الله ثم 1 أسخ منسه وما يبل 


1 عن ألى هريرة ) () ة قال كان يعورض ( يعنى جيريل ( على اذى ى على الله عإيه وعلى اله 
وصحيه سلم القرآن فى كل 4 ورة هع فلا كان العام الذى أبعن فيه رق عايه مراين ذا 


شاط :نل ا لاس 7م اتن لكي 


0 


ان جبريل يعارضى بالقرآن كل سنة ( يعتى مرة ) وانه عارضنى العام مرتين ولا أراه ( نم الهمزة أى 
أظنه) إلا حضر أجلى إتخر يهم ( هذ ) فى الشمائل : وأخرجه ااثمرخان بسياق قير هذا والمءنى.واحد 
6 إسندم شنا 1 بن سابق حدثنا أسرائيل عن ابراهم بن مباجر عن مجاهد عن ابن عياس الخ 
(غربه) (؟) يعى أبن عياس (؟) يمى ابن ثابت (4) يعنى أن مسعود رضى الله عنه » وفيه منقية 
أميد الله بن مسعود وان قراءته من أثيت القراءات لل" نه حضر العرضة الا“خيرة فهلم ما “يت منه وما 
أسخ كما فى الطريق الثانية وإلله أعر )6 لإ ند وزثنا 'يعلى وتمد الممنى قالا حدثنا الاءعش 
ظبيان الخلا تخريحه ) أورده الميثعى وقال رواه ( حم بز ) ورجال احد رجال الصحيح وذكر 
ف الصحيح بعضه يشير الى الحديث السابق 1 سند ) وف ى بن !داق أخيرى أبو بكر ا 
ان عياش قال ثنا أبو حصسين عن أنى صا[ لم عن أنى هربرة ة الخ (غر 4 (0) تقدم ذكر الحكة فى 
24 رار العرض ف السئة الآخيرة ( وقال الحافا ) وحتمل أن يكون السر فى ذلك أن رمضان من السنة 
الأولى م يقشع فيه مدارمة لوقوع ابتداء التؤزول فى رمضان م فر اأوحى ثم نا نع فرقءت المدارسة ىق 
السنة | لآخير قمر تين لستو ىعدداأسئينر العرضاه ( نخ ريه )( خد نس جه دف أحاديت الباب)تمظم شور 
زمعضان غير ما تَقَدم ىك تاب الصيام لاختصاصه بابتداء زول القرآن 1" به م لم معارضته مانزل مله فيه ء 
ويلزم من ذلك كثرة نزول جيريل فيه » وفى كثرة أزرله من توارد الخديرات والبركات مالا محمى , 
ويستفاد منها أيضا أن فضل الزمان انما حصل بزياة العيادة (و فبها) أن مداومة ال_لاوة تو جب زيادة 
الخير (وفيها) استحياب تكثير العبادة فى آخر العمر ومذا كرة الفاضل بالخير والعلءوان كان هو لا يق 
عليه ذلك لزيادة التسذكرة والاتعاظ (وفيبا) ان ليل رءضان أفضل من نباره؛ و أن المقصود من الالاوة 
الحضور والفبم لآن اليل مظنة ذلك ا فى النهار ٠ن‏ الشواغل والعوارض الدنيوية والديذية ‏ وحتمل 
.أنه كان سم 0 من القرآن فى كل سنة على ليالى رمضان .أجزاء! فيقرء كل ليلة جزء! فى جزء من 
الليلة ٠‏ والسبب فى ذلك ما كان يشتذل به فى كل أيلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة ومن راحة بدن 
. ومن تعاهد أهلءو لعله كان بعيد ذلك الجزء مرارا حسب تعدد الحروف الأذرن فى قراءتهاو لب:وعب 
بركة القرآن جميع الشبر » ولولا التصريح بأنه كار يعرضه مرة واحدة ٠‏ وفى السنة الا"خيرة 
عرضه مرتين لجاز أنه كان يعرض جميع مانزل عليه كل ليلة ثم بعيده فى بقيسة الليالى » أفاده الحافظ 


جوان سخ 5 القرآن ومعارضة ف بن كن 7 ذلك /أة 


( بإسيب جواز نسخ بعض القرآن والدليل على ذلك ) ( عن أبن فعا 6) قال قال ("٠١‏ 


عير على ”أقضانا (0) د أبى” أقرؤنا (م) وإنا لندع كثير امن لحن أبى (4)د أبى *“يقول سمعتهمن 
رسول الله ولاه ( وفى رواية أخذت من فم رسول انه ميدع )نلا أدعه لثى.(ه) والله تيارك 
وتعالى يقول ( ما نتنسخ من آية أو ننسبا نأت مخير منرا(:) أو مثلبا ) ( وعنه من طريق ثان) (17) 
الخطينا عمر رضى الله عنه على منبر رسول انهو فقال على أقضانا وأبئ أقرؤنا وإنا لندع 
من قول أبى شيئًا وان أبئيا سمع من رسول الله وه أشياء وأبئ يقول لاأدع ماسمعت رسول 
انه وتو وقد نزل بعد أب" كتاب(8)(ذ )لعن أبى بن كعب) (ه)ةال صلى بنا النى متشيه الفجر 
(بإاسيب ) )١(‏ لإسندمم رشنا دكيع حدئنا سفيان عن حبيب بن ألى ثابت عن سعيد بن جبير 


عن ابن عباس الخ((غر ببه)(0)أى أعلينا بالقضاء يعنى على ن أنى طالب رضى الله عنهرس)أى لسكتاب 
الله تعال و بى “هو ابن كعب رضى إلله عله( ) معناه انا ترك شميدما كدير | من قول أبى أى من قرأءته يه 


نسخ من كتتاب الله عز وجل(ه)أى كان لابقول بنسخ تلارة ثىء من القرآن لكو نهم يبلغهالنسخ فر”د 
عليه عمر بقوله , والله تبارك وتعالى يقول( ماننسخ من آية أو ننسها) بم النون وكسر المبملة فانه يدل 
على ثيرت النسخ فى البعض ( والنسخ لفة ) الإزالة أو النقل من غيد إزالة » ونسخ الا'ية بان انتباء 
التعبد بتلاوتها أر الحم المستفاد متوا أو ممما جميا , فثال فسخ قراءتما وابقاء حكمها نحو ( الششيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ) وام فقط نر( وعلى الذن يطيقونه فدية طعام مسكين)زو الحم والتلارة 
نهو (عشررضعات >ر*من)فقد روى مسم والشائعى فى مسنده عن عائشة( كان فها أنزل عشر رضعات 
معلومات فنسخخدت مخمس)(ويكون بلا بدل) كالصدقة امام براء ار زو ببدل)مائل كالفيلة (و أخفة) 
كمدة الوفاة ( وأثقل ( كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفديةءقال تعالى( وعلى الذين يطيقونه فدية) 
والله أعل » وقوله تعالى ( أو ننسها ) قرأ أبو عمرو وان كثيررأو نتسأها) بفتح النون والسين والهمزة 
أىنؤخر نزوها أو نسخباءوقيل نذهيما عنم حتى لاتقرء ولا تذكرءوقرأ الباقون ( “ننسما ) ينم النون 
من النسيان الذى بممنى الثرك( قال أهل اللغة والنظر) ان معنى أو ننسها نبح لك تركباءمن أسى إذا ترك 
ثم تعكديهءقال أبو على وغيره ذلك متجه لانه يممنى يحملك تتركبا » وقيل من النسيان على بابه الذى هو 
عدم الذكر على معنى أو ننسكها ياعمد فلا تذكرها () أى بما هو أنفع لم وأسبل عليم وأكر لأجرك 
لاأن آية خير من آية ؛ لآن كلام لله واحد وكاء غير ( وقوله تعالى أو مثلما ) أى ف المنفعة والثواب 
فكل مانسخ إلى الأبسر فو أسول فى العمل » وما نسخ إلى الاق فو فى الثراب أ كثر (ن) ( سنده م 
ونا سويد بن سعيد فى سئة مت وعشربن وماثتين /نا على ن مسر عن اللاعءش عن باب بن أنى 
ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عياس قال خطينا عمر الخ (م)عق قرأنا ١‏ يبلفه وخر جع (خ )قال 
لتسطلانى هذا الحديث موقوفء و أخرجه الت مذىعن أ نس مر فرعاء وجأءعند البغوىمر فوعا أيضا (أقضى 
أنى على بن أفى طالب ) () (ذ) (سسنده) ورشئ) يمي بن داوود الواسطى ثنا أسحاق بن بوسف 
اكزرق عن سفيان عن سلية بن كبيل عن زر عن سعيد بن عيد الرحمن بن أ بزى ع نأ بيهع نأ بى ب نكعب اح 


ومم ب الفتح الربانى ب ج6١1‏ 6 - 


١١ 


رضن 


رضن 


ممة :ذكر أيات كانت ف القر أن ثم لست 


وترك 15 قدا 7 وقد فاته بعض صلاة فلمأ انصرف (()ثال يارسول الله نسخت ه ذه 8ب أو 
أنسيتها ؟ 0 قال لا : بل 5 يكبا )0( زر باصيت ذكر آياتكانت فى الة_رآن ونسخت 4 
(ذ)( عن ذ اد بن حبيش 6( )عن أبى ب نكعب رضى الله عنه قالك 1 قرءون(ه) -ورة الاحراب؟ 
قال بضعا وسبعين آيةءقال لقد قرأ: ماع ددول ان مي مثل البقرة أو أكثر منا وان فيا 
آي الرجم ( وعنه من طريق ثان ) (3) (ذ) عن بي" أيضا قال قال لىأبى بن كعب كأ ين'(/تقرأ 
سورة الاحزاب أ و كأين' (م) تعدهاكفال قلتلهثلاثا وسبعين آية(و)نقال “قط'ءلقد رأيتها وإنها 
لتعادل سورة البقرة » ولقد قرأنا فيهأ : الشيخ والشرخة إذا زئيا فارجموهما البتة نكالا هن الله والله 
علي حكيم) )٠‏ عن كثيرب الصا )(١١)ةلكانان‏ العا (0١)وزيدئئابت؛‏ يكتيان المصاحفٍ 
روا على هذه الآيةءفقال زيد معت رسول الشه ميل يول : الشرخ والشميخة إذا زنيا فارجموهما 
ات لعمر : لأ 5 أت هذه أندت رسول الله 2 فقأت كع يبأءقال شعبة(؛ )نكأ 4 


(غرييه) )0( أى فا أنصرف 57 من صلاته ة 0 قال ررل لله الخ 7 يعنى أنساك الله ليأهارم). 


من النسيان الذى يممعنى الثرك أى أباح الله له تركها ء وقيل من النسيمان الذى. هو عدم الذكر والله أعل 
(خر عه )الحديث من زراك عيد الله بن الامام [حمد عل مسند أبة دم أتف عل 4 لغيرهو رجاه كابم قات 
(ياسيت 2 1( ) لإستدةم 6 حدأنى وهب .بن بقية ة أنا خالد بن عبد الله الصح_اى عن يزيد بن أنى 
زياد عن زر بن حبيش ام (غر 2 9 أى م أية تقرءون ال ل( سند رذ) يثنا خلف بن 
هشام تنا ماد بن زيد عن عاصم بن مهدلة عن زر قأل قأل لى أبى بن كعب ك2 (0) هر بمعنى لم كم تقسدم 
الطريق الآولى دكقر له تعالى( وكأين من دابة لاتحمل رزفها 02 أو لنشدك من الراوى ومعناه كم 
تعد هأ 0 جاء فى الطر بو ق الآولى بضعا وسبعين أية » والبضع فى العدد باللكسر وقد يفت مابين الثلاث 
إلى النسع ‏ وقيل مابين الواحد إلى العشر لآنه قطعة من العددءو بينت هذه الرواية أن المراد به الثلاث 
(وقركفقان قط قال فى المصباح. : وقط بالسكون ععنى الحس برهو الا كتفاء بالثىءاه .وفال بايةقال 
ول زد بن حييش عن ,عدد سورة الاحزاب فقأل إما ثلاثا وسيمين أو أربما وسيعين فقال أتط بألف 
الا.تفمام ا ى أتحسابر ٠‏ )هذه الاية نسخت تلاوتها وبق حكمبا ( اقرأ باب دثيل رجم الزافى حصن متنا 
ومرحا فى ال+زء السادس عشر صحيفة ١م‏ -من ك.تاب الحدود)ز تر ريحم رك( وصححه وأقره الذهى 

وأورده اغافظ إن كثير فى تغسير سورة الاحزاب وعزآه للامام أحدءقال ورواه النساق من و جه 
آخر عن عاصم وهو ابن أن الاجود وهو أبو مدلة بهءرهذ! إناد حسن وهو يقتضى أنه قدكان فيها 
7 آن ثم أسيخ لفظه وحكمه أيضا والله أعل اه رقلت) يعنى بال رآن الذى نسخ لفظه وحكمسه غير آية . 
الرجم؛ أها أية الرجم ققد لسخ لفظها و بقى حكييا م ' تقدمز١‏ سند وَرَشنا جمد بن تعفر نا شعية 
عن قتادة عن بو نس إن جبيد عن كسثير بن الصات الخ رز غريبه)(؟1)هو سعيدبنالعاص (م0 )ليس الحم 
وأصر اعلى ااشيخ والش نشئة وأهيا من بلغا سنالشيخوخةء بل العبرة بالاحصان سواء كانا شيخان أو شايان 
وانما خص الشيخ والشيخة بالذكر باعتبار الغالب لانهما غاليا يكو نا قد أحصنا أى سيقطا ذداج( 014 
شغية عل رجال الصند ع5 قول م نالآن القائل ) كاله ره ذلك ( هر عمر رضى الله عله فقد جاء 
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كره ذإك » فقال عمر : ألاترى أن اشيخ اذا ل حصن )١(‏ جلد ءوان الثاب إذا زئا وقد أحصن 
(؟) رجم عن عائشة ز وجالنى يلق )تالت لقد أزات آبة الرجم ورضعات الكبير عشرا 


(4) فكانت فى ورقة تحت سربر فى بإى (ه) فلما اشتى رسول ان ييلع تشاغلنا بأمره ودخلت, 


ب )5 إنا وأكلتها زذ) (إعن )/) عن أبي بن كعب قال قال لى رسول الله 2 إن 
الله تيارك وتعالى أمرقى أن أقرأ عليك (م) قال فقرأ على”:لم يكن الذن كدفروا منأه ل الكتاب 
6 والمشركن منفكين(. ١)حتى‏ تأتيرم البينة(١‏ ١)رسول‏ من أئله تلو صدا مطورة فم نه 
قيمة(؟ ١‏ )وما مرق ألذن أو الكتاب إلا من بعل ماجاء :هم البيئةء إن الد.ن عندالله الحنيفية(! ( 
عند الاك سر فال عمر لائزات ) أنيت الثى عت فقات اكتيها فكأ نه كره ذلك( ١)أىليسيق‏ 
له ذواج(0)أى إنسءق له زواج رجم( قال الحافظ ) فرستفاد من ولا الحديث السيب قُْ لسيخ تلاوتها 
الكون العمل على غير الظاهر من عمومها اه » قال الحافظ السو طى (قات) وخطر لى فى ذلك تكئة حسئة 
وهو أن سببه التخفيف على الآمة بعدم اشتبار #لاوتها وكتابترا فى المصدف وان كان حكمبا باقيا لآنه 
أنقل الاحكام وأشدها وأغاظ الحدودءرفيه الاشارة إلى آلب السثر أض, (تخريجه) / ك( و صدءدةه 
وأقره الذهى (م) سند ) وَرَشرنيا يءقوب قال ثنا ألى عن ابن اسحاق قال حدثتى غيد الله بن أفى بكر 
ان مد بن عمرو بن حزم عن عمرة بذت عبد الرحمن عن عائشة ذوج النى 2 الخ ( غريبه» (١‏ 
فيه دلالة على أن حكم |ارضاع فى الكبير كان بعشر هرات » ولا يلزم منه أن يكون الحم فى الصغيرذلك 


(ه) تمى وذه الانات القرآنية بول أن أسخدت تلاوما كانت 0 ب ف صحيفة نمت سر برها و ثرت 


أنه كان مقروء! بعد » إذا القول به يوجب وقوع التغيير فى القرآن وهو خلاف النص أعنى قوله تعالى 
(إنا نحن نزلتا الذكر وإنا له لحافظرن ) (>) تصغير دابة » وجاء عند ابن ماجه ( دغل داجن فأ كارا ) 
والداجن هى الشاة يعلفبا الناس فى منازلم»رقد يمع على غير الشاة م نكل مابألف البيوت من الطير 
وغيرها إنخر بحم ) جه ) وسئده صحيح ورجاله ثقات (/) سند )م (ذ) ورثربا عييك الله بن عمر 
القواريرى ثنا مسل بن قتيبة ثنا شعبة عن عاصم بن مدلة عن زر (يعنى ان حيش) عن أنى ‏ نكمب الم 
إغرب)(/ انما خاص أن بقراءة اانى طهر عليه للتنويه به فى أنه أقرو الصحابةءفاذا قر أعلبه يكل 
مع عظم منزلته كان غيره أولى بطريق التبع لهد »)قال الحافظ ابنكثير وانما قرأ عليه ميلع هذه السورة 
'ثبيئًا له وزيادة لإعانه لآنه كان أنكر على ابن مسعود قراءة ثىء من القرآن غلى خلاف ماأقرأهرسول 
الله ل ذاستقر أهما تلع وقال لكل منبا أصبت » قال أبى : فأخذى الشك وضرب 2 ف 
د قال ففضت عرقا وكأنما أنظر الى الله فقا , وأخيره هليع أن جريل أتاه فقال إن الله يأعرك 
أن تقرىء أمتك على سبعة أحرف » رواه ( حم فس دم ) ( وتقدم فى باب أنزل القرآن على سسبعة 
أحرف ) ذلا نزات هذه السورة قرأها الغى عتللتع قراءة إبلاغ وإنذار لا قراءة تعلم واستذكار اه 
(١٠)أىه:فصلينعن‏ كفرم وش ركبم يقال كات الثىء فانفك أى انفصل(١1)أى‏ الحجة الواضحة 
وهو القرآن(؟ )أى ق الصدف آيات وأحكام (قيمة) أي عادلة مستقيمة غير ذات عرج(١١‏ )الحنيفت 


اونا 


نارون 


من 


,5 : بان ماس دن دورة م يكن الذين كفروا 


غير المشركة ولا اليوودية ولا النصرانية»ومن يفعل غيرا فلن بيك فته ( )قال شعبة (0) ثم قرأ 
آيات بعدها ثم قرأ : لو أن لابن آدم واديين من مال لسأل واديا ثالثا ولا يلل جوف ابن آدم إلا 
التراب » قال ثم ختمها بما بتى منها (م) ( وعنه من طريق ثان ) (4) عن أبى بن كعب أيضا قال 
ان رول الله يَككبْهٍ قال ان الله تبارك وتعالى أمرنى أن أقرأ عليك القرآن» قال فقرأ : لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب ؛ قال فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم أل واديا من مال فأءطيهل أل 
ثانيا فأعطيه أل ثالثاءولا بملا” جوف ابن آدم إلا التراب :ويتوب الله على من تاب ؛ وان ذلك 
الدين القم عند الله الحنيفية غير المشركة ولا البوودية ولا النصرانية»ومن يفعل خيرا فان يكفره 
(إعن أبى واقد الليثى) (ه) رضى الله عنه » قال كنا تأتى النى صلى الله عليه وعلى آله و صحيهو لم 


١‏ اذا أنزل عليه يحول :ا ( فقال |9 ذات رم : أن ألله عزن وجل قال 4 إنا أترانا المال لإقام 


الصلاة و[ و !5 ٠‏ اء الركاة 6 ولو كان لان آدم :واد (0)لاحب أن يكرن إليه ثان:ولوكات له واديان 
لاحت أن يكون إلمهها تاللعءولاملة” جرف ابن أدم )0 إلا التراب,ثم دوب أللّه على دن تاب 


عند العرب من كان على دين ابراههم عليه السلاموالحنف اميل أ المائل الى الاسلام الثابت عليه )١(‏ 
أى فلن يعدم ثو ابه بل يحازى عليه (؟) شعية أحد رجال السند يقول ثم قرأ آيا ت بعدها ثم قر قرألو 
أن لابن آدم الخ كل هذا نسخ تلاوة وحكا (م) يعنى قوله تعالى ( بوما أمررا إلا ليعيدوا الله مخادين 
له الدين ) الح السورة لم يدخلبا فسخ لاقراءة ولا حك . اما قوله ان الدين عند الله النيفية إلى قوله 
ولا علا جوف ابن آدم إلا الثراب فبذا منسوخ تلاوة وحكا والله أعم (:) إمند) وَرشن) جمد 
ان جعفر وحجاج قالا ثنا شعية غن عأدم " ن مدلة عن زر بن بيش عن أبى بن كعب قأل ان رسول 
الله ولع الم خ ١‏ تخريحه ) الطريق الادلى من زوائد عبد الله بن الامام أحد على مسئد أبيه ولذا 
رهزت لها رف (ذ) والطريق الثانية رواية الامام احمد وأخرجه أيضا الحا 1 رصحنه وأقره الذهى 
ودوى الامام احمد والششيخان والترمذى والنسائى من طريق شعية ايضا : سمعت قتادة يحدث عن أنس 
ابن مالك قال قال رول الله يتلا لآبى بنكمب ان الله أمرفى أن أقرأ عليك ( م يكن الذينكفروا 
ع َه الكتاب ) قال وسمافى للككقال نعم فيك ٠‏ وسيأتى هذا الحديث وغيره فى تفسير سورة لليكن 

وانما بى أنى. من شدة الفرح ذه األبشرى 56 وفيه منقمة عظ.مة ة لآبى بن كب رضى الله عزيه »2 
(0) لاسنده) 00 أبو عامر ثنا هشام بن سعد غن زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عن أبى واقد 
الميثى الخ (غريبه ) (>) معناه انما أنزل المال ليستعان به على [قامة حقوق الله عز وجل لاللتلذذ والقتع 
كا تأكل الانعام»فاذا خرج المال غن هذا المقصود فات الغرض والحكمة التى أنزل لا“جابا وكان التراب 
أولى به »فر جع دو والجوف الذى إنتل* محبته وجعه إلى التراب الذى هو أصله ة هم 1 ينتفع به صاحية 
ولا انتفع به الجوف الذى امتلا” به 00 اى فن هال توجاء ق الحديف التالمى ( لو كان لابن آدم واديان 
من ذهب وفضة 2 أى بطنه م جاء فى الحديثك. التالى وفى دواية ) ولا علا .عبن ابن آدم إلاالتراب) 
وليس المر اد عدوا بعيه؛و الغرض من العبارات كلها واحد وهو من التفنن فى العبارة؛واار اد بان آدم 


نسم آية لوكان لابن آدم واديان دن ذهب الخ وكلام أهل 77 مووئة 5 


(إعن زيد بن أرقم ) (١)قال‏ لقدكنا نقرأ على عبد رسول الله 2 : لوكان لابن آدم واديان 
من ذهب وفضة لاابتغي ليما آخرءولا مله" بان ابن آدم إلا الترابءو وب الله على من تاب 
(عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس ) 0( قال جاء رجل الى عمر رضى الله عنه يسأله » فجعل 
ينظر الى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل برى عليه من البؤس شيا ء ثم قال له عمر كك مالك ؟ 
قال : أربعون من الإبل » قال ان عباس فقات صدق الله ورسوله : لوكاث لابن آدم واديان من 
ذهب لاابتغىالثالثءولا علا جوف ابن أدم إلا التراب»ويتوب الله على من تاب » فقال عمر : 
ماهذا ؟ فقات هكذا أقرأنيها أبى (بنكهءب)قال فسمر> بنا إليهءقالفجاء إلى أبى” فقال مايقو لهذا؟ 
قال أبى": هكذا أقرأنيها رسول انه متلا قال أفأئيتبا فأثبتها () ( عن أتس بن مالك (ج (4) 
قال .ما وجد رسول الله وَسي على شر “بة ما وجد عليبم »كانو! يسهوثااةراء » قال سفيان : زل 
يوم ) بلغوا قوم:أ عنا أنا قد رضينا ورضى هنذأ ( قبل (سفيان فيءن نزلت ؟ قال فى أهل ترمعونة 
0 س طريق ثان عن أنس أيضا ) قال إنا قرأنا بهم قرآنا ( بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا 
فرضى عنا وأرضانا ) ثم رفع ذلك بعد » قال ابن جعفر ثم فسخ (ه) 


الجنس باعتبار طبعهءوالا فلكثير هنهم يقنع بما أعطى ولا يطلب زيادة. لكن ذلك عارض له من الهداية 
الى التوبة ما يشير اليه قوله ( ثم بتوب الله على من :اب ( والمعنى ان ابن آدم لاءزال حريصا عل الدنيا 
حتى يموت ويمتلىء جوفه من تراب قبرهإ تخريجحه) أورده الهيثمى وقال رواه احمدو الطبرانىورجال|حمد 
رجال الصحيح )١(‏ سند ) وَرْشن) مد بن عبيد وأبو الماذر قالا ثنا بوسف بن صبيب قال ثنا المنذر 
فى حديئه قال حدثنى حبيب بن إسار عنز يدبن أرتم الخ( تخر جه ) أو رده الهيثمى وقال رواء(حمطببن) 
ورجافم قات 0( (سندهم رشنا أبو مماوية عن أبى امداق الشيساق عن بزيد بن الآأدم عن 
ابن عياس الخ (اغريبه) (م) نما أثبتها عمر رضى الله عنه لأجل الخير فقظءأما تلاوتها فقد نضخت » 
و(ترعهم أخرج الثديخان المرفوع منه ورجاله عند الامام أحمد كلبم ثقات (1) هذا الحديث تقدم 
بطر يقيه وسنده وشرحه وتخر جه فى الباب الاول من أبواب القنوت من .تاب الصلاة فى الجزء الثالث 
صحيفة 98 ( وقوله مارجد رسول الله ل على سرية ماوجد عليهم ) أى ما حزن رسول الله 

على قتل سرية مثل ماحزن على شبداء بثر معو نة»لانهم كانو| من خراص الصحابة وقرائهم دضى 
الله عنيم (ه) قال فى الروض الانف (فان قيل) هو خير والخبر لاينسخ(قلنا)ل ينسخ منه الخير واعانسخ 
الحكمءفان حم القرآن أن يتلى فى الصلاة ولا هسه إلا طاهر ويكتب بين اللوحين وتعليه فرض 5كفاية » 
| نسخ رفعت عنه هذه الاحكام وان بقى حفوظأ فو منسوخ.فان تضمن حكا جاز أن يبقى ذلك الحم 
معم ولا بهءوان تضمن خيرا بق ذلك الس مصدقا به وأحكام النلاوة منسؤخة عنه ما نزل ( أو ان لابن 
أدم واديين من ذهب لابتغى لا 'الثاءولا علا" جوف ابن آدم إلا التراب»ويتوب الله على من تاب ) 
وروى ولا لا عيى ابن آدم دنم ابن آدم وكابا فى الصحاح ظ وكذا روى من مالء فبذا غير حق 
والخمر لاينسخ : انما نمخبي أحكام تلاوته , قال وكانت هذه الآبة في سورة بونس بعسبد قوله تعالي 
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د وعيد من جادل فى القرآن أو قال فيه بريه 


( بإسبب ماجاء فى وعيدمن جادل بالقرآن أو تأئوله أو قال فيه برأيه من غير علم (٠)‏ عن ابن 
عباس )(١)قال‏ قال رسو لاله يشل من قال ف القرآن بغيرعل (0) فلءة. وأمقعدهمن النار (١‏ عنعائشة) 
(©) قالت قرأ رسول الله ميلح ( هو الذى أنزل عليك السكتاب منه آيات كات (؛) هن أم 
الكتاب (ه) وأخر متشابهات (1) فأما الذين فى قلوهم زيغ (/) فيتبعون ما تشابه منه ابتضاء 
الفتنة (ح) رابتغاء تأو يله(ه)وما يعل تأويله إلا الله » والراسخون )٠١(‏ ف العلم يقولون آمنا بدكل 
من عند ربنا وما يذكر(١١/إلا‏ أولو الآلباب(١()فاذا‏ دأيتم الذين يحادلون فيه فهم الذين عنى الله 
5 وجل (1) فاحذروهم لعن عقبة بن عامر) (4١)تال‏ قال رسول الله ميب انما أخاف على 
أمى الكتاب والابن » قال قيل يا رسول الله مابال ااسكتاب ؟ قال : يتعلمه المنافقون ثم يحادلون به . 
الذين آمنواء فقيل ومابال اللن ؟ قال أناس محبون الابن فييخرجون من الماءات وبترسكون 


(كذلك نفصل الآيات لقوم يتفسكرون ) يا قاله ابن سلام اه ( بإسسيب ) )1١(‏ (سنده) ورشثا : 
و .كع حدثنا سفيان عن عبد الاعلى الثملى عن سعيد بن جبير عن ابن عياس الخ( غر يبه )(9) أى بغير 
دليل يةينى أو ظنى » نقلى أو غقلى مطابق للشرغى , قاله القارى » وقال المناوى أى قولا يعل أن الحق . 
غيده وقال فى مشكله بما لايعرف ( فليتبوأ مقعده من النار ) أى ليوىء مكانه من النار , قبل الأآمر. 
للتبديد والوعيد , وقيل الآمر بمعنى الخبر ( قال الحافظ ) وأحق الناس بما فيه من الوعيد قوم من أهل 
البدع سليوا لفظ القرآزت مادل عليه وأريد بهء أو لوه على مالم يدل عليه » ولم برد به فى كلا 
الأمرين ما قصدو| نفيه 5 اثياته من الءعى فهم يخطدٌون فى الدليل والمداول اه باختصار (تريجه) : 
( مذ ) وقال هذا حديث <سن صحيح قال فى تحفة الأحوذى وأخرجه احمد والنسائى واين جرنر اه . 
(قات) وفى اسناده عيد الأعلى بن عامر. الثعلىءقال فى الخلاصة قال |حمد ضعيفءوق التبذيب قال النسائى 
ليس بقوى ويكتب حديئه » وقال ان عدى قد حدث عنه الثقات (م) (سندم م وَزثره) |ماعيل قال 
أنا أبو ب عن عبد الله بن ألى مليكة عن عائشة الخ (اغر يبه ) (4) أى واضحات الدلالة (ه) أى أصله 
المعتمد عليه فى الاحكام () اى لانفيم معانيبا كدأوائل السور » وجعله كله كا فى قوله ( أحكمت 
آي ته) ممنى أنه ليس فيه عيب » ومتشاما فى قوله(كتابا متشاما ( بمعنى أنه شه بعضه بعضا فى السن 
و الصدقر /)اى ميل عن الحق(م )اى طلب الفئنة الم بوقوعبم فى اأشيهبات واللبى 4 )أى تفسيره 


)٠١(‏ أى الثابثون المتمكنو ن فى العم مبتدأ خبره ( يقولون آمنا به) أى بالمتشمابه أنه من عند الل ولا 


نعم معناه (11) بتشديد الذال المعجمة مفتوحة وأصله يتذكر أدغمت التاء فى الذال تخفيفا أى يتعظ 
(1)أى أصحاب العقول(()اى بقوله تعالى(فأءا الذين فى قلوجم زيغ)الخ فاحذروهءأىلاتجالسومم 
ولا تكالموم أما المسلدون , والمقصود الت<ذير من الاصغاء الى الذين يتتبعون المتشابهمنالقرآن:وأول 
ماظور ذلك من اليبود يما ذكره ابن اسحاق فى تأويلبم الحروف المقطعة وان غددها باجمل مقدار مدة 
هذه الآمة , ثم أول ماظبر فى الاملام من الهوارج حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر مم إلآية » وآصة 
عمر فى إنكاره على ضبيع لما بلغه أنه يتبع المتشابة وضر به على رأسه حتى أدماه » أخرجها البخارى 
وغيره والله أعل (تخريحه) (ق د مذ جه )(16)لإسنده) وِرشري) حسن بن موسي قال ثنا ابن هيصة 


. نا 
المعات )١(‏ (إوعنه أيضام(م)قال سمعت رسول الله متايه يقرل هلاك أءتى فى الكتاب واللين» 
قالوا يارسول الله ما الكتاب واللين ؟ قال يتعلءون القرآن فيتأولونه على غير ماأتزل اللهعزوجل؛ 


ونحيوكث اللان فيدعو الجماعات وأجمع ويبدود(م) لزوعنه أيضام 4( ان رسول ألله عت قال 1 


إنى أخاف على أمى اثنتين : القرآن واللبن » أما اللبن فيبتغون الريف ويتبءون الهبوات 
ويتركون ااصلوات:وأما القرآن فيتعليه المنافقرن فيجادلون به الاؤمنين لعن أبىسعيدالخدرى) 
(0) قال كنا جلوسا ننتظر رسؤل الله مقي فخرج علينا من بعض بوت نسائه » قال فقمنا معه 
قانقطدت نعله فتخاف عليما ع رطى الله عنه خصفرا )0 فضى رسول الله 0 ومضينا معه؛ 
ثم نام ينتظره ونا مءه ؛ فال : إن ميم من يقاتل على تأويل هذا القرآنك قاتئات ( وفى رواية 
6 قاتل ) على تنزيله فاستشر فنا (0) وفيا أبو بكر وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنبما » فقال لا 
ولكنه خاصف النعل » فجئنا نيشره قال وكءأ نه قد سمعه (8) ش 

لباب ماجاءفى الاستعاذةقبل القراءةر قوله تعالى(فاذاق رأت الق رأن )نا تعذ الله من الشميطانالرجيم © 


ا 000 
قال ثنا أبو قبيل قال حععت عقية بن عادر الخ (غرييه) 010( اى يركون الامصار ويسكون اليوادى 
لنوفر اللبن فيا في<ر مون من إجماعات وامعات (إتخر يجهو) أورده اطيتعى وقال رواه إحد وقيسه 
ان طيمة وفيه كلام اه ) قلأت ( فيه كلام إذا عنمنءورقد صرح ا اتحديث ف هذ[ الحديث فود يمه حسن 
0( ملك ه 4 وشا 0 عبد الرن ( يءنى عبد الله بن يزيد المقرى ) ثنا ابن فيعة عن أنى قبيل 
قال ' أسمع من عقية - عاهر إلا هذا الحديثك 2 قال ان طيعة ود افيه بزيك ان أن حيدب عن أفى الخير 
عن عقية بن عادر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 2- الخ ب(غريبه) م أى خر ولت الى 
اليدو (تخريحهع) أورده اطيثمى وقال روأه ١‏ حم عل ( وفيه ان شيعة 3 وقال أبو قبيل لم أسمع من 
عقبة إلا هذا الحخديث( )لإ سند م وَرَشث) زد بن الحياب حدئى أبو السمح حدثنى أبو قبيل أنه مع 
عقبة بنعامر يدو لانرسول تك 0 أقف عليه مهذا اللفظط لغير الإمام | مدو مندهحسن 
(ه)( سندم) ورظنا حسين بن مد ننا اقطر عن اسماعيل 3 رجاء الزبيدى هن أبيه قال سعمت أي معيك 
الخدرى يقَول كنا جلو سا الخ زغرمبه) 6 أى خرزها من الخصف الضم واجمع (نه) ()أى قظمنا 
وتوقمنا أنه بريد أي كر أو عير ) تقال لا وادكيه خاصف النمل ( بإعنى عليما رذضى الله عنه فانه قال 
الكفار مع النى 0 عند تكذيبيم بالقرآن واعتقادم أنه من عند غير اللهءوقوهم أساطير الاو لين 
اكتتيراءوقالوا غير ذلكءوقاتلالخرارج عل تأويل القرآن عير ماأراده الله عزن وجلءوهذا من دلا ل 

_ النبوةءرفيه منقية عظيمة لعل رذى إلله عزه )0( عا ّ 1 أخرى وريه لابشره قال 1 5 
كأ نه قد سممهء أى لم يظرر الفرح بذلك كأنه قد سعمه قبل أن نبشره فل صل مفاجأة بالبشرى و للهأعلم 
بإتخر>*) ' أقف عليه لغير الأمام [إحمد وأورده افيثعى وقال رواه 5 ورجاله رجال الصحبح غير 
إلى الصلاة فاغسلوا الخ ) وقوله ( فاستع بالله من الشميطان الرجم ) أى المرجومءقال تمالى ( ولقد زينا 
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لوال 


احخالا 


3 ماجاء فى الاستعاذة قبل القراءة وبيان لفظها 
( عن ألى أمامة الباهلى ) )١(‏ قالكان نى الله يي إذا قام الى الصلاة كبر ثلاث مرات ثم 


قال : لاإله إلا الله ثلاث مرات ؛ وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ء ثم قال : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من *مزه ونفخه ونفئه (ر وعن أنى سديد الخدرى ) (؟) بأطول من هذا وفيه 
ثم يقول أعوذ ,الله السميم العليم من الشميطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه در عن ساهان 
ابن صردر) (0) قال ممع النى 2 رجلين وهما يتةاولان (4) وأحدها قد غضب واثتد 
غضيه و هو يقول (ه) ففأل النى 2 الى لاع كلمة لو قالها ذهب عنه الشيطان (5) قال فأتاه 
رجل فقال : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (/)تأل : هل ثر بأسا ؟ (م) قالمازادهعلى ذلك (ه) 
(بإسيب ماجاء فى البس.لة قبل القراءة وفضارا 96 عن أبى تميمة الطجيمى )(١٠)عن‏ دف 
النى متي أو من ححد ثه عن إرد'ف النى تفع أنه كا نر دذه (خلفه على ظرر الدابة)فمثرت به دابتهنقال 


يس 


السماء الدنيا بمصا بيح وجماناها رجوما للشياطين ) وهذا أمر ندب ليس بواجب ٠‏ حك الإجماع عل ذلك 
أبو جعفر بن جرير الطرى وغيره من الآثمة , والمعنى فى الاستعاذة عند |بتداء القراءة لثلا يلبس على 
القارىء قراءته ومختلط عليه وبمنعه من التدير والتفسكر » قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : وطذاذهب 
الخهور الى أن نلاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة؛وحكى عن حزة وأنى حاتم السجستافى انها تسكون بعد 
التلاوة واحتجا مذه الآبة » ونقل الذووى فى شرح الموذب مثل ذلك عن أفىهربرة أيضا وعد بنسيرين 
وابراهيم النخعى والصحيح الآول.اه زقات) وأحاديث الباب:ؤ يدماذهب اليه الآولون(١)(هذاالحديث)‏ 
تقدم إسنده وشرحه وتخريجه فى باب دعاء الافتتاح والتموذ قبل القراءة منك.تابالصلاة فىا+زءالثالك 
صحيمة ,م١‏ رقمه.و(؟) هذا الحديث) تقدم أيضا بس:دهوشرحه وتخر جه فى الياب المشار اليه آنفا 
فى الجزء الثالث أيضا صحيفة ١‏ رقم غ.ه فارجع اليهءأما لفظ الاستعاذة فهو أءوذ بالله من الشيطان 
الرجبم كا فى حديث أل امامة » أو أعوذ بالله السميع العلي من الشميطان الرجيم كا فى حديث ألى سعيدء 
(أما قولهمن همزه ونفخه ونفثه) فقد فسر العلماء همزه بالموتة يضم اليم والموتة الجنون (و نفخه)اللكبر 
( ونفثه ) الشدعر » والاستعاذة بالله هى الاعتصام به (م) ( سنده م وش حفص بن غياث تال ثنا 
الاش عن عدى بن ثابت الانصارى عن سلمان بن صرد الخ بغر يبه » (:) أى يستبان م فى رواية 
البخارى أى يسب بعضبما بعضا (ه) أى يسب ويشم صاحيه » والظاهر أنه زاد فى السب والشتم عن 
صاحبه اشدة غضبه (1) لم يذكر النى 2 الكلمة التى أشار اليرا فى هذه الرواية » وذكرها البخارى فى 
روايته فقال ( لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يحد) أى لآن الغضب من نزغات الشيطان , 
قال تعالى ( واما ينزغنك من الشيطان نزخ فاستعذ بالله ) (7) فى سان أبى داود أن الذى قال لهذللك معاذ 
انجبل(م)أى هل تر فى جترناي جاء وبروانة اللخارى ره) الظامن أل يقل أدرة باق مرت 
الشبيطان الرجبم ظنا مئه أنه لايستعيذ من الشيطان إلا من به جنون ؛ ولم يع-ل ان الغضب نوع من مس 
الشيطان , قال النووى : هذا كلام من لم يفقه فى دين الله ولم يتبذب بأنوار الشبريعة المطورة » و لعله كان 
من المنافقين أو مر جفاة الأعراب واله أعل إتخريحه) (ق د) والنسالى فى اليوم والليلة 
(إب 6 )٠١(‏ (عنده) وَرشث| يزيد أنا سفيان غن عاصم الآحول عن أبى تميسمة الحجيمى الخ 


كبك انك وان ص وما جأءفى سورة الفائحة وفضلبا © مت 
“نمس الشيطان )١(‏ فقال لا تفعل فانه بتعاظم اذا قلتذللك حتى يصير مثل الجيل و يق ول بق وى صمرعته 


واذا قات بلعم ألله تصاغر حى كون مثل الذياب عن أم سلية رذى ألله عا 69 انها دئاثت »| 


عن قراءة رسمول اللهيطيعْ فقالت :كان يقطع قراءته أية آية ؛ بسم الله الرحمن الرحيم ءاد لله رب 


العالاين:ال رمن الرحيم »مالك بوم الدين 0 أبواب التفسير وأسياب اللزولوفضائلااسوروالا.ات 


مرثيا ذلك على نظام الور 6 ( بسب سررة الفاتحة وما ورد فى فضاها) ع نأبىهرير 4 
() قال خرج دول الله يَيكيه على أبى بن كعب وهر يصلىفقال يا أبى”“فالتفت فل يمبه»'م صلى 
أبى” فخفف ثم انصرف الى رسول الله ولت فقال السلام عليك أى(؛ )رسو( الله:ةالوعليك: 
قال مامنءك أى أبى” إذ دعرتك أن تبني ؟ قال أى رول الله كنت فى الصلاة » قال أفلسست 
تمد فا أوحى الله إلى" أن استجي.را لله ولارسول اذا دعا 1 / م 0 قال قال بلى أى رسول 
الله لاأعودء تال أتمب أن أعليك -ورة لم تنزل فى ااتوراة ولا فى الزبور ولا فى الانجيل ولا 
فى الفرقان مثلبا ؟ قال قلت نعم أى رسول الله ؛ فقال رسول الله ا الى لارجو أن لا تخرج 
من هذا الباب حتى تعلها » قال فأخذ رسول الله ميته يحدئى وأنا أترطأ عضافة أن يبلغ قبل أن 


يشعى المديثءفليا أن دنونا من الياب قلأت أى رمهءول الله ما أأسو ره الى وعدنى 2 قال كيف 


(غرييبه) 00 تمس بفتح أوله 3 قار | نيه هن بأب فرح إذا عر وانكب لوجدره وقد تفتح العين وهو 
دعاء عليه بأهلاك (خري>ه) أخر جه النساف ف الوم و الايلة وابن هر در يه ف سير ه عل ححد رثك الك 
الحذاء عن أفى تميسة الحجيمى غن أل المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال كنت رديف الى ستزانة 
قل ره وأورده الذو وى فى كتا به الأذكار وصححه , وفيه فضل السملة و أن الشيطان يتص_اغر عند 
ذكرها رذلك من اين بركتهاء هذا استحاب قّ أرل كل عمل مشروع ”ا ررد ق الحديث ( كل أعرذى 
بال لا 7 فيه شنم الله الر من الحم أقطع ) أى تأقص وقاسل ابر 2 ا مشر ورع ذى ام ألله فى 
الشروع ف العدل ترك وتيمةأ واأستعانة على الاعام 0 ولهذا روى ابن جر بر وان نى حاتم ون دبك 
بشر بن عمارة عن أنى روق عن الضحاك عن ابن عباس قال : اول مانزل يه جريل على مد دلت 
قال ياخمد قل استعيذ بالله السميع العليم من اتشيطان الرجيم 2 م قال قل م الله ١‏ أرحمن الرحمفال قال 
له جربل سم ألله ياحمد. يول انرأ بذكر ألله ربك وتم واقعد بذكر ائله تعالى, هذا لفط ان جرير ذكره 
الحافظ ابنكثير فى تفسيره(0) (عنأم سلمة الخ م هذا الحديث تَقدم إسنده شر حهو تخر يجهوكلا م العلءاءى حم 
بقزه فارجع إليسه جد ما يسرك (ياصيب ) لو زسنده م 67 عفان قال أنأ عيك اأرحمن بن 
ابراهم قال ثنا العلاء بن عيك الرحمنع نأ بيه عن أبىهر برةالخ (غر يبه ) (؛)أى حرف نداء يعنى بأرمتدول 
الله (ه) أى الى مابحييم من أهر الدين لآنه سبب الحياة الآ بدية » قال الطبى وغيره من الشسافعية : دل 
الحديث على اناجابة الرسول 2 لاتبطل الصلاة م أن خطابه بقوله السلام عليك ما النبى لاتقطمها 
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ل ْ مأجاء فى فضل سورة الفائحة 
تق رأ فى الصلاة ؟ قال : فقرأت عايه أم القرآذ(١)‏ فال قال رسول اله ميلو : والذى نفسى بيده 
ماأنزل الله فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلراءو[نما الاضييع من (7) 
وم المثانى ( زاد فى رواية ) بافظ ( [نها السبع المثانى والقرآن المظبم الذىأعط, ‏ (م) (وعنهأ يضام 
(؛) عن النى 2 قال فى أم القرآن : هى أم القرآن وه السبع المثاتى رهى القرآن العظيم (0) 
( وعنه من طريق ثان ) (5) عن رسول الله مَكفْعٍ قال امد لله أم القرآن وأمالكتاب(/)والسيع 


(1) يعنى الفاتحة ومميت بذلك لاحتوائها واشتاها على مافى القرآن اجمالا » أو المراد باللأم الاصلفبى 
آصل قراعد القرآن وبدور عليبا أحكام الإيمان (؟) حتمل أن تكون من بيانية أو تبعيضية » وفى هذا 
تصربح أن المراد بةوله تعالى ( وقد آثيناك سبعا من المثانى ) هى الفاءة » وقد روى النسائى باسشاد 
صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاتى هى السببع الطوال»أى السور من أول اليقرة إلى آخر الأعراف 
ثم راءة » وقبل يونسءوعلى الآول فالهراد بالسبع الآى لآن الفاتحة سبع آياتوهو قو لسعيد بزجبير» . 
واختاف فى تسميتها مثانىءفقيل لانها تأنى فى كل ركمة أى تعادءوقيل لآنها يثنى ما على اللهتعالى » وقيل 
لانم استثنيت هذه الآمة ل تنزل على من قبلبا والله أعل(م)قيل هو من اطلاق الكل على الجزء للميا لغة » 
زقال الخطانفى)فيه دلالة على ان الفائحة هى القرآن العظيم وان الواو ليست بالعاطفة النى تفصل بين ااشيئين, 
انما هى الى نجىء بمعنى التفصيل كدةوله تعالى ( فا كبة” و نخل” ورمان ) وقوله ( وملائكةه ورسله 
وجبريل وميكال ) اهء قال الحافظ وفيه بحث لاحتهال أن يكون قوله والقرآن العظم محذوف الير » 
والتقدبر مابعد الفاتحة مثلاءفيكون وصف الفاتحة انتبسى بقوله هى السيع المثانى»ثم عطف قوله واشران 
المظيم ) اى مازاد على الفساتحة.وذكر ذلكرعاية لنظم الآبق.ويكون التقدير والقرأنالعظمهو الذى .ونيته 
زيادة على الفاتحة إوتخريحه 2 (هذ) وقال هذ! حديث حسن صحيح اه ؛ وقال المنذرى . الترغيبروآه 
ان خرع وان حيان فى صحيحيبها والحام اد 0 أى هريرة عن أبى' وقال الام صمحيح على 
شرط لم رقات ) وأفره الذعى () إ-اده) وَرْشثْ) بذيد بن هارون وهام بن الفاسم عن ابن أنى 
ذئب عن المةكرى عن أى هريرة عن النى 0 أنه قال فى أم القرآن الخ ( غريبه) ره) تقدم الكلام 
على معتنى هذا الحديث فى شرح الحديث السا بق( ( سند ) ورشنا اسماعيل بن عمر قال ثنا بن أرذئب 
عن اله ثرى عن أنى هربرة عن رمول الله متخ الح (/)جاء 2 اليخارى وشدعيت أم الكتاب أزه أببدء 
كنابتها فى المصاحف ويبدء بقراءتها فى الصلاةءقال القسطلانى هذا ك.لام أبو عبيدة فى اليجازءوكرهأنس 
والحسن وان سيرين تسميتها بذلك » قال الآولن انما ذلك اللوح احفرظ ( وأجيب ) بأن فى حديث 
أفى هريرة (يعنى حديث الباب.) قال قال رسول الله 0 , الب لله أم القرآن وأم الكتاب » صححه 
الترمذى لكن قال السفاقمو» هذا التعليل مناسب لتسميتها بفاتحة الكناب لابأم الكناب » وقد ذكر 
بعض الحقّةين ان السبب فى تسميتها أم الكناب اشههاها على كليات المعانى الى فى القرآن من الثناء على 
اللتعالى وهو ظاهر.ومن التعيد بالا“هر والنهسىؤوهو فى إياك نعيدءلا'ن معنى الغبادة قيام العبد بماتعيد 
به وكلفه من امتثال الأوامر والنواهى » وفى الصراط المستقيم أيضاءومنالوعد والوغيدءوهو فالذين 
أنعمت عليهم وفى المغضرب عليهم»وف يوم الدين اى الجزاء ايضا , وانماكانت الثلاثة أصول مقاصد 


ماجاء ف فضل عدورة الفاصة /" 


المثاق ١‏ عن أنى سعيد بن لمحلل ) )١(‏ قال كنت أصل فر بى رول الله يك فدماتى فلآنه ١١#‏ 


حتى صليت ثم أتيته فقال : مامنعك أن تأتينى ؟ فقات الى كنت أصلى » قال : ألم يقل الله تبارك 
وتعالى ( ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لل ولأرسول إذا دعاك لما يحبيكم ) ثم قال : ألا أعدكم أعظم 
سورة فى القرآن() قبل أن أخرج دن المسج_د ؛ قال فذهب رسول الله ميلع لخرج فذكرته 
فقال الحد لله رب العالمين هى السبع المثاتى والقرآن العظبم الذى أوتيته عن عبد الله بن جابر) 
(م)قال قال لى رسول الله مَيكبْ ألا أخبرك ياعبد الله بن جابر مخير سورة فى القرآن ؟ قلت إلى 
بارسول الله » وال اقرأ الحجد لله رب العالمين حى نختمها [(©2 إعن أبى هريرة 4( عن ىق نْ 
كعب رذن الله عنه قال قال رسول الله وَيْيجٍ : ما أتزل الله فى التوراة ولا فى الانجيل مثل 
أم القرآن وى السيع اماق ره( وهو مقسومة بلى وبين عدى )0( ولعيددى م سأل 


بأن كديرا من السور كذلك يتدفع بعدم المساراة انما ذانحة اللكتاب وعمابقةالسورءوقداةتصيرمضهو نبا 
على كليات المعانى الثلاثة بالترتيب على وجه اجمالىءلآن أو لبا ثناء وأو سطها تعيد وآخرها وعد ووعيدء 


م إصير ذلك مفصلا ف سائر السورءفكانت ممم 6نزلة 39 من سائر القرى على ماررى من أنبا مودت 


ارضها ثم دحيت الأرض من تحتها.فتستأهل ان تسمى أم القرآن يا سميت مك أمالقرى :اه (إتخريحه) 
(خدمذ)١,؛)‏ سند م ورثريا تمد بن جعضس. ثنا شعية عن أخييب بن عيد أ رحمن عن حفص بنعادم 
عن ألى سعيد بن الم هل الخ (غريبه) (؟) أى لعظم قدرها بالخاصية التى لم يششاركرا فيبا غيرها من 
السور لاشتالرا على فوائد ومعان كثيرة مع وجازة أافاظه! » واستدل به على جواذ تفضيل بض 
الفرآن على ب«عضءرهر يحى عن أ كثر العلماء مئوم ابن راهويه ابن العرنى » ومنع من ذلك الأشعرى 
والياقلانى وجاعةءلآن المفضول ناقص عن درجة اللأفضلءو أسماء الله تعالى و صفاته وكلامهلانقص فيراء 
(وأجيب) بأن التفضيل انما هو عمنى أن ثراب بءضه أعظم من بعضءفالتفضيل انما هو من حيث المعنى 
لامن حيث الصفة ( تخر 4 (خ د أس جه ) وقد وقع لاانى" بن كعب مثل هذه القصة وهو الحديث 
الاأول من أحاديث البابءقال الحافظ جمع الديق رأن القصة وقءت لا"بى نن كعب ولا" ف سعيد بن المعلى 
قأل و يتعين المصير الىذ اك لاختلاف مخر ج الحد يئينر اخنلاف سيا قرما(م) لعن عبد الله بنجار )هذا طرف من 
حديث طويل تقدم بطوله وسنده وشرحه وتخريحه فى باب مايفعل المصلى والمتخلى إذا سل أحد عليبما 
من كناب السلام والاستةنان فى الجزء السابع عشر صحيفة وعم رقم 4( وانما ذكرت هذا الجزء منه 
هنا لمناسية الترجمة (ع) (إسنده ) (ذ) وّشنا أبم بكر بن ألى شيبة وممد ن عيد الله بن مير قال ثنا 
أبو أسامة عن عبد اليد بن جمفر عن العلاء بن عيد الرحمن بن يعوب عن أبيسه عن ألى هريرة الخ 
)0( زاد فى روابة أخرى من.روابة عبد الله بن الامام امد ايضا ( والقرآن المظيم الذى أو تيت بعد ( 
فال عيد الله ( يعنى أبن الامام ادع سأات أبى عن العلاء بن عبد الرحمن وسبيل بن أفى صدالح فقدم 
العلاء على سويل»وقال لم أسمع أحدا ذكر العلاء بسوء » وقال أبو عيد | أرحن ( يعنى عبد الله بن الامام 
احد) وا بن أفصا لم أحب إلى “من العلاء اهزد)جاء مءنى هذه الققسمة فى حديث أبى هريرة وتقدم فى باب 
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4 . #فسير غير المفضخو ب عليوم و لا الضالين 


2 باصي الملغضوب عليوم والض_ااين 14 2 ورثرنا عرد الرزاق 4 6 مز مخعور عن بديل 
العقيلى أخير ف عمل أللّه تن شفيق أنه أخير «دن عم النى ب وهو بو ادى القر ى 0( رهو على 
فرسه وسأله رجل من بى القين (١‏ ذقال بار مول الله-من هؤ لاء؟(4)تالالمغضو ب عليهم و أشار 
إلى اليروده تقال فن هؤلاء ؟ قالهؤلاء الضالون يعنى النصارى ء قال وجاء رجل فقال اتش سبد 
هو لاك أو قال غلامك فلان(ه)تال بل هو* در “إلى النار فى عماءة “غلبا ل لإعن عدى بن حاتم 
الطاقى” ن رول الله عَكَللِقم قال ( إن المغضوب علممم المبود )رإن ( الضالين ) النصا 
فى )() أن د ول لله ويل قال ( إن ا وود عليهم الببود )ران ( (١‏ بن ) رى 


اقرءوا يقول فيقول العرد المد لله رب العالمين ؛ فقول الله حردى غيدىءر يقّول العيد ارحمنالر<م؛ 


فقو ل الله أبى على "عبدى » فيقول العيد مالك يوم الدءن » فيقول الله ج_دنى عبدى ويقول هذه ببق 


وبين عبدى » يقول العيد [ياك نعيد وإباك نستعين , قال أجدها لعيدى ولعيدئ ماس أل » قال يول 
فيدى اهدنا الضراط المسئقي صراط الذين أنعمت علييم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ يقول الله 
عز وجلهذ لعتدىو لعيدى ما سأل <ٍإ تخر يه ) (مذ نس )و قال الثرمذى جديث حسنغر يب ل« رسيت ) 

٠ 1(‏ مرشث| عبد الرزاقالخ) لإغريبه)(م)قال ياقوت فى معجمه هو واد بين المديئة والشام م نأعمال 
المد بنة كثير القر ىو النسية إليه وادى”و[ليه نسب عمر الوادى” وفتحما النى 2 صملة سبع عذوة 

ثم صو لهوا على الجزية [ 9ه قال فى القاموس وال ين” قرية بالمن من قرى عثر ( بفتح العين وته_ديد 

المثلثة مفتوحة ) ونبات “ق'ين ما.” و بلقدين أصله در القدين و النسياقينى( ؟)إشير الميسكانو ادىالقرى 
(ه) أى مات مقتولا فى سبيل الله (>) أى سرقرا من الغنيمة قبل القسمة ؛ وهذا يفيد أنه ليس إشبيد 
بل يعذب إسبب سر قنه (آخر يحه )أورده الميثمى وقال رواه كله احمد ورجال اجميع رجال الصحيحاه 
(قلت) وأو رده الحافظ ابن كثير فى تفسيره ثم قال وقد رواه الجريرى وعروة وغاله الحذاء ععرن 
عبد الله تن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النى ل : ووقع فى رؤاية عروة لسسمية عبد الله 
ان عرو فالله أعم » قال وقد روى ابن مردوه من حديث ابراه بن طبمان عن بذيل بن ميسرة عن 
عبد الله بن شقيق عن أفى ذر قال : سألت رسول الله 2 عن المغضوب عليوم؟قالالييسود » قلت 
الضالين ؟ قال النصارى » وقال السدئ عن ألى مالك وعن أنى صالح عن إءنعياسرعن ثمرة الهمذانى 
عن ابن مسعود وغن أناس من أصحاب النى 2 ( غير المغضوب علبهم ) م الييرد زولا الضالين). 
م النصارى » وقال الضحاك واين جرير عن ابن عباس ( غير المغضوب علييم ولا الضالين) التصارى 
وكذلك قال الربيع بن أنس وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم وذير واحدىوقال ابن أى حاتم ولا أءل بين 
المفسرين فى هذا اختلافاء شاهد ماقاله هؤلاء الآثمة من ان اليبود مغضوب علييم والنصارى ضالون 
الحدرثك المتقسدم 5 ثم ذكر ماورد فى لعاهم وغضب الله عليرم من كدتاب الله عن وجل » هذا وتقسدم 
تفسير سورة الفاتحة فى الجر الثااث فى. باب تفسير.سورة الفاتحة من كتاب الصلاة صحيفة 191 ومو١‏ 

0( هذا طرف من حديث طويل سيأق شيامه وده وشرحه وتخر جه ف ترجة عدى بن حالم الطاكٌ 
في حرف العين من كتاب فضائل الصحابة ان شاء الله تعالي وهو حديث حسنء و أوردهالحافظ ا نكثير 


ماجاء فى فضل سورتى البقرة وآل عمران 6" 


سل يي سيب 
(باسبت سورة البقرة وماداء قُْ فطلها 4 إعن أبى امامة 1(4) قال ععمت رسول 1-2 مه ١‏ 


يقول اقرءواز وفى رواية تعلموا ) القرآن فانه شافع لأأصحابه يوم القيامة » اقرءوا الزهراوين (؟) 
البقرة وآل عمران فانهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غاءتان (م) أوكأنيا غابتان () أوكأنهما 
فر'قان (ه) من طير صواف؟ باجا ععرن ‏ أهابما (5) ثم قال اقرءوا المقرة ذا نأخذها بركة 
ؤتركبا حسرة ولا يستطيعما اامطلة (/ا) (عن النواس بن سمعان الكلابى» 8 )قال سمعت رسول 
الله وبل يقول بق بالقرآن بوم القرامة وأهله الذي نكانوا يعملون به و>تةدا “مركم سورة البقرة 
وآل عران وضرب ل رسول انه ملظ بثلاثة أث-ال !١‏ نسيتون بعد » قال كأنهما غياتان أو 
ظلتان سوداوان (9) بنما شرق أو كأنهها فرقان من طير صواف حاجان عن. صاحيهما )٠١(‏ 
لعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 6 )نال : كنت جالسا عند النى ولاو فسمعته بشول:تعلهوا 
سورة البقرة فان أخذها بركة وتركبا حسرة ولا يستطيعها البطلة » قال ثم مكث ساعة ثم قال : 
تعلموا سورة البقرة رآل عي راذفانهما الزهراوان يظلان صاحبهما يرم القيامة لأنها غمامتان أو 
غيابيان أو فر“*فأن منظير صواف:وإن القرآن يلق صاحيه يوم القياعة دين ينشق عنه قبره كالرجل 
الشاحب(؟ ؟)نيقر ل له هل تعرفى؟فيةو لماأعر فكءفيقول له هل تمرفنى؟فيةو لماأعرفكءفيةقول 
أنا صاحبك القرآن الذى أظءأتك فى الحواجر وأسورت ليلاك؛وان كي تاجرمنوراء تجارته(1) 


فى تفسيره وقال قد روى حديث عدى هذا من طرق وله ألفاظ ؟ثيرة يطول ذحكرها اه 
( بأحسيسه )4 )00 عند ) رشنا عيد املك بن عمرو ”نا هشام عن نحى بن أنى كثير عن ملامعن 
أفى أمامة الخ إغربه2 0( تثنية الرهراء تأنيث الازهر وهر المضىء الشدايد الضوء سميئا زهراوين 
للكثرة أنوار الأحكام الشرعية والا“سماء الحسى العلية(س)اى سحابتان تظلان صاحبهما غن حرا موقف 
(؛)هركلشىء أظل الانسانفرق رأسه كا لسحا بة وغيرها (ه) بكسر الفاء وسكون ااراء اى جماءتان من 
طير صّواف” جمع صاافة وهى من الطيور مايبسط أجنحتها فى البواء » قال تعالى( صا“فاتر بةبضن ) 
3 أى تدافمان الجحم والزبانية»رهر كناية عن الميالغة فى الشفاعة (ب)با لتحر يك اى السحرة:عبر عن 
السحرة بالبطلة لاعن افعاليم باطلة اى لايستطيءون حفظراءوقيل لايستطيعون النفوذ فى قارتمباو اللهاعم 
(نخريه)(م)ف الصلاة » و زادقال معاو ية(يعنى|بنسلام) بلغنى ان البطلة السحرة(م )(-ند ) وَرشنا بزيد 
ابن عيد ربه ثنا الوليد بن مس عن جمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرثى عن جبيد بن نفير 
قال سمعت الئواس بن سمعان الكلابى يول سمعت رسول الله لب الغ ١‏ غريه ) (ه) أى 
سكمافتهما وارتكام البعض منبما على بعض وذلك من المطارب ف الظلال( وقواه بينهما شرق ) بفتسح 
الثنين المعجمة وسكون الراء بعدها قاف أى ضوء )١١(‏ تقدم تفسير هذه اجلة فى الحديث السبإبق 
(١‏ آخر 52ظ (م مذ) )١١(‏ ( سنده) ورظنا ابو عم ثنا إشير بن المواجر حدثنى عبد الله بن بريدة عن 
أبيه قال كنت جااسا عند النى وكاو فسمعته يقول الخ لإغر يبه( )الشاحب المتغيد الأون د الجدم 
(معارض هن مرضي أو سفر و نر هيا وود شُجب يحب شدوبا 00 أى يذغي الربح دن وراء يحارتة 


64ل 


بلحل 


الحلا 


يلجل 


ارذدل 


7 قرله مَليعْ البقرة تسنام الفرآن - ويس قاب الفرآن 
وانك اليوم من وراء كل تجارة (1) فيمطى الك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه 
تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لايقتوم لها أهل الدنيا () فيقولان م *كمرينا هذه ؟ فيةال 
بأخذ ولدما القرآنءثم يقال له اقرأ واصعد فى درجة الجنة وغرفها فهو فى صعود مادام يقرأ هذءً! 
(*)كان أو ترتيلا (( عن تمعيقل بن يسار 6 (4) ان رول الله وَكلبعْ قال : البقرة تسنام (0):. 
القرآن وذروته ؛ وزل مع كل آية منوا ثمانون ملكا وانمتخرجت ( الله لاإله إلا هو الى القيوم ) 
من نحث العرش فو صلت با أو()فوصات بسورة البقرة» ويس قلب القرآن(/)لايقرؤهارجل 


ظ بريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له ؛ واقرءوها على موا 1 لإعن أنى هربرة) (8) 


قال لانجملو | ببوتم مقسابر () فان الشيطان يفر مر _ البيت الذى 'يقرء فيه سورة البقرة 
١‏ التفسير وأسياب ازول 6 2 بإسست أتجمل فيها من يفسد فيها وقصة هاروت وماروت ) 
ل( عن عبد الله بن عمر 6(. ١)أنه‏ سمع فى الله لك يقول إن آدم عليه السلام لا أهيطه الله إلى 
الآرض قالت الملائكة : أى رب ( أتجعل فأ من يفسد فيها ويسفك الدياء وتمن سيم حمدك 
ونقدس لك ((()قال إنى أعل مالا تعلدون ) قالوا وإنا من أطوع للك من بنى آدم ؛ قال الله تعالى 


(1) معئاه وان رحك اليوم أعظم من ربح كل تجارة (م) أى لامكن أهل الدنيا تحديد قيمتبما (م) أى 
سواء كانت القراءة هذا بتشديد المعجمة أى لسر عة أو تزثئيل وار عع أورده الحافظ ان كثير ف 
تفسيره وعزاه الامام امد وقال : وروى اين ماجة من حديث بشير بن المباجر بعضه وهذا اسناد 
حسن على شرط مسلم فان بشير| هذا خر“ج له هسم ووثقه ابن معين وقأل النسائى مابه بأسء إلا أن 
الامام احمد قال فيه هو متكر الحديث قد اعتيرت أحاديثه فاذا هى تأتى بالمجبءوقال البخارى نخائف 
فى بعض حديثةءوقال ابو -اتم الرازى يكتب حديئه ولا تج بهءوال ابن عدى روى مالا يتابع عايه 
وقال الدارقطنى ليس بالقوى » قال الحافظ أبن كمثير و لسكن لبعضمه شو اهد فن ذلك حديث ألى امامة 
( يعنى الحديث الآول من أحاديث الياب) فذكره وقال رواه دسل والترمذى وذكر احاديث أخرى تؤيده 
(١‏ لإسنده) وَرش نا عارم ثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقّل بن يسار الخ (غريبه) 
(؟) السنام بفتح السين المبملة هو من كل شىء أعلاه ٠وفى‏ شعر حسان لإوان سنام الود من ل هاشم 5 
بثو ندت مخزوم ووالدك العيديم اى أعلى المجد ومئه ملام المعير لانه أعلاه ١‏ وذدوته ( سير الذال 
المعجمة هى أعلا سنأم اليعير ()أو للك من الراوى(7ن قلب كل ثىء ليه وغهالفه إ( تخر يه )م أورده 
المنذرى وقال رواه احمد عن رجل عن معقل ودوى ابو داود والنس_ائى واين ماجه منه ذكر يس اه 
إقات) فى اسناده عند الامام احمد مجرولان الرجل المبيم وأبوه ل( عنده) ورْشرن) ار اهم بن خالد 
حدثنا رياح عن معمر عن مهيل بنأنى صالح عن أبيةعءن أنى هررة الخ بغر 4 )5( فيه الحث على 
قراءة القرآن فى البيرت خصوصا سورةالبقرةفان الششيطانيفر الخ 9 تخر يه م ارده المنذرى وقال رواه 
(منس مذ) (التفسير و أسرابالئن ول الخ )9 يا يست )٠١()‏ ا سنده ) وبشرع) نمى بن بكير حدثنا زهيربن 
حمد عن مومى بن جبين عن نافع عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه)(١‏ )هذا جران مناللائك لغوله 
تعالي ( انى جاعل في الا'رض خليفة ) اي يخلفني في تنفيذ أحكامي فيبا وهو آدم ( قالوا أتجمل فيبما 


مَاجاء فى قصة هاروت وماروت ١‏ 


0 
للبلاتكة هلمرا مللكين )١(‏ <تى تهيطمما إلى الأرض فننظر كيف يعه_لان» قالوا ربنا هاروت 
وماروت؛ فأهيطا الى الارض ومثلت ها الزهرة امرأة من أحسن البشر (7)فجاءتهما فسألاها 
تفسدأ ٠‏ فقالت لا رالله حتى نتكايا هذه الكلمة من الإشراك» فقالا لا والله لانشرك بالله شيئا 
أبداءذهبت عنبما ثم رجعت بصى تحدله فسألاها نفسهاء فقالت لا والله حت تقتلا هذا الصى » 


فعالا لا وله لانقتله أبداء فذهبت ثم رجعت بقدح خمر مله فسألاها نفسبا »فقالت لا والله 


من يفسد فيا ) بالمعساصى ( ويسفك الدماء ) بر يقما بالقتل يا فمل بنو الجان وكانو فيبا , فلما أفسدوا 
أرسل الله عليهم الملائكة فطردوم الى الجزائر والجبال » ذكره ابن جرير عن أبن عباس ( ونحن تسبح ) 
اى متلبسين ( حمدك ) اى نقول سيحان الله وتحمده (ونمقدس لك ننزهك عما لايليق بك.فا للامزائدة 
واجلة حال أى فتحن أحق بالاستخلاف (قال) تعالى (انى أعل مالا تعلدون) من المصلحة فى استخلاف 
آدم وان ذريته فيبم المطيع والعاصى فيظهر العدل بينهم ( و) لى اختاروا ملكين من أفضلكم فاختاروا 
هاروت وماروت (») هذا يفيد ان الله عز وجل مثل لا كركب الرهرة فى صورة امرأة من أحسن 
النساء ويؤيده رواية ابن جرير عن ابن مسعود وابن عياس أنبما قلا : وأنزلت الزهرة الييما فى 
صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذخت ء لكن جاء فى بعض الروايات عن ابنعياس مايفيد أنها 
امرأة حقيقة حسنها فى الذ..اء كحسن الزهرة فى سائر الكو اكب فالله أعلم ( نح ريه ) أورده الحافظ 
ان كثير فى تفسيره وعزاه للامام [حمد ثمقال : وهكذا رواه ابو حاتم وابنحيان فى صحيحهعن الحسن 
عن سفيان عن الى بكر بن إلى شيبة عن حى بن بكير به » و هذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله 
كارم ثقات من ر جال الصحيحين إلا وى 95 جبير هذ| وهو الانصارى السلى مو لاثم المديى الحذاء 
وروى له ابو داود وابن ماجه وذكره ابن أنى حاتم فىكتاب الجرح واتعديل ؛ ولم حك فيه شيدًا هن 
هذا ولا هذا فبو مستور الخال وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر غن أبن عمر عن النى 2 : 
وروى له تاببع من وجه آخر عن نافع كما قأل أبن مردونه حدثنا دعلج بن احمد حدثنا هشام بن على بن 
هشام حدثنا عيد الله بن رجاء حدثنا سءيد بن س_لية حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن أبن عدر 
سمع النى تطح يقول فذكره بطوله ( قات ) ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحه الله تعالى له طرقا أخرى 
عن ابن عمر عن النى صَتللتع ؛ ثم قال ( وأقرب ما يكون فى هذا) أنه من رواية عبد الله بن عمر عن 
كعب الأحبار لاعن النى عتلاه م قال عبد الرزاق فى تفسيره عن الثورى عن موسى بن عقبة عنسالم 
عن ابن عمر عن كعب الاحيار قال : ذكرت اللائكة أعال بنى آدم وما يأتون من الذنوبءففيل لهم . 
اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروتءفقال لا انى أرسل الى بنى آدم رسلا و ليس بين و بينم 
رسول انزلا لانشركا فى شيمًا ولا تزنيا ولا تشربا الخرء قال كعب فوالله ما أمسيا من 'برمبسا الذى 
أهيطا فيه حى استكلا جميع مانما عنه » رواه ابن جربر من طر نين عن عمد الرزاق به و ورواءابن 
اى حاتم عن [|حمد بن عصام عن مؤٌمل عن سفيان الثورى به . ورواه ابن جرير أيضا » حدئى الى 
أخيرنا المعلى وهو ابن أسد أخيرنا عبد العزيز بن انختار عن موسى بن عقبة حدثى سالم انه مع عبدالله 
عحدث عن كمب الاحبار فذكره فبذا أصح وأئبت الى عبد اله بن عمر من الاسنادين المتقدمين » وسالم 


/ كلام العلماء فى قصة ماروت وماروت وانمأ هن الاسراثليات 


٠‏ تل ادكرم سهد كم سهدت سواه" 005 4 زود 


حى تشر با هذا الخر ؛ فشر با فسكرا فوقعا عل ما وقتلا الصى » فلما أفافا قالت المرأة:واشمائركتما 
شيأ أبيتاء على* إلاقد فعاتامحين سك رتما:فخير ابين عذ اب الدنياوعذاب الآخرة:فاختارا عذاب الدنيا 


اثيت فى أبيه من مولاه نافع فدار الحديث ورجع الى نقل كعب الاحبار عنكتب بىاسرائيلر الله أعل 
( ثم ذكر الحافظ ابن كثير) رحمه الله جملة آنار وردت فى ذلك عن الصحابة ‏ ثم قال ( وأقرب ماورد 
ف عنامال ابن أنى حاتم أخمرنا عصام بن رأواد أخيرنا آدم أخيرنا أبو جعفر حدثنا ارد بع بن أنس 
عن قيس بن عياد عن بن عباس , رضى الله عنبما قال ؛ اا وقع الناس من بعد أدم قله السلام فيا وقءواأ 
فيه من المعاصى و السكفر بالله قالت الملائكة فى السماء : يارب هذا الءالم الذى | نماخلقتهم لعيادتكو طاءتك 
قد وقعوا فيا وقعوا فيه وركبوا اللكفر وقتل النفس وأكل ادال الحرام والزنا والسرقة وشرب الذر 
فجءاوا بدعون عليهم ولا يعذرونبم ؛ فقيل انهم فى غيب فل يعذزوم » فقيل لهم اختاروا من أفضلكم 
ملكين آمرهما وأنباهما فاختار| هاروت وماروت فأهيطا الى الآرض وجءل 17 شسسووات بى آدم 
وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاءو نهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الهرام. وعن ١ازنا‏ 
والسرقة وشرب الخر » فليا فى الارض زمانا مكان بين الناس بالق وذلك فى زمن ادريسعايهالسلام 
وفى ذلك الزمان امرأة <سنما فى النساء كحسن الزهرة فى سائر الكو اكب وأنهفا أتيا عليبا فخضما لها 
ف القول وأراداها عن نفسباء فأ بت إلا 0 يكو نا على أمرها وعلى دينها فسألاها عن ديئها لاروك 
هما صما فقالت هذا أعبدهءفقالا لاحاجة لنا فى عبادة هذا » فذهيا فمبر| ما شاء الله ثم أتيا علييبا 
فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلكءفذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسماءفلها رأت أنبما قد أبيا أن 
يعبدا الم قالت فيا اختار! أحد الخلال الثلاث : اما أن تعبد! هذا لصن : واما أن تقتلا هذه النفس ». 
واما أن تشربا هذه الخر » فقالاكل هذا لاينيغى وأهون هذا شرب الخر ؛ فأخذت فيبما فواقعا المرأة 
افخشيا أن عخير الانسان عنبما فة:ئلاه » فلها ذهب عنبما السكر ؤعلما ماوقعا فيه من الخطيئّة أرادا أن 
يصعد! الى السهاء فم يستطيما وحيل بينهها وبين ذلكءوكشف الغطاء فيا بينهها و بين أهل السماءفنظرت 
الملاتئكة إلى ماوقما فيه فمجبو | كل العجب وعرفوا أنه من كان فى غيب فهو أقل خشية )2 علو | بمدؤلاك 
إستغفرون من فى الآرضءفةيل ابما اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة ؟ فقالا أما عذاب الدنيا 
فانه ينقطع و يذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له.فاختار! عذاب الدنيا فجملا بيابل فهما يمذبان, 
( قال الحافظ ابن كثير ) وقد رواه الحا كم فى مستدركه مطولا عن أن زكريا المنرى عن تمد برن 

عبد السلام عن اسحاق بن راهويه عن حكام بن مس الرازى وكان ثقة عن الى جعفر الرازى دا ثم 
قال صحيح الاسناد ولم * مخر جاه » فبذا أقرب ماروى فى شأن الزهرة والله أعلم ؛ قال وقد روى فى قصة 
هاروت وماروت جماعة من التابعين ؟جاهد والسدى والحسن البصرى وتتادة وأف العالية واازهرى 
والربيع بن أنس ومقائل بن حيان وغيرمم ؛ وقصبا خلق من المفسرين مرب المتقدمين والمتأخرين , 
وحاصلبا راجع فى تفصيلبها الى أخبار ببى اسرائيل » إذ ليس فيما حديث «رفوع صدوع متصل الإسناد 
الى الصادق المصدوق المعصوم الذى لاينطق عن البوى » وظاهر سياق القرآن إجال. القصة من غير 
بسط ولا اطناب فيا , فنحن نؤمن ا ورد ف الترآن على ماأراده الله تعالى واقه أعل يحقيقة الخال اه 
(فال العلامة)السيد مد رشيد رضا فى تعليقه على هذه القصة قال :هذا هو الجق وجميع تلك الروايات 


ووله عز وجل( ادخلوا / مأب سجدا) 2 وقود( من كأن عدوا لجيريا ل( 41 


(إسبوادغر |اليابسجداوقولو احطةع لعن أبىهريرة )(1)عنا نى ميشه فقوله عز وجل 
(ادخلواالباب سجدا)(,) قال'د خلُوا زحفا (ع) (وقولوارحتطة” )(4) قال بداو ا(ه)فقالوا _حدطة فى 
تعرة لإ يسبب منكان عد و" الجر بلا اخ )(عن! بن صم بأس )(1)ة )قال أقيات مود الى ل أله 
2 فقالوا ياأبا العا عم انا نسألك وغن خمسة أشياء فان أنبأ::ا من عرفنا انك ى واتيءناك» 
فأخلذ عايوم ماأخذ اسرائيل (/) : ل بامه إذ فال الله على مانقول وكيل(م)فال هاتواء قالوا خيرنا 
عن علامة النى؟قال تنام عيناه ولا ؛ 0 ١‏ خيرنا كفت" 2 نكت أللر أ رك 5 ر(ة) 
قال يلتق اماما نفاذ! علا ماث الرجل ما المرأة أذكرتءواذا علاماء المرأة ماء الرجل آثعت:قالوا 
أخيرنا مأحرم اسرائيل على نفسه ؟ قالكان يشتكى عرق النّسأ فلم بحد شيا يلائمه إلا البان كذا 
وكذا . قن أىل. ؟)تقال بعضوم يعى الإبل فحرم لجومباءةالواصدقتءقالوا أخيرنا ماهذأ الرعد ؟ 
قال ملك من ملاع الله عز وجل «وكل بالسعءاب كه أ 2 يله راق 011 من نار بزجر به 


من خر افات اليرود التى كانو| يغشءون ما المسلمين » واذاكان بعض الصحابة قد صلق بعضها فلا 
عجب اذا أكثر التابعون الول فيوا وشوه المفسرون كتتيبم مها » قال ومن انحقق ان هذه القصة لم 
تذكر فى كتب اليرود المقدسةءفان لم تكن امف لود ورا اوه من اللك.2 ب الخرافيةورحم اقه 
ابن كثير الذى بين لنا أن الحكايةخر افةاسرا ثبلية و أنالحديث المر فوع لابثرت اه واشهاعل (باسبب ) 
)1( (-ند) ونا نحى بن آدم كل ابن ميارك عن معمر عن همام بن هئيه عرزن أنى هرارة الخ 
(غريمه )(0)قالالبغو ى أى ركما خضعا م:<نين:وقال وهب فاذا دخلتمرة فاءجدو|ا شكرا لله تعالىاء 
وذلك انهم لما خرجرا من التيه بعد أر بعين سنة مع يوشع بن فون عليه السلام وقتسح الله تعالى علييم 
بيت المقدس عشية جمعة وقد حبست طم الششمس قليلا حتى أمكن الفتح . قيل طم |دخلوا الياب سجدا 
(س) هكذا بالأأصل ( قال ادخلوا زحفا ) والظاهر أنه وقع فيه تحريف من الناسخ وصوابه (قالفدخاوا 
زحفا ) ويؤيد ذلك رواية البخارى قال ( فدخلوا بزحفون على أستام ) بفتح الهمزة وسكون المبه-لة 
أ 5 بم( )قال قتادة: أى حطعنذا خطاياناء أمررا بالاستغفارءوقال ابن عباس لاإله إلا الله لآانها 
تحط الذنوب,ورفعما على تقدير مسأل: تنا حطة زه) اى غيروا السجود بالرحف وقالوا ( حنطة ) بكسر 
الخاءوسكون النون ( فى شعرة ) بفتحات بدل ان يقولوا حطة » قالوا ذلك استوزاء! وهس ذا فى غاية 
ما يكون من انخالفة والمعاندة: ولذاك قال الله تعالى ( فبدل الذين ظلءوا قولا غير الذى قبل لم فأنزلنا 
على الذين ظلءوا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون ( والمراد بالرجز الطاعون قيل انه مات 0 ساعة 
أربعة وعشرون ألما 0 تخر يه ) (قدنسعب) (اسب) (5) 9 -نده) رثا بو احمدثناعبدالتهبن 
الوليد العجلى وكانت له هيدّة رأ ناه عند حسن عن بكير بن شباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ 
(غرمه) 0( تعى أى الله يعوب ( على يليه ١‏ يعنى أخوة يوسف (8) بريد 0 تع الى ( فلا أتوه 
موثقهم قال الله على ما تقول وكيل ) () معناه أخيرنا عن السيب فى كون امزأة عأونالاقى. أعيانا 
واحيانا تأتى بالدكر (.) القائل قال أى هر عيد الله بن 0 احم وجاء فى الطريق الثانية ( وكان 
أحب الطعام اليه لحان الإبل) ران يضم اللام وسكون الحاء جمع لحم ويجمع أيضا على لوم (11) قال 


م١٠‏ - الفتح الربانى سج مد 6 


15 


60 


/ قصة الموود عع الى 2 ىُْ عداوة جبريل 


السيداب اسوقه حيث في التءقالوا ؤ هذا الصوت الذى سوم 0 قال صونه 0 قالوا ضصردقت 


انما بقيت واحدة وه الى نبايمك إن أخررتنا بها فانه ليس من نى إلا له ملك يأتسه بالخبر 
تأخبرنا من صاحيك؟قال جبريل » قالوا جبربل ذاك الذى ينزل بالحرب والقتال والمذابعدثرنا 
() لو قات ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر كان » فأنزل الله عز وجل ( من كان 
عدا لجبريل الخ الآية )(5)( وعنه أيضا من طريق ثان ) (م) قال حضرت عصابة من اليورد نى 
لله وبا يوا فقالوا ياأيا القامم حدثئنا عن خلال تسأللك عنون لايعلمون إلا نى ؛ قال ساوق 
عا شام ولكن اجعلوا ذمة الله وما أخذيعةقو ب علي هالسلام على بليه لبن حداتم شيئًا فءعرةتءوه 
لنتاربءى على الاسلام؟ ةالو اذذ لك لك:قال فسا وف ما2 ثم »قالوا أخير ناعن أر بع خلال نسأللك عنبن؛ 
أخبر نأ الطعام حرم اسرائيل على نفسه.ن قبل أن تنزل التوراة » وأخيرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل كيف يكو نا لذكر منهم و أخبر ناكيف هذا النى الأمى فى الثرم ومن ولسه من الملاثكة ؟ قال 
فم ليك عرد لله وميثافهلئن أناأخبرتم لتتابعنى :فال فأعطرهما شاءمن عرد وميثاق» فال فأ نقد ك' بالذى 
أنزل التوراةعلىهومى يفيه هل تعامون أناسر ابل يعقوب ءايه السملامهرض مرضا ث#ديدا وطال 
سقامه فنذر قنذرا لأُنثفاه الله تعالى من سمه لحرعهن” أحب الشراب إليه وأحب الطعام 
إليه ؟ وكان أحب الطعام اليدخمان الإيل وأحب الشراب اليه ألبانما؟(؛)قالوا للبم نعم ؛ قال الهم 
اشهد علييم » فاتقسدم الله الذى لاإله إلا دو الذى أنزل التوراة على «وسى هل تعا.ون أن ماء 
الرجل أبيض غليظ وان ماء المرأة أصفر” رقيق فأبهما علاكان له الولد والثمبهباذن الله ؛ إن علا 
مال الرجل على ماء المرأةكان ذكرا باذن الله ؛ وان علا ملا المرأة على ماء الرج- لكان أثى باذن 
الله ؟ قألوا اللبى نعم قن اليم تيد علييم» تأأشدم بالذى أزل التورأة على مومى هل تعلمون 
فى النواية أراد (نه آله ترجر ما الملانكة السحاب وآسوةه»قال ويفسره حديث ابن عباس( البرق سوط 
من نور تزجر به الملائكة السحاب) )١(‏ جاء عند ابن جرير من حديث عمر ( فقالوا ذاك عدونا من 
أهل السماء * يطلع مدا على مشر ناءر اذا جاءجاء بالحرب والسنة)السنة بفتح السين مشددةيمنى الجدب(م) 
بقية الااية ) فانه نزله على قليك باذن الله مصدقا ا بين بدىه رهدى وبشرى للؤمنين ) والمعنى انمن 
عادى جبر بل فليعلم أنه الروح الآمين الذى نزل بالذكر الحكيم على قلبك باذن الله عز وجل فبور سول 
من رسل الله ماسكىءومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل » ومن عادى جير يل فقد عادى ميكائيل 
لانه أيضا ينزل على أنبياء الله فى بعضر الاحيان 5 قرن برسول الله 2 فى ابتداء الأمرءو الكرن 
جير بل أكثر وهى وظيفته » وهيكائيل موكل بالنيات والقطر فذاك بالبدى وهذا بالرزق ( مصدقا 
لا بين بده ) أى من اللكتب المتقدمة ( وهدى وإشرى ادؤمنين) أى هدى لقلى مم وإشرى لبم بالجئة 
ثم أنذرم عر وجل بقوله ( من كان عدوا لله وملانكته ورسله وجبريل ويكال فان الله عدو للكافرين 
١ (0‏ سند 4 وشرنا هاثم بن الما 7 ثنأ عمد الميد ثنا شمر قأل | بن عباس حضر ت عصابة من اليوود الخ 
6 قال الحسن حرم اسر اثيل على نفسه لهم الجزور تعبدا لله تعالى فسأل ربه أن يحيز له ذلك فحرمما 


سبب نزول ( فأينما تولوا فم وجه الله ) ونفسيرها / 


فحدث'ا من و لش يك من الملاتكة فمندها تمامعك أو نفارقك ؛ قال فان ولى” جبريل عليه اأسلام. 


ول ببعث الله نبا قط إلا وهو وليّه » قالوا فعندها نفارنك » لوكان وليك سواه من الملائكة 


لتابعناك وصدقناك 4 قال 1 عنم م أن تصدؤوه ؟ الوا انه عدون 3 قال قعنك ذلك قال أئله عر 


وجل ) قل من كان عدوا لجبريل فاه نزله على قليك باذث الله 6 الىةوله عز وجل : كتاب" ألله 
تولوا ثم وجه الله لإعن أبن عر 4( قالكان رسول الله 2 يصلى عل راحلته مقبله 
من م الى امدنة حيرث وجوت به )(( وفه زات هذه الآية (فأينا تولوا قم وحده لله ( 63 


الله على ولده اه ( قلت ) ولذلك مناسبة فى شرعنا فى قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما نحبون ) 
فبذا هو المشروع عتدناءرهو الانفاق فى طاعة الله مما حيه العيد وإشتهيه ما قال تعالى ( وأنى المال على 
حبه ) وقال تعءالى ( و يطعمون الطءام على حيه ) الااية )١(‏ تقدم تفسير هذه الابة فى شرح الطسريق 
الأول () أول الابة (ولما جاءمم رسول من عند الله ) يمنى عمدا ظَتلع ( مصدق ا معهم نبذ فريق 
من الذين أوتو! الكتاب كتاب الله وراء ظبورم ) يعنى التوراة وقيل القرآن (كأنهم لايعملون ) 
قال قنادة ان القوم كانو| يعلدون و للكنبم نبذرا علمبم وكتموه وجحدوا! به (م) بريد قوله تعالى(بنسما 
اشتروا به أنفسهم ) أى بئس الذى اغتاروا لأنفسهم حين استبدلوا البساطل بالحق » وقيل الاشتراء 
هاهنا بمعنى البيع ٠‏ والمعنى بدْس ماباعوا به حظ. أنفسهم أى اختاروا الكفر و بذلوا أنفسيم للثار 
( أن يكفروا ما أنزل الله ) يعنى القرآن (بغيا) أى حسدا (أن يذل الله من فضله) أىالنبوة والكتاب 
(على من عا دق عياده) يءنى عدا صلا ) فياءوا لغضب على غضب) أى رجعوا| بغض ب على غضب 
قال ابن عياس و بجاهد الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلبم ( والثانى ) بكفرهم بمحمد 07 
وقال قتادة الآول بكفرم بعيسى والاتجيل , والثافى بكفرهم بمحمد و والقرآن ( وللسكافرين ) 
الجاحدين بنبرة عمد تلات من الناس كابم ( عذاب «بين ) أنى عخرء كما نون فيه والله أعل لاتخريحه) 
أورد الطريق الآولى منه الحافظ. ابن كثير فى تفسيره وقال رواه ( مذ نس) من حديث عبد الله بن 
الوليد العجلى به نوهءوقال الترمذى حديث حسن غريب اه (قلت) وأخرج الطريق الثانيسة ابن جرير 
وعد الرجمن بن حميد فى تف سير يماو الطبرانى ف المكبير و الطيا نسى ( بأ سيت )(4) (إ-نده ) وَرَشث) ىعن 
عيد املك ثنا سعيد بن جبير ان إبن عمر قال كان رسول الله و الخ ١‏ غريبه م (ه)يعنىصلاةالتطوع 
(+) قال العلءاء سيب نزول هذه الا'ية طعن اليرود فى نسخ القيلة أو فى صلاة النافلة على الراحلة فىالسفر 
حيثا توجبت فأنزل الله ع وجل ( ولله المشرق والمغرب ) أى الأرض كلبا لآنهما ناحيتاها ( فأيما 
تولوا ) رجوهم فى الصلاة بأمره هم ) بفتم المثاثة وتشديد اليم أى مناك ( وجه الله ) أى قبلته الى 
رضيبا لإتخر يحه) أورد توه الحافظ. إن كثير فى تفسيره إسند حديث الباب عن ابن عمر أنه كان 


يصللى حيث تواجرت به رادا:.ه 0 0 ان رول ألله ليه كان يشعل ذلك ء وتأرل هذه الرواية. 


(فأيها تولوا فثم وجه الله ) ورواه م هذ نس ) وان أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن عبد الملك 
ان أنى سلمان وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآبة )) وذكر 


3 


١ 51/ 


الملل 


4 


15 قوله عر وجل ( وانخذوا من مقام ابراهبم «صلى ) وقوله ( وكذلك جملناى أمة وسطا ) 
(١‏ إسيس واتخذوا من مقام ابراهيم «صلى ) ( عن أنس ) )١(‏ قال قال عدر رضى الله عننه 
وافقت رب فى ثلاث » قلث يارسول الله لو انخذنا من مقام ابر هيم مصلى )١(‏ فنزات ( وانخذوا 
من مقام ابراهبم مصلى ) وقات يارسول الله إن نساءك يدخل عايون البر والفاجر فلو أمرتهن أن 
تجان )فيز أت أن الحجاب (م)و اجتمع على زرسول الله ميو نسأوه فى الغير بق ( فقات طن عسى 
ريه إن طلقكن أن يبدله أزوها خيرا م نعقال فنزلك كذلك (ه) ( ياسبت وكذلك جعلناكمر 
أمة وسطا 14 إعن أ 10 الخدرى 4 (5) عن الى ور : ف قوله 0 ) ركذك 
جءلنام أمة وسطا ) (0) قال عدلالوعنه أيضا)(م)تال قال رسول الله ميلع بذعى نوح عليه 


ش السلام نوم الق.امة ؤيقال له هل بلع ت ١‏ فقول عم 6 فيدعى قومه فيقال هم هل بل 5 فيةولون 


أن يصلى ا لتصموع حيث :و جه من شرق أرغر بف مسيرهفى سفر هر فى حال المسا بقةوشدة ال خوف لا رسيت ) 
)١(‏ لإسنده ) وَرشث) هشم أنيأنا ميد عن أنس قال قال عمر الخ (إغريبه) (؟) قال ابر اه النخعى 
الحرم كله مقام ابراهم 2( وقيل المسجد كله حرم اإراهيم 2 وقيل أراد عق-ام ابراهم #سع مشدأود الحج 
مدل عرفة ومزدلفة وشا المشماهدءقال الامام البغرى والصحيح ان مقام أبراهم هو الحجر الذى ف 
الأسود يصلى اليه الآممة ؛ وذلك الجر الذى قام عليه ابراهم عنك يثاء الييت 5 وقبل كان أصابع رجليه 
كنا فيه فأندرس من كثرة ا مسح بالادىءقال قتَادة ومقائل والسدى أمرو] ب لصلاة عند مقام ابراهم 


دل يؤمروا بصحه وتقبيله (م) هى قوله تعالى ( ياأمها الذين آمنو | لاتدخلوا بوت النى إلا أن يؤذن 


كم الآبة ) (1) أى تألن عليه وأتين بأمور يكرهبا بسبب الغيدة (ه) قال الحافظ. ابن كثير فى تفسيره 
قال إن أل حاتم حدثنا أنى ددثنا الانفى_ارى :ا حميد عن أنس قال قال عمر بن الخطاب بلغنى شىء 
كان بين أمرات ال منين و بين النى ميلك فاستقر يتون أقول للكفدن*عن رسول انه وي أو ليبد لنه 
أزواجا خيرا متكن حتَئ أنيت على آخر أمرات المؤمنين»فقالت ياعمر أما فى رول الله متاك مايمظ ' 
تساءة وى تعظون ؟ فأ مس نتء فأ نزل لله عز وجل ) عمى ربه أن طلقكن أن مده أزواجا غير| منكن 
مسامات مؤ منات قانتات تائيات عابدات سائحات ثببسات وأبكارا ) وهذه المرأة التى ركدته عا كان 


: فيه من وعظط النساء ش أم سامة ما أت ذاك ف صحيم اليذارىاه رقات) (سانحات) أى صاعات قاله 


أبو هربرة وعائشسة وابن عباس وجمع شير من التابعين » وفيه حديث مرفوع ( سياحة هذه 
الآمةالصيام)و اللهأءل لإ تخر يمه ) (ق مذ نسجه) غير م يسيب )(1) سند ) وَرْث) أ بد مذاؤيةننا 
الأعمش عن أنى صالح عن ألى سعيد عن !انى َظ الم إغرببهم (ب) الى الامام البغوى نزلت فى 
رؤساء اليبود تالو| لمءاذ بن جيل ما ترك مد قبلتنا إلا حسدا وان قبلتنا قبلة.الانبياء:و لقد عل عمد أنا 
عدل بين الناس , فال : إنا على خق وغدل » فأنزل التهزوكذلك)أى وهكذا وقيل الكاف للتشبية وهى 
مردودة على قوله ( ولقه اصطفيناه فى الدنيا ) أى كي اخثرنا ابراهم وذريته واصطفينام كذلك 
(جعلنا أمة وسطا) أى عدلا خيارا(قال أوسطبم )أى خيرم وأعدهمرخير الآشياء أوسطبا » وقال 
السكلى يدنى أهل'دن وسظ بين الغلو والتقصير لانهما مذمومان فى الدين( تخر يحه) أورده الهيثمىوقال 
رراه احمد ورجاله رجال الصحيح (م) إسند) ويا دكيع عن الاعش عن أفى صالحعنأفى«هود 


ماأتانا من نذير أو ما أتانا من أحدء قال فيقال لنوح من يشبد لك ؟ فيقول مد وأمته » قال فذلاك 
قوله عر وجل ( وك.ذلك جعلنا كم أمة وسطا) قال الوسط العدل قال فيدعرن فيشبدون 
له بالبلاغءقال ثم أش به عليكم ([ رسيب وماكان الله ليضيع ايمانكم ) ل عن ابن عباس 6 )1١(‏ 
قال لما حولت القبلة قال أناس يارسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يص_لون إلى بيت المقدس 
(0) فأنزل الله ( وماكان الله ليضيع إعاكم ) ( إسبك- قد نرى تقلب وجبك فى ااسماء الخ 6 
ل عن أنس ) (م) أن رسول الله عليه كان يصل نحو بيت المة.دس فتزلت ( قد نرى تقاب 
وجبك ف السماء فلئواينك قبلة ترضاها فول وجرك شطر المسجد الحرام) (4) فر رجل من بى 


ايحتو تيص : 


الخدرى قال قال رسول ا الإ( تخر جه ١)‏ خ دل أس جه )من طر قعن الأعش لا بأسبيت )(1) 
(سنده ع وشا شاذان أخبرنا اسرائيل عن سواك عن عكرمة عن أن عماس قال لا در هت إخخر قأل 
أناس يارسول الله أصحابنا الذين ماتوا دثم يشر بو نبا , فأنزات ( ليس على آمنوا وعملوا الصالحسات 
هذه الآية ان حيى بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسليين أخيرونا عن صلاكم نحو بيت المقدس 
ان كانت هدى فقد تو لم عنمأ ؛ وان كانت ضلالة فق_د دام الله بباءومن مات مذكم عاءها فقد مات على 
الضلالة نمال المسليون اغا المدى ا أبله به والضلالة مانبى إئله علهءةالو| إعا مادم على من ماث 
- على قبائناءركان قل مات قمل أن تحول الى السكعية من المسامين أناسد ع سن زرارة دن فى التجار 
والبراء نِ معر ور هنل فق سلامة وكانوا من النقماء ورجال اخرون 08 فانطاق عشسائرثم الى النذى 0 3 
وقالوا 5 رول ألله قل درؤك ألله الى يأة اراه ومكرف باخواننا الذن مأتوا ودثم يصاون الى الأثع 
المقدس ؟ فأنزل الله تمالى ( وما كان الله ليضيع اعانكم ) يعنى صلاتكم إلى بيت المقدس أه.وقال الحافظ 


ابن كسثير ) وما كان ألله ليضيع عانم ( أى ب لقملة الارل وتصديقكم أبيكم وإتياعه الى القملة الاخرى 1 


اى ليعطيم أج_هما جيعا ( ان الله بالناس لرءوف دحم ) الرأفة أشد الرحمة والله أعل لاتخر يهم 
(مذطل) وصفحه الرمذيرله شاهدعنداليخارى من حد يث ألى |سحاق السبيعى عن البر اءءقال مات قرم كانوا 
يصاون حو بيت! اقدس فقا الناس ماحاللم ذلك ذأ نز ل الله تعالى(وما كان الله (يضيع اما _- ماسب 
69 لإسنده »م مَرْشُها عفان ثنا حماد عن ثابت عن ل ( اعى ابن ماللك )الخ لإغريبه 4(4)قالالامام 
اليغرى ق تلسير و ) ع.ييذه الآية وان كانت ا قَْ التلارة فى متقدمة فى المعنى فانرا اع القصة ) 
وأمر القبلة أول مانسخ من أمور الشرع:وذلك ان رسول الله 0 وأصحابهكانوا يصاون عكة إلى 
الكعية ؛ فلما هاجر الى المديئة أمره عز وجل أن يصلى نو صخرة بيت المقدس ليحكون أترب الى 
تصديق اليروود أناه اذا صل الى قبلتوم ممع مايحدرن دن أعده ف التوراة : فصلى بعل اطجرة باه عشرا 
أوسيعة عر شمرا الى بدت المقدس » وكان هب أن بوجه الى السكعية انها كانت قيلة أبيه إبراهيم علية 
السملام 2 وهذه رراءة ان عياس فكان لاع دم النظر الى السماء وبدعو الله تعالى راجا أن ينزل جريل 
ما تحب من أمر القبلة:فتزلت هذه الآية / قد نرى تقلب وجبك فى السماء ( أى دوام نظرك الى السماء 


١1/1 


يفن 


ودعائك ( فانو لينك قبلة ) أى فانحر انك الى قبلة(ترضاها)أى تحبها وتهراها (فولع)أى حول وجبك 


7 فوله عر وجل( ان الصفا والمروة من شعائر الله ) 
سلمة(١1)وم‏ ر ذوع فى صلاة الفجر وقد صلوا ركءة فنادى الا ان القيلة قد حولت الا ان القيلة ٠‏ 
قد حولت إلى الكعبة قال فالواكما هم نحو القبلة (؟) لعن البراء بن عازب) (0) قال صلىر-ول 
الله : نحو بيت ت المقدس سئة عشر شهرأ (4) ثم وجه الى الكعية وكان حب ذلاك فأنزل الله 
عز وجل ( قد نرى تقاب وجبك ف السماء فلنواينك قبلة ترضاها فول وجمب-ك شطر المسجد 
الحرام الآية ) قال فر رجل صلى مع ألنى ييل العصر على قرم (0) من الأنصار وهم ركوع فى 
صلاة العهر (1) نو بيت القدس فقال هو شد أنه صلى مع رسمول الله 2 وأنه قد وجه إلى 
الكعبة قال فاتكرفوا وثم ركوع فى صلاة الحصر ل بإسسيس أن الصفا وااروة من شعائر الله 
لعن عروة عن عائشة) (7) قال قات أرأبت قول الله عز وجل ( ان الصفا والمروة منشعائر 
الله فن حجج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطو”ف مهما ) قال فقات فوالله ما على أحد جناح 
أن لا يأعاو“ف مبماءفقالت عائّشة بنْسما قلت يا ابن أختىءانها لو كانت على ماأولتها كانت فلاجناح 


ماحاف جع تدع اد 


2 يي 


شطر المسجد الحرام ) أى نتحوه وأراد به الكعية والحرام انحرم (وحيما؟. 2 من بر أو محر شرق أو 
غرب ( فواوا وجوهم شطره ) عند الصلاة )١(‏ اسمه عياد بن بشر كم جاء فى بءض الروايات () يعنى 
الكمية من غير أن تتوالى خطام ( قال الخطانى) فيه من العلم ان ما.ضى من صلاتهم كان جائزا » ولولا 
جوازه لم يحر البناء عليه » وفيه دليل على انكل ثىء له أصل صحبم فى التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل 
ان يعم صاحبه به فان الماضى منه صحييم ء وذلك مثل أن يحد المصلى بثو به تجاسة لم يكن علمبا حتى صلى 
ركعة » فانه اذا رأى الاجاسة ألقاها عن نفسه ( يعنى ان كانت تلق ) د بنى على مامضى مر صلاته » 
وكذاك هذا فى المعاملاتءفلو وكل رجلا فباع الوكيل واشترى ثم عزله بعد أيام فانعةوده التىعقدها 
قبل بلوغ الخير اليه صحيحة » وفيه دليل على وجرب قبول أخيار الأحاد والله أعل أه ل نخر يه 
(م د نس ) (م) لإسنده) وَرَشره) وكيع ثنا اسرائيل عن أنى اسعاق عن البراء بن عازب!! رضي 
(4) جاء من طريق ثان عن البراء عند الامام [حمد أيضا ان دسول الله معي كان أول ما قدم المديئة 

على أجداده أو أخواله من الآنصار وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شبراءوكان 
يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت:وانه صلى أول صلاة صلاها صلاة المصر وصلى معه قوم فخرج رجل 
من صلى معه فر على أهل مسجدك وثم را كدون ا (ه) على قوم الجار والمجرور متعاق بكر أىمررجل 
صلى مع الذ ىلا2 العصر على قوم الخ(.)جاء فى الطريق الآولى( مر رجل هن بنى -امة وهم ركوع فى 
صلاة الفجر ( ولا معارضة لا<مّال ان يكون هذا غير ذاك فبذا أخير جاعة فى صلاة الأعصر وذاكأخير 
جماعة اخغرى وثم فى صلاة الفجر والله أعم (إنخر بحم 3 0 قال الخافهل ابن ك؛ ثير فى تفسيره:روى 
ابن مردويه عن ابن عمر أن أول صلاة صلاها رسؤل الله عَتللقع الى الكعبة صلاة الظور وانها الصلاة 
الوسطى؛والمثبور ان اول صلاة صلاها ال ىالمكعية صلاةالعصر :وذ تأخر اليرعن أهل قياء ال صصلاةالفجر 
والله أعلم سسسب ) (/) هذا الحديث تقدم مخرر جاو مشره حاهنطريقثان فى أول باب وجو ب الطواف 


دوب زول قوله عر وجل (اآن الصذا وااروة هن شهائر الله ) به/ 


عست عست تتا نات .شلا 72 لط :11153531 


ا تمن 
عليه ان لايطو”ف مهما ولسكنها انما أنرات أن الانصاركانوا قبل أن يسلموا يهلون اناة الطاغية 


الى كانوا يع.دون عند ال مالءركان من أهل” همأ ترج أن يطوف بالصفا والمروة» فسألوا عن 
ذلك رول الله واي فقالوا يارسول الله إنا كنا نتحرج أن :طوف بالصفا والمروة فى الجاهلية 
دك اللهعن وجل(أن المذا واأاروة من شعائر الله:الى قرله:ذلا جناح عليه أن داوف جما ) 
قالت عالشة : ثم قد سن رسول الله و العاواف .رما فليس ينبغى لأ<د أن دع الطوافءهما 
م وعاه أرضا )1 1 عن عائئة رضى الله عنبا فى قول الله عز وجل ان الصفا وألهروة من شعائر 
أهءةالتكان رجال من أ نصار من مل لناة قى الجاهاية ومتاة صم بين 9 والمدئة 6 قالوأ 
يانى الله اناكدنا نطوف بي العدفا والمروة تعظيا مناة فول علينا من حرج أن.نطوف بممهما؟فأنرل 
لله عر وجل(ان الصا والمروة من شعائر الله فن حب البيت أو اعتمرفلا جناح عليه أن طوف 
بالصها والاررة من كدتاب الح ف الجزء الثالى عشر صحيفة ع ارم ابا" وهو حديث صحيح روآه 
(ق لك نس ) وغيدثم رقد ذكر فيه سيب واحد لتحرجيم من الطواف بين الصمًا وااروة وهناك 
أساب خرف ذكرها الحافظ إن كثير فى تفسيره عقب ذكر هذا الحديث فقال:وفى رواية عن|ازهرى 
انه قال فحدثت بهذا الحديث 7 0 ن عيد الرحمن بن الحارث بن هشمام ذال ان هذا العلى ما كنت 
سمعتة : ولقد ممعت رجالا من أدل العلم يقولون ان الناس( إلا من ذكرت عاش ) كانوا يقولون 
ان طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية »وقال آخرون من الانصار اما أمرنا بالطواف بالبيت 
وم تؤمر بالطواف بين الصفس! والهروة » فأنزل الله تعالى ( ان الصا والمروة من شعائر الله ) قال 
أل 15 بن عيك ار حمن فاملما نزلت فى هؤلاء وهدؤلاء . ورواه اليخارى من حديث مالك عن هش_ام 
ان عروة هن أبيه عن عائشة ( يعنى ماتقدم ) ثم قال البخارى حدثنا تمد بن يوسف حدثنا سفيان عن 
عاصم بن لجان قال سألت أنسا عن الصفا وامروة قال كنا نرى أنبما من أمر الجاهلية فاما جاء 
الامعلام أمسكنا عنهما فأنول الله عر وجل / إن الصفما واهروة من ث-عائر الله )) وقال نشعي ( كان 
إساف على الصفا وكانت ذائلة على المروة وكانو| يستلمونهما فتحرجوا بعد الاسلام من الطواف بينهما 
فازلت هذه الآآية»وذكر حمد بن اسحاق فى كتاب السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل 
اللكعية فسخا عجرن فنصبتهما قريش ياه السكعبة ليعتير مهما الناس » فليا طال عردهما 'عيدا ثم “حو 
إلى الصفا والاررة فنصيا هنالكءفكان من طاف با لصفا والمروة يتسامبماءويةول أبو طالب فى قصيدته 
المثبورة ( رحيث بنيخ الاشعرون ركاهم ٠ه‏ لمفضى السيول من إساف ونائل ) اهء هذا وقد 
بسطنا الكلام على هذا الحديث وشرحه وتفسير الا'ية وأحكام الطواف بين الصفا والاروة ومذاهب 
العلماء فى ذلك ف الباب المشار اليه آنغا من كنتاب الج فار جع اليه تجد مايسرك )١(‏ (سنده) وَرشن) 
عمد الززاق ثنا معمر عن |لزهرى عن عروة عن عااشة اخ (غريبه)(؟) جاء عند اليخارى ( وكانت 
مئاة حذو "قديد ) بفتح الحاء المبملة وسكون الذال المعجمة وآخزه واو أى مقابل قديد بضم القاف 
وفتح الدال المبملة موضع من منازل طريق مكة الى المديئة » وجاء فى الحديث السابق (كانوا قيل أن 
يسلموا ماوناناة الطاغية الى كانوا يعيدون عند المشال ) بظم امم وفتح المعجمة و الشد يد اللام الآرلى 


لمن 


) 
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6 تاسيز فو لداع د وجل (نااها الذين [فنوا كنتب ء ليك الصيامالخ)و قرله (أحل اكليلة الصيام الخ) 


بها ([إسبب ياأبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) لا عن معاذ بن جبل ) )١(‏ قال قسدم 
رسول الله ويب المدينة فجعل يصوم هنكل ور ثلاثة أيام وصام يوم عاشوراء ؛ ثم ان الله 
عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل الله عر وجل ( ياأبا الذين آمنو كتب عليكم الصيام 5 كنب 
على الذين من قبل ) الى هذه الآية ( وعلى الذين يطيقرنه فدية طعام مسكين) قال فكان من شاء 
صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه؛ قال ثم ان الله عر وجل أنزل الآية الأخرى(شهر 
رمضان الذى أنز ل فيه القرأن ) الى قوله ( أن شهد من الشبر فليصمه ) قال فأثيت الله صيامه 
على المقي الصديم ورتخص فيه للمريض والمسافرءوثيت الإطدام للسكبير الذى لايستطيمالصيام 
(فبذان حالان)قال وكانوا يأكارن ويشر بون ويأتون النساء مال ينامو فاذا نامو امتنءوا » قال 
ثم ان رجلا من الآنصار يقال له صرمة ظل يعمل صاتما حتىأمسى فجاء الى أهله فصلى العشماء ثم 
نام فلم بأكل ولم يشرب <ى أصبح فأصبح صاناء قال فرآه رسول الله وق وقد جبد تج,_دا 
شديذا » قال يارسول الله الى عمات أمس فجت حين جدت فألقيت نفسى فنمت وأصبحت <حين 
أصبحدت صائماءؤال وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعد ماقام () وأ النى 
تت فذكر ذلك له فأنزل الله( أ<ل لك ليلة الصيام الرفث الى نساتكم) الى قوله(ثم أتموا الصيام 
الى اللبل ) (( بإعسيب أحل لك يلة الصيام الرفث إلى نسائكم 6 لعن البراء) (م) قالكان 
أصداب مد ولا اذاكاث الرجل صاتما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا 
يومه حتّى بمسى ؛ وآن فلانا (ع) الأنصاريكان صائها فليا حضره الإفطار أنى امرأته نقال هل 
عندك من طعام ؟ قالت لا ولسكن أنطاق فاطلب لك » فذلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت 
خيبة لك » فأصبح فلما انتصف النوار غشى عليه » فذكرت ذاك للنى يَيليْعٍ زات هذه الااية 


مفتوحة امم موضع قريب من قديد من جبة البحر ويةّال هو الجيل الذى بط من ه إلى قديد من 
جبة البحر » وقال البكرى هى ثنية مشرفة على قديد » وقال السفاقمى هى عند الجحفة والله أعل 
0 مر به)خد غير بحست 6)هذاطر ف من حديث طو يل تقدم بسنده وششرحهو تخر يحهءو بيان 
أحكامه فى باب اللاحوال التى عرضت للصيام من كتاب الصيام فى الجزء التاسع صحيفة وم؟ رقم ١م‏ 
فارجع اليه تيجد مايس رلك والله الموفق()ستأقى قصة عمر فى حديث مستقل بعدثلاثة أحاديث ( بإ سيت ) . 
(م) سد ) رشنا أسود بن عامر وأبو أحمد قالا ئنا اسرائيل عن أ اسحاق عن البراء ( يعنى ابن 
مازب الخ ) ( غريبه» (4) جاء فى آخر الحديث قال ابو احمد ( يعنى أحد الراوبين اللذين روى عنهما 
الامام امد هذا الحديث قال فى ردايته ( وان قيس بن إصرمة الانصارى جاء فنسام ذاكره (قلت)قد 
اختاف فى أسم هذا اأرجل فق الحديث السسابق ان اسمه صرمة وفى هذا الحديث فى رواية أنى [حمد 
قيس بن صرمة , وفى الطريق الثانية أبو قيس بن عمرو » وجاء فى اسمه روايات متعددة ذكرها الحافظ . 
فى الاصابة ثم قال , فان حمل هذا الاختلاف على تعدد أسماء من وقع له ذلك وإلا فيمكن المع برد 
بع اأروايات الى وأسدءفاته قيل فيسه صرمة بن قبس وصرمة نَ مالك وصرمة بن أنس » وقيل قيمه 


ثرله عز وجل( وكأوا واشربوا حى يتين 3 الخيط الأيض م الخيط الأسودم نالفجر) /١‏ 
(أحل ا ليلة الصيام الرفث الى نسائكم)(١)‏ الى قوله ( حتى يقبين لم الحظ لاضن اخ 
الاسود) ) وعنه من طريق ثان) 69 أن أحدم كان إذا نام _ذكر عوا من ححوددث اسرائيل 
إلا أنه قال نزات فى أنى قيس بن مرو ( بإسسيب وكاوا واشربوا حتى يقبين سكم الخيط الأبيض 
من الخرط الأسود من الفجر 4 زر عن عدى بن حاتم 4 م( قآل لاءزات هذه الآنة ) وكاوا 


دس بن صرهة وأبو فيس بن درمة 1 قيس بن عم ر و » فيمكن أن يقال أن كان أ١مه‏ صر مة بن قيس 
فن قال فيه قيس بن صرمة قليهءواءا اسمه 0 كنيته أبو قيس أو العكسءوأما أبوهفاسمه قيس أو 
صرعة على ماتقرر من القاب وككنيته أبو أنس » ومن قال فيه أنس حذف أداة الكنية » ومن قالفيه 
ان مالاى أسية الى جد له والعلم عند الله اه(١)الرفثكنايةعن‏ اجماعءقال انعياس أن للح ى كر يم بكدنى 
كل ماذكر فى القرآن من المباثشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفثفاماعنى به الماع .و قال الزجاج 
الرفث كلءة جامعة لكل مابريده الرجان من النساء » قال أهل التفسير : كان فى اب:داء الأمر إذا أفطر 
حل له الطعام والشراب واجماع الى أن يصلى العشاء الآخرة.فان رقد قبلبا حرم عليه الطام والنساء الى 
الايلة القايلة ؛ ثم ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه واقع أهله بعد ماصل ااعشاء:فلما اغتسل أخذ يبكى 
ولق م نفسه » فأتى الى لع ققال يا رسول الله انى أعتذر الى الله وإليك من نفسى هذه الخاطئة : 
انى رجعت الى أهلى بعد ماصليت العشماء فوجدت رائحة طيبة فسو"اعلى نفسى فجامعت أمل » فقال 
النى للا ءا كانت جديرا بذلك ياعمر , فقام رجال واعثرفوا عثله » فازل فى عمر وأصحابه ( أحل 
3 ليلة الصيام اأرفث) منى الإفضاء الى نساتيم ,الماع , نزل سخا لما كان فى صدر الاسلام من تحر عه 
وترم الأ كل والشرب بعد العشاء عرس رأتى حديث عمر بعد حديئين ( هن لباس لك وأتتم لباسلهن) 
كذابة عن تعانقبما أو احتياج كل منهما الى صاحبه » وقول سمى كل واحد من الزو جين لاسا للآخر 
لتجردهها عند الذو م واجتاغبما فى ثوب واحد <تى يصير كل واحد منهما لصاحيه كالثوب الذى بلسه 
( عل الله أنم كنم تختانرن أنفسكم ) أى تخر نونها وتظلمو نبا بامجامعة بعدالعثماء (فتاب عليكم)أى "قبل 
توت( وعفا عنم ) محا ذنو بم ( فالآن باشروهن ) جامعوهن حلالا » سميت الجاءمة مياشرة الاصقة 
بشرة كل واحد منرم صاحبه ( وابتغرا ) أى اطلبوا ( ما كتب الله الم ) أى ما أباحه من اجماع أو 
قلره من الولد | وكارا واثربوا ( الليل كاء ( <ى يبين / يظور ) سكم الخيط سيفن من الخيط 
الأسرد من الفجر ) أى الصادق بان للخرط الآ بيضءو بان الآسود محذوف أى من 'الليلءث هما يبدو 
من البياض وما يمتد معه من الغبش تخيطين أبيض وأسود فى الامتداد ( ثم أتموا الصيام ) من الفجر 
( الى اللبل ) أى الى دخوله بغروب الشمس (ولا تباشروهن ) أى سا كم رو أنتم عا كمفون) مقيدون 
بنية الاعتكاف ( فى المساجد ) متعلق بعا كفو نءنمى لن كان يخرج وهو ممتحكف فيجامع امرأته 
وبءود ) تإك ( الاحكام المذ كورة ) ح_دود الله) ودما لعاده ايقغوا عندها ) قلا تقر بوها )بلغ هن 
لاتعتدوها المعير به فى آبة أغن ىى (كذلك ) 5 بين لم مان كن ) ماين الله آياته لئاس لعساوم يتقون ) 
عادمه (؟) (إ سنده) وَِرشث) احمد بن عبد الملك قال ثنا زهير ئنا أبو اسحاق عن البراء بن عازب أن 
أحدم كان الخ رخري) خداس مذ بإاسيت )(3)0 سند ) وَرعن) هشم أخبر نا حصينعن الشعى 
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با 


لم قصه عدى بن ام فى وطع العقالين تحت وسادته وكلام العلماء فى ذلك 
الل و دوو سس 1ك اوس 2103012 


واشربوا حى يتبين لم الخيط الأبيض من الخيط الآ.ود ) )١(‏ قال عمدت الى عقالين (؟) 
أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتى (م) قال ثم جعات أنظر الر,ها فلا تين لى 
الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الاسودءفلما أصبحث غدوت الى رسول الله يليو «أخبر 7 
هاو بالذى صنعتءفقال ان وسادك اذا لعريض (1)4ما ذلك ب,اض النبارهنسواد الليل لإوعنهأ يضام 
(0) قال على رول الله ميج الصلاة والصيامءقال صل كذا وكذا () وصمءفاذاغابت ' 
الشسمس فكل واشرب حتى يتبين لاك الخيط الأبيض من الخيط الأسود(/ا)وهم ثلاثين يوما إلا 


أن ر الحلال قبل ذلك(م)نأخذت خيطين من شحر 0 أررض فكنت أنظر فيهما فلا يتءين لى 


أنا عدى بن حاتم (يمنى الطائى) قال لها نزات الخ جزغرييه) )١(‏ قال أبو عبيد الي-ط الأ بيض الفجر 
الصادق. رايط الآسودالليل “عفترا واو الاتىاعاهو بياضالنباروسواد اللإلد ليل على أنما بعد الفجر 
هو من النبار لامن الليل ولا فاصل بينهمازقال النووى)وهذا مذهيناو به قال جاهير العلماء وح فيه 
شى ءعن الأععش غير هلعلهلاايصحعنهم اهزم ) بكسر العين المبملة أى حبلين»وفى روايةخيطينمن شعر (م) 
جاءفى بءض الروايأت فجعلترماوسادنىءواأوسادة الخدة » وهى ماجعل حت الرأسن عندالتوم رو الوساد) 
أعم فانه يطاى على كل مايتوسد به ولو كان من تراب كم جاء فى التهاية والآساس ( وأما مدى الحديث ) 
فلاعلياء فيه شروح » أحسنما كلام القساضى عياض زحمه الله تعالى قال : نما أخذ العقالين وجعلبما تحت 
وأبةو تأو ل الا ١نة‏ لمكونه سيق الى فهمه ان المراد نا هذاءوكذا وقع لغيره من فمل فمله حتى نزل قوله 
تعالى ( من الفجر )فعلمو ١‏ أن المراد به بياض اانبار وسواد اللول؛و ليس اراد ان هذا كان حكم الشرع ألا 
ثم الس بقوله تعالمرمن الفجر) ما أمار اليه الطحاوى و الداودى (قال القاضي)و اما المراد ان ذلك فعله 
وتأ وله من م يكن ع لطا للنى ع بل هو هن الاعراب لافقه عندهء أو م يكن من لفغته استمال 
الخيط فى اليل والنبار»لا نه لابجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةءو هذا أنكر النى ا على عدتى . 
بقوله ان وسادك لعريض اعا هو بياض النبار وسواد الليلءقال وفيه ان الآ لفاظ المشتركة لا يصار الى 
العمل بأظبر وجوهها وأكثر استالها إلا إذا عدم الببان.وكان البيان حاصلا بوجود النى لاي (:) 
جاء فى بعض الروايات إن وسادك لعريض وجاء فى رواية للبخارى ) انك أعر(ض ألتمها ) قال القاضى 
عياض ( ان وسادك لعريض ) معناه إن جعات تحت وسادك اليطين الاذين أرادهما الله تعالى وها الليل 
والهبار فوسادك يعلوها و يغطيهما وحينذاك يكون عريضا , وهو معنى الرواية الاخرى فى صحيح 
اليخارى انك لعر يض المفاءلان من يكون هذا وساده يعتكون عظم قمأه من نسبته بقدره.وهو معنى 
الرواية الأخرى انت لضخمءو أ نكر القاضى قول من قال أنه كنابةعنالغياو تأوعنالسمن لكثرة أكله 
إلى بيان الخيطينءوقال بعضهم ان المراد بالوساد النوم أى ان نومك كثيرءوقيل أراد به الليل»أى من لم 
يكن النبار عنده إلا إذا بان له المقالان طال ليله وكدثر نومه » والصواب ما اختارهالقاضض والله أعم 
ور يحه) رق د مذ نس ) (ه) زسندء) ونا كى عن مجالد أخيرق عامر حدئنى عدى بن حاتم 
قال علمتى رسول الله 2 الخ لزغريبه) (3) يمنى الصلوات الس وما يلزم 4ا(/)عق فأمسك عن 
الطعام والشراب (م) معناه الا أن تر هلال شوال قبل مام اكلائين فأفطر فان الشبر قد يكون تسعا 


تفسير ( علم الله أنكم م تختانون أنفسكم ) وسبب نزوها م 
فذكرت ذلك لرسول افه وَككتهجٍ فضحك (١)وقال‏ ياابنحا”م انما ذاك بياض النبار منسواد اليل 
(اسب عل لله أنم كنم تختانون أنفسكم الخ 4 م عن عبد الله ن كمب بن مالك )(0) عن 
أبيه قا لكان الناس فى 0 إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشثراب والنساء 
حتى يفظر من الغؤدءفرجع عبر بن الخطاب رطى الله عنه من عند النى ملا ذات آيلة وقد مسهر 
عنده فوجد أمرأته قد نامثءفأرادها ذقالث الى قد نمتءقال مانت ثم وقع بماءو مع كمبى باك 
مثل ذلكءفند ا عمر الى النى ييل تأخبره فأنزل الله تعالى ( عل الله أكم كام تختانون (©) 
أنفسكم فتان عليكم وعفا ع ماسب ف كان مك م مر يضا أو به أذى من 0 ل اخ 
ولت زر 69 لك نأ مع رسول انه لق بالحديدية وحن محرمون وقد حهر نا 


وعشرين )١(‏ انما ضحك النى و منه للكونه سيق الى فرمه أن المراد بالا" بة حقيقة الخيط الا بيض 
والخيط الأسود ء فين له النى وهر ان المراد من الالية بياض النوار من سو ادالليل( تخريحه) لم أقف 
عليه هذا السياق لغير الامام | مد وتقدمممناهفىالحديث السابق و سند صحيح لإ ياصيت )١()‏ ا سنده م 
رش عتاب نز يادقالأنا عيل الله قال أنا ابن طيعة قالحدئنى مو سى نجبير مولى بنى لمة أ ندسمع عبد الله بن 
كمب بن مالك محدث عن أنه قال كان الناس الخ (اغر يبه ) (س) أى تظلمو نبا بتعريضبا للعقابو تنقيص 
حظها من الثواب (فتاب عايك )عين تبتم ما ادتكبج من المحظور (وعفا عنكم) حتمل أنه بريذ عن |أمصية 
بعيئها فيكون تأكيدا وتأنيسا زيادة على التوبة » وحتمل أن بريد عنما عما كان ألر مكم من اجتئاب النساء 
ععنى تركه لم يا تقول شىء معفو عنه أى متروك والله أعل (تخر يحم أورده الحيثمى وتال رواه 
امد وفيه ابن شيعة وحديثه حسن وقد ضعف اه (قات) حديئه حسن اذا صرح بالتحديث وقد ضعف 
إذا عنعن وقد صرح بالتحديث فى هذا الحديث فرو ح<سنءوله شاهد من حديث البراء عند اليخارى من 
طريق أفى اسسحاق قال سمعت البراء قال (لا نزل صوم رمضان كانوا لايةربون النساء رمضان كله ) 
زاد فى الصيام عن البراء أيضا من طريق اسرائيل أنهم كانوا لايأكاون ولا يشر بونإذا نامواءومغووم 
ذلك ان الكل والشرب كان مأذونا فيه ليلا مالم بحل النوم:فيحمل قوله كانوا لا يقر بون النساء على 
الغالب جمعا بين الأحاديث ( وكان رجال مخو نون أ نفسيم ) 0 يجامعون و يأ كلون و يشر بون منهم 

عمر بن الحطاب وكعب بن مالك وقيس بن صرمة الانصارى( ة فأنزل لله تعالى -ل الله 3 1 م تختانون 
أنفسم فتاب عليكم وعفا عنك م( قال الحافظ ابن 5؛ ثير فى :فسيره : وقال على ن طلحةعن 8 عياس 
قال كان المسلءون فى شبر 37 إذا صلوا الءشماء حرم عليبم الْمَشماء والطعام الى مثلها من القابلةثمان 
أناسا من المسلءين أصابوا من النساء و الطعام فى شور رمضان بعد العشاء منيم عمر بنالخطاب » فشكوا 
ذلك الى رسول الله د فأنزل الله تعالى ( عم م الله ك5 م كنم نخدا نون أنفسكم تاب عايكم وغفا عنكم 
فالآن باشروهن)الا ' ثة[ بإاسيب )(4)هذا 0 بطر بقيهى ازابها عرد اندر ل مكاي 
الحجى الجزء الحادى .عشر صحيفة .ونم رقم "لم رترجمت له( بباب حديث كع ب بن عجر ةو تعددطرقه) 
وذكرت له تمان طرق رواها كلا الامام احمد فى مسئده بأسانيدها , وقد بسطت الكلام على شرحه 
وأحكامه وهر حديث صحيدح رواه (ق لك طل . والآربعة وغيدهم ) فارجع اليه ترى مايسرك » أما 


١/9 


يديل 


14١ 


4 اسن (فنكان منكم 7 يضاأو بوأذىمنر أسه )د (ليسعليكم جناح أن نبتغو افضلامند بكم ( 


المشركوة وكانت و فجعلأت اذوام أساقط على وجبى » فر فى رسول أله 2 نقال: 


ْ أيؤذيك هوام رأسك 0 قات نعم؛فأم رق أن أحاقءقال وزات ١‏ فنكان نكم مر يضأ د 4 أذى 


من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( ومن طريق ثان )(1) عن عبد الله بن معتول قال 
قعدت الى كمب بن عجرة رضى اللّهعنه وهو اسجد(م)فسألته عن هذه الآية ( ففدية من صيأم 
أو صدقة أو نسك ) قال فقال كعب : أزلت فى" فقدكان بى أذى من رأسى ف> .مات الىرسول 
الله يل والقمل يتناثرعلى وجبى: فقال ما كنت أرى أن الجبسد بلغ بك ما أرى:أتجد شاة ؟ 
فقات لاءفنزات هذه الآية ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) قال صوم ثلاثة أيام أو اطعام 
ستة مسا كين صف صاع نصف صاع طعام لكل مسكين » قال فنزات فى“ خاصة وهى لكم عاءة زم) 
زاب ليس عليكم جناح أن تبتغو افضلامنر بكم 4 إعن أبى أمامة التيعى 4(6 ( قال قلت 
لابن عمر رَضى الله عنهما إنا تكرئ(ه)فبل لنا من حج؟قال أليس تطوفرنبالبيت وتثأتونالمعر"ف؟ 
(1) وثرءون امار وتحلةونرءو سكم ؟ قال قاما بلى؛فقال ابن عمر جاء رجل إلى النى وكلاوة واه 
عن الذى سألتنى فلم يحره حتى نزل عليه جبريل عايه السلام بمذه الآبة (/9)( ليس عايكم جناح أن 


اله فقد قال الامام البغوى فى قوله تعالى ( فنكان متكر مريضا أو به أذى من رأسه ) معناه 
لاتحاقوا روسكم فى حال الاحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى فى الرأس من هوام أو 
صداع ( ففدية ) فيه اضمار أى فحلق فعليه فدية(منصيام)أىثلاثة أيام (أو صدقة) أى ثلاثة آصع غلى 
سئة مسا كين لكل «سكين نصف صاع ( أو نسك ) واحدتها نسيكة أى ذبيحة أعلاها بدنة وأوسطبا 
بقرة وأدناها شاة أيتبا شاء ذبح فبذه الفدية على التخيير , والتقدير و يتخير بين أن يذبح أو يصوم أو 
يتصدق » وكل هدى أو طعام يازم الحرم بحكون بكة ويتصدق به على مساكين الحرم إلا هديا يازم 
الخصيرفانه بل حه حيث أ< صيرءوأما الصوم فله أن يصوم حديث شناء ()إستدمم) مرثنا تمد بن جعفر 
4 شعية عن غيد الرحمن ن الاصيبانى عن عبد الله سن معقل اخ (؟)ذاد فُْ رواية يعنى «سجد الكرفة 1 
(م) بر بدأن هذه الا"ية نزلت بس بيه خاصة وأما حكدرا فهو عام جميع الم لبين لا تخر يحه ) (ق!اكطل .و الآ بعة) من 
طرق متعددة ل بحست ) (4) لإسنده) وش اسباط حدثنا الحسن بن عمرو الك ةكوموك عنأن 
أمامة التيمى الخ (غريبه )(0) يضم النون وكسر الراء بينبا كاف سا كننة مضارع الزباعى يقال أكرى 
دابته فهو “مكر وكر ثىءمن الكراء وهو أجر المستأجرءوالمعتى اننا تكرى درابنا للحجاج وتكون معيم 
فى جمييع المشاهد(») بفتح الراء المشمددةقال فى النباية الوقوف بعرفة وهو التعر يف أيضا اه(و فاللسان) 


ومثّف القوم وقذوا بعرفة وهو ال مرف للدوقف بعرفات 69 هذا سدب. دن" أنشات زول هذه الآية 


وطاسيبب أ جاء عند المخارى بسنده عن [بنعياس رضن اللهعنهما قال كانت عكاظ و ممدة وذواغجاز 
أسوانا فى الجاهلية فتأثئموا أن يتجروا فى المواسم فازلت ( ليس عليكم جناح أن تبنغوا فضلا من ربكم ) 
ف مواسم الحج:ورواه أيضا اليغوى فى تفسيره وزاد بعد قوله فى موأسم الحج ١‏ قرأ.ابن عباس كذا) 
يعى أن لفظ فى مواسم الحج من القرآن عند ابن عباسءو التحقيق أنها تفسير لاقرآن » وهءنى قوله تءالى 
( ليس عليكم جناخ) أي حرج ( أن تبتنوا فضلا ) أي رز ( من دبكم) يعنى بالتجارة فى مواسم الحج. 


له عن وجل ) يسألونك عن الخر والسر الخ ( وأن رم الخر زل ثلاث مرات ار 
ل يبب يبيب سم 


تبتغوا فضلا من ربكم ) فدعأه النى 0 فقال نم حجاج (1) ( بإسبب إ-ألونك عن اخخر 
والميسر الخ ) ا عن أبى هريرة ) (؟) قال "حرمت الخر ثلاث مرات » قدم رسمول الله 2 
المديئة وهم يشر بون الخر ويأكاون الميسر»فسألوا رسول اله صلل عنبءاءفأئزل الله عز وجل 
على نبيه ول ( يسألونك عن الخر(م)والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع لا.اس وإثمبما أ كبر 
من تفعوما الخ الاآية ) فقال الناس ماحرم علينا [مما قال فيهما ثم كبير » وكانوا يشربون اخر 
(4)حتى اذا كان يوم من الأايام صلى رجل من المواجرين أم" أصحابه فى المغرب خلط فى قراءته 
(ه) فأنزل الله فيها آي أغلظ منها ( ياأما الذين آمنوا لاتقربرا الصلاة وأتم مكار سق تمليوا 
ماتقولون ) وكات الناس يشربون حتى يأنى أحدمم الصلاة وهو مفيق»ثم أنزات آية أغلظ منذلك 


)0 ) رااعا الذن آمنوا انما اخر والميسر والانصاب 69 والازلام رجس من عمل القنيطان ١‏ 


فاجة:.وه لمكم تفلحون ) فقالوا انتبينا ربناء فقال الناس يارسمول الله ناس 3:_لوا فى سهيل الله 
أ ماتوا على فرثبم كانوأ دشربوكث اخر و«أكلون الميسر ولد عله ألله رجمما وهن عمل اقطان 
فأنزل الله ( ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات :اح فا طعموا إذا مااتقوا وآمنوا) الخ 
الأنة (4) فقال النى صلى الله عليه وعلى آله وعم لو حرمت عليبم اتركوها كا رحكم 0( 


أواكراء دوا بم للحجاج(١‏ )يءنى كنتب كم ثواب الحج والله أعل لإتخريه) ( د طل عب ) والطبرى 
وعبد بن يدف تفسير ممما وابن أ حاتم و سند هجيد لإ يسيب )١()‏ لإ سند ) وَرْشث) سر بج يعى ابن النعيان 
حدئنا أبو معشر عن أنى وهب مولى ابى هريرة عن إلى هر برة الخ لإغريبه) رم) هو كل مسكر غامر 
العقل ( والميسر ) يعنى القهار ( قل فيرما ) أى فى تعاطيرما ( إثم كبير ) أى عظى لا حصل بسيبيما من 
الخاصمة والمثماتمة وفحش القول ( ومنافم للناس ) بالاذة والفرح فى الخر واصسابة المال بلا كيد فى 
الميسر ( وإتمبما ) أى ماينشأ عتما من المفاسد ( أكبر) أى أعظم (من نفعبها)(؛) جاء فى رواية عند 
البفرى فتركرا قوم لقوله ( إثم كبيد) وشرما قوم لقوله (ومنافع للناس)(ه) جاء عند البغوىفقرأ رقل 
ياللها اللكافرون أعيد ماتعيدون ) هكذا الى آخمر السورة تحذف لا (؟) لم بذكر سيب تحرعما فى هذه 
المرة الثالثة التى هى أغاظ الميع وفيبا حرمت ار بتاناءوسيأتى سبب ذلك عند قوله تعالى (ياأمها الذين 
آمنوا انما اخخر والميسر الآية ) من سورة المائدة إن شاء الله تعالى (0) يمنى الاوثان , سميت بذلك 213 

كائرا ينصيونراءو|<دها نصب بفتح الذون وسكون الصاد واصب إعنم الذون مخفا رمثقلا (و الآز لام) 
يعنى القد احالنىكانو ايستقسمون بباءوراحدها زم بالتحريكءقال فى النهاية : كانت فى الجاهليةعليرامك.:وب 
الآمر والنبى افعل ولا تفعل » كان الرجل هنهم يضعبا فى وعاء له فاذا أراد سسفرا أو زواجا أو أمرا 
مبما أدخل بده فأخرج متها زلماً » فان خرج الامر مضى لشأنهووإن خرج النهبى حكف عنه ول يفعله 
(رجس) أى خبيث ٠ستةذر‏ ( من عمل الشيطان ) أى تزبينه ( فاجتنبوه )الضمسير عائد على الرجس أئن 
اتركوه ( لعلمكم تغلحون) رم) -يأتى تفسيرها فى سورة المائدة (ه) ماه لو حرمت عايهم قبل «وتهم 
يكو ها وحينئذ فلا إثم على من مات وهو إشربها قبل التحرم والله أعم (تخرعه) أورده البثمي 


ديل 


يليا 


ليل 


م قول عم ( اللهم بين لنا فى اخر ببانا ششافيا )وقوله عز وجل(وان تخالطوم فاخوانكم) 
١‏ عن أبى ميسرة ) (1) عرى عير بن الخظداب رضى الله عنه قال : لا نزل تحر يم الذر قال 
الليم بين لنا فى الذر بيانا شافيا » فنزات هذه الاتية النى فى ورة البقرة ( يس-ألونك عن الذر 
والميسر قل فيبما [ثم كبير ) قال فدعى عمر فقرئت عليه فقال اللوم بين لنا فى الخر بيانا شافيا » 
فنزات الآية الى فى سورة النساء ( ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى)فكان منادى 
دسول الله يبلَق إذا أقام الصلاة نادى أن لابقربن” الصلاةسكران » فدعىعرفقرئت عليه'فقال 
الهم بين لنا فى افر بيانا شافيا:ؤنزات الا ية التى فى المائدة فدعى عمر فرت عليه فلما بلغ ( فول 
نتم منتوون) قال فقال عمر انتهينا اتتبينا لإ بإ/سبي وان نخالظومم فاخوانكم )لعن بنعباس) 
() قال لما نزات ( ولا تقربوا مال اليتم إلا بالنى هى أحسن ) عزلوا أموال اليتامى <تى جهل 
الطعام يفسد واللحم يندتنءفذكر ذللك لانى يَيليْ فنزات ( وان تخالطوم فاخواتكم (+) والله 


وقال رواه أحدءوأبو وهب هولى أنى هريرة لم جر ححه أحد ولمنراقه « وبق جسم ضعيف أسوء حاظه 


وقد وثقه غير وإححد و سر يج ثقة أه (فات) وله شواهد كثيرة تمده 6 سند ورثرنا خاف 
ابن الوليد حدثنا اسرائيل عن أنى أسخاق عن أى ميسرة عن عمر بن الطاب الخ ( تخ ريه )م رك) وقال 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم خرجاه اه ( قات )وأقره الذفى »وأورده الحافظ ابن كثير فى 
تفسيزه , ثم قال . وهكذا رواه أبو داود والترمذى والنسائٌ من طرق عن اسرائيل عن أفى اسحاق 
وكذا رواه ابن أبى حاتم وان مردويه من طريق الأورى عن أنى امداق عن أنى ميسرة وإسمه عمرو 
ابن شرحبيل الهمذانى الكوفى عن عمر وليس له عنه سواهءلكنقدقال أبو زرءة لم يسمع منه واشأعل 
وقال على بن المدينى هذا اسناد صالح صحيح وصححه الترمذى وزاد ابن أبىحاتم بعدقولهانتبينا انباتذهب 
المال و :ذهب المقل اهل بأمسيتب )(7) ل سنده ) وَرْشث) حى بن آدم حدئنا اسرائيل عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس الخ بإغريبه) (*) هذه [باحة الخالطة أى وان تشاركوم فى أمو الهم ومتخاطوها بأموالكم 
فى نفقاتكع رمسا كنك وخدمكم ودرايم قتصيبوا من أموالهم عوضا من قياءكم بأمورم أو تكافءُوم على 
ما تصييون من أمو الهم (فاخوانك.) أى فهم اخوانى:والاخوان يمين بمضبم بعضا ويصيب يعضهم من 
أموال بعض على وجه الاصلاح والرضا ( والله يعم المفسد) لأمواهم (من المصلح) لماءيمى الذى «قصد 
بالخالطة الخيانة وإفساد مال البقم وأكله بغير حق من الذى يقصد الاصلاح ( تخ ريحه ) الحديث س.نده 
صبديح وو أخر جه الحام من طريق اسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ءعر#1 ابن عياس . 
فذكره ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ول مخرجاه (قات) وأقره الذهىءوذ كر نوه الحافظ بنك ثير 
فى تفسيره فقال قال ابن جر بر حدثنا سفيان عن وكيع حدثنا جر بر عن عطاء بنالسأئب عن سعيد نجبير 
هن ابن عباس قال : لما نزلت ( ولا تقرَبوا مال الينيم إلا بالتىهى أحدن ) و( ان الذين يأكلون أموال 


اليتامى ظليا [بما ُ كاون ف بطر نرم فارأ فار عير | ( أنطلق من كأن عنده الم فمزل طعامه من 


طعامه وثرابه من #رابه فجمل يفضل له الشىء من طعافه فيتحدس له حى كدله أو فيد :فاشتدذلك * 
علييم فذكرو! ذلك ار سول الله عَتَللقٍ فأنزل الله ( ويسألونك عن اليتسامى قل اصلاح لم خير » وان 


0 ( ويسألونك عن الميض ( وقوله تعالى ) نساوم حرث لم ) لآم 


بعلم المفسد من المصلح ) قال فخالطوم (إ بإسسيب ويسألونك عن الحيسض قل هو أذى الخ 6 
2 عن أنس بن ماللك ) )١(‏ ان اليوودكانوا إذاحاضت المرأة عندم لم يآ كاوهن ولم بجامعرهن 
() فى الببوت»فسأل أصحاب إلنى تلو نأنزل الله عر وجل ( ويسألونك عن الحيض (2)قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحدض ولا تقربرهن حتى يطورن) حتى فرغ من الاية » فقالرسول 
ان مله اصنعو اكل ثىء إلا النكاح » فبلغ ذلك الروود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيا إلا خالفنا فيهءفجاء أسيد بن ”ضير وعباد بن بشر رضى الله عنهما فقالا يارسولالله 
ان اليهود قال كنذا وكذا أفلا نبجاممرهن ؟(؛) فتغير وجه رسول الله ملاع حتى ظلنا أنه وجد 
عليرءاءفخر جا فاستقباتبما هدية من أبن الى رسول الله ميلع فأرس_ل فى آثارهما فسقاهما فعرفا 
أنه ل بحد عايبءا ( قال عبد الله بن الامام أحد رحهما الله ) سمءت أبى يقو لكان حماد بن سلمة 
لامدح أو يلى على ثىء من حديثه إلا هذا الحديث من جودتهر بإاسبب نساؤم حرث - ع« 

عن عبد ال رحمن بن سابط )(ه) قال دخات على فصة ابنة عبد الرمن فقلت الى سائلك عن 
قن وأنا مق أن أعألك عنه » فقاات لاأستحى ياابن أخى؛ قال عن إنيان النساء فى أديارهن ظ 
قالت حدثتنى أم سلمة أن الأنصاركانوا لاجرو ن(+)النساء ؛ وكانت اليرود تقول إنه من جك 
امرأتهكان ولده أحول» فلما قدم المواجرون المدينة تكحوا فى نساء الانصار فجوهن » ذأبت 
امرأة أن تطيع زوجبساءنفقالت لزوجبا ان تفعل ذلك حتى آنى رسول اله مِكييُهْ دخات على 
أم سلمة فذكرت ذلك لطاءفقالت اجلسى حتى يأتى رسول الله ين نا جاء سول 0-0 


وان ان حالم وان مر دريه والحام قْ مستد ركه من طرق عن عطاء بن 5 به أه (إسب) 


١)‏ ) ([ سنده ) رشن عبد الر من بن مبدى نا ماد بن سلةعنثا بتعن أ نس الخ (غر يبه ) (9) أى ' يخا لطوهن 
وم يسا كسذوهن فى بيت واجدءقالراد بالمجامعة هنا الاجماع بون لا الوقاعءوهو المعنى الحقيقى:واستعاله 
بالمعنى الاآخر كدناية(س)أى عن الحيض وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا وعحيضا »السير والمسير. 
وأصل الحيض الانفجار والسيلان (قل هو أذى) أى قذر:والاذى كل ما يكره من كل ثىء ( فاعتزلوا 
النساء فى المحيض ) أراد بالاعتزال ترك الوطء(ولا تقر بوهن) أى لاتجامعوهنءأما الملامسةوالمضاجعة 
معبا فجائزة لقوله 2 ( اصنمواكل ثىء إلا الذكاح ) ( <تى يطورن ) قرأ عاصم برواية أفى بكر 
وحمزة والكساق بتشديد الطاء والهاء أى حتى يغتسان » وقرأ الا آخر ون بسحكون الطاء وضم الاء 
عنففا ومعناه دى يطورن من الحيض وينقطع دمرن (4ع) مرادهما باجماع هنا الوطء لما جاء فى رواية 
أخرى (أفلا نتكحبن فى الحيض)أى لى تحصل الخالفة التامة مع اليوود و لكن تحصيل الخالفة بار تكاب 
المعصية لاجر زلآن الول ءفز من الحيض بجظو ر :و لذ للك تغيرو جهر.و ل الله كلاو ( تخر يمه ) (م طل والأاربمة) 
( ناسيب )(0)(سندة) وَرشرن | عفان ثناو هيب ثناعبد الله بنءثمان سن عنم عن عيد الرحمن بنسأ بظاح 
(غريبه) () المراد بالتجبية هنا الاننكباب على الوجه تشمبيبا مبيئة السجود , وأخرج الاسماعيل من 
طريق بحى بن أى زائدة عن سفيان الثورى يلفظ باركة مديرة فى فرجبا من ورائها » ويؤيد ذلك قوله 


6 


كما 


/اما 


لما 


ل 


أمتحت الانصارية أن تسأله فخر ججت) فدات أم سلمة رسسول الله 2 ذقال أدعى الانصارية 
فدعيت فتلا عليرا هذه الآية ( ذاؤ 1 حرث ا-كم (0 فأتوا حر نكم أى شكتم ) صماما واحمدا 
م عن أم سلمة ركى أللّه عنبأ 4 م( قات 1 قدم المراجروك المدينة على الانصار زوجوا هن 
نسائهم:وكان المواجرون 'بمون وكانت الانصار لا تجسىءفأراد رجل منالماجرينامرأتهعل ذلك 
أت عليه حتى تسأل رسرل الله ييلع فاستحيت أن تسألهفسألته أم سلءة فنزات ( نساوم حرث 
لكم فأتوا حرثكم أنى متم ) وقال لا(م)إلا فى صمام واحدلإعن ابن عباس » (4) قال أتزات 
هذه الارة (نساقم حرث للكم ) فى أناس من الانصار أترا النى يتاع ألو ه فقال اانى متي 
اثتهأ على كل حال اذا كان ف الفرج ر وعنةه أيضا) )6( قال جاء مر بن الخطاب الى ردول الله 
م فقال يارسول الله ملكت » قال وما الذى أعلكك كةال حوات رحلى البارخة (1)قال فلم 
برد عليه شيا قال فأوحى الله الى رسوله هذه الآاية(نساوم حر ثاكم 
(من جى امرأته كان ولدهاً<ول)فان الولد لايكرن إلا من الوطءه فَْ القبل(١‏ )عق موضع زرعك الولد 
فأترا حرثم) أى مله وهو القبل( أفى مم ( أى مقيلات ومدرات ومستاقيات.وأى حرف استفوام 
كون سؤالا عن الال" والمحل معناه كف 0 و حدرث شم بعك أن يكون ف صهام واحدءوقال عكرمة 
(أى غكم) اما هو الفرج و مله عن الحسنوقيل (حرث لم)أى «زرع سكم وهات الولد عنزلة الارض 
التى تزع ٠‏ وفيه دلول على تريم الوطء فى الدبر لان ل الحرث والزرع هو القبل لا الدبر والله أعم 
(تخريحه ) (مذ) وقالهذا حديث حسن صحيحءثم قال و| بن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن م “وان 
سابط هو عبد الرحمن بن عيد الله بن سابط اجمحى المى »و خفصة هى بنث عمد |أرمن إن أفى بكر الصديق 
ويروى فى معام واحد اه بكسر إلسين أى فى تقب واحد وهر مرلى مام الزإبرة أى ثقمها والله أعل 
0( (مندم) رشنا وكيع نا سفيان عن عيك الله بن عهان نْ خثيم عن عند |أر »من بن عيك الله بن 
سابط عن حفصة بنك عيد |لر حمن عن أم ملية الخ (غريبه) إن أى لاتفملوا ذلك إلا فى صرام و احد 
زهر الفرج (تخريجه ) هو كالذى قيله قَ المعنى وقد رواه الترمذى وصعديده ولآنى داود هذا الممنى من 


فأتو حر كم أشلم) 


زواية انعياس وأورده الحافظ ف التاخرص وسكت غنه() لإ سنده) وؤشن ا حى بن غيلان ,نا رشدن 


ثنا حسن بن ثويان عن عامر بن حى المعافرى حدثنى حنش( فسألو ه فقأل رسول الله 2 )عن ابن 
عياس قال 50 هذه ألااية الخ رفاتك) وذه اجلة التى جاءت سن قو سين ف السئد أمس 4 فون 3 ردق 
خطأ من النامخ أو جامع الخروف للطبع فر ما اختاف نظره الى حوديث آخر فيه هذه اجملة فأثيتها ها 


بدون قصد 2 والصواب (حدثنى حذش عن ان عباس الخ (تخريهم أورده افيثدى وعزاة للطريرانى 


8 وُغفل عن عزوه للامام إحدءقال وفيه رشدين بن معد وهو ضعيف )( (سندهم وزثرنا ع‎ ٠ 


عقو ب يعن ةدش عن جعفر عن معيك بن جمير عن ١‏ سن عماس قال جاء مر بن الحطاب الخ إغر ب 
(1) كنى برحله عن زوجته أراد به غشيا نبا ف قيابسا من جبة برها 2 لان امجاميع يعلو الارأة وبركيبا 
ئ إلى وجببا لدريق ركيها دن مبة ظبرها كدي 4 تحويل زدله ء( إما نة.لا دن الرحل كدي المذرل 


قوله عَن وجل (حافظوأ على الصلواة والصلاعٌ الوسطى) رمن َال انبأ الظور ب4م/ 


أقبل(١)وأدبر‏ واتق الدبر والحيضة (؟) ( بإسبب حانظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 6 ١١١‏ 


ل( عن زيد بن ثابت ) (م) قالكان رسول الله 2 يصلى الظبر بالحاجرة (؛) ول يكن إصلى 
صلاة أشد على أصحاب النى نتتفلق منما قال فنزات (حافظاوا على الصاوات (ه)والصلاة الوسطى) 
وقال ان قبلبا صلاتين وبعدها صلاتين () ل عن الرثابر قان )(/)ان رهطأ من قربش مر بهم 
زيد بن ثابت ومم مجتمعون نأرساوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى ؛ فقال ه الحصر 
فقأم اليه رجلان منهم فسألاه فقال ه الظوز (8) ثم انصرفا إلى أساءة بن زيد فسألاه نقال هى 
الظور () ان رسول الله كان يصلى الظبر بالهجير ولا يكونت وراءه س0 الصف والصفان 
والناس فى قائا: توم وف تجارّم فأنزل الله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 


لله قانتين) قال ذقال رسول ألله صلى لله عليه وعلىأ له وسلم لينتوين رجال(٠‏ 00 


أو من الرحلبعنى السكور وهو للبعير كالسرج للفرس كدذا فى جمع البحار(و)أى جامع من جانب القبل 
(وأهر) أى أواج فى القبل من جانب الدبر ( واتق الدبر)أى إيلاجه فيه » وقد تقدم تحرم الابلاج 
في الدير باب النبىعناتيان المرأة فى ديرهاف الجزء 7 قال الطيى) رحمه الله تفسير 
قوله تعالى ( فأتوا حر ثكم أنى شثتم ) قال الحرث يدل ص اتقاء الدير (وأف د ثم ) على إباحة الإقبنال 
والإديارءوال+طاب فى 5 تفسير خطاب عام وان كل من يتأتى منه الإقبال والإدبار فبو مأمور ا 6 
الحيضة بكسر الحاء اسم من الحيض والحال التى تلؤمها الحائض من التجنب كالجلسة والقعدة من الجلوس 
والقعود كذا فالنهاية » والمعنى انق الجامعة فى زمانها تخ ريه ) (د مذ جه) وقال الترمذى هذا حديث 
ا 0 أئى تر بن الحم فال سمعت ال" برقان 

حدث عن عروة بن الزبيد 0 زد بن ثابت الخ( غريبه) (5) أى فى وقت اشتداد الحر فنصف النهار 
وم يكن يصلى صلاة أشد وأصعب على الصحابة من صلاة الظبرىوذلك لكونه يصلى رقت شدة الجر ثم 
أرد بعد ذلك وأمر بالابراد أيضا )0( أى اذى لاتتهارنوا فى أدائها فى وقتها ( والصلاة الوسطى ) 
خصبا بالذكر لعظم فضل, | 63 اأظاهر أن القائل قيلها صلاتين و بعسدها ص_-لاتين هو زيد بن ثابت الما 
فى روابة الطحارى عنه قال : كان النى ميلع يصلى الظبر بالهجير وكانت أثقل الصلوات على أصحابه 
فنزات ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) لآن قبلبا صلاتين و بعدها صلاتين » وظاهر الحديث 
بدل على أن الصلاة الوسطى ى الظور ؛ وهو قول زبد بن ثابت وألى سعيد الخدرى رأسامة بن زيد 
لآنها فى وسط النوارءوضى أوسط صلاة التهار فى الطول والله أعم ١‏ تخريمه ) ( دطح هق ) والبخارى 
فى التاريخ(7) إسندهم حدثنا يزيد بن أنى ذئب عن الزبرقان الخ غريبه ) (م) تقدم أنه قال للغلامين 
هى العصرءوهنا قال هى الظبرءفيحتمل أنه نسى فقال للغلامين هى العصرء وحتمل أن الغلاءين أخطآ فى 
التبلييغ والله أعل 0 قال على القارى الظاهر أن هذا اجتهاد من الصحان نشأ من ظنه أن الآية نزات 
فى الظبر فلايعارض نصه من أنها العصر اه ( قات ) يعنى قوله 2 يوم الخندق حبسونا عن صلاة 
الوسطى صلاة العصر ملآ الله بيوتهم وقبودثم ناذآ ( وسيأتى الكلام على ذلك(١٠)يعنى‏ عن التخلف عن 
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وه سببو ضمعائعةفى,صحفرا(و صلاةالعصس ) بعدجملة ( <أفظاو اعلى الملوات و الصلاةالوسعلى) 


(زعنثةيقينعقبة ) (1)عنالبراء.نعاز ب قال.ز أت( حافظواعلى الصلواتوصلاة المصر)فةر أناها 
على عبد رسول اله ويلا ماثماء الله أن نق رأهالم ونس خما الله (م) فأنزل ( افظرا على الملوات 
وصلاة(م)الوسطى) فقال له رج لكان مع شقيق يقال له أزهر وهى صلاة الدهر كنال قدأخبرتك 
كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى والله أعلم (6) لعن ألى يونس )(ه) هولى مائشة رضى الله 
عنها قال أمرتنى عائشة أن أ كتب طا مصحفا » قالت اذا بلغت الى هذهالآ,:( حافظاواءلىالصاوات 
والصلاة الوسطى) فأذ فى (1) فلا بلغتها آذنتها دأأمات على" (حافظواعلى ااصلوات والصلاة الوسعلى 
وصلاة العصر (/) وقومرا لله قانتين)(م)قالت سمتبامنرسو[اللهصل الله عليه وعلى آله وسل(ة) 
اجماعة (( تخر يمه م (طل) وأورده الحافظ ابن 2 ل الارة ثم قال و الزبرقان هو ابن عمرى بن أمية 
الضمرى لم يدرك أحدا من الصحابةءر الصحيح ماتقدم من روايته عن زهرة بن معيد وعرئة بن اازير 


(قات) يعنى الحديث المتقدم )١(‏ ذا سنده م حدثنا مى بن أدم ثنا فضيل يعنى ابن مرزوق عن-ةيق بن 
عقبة الخ (إغر يبه ) (0) مكذا بالأصل(م ينسخما الله فأئز ل) وجاء عند عسل بلفظرثم نسخها الل فأنزل) 
الخ وهو الصواب كا بدل عليه السياق (م) مكذا بالأصل (وصلاة الوسلى دون لام التعريف ؛ وجاء 
عند ملم والصلاة الوسطى بلام التعربف وهو الصواب لانه الثابت فى القراءات » والظاهر أن ما فى 
المسند تحر يف من الناسخ (غ) إنما قال زيد ذلك لآن القرآن لم يصرح بأنرا صلاة العصر فض علمما 
لله عر وجل بقوله والله أعل ١‏ تخر>») (م ) (ه) لإاسندمع وش اسحاق قال أخيرق مالك عن 
زيد بن أسل عن التعقاع بن حكيم عن أنى يونس مولى عالشة الخ إغريه) () فآذلى بالمد أى أعلمنى 
والظاهر أنها امرته أن يملها لآنها أرادت أن تمل عليه زيادة ل تسكن ابتة فما كان يتسخ مه 
(ب) قال ان عبد البر فقوله (وصلاة العصر) بالواو الفاصلة الى م اف فى ثبوتما فى حديث عالممة 
قال وثيوتم! ندل على أنها ليست الوسطىءقال الباجى لآن الشىء لايعطف على نفسه, قال وهذ! يةتضى 
اكد بعد جمع القرآن فى مصحدف وقيل أن تجمع امصاحف على المصاحفت ال قينا عمان و أنفذها 
إلى الامصارءلآنه لم يكتب ند ذلك فى المصاحف إلا مأ أجمع عليه وثبت بالنواتر أنه قرآن (م) أتى 
مطيعين وقيل سا كتين وكلا التفسير بن جاء فى الحديثئين بعد هذا (») قال الياجى تمل أنه جععتها على 
أها قرآن ثم نسخخت كا فى ححديث البراء ( يمنى الحديث السابق ) فلعل عائشة لم تعلم بنسخها أو اعتقدت 
أنها ما نسخ حكه وبق رسمه والله 0 تخريحه ) (م لك فع د مذ ) كلهم دووه عن مالك ؛ ودوى 
الامام مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكاتب مصحنا لخفصة أمااؤء:ين 
فقالت : إذا بلغت هذه الأية فآذنى ( حافظوا على الصاوات والصلاة الومطى وقرمرا لله قانتين ) فلا 
بلغتها آذنتها فأمات على" ( حافظرا على الصلوات وااصلاة الوسطى وصلاة المصر وقودوا لله قانتين ) 
قال الحافظ و حديث عاأشة وحفصة من حجج من قال [نها غير العصير لان العاف يقتضى المغايرة فون 
العصر غير الوسطى (وأجيب] باحهال زيادة الواو:د يؤيده مارواه أبو عبيد بأسناد صحيح عن أنه بن 
كدعب أنه كان يقر وها ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر غير واو و باحتال أنها 


واطفة لكن عطف صفة لاعطف ؤات بدايل رواية ابن جريرءنعروة كأن فق مصحفعاأثة ر الصلاةحى 


اختلاف العلاء فى الصلاة الو..طى ومذهب اجمهور انما الممر و<جتهم فى ذلك ١به‏ 


الوسطى وهى صلاة العصر ( وال الشوكدافى ) ١-تدل‏ بالحديث من قال إن الصلاة فير صلاة العصر 
لآن المطف يقتضى المغايرة رهو راجع إلى الخلاف الثابت فى الاصول فى القراءة الثماذة هل تنزل منرلة 
أخبار الأحاد فتسكون حجة كا ذهيت إليه الحنفية وؤِيدمم أم لا تكون حجة لآن ناقلبا لم ينقلبا إلا على 
أنها قرآن والقرآن لايثيتث إلا بالتوا:, ما ذهيع إلى ذلك الشافعية والراجح الأرل» وقد غاط مرن 
استدل من الشافعية محديث عائة رحفصة على أن هذه الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر ها عرفت 
عن أن مذههم و الأصول يأى هذا الاستدلان (د 5 يب )عن الاستد لال +ذا الحديث منطرف القاثلين 
بأنها العصر رجبين(الارل)أن تكون الوار زائدة فى ذلك على <د زيادتم! فى قوله تمالى ( وكذلك 
ترى إبراغم ماكرت السموات والآرض و ليسكون من اموقنين ) وقوله ( وكذلك نضرف الأآيات 
وليقولوا 0 وقرله ( ولنكن رسول الله وخاتم النبيين) وقرله ( ان الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله) حى عن الخليل أنه قال يصدون و الواو متحمة زائدة ومثله فى الفرآن كثير واستشبد على 
ذلك أبنا بثىء من أشعار العرب (الثاف) أن لانكرن زائدة وتكون من باب عطف [حدى الصفتين 
على الأخرى وهما لثىء واحد تحر قرله ( إلى االك القرم وان الحام . و ليث اللكتيبة فى المزدحم ) 
قال وهذا التأريل لابد منه لوقوع هذه القراءة الحتملة فى مقابلة تلك النصرص الصحيحة الضر 8 ١‏ 
وقد روىعن السائب ين يزيد أنه تلا هذه الااية (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر 
وهذا التأويل المذكور برى فى حديث عاأشة وحفصة ويختص حديث حفصة بماروى يزيد بن هارون 
عن تمد بن عمرو عن ألى سلية عن عمرو بن رافع قال كان مكةو با فى صحف حفصة بنت عمرحافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصرءعذكر ابن سيد الئاس هذه الرواية والرواية السابقة 
عن انا ائب بن يزيد فى شرح الترمذى اه ( قال النووى رحه الله) اختلف العلداء من الصحابة رضى الله 
عنهم دن بعد ف فى الصلاة الوسطى الكورة فى القرآن ( فقال جاعة هى العصر ) ويمن نقل هذا عنه على 
ابن أى طالوان معوة وآأرو أنوب :وازنعس وابق هياتن وبر تتعيد «الخدرى :وان هرنرة 
وعبيدة السلداق والحسن البصرى وابراعم النخعى وقتادة والعضداك والسكلى ومقاتل وأبو حنيفة 
وأحمد ودارد وابن الانذر وغيرهم رضى الله عنبم (قال الترمذى) وهو قول كثر العلياء من الصحابة 
فمَن بعدّم رضى الله عتيمءرقال المارردى من أصحابنا هذا مذهب الشافعى رحمه الله لصدة الاحاديثك 
فيه.قال و انما نض على أنها الصبح لآنه لم ببلغه الأحاديث الصحيحة فى العصر ومذهبه اتباع الحديث 
) قلت )جاء فى الاحاديث الصحيحة التصر ب عر | صلاة العصرءمنها مارواه مس والامام أجد وغيرهما 
وتقدم فى باب فضل صلاة العصر وان أتها الوسطى من كتاب الصلاة فى الجزء الثاق صععيفة ١م‏ 
رتم 174 عن على رضى الله عنه قال قال دول الله له يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسمطى 
صلاة العصر ملا" الله قبررهم وبنتهم ناراً) قال ( وقاات طائفة هى الصبح ) من نقل هذا عنه عمر بن 
الخطاب ومعاذ بن جيل وابن عباس وابن عير وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بق لسن 
والثنافى وجرور أصحابه وغيرهم رضى الله عنوم ( قات ) قالوا لآنها بين صلاتى جمع وهى لا تقصرٍ 
و لامجمع إلى غيرها(وذهبقرم الى أنما صلاة الظرر)رهو قو لزيد بن ثابت وأ فسعيد الخدرىرأساءة 
ابن زيد لآنها فى وسط النبار وهى أرسط صلاة النبار فى الطول؛راحتجوا حديث زيد بن ثابت المتقدم 
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أصم الأقرال فى تعيين الصلاة الوعطى - وأن اسم اقه الاعظم فى آية الكرمى 


لإعنزيدينآر ' ) (1)قال كان الرجل يكلم صاحبه على عرد النى ييه فى الحاجة فى الصلاة حتى 
نزات هذه الا بة(وقوموا لله قاتتين ) فأمرنا بالسكوت ( عن أبى سعيد)(؟) عن رسو لاله تلع قال 
كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فرو الطاعة()7 بإسسيس ماجاء فى فضل آية الكرسى ) 
( عن أمماء بات يزيد ) (4) قالت سمعمت رسول الله مكنع يقول فى هاتين الآبتين (اشلاإلهإلا 
هر الى القيوم » وال الله لاإله إلا هر الى القيو م ) أن فييما اسم الله الاعظم (ءشثها “د بن 
جعفر) (ه) ثنا علهان بن غياث قال سمعت أبا السليل قا لكان 8 من أصيذاب النى مو 0 
حددث الئاس >< حى 00 عليه قيصول عل لى ظبر بيت ف.حدث الناس » قال قال رسول الله 
صل الله عليه وعلل آله وصحبه وسلم أى آبة فى القرآن أعظم ؟ قال فال رجل (/) ( الله 
لاإله إلا هو الحى القيوم ) قال فوضع يده بين حكتفى" قال بنك (م) يا أبا المنذر العلم العلم. 


وتقدم السكلام عليه ( وقال قبيصة بن ذؤبب هى صلاة المغرب ) لآنها وسط ليس بأقابا ولا أكثرها 


( دقال بعضهم إنها صلاة العشاء ) ول ينقل عن الساف فيها ثىء وائما ذكرها بعض المتأخرين لاما بين 
صلائين لاتقصران ( وقال بعضهم فى |<دى الصلوات الخنس) لابعينها أمهمبا الله تعالى تحر يضا للعبادعلى 
المحافظة على أداء جميعرا كا أخن ايلة القدر فى شهبر رمضان » وساعة اجابة الدعرة فى يوم اللمعةى و أخفى 
الاسم الاعظم فى الاسماء ليحافظوا على جميعرا والله أعل و أصم هذه الاقوال جميمها) وأقواها دلبلا قول 
من قال ان الصلاة الوسطى صلاة العصر ( قال الشموكافى ) وهو المذهب المق الذى يتعين المصير اليه 
ولايرتاب فى كته من أنصف من نفسه واطرح التقليد والعصبية و جود الاظر الىالادلة . والله الموفق 
)00( هذا الود يث تقدم بسنده وشرحه وخر يه فى باب الا وى عن الكلام نى الصلاة من كتاب الصلاة 
فى الجن الرابع صحيفة بان دم 4 وهو حديث صحيح رواه اليخارىي والامام أحجد وغيرهها 
)١(‏ لإسنده) وَرشن) حسن حدثنا ابن هيعة ثنا دتراج عن أبى اليم عن أنى سعيد (يمنىالخدرى) عن 
رصول ان م الخ (إغرببه) (م) انما صرفه الى الطاعة لانها أكشف الاشياء ٠‏ وأشبرها عند الناس 
فالعامة انما عرف الطاعة عة والعضية:شكل ما أم الله به فبو طاعة وما نهى عنه فبومعصية ( تمريجه) 
(عل) وفى اسناده ابن شيعة حديثهحسن اذا قال حدثنا وقد صرح فى هذا الحديث بالتحد يشوف 4 أيضا 
دراج بتشديد الراء السبعى قاضى مصر عن أفى ليم وثقه ابن مئير وضعفه الدارةطنىءقال أبو داود 
حديثه مستقيم الا عن أل اليثم وعلى هذا فالحديث ضعيف ( رسيب )(4) (سنده م حد ناهد بن بكر أنا 
عبيدالله بن 0 زياد قال ثنا شور بن حوشب عن أسماء م بنت يز يدالخ و5 تخر يحه ) أو رده الحافظ ابن كثير 
ل ره وعد آه للامام أحمدءوقال وككذا رواه أبو داود عن مسدد » والأرذذى عن على بن حشرم 


ْ وابن ماج . عن أنى 3 راان أى شيية ثلاثتهم عن عيهسى بن بوأس عن عبيك أله إن أنى زياد به وقال 
| الترمذى . حسل صحبح أه (قاث) ويستفاد نه أن اهم ألله الاءما م هو 5 ألله لا إله إلا هو الحى اله وم « 


والله أعلم ( م( (وَرشُن) جمد بن جعفر الخ) (غريبه) (7) هو أنى بن كدعب رضى الله عنه كا يدل 
عليه 7 الحديدث والحديث التالى ف هر أفى بن كدعب أيضا وأهم نفسه تواضما 2 جاء ف الحديث 


ماجاء فففضل 1 الكرمى - ومنقية لأبى "بن كعب وك 
ب ب ب ب بيك 
0 عن عد الله بن دباح 6( ١)عن‏ أبى' أن النى 2 أله أ" آرة فى ؟.تاب الله أعظم؟قال الله ؤذا١ا‏ 
وودؤالة أعم »ف رتددها مرارا ثم قال أبى آية المكرسىءقال ليبنك العلم أباالمنذرءوالذى نف-ى بيده 


إن لها اسانا وشفتين تقدس()| للك عند ساق العرش ( عن عيك الرمن بن ألى 98 14 0 عن 4ؤ|إا 
أ 5 ) الانصارى ركى ألله عنه ) أنهمكان 2 سمهو 8 ) له كانت الذول ( (0) : بجىء 2 أخذ 


التالى بلفظ ( ليرنك العلم ) بصينئة الآمر للذائب أى ليكن العلى هنيئًا لك » قال ابن الملك هذا دعاء له 
بتدسير العلى له ورسدوخه فيه ( وقوله ؛ اأيا المنذر ) كنية أي أن كع وهذا ل أن 0 الحديث 
هن النى ظل مر أ بى بن كعب رذى الله عنهووكرر لفظ العلل مر تين لا: تأ كيد )2 تخريحه )لم أقف عأيه 
هذا اللفظ افير الامام أحمدءو أورده الحيثمى وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحاه (قات) ويؤيده 
أيضا الحديث التالى (1) ١‏ سنده ) رشنا عي الاق انان عق يقد الحريرئ عن اب السلين 
عن عيد الله بن ر باح عن أبس" زذ)ء ويرشث) عبد الله حدثنى عبيد الله القواريرى ثنا جعفر بنسلمان؟نا 
الجر رى عن بمعض أمجابة عن عيد الله بن رباج عن قي يعنى ابن كعب ( أن ال ذى كل الخ 
(غرييه 6( أى تنزه ملك الملوك وهو الله عر وجل عن كل عيب ونقصس الخدت مول على 
ظاهره فان الله عز وجل قادر على أيحاد النطق والاسان والشفتين كل ثىء كف وهو الفا أل واقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين.ثم جملناه نطفة فى قرار مكين .ثم خلقنا النطفة علقة فخامنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضذة عظاما فكسو نا المظام ماءثم أنشأناه خلقا آخرفتيارك الله أحسن الخالقين) ولذلك 
نظائر كثيرة:منها حديث اين عياس مر فوعا(يأتى الحجر «١‏ يعنى الحجر الاسود, يوم القيامة له عينسان 
بيصر مها وأسان ينطق به يشود أن استلءه #ق) وهو حديث صحيح » وتقدم فى الجزء الشانى عشر فى 
كستاب الحج صحيفة وم رقم م5 فارجع اليه ( تخر يمه ) (م) من طريق الجر رى أيضا بسند الامام 
أحد ولس عنده زيادةزوالذى تفسى دده ) الخ »وقد جاء هذا الحديث فى المسخد إسلد بن السند إلاول 
للامام أحمد والسند الثانى (عيد الله بن الامام أحد فى زوائده على مسئد أبيه.وف سند عبد إللعرجل ميرم 
وأظنه أبا السليل والله أعلم والحديث صحيحء و أورده الهيثمى وقال هو فى الصحيم باختصارءروا«أحمد 
ورجاله رجال الصخيم اه ( قال ابن املك ) وفى هذا الحديث ( يمنى والذى قبله ) حجة للقول بجواذ 
تفضيل بعض القرآن على بعض وهو الختار:فيكون جميبع الآابات فاضلة 0 | أفضل ٠‏ يمعنى أن يدون 
الثواب مما أكلثر لمءتى فيبا ما كان يقال : جميمرا بليغ و بعضما أبلغ اه والله أعلم م ساد 
حدثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن ابن أبى ليلى عن أخيه عن عيد الرحمن بن أبى يلى الخ ( قات ) 

فيان هو الثورى (عن ابن أبى ليل) هو جمد بن عيد الرحمن بن أبى ايلى الآنصارى كر م 
أ 6 هر عيسى بن عبد الرحمن بن أبسى 5 لى الانصارى الكوق ) عن عيد اأرمن بن أبى ل لى ) 
الانصارى المدنى ثم اللكوفى ثقة م نكبار التابعين والد مد وعيسى المذكورين (فائدة م 5 ل 
اذا أطلق فى كتب الفقه فالمراد به عمد بن عيد الرحمن بن يسار اللكوف:واذا أطلق فى كتب الحديث 
ف اراد به أبوه : كذا فى جامع الاصول لابن الاثير لاغر يبه) (4) قال فى النبسابة السبوة بيت صغير 
منددر فى الارض قليلا شبيه بالخدع ( يلم الم سكو ن المعجمة) والخزانة؛ وقيل هو كالصدفة تكون 
بين بدى اليدث ؛ وقبل شميه بالرف أو الطاق وضع فيه اليء اه )0 قال المنذرى بم لين المحجمة 


كن كلام العلياء فقول اراهم(رب أرق كيف أ حى اموق ( 


فشكاها الى النى 82و فقال اذا رأيتم-ا ققل بم الله أجبى رسول الله » قال فجساءت فقال 


لها وأخذهاءذقا الت له انى لاأعود فأرسلباءفجاء فال له النى صَيفلوك مافمل أسيرك؟نال أخنذم/افقاات 
لى انى لاأعو 6 فأرسا: ,فقا انما عائدة» ؤأخذتها مر تين أ ثلاثا» مل ذلك تقول لا أعود ويجىء 
إلى اانى ع دول لامافل انيزلك ؟وة ل اعلم] ششرل لأأعوة ول انرا عائدة وأعدها 
فقاات أرسلنى وأعلءك شيئًا تقول فلا بقربك ثىء(١)آية‏ الكرمى:فأنى النى ا فأخيره ققال 


صرل قت وهم ىكذوب (7)0 يسا واذ قالاراه ب رب أر ىكيف تحيى الموتى )لاعن أبى هر برة»6 


ل أن ردول الله لا قل درل 05 بااشنك من اراهم عليه السسلام 4( إذ قال (رب 
أرق كيف تحبى المونى » قال أو لم تومن؟(ه)تال بل ولسكن ليطاءين قلى ) قال رسول الله 2 
و خم أبله لوطا لكان بأوىللء ركن اه سس ل للك 6 ولو ليشت ف السجن مأ ليث بو سف لأاججمثت 


هر شيطان يأ كل الناسءو قيل هو من يتلون من الجن اه وقال فى النباية الغول أحد الغيلان وهى جنس 
من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول فى اافلاة تثراءى للناس فتتغول تغولا أى تتلون تلونا 
فصورشتى و "تتغوطم أى تضلبم عن الطريق وتملكيم » فنفاه النى ا 'وأبطله يمنى بقولهزلا غول 
ولاصفر )قيل قوله لا فول يس نفيا أمين الول ووجودمهء٠ ٠‏ وانا فيه ابطال زع الدرب فى تلونه 
بالصور الغتلفة واغتياله فيسكون المعنى بقوله لاغول أنما لاتستطيع أن تشل أحدا : ثم ذكرحديث( اذا 
تغر لت الغيلان فيادروا بالا“ذان)أى ادفموا قرها قر اللهءوهذا يدل على أنه لم برد بتغيما عدم,ا 
() جاء عند الأرمذى (فلا يقر بك شيطان ولا غيره ) أى ما يضر ك(م)ه. من التتمم البليغ لاأنه لما 
أوم مدحما برصفه الصدق فى قرله صدقت [.تدرك فى الصدق عنها بصيغة مبالغة.والمعنى صدقت هذا 
القول مع أنما عادتها الكذب المستمرء وهر كوم قد يصدق اللكذوب ء وقد وقع أيضا لافى هريرة 
عند البخارىءو أبى” بن كسب عند النساق »وأف اعد 0 عند الطيرانىءوزيد بن ثابت عنسدابن 

الى الانيا قصص في ذلك رهو مول على التعددر ألله أعل إتخرهجهمم ١م‏ وقال هذا حديث حسن 


1 اغر 000 إردهاط الدرى فى الترغي يب وذ كر ت<سينالتر هذى أقره ١‏ بيست )ا ا #وثروارهب 


أبن جر بر 9 أنى قال سمعت يونس عن [أزهرى عن سهيد بن الح اق سسلة عر . أف هرارة ة الخ 
(غرمه) (؛) معناه لو كان الشنك فى القدرة متطرقا إلى الانبياء لكنت أنا أحق به ٠‏ وقد عل م آم 
أشنك.فابراهي صلى :الله عليه سل لم يشك ؛ وقيل لما نزلت هذه الآية قال قوم شك إبراه, 0 يرك 

نينا فقا لا هذا القول تواضعا منه وتقدها لإبر اهم على نفسهومملوم أنه لا يوه 03 الانماء 
صلوات الله علييم مثل هذا الشك فى إحياء الموق لآنه كبفر : والآنبياء متفةرن على الامان بالبعث 
فقول إبراهيم عليه ؤعلى نينا الصلاة والسلام م (رب أرنى كيف تى ارق ) بريد أن يشاهد كيفية جع 
اجواء المزى هدق قراءر [اسال الأعضات واطاره بد مز يقرا فآراد إن ينرق من هل الزن إل عين 
اليقين ره) عطف على مقدر أى ألم تعلم وم تؤمن بأفى قادر على الإحراء كيف أثماء ر قال إلى وللكن 
ليطمئن قلى) أى آمنت و لسكن سأ لت -" ليرداد قلى مكو نا بانضمام اأملوم بالبيان 0 م بالنرهان 
()بشير الى الآية ( لو أن ىم قوة أو 1 3 ارك شن يد) ب الإ وى المتبن فانه لاركن أقوى 


تفسيرةولهءزو جل (لله ماق السمواثوما 2 الأرض) الى آخر السورة : مة : 


الداعى )١(‏ ( يسبت لله داق السموات ومافى الآرض وان بدو ماق أنفسكم و تخفوه الخ) 
(إعن أو هريرة )() قال 1ا أنزل على رسول لله ييه( لله مافى ااسهوات. ومافى الأارض 69 
وأن تبدوا مان أنفسم (؛) أو تخذوه حاسبى به الله فيغفر أن إشداء ويعذب هن يثساء (ه) والله 
على كل شى, قدير ) فاشه مد ذلك على صحابة رسول الله يلي (+) ذأترا رسول اله مقي ثم 
جثواء: الركب فقالوا يارسول اللهكلفنا من الأعمال مانعايق الصلاة والصيام والجوادوالصدقة 
وقد أنزل الله عليك هذه ا9:ة ولا نطيقباء فقال رول الله ميلع : أتريدون أن تقرلوام قال 
أهل الكتابين عن بلحم 00 5-5 وعصيناء بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» 
تقانوا سممنا وأطءنا غقرانك ربا وإليك المصير , فلا أقر ما القوم وذلت مما أأسلتهم أنزل الله 


عن وجلذائره( آمنالرسول(م) ما أنزلاليهءن ربهواأؤمنرن»كلآمنباللهرملا؛-كته وكتيهورمله ١‏ 


لانفرق(4 /بينأ عدمنر -له) نألىمفان ١(‏ و)قرأها لام أبو اللنذر يفرق(١1)(وقالوا‏ سمعنا (؟1) 
منه بر كن الفرش عله عل ها نه ) أى لأسرعت الاجابة فى الخروج من السجن عند ما تال الملك 
(اثتوفبه فنا جاءه الرسول قال ارجع الور بك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطمن أيدمون ) و ادا قدا ممت 
طلب البراءة ؛ فرصفه بشدة العبر و اللاناة حيث ل يبادر بالخروج:واما قاله 2 تر اضعاء والتواضع 
لاط مرتبة السكبير بل يزيده رفعة واجلالا » وقيل هو من جنس قوله لا تفضاونى على بو نسء» وقد 
قيل انه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من ابجميع و الله أعل بإ تخر جه ) زقجه) ز رسيت ) (0) بر سنده م حدثنا 
عفان قأل ثنأ فيك ال رمن بن ابرافي قأل ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أى هريرة الخ ( التفسسي م 
و4 أى ملكاء و أهلرا له عييد وهو مأ لمكم 0 يعى ماق قلو بكم 05 عزهم عايه(ه) قال الامام اليغرى 
ن تلفينه ومدق الاكية زان بدرزاعان أنفسم) فتعملو| به (أو تخفوه)ما أضمرتم ونويتم ( تحاسيكم 
به الله)رضرم به يعر فكم ايام ثم يشفر ال منين اظبارا لفضله » ويعذ ب الكافرين اظبارا لمدلهىر هذا 
معنى قول الضدأك » ويروى عن ابن عيساس مايدل عليه أنه قال محاسبكر. به الله ولم يقل يؤاخدم به 
وانحاسبة غير امو اخذة ( والله على كل ثىء قدير ) ومنه عاسبتسكم وجزاؤم (5) انما اشتد ذلك علوهم 
رمرم هذ| الأمر جدا الكو نهم فبموا أنالله عز وجل تحاسيهم وإ اخذم بكل ثىء حتى ماحدا نت به 
تفوسهم وما شطن بقلوهم (ن) يعنى اليبود والاصارى (م) أى صتكدق جمد( با أنزل اليه من ربه ) 
أى من القرآن (دااؤ منون) غطف عليه ( كل) تنويته عرض من المضاف اليهيمى كلو احدهنهم» و لذاك 
وأحد() فيه أضمار أى يةولون لانفرق ( بين أحد من رمله) فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كا فعل 
اليوود والنصارى ( )٠‏ يعنى أحد رجال السند (و) أى بالياء التحتية بدل النون وهى قراءة يعقوب 
فيكون خمبرا عن الرسول أو ممناه لايفرق الكل , وانما قال بين أحد ولم يقل بين آحاد لآن الاحد 
يكون لاراحد واجمع قال تعالى ( فا سكم من أحد عنه حاجزبن )(«)أى سممنا ما أمرنا به سماع قبول 
(وأطمنا) أمرك ء روى عن حكيم عن جابر أن جبريل عليه السلام قال للنى 235 حين نزات هذه 
الآبة انالته عر وجل قد أثنى عليك وعلى أمتك فسل تعطه فسأل بتلةين الله تعالى فقال (غفر انكر بنا) 
بالأفسن على المصدر أى اغفر غفرانك أو على المفعول به أى تسألك غفرانك (واليك المصير ) أى 


5ف كلام العلماء فى قوله عر وجل( لايكاف الله نفسا إلا وسعها ) والتيسير لللّمة الحمدية 
وأطعنا غف رانك ربا واليك المصير) لا فعلوا ذلك .نسخما( ١‏ )الله تارك و تعالى ب#وله ( لاكاف 
الله نفس إلا وسعرا (؟) هاما كسبت وعليها ما! كتسيت) فصار لهماكسيت من غير وعليه ما 
ا اكتسيت من شر ء فر العلاء هذا 6( ) رينا لاتؤواخ_ذنا )5( ان نسينا أو أخطأنا ) قال نعم 
) ريناولا تحمل علينا اصرا(ه)6 حلته على الذين من قبلنا (5) قال نعم ) ربدا ولا اانا 
طاثة نا 04 قالنع, (واعف عنا واغفر لا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين(م) 
الأرجع يالبعث ١(‏ 86 قال المازرى رحمه الله ف تسمية هذا اأسخا نظر, لانه اا يكون سخا اذا تعذر 
البناء ول يمأن رد احدى الا يتين الى الاخرى وقوله تعالى ) وان تمدوا مافى أنفسك أو تخفوه ) عموم 
يصح أن يشتمل على مالك من الخواطر دون ما لايملك فتسكون الاآية الاخرى مخصصة الا أن يكرن 
قد فيمت الصحابة بقريئة الحال أنه تقرر تعيدهم بما لاأيملك من الخواطر فيسكون حيئذ نسخاً لأنه رفع 
ثابت مستقرءهذا كلام المازرى ( قال القاض عياض) لا رجه لإبعاد النسخ فى هذه القضية فان راوها 
قد روى فيا النسخ ونص عليه لفظا ومعتى بأ النى وتلا لم بالاءان والسمع والطاعة لما أعلبم 
الله تعالى من مو اخذته إياهم.فليا فعلوا ذلك وأاتى الله تعالى العا فى فلومهم وذلت بالاستسلام لذلك 
ألسة بم كا نص عليه فى هذا الحديث رفع الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف . وطر؛ بق عم النسخ ماهو 
ب 0 عنه أو بالتاريخ وهما يجتمعان فى هذه الا ' بة(قال القاضى )وقول المازرى! نما يكو ننسشا إذاتمذر 
اليتساء كلام صرحي بح فيا لم برد فيه الندص 1 بالنسخءفان ورد وقفنا عنده )0( الوسع اسم 1 بسع الانسان 
ولابضيق 0 اختلفو افى تأويله.فذهب ابن 'عياس وعطاء وأكثر المفسرتن إلى َه أراد به حديث 
النفس الذى ذكر فى قولة (وان تبدوا ماف أنفسم أو تخفوه) ودوى عن ابن عاق أنه قال مأاؤمنون 
خاصة وسع عليهم أمر دينهم فلم 18 بم فيه إلا ما يستطيءرن 5 قال ( يريد الله بكم اليسر ولابريد بم 
العسر) وقال (وما جعل عل م ف ا من ححرج) وسدّل سفيان بن عييئة عن قوأه عز وجل (لايكلف 
اللهنفسا الا وسعرا) قال الا 0 وم يكلغبا فرق طاةتها.رهذا قول حسن, الآن الوسع ما دون الطاقة 
زم) يعنى أن قوله فصار له ما كسبت الخ من تفسير العلاء أحد رجال السندءومعى فصار له ما ككسبت 
أى صار للعيد ما كسبت نفسه من الخير الأجر والئواب:وعليه ما اكتسيتمنالشرء الوزر والمقاب 
(4) أي لاتعاقينا ( ان نسينا أو أخطأ نا) جعله الآ كثرون من اخطأ الذى هو الجبل والسبو لآرنف 
ماكان عمد! من الذنب فغير معفو عنه بل هو فى مشيئة الله , والخطأ معفو عنه قال صلى الله عليه وسلم 
(دفع عن أءتى الخطأ والنسيان وما اسكرهوا عليه ) () أى أمرا يثقل علينا حله (د) قبل معناه 
لاتشدد ولا تغاظ 2 علينا كا شددت على من قبلنا من اليرود » وذلك أن الله فرض عليهم خمسين 
0 وأمرم بأداء ربع ضر الم ف الركاة: رمن عاب ثُوبه تجاسة قطعباءومن أصاب ذنبا أصبح وذنبه 
مكتوب على بابه وضحوها من الاثقال والاغلال (7) أى لاتكلفنا من الأعمال مالانطيقه من التكاليف 
واليلاء (٠‏ راعف عنا ( أى نبجاوز دامح عنا ذنو بئا ) وقد نا ( أى أسار علينا ذنوبنا ولا تنا 
(وارحنا) فاننا لا ننال العمل إلا بطاعتك و لانترك معصيتك إلا بر جمتك ( أنت مولانا) شدنا ‏ ومتوال 
أمر رنا وحافظنا وناصرنا ( فانصرنا على القوم الكافرين ) باقامة الحجة والغلبة فى قتالهم فان من ثأن 
المرل أن ينصير موالبه على الاعداء )0 ازاد مسل قال م ( تخريمه) زم ) والبغو ى فى تفسيره 


اللفسير قوله عز وجل ) وأن تبدوأ مافى أنفسكم أو مخفوه يحاسيكم . الله ( 0 


إ(عن ايبن عباس م 00 قال لائزلت هذه الأية 0 وإن تيدوا ماق أنفسم أوتخةوهيحاسيم بهألله ( 
قال دخل قلوبهم منها ثهى(5)ل يد خل قلو هم من ثى.ءفة ال النى وني قولواسبعنارأ طعناوسلمناءفالق 
ألله الإمان ف قلوهم قأززل ألله عرز وجل ( أمن الرسدول يم أزل اليهمن ربه واأؤمنون ( (فذكر 
فى الحديث الآيات الى آخر الدورة ) () قال أبو عبد الرحمن ( يعنى عبد الله بن الامام ام_د) 
آدم مذا(؛) و أبو نحى بن أدم (ءنجاهد)(ه)قال دخلت على ابن عياس رط ى الله عنمومأ نقأات 
ياأيا عباس آينت غك ابن مر رذى ألله عنومأ قرأ هذه الابة فبكىء قال أية أية؟ قاع لإ انتبدوا 
ماق أنفسم أو مخفوه اسيم به اللى) قال أبن عباس أن وله الآية وين أنزات غمثت اصحاب 
ردول أنه 2 ع شديدا وؤاظتهم غيظا شد يدأء يعنى وقالوا يبأرسول اشّها_كنا أن 531 واخذ 
مما تكلمنا وبما أفعل:فأما قلوبنا فليست يأيد يناءفقال لهم وو لاله 0 قولوا مهنا وأطعناءقال 
فنسخت,ا() هذه الاءة ( آمن الردول بم ازل أليه من ريه وااؤمنون الى لاركاف الله نفسا زلا 
و هراها ملكسبت وعليها ما| ك-تسيت) ف جوز لهم عن حد يش النفس () وأ خذوابالاعمال 
(عفت على بن زيد)(م) عن أمية أنها سأات عااشة رككى ألله عنمأ عن دده الآءة (ان ن.دوا 


() لإسندهوم وَيَشث وكيع ثنا فيان عن آدم بن سلوان مرلى خالد بن خالد قال سممت سعيد بن جبير 
عن ابن عباس الخ لغ ريه )( ؟)أى من انم والفيظ كا ساق فى الحديث ااتالى زوقوله لم يدخل قلوهم من 
ثىء ) أى من ثىء آخر مثله زم) ذاد مسلم فى روايته عند قرله ( ربنا لانواخذنا ان نسينا أو أخطأنا 
قان قد فمات»وكذلاك عند قوله ( ربنا ولا تحمل علينا أصر ايا حملته على الذين من قياءا ) قال قدفعلت» 
وكذلك عند قوله (د بنا ولاتحملنا ما لاطاقة انا به ) قال قد فملت » وكدذلك عند قرله ( واعف عنا 
واغفر لنا رارحنا أنت مولانا فانصرنا على القوم اللكافرين ) قال قد فمات لآ تخر يمه م (م) وأورده 
الحافظ ابن كير فى تفسيره و عزاه الامام أحد ومسا (؛)يعنى المذكور فى السند(ه) لإ سنده ) وَرَشث) عبد 
الرزاق أخبر نا معمر غنحميد الأآعرج عن جاه الخ بإ غر يبه )() تقدم الكلام على اننسخ شرح الحديث السابق 
0( لماكان حديث النفس ما لا عاسكه أحد ولا بقدر عايهءولا يقدر عليه أحد عفا الله عنه .و المذلاك 
ذهب ججماهير العلداء وأدل السنةووهو الذى يفهم من هذه الآية ومن سمنة رسول اله ويك ( عن اف 
هريرة]قال قال رسول الله 2 إن الله تاوز لآمتى ماحداثث به انفسها مالم يتكلموا او يعملوا:رواه 
مل وغيره ( وعن أن عباس ) عن النى مله فها بروى عن ربه تبارك رتعالى قال ان الله عرز وجل 
كتب الحسنات والسيدات ثم بين ذاك»فن هم بحسنة فل يعملا كستبباالله عندمحسنة كاملةءرانم ما فعملما 
كتيها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سيعائة ضءف إلى أضعاف كثير ةء وأن ثم بسيئة فلم يعملما 
كتيرا الله عنده حسنة كاملة ( يعنى ان تركبا خوفا من الله عز وجل 5 صرح بذلك فى رواية لمسم بافظ 
( فاكتيرها له حسنة انما تركرا من جتراى ( يفتح الجبم وتشديد الراء والمد والقصر أى من أجلى ) 
فان عملها كنتت له سيئة واحدة رواه مسل ذإ تخريحه ) أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه 


للامام إجمدوروعزاء اشافظ السير على الدر المنشور أعيد الرزاق وان جرير وان المدذرء وقد مذى 


مناه قَّ لود بث (أسأ إل © وهد] |لححديث 00007 صحيح والله أعم 0( وسندم) وشا ل ]| حام ْ 


(مم؟ - الفتحالرباف - ج م١‏ © 


وحن 


به حدزث عائشة فى قرله تعالى (وإنتبدواماف أنفسكم الآبة) وقوله (هن يعمل سوء|>زبه) 


مافى أنفسم أو خفوه يحاسيم 4 الله موعن هذه الآية(من يعمل سوءا(١)‏ >ز به ( فةَاأت واضالى 


عنهما أحد منذ سألت رسول الله يت عنرماءفقال ياعائشة هذه )١(‏ معاتبة الله عز وجل العبد 
يما يصيبه ٠ن‏ انى 09 والنكية والشوكة حتى اليضاعة )5( يمعمأ فى كه ففقدها )( 0 فزع 4 
فيجدها فق 339 له <تى ان الاؤمن (5) 97 من ذثر به (ب) م يخرج أ :ار لحرو الكير 
(اب عاد ٠فى‏ فضل خواتم البقرة ‏ لا عن النمان بن بشير 6 (8) أن رسول الله ميا 
قال ان الله كنتب كنابا()ةبل أن ضاق السموات والآرض ,ألفى عام )٠١(‏ فأفرل منه آيتين فختم ‏ 


عن على بن زيد الخ (غريبه» )١(‏ السو: القبيح من القول -واء كان ظاهرا أو باطنا صغير|أو كبير| 
( بجربه ) إما فى الأخرة ٠‏ أوقى الدنيا باليلاء وان إلا ماثاء من شاء 0غ اثارة إلى مقهوم الآيتين 
المدئول عنهما أى عاسية العباد ومجازاتهم بما يبدون وما مخفون من الأعمال ( معاتبة الله عز وجل 
العيد الخ ) أى مؤاخذته العيد ما اقرف من الذنب ( يما يصيبه ) أى فى الدنيا وهو صلة معائبة ويصح 
ان الباء سببية () يعنى وقيرها مؤاخذة المعاتب وانما خصت الحى بالذكر لآنها من أشد الامراض 
وأخطرها » قال فى المفاتيح العتاب أن يظبر أحد ا ليلين فى نفسه الغضب على خليله لسوء أدب ظبر 
منه مع أن فى قلبه محبته » يعنى ليس معنى الآية أن يعذب الله المؤمنين جميع ذنوهم يوم القيامة » بل 
متها أن يلحقيم بالجوع والعطش والمرض وغير ذلك من المكاره <تى 0 خرجوا من الدنيا صاروا 
مطبرين من الذنوب ( قال الطبى ) كا نها فهمت أن هذه مؤاخذة عقاب أخروى فأجاما بأنها مؤاخذة 
عتاب فى الدنيا عناية ورحمة أه ) وقوله وآلد كية ( بفتح الذون أى | ل نه وما يصيب الانسان من-<وادث 
الدهر (4) اليضاعة بالجر عطف على ماقيا ماءو بالرفع على الابتداء رهى بالسكسر طائفة من مال الرجل 
) يضعما ىك ( جاء عند الترمذى بلفظ ) يضهرا فى يد قرصه ( أى كمه ععى باه بلعم ماحمل فيه ورقعق 
بعش سخ الترمذى ) فى كم قيرصه ( )( أى تفقدها و يطلءها م جدها ف يتوم أ نه مقطت أو أخذها 
سارق ر فيفزع لا فيجدها فى _ضينه ) الضين بكسر الضاد المعجمة 0-6 ن الموحدة الجئب والناحية 
والحضنوما بين الكشح والا, ل بطرقال الطبى) يعن إذاوضع بضاعة كه ووم أنماغ بت فطا بها وفرع5.> “كرت عنه 
ذنوبهوقيهمن|يا لذ لاق (<ى)أىلابزالي بكر رعليه تلاك الحو ال (5) وفى رواية <تى ان العبد قال 
القارى بكسر الهدزة واظبر العبد موضع ضميره اظبارا لكدال العيودية المقنضى الصير والرضا اا 
الر بو بية (0) أى بسبب الابتلاء بالبلاء ريا مخرج اتير الآحمر ) أى الذهب مخرج من الكير صافيا نقيا 
/ والكير ) بالكسر الرق الذى ينفخ به الذاد قر تخر بحه ) (مذ) وقال هذا حديث حسن غر يب لانمر فه 
إلامن حديث حاد بن سلية اه وأخرجه أيضا ان جرير وابن أنى حاتم والبغوى:وق اسنادهعلى بنزيد 
ان جد عان, قال الامام لد وأبو زرعة ليس بالقوى وقال ابن خرعة سىء الحفظ وقاليعمقوب نشيية 
ثقة وقال الترمذى صدوق إلا انه ربما رفع الثىء الذى يرقفه غيره وقال شعبة حدثنا على بن زيد قبل 
أنغتاط ؛قرته فس آخر ( اس )( (0)( سندم) ورا روح وعفان قالا ثنا ماد بن سلية عن 
الأشعث بن عيد الرحن ااجرى عن أفى قلابة عن أى الأثمعث الصنعاقعن النمان بن بشير الح (إغر يبه ) 


)4( أى فى الوح الحفوظ:فيه ما كان ما يكون ومن جماته القران( ٠)فايدة‏ التوقيت تعر يفهإيانا فضل 


ماجاء فى فضل خواتيم -ورة البقرة بق 


5 دوا البقرة ولا يقرآن(1)ن دار ثلاث ليال فيقرما(؟)الشيطان لإعنأبىمسعود ) (9)عن 


اليل 


النى يتك قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه (4) لإ عن عقبة بن عامر 4 5١7‏ 


(6) قال سمعت رسول الله مت يقول على المندبر افرءواهانين الأبتين اللتين من آخر سورة 
البقرة(5)فان فهر وهل اعا اهن أو أعطانيون من تحت العرش ( وعنه من طريق مان ) (/) 
قال قال لى رسول الله 7 اقرأ الا بتين من آخرسورة البقرةءفاتى أعطيتهما من تحت العرش 

لوعن أفرم (م) قالقال رسول الله مَيلبْوْ أعطرت خواتيم سورة البقرة من بعر كنز من 
نت العرش (0)8 طون فى قب لى ل بإ سسسب ما جما فى 7 نف سيرسورة العم رأنوسانام م اللهالأعظم ) 


الا تين أذ م ق الشىء لذ عل غيره يدل على اختصاصه بفضماته. قاله القاضى عياض( ْ فأنزل منه) أى 
من جملة الكتاب المذ كور ( الاب نين ) اللتين ( ختم مهما سورة البقرة ) أى جعلبماخامتبا أو هما آمن 
الردول)إلى آخرها وقبل (لله مافى السموات وما 2 الارض ) )01 ) جاء فى رواية عفان أحد الراويين 
اللذين روى عنيما الامام امد هذا الحديث ( فلا تقرءان فىدار ) أى ف مكانر دار أوخلوة 
أو مسؤد أو مدرسة أو غيرها ( ثلاث ليال ) أى فى كل ليلة منها » وكدذا فى ثلاثة م فم يظبر هو اها 
خص اللول لانه هل سكو نالأدميين وانتشار الششياطين (؟) عبر بننى القرب ليفيد نفى الول بالاؤلى 
إن ريحه) ( مذ نس ى <ب) وقال الترمذى هذا حديث غريب:رلكن قال المنذرى فالترغيب 
بعد ذكر هذا الحديث رواه الترمذى وقال حديث حسن غريب اء (قات) وصححه الحا كرأة ره الذهى 
[90 3 ندم شنا يحى بن أدم ثنا شريك عن عادم عن المسيب بن رافع عن علةمةعن أفى مسعود 
( لعنى اليدرى الانصارى) 3 إغر يبه » (١‏ قال الذووى قيل معئاة كفتاه من قيأم الليل وقل من 
الشيطان:وقيل من الآفات:و مهتمل من اجميع (١‏ تخريحه ) ( ق . والاربعة و 5 ) (0) إ سند 
ورظنا يحى 'ن اسحاق أنا ان طيعة عن يزيد عن أى الخير عن عقية بن عأهر الخ( غريبه) (5)اكر اد 
بالا'بتين فى هذ! الحديث وماقيله من أحاديث الباب هما ( آمن الرسول با أنزل اليه من زبه ) إلى آخر 
السورة يا جاء ذلك صرحا غند الطبراىمن حديث عقبة بن عامر أيضا موقوفا عليه قال:رددواف الا يتين 
منآخر سورة البقرة (آمن الرغول ) الى خاةمتها فان الله اصطن لبا مدا تيلب أورده اليثم و قال 
فيه عمرو بن الحارث سويد الحاسب المورى وم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح (/) لاسندمم 
رش اسحاق بن ابراه الراذى ثنا سلة بن الفضل قال حدثنى #د بن اسحاق عن يزيد بن أفى 
حيرب عن هرثد بن عيد الله اليزتى عن عقية بن عامر |أجبنى قال قال لى رسول انه الخ( تخر ك4 
هه الميثمى وقال رواء ( حم عل طب ) وفيه سلمة بن الفضل وثقه اءن حبان وقال يخطىء ( قلت ( 
ووةقهأ شا إن معينءرقال هرة لبس به يه بتشميع ) قال اط .ثمى وضمفه جاعة وقد تابعه انه معة 
فالحديث حسن اه (قات) سلية بن الفضل جاء فى سند الطريق الثانية وتابعه ابن هيعة فى الطريق الآولى 
وأورد الحافظ ان كثير الطريق الثانية فى تفسيره وقال هذا إسناد حسن ول غرجره فى كتبهم (8) 
3 :ده ) ورشث) -. سين حد/نا شييان عن مذهور عن ربعى عن خراشة ة بن الحر عن المءرور بن سويد 
عن أى ذر الخ (غب») )5( جاء فى رواية أخرىء: 4 أرضا بافظ (من ك: ذز من باع لدت العرش)الخ 
لإ تخر 43 أورده الحيثمى وقال رراو كاه اد بأسانيد ورجال |حدها رجال الصحيح اه رقاي) وهو 
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) فضل سورة آل عيران وتفسير (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات شكيات الانية‎ ٠١ 


4 ل عن أسماء بات يزيد ) (1) ( قال سمعت رسول الله ميلع يقول فى هاتين الآيتين 
١‏ الله لا إله إلاهر الح القيرم » والماشهلالله إلاهو الى الغيم مان فيم! امم اللهالاعظم لا رسب 
٠‏ قوله عر وجل هوالذى أنزلعلياك المكتابءنه آيات كات ا1) ذا عنعائشة رضى الله عنما )(7) 
ان ال 5 0 تلا هذه الآية هو الذى أنزل عليك السكتاب منه آيات كرات 29 هنأم الكتاب 
(؛)وآأخر تشاءمات: فأما الذين فى قلومهم ريغ (ه) فيتبعونماتشابه منه ابتغاء الفتنة وأ 0 بله 
ومايعلم تأوله إلا الله ) (>) فقال رسول اله يلايع ذاذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأك.ك 


الذى أئبته هناء و أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاء للامام إحمد بهذا السند , قال وقد رواه بن 
هردويه من حديث الاشجعى عن الثورى عن «اصور عن ربعى عن. زلد أن ظء بيان عن أفى ذر قال 
قالرسول الله من ا خواتم سورة البقرة من صحكنر تحث المرشاه(١)‏ لاعن أميا. الع هذا 
الحديث تقدم بسندهو شر حهر تحر يحهفى باب ماجاء فى فضل أية الك رسى صحيفة ؟ورقم ١5‏ ( بأصسست ) 
(؟) إسنده) وِرَعري) عبد الرحمن بن «بدى قال ثنا يزيد بن ابراهم عن ابن أل مليكة عن الاسم بن عمد 
فن عائشة الخ( غريبه )(م)قال لالحافظ قبل اله -ك فى قار عأوضح ده نادهو المتفنانه مضه وس ى انم 
بذلك لوضوح «فردات كلامه ل المتشابه؛ وقيل | كم ماعرف المراد منهإما با لظبور 
وإما بالتأويل؛ والمتشابه استأثر الله بعلءه كقيام الساعة وخروج لجال والحروف المقطعة فى أوائل 
السور ؛ وقيل فى تفسير الك والمتشابه أقوال أخر غير هذه نحو العشرة ليس هذا موضع بسطباءوما 
ذكرته أشبرها وأفرما الى الصواب ء وذكر الاستاذ أبو منصوراليغدادى ان الآخيز هو الصحيحعندنا 
وابن السمعاق انه أحسن الأقوالو الختاز على طريقة أهل السنة ؛ وعلى القول الأو لجرى ال تأخروناه 
(4) أىعن أصل الكنتاب الذى يمول عليه فى الاحكام ر يعمل به فى الخلال والهرام (فان قبل) كيف 
قال هن أم الكتاب ولم يقل هن أمبات الكتاب (فالجواب) ان الآيات فى اجتاعبا. وتكاملبا كالااية 
الواحدة ؛ وكلام الله كله شىء واخدد ء وقيل إن كل آبة منم:, أم الكتاب كي قال ( وجمانا ابن هريم 
وأمه آنة ) يعنى ان كل واحد منيما آية ( فان قبل ) قد جعل الله الكدتاب هنا عحدكا ومتشامها وجمله فى 
موضع آخر كله محكما فقال فى أول هردزالر ك.تاب أحكت آيانه.وجعلهى موضع آخر كله متشمامافقال 
تعالى فى الزمر ( الله نزل أحسن الحديث كنتابا متشامها)فكيف امع بين هذه الاآيات:(فالجو اب)يقال 
ايف دك ظنا كا أرإة آنه كاد ند ىواصلا الى افيه هيف ولا نهر متي عر من لذ لله وفنا ما أراد 
أن بعضه يشبه بمنا فى الحسن والمق والصدق (ه) أى ميل عن اق وقيل الريغ الك ( فيتبعون 
ماتشاءه منه ) أى اما يأخذرن مئه بالماثما به الذى ع أبم أن رفوه الى مقاصدم الفاس._دة وينزلوه 
عليها لاحال لفظهلا بصرفو نه : أما الحم فلا نصيب لهم فيه لآنه دافع م رحجة عايرمء بهذا قالتهالى 
( ابتغاء الفتنة ) أى الاحتلال لاتياءيم عي حتجون على بدعتهم با لقرآن وهو حجة عليهم () بقية 
الآبة ( والراسخون ف العم يقولون آمنا بهكل من عند ربنا وما يذكر إلا ألوا الآلباب ) وقد إختائف 
القراء فى الوقف ماهنا .فقيل الوقف على الجلالة من قوله تعالى ( ومايءلم تأويله إلا لله ) وهو قول أبن 
عواس»و بروى هذا الول عن عائشة وعروة رغيدم واختايه ابن جر بر » و منرم من يداف على قو له 


كلام العلماء فى قوله تعالى ( فأما الذين فى قلومم ديم الاية ) غ6٠‏ 


الذين سمى اله(1 )أو فبمفاحذروم لعن أىغالب) (#)ال سمحت أباأمامة بعدث عنااتي مييق "١١‏ 
: ف قوله عر وجل ناما الذين ف فلو مم ذبغ شيعو ماأشابه نه قال #الخوارج(؟) وفقوله 


) والراسخون فى العلم ) و تبعهم كدير من المفسر بن وأهل الأصول وقالوا الخطاب ما لد الهم بعك 
) ومن العلياء من ول ف ولا امام )ذقال التأويل يطاقن وبراد به قُْ القر نْْ معثران (أحدهها) التأويل 


يمعنى حقيقة الثىء ومايؤول عر اليه ومئه قوله #مالى (وقال أت وذا| ا رؤياى من قبل ) 
فان أريد با اتأويل هذا فالوقفغ! الجلالة لا"ن حقائق اللامور وكاب! لايءلمراعل الجلية' [لااللهءر وجل 
ويكرنةوله والراسخون فالعلمبتدأ :و بقولون آمنا به خيره , وأما إن أريد ا لتأويل لمالا خروهو 
التفسير والبيان والتعييد عن الثىء كقوله ( نبثنا بتأويله ) أى بتفسيره » فان اريد بههذا المعنىفالوقف 
على الراسخرن فى العلءلانهم يعثمون ويغرءون ما خوطيوا به مذا الاعتبار » وعلى هذا فيكون قوله 
( ؛قولون أمنا به ) حال منهم وساغ هذا وأن يكون من المءطوف دون المعطوف عليهككةؤله تعالى 
( وجاء ربك والملك صفا صفا ) أى وجاء الملائكة صفوفا صفوفاءوقوله اخباراً عنهم انهم يق ولو نآمنا به 
أى المتثمابه ( وقوله كل من عند ربنا ) أى اجميع من الحم والماشمابه <ق وصدق وكل واحد منبما 
اصدق الاخر و يشيد له ؛ للآن | جميع من غند اللهر ليس ثىء من عند الله مختاف ولا متضاد 6 أى 
سام الله بقوله ( فأما الذين فى قلوهم زيغ الخ ) وقوله ( اوفبم ) أو للشنك من الراوى شك هل قال 
فأولئك الذين سم الله أوفيم الذين سعى الله ( فاحذروم ) أى لاتجالسوم ولا تكالموم أما المؤمنون » 
والمقصود التحذير من الإصذاء الى الذن يتبعون المأشابه من الث رآنءر أو ل ماظبر ذلك مناليرود كاذكره 
ابن اسحاقق تأويليم الحروفاللمقطءة وانعددها باجل مقدار مدة هذه الامةءم أولماظبرف الاسلام 
من الخوارج حتى جاء عن ابن عباس انه فسر ممم الآبة » وقصءة عمر فى انكاره على ضبيع لما بلغه انه 
يتبسع المتشابه فضر به على رأسه حتى أدماه أخر جبا الدارى وغيره ١‏ تخريحه ) ( ق د جهرغيرم ) 
2( ) له 4 حدثنا أبو كامل ثنا حاد عن أنى غالب الخ (غريبه) (م) الخرارجقوم خرجوا على 
الدءن وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم النى 2 غنائم حنين فكاأئهم رأو | يعقوم الفاسدة انه 
صل / بمدل»فقد روى مس وغيره من حديث جار بن عبد الله قال أ رجل رسول انه ا 
بالجعرانة منصرفه من حنين وفى ثوب بلال فضة ورسول الله متللته يقيض منرا بعطى الناسء فقال 
ياعمد أعدل:قال ويلك ومن يعدل اذا لم أكن أعدل:اقد خبت” وخسرت ان ل أ كن اعدلءفقالعر بن 
الخطاب رضى الله عنه دعنى يارسول الله فأقتل هذ! المنافن:فقال معاذ الله أن يتحدث :اس أنى أقتل 
أصحانىءان هذا وأصحا به يقرءون القرآن لايماوز حناجرهم برقو نمنه كا يمرق اأسمهم'من'الرمية بزاد 
فى دواية من وجه آخر لن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادءوله فى أخغرى من حديث على أن النى علا 

قال فاذا لقيتموهم فاقتلومم فان فى قنليم أجرا .أن قتلبم عند الله يوم القرامة, قال الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره كان ظوو رمم أيام على بن الى طالب رضى الله عنه وقتليم بالنوروانءثم تشعبت منهم شعوب 
وقبائل وآراء وأهو اء ومقالات و 2ل ك.ثير ة ملاشرة ثم انبعت القدريه ثم الممتزلة ثم الجهمية وغيرذاك 
من البدع التى أخر عنها الصادق المصدوق وتلاخ فى فوله ( وستفارق هذء الآمة على ثلاث وسيءين فرقة 
كلها فى النار إلا وادةءقالوا ومن مم يأرسول الله ؟ قال من كان على ما أناعليه و أصداق) أخر جه الجا 1 
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؟ ٠‏ قرله تعالى (شهد الله أنه لاله إلاهى الأأية) رقوله الى أعيذهابك وذد يتها الانية) 


( يوم تلض وجره وأسود وجوه ) قال م الخوارج ور يسبت شود ألله انه لا إله إلاهو الج 
( عن الزبيبنالعوام )(١)السمعت‏ ردول وَيلدوورهو بعرفة يقرأ هذه الآية (( شبد الله انهلاإله 
إلا هر (؟)والملائكة وأولوا العلل (م)تائما باللقسط لاإلهإلاهوالعزيز الحكيم )و أناعل ذاكيرن 
الشماهدين يارب لا بإسسيب [ى أعيذها بك وذربتواءن الشيطان الرجمم لاعن أفى هريرة)(4)قال 
قال رسول الله ميلح مامنمولود يرلد إلا نخسهالشرظان(ه)فيستبل صارخا(ه)نن ضسةالشيطان 
إلاانمرمو أمد(/) تالأ بو هريرةأقرءو اانثثم )0 (اىاعيذهابك(و)ر ذريتهامن الشيطانالر جيم) 
( سيب انالذين يشترون بعبد الله واعانهم نا قليلا) لإعنعبدالله)(١٠)تال‏ قال رسو لالله 
يد من لف على مين هو فيما فاجر(١‏ ١)ايقتطم‏ مال أمرىء مسلم أ الله عز وجل وه, عليه 


فى مستدركه بوذه الزيادة لاتخريحدم ل أقف عليه لغير الامام أحمدء و أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره 
وعزاه للامام أحمدوقال وقد روأهابن مرذريه من غير وجه فن أنى غالب عن أن أمامة فذ كره وهذا 
الحديث اقل اقسامهانيكون موقو فام نكلام الصحابىو معنا صحيح ١‏ ياحسسب )(1لاسنده ) شه بذيد 
حدثنا بقية بن الوليد حدثتى جيير بن عمرو عن الى سعد اللانصارى عن نحى مولى 1 ل الزبيد بن العوام 
عن الزير بن العوام 3 (غر يبه) (؛) أى بين لخلقه .بالدلاثل والآلبات رانلا إله) أى لامعيود فى الوجود 
بحق إلا هو (م) أى وشبد بذلك الملاكة بالاقرار وألو | العلم من الأنبياء والمؤ منين بالاعتقاد و اللفظ 
(وقوله قائما) نصيعلى الحال والعامل ممتى اجملة أى تفرد (بالقسظ) إى العدل (لا اله الا هو) كرره 
أ كيدا ( العزيز ) فى ملك ( لمكي ) فى صنعه ,قال النى ا وأنا على ذلك من اشاهدين يارب 
(إتمخري>ه) أورده البيشمى وقال رواه أحمد والطرات الا انه قال وسمعت رسول الله يقول <ينتلا هذه 
الآاية( شبد الله أنه لا اله الاهو) الى قوله العزيز الحسكم .قال وأنا اشبد ان لا إله الا هو العزيز لمكي 
وفؤاسا نيد هم | جاهيل أه(قات ) فا لحدرث ضعي فلا را سصيست )4 ) (سنده ) ورشرغ ]عبد الا “على عن معمر عن 
الزهرى عن سعيد عن أنى هريرة الخ (غر يبة) (ه) أى طعئه الشسيطان ابتداء| للتسليط عليه » وؤرواية 
للبخارى بلفظ ( كل بنى آدم يطعن الشيطانفى جنبيه) (+) نصب على المصدركقو له قم قاثمالان الاستبلال 
هو الصراخ () يعنى عيسى ين مر وأمه مرم عليبما الس لام حفظهما الله تعالى ببركة دعوة أمبا 


حينك وا أت إلى اعيذها بك وذدسها دن الشبيطان الرجب؛د ا كن أريم ذرية عر عيسى عليه السلام وزاد 
البخارق ف رواية فى ياب عفة | .لين رقفب لمن فلن فى الأجاب) وااراد به الجلنة الن كن فيا 
الجزين وه المشيمة ) قال الذووى)وظاغر الحدبث اختصاصما بعوسى واعهء واختار القاضى عياض إن 
بيع الا" نبياء يتشار ون فيبا(قال القرطى )وهو قول #جاهد 23 هذه الجملة وض قرله اقرءوا ان شم 
الخ من قول الى هر برة يستشود ما الحديث 60 اى امنعبا وأجيرها (بك وذديتما) أى اولادها ( من 
الشيطان الرجبم) اى الطر يد اللعين واأرجم الأرى | أشيب ( تر >ه) ) ف عب( وابن جربر وغيرمم 1 
( ب حسيست )( ٠١‏ ) (سنده ) ورشرث) أ بو معاو يةثنا|الأعهش عن شقيقعنغبد الله (يعنىا بن مسعود)تالقال 
رسول الله و الخ (غريبه ١)‏ ١)أى‏ كذب ديمولك الك.ذب ( ليقغطع ( أى يذه انفسهمتمالكا 
وهر يفتول دن القطع ) مال أدر يه ( أي كسان سو اه كن ذكرا أن أي (مسم) أ ذي أر معامد 


فوله عز وجل( أذالذين يشتروك بعهد الله وأعانهم نا فايلا الية) ع 


فجحد فى فقدمته | لى |انى متي فةالر سول الله للك بينة؟قات لاءفقال لليوودى١<لفءفقات‏ يارسو ل الله. 
إذاحافؤ.ذه بعال أل الله تعالى لز إن ا لذين يشترون عرد الهو لوانهمثمنا فلولا(م)إلىآخرالآية) 
عن شرق بن سلمة 4(4) عن عبد الله ن مسعود قال قال رسو ل الله 02 من اقتطع مال امرىء 
مسلم بغير حق أن اللهءعزوجل وهوعايءه غضبان»ء قال فجاء الأشءث بن قيس فقال ما حدم أبو عبدالرحمن؟ 
)0( قال فحد ثناهقال فى كان هذا الحديث (1) خاصمت ابنعم لى إلى رسول الله ليون بركانت لى 
فىبده فجحدنى؛فقالر سو لالله مييق بينتك أنما برك وإلا فيديئه:قالقلت يارسول الله مالى بيمينه 
00 وان جملها عله ذهب بترىءان خصمى أمرؤٌ فاجر 00 قال فقال رسو لال ميق من اقنطم 
مال أمزريء مدا يقير حدق أق الله عزوجل وهوعايه غضيان:ثال وقرأ رسول 1ن مون ر إن الذين 
إشكرون عوك أللّه رأعانهم تمناة ليلا الآ ية)() (وعنةمن ظٍِ بق ثان)(. ١)عن‏ عبد الله أبن مسعودقال 
دن حاف على يمين صير ( ١‏ ١)استدق‏ هامالاوهو فير أفاجر (17) اق اللهوهوعليهغض.انءوان تصديقما 
افى القرآن (١‏ انالذيشترون بعرد الله وأعانهم نا فليلد )الخ الآيةءقال ترج الأشعث وهو يقروٌها 
قال فى ألا هذه الآية إن رجلا تدعى ركيا (6)لى فاختصمنا[ل ولاش ميق نقالشاهداكأو 
يه ؛ ققات اما أنه أن واف حاف فاجرأ 3 0( ذال النى ميدي من حاف على كين صدسر لستدق 
م مالا(10)اق ألله وهو عليه غضيان بيت كيف ممدى الله قوما كنفروا بعد إعانهم 14 


أرقا من حقو ةم )1١(‏ سم فاعل من الغضبءوااراد لازمه كالمذاب والانتقام انع بكسر الغاء وتشديد 


ع 


التحنية ( وقوله كان واشذلك ) أى كأن سيب هذا اخخديث قصى مع البوودى (س) أى يستبدلونويمتاضون 
عا عاهدوا الله عليه من اتباع تمد وتلق وذكر صفته للذاس و بيان أمره وعن أعانهم الكاذبة الفاجرة 
الا نمة بالأامانالقليلة الر هيدة وهى عروض هذهالحياة الدنيا الفانية » (وبقية الاية) ( أولئك لاخلاق 
هم فى الاخرة ) أى لا نصيب لم فيها ولاحظ لم معنو ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر الهم يوم القيامة ) 
أى برحمة منه لم ايعى لايكلممم كلام لطفف بهم ولا ينظر اليرم بعين الرحمة(و لابز كيبم) أى لايطور هم من 
الذنوب والأآدناس بل يأمر م إلى الناد ( ولم عذاب أل ) أى شديد مؤم (تخريحه) رق . وغيرهما) 
(:) ( سند ) ورشنا تحى بن أدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عادم بن أى النجود عن شوق بن سلمة الخ 
(غرييه) (0) كنية عبد الله بن مسعود () يعتى أن هذا الحديث قبل بسبى فذكر القصة (/) أىمالى 
بيميئه مر حاجة ولا مصاجة (م) يعى لايتحاثى العين الكاذبة )5( تَقَدم تفسير الانة والحديث شر جح 
الحديث السابق(. ١لإسندهم‏ رشبا ذياد بن عبدالله بن الطفيل البسكانى ثذا منصور عن شقيق عن 
عبد الله بن مسعود الخ (١١)باضافه‏ بمين الى صير ا بينبما من الملابسة»أى الزم م,! وحيس عليها وكانت 
لازمة تصاحبوا من جبة الحكم,وقيل لها مصبورة وان كان صاحبها فى الحقيقة هو المصيورلانه انماصير 
من أجلبا أى حبس »فوصفت بالصيز و أضيفت اليه مجاذا (نه)(1)أى غير جامل ولا مكره ولا ناس 
(1)بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء التحتية هى البثر وجعبا دكانا(؛ )١‏ أىكاذبا(ه١)‏ أى ليسله 


):: فولهتعالى( كيف مودى لتقو ما كفروا الاأية)وقولهزانالذين كفرواوءاثواو مكفار الا‎ ٠١ 
1111 الك طاكامت اجو لل ولسوا اع ار وا‎ 


1" لإعنابنعباس1(6)أنر جلاز؟) منالانصار ارتد عن الاسلام ول+ق لك تأواوة الله الى 
0 كيف مجادى اللدقوما كسفروابعد[عام(6)لى آخرالأية مفيعت مما نوم( )تر جع تا ثبافةبل النى 
مت ذلك منه و خلى عنه ([ بإسبب إن الذين ك-فروا وماتوا وثم كفارنان يقبل من دمل 1 

»م الارض ذهبا) زر ع نأذس بنمالك(ه)أننى الله حي نال يجاء بالكافر يرم القياعة فيقال له أرأوت 
لوكان لك ملء الآرض ذهبا | كنت مفتدي ؟ فيقرل نعميارب قال قال لقن سملت أيسرمن 
ذلك() فذللك قوله عر وجلل إن الذين كفروا وماتوا كقار فلن يقبل م نأحد م.ل الأرض - 

وموم (0)ذهباولو افتدى ب (ياسيت إن تنالوا البر حتى تنفةوا ما تحبون ) رد عنه رضىالله عنة م 
)0( قال ما تزلت (لن تنالوا البر(ة) <تى تنفقوا ما تحرون. وهن ذا الذى يقرض الله )٠١(‏ 


الك عنم جخعةححييم 
ولا إلستحقه وغر>ه) ) - والاربعة وغيرثم ( 0( سندم) ونا على بن عأصم عن دارد بن 
أنى هند عن عكرمة عن ابن عياس الخ وغريه) 0( هو الحارث بن سويد ها جاء عندعيدالرزاقق 
جامعه(م) كيف لفظة استفرام ومعناه جود أى ل" وى ( وقيل معناه كيف 8و م الله ف الاخرة ل 


الجنة والثواب , وبقية الاآية ( وشودوا أن الرسولل حق وجاءهم البينات ) أى قامث علييم الحجج 
والبراهين على صدق ماجاءم به الر:.ول ووضح لم لامر مم ارتدو! إلى ظالءة الشرك»ف-كرفيتمىهؤلاء 
إلهداية بعد ماتلبسوا به من العاية »و طذ! فال تعالى (والله لابيدى القرم أنظل اين ) ثم قال تعالى أو انك 
جزاقم أن علبيم لمنة الله والملاتكة والناس أجمدين ) أى يلعنهم لله و يلعنيم شتلقه ر خالدين فيها )أىفى 
اللمئة أو النار المدثو ل ما عليبا ( لامخفف عترم العذاب ولا هم ياظرون ) أى لا خفف عاهم ساعة 
واحدة ولاهم باون ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلدوا فان الله غفور رحيم ) وهذا من لطفه 
وبره ورأفته ورحمتله وعائدته على خلقه أنه من تاب آليه ثاب عليه ل( أى مده إلاآيةق, جاء عمد 
عيد الرزاق قال فحملما اليه جل من قرمه قر أها عليه فقال الحارث اذك والله ماعلات' لصدوق ران 
ل اه ولي لإصدق منك؛ وإن الله للاصدق ااثلائة , قال فرجع الحارث فأسلم فحسن اس لامه 
وضيمين) الحديث ذا وصحيح ؛ ورواه الطبرى من طريق نزيد بن زديع عن داود بن أفى هند م نقله 
الحافظ ابن كثير فى تفسير ه»ثم قال وهكذا زواه النسافق والنحا م وان حيان من طريق دأود بن أى هزد 
به قال الماك صحيح الاسنادو لم خر جاه زر با سيمت ) (1()0-:د) واد وح ثناسعيدعن قتادةثنا | نس 
ان مالك ا (غريبه)(0) زاد فى روانة اخرى قد أضذت عليك فى ظهررا بيك ادم ان لاتشرك بى شيثًا 
فأبيت الا ان تشرك ؛ وهذا مدنى قوله فى الحديث لقد ممئات أيسر من ذلك يمنى فأبيت (7) أى قدر 
ماعل الاأرض من ثيرقها الى غرما ( ذهبا ) نصب على التميي ز كةو لهم عشرون درهما زولو افتدى به) 
قبل معناه لو افتدى به والواو زائدة مقحمة ( اولك فى عذاب ألم وما ليدم من ناصرين) أى وما ابم 
| من |حد ينذه منعذ اب القه» او ولايجيرممن أ لمعا بدلا غر )رق وغيا از باسيت ) (4)( سندم) 
شنا ىبن سعيدعن حميدعنأ نسقال لمانز لت ار )يع الجنة قاله | :ن عباس و أبن مسعو دوجا هدءروقال 
مقاتل ن حيان التقوى وقيل الطاعة وقيل الخيد ( <تى :.فقوا ما تبون ) أى عن أحبأموالكر. 26 


فوله تعالى زكل الطءام كان حول" 9 امزال ( وقوله (ولله على النافن مه ألبيت ) 8 ّ ١‏ 


قرضا سنا ) )١(‏ قال أبو طلحة يا رسول الله وحائطلى (0) الذى بمكان كذا وكذارم)والله 
لو استطعت أن أسرها لم أعلنها (4) قال اجلله فى فقراء أدلك (ه) ( بإسسيب كل الطعام كان 
حلا لبنى اسرائيل قال اللدعز وجل( كل الطعام كان حلا اببى اسراثيل إلا ماحرم أسرائيل على 
نفسه من قيل تنزل ال تورأة) 0 (عنا بن عم باس ') )قال ضرت عصابة من الووود رسول 
الله ميتي نقالوا ياأبا القاسم حدثنا عن خلال تسأللك عنها لايعلمون الا نىءفكان ذما سألوه أى 
الطعام حرم اسرائيل على 8 قبل أن تنزل التوراةكمال فانشدم , بالله الذىأنز ل التوراة 8[ هوس 
هل تعلئون أن أسرائيل يعقوب عأيه السلام مرض مرضا شديدا فطال سق-مه ؤ:ذر لله زذرا لثن 
شفاه الله من سقمه ليحردن أحب الشراب اليه وأحب الطعاماليهءفكان أحب الطعام اايهلم الإبل 
وأحب الشراب اليه ألبانها فقالوا الليم نعم لز سيب ولله على الناس حج البيت مناءتطاع اليه 
سبيلا ) لعن على رضى الله عنه 6 (8) قال ا نزلت هذه الآية(رللهعلى الناس جج البيت هن 


من الثواب قرضا لأنهم يعماونه لطلب ثوابه » وفى الاءة اختصار مجازه هن ذا الذى يقرض عياد 
لله والحمتاجين من خلقه )١1(‏ قال الحمسين بن على |أواقدى يعنىحتسيا طيية به نفسهءوقالابنالميارك من 
هال حلالءقال و لا كن" به ولا إؤذى» جواب الشرط( فيضاعفه له أضعافا كديرة ) قال السدى هذا 
التضعيف لا يعلله إلا الله عز وجل وقيل سيعائة ضءف (0) الخائط هنا البستان من النخيل إذا كان 
عليه حائط وهو الجدار (م) جاء فى رواية أخرى للامام |حمدو الشسيخين (و ان أ حب أموالى الى" تثيرحاء) 
بفتعم الموحدة 'وسكون الياء التحتية وفتح الراء اءم مكان فيه البستا تان فى قبلى المسجدالنبوى(4) بريد أنه 
لايقصدإلا وجه اللهتءالى لايقصد رياء| ولا سمءة .ولو كان بمكلله ان يق ذإك دى لا عل لفعل )( 
جاء فى روابة للبخارى فجعلما أبو طلحة فى ذوى رحمه وكان منهم <سانرأى ؟ بن كسمب رطى أن عنهم 
أجمين (تخر»*) ( ق لك ) والامام [حمد بأطول من هذا وتقدم فى باب ره ية الوقف وفضلله فى 
الجرء الخامس عشر صحيفة .و١‏ دثم 14" بحست (5) سيب أزر ل هذه آلا ١‏ 8 ن اليوود قالوا لردول 
لله لقع انك تزعم أنك على ملة ابر اهم :وكان ابراه لايأ كل هرم الابلوأليانها وأنت تأ كبا فست 
على ملته.فقال ر-.ول الله َيل كان ذلك <لالا برام عليه السلام.فقالوا كل م 
حراما على نوح وابر! ِ حتى انتهى اليناء فأ نزل الله تعالىهذه الامة كل الطعام كان حلا لينىاسرائيل) 
بريد سوى الميئة ة والدم فا نه انه لم يكن حلالا قل إلا مأحرم أسرائيل على 0000 يعوب عليه يه السلام 
( من قبل أن :نزل التوداة ) يعنى ليس الامر على ماقالوا من حرمة لوم الإ بل ود أليا: 0 “بل 
كان الكل حلالا له وليتى اسرائيلءوانا حرهها اسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة يعنى ليسعقى وواة 
<رمتباءوقد ذكر سببتحر عم اسرائيل الطعام على نفسه فى حديث ابن عباس الاتى (ب) هذا طرفمن 
حديرث طو يل تقدم إسنده وطوله وتخرجه فى باب قوله عرز وجل من كان عدوا ليرول منسورة البقرة 
صم رازقم 6" سيت ) )8 ) الحد يث تقدم بسن ندمو شر حه ور يحهى باب وجوب احج ج من كتاب 
الحج فى الجرء الناسع صحيفة ١6‏ / ٠(أما‏ تفسير الاآة) فقوله عز وجل ( ولله 0 النساس حج 
الببت من استطاع اليه سبيلا ) هذه آية وجوب الحج عند الجبور » وقيل بل هى قوله ( وأتموا الحج 


(م ١:‏ الفتح الربانى > ج 1١6‏ © 


أغمرمه ليم وم كانذاك 


احلا 


خض 


قف 


عفن 


53 قوله تال( كتتم خير أمة أخرجت لأناس ) رقولء(ليسوا واءا) | 
استطاع اليه سبيلا قالو! يارمول الله أفى كل عام؟فسكت فقالوا أى كل عام؟نشال لاءولو قات نعم 
لوجدتءفأنز ل الله تعالى ( يا أمما الذين آمنوا لا تسألوا عن أشاء ان تتبد لكم تسوك الح الاية)() - 
( باسيب - شير أمة الج لعن أبن عباس 69 ف توله عز و+ل ( كدنتم خير أمةأخرجت 
للناس) ()نالم الذين هاجروا هم النى 1 من 5 إلى المد ذ4(4 )( وعنهمنطر يق ثان)(ه) بنحوه. 
وه قال اصحاب عد الذين هاجروا معه إلى ا لد ينةزر بيست أيسو سواءا )عن ابن مسءود م 
() قالأآخر رسو لات ولق صلاة العشماء ثم خرج إلى ااسجدفاذا الناس ينتظرون الصلاة قال أتما 


والعمرة لله ) والآر ل أظورءوقد وردت الأحاديث المتعددة يأنه احد أركان الاسلام ودعائمهر قرايه 
وأجمع المسدون على ذلك إجماعا وا واما بوب عن المكاف ف العهر مرة وأحدة بالنص والاجماع 
( أما الاستطاعة ) فقد روى الحا م فى حديث قتادة عن جماد بن سام عن قتادة(عن ألس)أن رسولالله 
م مكل عن قول لله عز وجل ( من استطاع اليه سبيلا ) فقيل ماالسبيل ؟ قاك ( الزاد والراحلة ) 
م فال صحيح على شرط مسل ولم ترجاه زوعن ابن عمر) قال ججاء رجل إلى النى 2 فةاليارسول 
الله مايوجب الج ؟ قال الزاد والراحلة رواه الترمذى وقال هذا حديث <سن ؛ والظاهران الترمذى 
حسنه الكثرة شواهده رالا فق سئده ابراهيم 0 الخرزى وهو دتروك الحديثك تصرح به الحافظط 
فى التقريب ؛ وقد روى هذا الحديث من طرق أخرى عن أأس وابن عباس وانن «سءود وعائشة 
كبا عر فوعة و سكن فى أسا نيدهأمقال( والاستطاعة نوعان  )‏ أحدمما أن يكرن قادرا مستطيعا بنفسه , 
والاخر أن يكو ن مستطيعا بغيره رقد بيذت جميع أنواع الاستطاعة وما يتعلق ما من أدلة وأحكام 
فى باب اعتبار اأزاد والرا<لة من الاستطاعة فى كتاب الج ف الجزء التاسع ضحيفة »يم فافرأ بع 
آلباب مع شرحه وزوائده وأحكامه ترى مايسرك والله الموفو(١)-يأنى‏ تفسير قو له تعالى(ياأماالذين 
اعدو لا اسالو| عن أشياء أن تيد لم ؤم ) عمدب نزوطا فى تفسير سورة المائّدة إن شاء الله تعالى. 
يأ سنا ") ((منده» ونا د تبع حدنا أسرائثيل عن مرك بن درب عن هيد بن جبير عن ابن ' 
عيأمن الح رغرعب» 29 فال عكر مة ومقاتل نزلت ف أبن مسعود وأف بن كدعب ومعاذ بن ال 
وسالم مولى أنى حذيفة رضى الله عابم » وذلك أن مالك بن الصيف ورهب بن وذ اليووديين قالالم 
أن أفضل منج وديثنا خير عاتدعو ننا اليه.مأ نز ل الله تعالى هذه ادية ركم خير أمة أخرجت للناس ) 
يعنى خير الناس للناسءوالممنى انهم خير الأمم وانفع أأذاسذاس:وغذا فال (تأمرون بالمعروفوتنهون 
عن المتسكر وأؤمئون بالله ( قاله ابن عماس وججاهدوعطية العوبىوع_ذرمة وعطاء وااربيعن أس(4؛) 
قان جويير عن الضحاك م أصحاب عمد مخ خاصة الرواة رالدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم 
وقالالحافظ ابن كثير اأصحيح أن هذه الا به عامة فى جميع الآمة كل قرن بحسيه . وخير قرونهم الذين 
بعث ماهم ر سول ألله ع نم الذين يلونهم شم الذين يلوم م كا قالىفى الاابة الاخرىروكذاك جعلنام 
أمة و-طا ) أى خارار لتسكو نوا شهداء على النأس الاأية) ره) (-نده) مَرْشنا نحى بن آدم حدثنا 
أسرائيل عن عاك عن سعيسد إن جبيد عن أبن عباس فى قوله ( كنتم خير امة اخرجت للنداس ) قال 
أصحاب جمد الخ إ تخريحه » اررده اليثمى وقال دواه زحم ظب ) ورجال احمد رجال الصحيح 
يسبت 06 مله ( خرن ابو النضي وحسن إن مومي قالا حدثنا شيبان عنعاصم عن دعن 


وله عر وجل ( لبس لك من الآمر شىء الآ ) وسيب 'زوها و١١‏ 
ا 20 
انه لمن من أهل وذه الاديان 5 ذكر ألله هله سأ 7 غيرك قال و أنزلهؤلاء الآيات( ليسوا 
سواءا من أهل الكستاب )حت بلغ ) وما تفعلوا من خير فان :كفروه والله عليم بالمتقين 60 


2 - . لفن لك من الامر ذىء الخ )لعن الم عن أبيه ) 69 قال سمت رسو لاله وني وفف 
يقول اللبم العن الحارث بن هشامءالليم العن سبيل بن عمروءاللهم المن صف و انين أمية :قال 


ونزات هذه الآ,ة أوس لاك من الآامر شىء أو رب عآم, أو بعل مم فانم ظالمون ؟ 
4 مير ان ساعن هنا : 


ابن مسمود الخ <التفسيد)(١‏ ) قال الحافظ ان كثير فى تفسيره قال ابن أى نيح ذعم لسن ننالىتزيد 
المجل عن ابن مسعود فى قوله تءالى ( ليسوا سراء! من أهل الكتاب أمة قائمة ) قال لا يستوى أهل 
الكتاب وأمة محمد ل وهك ذا قال السدى » ويؤ يد هذا القول الحديث الذى رواه الامام [حمد 
أن <تمل فى مسندة ( وذكر سسديث ألياب ) قال واثمبور عند كثير من المفسرين م ذكر وعد بن سداق 
وغيره وروأه الموق عن ابن عراس ان هذه الآيات نزات قيهن أن من جراد أهل المكتاب كعيد 
الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلية من شعبة وغيدم ' أى لآ يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل 
الكتاب وهؤلاء الذين اسلءوا ( قلت ) يعنى من تقدم ذكرهم بالذم فى قوله تعالى ( ضر بت عليبم الذلة 
يها ثقغرا الاتحبل من الله وحيل من الئاس و باءوا بغضب من الله وضر بت عليبم المسكنةذلك بأنهم 
كارا يكفرون بآنات الله ويقتلون الأنبياء بغير دق ذلك بما غصرا وكانوا يعتدرن ) قال وهذا قالتعالى 
( ليسوا سواء! ) أى ليسواكطا م عل حد سواء؛يل منبم المؤمن ومنهم الجرم:ر لهذا قال تعالى من أهل 
الكتاب أمة قائمة ) أى قاثمة بأمر الله مطيمة [شرعه متبعة لنى الله فرى قائمة يعنى مستقيمة ( يتلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) أى يقيمون اليل و يكثرون الهجد وبئلون القرآرنف فى صلواتهم 
(إؤمنون بالله واليوم الاتغر ويأعرون بالمعروفد يمو نعن المشكر ويسارعون فى اخيرات وأو لتك 
من الصالهين ) ومولاء هر المذكورون فى آخر السودة : وان”من أهل الكدتاب من بؤمن بالله ومااتزل 
اليك وماأنزل اليبم خاشعين لله الآمة : وطذ! قال تعالى (ومايفعلوا من خير فانيكفروه ) أى لايضيع 


عند الله بل جزم به أوفر الجزاء ( وال علب بالمتقين ) أى لاتخفى عليه عمل عامل ولايضيع لديه أجر 
هن اعد عيرلا ( تخريجه »م ورد | ميته وقال روآه ) حم عل 0 اب ( د المانظط السيوطىق 
الدر المنثور وعزأه لان جرابر وابن المنذر وان أى حاتم و عدمكءة صحييح بس ه )(؟) ل سند هي 
وشنا أبو النضر دايا ألو عقيل ( قال عبد الله بن الامام احد ) قال أن وهو عيدالله.ن عقيل صاخ 
الحديث ثقة حدثنا عمر بن #زة عن عالم عن أنه (يءى عيدالله بزعمر) اخ إغريبه» 99 قال الامام 
اليغرىفى تغسير «اختاغر افي سيب نزم لهذء القفقال قرم زات قُّ أهل بر دعو نةره يمون رجلاهمن 
القراء بعثيم رسو ل انه موقي إلى أهل بش معونة فى صفر سئة أدبغ من المجرة على رأس أربعة أشور 
من ألود يليو | الما سس القرآن والمل امير هم اندر سن عهروقى فهدام عاعر سن الطفيل» فو جد رسول الله 
2 من ذلك وجدا شديدا وقنت شبرا فى الصلوات كارا بدعر على جماعة من تلك القبائل بالأءن 
والسنينءشزأت ١‏ اس لك مه الآمر فى 1 زعا ل قرم) زات يوم أحد؛ را ستداوا بأحاداث:منراحديث 
ابن عمر قال قال رسول الله 2 يوم أ<د اللبم المن أبا سفيان الأبم العن الحارث بنهشمام » قنز لت 


ولثم للك بون الآعر 0 5 تت عام بفأسلءوا قح ع اعلامبم (ومترا حودبيث أنى) الأق يهلد هلا 


٠١4‏ قو له تعالى (و عهيم هن بعد هآر 1 مأتحبو 6 هر 2 المسادين ف غزو أحد 


4 قال فتيب عليهم كلوم لعن أنس بنماللك 6(١)أن‏ النى مسي كسر ت ر باعيته(0)يوم أحد ودب 


ناكيضا 


فى جببته حتى سال الدم على وجبه فقال كيف يفاح قوم فعاوا . هذا بلبيوم وهو يدعوم إلىدهم 
فان لت هذه الآية إ ليس لك من الآءر ثىء أو توب عليرم أو يعلمهم فاهم ظالمون) ( بسب 
وعصيتم من بعد ما أرام ماتحبون ) لعن البراء بن عاذب)(م)ثال جعل رول انوَيليه على 
الرماة وكانوا خمسين رجلا عبدالله بنجبير بو مأحدر قالان ر ينم الحدو ور يم الطير تخطفنا ذله 
تبرحواز؛) فدا رأو ١‏ الغنائم قالوا ليم الغناثم فةال عبد الله أ يقل رسول الله ول لابر حوا 
قال غيره فنزلت 0 وعصيم من بعد مأ أداك مأ تحبون 4 كول عصيم الرسول من يعد ما أراكم 


(قات) تقدم الكلام على ذلك واجمع بين القواين فى باب القنوت فى الصبيم دق كاب الصلاة فى الجزء 
الثانث فى الشرح صحيفة ووم ( أما تفسيرالابة ) فعنى قوله تعالى ( ليس لك من الآمر ثى.) أى ليس 
لكمن لمكم ثىء فى عبادى إلا ماأمر تك به فهمثم ذكر بقية الأقسام فقال ( أو يتوب عاهم ) أى 
ماهم فيه من السكفر فهدمم بعد الضلالة أو يعذهم)أى فى الدنيا والآخرة عل كفر هم وذنومم وهذا 
قأل ( فانهم ظالمون ) أى يستحتون ذلك قال فتيب عاهم أى أسدوا وحسن اسلامهم (إ تخريهحه ) 
(خ نس مذ ) دابن ججرير واابموق فى الدلائل )١(‏ وزثرنا هشدم انا ميد الطويل عن أنس ومالك 4 
(غريبه )(0/)الر باعية بو زناائانية»السن الى بين الثنية والنابءو امغر باعيات بالتخفيف أيضاءتال الحافظ 
المراد بكس الرباعية وهى السن التى بين الثنية والناب انها كسرت فذهب منبا فاقة ول تقلع من أصابا 
( دشج ) على اليناء للمفءول ؛ والشج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه ثم استعمل فى غيره ( وهر 
يدعوم [لى الله) جملة حالية فز لت هذه الأبة و تقدم تفسير هالإ تخر يحد)زق مذ ذس )لإ ريسب )(م) ل سند ) 
وش حى بن آدم تنأ زهعير عن أى أمجاق عن البراء بن عازب اخ م غر يبه 4 69 أى فلا تفارقوا 
هذا المكان.ثم أقبل المشركون ذأخذوا فى القئال فجعل الرماة برشقون خيل المشركين بالنيل والمسلدون 
يضر بونهم بالسيوف حى ولوا هار بين»فقال بعض الرماة انهزم القوم فا مقامنا واقيلوا على الغئيمسة , 
وقال بعضرم لاتجاوزوا أمر رسول الله صَيَلْيق وثبت عبد الله بن جبير فى نفر يسير دون العشرة ء فليا 
دأى غالد بن الوليد وعكرمة بن أى جول ذلك حملوا على الرماة فقتلوا عيذ الله بن جبين” واصيدابه 
( دكان ذلك قبل اسلاءهما ) وأقباو ا على المسللين ضربا وقتالا وانفضت صذوف السس-دين واختاطوا 
فجملو | يقتتاو نعلى غير شعار يضرب لعضهم لءضا مأ يشعءرون من الدهشءرنادى [ بليس أن تدا قدقئل 
فكان ذلك سبب هزيعة الملمين ؛ فنزل قوله تعالى ( وعصيتم ) يعنى الرسول 2 وخالفج 507 
بعد (ماأرام ) الله عز وجل ( ماتحبون ) يامعشر المسلدين من النصر والظفر والغنيمة : و بقية الأاية 
(مشكم من بريد الدنيا ) يعنى الذين تركوا ارا كر وأقباو اعلى النهب ( وماسم من بريد الآخرة ) يعنى 
الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبيد حتى قتلوا » قال عبدالله بن مسعود ماشعرت إن أحدا من أصحابالنى 
لا بريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الاية ( ثم صرفم عنهم ) أى ردم عترم باطزعة 
) ليتليكم ) لمتحلم وقيل لينزل البلاء عليسكم ( ولقدعفا عنم ) فم يستأد لم بعد المعصية و إلا لغة 
منكم لمر نبي ( دالله ذو فضل على لأؤمنين ) إذ عفا عنكم بعد أن ديم مدبرين (تخريحه) (خ) 


قولهتعالى (أو 1 أصابتكم مصيبة الآية)وقوله(ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أموام! ) ١٠١8.‏ 
ااخنا” 9 وهزعة العدو ب سس وقولهعز و جلأو | أصاء تكو مصيية قد أصينم مثايرأقاتم أبى" هذا) الآية 
)00 ( وفوله تعالى ولا تحسين الذين قثلوا فى سييل اللهأمو ا1 يات لعن ابن. اس )(7) قال 

قال قال رسول ألله يا أفدث اخوا 5 جد جعل ألله عزوجلأرواحم فى أجواف طير حفر 

“أي 2 مار اللنة تأكل من ثمارها يتأرى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرشءفلءا وجدوا طيب 
مشر وود ومأ كليم وحسنمنةأبوم الوا يأليت اخواننا يعلءدوك بعاصم ألله نا ثلا بزهدوا فى الجباد 
ولا كارا فو عن اهرب 0 ذال ألله ءَرْ وجل 8 أبلغهم عنى»نأنزل أله عر وجل وؤلاء الآرات 
لإولا تحسينالذين قتلوا فى سبيل الله أمواا بل أحياء) (4) 


(باسيبت2 )0( سوه زول هذه الآية أنه لا كان اوم بدر قتل من المشركين يعون 9 فدرم 


سيعون؟ فطلب المشركون من النى 2 قبول فداء أسرام:فاستشار أصحابة فى أمرمم هل بزلنناء 
أو يقتل الاسرى؟ كان من وآ أف بكر قسول الفداءءومن رأى عمر قتل الاسرىءف ال النى 
الى رأى أنى بكر وأخذ الفداء,فقد جاء فى حديث عير عند الامام أحد نطولا وسياق إسلده بطر 
وتخر جه نى باب ماجاء فى سياق غروة بدر من حو ادث السئة الثانية من كتاب السيرة النيوية » قال لمأ 
كان يوم أحد من العام المقيل غرقيوا بما صئعوا يوم بدر من اعم الفداء فقتل منيم سيءون وفر 
أصحاب رسول اله يليه عن النى ع وكسرت 2 باعيته و”هشمت البيضة على رأسه وسال الدم 
على وجره وأنزل الله عز وجل( أو ل اصا بتكم مصيبة ) وهى هاأصيب هنهم يوم أحد من قتل السبعين 
منهم ( قد أصيم م مثليبا ) يعنى يوم بدر فانهم قتلوا من الشركدين سيعين قتيلا وأسروا سيعين أسيرا 
(قام انمتن لد من أن جرى 15 ينا هذا ونحن مسللون ورسول الله ككل ذ فينا ( قل هو من عند 
أنفسم ) أى أخنم الغداء يوم بدر وعصياة 38 لرسدول الله 2 <ين أ مرك أن لاتبرحوا من مكاز 3 
اوم أحد فمصيتم 0 بذلك الرماة( أن الله عل كل * شىء م قدير )أى يفعل ما زشماء وحم هأ بريد لامعقّقب 
لحكه زم إسنده) ويشرع) عقرب حدثى أنى عن ابن اسحاق حدثنى اسماعيل بن أمية 
ابن عبرو بن سعيد عن أبى الزبير المى عن ابن عياس || 1 سند آخر) حدثنا عمان بن أبى شيبة حدثنا 
عبد الله بن إدر ين عن مد بن |سحاق عن اسماعيل بن أمية عن أفى |ازبير عن سعيد بن جبير عرنى 
ابن عباس عن النى 2 ره لاغر يبه ) (م) بضم الكاف أى ولا متنعوا عن الحرب وقد (نكل)من 
باب زه قتف عن 5 ر )ينكل إذا امتنع»ومنه النسكول فى المين»وهو الامتناع منبا وترك الإقدام 
طٍ (:) ذاد فى هذا الحديث غند البغرى ‏ الى قوله ( لايضي بع أجر المؤمنين ) فقوله فى حديث الباب 
فأنزل لله هؤلاء الأيات يعنى الاآيات الثلاث إلى قوله ( 5 أجر المؤمنين) ١‏ التفسيد ) ( ولا 
تحسين ) أى ولا تظان ( الذين قتلوا ) قرأ ابن عامر قتاوا بالتشديد والاآخرون بالتخفيف ( فى سبيل 
الله ) أى لآجل دينه واعلاء كلمته ( أمراتا ) كأموات من ل يقتل فى سبل الله ( بل أحياء عند رهم ) 
أرواحبم فى أجراف طيور خضر تسرم فى الجنة حيث شاءت كا ورد فى بعض روائات الحديث 
( يدذقرن) يأ كلون من ثمار الجنة و#فها ( فرحين ا [:هم الله من فضله ) رزقه وثوابه (ويستبشرون) 
ويفر<ؤن ( بالذين ل يل<دمّرا بهم من خلفيم ) من اخوانبم الذين تركرم أحياء! فى الدنيما على مناهج 
الامان والجباد لعلءيم أنهم اذا استشرودوا لحقوا بهم ونالوا من المكرامة مانالواوفهم لذاكمستبشرون 


شف 


يفف 


١‏ قولهتمال (واذأخناشهم يدا ق الذي نأو نوا المكتاب)وقوله(ولاتسين'اذينيفرحونما أتوا) 
(١‏ إسيب واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب لتبينته للناس 6الآية عن ابن أفى مليكة ) 
)0 أن حميد بن عيد الرحمن بن عوف رطى الله عنه أخ_يره أن مروان 2 قال أدهت َ يأدافع 
لموابه الى ان عباس رضى ا لله عئهما _ لئن كان كل أمرىء منا فرح 5 أوق 09 راع أن 
محمد ءا لم يفعل لنءن؟ين (4) 0 ؛ فقال ان عباس وما لك وهذه اما أنورات 
هذه فى اد اللكستاب ثم تلا ابن عباس ( وإذأخذ ذ الله ميثاق الذينأوتوا السكستاب لنبيننه للناس ) 
هذه الآية(ه)رتلا ابنعيا رالاضيت اللدن يشرعوون بما أتواى)و>بون أنيحمدوا عالريفلوا) 


) 5 خورف علبي 5 7 كز أو ع يعى ليق يلدّرا بوم ) إسايشر ون بتعمة ( ثواب ) ف أبله 


'وفضل ) زيادة عليسه ( وان الله لايضيع أجر المؤمنين ) بل يأجرثم ١د‏ تر 6 (دك) وأبن جدرار 


والبغوى رححه الحا على شرط مسإو رأ رهالذهى ١‏ بإسسيسب )١(4‏ (سنده ) وترشرف) حجاج عن بنجر يج 
قال أخرنى أبن أنى مليكة ان يد بن عبد الرحمن بن عوف الخ (إغريبه) (؟) يعنى ابن الحم وكان 
يوهكك مير ١‏ عل المديئة من قسيل معاو ية(م) بضم المهوقار 2 الفوقية أى أعطى( 4) بفتم الذالالمعجمة 
المشددة( وقوله أجممون ) بالواو أى لآن كنا يفرح ما أوق و يحب أن محمد ما لم بفعل ( ذقسال ابن 
عباس ) متكا عليوم السؤال عن ذلك ( 0 0 ) أى وللسؤال عن هذه المسألةئم تلا ين عياس 
الو به إساشبد 5 على قرله (0) 3 اله سير زد 0-6 اللم)أى واذكر باتمد وقت إذ أشن | الله ( ميثاق 


الذين أوتوا الك تاب ( عق اليبود وال ا منرم العلماء خاصة 3 وقيل ارادج 1 الذن | وتوأ 


الكتاب العلياء واللاحمار من اليبود خاصة؛ و أذ الميثاق هو التوكيد والالزام لبيان ها أو توهمنالمكتاب 
وهو قوله تعالى ( لتبينئه لاناس) بالناء على حكاية مخاطبتيمكةوله . وقضينا الى بنى اسر اثيل فىالكناب 
لتفسدن فى الأرض واو اللناء 9 5 عرو وأبو بكر لانهم غيب والضمير للكتابءيدنى ليوثن ما فى 
الكتاب و ليظبر نه لاناس حى يملرهوذلك أن الله أوجب على علماء التوراة والاتجيل أن يشر<وا 
لاناس هافى هذين السكتابين من الدلائل الدالق ء! لى نبوة جد اع ؛ وبقية الآآيةا ( ولا تكتمرنه ) 


بالتاء والياء أيضا , يمنى ولا فون ذلك على ال: اس (فنيذوه) بع ألء يثاق رقيل الك تاب (وراء «ظوو رم ) 


أى طرحهوه وضيءوه ) واشثروا 4 7 قايلا ( بعنى ا أحكل الرشا التى كانو| وأغنونا 
من عواموم وسفاتهم ( فيس مايشترون) ذءهم الله تعالى على فعلوم ذلك راع أن ظاهر هذه الا يقوان 
كآن مخصوصا بعلباء أهل كنا اب دثم ال دوواد و! تصارى فلا يمعك أن بدخل فية ذه علا دهذهالامة الاء .لامية 
لآنهم أهل ك تاب رهر القرآن وهو أشرف الكنب 2 قال قزأدة هذا م أق أخذه الله تم الى عا لى أهل العم 
ف عم س2 فلئدعله وايا.م وكان العم فا 4 ثانه مله أه زقات)والاحاد: اث ىُْ ذه ,كان 1 علل كه بره 0 انار 


باب وعيل دن عم علا فكه: كمه من ك5 تاب العلم ف الجزه الأول صحيفة 5151| 6 أى 6 أ فعلوا وم 


قراءة أبى”.رجاء وأق؛يستعملان ععنى فمل , قال توالى , انكان رعدء ماتياع لقد جكت شيئا 7 

وقرأ النخمى ما آنو! أى أعط ل واطلعاي ب لانى ملا رة قرئء ا | لاتحسين يا جمد 
الفارحين الذين يفر حونء»وقرىء بااياء على الغيية:يعنى رلا تهبن الفارحدورث, المءنى لا سان الذن 
يفر<حون فرحرم ماجيا لهم من المذاب » وفسر ذلك ابن عباس بقوله : اله الي 5 د 


4 تموه ؛ قل سأ م عن صفته بايطاح تسم ره ااه وأغترره بغيره أي مك42 1 قٌّ اجلة 


وثال ابن عباس سأطم النى مي عن ثىه فكتموه أياه رأخيرره بعيره فخرجوا ول أروه(؛)ان 
ل أخيروه يمأ ألم عنه واءة:حمدوا (؟)بذلاكاليه وفر<وا 3 قدا من كته نهم إياه ما- أ هم عنه 


( ماجاء فى سودة الاساء )ل بسي آية الميراث) لإعنجابرينءبدالله)(م) قال جاءت امرأة 
سعد ين الربيع إل رول 2 م27 بابنتيراءن سعد فقالت يارسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيعقتل 
أوها بعد ف اود شريدانران عمبها أخذ طاخم يدع لمأ مالا ولا يتكاحان إلا ولهمامالءقال 
فقَال يفضى الله ف ذلكءتال فتزات آية اليراث (4) فارسل رسو لاله يوي إلى عمبمافقال أعط 
ابائى سعد الثبثين وأمبما الشرى وما بق فهو للك قر بإسييس واللاق يأتين الفاحشة من نسائتم © 


(1)( عنعبادةينالصامت )( )نال نزل عل رسو لالله 2-7 واللاتى يأنين الفاجشة مالالا ,' 6 


(0) بفتح البءزة دالراء أى أظبروا له أنبم أخبر وه ما ألبم عنه (م) بفتسح الفوقية مينيا للفاعل 
( بذلك اليه ) أى طليرا أن حدم راد لك قال تعالى( وحبون أن محمدوا مالم يفلوا ) أى وحبون 
أن يحمدم الناس على ثىء لم يفعلوه.فال ابن عباس واذ أشذ الله هيثاق الذين أوتوا السكتاب:الى قوله 
وبع عذاب أليم ؛ يعنى تحاص و أسمييع وأشياهبما من الأحيار الذين يفر<وري با يصيبون من 
الدنيا على ما زبئوا لاناس من اضلالة » وحبون أن تحمدرا بها لم يفعلواء أى بقول الناس ليم علساء 
وليسوا بأهل علم » وقيل فرحوا يا أتوا من تبديابم التوراةء وأحبوا أرن محمده الناسعلىذلك؛ 
وقيل غير ذلك » و بقية الا ية(فلا#سبنبم عمفازة من العذاب ) أى فلا تظننهم عنجاة من العذاب الذى 
أعده الله ليم فى الدنيا من القئل والاسرز وضرب الجزية والصغار ( ولبم عذاب ألم ) يعنى فى 
الاتغرةءرهذهالا”يذوان كانت نزلت ف الببود أوالمنافقينخاصةنان حكمما عامفى كل من أحبب أنحمدما لم 
يمعل من اير والصلاح أو ينسب الى العام و ليس هوك.ذ لك, نس أل الله السلامة رالعافية لإ تخ ريه ) رق مذ نس ك) 
وغير ما باسيت )م )هذا الحديث تقدم إسنده وش رحهر تخر فى بأب اليدء بذو ىالغرا نض منكتاب 
الفرائش ف الجرء الخامس عشر صحيفة 196 رتم 1١‏ و انتكام على مالم يذكر هناك فنقول (4؛) فى 
قوله عز وجل ( وديم لله فى أولادم للدكر مثل حظ الاءئيين ‏ ى قوله تعالى وصية من الله والله 
عل حتكم ) اعم وفقنى اللهوإياك أن الوراثة كانت فى الجاهلية با إن كورة والقوة»فكانوا يورثون الرجال 
دون النساء والصبيانءفأ بطل الله ذلك بقوله ( لأرجال نصيب ماترك الوالدان والأقربون الا بة)وكانت 
أيضا فى الجاهلية وابتداء الاسلام بانخالفة :قال اله تعالى ( والذين عقدت أعانكر قآئرم نصييهم ) ثم 
صارت الوراثة بالحجرة قال تعالى(والذن آمنوا و( عاجرا مالك من ولايتهم من ثشىء حتى يباجروا) 
فلخ ذلك كله وصارت الورائة بأحد الامور الثلائة باللنسب أوالتكاح أو الولاء : والممنى بالنسب ان 
القرابة برث بعضهم من إءض لغوله تعالى ( وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) والممنى 
بالتكاح أن أحد الزوجين برث صاحيه ؛ و بالولاء ان المعتق بكسر التاء الفوقية وعصياته يرثون الممتق 
بالفتموقد جاء ذلك مبينا فى كنتاباللهعز وجل وسئة رسول انه عَتلااع وتقدم كمثير من أحكام الميراث 
فىكتاب الفرائض ف الجزء الخامس عشر فارجعاليهر اه الرفق(ه) (ذ)ز -ندء ) تن شيدان بنأنى 
شيبة نا جر بر بن حازم نا الحسن قال قال عبادة بن الصامت نز لعلى رسو انه مسي الح (>)(التفسير) 
(الفاحشة) يعنى الزنا و بقية الآآية ( من نسائكم فاستشهدو| عليين أربعة منسكم )يعى من المسلين وهذا 


لق 


خرف 


115 قرله عز وجل ( والخصنات ءن النساء الخ ) 
قال ففعل ذلك بن سوك الله ()نبينا رسول الله م جااسو>ن وله ركان إذا نزل 


عليه الوحى أعرضعناوأعرضناعنهومر بد (9 )و جبه و كرب إذلك ذبأ رفع عنه الوحى قال خذوا 


عى (م)قلنا نعم يارسو ل اللهكفال قدجعل الله لمن سجيلا(4) لبك بالكر جادماثة ونفى سنة والثيب 
بالثيب جلد ماثة ثم الرجم 0 ث هو أملاءقال نان دوا أمءاو جدا 
فى خاف لا يشردون على جماع خالطمما به جلد ماثة وجرت رق ممما ام بإسصيب وله عز وجل 
0 تمن النما )وله (ولا تامنوا مافضل الله به مض ه عل بدمنر), رفوا (فكف! إذاجئنا 
رع هنكل أمة يشويد || يد لامب 2 «أدنسدى اوطامني دق انق 05 
فسكرهنا أن نت عليونو ط. نأزو أج) اسه ألنا ال ىم فز[ هذه الآية 2 وا لخصناتءنالء 1 0م) 


جمس تدمعت 


خطاب للحكام أى فاطليوا عليرن أريمة من الشورة , وقيه بي ان أن أ زنا لا يثبت إلا بأواعة من الشرود' 
اذالم يعترف اازافى ( فان شبدوا فأمسكرهن ) فاحبسرهن ( فى البيوت <تى بتوفام ناموت أو يجملالله 
لهن سيلا ) وهذاكان فى أول الاسلام قبل نزول الحدودءركانت المرأة إذا زنت يست فى البيوت <تى 
تموتءم سخ ذلك فى <ق البسكر بالجلد والتغريب وف عق الثيب بالجلد والرجم )١(‏ أى أجرى عاون 
هذا الحكم مدة من أأز زهن (؟) بوزن تغكير أى علته غرة آواار 3 غير أليياض الى السوادءراء! حصل 
ذلك له مَك لمظم موقع الوحى ( و" رب بم لكان كسار اءأىأصابته .شقة و كرب فهو مكروب 
رص أى خرذدوا الحسكم فى حد الزنا عنى 000 أى جعل الله للنساء : الزراى (سبلا) أ أى خلاصا عن 
أمسا كون فى البيوت الذكور فى قوله عر وجل ( زواللاق يأتين الفاحقة دن لساءت كم اح الآية غلبيل 
هر قرله عز وجل فى سورة النور ( الزانية ة و اأزانى فاجلدرا كل راحد منهما مائة جلد؛ ) وأية الرجم 
( الشميخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البئة ) وبين ذلك مولي بقولة ( اليسكر بالوسكر 20 
زنا البسكر بالبسكر مانة جلدة لكل واحد منهماز واى سئة ) أى اخراجه عن البلد سئة (واتايب بااثيب) 
أى حد زنا الثيب بالثيب ( جلد مائة ثم الرجم ) قال التوورى ليس هو على جيل الاشتراط؛ بل حسد 
الثيب الرجم سواء زنى شيب أم ب بكرءوحد البحكر اجاد والتغريب سواء زف ببكر أم أب ء قرو شليه 
بالتقييدالذى رج على الغا لب أه انظر هذه الآحكام فى القول الحسن شرح بدائع |اثن صحيفة ٠مم‏ 
وحم؟ ف الجزء الثافجد مايسرك (ه) هو اليصرى من كبار التابعين يشك الحسن هل قوله ( فان 
شبدرا أنهما وجدافى لحاف الم ) من الحديث المرفوع أم لا رقات) انظاهر أنه ليس من اغديث 
المرفوع لآنى لم أقف على هذه الزيادة لغير عبدالته بن الامام احدوالله أعل ؤر 0 (مطل والآربعة) " 
| كلرم يدون الزيادة ( سيت ) ( 60 (سندم) 007 عيك اأرزاق ثنا سفيان عن عمان أليى عن ألى 
الخايل عن أى سعيد الخدرى الح لإغرييه) (/) زاد فى روايةمن أهلا: شرك رالا اد )(وانحم 5 
من النساء ( أى وحرم عل 9 لم من الاجنبيات الحصنات رهن المزوجات (إلا ماهاكت أعانك م( يعفى 
ما ملكتموهن بالسبى ا بحل 1 حّ وطؤهن إذا استيرأتموهن فان الآية نولت فى ذلك , وح 
أراد بدوله إلا 50 ان يكون امه فى نكاح عيده فيجوز أن ينزعبا هله » وقال أن مسعر د أراد 
بيع الجارية المزوجة فتقع الفرقة بينها وبين زوجبا فيكون ب.عها طلاقا فيل المشترى وطؤها »وقيل, 


قوله تعال ز وله نوا مافضل لله الخ )رقواه(فكيف اذا 1 من كل أمة بشبيد) و ١‏ 
إلا مأماكني أعانكم 4 قال فا :دلانا مأ فروجون ور عن ماهد 0 فأل قاأت أم سلية أ رسول 
ألله بذزوأ الرجال ولالذووا ولنا نصف الميراث(؟) فازل الله( ولاتتمنوا عأفضل الله به بعضك على 
بعض )(6)(عن ابن مسعود)(4)تالق رأت على رسو ل الله وشا من .و رة النساء فلا بلغت هذه الآية 
/ فكيف إذا جدنا من كل ١‏ ميد وجئنا بك على وؤلاء بدا 01 ثأل ففاضت 00( عيناه 


اده ممت مده تسعد : 


أر اد بأغصنات الحرائر وممناه ان مافوق الأربع حرام ملرن إلا مامللكت اعانكم فانه لا عدد علي 
فى الجوارى (كتاب الله علي ) نصب على المصدر أى كنتب الله علييكم وقيل نصب على الإغراء أى 
الزموا ما كنتب الله عليكم أى فرض ( وأحل لكر ماوراء ذلكم ) قرأ أبو جمفر وحمزة والكسانى 
وحقص أحل إنم'اممزة وكسر الهاء لقوله حردت عليكرءوقرأ الااخرو ن باانصب أى أحل اهلك 
هَاوْرَآء ذالم ذأ عادو ذاكم اذى ذ كرت من الحرمات ( أن تبتغوا ) تطلبوا ( بأموالكم ) ان 
تندكدوا بصداق أو آشثروا بثمن ( عصنين ) أى متزوجين أو متعففين إغير مسافدين) أى غير زانين 
ُو ذمن سفح الماء وصبه وهو المنى ( فا استمتءتم به منون ) اختلفو! فى ممناهءفقال المسن ومجماهد 


اراد ما انتفعتم وتلذذتم بالماع من النساء بالندكاح الصحيح ز فآثرهن أجررهن ) أى مرورهن ؛ وقال 
أخغرون هو تمكاح اللمتعة » وهر أن سكم أعرأة الى مدة فاذا انقضى تللك المدة بانت منه بلا طلاق 
وتستبرىء رحما وليس ينما ميرأثءوكان ذلكفى ابتداء الاسلام ثم نمىعنه رسول الله صتلع رلاملاء 
خلاف فى احكام نتاح الامة ؛ انظ القرل الحسن صحيفة م,عم وموم فى ا+زء الثانى » روى عن أى 
نضرة تال سألت أن عباس عن الماعة فقالى أما تقرء فى سورة النساء ( فا استمتعتم به منون إلى أجل 
مسمى ) قلت لا أقرؤها هكذاءقال ان عياس مكنذا أنز ل الله ثلاث مرات ( قلت ) الظاهر أن هذه 
القراءة على سبيل التفسير والله أعم ( وقيل ) ان ابن عباس رجع عن ذلك ( فآتوهن أجورهن) أى 
مرورهن ( فريضة : ولا جناح عليم فما تراضيتم به عن بعد الفريضة )فن حمل ما قبله على نكا المنمة 
قال اراد انهما اذا عقّدا إلى أجل ال فاذا ثم الاجل فأن شاءت المرأة زادت فى الأجل وزاد الرجل فى 
المال وان لم يتراضيا فارقها » ومن حمل الآ ية على الاستمتاع بالتاح الصحيح قال المراد بق وله( ولاجناح 
عَليم في أراضيم به ( من الآبراء عن المورو الافتداء (إنالله كان علماحكها)( تخر جه 4(م أس م جهعب) 
)0 رز سنده) وزثنا سفوان ثنلاين. أف جيح عن مجاهد اح وزغر 2 0( جاء عندالمغور ىف تفسيره 
قال مجاهد قالت أم سلمة يارسول الله ان الرجال يغزون ولاتغزم| وهم ضءف مالنا منالميراث.فلوكنا 
رجالا غزونا كا غز وا وأخذنا من الميراث مثل ماأخذوا فنزات هذه إلا يةرم)2 التفسير 34 لاتتحنوا 
مافضل الله به إعضدكم على بعض ) من جبة الدنيا أر الدين للا يؤدى الى التحاسد والتباغض ( للرجال 
نصيب ) ثواب ( ما | كاتسيوا ) إسيب ماعملوا من الجهاد وغيره ( وللنساء نصيب ما | كتسين ) من 
طاعة أزواجبن وحفظ فر وجرن 2 تخر يمه )6 (مذ) وقال هذ| حديث مرسل أى منقطع () لإ سنده ) 
27 هشيم أنيأنا مغيرة عن أنى رذن عن ابن «سعود 4 )6( ( التفسير )(فكيف اذاجمنا هنكل أمة 
إشريد ) أى كيف الخال وكيف #صاع دؤلاء االك.فرة من اليرود وغيدثم ( اذا جنا هن كل أمة بش بيد) 
يشبد علوم ما فعلرا وهو ندم ( وجدنابك ) ياشحمد ( على دؤلاء ) أى أميتك (ثمجيدا) حال ؛ أىشاهدا 
غلى من كفر بالكفر وعلى من ذفق بالنفاق (1) أىك.ثرت دموع عينيه؛ من فاض الماء والدمع أذا 
م٠٠‏ ب الفتح الربانى > اج ما )© | 


قوف 


يشل 


١‏ قولهتعالم (ياأيها الذي نآمنو اأطيءواادو أطبدو | اأر دول)واو أه(نلاو ررك لا مسو ن)الااية 


1 [إر ياس ويأأما الذين آمنوا أطيعوا اله أطيعوا الرسول وأولىالامرءتكم )لزءن!.نعباس)(1) 


نارفا 


كثر أى بى د كان ا على امغر طين أو لءضا 


أنه قال نزلت ( يا أما الذين آمثوا أطيهوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر مشكم ) () فق 
عبد ألله بن ذافة بن قيس برب عدى السبعى إذ بعثه رول الله د فى السرية (9) 
(ياسيتب فلا وربك لايؤمنون الل الآية © لإرءن عروة بن الزبير » (4) أن الزبيركان يحدث 
أنه خامم رجلا من الأنصار وقد هد بدرا :ا لىاانى ميتي ى شراج المرةكانا ستقيان مما كلاهما 
فقال الدى موا لازبير اسق ثم أرسل الى جارك:فءضب الأنصارى وقال يا رول اللهكان ابن 
عمتك» فتلوآن وجه رسول الله ل ثم قالى لازببر اسق ثم احيس الماء <تى يرجع إلى الجدر 
فاستوعى النى مفيةٍ <يلئذ لازبير حقه» وكان النى 2 قبل ذلك أشار على اازيير برأى أراد 
فيه سعة له وللا نصارى فلما أحفظ. الانصارى رسول الله ميلع استوعى سول مَييه للزبير 
حقه فى صريس الحكءقال عروة فقال الزبير رضى الله عنه والله ماأحسب هذه الاية ائزات إلافى 


ذلك( فلا وربك لايؤمنون حتى كمرك فيما شجر بينبم ثم لابجدوا فى أنفسهم حرجا ماقضيت 


ما تضمنته الاية من هرل المطلع وشدة اللامر والله أعم 


1 
( تخريه ) (قاد لس +ذ ) لإبإمسيب ) (1) (إسنده) وترئن) حجاج عن ابن جريج ال أخبدف 
يعلى بن مسل عن هيد بن جبيرعن أبن عباس الح (0) (زالتفسيي) اختاف العلاء فى أولى الآمر الذين 
أوجب اله طاعتهم بقوله ( وأولى الآمر منكر ) قال ابن عباس وجابر مم الفقهاء والعلماء الذين يعليون 
الناس معالم دينيم ؛وهو قول الحسن ومجاهد والضحاك » دليله قوله تمالى ل ولو از”دوه إلى الرسول والى 
ولك الأمر منوم لعليه الذن يستتيطو نه منهم ( وقال ابو هريرة ثم الامراء والولاة وهى رواية عن ابن 
عباس أيضاءفال على بن أن طالن ون الله عه دوة على الامام ان بحم ا أنزل الله ريؤدى الا مانة 
فاذا فمل ذلك ف<ق على الرعية أن يسمعوا ويطيهوا ؛ روى الشيخان والامام احمدوغيرهها عن انير 
أن نشول الل ما قال على المرء المسلم السمع والطاعة فما أحب أو كره إلا ان يمر معصيةالله.فان 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (ع) جاء عند البخارى اذ بعثه النى و فى سرية وانتهى الجديث الى 
هنا عند البخارى والامام احمد.قال الحافظ كنذا ذكره ( يعنى البخارى ) مختصرا ء والمدنى تزلتفى قصة 
عيد ايله بن حذافة أى المقصود منها فى قصته قوله( فان ننازءتم فى مثىء فردره الى الله الاية ) وقد غفل 
الداودى عن هذا المراد فقال هذا ومم على ابن عباس رفان عبد الله بن <ذافة خرج على جيش فغضب 
فأرقدو! نارا وقال اقتحموهافامتنع عضوم رهم” يعض أن يفعلءثال ذانكانت الآية زات قبسل” فكيف 
مخص عيد الله بن عذافة بالطاعة دون غيره ؟ وان كانت نزلت بعد فائما قيل طى نما الطاعة فى المعروف 
وما قيل ثم , 1 تطيموه ؟أه و با خ#ل الذى قدمته رظبر المراد ديلت الا شكال الدى| يداه لا نهم تنازعوا 
امتثال مالعرثم بهءوسبيه أن الذين مموا ان يطيعوه وقفوا عند امتثال الامر بالطاعةء و الذي نامتنعوا 
عارضه عندثم الفرار من الار فناسب ان يأزل فى ذاك ماي رشدهم الى ما شفعلونه عند التنازع »رهر الرد 
إلى الله الى رسولهءأى ان تنازعتم فى جواذ الشىء وعدم جوازة فارجعوا إلى الكتاب والسنة والله 
أعل (غريحه) (ق» والثلانة ) (إاسب) (ع) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه و نخر بحه فىباب 


قوله عر وجل ١‏ ذا كم فى المنافقين فين ) الا'ية وسدب أزوهأ 6و١‏ 


ويسلدوا تساما ) ) باسب ذا 3 فى المنافقين دين (عن عيد الرحمن بن عرف 6 6 أن عام 


قوما من العرب أ:وا رول الله ملي بالديتة فأسلموا وأصاجم وباء الممديئة تحاها فأركسوا (م) 
فخر جوأ من المدينة فاستة .اوم نفر من أصحابه يعنى أصحاب النى رمن فقالوا لهم الكم رجعتي؟ 
فقالوا أصابنا وباء المديئة فاجتو ينا (م) المدينة فقالو! اما للكم فى رسول الله أسوة ؟ذقال بعضهم 
(4) نافقواءوقال بعضهم لم ينافقوا ثم مسلمون»فأنزل الله عر وجل ( فا لكم فى المنافقين فثتين والله 
أركسوم ما كاسيوا الآية)(ه )لع نزيدن ثابت 0(6)أن رسول الله ا خرج إلى أأحد فر جم 
أناس خرجوا معه(/)فكان أصحاب رسول الله ييه فرةتين فرقة تقول بقتاهم (م)وفرةةتقول 
لا(و)نأنزل الله عر وجل(فا لكر فىالمنافقينفنتين)فقال طم رسول الله يَيكبْو انها طيية(١٠1)وانما‏ نفى 
الخ ثكاتان النارخبث الفضة ١١(‏ )| باحيت و من يقتلمؤ منامتعمداالخ 4 (عنابن عباس ) 68 


المسلءون ثركاء ق ثلاث من كتاب احياء الموات فى الجّء الخامس عشر صحرفة ١١)‏ دام ومع ماعدا 
تفسير الا"ية واليك ١‏ التفسيد )م (فلا)أى ليس الآمر كا بزعمون انهم يؤمئون ثم لا يرضون مكرك ثم 
امنا ثفن القسم ١‏ ودبك لايؤمنون )جوز ان بكرن لا فى قله ( ذلا ) صلة يا فى قوله فلا أقسم (حى 
محكوك ) أى لوك حك ( فما شجر بينهم ) أى اختلاف واختاظ من أمورم والابس علييم حكمه 
ومئه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها ببغض ( ثم لاحدوا فى انفسهم حرجا )قال #اهد شكا , وقال 
غير, ضيقا ( ما قضيت ) قال الضحاك اما أو يأئمون بانكارهم ماقضيت ( ويسلموا تسلما ) أى ينقادرا 
الى الامر انقيادالا بإ سيب ) (1) ا سنده ) وش اسود بن عامر ثنا حماد بن ساءة عن مد بن 
اسداق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن أى سلءة بن عيدالرحمن بن عو ف عن عيدالرح«ن بن عوف الم 
إغريبه)(ج)أىرجعواوعادوا الى الشرك(م) أى أصاهم الجوى وهو المرض وداء الجر فاذا تطاول 
وذلك اذا لم يوافةبم هوازها واستوخمرها ؛ ويقال اجتويت اليلد اذا كرهت المقام فيه وان كدنت فى 
نعمة ( نه) (4) يعى بعض أصحاب النى ل (0) ١‏ التفسير» ( فا أكم ) يامعشر امو منين(ف المنافقين 
فثتين ) أى صرتم فيرم فثنين أى فرقتين ( والله اركسهم ) أى نسكسيم وركدم الى الكفر ( بماكسيوا ) 
بأعمالهم غير الطيبة ( اتريدون ان تهدوا ) أى ترشدوا ( من أضل الله ) وقيل معناه اتقولون ان 
هؤلاء مبتدون وقد أضلوم الله ( ومن يضال الله ) يعنى عن الهدى ) قان تجد له سبيلا ) أى طريعًا الى 
المن (خر>ه) أورده اطيثهى وقال رواه إحمد وفيه ابن أسحاق وهو مداس ) يعى اذا عنمن وقد 
عنعن ) وابو سلءة لم إسمع من ابيه (.) ل مندء 4 رشنا : ثنا شعية قال عدى بن ثابت أخيرق 
عبد الله بن زيد عن زيد بن ثابت الخ إغريبه) (ب) م عبد الله بنأى" بن سلول المذافق وأتياعهوكانوا 
ثلاماثة وبق النى 2 فى سبعاثة (م) أى لانهم منافقرن (و) أى لاآنهم تكلمرا بكلمة الاسلام )٠١(‏ 
بوزن حمزة يعنىالمدينة » وكان اسمبا يشرب والثرب الفساد,فتبى ان تسمى به وسماها طيبة وطابة: وهيا 
تأنيث طيب وطاب بمعنى الطيبءوقيل هو فى الطيب عمنى الطاهر لخلوصها من الشرك وتطببرهامنه(نه) 
(19)كدذا فى اليخارى أيضاءرله فى رواية أخرى خبث الحديد بدل الفضة لإ تر »>ه)( ق . وغيرها ) 
(19)إسنده) رشن #دبنجعفر ثنا ثمية ممت حى بن الث التمرمي تحدث عن عالمبن أ الجءد 


1 


يفف 


لورفا 


قرله تعالى (ومن يقل مؤمنامتعمدا) وقوله(ولاتةولوالمنأاق اليك السلام لست مو منا) الاكية 
أن رجلا أتاه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا(١)تال‏ (جراؤه جنم خالدا في,ا وغضب الله 
عليهوامنه وأعد له عذاباعظها 4١0)تال‏ لقد أتزلت فى آخر مانزل مافسخها شىء <تى قبضن رول 
الله وكا () ومانزل وحبى بعد رسول الله ميب » قال أربت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
أهتدى؟قال وأنى” لهبالتو بة(4) و قدسمعت رسول الله 0 يقول كانه أمه رجلاقتل رجلامتعمدا 


بجىء اوم القمامة آنءذا قله المهيئة أو بساره وآخذا رأسه لمهم 4 أو شاله شخب )( أرداجه دمأ 


لعن ابن عباس ) () قال مر” نفر من أصحماب النى صلى الله عليه وعلى آله وصحربه وسلم 


مك ارا لاا وا اا اد اواو 0111311 لاد 
عن ابن عياس الخ 6 أى بغير ذئب يستو جب ذإك القئل زم ( التفسير 14 ل الآاية ( ومن يشتل 
م مئا متعمدا فجزاؤه جومم الخ الابة جاء عند الى داود عن انى بجاو ( بوزن ماس ) وهو لاحق بنحميد 
فى قوله ( ومن يقتل مؤمناً متعمد| فجزاوٌه جنم( قال مف جزاؤه فآن شاء الله ان يتجاوز عنه فعسل 
(دقوله خالدا في,ا ) قيل ان الخلود لا يقتضى التأ بيد بل ممناه دوام الحالة اللتى هو عليباءويدل عليهقول 
العرب للأيام خوالك, وذلك لطرل مكثها لالدر ام بقنائها , واذا ذكر الخلود فى حت الكفار قرنه بذكر 
التأبنك كم له خالدين فيه أ بداءفاذ! قرن الخاود ذه اللفظة عم ان اراد منه الدو ام الذى لا ينقطع » 
اذا ثبت هذا كان ممنى الاود المذكور فى الاابة أن الله تعالى يعذب قاتل المؤمن عمدا فى النار الى حيرث 
يشا. لله ثم عخرجه بفضل رحته وكرمه ( وغضب الله عليه و لله ) أى التقم منه وطرده من رحته 
(وأعد له عذابا عظما ) لارتكابه امراً عظيا وخطيا جسما وهو قتل المؤهن (م) اختاف العلماء فى حم 
هذه الاابة هل هى منسوخة أم لاكرهل ان قتل هو منا متعمدا توبة أم لاكفروىعن سعيد بن جبير قال 
قات لابن عياس ألمن قتل «ؤمنا متعمد! من توبة ؟ قال لا ؛ فتلوت عليه الابة التي فى اأفرقان إوالذن 
لايدعون مع الله إله آخر ولا يلون النفس اأتى حرم الله إلا باحق الىآخرالاية )قال هذه آية مكية تسخبا 
آبة مدنية ‏ ومن يقتل مؤمنا متعمد| فجزاؤه جبنم )(وف رواية)فال اختلف اهل الكرفة فقتل المؤمن 
فرحات الى انعياسء فقال 'زات فى آخر مانزل ولم ينسخرما ثىء » وذهب الا" كدثرون من علءاءالسافب 
والخاف الى أن هذه الأية(يمتىآيةالنساء) منسو خة واختلفوافى نأسخما فقال بعضبم نسخترا النىفى الفرقان 
وليس هذا القول بالقوى لآن آية الفرقان نزلت قبل آية النساء؛ والمتقدم لاينسخ المتأخر؛رذهب ججرور 
من قال بالنسخ الى ان ناسخما الاية لتى فى النساء أيضا ومى قرله تعالى .( ان الله لا يغفر ان يششرك به 
ويغفر مادون ذلك ان يششماء ) (؛) هذارأى ابن عياس.قال المنذرى و قال جماعة من العلماء انلهتوربة 


.هنهم عبد الله بنغهرءوهو ايضا دروى عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت زهو الذى عليه جماعة من 


السانىر جميع ماروى عن عض الساف ماظاهره خلاف هذا قرو على التغليظ و التشديد , والاية خير 
والاخمار لا يدخلبا النسخ ؛ وقد فقيل ان إن عباس اا افى ل لأتوبة القاتل أنه ظن أن السائل أل 
ليقتل فأراد زجره عن مقدارالتغلوظ عليه لمتننع» وقيل امره الى اللهتاب أولم يقبء عليه الفةباء أب -نيفة 
وأصحابه: و الشافعى أيضا يقؤل فىكدثير من هذا إلا أن يعفوا الله عنه أو معنى هذاووةيل معناه ( ومن 
يقتل «ؤمنا متعومد| ماسولا لةَحله والله أعل 0 أى تسيل واصل الشخب مارج هن مع ل 8 أب ءند 
كل غمزة و عهرة لضرع ألشماة ( رجهم (أس جه و مده سن ( باصيب )() 2 -ند. ) رشنا 


سوبا ازوتف ل قوله تعالى (ولا تقولوا أن 3 ا م السعلام أسدث مؤمئأ )و تفسير الا'بة /41 ١‏ 


على رجل (1)عن 2 8 حم معة ع له نم له فسلم عليوم فها! واماعم عل م [لانعوذا 0( م نكم فعمد رااليه 
فةتلوه م( وأخذوا غنمه 17 1 ما الى اله عى 2 لى الله علء 4 7 وسلم فأززل ألله تارك وتعالى 
) ولا تقواوا ان أل ال م السلام أسرت 0 تيتغوت عرض المياة الدنيا إلى آخر الآية )) 
إعن عبد ألله بن أنى حدرد) زه( قال بعثنا رسول الله وت إلى 39 م(1) فخرجت فى نفر من 
7 3 9 9 قتادة الخارث.ن رابع ى دل (0)ن جثامة بن قيس 0 حى إذا ؟ 8 ببطن [كضم 
مر ينأ عادر الاشجعى (م) على ودود له معه مشي (و)رو 'طبمن لين فدا در 7 ماسم علء: نافأمسكتا 
ع4 وحمل عليه يه محلم نْ جدثأمة فقتله لشى: ). ٠)كان‏ بثئة ونه وَأخذ يعيرة ومسيعةه ) 5 قلف اعلى 
ردول ألله 2 وأخيرناء الخبر زلف ا القرآذ(١‏ يا ا ما الذبن اموا إذا ص م م فى سبول أله 
فتبينوا ولا تقولوا أن لق لدم السلام لمعت مؤمنأ 0 مغو عر ضص الحناة الد 5 قداد الله مغاتم 


حى بن آدم ود2-_ا (عرائدل عن سوالك عرحني عم رمهة عن ان ع.أاس الخ إ(غريبه) )1( إمعة عاهر 
أن الأاضيط كه سأ ١‏ ث( لديف 1 تالى 69 أى - الى السلام 2 تصما به لودفع عن تمه أله :ل ولبس 
خلس ف ذلك زم)الذى 2 من ن ج ثأمة ما مه أق قْ الحد يث ا( تالى( (7)4 1 تفسير )أول الآية ) ياأمما 


الذي اهدو | إذا ضرم فى سيول اه ) أى ل ل ب الفزو ( فتبيئوا ) أىتتتبتواء وض قراءة حمرة 


وعلى من التثبت وهو خلاف العجلةءرالمفنى فقفوا وتثبتوا حتى تعرفوا المؤمنمنالكافر(ولانقولواان 
ألق اليك السلام ) يعنى التحية إنما قالحا تعوذا فتقدموا عليه بالسيف فتقتلوه وتأخذوا مالهءو لكنكفوا 
عنه و اقبلوا منه ماأظبره:وقوله ( اسست «ؤمنا ) فى موضع النصب بالقول يمنى لست من أهل الايمان 
) تنتغون عرض اله أة الدنيا ) تطلي مون الغنيمة الىم ى حطام سر بعالفنا عفرو الذي ى يدعو؟ الى تر ك2التزبت وقلة 
أليبدث عن حال من تقئلونه والغرض المال,م ى به لسرعة فنائه ام تهون حالم نضمير الفاعل فتقولوا 


( فعند الله مذا" م كثيرة ) ينا تمكدوها تيك ءن م ل رجل ظ برالاسلامر عرد ذ به منالتعرض له لتأخذوا 1 


ماله ركذلك كلتم من قبل ) م فى الاسلام “سمسعت من افو امك كامة الثشم.ادة قدصنت دماءم 

باكر ون غير 1 نتاار الاطلاع عىهر اطأة قاو بكم 3 كم : شن الله ع م ( بالا تقامة والاشتبار ( 
بالاما ارك الا ملام 6 فمل بكم( ينوا ) كرد الامر بالتسين ا ركد عاء م ) أن الله كان 
ما تعدلون ل تتبافتوا فى القتل و ا كر بحه 6 (ق د نس مذ ) 
)0( سند ) و2 ثرع) عقرب حدثنا أنى عن امداق حدثى بزيد بن عبد الله بن قسيط عن القممّاع بن 
عيد الله بن أنى حدرد عن أبيه جيد الله بن ألى حدرد الح () بكسرالههزة وفتح الضاد المعجمة اسم جبل 
وقيل مضع (/) إوذن 1 بنششديد اللام مكسورة بن جثامة بوزن علامة بفتح اللام مشددة(م)قبمض 
الرواياتعاسن الأضبط الانمجى(؟)تصغير متاع أى متساع قليلهو المتاع كل ماينتفع به من عروض 
الدنيا قليلرا وكثيرها( روطب عن ابن ) الوعاب بفتمح الواو وسكون الطاء المبملة الزق الذى يكون فيه 
السمن والأإنءرهو جلد الجذع فا فرقه وجمعه أوطاب ووطاب (. ١)أى‏ إسببشىء آخر كان بينه و بيئه 
ويستفاد منه أنه : يقتله يجرد كر نه شك فى اسلامه بل لذلك و لثىء آخر فى نفسه والله أعلم(١)جاءق‏ 
حديث آخر عند الامام إاحد أيضا و تدم في باب جامع دية النفس وأعضاما من كى.:اب القتل ر الجنايات 


1 


خفن 


5:١ 


208 قولهعروجل(لايستوىالقاءدونمنا| مر مدينغيرألىالضر ) رتفسيرهاوس يب تزوها 


كثيرة كذلك كنم من قبل فن” الله عليم فتديئوا أن الله كان ماتعملونخمير 4 [١‏ إاسبه 
لايستوى القاعدون الخ 4 إ(عن خارجة بن زيد) (")قال قال زيد بن ثابت الى قاعد الى جنب 
رسول أله صلى ألله عليه وعلى آله وصحره وس بوما إذ أوحى أليه قال وغشب:ت-ه السكينة 6 


ووقع فخذه على فخذى حين غششيته السحكينة » قال زيد فلا والله ما وجدت شيا قط أثقل 
من فضذ رسول الله 2 ثم سرثى عنه فقال اكتب يازيد» فأخذت كتَما فقال اكتتب 
لاستوى القاعءدو ن(0)سن الأؤمنين والمجاهدون الاية كلبا الى قوله أجر اعظما) ذكتب ذلك فى 
اكتف ءفقام دين سمعبا ابن أم مكدو م وكان رجلا أعى ذقام دين مع فضراة المجاهدين قال يارس.ول 
الله فكيف عن لاإستطيع الجباد من هو أعبى وأشياه ذلك ؟ قال زيد فوالله مامضى كلامه أو ماهر 
إلا أن قضى كلامه غشيت النى مَيكبه السكينة فوقعت فخذه على فخذى فرجدت من ثقلبا م 
وجدت ف آارة الأولى»ثم رق عنه فقال اذرأ فقرأت عليه ( لا يستوى القاعدؤن من اازمنين 
واجاهدون ) فال النى ميق (غير أولى الضرر)قال زيد تألحةتها فوالله لكدأى أنظر[ل»!<قبا 
عند صدع كان قْ الكتف لإعنأنى اسحاق )(4) أزه ممع البراء (بن عازب رضى الله عنه) قولف 
هذه الآية ) لايستوى القاعدون من ال زمنين والجاهدون فى سبيل الله)تال فأعر رسو لالهو 


فى الجنء السادس عشر 1 16 رقم م” ١‏ أن الذى 2 زدي القتيل وغضب عل م سن د م 
غضبا شديداءوقال اللبم لاتغفر نحلم ثلاث مرات.انظر الحديث المشار اليه فى الياب المذكور )١(‏ تقسدم 
سير هذه الآية ف الحدرثك السابق (تخريحهع) أورده اطيثهي وقال روآه إحد والطبرانى ورجالهثقات 
)اب (/) هذا الحديث تقدم إسنده وشرحه وتخر جه فى باب كتابة القرآن فى الا كتاف 
والالخاف من هذا الجزء صحيفة ٠‏ رقم ام ولنقتصر هنا على 7س مسار الآية فقول 69 2 التفسير 4 
(لاإستوى القاعدون) عن الجراد (من ااؤمئين ؤس 13 الذرر ) المصب غير عد ىشام وعلى»لانه 
أمستثناء من القاعدبن أو دحال مام 5 وبالجر عن حمزة صفة لدو مين 03 و بالرفع غيرم صفدة لاماعدبن 
والضرر المرض أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو تحرها ( والمجاهدون فى سبيل الله بأموافم 
رأنفس,م ) عطاف على القاعدونء ور نق التساوري بس الجاهد والقاعد بعير عذر وان كأن معملوما تو دخا 
للقاعد عن الجراد وتحريكا له عليه روهز هل لستوىق الذن يعلون والذن لايدلءون) قفوو تربك للعلم 
و تابخ على الرضا ا لجرل( فض ل الله الجاهد.ن بأموالبم وأنفسم على القاعدبن درجة) يع م فضملة ق 
الأخرةءقال ان عياس أراد بالقاعدين هن أولى الضرر 0 وفضل أللّه امجاهدن عل أولى الضرر درجة 
لان الجاهد وى الجراد هسمه وماله مع النية 0 وأولو الضرر كانت لبم في د اشرما الجياد فزلوا 
عن الجاهدن ددجة( وكلا ( يعنى كلا دن الجاهدين والقاعدين ١‏ وعلك لله الحسنى ) ندى الجئة بإعانهم 
(وفضل الله الجاعدين) بءعى ف سديل الله(على القاءدين) بعى الذن لاعذر لبم ولا طرر ) أجرا عظها ) 
يعى ثوابا جز يلا( تحر يه ) ) دعب) قال امنذرى قى اسنادء عيد الر من بن أى الزناد وتكلم قيسه غير 
وإحد اه (قات) قال ان معين ماحدث بالمدينة فرو صحيح :4 قال بعقوب ن شيءة ده صدوق فيه ضءف 


١‏ (خلاصة) انظر الكلام على تخر يجهفى بابكيا بالق رآنف الآ كتافو اللخاف (؛) و سنده ) ورِشري| #دبنجعفر 


تفسير قولهعز وجل( ليس عليكم جاح أن تقصروا من الصلاة )وكلام العلماء فى ذلك باط 


اذندا فا 5 تف )١ ١(‏ لكتبها. نشى اليه ابن أم أيه وم(9)ضرارنه افسزات ت ( لايستوى القاعدون هن 
المؤمنين غير أولى الضرر) (0) ( وعنه هن طريق ثان ) (4) قال سمعت البراء بن عازب رضى الله 
عنه يقول لما زات هذه الآية (ه)(رفضل الله الجاهدين علىالقاعدين أجرا عظيا)أتاه ابن أم مكةوم 
فقال يارسول الله ماتأم رئى؟انى ضير البعير» قال فنزلت (غير أولى الضرر) (5) (وفى دواية قبل 


أن ع ذال انى متي وق الك اف والدواة أو اللوح و 


عاء يكم جنا اح أن #صروا من 00 عاب نى بن أمية) (م)قال منأات ع عر بن الخطاب ركذى 
ألله عنة ا لين عا يك جناح أن تقصرو و من ا إن قم أن كت نتم الذين كفروا)وقدا ' من 


له الناس, ها ار د م عجاث ها ا ت رسول الله متي عن ذلك 


#ذا شعية عن أى امحان الخ برغر ل )0 الك ف باج الكاف وكسر الفوقية عظ م عريض يكرن 2 
أضل 5 +2 الخيؤاة من الناس والدواب » كانوا 35 ون فيه لقلة القراطيس عندم(؟) ) اجمةه عيد الله أو 

عرو 2 داعم أبيه زائدة ٍ) وقوله 0 بفتئح الضاد الممجدمة أى عماه كم قال الراغب الضرر اسم عام 
لكل مايضر الاذسان فى بدنه ونفسهءودلى سيول الكناية عير عن الأاعتى بالضربر(م)تقدم تفسير الآية 
فى الحديث السابق (0)4-: دمي 4 0577 اذكه ثنا سفيان عن أى امحاق قال ممعم الواء بن عازب 4 
(ه) يعنى الاتية التى أو لبا لايستوى القاعدون ك فى الطريق الآولى () هنا فى الطريق الثانية قال فتزلت 
) غير ال الضرر)يعنى انبا تزلت قله بعك زول اله ُ بدوتراءوم :اك ف الطريق الارلل قال , فازلت 
( لايستوى القأعدون من الاؤه:ين غير إلى الضر) فلم يشتصر الراوى على ذكر الكلمة الزايدة وهى قوله 
7 غير الى الضرر 5 اقتصر عليبا هنا م قَْ الطروق ألما ثية 0 فيحتمل أن يكون الوحى تزل بأعادةالا'ية 
١‏ إزبادة بعك أن نؤزل بدونها فحكى الرارى صورة الحالءأى نزل بدوله (غير الى الضرر ( ةط وأعاد 
الراوىالابة من أوابا دى بتصل المستثى بالمسةثنى منهء قاله ان التين وأبد الاخير الحانظط برواية خارجة 
انز عن | بيه (يعنى الحديث السا بق )و الله أعلم (بو)يعى فكدتبو! زيد كا صرح بذ لكف الحديث السابق»قال زيد 
فالحقتها فوالله لكأنى أنظر إلى ملحقها عندصدعكان ف الكدتف لإ خخ ريه ) (قمذ)(إ بإسسيست )(م) هذا 
الحديث هدم إسئده ور ده و نخر جه ف بأب افراض صلاة السفر وحكمبا من كتاب الصلاة فىالجزء 
الخامس ضوح يفة ع4 دثم بم" وتقدم الكلام ع لى قصر الصلاة ف السهر ومذاهب الآئمة ذلك أحكام 
|/ مأب المذ كور فارجع اليه وء 2 عار هنا على تفسير ألا 3 نول :أول الأنةزواذا ضر م م ف الارض)أى 
سافرتم فيم أ فا لضرب ق أأا, رصن هو السفر رز فلس على 3 جناح ) أى درج أو اثم ( أن تقصرورا من 
الصلاة ( اعق من أن ل إبع ركعات ت إلى ركمة بين وذاك قُْ صلاة الظرر والعصر والدشاء )9 قبل معى قصر الصلاة 
جعام | قصيرة رلك عض ركعام ا أو تمعن أركانها ترخيصاءو ابذا السوب ذكروا ف سير قصر الص_لاة 
المذ كورة قَْ الاانة قولينر أحدمها 6 أنه ف عدد الركمات وهو رد الصلاة الرباعية الى ركمتين (و الثانى ) 
المراد ل لقَصر ادضال الت تقيف ىُْ أ داثما وهو أن 5 سق بالاعاء والاشارة عن الركوع والسجودءوالقول 
لد أ صح “ودل عليه لفظ “من فىقوله «أن تقصررو|أ من الصلاةو لفظ هن هنا تمع وض وذلاك وجب 
جراد الاقتها ار 5 فى بقع الصلاة ة اعدمك مذ ان كسار القعس باسقاط بعض ركعات الصلاةً أول ) ان 

حدم أن يفتنسكم الل نكدفررا ( أى إن خف أن بقصدم الجكفار بقتل أر إن ©4© أو أخذ 0 والخوف 
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6 وله تعا ( واذاك نت فيهم لأقت لهم اد وك.فة صلاة اورف 


#“ 0 2 ا سيا 


ذقال صدقة تصدق الله بها عل م فاقلوا صدة 45ل بأ سس و اذا كنت فوم فأقت طم | الصلاة 6 
(عن اهد عن أبى قا الزرق4(١)تال‏ ك 0 ١و‏ لاله 0 إمعسفان ا 3 نا المشر فرن 
علء بم خالد بن الوا يدوم بيننا وبين القيلة فصلى بنا رسول الله م الظرر ف ارا قد كانرا على 
حال لو أصيةا غرتمم لط ثم قالوا تأقى عا عا م الآن ةق عم عت ليم دن أن الهم وتفسهم 3 فال 
شؤزل جبريل عليه السلام هذه الآيات بن الفلور والعصرز قاذ كني قيوم وأقّن كم الصلاة(0) 
قالفحضرت فأمرثم رسول ) ُ وأخذوا العلاح قال فسففنا خلفه صفن قال 3 ركع 90 ب 
جيء أ م رفع قم فرفمنا جميعا " م مد الذم مه ! الصف الذى يليه والأخرون قيام 2 رء .وهم فلما 
سجدوا وقاموا 5-5 س الأخرون لوك .وا قَْ 00 اث متقدم م هؤلا. 0 5 أنه لاء 


الى مصاف ودؤلاءءتال * ع ركع فركعوأ جما م رفم 2 جو 10 2 سمج ل أل دىّ 2 # والمف 
الذى يله والأخرون قاع 3 جر سو نهم 2 فا جاس - س الأخرون وسعدوأ فسلم علوم * م" 


انصرفءقالفصلاها رسول الله متشي مرتين باعسفان ومرة,أرض بنىس امم ل سيب إن يدعون 


من دوله الا انا 64 بزعن أن د تت)رمات بك عاو لمه من دونه اللا أبا 7 قال مع كل صم جنية 


شرط ران القطر عند الخو ارج افر بة كاه نص ظ وعند ا ل رط واستدلوا 7 
الحديث أى حديث عر لقوله للسائل( صدقة ) اى قصر الصلاة فى السفر صدقتر تصدق الله )أى تفضل 
زم اعلك م ) أى توسعة ورحمة ( فاقبلوا صدقته ) أى مواء حصل الارف أم لاء قال ل 
5 جواز القهر فى غير الخوفءو فيهانالمفضول اذا رأىالفاضل يعمل شي نا يشكل عليه دل له يسأل 


عله اه > غر»ه ) زم . والأربعة ) ( بإسي- ) )١(‏ هىأ الحديث قم .إسئد ه ور حره وخر يه 


وأحكاءه ف الياب الآول من أبواب صلاة الخرف ف الجزء السابع صحينة م رقم ع7 واليك تفسير 
اليا تالمثمار اليبا في الحديث (0) لاله تفسيل 6( (داذا ك: نت فيرم) دذ| خطاب لي م يدنى اذا كنت 
ياحمد فى أصححا 5 رشبدت معبم القتال وانتم تخافرن العدو ( فاق لهم الصلاة ) زهذا جرى على عادة 
القرآن فى الخطاب فلا مفروم ١‏ فل 3 طائفة منيم ممك )أى فاجعلهم طائفتين فلتقر إحد اهما مءك فصل 
مب بوتقوم طائفة تجاه العدو ( وا بأخذو] آم سا<تهم ) اختاف فى الذين انون ملستي فقيل م الذين 
تجاه العدو وقيل المراد به ثم المصلون يأخذون من السلاح مالا يشغليم عن الصلاة كالسيف والختجر 
ونحمرهما ( فاذا سجدوا فلسكونو| هن وواب؟ م( يعنى اذا صلى الذدن معك ركتعة وفرغو! من صلاتم| 
فليسكرنو| من و رانم يعى فلينصر فوا الى اتاد هرفى وجه العدو للحراسة (د لتأت طائفة أخرى 
لم يصاوا ) يدنى ولتأت الطائفة التى كانت فى و جه العدو (فليصلوا معك) الركعة الثانية النى بقيت عليك 


ويثموا بقمة ة صلاتهم ( ول باغذذا حذرمم )أى مايتحرزون به من العدو كالدرع و يوه (دا ملحتهم) جع 


| سلاح وهرمايقاتل 4 ود الذين كفروا ( أى عنى الك قا 8 وو تغفلون ) عق لو رجدوم غافلين عن 


) عاد سكم وامتعتتكم )عق حواجمكم التى 7« | بلاغ؟ م فى أسفارم ) فيميلون دليكم ه ديلة رواحدة 0 
تحماون فليم حلة واححدة فيصيبون منحم غرة فقا 7 والله أعل ا( سب ) (0) سند ) ورشنا 


فوله عز وجل ( ليس بأما بك ولا أمانبى أهل التكتاب ) 51 


َه 


( إسيب اي س ,ما كم لعن إلى ب بكر رضى الله عنه)( 1004 نه قال يأرسول 2 يف الع لاح 
(0)بعدمذهالآية ١‏ ليس بأما نكمولا أمانى أمرا الكتاب من يعمل سوء! يجن به (م) فكلسهوء 
عملناه جزيا به » تقال رول الل ميد غفر الله للك ياأبا بكرءألسست عرض ألست تنصب (4) 
أاست تحزن أاسبت تصيبك اللا'واء (ه) قال بلى » قال فبو ماتجرون به() (وف لفسظ) قال فات 

ذاك بذاك 0( عن أبى دريرة ) (4) قال 1 نزات ز من يعمل س.وءا يز 4()4) شةت على 


هدية بن عار 00 د بن غيلان قال ثنا الفدل بن موسىأنا حسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن 
3 العاليةقعن أنى" ان 5 حًّ يعن ف قوأه تعالى أن 0 إلا [01ا) التفسير 6( أن يدعرن 
من دونه ) أى مايعيدرن من دون الله ( الا إنائا ) ججع أنثى وهى ائلات والعزى ومناة ؛ وازات فى 
أهل 9 و يكن حي من العرب إلا وهم نم 0 سموته [أى ببى فلان,فق كل واحدة منون جنية 
تتراءى للسدنة واللكينة وتكامرمءر هذا مع قرله فى الحديث مع كل صَنْم جنية.وقيل كانرا يهولون ق 
أصنامهم هن بئات الله يرنهون املالكة وهذا اعتقاد فريقمنبمءقال 7 0 ( وجعلوا اكلا الذينهم 
عباد الرحمن إنائا ) هذا وبقية الآآية ( وان يدعرن ) أى يعبدون ( الا الا شيطانا مريدا ) أى متمردا 
خارجا عن الطاعة عاريا عن اير 2 ريه م الحديث من زواند عبد الله بن الامأ مأم إحرد عل سند 3 
وأورده الفيثمى وقال رواه دان بن احمدور جالهز جال الصحيح ١‏ بست 4( ) ١‏ سند / ونا 
يد الله بن مير قال أخيرنا اسماعيل عن إلى فى بكر إن أنى زهير تال | وبرت ان أي ٍِ قال بارسول الله 
كيف 2 الخ ا ى قف يتصف الالمان | أصلاح بعاد 0 يةزم) (التفسيرع 
( ليس يأما: نيكم ولا أمانى آهل الكتاب ) أى ليس الآءر على شرراتم وأعانيكم وفى الخاطب مذه 
الاآية قولان ( احدهما ) انه خطاب السلين وأهل الحكتاب راليررد والنصارىء ذلك انهم افتخروا 
وال أهل الكو تاب نينا قبل نم 2 وكةابنا فيا ل كتايكم فحن وك بألله مدكم وقال المسلاون 8 
خاتم الآنبياء وكتابنا يقضى على السكستب وقد آمنا بكستابكم ول تؤمنو| يكنا رنا فحن أولى بالله منكم 
شرل الثانى انى.) أنه خطاب 0 ك1 ١‏ فى قر هم لا نبعث ولا ١‏ ماسب , و ضطاب لأهل الكتاب ى 
قروهم أن تمسنا النار الا أياما معدودة.والمعنى ليس الامر بالآمانىءاما الآمر بالعمل الصالح (نن ول 
سوءاً يمزيه ) أى سواء كان مسلا أو كافر ا,قال ابن عياش هي عاءة فى حى كل من عمل سوءاً يجز نه 
الا ان يتوب قبل أن يموت فيتوب الله عليه » رفال الحمن وآهرون هي فى دق الكفار خاصة بدليل 
قوله تعالى ( ولا يحد له من درن الله و إيلولا نصيرا ) وهذ!| هر الكافر ٠‏ وأما المؤمن فله ولى راصير 
والله أعل )) النتصب بفتح الصاد 0 التعب زه الب * واء اأشدة وضيون المعيثمة )3( مءئاه أن امس 
يحازى بأعماله السيئة فى الدنيا بالمصائب و لمحن حتى خرج عن الدنيا طاهرا من الذنوب (7) 0 
الابثلاء فى الدنيا يكفر ذئوب المسم والله أ عم قر مهي , حب ل هب 5 والطبرى وابن اأنذر وان 
السنى وصححه الها كم واقره الذهى ( قلت ) فى اسناده انقطاع وله شواهد صحيحة تؤيده.و ا»|إضاطرق 
كثيرة:ءورما كان هذا سيب تصحيم من صعيده 00 سند هم وزثريا سيان حدثنا ابن يصن شيخ من 
قر يش سهمى ممه عن عند بن قيس بن عترمة عن ألى هريرة الخ لإغر يبه )(4)بقية الااية (ولايجد له من 
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بان 


لحن 


5/ 


"4 


) فوله عز وجل ( واتخذ الله أبراهيم خليلا‎ ١ 

المسلدين وبلغت منهم ماشاء الله أن تبلغ (1) فشكوا ذلاك الى رول الله سيم فقال لهم رول 
الله مَييهْ قاربوا () وسددوا فكل ما يصاب به المسلمى حكفارة حتى الشّكبة (م) يتكيرا 
( عن عائشة)(؛)زو ج النى واي أنرجلاتلا هذه الآية ( من يعمل وما يز به)قال [نالنجرى 
(ه) بكل عملنا هلسكنا إذآء فبلغ ذلك رسسرل الله يلب تقال نعم يجحرى به المؤمنون فى الدذيا فى 
مصيبة فى جسده فيما يؤذيه (5) (ياسيت وانخذ الله ابر اهيي خايلا) زءرثنا عبد الرزاق) 
(7) حدثما معمر فى قوله ( واغذ.ذ الله ابراهيم خليلا ) (م) قال أخبرتى عرد املك بن عمير عن 
خالد بن ربعى عن ابن مسعود أنه قال ان الله اتخذ صاحبكم خليلا(ة)يمنى مدا يكوه ( عن ابن 
مسعود 4 9 (١‏ قال سمعت ردول الله 0 يقول إن صا<بكم خليل اششعز وجل 


درن الله وليا ولا نصيا) )١(‏ أى لمافيها من الوعيد الشتديد (؟) أى اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا 
بل توسطوا ( وسددوا ) أى اقصدوا السداد وهوالصواب (م) جاءءندالترمذى (<تى الشوكة يشا كبا) 
الشوكة بالجر على ان حتى جارةءوحوز الرفع على انما ابتدائيةور النصب بتقد برحى تجد زيشا كرا) بصيغة 
المجرول أى يشاك المؤمن تلك اللشموكة ( والندكية ) هى ما يصيب الانسان من اللوادث سواء كان ذلك 
فى بدنه أو ماله أو عياله ( ينكبها ) بصيغة امجوول أيضا (إتخريحه» (م نس مذ ) قال الترمذى وابن 
محيصن أسمه عبروين عبد الرحمن بن محيصن(4) سنده) ورشرناهارون بن معروف قال ثنا |نوهب 
قال|خيرق محرو أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن نى بزيد ده عن عبيد بن عمير عن عالشة زوج 
الثي 2 الخ (غر به ) ه) ممناء أن كنا لاجزى بكل عملنا الخ (5) يشل كل ثىء يتأذى به المسم 
فى الدن .رهذا من فضل الله تعالى بالمؤمن حيث كدفر ذنو به بتعجيل العقو بة له فى الدنياءلآن العقوبة في 
الدنيا لاتذكر بالنسبة لعقوبة الاآخرة نسأل الله ااسلامةرالعافية لإ تخر يهم ر(ص) وأورده الهيثمىوقال 
رراء ( حم عل )ورجانها رجال الصحيح ل( بست )(/) وش عبد الرذاق الخ) (م)ز التفسيرم 
(:.اتخذ شار اهم خايلا) هذا من بأب الترغيب فاتياعه لآنهامام يقتدى به حيرث وصللى غاية مايتقرب 
به العبادله.فانه انتببى الى درجة الدَاءّة التىهى ارفع مقاعات لمحبةءوما ذاك الا لكثرة طاعته لربه مأ 
وصفه به فى قوله ( وابراهم الذى وفى” ]قال كثير من عاءاء السلف إى قام جميع ماامر بهءوفى كل مقام 
من مقامات الغيادة.فكان لايشغله أمر جليل عن حةيز ولا كبير عن صغير (4) قال الزجاج معنى الخليل 
الذى ليس فىعبتهخطل واللة الصدافةفسمى خليلالان الله عر وجل أ<يه واصطفاه( تخريحه )لم أتف عليه 
لغير الامام إمد وهو موقوف على ابن مسعود واسكدنه فى حك المرفوعوفقد جاء روعاف الحديث التالى 
ويؤيده ماجاء عند ملم والانام إحمد وغيرهما من حديث إءن«سعود أيضا وسيأتى فى مناقب أ بكر ف 
كدتاب الخلافة والامارة عن الى 2 لو ك.نت متخخذ! خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا والكنه أخى 
وصاحىءوقد اتخذ الله صاحبكم خيلا ( وف الصحرحين ) عن أنى سعيدالخدرى عن النى كتفع انه قال 
) ا متخا خليلا غير ربى لاتخذت أيا بكر خليلا)فقد ثبت مذين الحديئين الخلة لاي ويفتعٍ وذاد 
على ابر اهم عليه السلام بالحبة فحمد ميته خليل الله وحبيبه.فقد جاء فى حديث عن |بنعباس أنالنى 
لاع تال ر ألا وأنا حبيب الله ولا فخر )أخرجه الترمذى باطول منه(١٠)لإسنده‏ وش عفانثنا, 


قرله تعالى ١‏ يستفتونلك فل الله يفتيم فى الكلالة )و سيرها »م ؟ ١‏ 


( باسيب اسلو نك قل الله يفتيكم ف الدكلالة 4ل عنجابر بنعبدالله ١14‏ ) نالمرضت فأما فى النى 7 
ولع يعردق هو وأبر بكر ماشبين وقد أغ على فل أتلمه فترضأ فصبه على" (0)فأفقت فقات 
بارسول الله كيف أصنم فى مالى ولى أخرات؟رم) قال فنزات آية الميراث ( يستفتونك قل الله 
يفتيكم فى الكلالة )( )كان ليس لهو لدولهأخوات (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت)(وعنه من 
طريق ثان ) (ه) قال دخل على" رسول الله ميت وأنا وجع لاأعقلءقال فتوضأ ثم صبعلى” أو 
قال "صيوا عليه فعقات فقات انه لارثنى إلا كلالة فكيف المسيراث ؟ قال ققزات أية الفرضن 


0 عرانة ددأنا عيداالك بن عمير عن لالد بن د بعى الأسدى أنه مجع ان مسعود يقول سوءثرسول 
الله 2 يقول الخ ١‏ تخريحه يل أقف عليه لغير الامام احمد وستئده صحيح ( سيت ) )١(‏ 
(سنده) وِرشرث) سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا بقول مرضت الخ إغر ببه) (م) قال الحافظ 
يحتم ل أن بكرن المراد صبعلىء بعض الماء الذى توضأ به أو ما بق منه والاول المراد؛ فللمصنف يعنى 
البخارى فى الاعتصسام 5 صب وضوءه على » ولآنى داود فتوضأ روصب على" اه ز قات ) _رانة أنى داود 
كرواة الامام احمد ( وقوله فأفقت ) أىمناغالى (م) جاء ورواية عند الترمذى(وكان لىنسع أخوات) 
)5( ( التفسير )(إستفةو ذك)أى يستخر وانك ف الكلالة, و الاستهتاء طلب الفتوى: (قل الله يفتكم في الكلالة) 
معنى الكلالة ان بمرت الرجل ولا يدع والداولا ولدا برمانه, وأصله من تكاله النسب اذا أحاط به.وقيل 
الكلالة الوارئون الذين ليس فيهم ولد ولا والدءفهو واقع على المت وعلى الوارث مذا الشرط ؛ وقيل 
الأب والابن طرفان للرجل فاذا مات ولم مخلفبما فقد مات عن ذهاب طرفيه: فسمى ذهاب الطر فين كلالة 
وقلكلما احتف” بالشىءمن جو انيه فبو اكليل وبه سميت لآن الور“اث تحيطون بهعنجوانبه( نه )(ان 
امرؤ هلك ) يعنى ماتعسمى الموت هلاكا لآنه اعدام فى الحقيقة( ليس له ولد ) يعنى ولا والد فا كئق 
بذكر أحدهما عن الاآخرءو يدل على الحذوف ان السؤال فى الفتيا انما كان فى الكلالة. وقد تقدم ا نالكلالة 
من ليس له ولد ولا والد ( وله أخت ) أى لآب وأم أو لآب ( فلبا نصف ماترك ) وهو فرضرا اذا 
انفردتءوباق المال لبيت المال اذا ل يكن للديت عصية » وهذا مذهب زيد بن ثابت وبه قال الششافى, 
وعند أفى حتيفةوأهل العراق بر د الباق عليباءفان كان للييت بنت أخذت النصف بالفرض ونأ خذالاخت: 
النص ف لياق بالتعصيب لا بالفرض لآن الاخرات معالبنات عصية ( وهو برثها انل يكن لها ولد)معناه 
أن الاخت اذا مانت وتركت أشا من الآب والام أو من الاب فانه يستغرق جميع مالها اذا انفرد ولم 
يكن لا ولد وهذ! أصل فى جميع العصبات واستغراقهم جيع المال»فأما الآخ من الأم فانه صاحب فرض 
لايستغرق جيع المال(فان كانتا اثنتين فلبما الثلثان ما ترك) أراد أختين فصاعداءوهو أن من مات وترك 
أختين أو أخوات فلن الثلثان مما ترك المي ت(و إن كانوا اخوة رجالا ونساء| فلاذكر مثل حظ الآنثيين) 
يعنى وان كان المثروكرن من اخوة رجالا ونساء! فلاذكر منهم نصيب اثنتين من اخواته الإناث ( يبين 
الله لك, أن تضلوا ) أى كراهة أن تضلوا وقيل لثلا تضلوا ( واه بكل ثىء على )أى عليه حيط بكلثىء 
() بإسنده) ويرغرث) عمد بن جمفر ثنا شعبة وحجاج أنا شعبه قال معت عمد بن المنكدر قال سمعت 
جابر بن عيد الله قال دغل علي رسول الله صلى الله عليه وعلىي آله وسل الخ (إ تخريجحه) (ق.والربعة ) 


١‏ من قال ان آرة الكلالة آخر مانزل من القرآن وكلام العلماء فى ذلك 


6؟ 0 عن أ لز بير عَنْ جار )0 قال اكيت وعادى يع أخوات ل »فدخل عل" رسولالله 


"6" 


مَكيه فنضم فى وجبى تأفقتءفقا ,ارسول الله أوصى لاخواق بالثلثين؟(م)قال أحسن » قات 
بالقمطر؟فال أحسنءقال ثم خرج وتركنى ثم رجم فقَال ياجابرءاقى لاأراك ميتا من وجعك هذا 
فان الله عر وجل قد أنزل فبين الذى لاخرتك فجعل هن الثلثين » فسكان جار يقول نزات هذه 
الآية فى" (يستفتونك قل الله يفتيكر فى الكلالة)لإعن البراء بن عاذب) (م) قال جاء رجل (4) 
الى رسول الله 0 فسأله عر الكلذلةءفقال تكفيك آبة الصيف (0) م سورة المائدة 46 
( بات ماجاء فى فضارا) ( عن عبد الله بن عرو ) () قال أنزات على رسول الله وتلق 


ا 000 


إمندمح شرا أزهر بن القامم وكثير بن دثام تالا ثنا هشسام عن أل الريد عن جار الخ 
(غرييه)(م)مكذا بالاصل (أوصى لاشواتى بالثاثينتال أحسنءقات بالغطر؟قال أحسن )وكذا فى 
معظم الاصولءوفيه اشكالءوقد فسره بعض العلداء بأن اللام فى قر له( لا"خر اتى ) ممنى على كا فى قوله 
تمالى( ان أحسلم أحسامم لا"نفسكم وان أسأتم فلرا)أى فعليراءيمنى أو المسا كين على اخواتى وأوصى 
للمساكين بالثلئين؟تال مَتطلاشع (أحسن) أى الى اخو تك:وفى نسخة لا"بيداود(أوصى لاخواتى بالثلث) 
بدل الثلثين وعلى هذا فلا اشكالءلا'ن قوله ميل (أحسن) أى زد عن الثلث(قات بالشطر) أى النصف 
قال (أحسن) أى زد عن النصف واله أعرلا تخريحه) (د نس ) وسكت عنه أبو داود والمنذرى:هذا 
ول تكلم الخطانى رحمه الله فى شرح هذا الحديث إلا على :مسالة الكلالة فقط ولم يتعرض لهذا الاشكال 
الذى فيه إقال رحمه الله) روى ان عيد الله بن حرام أب جابر قل يوم 3 ونزلت آبة المكلالة فىأخر 
عر النى ل ويقال إنه آخر مانزل من القرآن فكان جابر يوم نزول الآية لاوإد له ولاوالد فصار 
شأنه بيانا لمراد الآية.فرذا قول بعض الملماء فى بيان ممت اللكلالةء قال وفيه وجه آخر وهو أشبه ممنى 
الحديث , وذلك أن النى ميلم قال للسائل عن الدكلالة تجريك آرة الصيف( يعنى الحديث الا تى بعد 
هذا ) فوقعت الإحالة مزه على الأآية فى بيان ممنى السكلالة فوجب أن يكون ذلك مستنيطا من نفس 
الابة درن غيرها( يعنى قوله تعالى أن امرؤ هلك ليس له ولد )الخ أه باختصار (م) ١‏ مندمم وش نا 
حى بن أدم 5 وى كرا عن أن اسحاق عن البراء بن عازب الخ (غرييه» ):١‏ قال الخطابى قد روى 
ان هذا الرجل هو عمر بن الخطاب ويشدبه ان يكرن انما لم يفته عن مسأ لنه ووكل الآمر فى ذلك الىبيان 
الاابة اعتمادا على علءه وفبمه اه ملخصا (ه) يعنى الى فى آخر سورة النساء وهى قله تعالى ( يستفتو نك 
قل الله يفتيكم فى الكلالة ) الاآية . قالى الخطالى أنزل الله فى الكلالة آبتين احداهما فى الشتاء وهى الا ية 
الى فى أول سورة النساء » يعني قوله تعالى ( إن كان رجل يورث كلالة الح ) وفيا [إجال وإعام لايكاد 
يتبين هذا المنى من ظاهرهاء ثم أنزل الا'ية الاخرى فى الصيف وهى اأتى فى آخر سورة النساء فيبا من 
زيادة البيان ماليس فى آية الثتاءفأحال السائل عليها ليتبين المراد بالدكلالة المذ كورة فيما اه ((خر هه ) 
( د هذ ) رجتود الحافظ إن كنثير اسئاده وسكت عنه أبو داود والمتذرى (ا ياصعيست )(الإسنده 4 
شن حسن حدثنا ابن طيعة حدثنى حيى بن غيد الله ان ابا عيد الرن الخيلىي حدثه قال : معت 


ماجاء فى فضل سورة المائدة وقرله تعالى ( اليوم أكات كم ديتكم) ١‏ 
سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن 0 عنما لعن أسماء باث بزيد) ‏ مهم 
(؟) قالت انى لأخذة بزمام العضياء ناقة رول الله 2 اذ أتزات عله المائدة كلما فكادتمن 
ثقابا تدق بعد النافة لإعن جمير بن تفي ر» (م)قال دضات على عاشة رضى الله عنبا فقالت هل ١٠١+‏ 
قرأ سورة المائدة“قال فات نعمءقالت فانمها آخر سورة نزات(؛ )فا وجدتم فيبامن حلالةاستحلوه 
وما وججدثم فيها من حرام فحرموه (ه) وسألتها عن خلق رسول افه يَتتْعٍ فقالت القرآن («) 
( إسبب اليرمأكاتل كم دك ١‏ ,انم 6( عن ط ارقن شباب )(/) قال جاء رجل من اليرود(م) ١٠6‏ 
الى عمر بن 00 رضى الله عنه 1 بأد المؤمنين انكم تقرءون آي فى كتابك م لو علينا معشر 
النبود أزات لاذذنا ذلك الء يوم عيدا(ة)قال وأ آم ل قوله عز وجل 0 دوم أكات: م 


يي ات 


عبد الله بن عمرو يقول أنزلت الخ غربيه)(0) أى لثقله عليها من ضغط الملك ايعى مايقال لهو حفظه 
( شزل عتما ) أى رحمة مرا وخر>») : أقف عليه اغير الامام امد من حديث عيد الله بن عمرو »؛ 
وأورده اليثمى وقال رواه احمد وفيه ان لبيعة وال كثر على ضعفه وقد حسن حديثه » و بقية رجاله 
ثقات اه رقاع) حد ثه هذا حسن لزه صرح بالتحد يث (” 21 وشبا أبوالئضر ثنا أبومعاوية 
يعنى شيبان عن ليث عن شم بن وشيب عن أحاء بت زيل الخ ( رجه ) أورده البيثمىوقال رواه 
أحد والطراق إاحره وفيه كبر بن حوشب وهو طعيف وقد وأق ( )سند وَرشُد) عبد الرحن 
ابن مردى قال ثنا معاوية عر 3 الزهراء عن جمير بن نفير الخ (إغرمب 6 6 اختلفث الروايات فى 
آخر سورة نزات من القرآن, وتقدم الكلام على ذلك وابمغ من الروايات الختافة فى باب آخر مانزل 
من سور الثّر أن وآنا ته فى هذا الجزء صحيفة وى فى |أشرح(م)(ان قيل) م خصت هذه السؤرة من بين 
سود القرآن بتحليل حلالما وترم حراه,.ا وكل 0 القرآن بحب أن بحل حلالبا ورم حرامهبا 
(فالجواب) اكه الجورة عسح د لاك لاقتنا عاقة ف ا / تنزل فى غيرها من سور القرآن 
(قال الاما البغرى) روى عن ميسرة قال أن الله 1 أنزل فى هذه السورة مائية عشر حك لم ينزل فى 
فى غيرهاءرهى قوله تعالى ( والمنختقة والموقوذة والمتردية والنطبحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما 
ذبم على النصب وأن تستقسمو| بالالزلام»وما علدتم من الجوارج مكابين» رطعام الذين أوتوا المكتاب 
حل لكم , والحصنات من الذين أوتو! الكتاب ) وتام بيان الطبر فى قوله اذا قَتم الى الصلاة؛ والسارق 
والسارقة » ولا تقتلوا الصيد وتم حرم ؛ ماجمل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولاحام , وقوة 
شبادة بينم اذا حضر أحد؟ الموت(+)أى خلته القرآن يمنى التأدب بآدابه والعمل بم فيه (تخر يمه ) رك) 
و صحد4ه وَأ 5 الذهى؛ وهو موقرف على عائئمة و سكن له حم المرفوع لاسها وقد روى بعءض المفسر بن 
أن لنى 0 قال فى شطيته يوم عرفة ثى حجة ة الوداع : ياأما الثاس أن سورة المائدة من آخرالقرا؛ نْ 
نزولا فأحلوا حلالرا وحرموا حرامبازقات)وف قوله ان ممورة المائدة من آخر القرآن نزولا اللاشارة ' 
الغا ] 2كة اس فنا 0 ا ذلك ذهب المرور والله أعم ١‏ ناسيب ) (/) لاستده 4 
ثرا جعفر بن عون أنيأنا أو تمس عن قيس بن مس عن طارق بن 5 اخ إغرم 2 (م)هر 
كعبت الحم ارقبلأنيسلم وكان معه جماعة من اليرو د وكان اسلامهى خلافة عمر على المشهو درو)أى لعظمتاه 


الك 


اا تفسير قوله تعالى (اليوم كك لك ديم ) وسيب نزول آية التيعم 


دين وأاميت عليكم نعمتى)(١)‏ قال فقالعمرانى لاعل اليوم الذى نزات فيه على رول الله و0 
والساعة التى نزلت فيباءنزات على رسرل الله شيو عشية عرفة فى يوم اجمعة(؟) (بإأسيسه آية 
التيمم ) رمَشنا أن عير )(م) ا هشام بن عرروةعن أبيه عن عائقة رذىان عنهاأم | 8 
من أسماء (؛) قلادة فولدكت فيعث رسول ألله ل رجالا فى طلء با فوجدوها (ه) وأدر ؟ 

الصلاة وليس معرم ماء فصلوا بغير وضوء:ةشمكوا ذلك [لىاانى مقا سر 0 
فعال أسيد بن ضير أعائشة 0 الله خيرا ذوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعسل الله لك 
وللمسلمين فيه خيرا 69 و من طريق ثاك)(م)زة قر)عنعيد أل رمن عن القاسم عن أبنه عن عائشة 
رطى الله عنبا أنها قالك خرجنا مع رسول الله ميل فى بعض أسفارنا () حتى إذا كنا بالبيداء 
60 أو بذات الجدش انقطع عقد لى )١١(‏ ذ فأقام رول الله 0 على الؤاسهوأقام !١‏ ذأس معه 
ولنسوا على ماء وليس معهم ماءء فجاء أبو بك بكر ورسول الله د واضعا رأسه عل فخذى )05 
فقال حبست رسول الله 2 والناس وليسوا على ماء وليس معرم ماء؟قالت فعائبى أبوبكروقال 
ماشاء الله ان يقول وجعل يطعن بيسده فى خاصرق ولا عنعنى من التحرك إلا مكان رسسول الله 
م على فخذى فقام(١1)رسول‏ اله مووطة <ى أصبح الذاس على غير ماء » فأنزل الله 1 وجل 


وجعلناه عيدا انا فىكل سنة اعظم ماحصل فيه من [ كال ألدين()«التفسير )الوم أكات لك دينكم) 
يعنى بالفر انض والسئن والحدود والاحكام والحلال والحرام؛ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام 
ولا ثىء من الفرائض » هذا ممنى قول ابن غياس ( وأتهمت عليك نعم ) يعنى باكال الشريعة لا*نه 
لانعمة أتم من الاسلام:وقال ا,: 0 حك لبم بدخول الجنةءوقيل معناه أنه تعالى أتجز لهم ماوعدم 

فى قولهءولا” ثم نعمى عل نكاوس م |( نلمة أنحكانا ع آنه :ين ورحجو| مطمئنين ل مخالطهم أدل 
من المشركين ( ورضيت لكر الاسلام 9 ) أى اخترته لكم من بين الاديان لما فيه من التسامح ,آذتكم 
بأنه هو الدئ |1 رضى(ومن يبغ غير الاسلام دينا فآن يقمل منه) (0) يشير بذ انك عمر رضى 5 عتهالى 


أن ذلك اليوم يوم عيد لناإوفى دواية) عن ابن غياس عند الترمذى وحسنه أنه قال فانها نزلت فى يوم 
عيدينفى بوم جمعة وفى بوم عرفة 0 0 ق نس مذ) (إ يسيب )(* نا ابن مير 2 
(غر 4 (4) يعنى إنت ألى 05 أختها ( 0 فيلكت َ أى انقعلءت سقطت منبا بدون أن تشعر 
ما (ه) أى بعد قرب خروج الوقث ولذلك صلوا بغير وضوء وكان السيب فى ذلك لعشم عن القلادة 
ولولا ذلك لا“دركوا الماء(و)بعى آية التيمم و 3 تفسيرها فى الطر بق الثانيةزي) يعنى الرخصة بالنيمم 
لفاقد الماء +(ى)رقر )لس دهم قال |الامأم [حمد ٠‏ قرأأت عل عيك ان عن مالك عن عيد الرحمن بن القاء م 
فن أبيه عنعائشمة ال1(»)أى الى غزوة بنى المعمطلق وكانت سمنة سمت أو خمس(.٠)بفتح‏ الموحدة والمد 


: (أو بذات الجيش) بفتح اجيم وبعد الياء السا كك 9 شين مدجدة مو صءين بن 7 و المديئةوالشك منعاأشة 


(11) بكسر العين وسكون القاف أى قلادة »ا تقدم فالطريق الآولى:واضافه لها باعتياراتيلائم! لمنفعته 
وإلافبو لاتسماء استعارته منها | صرحت بذلك فى الطريق الا" لى(؟١)زادعند‏ اليخارىرقه نام)(1) 
جاء عند اليخارى فقام ردول انطع حين أصبح على غير مأءو له في رداءة أخرى حى أصبح عل غير ماء 


تفسير أية التيمم كلام العلماء فى ذلك ومنقبة لعائشة كا 


0-0-6 


ا ل ا م 
أية التيعم )(1) انعمو تقال أديدبن ضير هاهى بأول تر 1-1 ياآل أفىبكرءقالت فبعئنا البعير 
الذى كنت عليه فوجدنا العقد تمته لإ بإسبب انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الخ م 


() أدل الآية قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا اذا أقَمم الى الصلاة إلى قوله اعلكم تشكرون ( التفسيدم 
(ياأيما الذين آمنو | اذاقم الى المسلاة ) أى اذا أو القيام الى الصلاة كةوله » فاذا قرأت القرآن 
فاستمك بالله .أى اذا أردت القراءة, وظاهر الآية يقتضى وجوب الوضوء عند كل صلاة امكن بكينالنى 
ار بقوله وفدله ان المراد من الالية اذا قَتم إلى الصلاة وأنتم على غير طورءقال 2 زلا يقل 
زه مزلذة اعد ذا اعدف عن درضا ) وقد جمع النى ؟يم يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء 
واحد ر فاغماو! وجرهم ( حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا ؛ ومن الا"ذنالى 
الاذن عرضا ء لانه مأخوذ من المواجبة فيجب غسل جميسع الوجه فى الوضو. ( وأيديكم الى المرافق ) 
المرافق جمع عرفق كاير,رهو من الانسان أعلىالذراع وأسفل العضد » وذهب جموور العلاء الموجوب 
[دخال المرفقين فى الغسل ( واعسحوا برءى ّ ) هذه إلباء للااصاق على الاأظهر والمراد الصاق المسح 
بالرأسء فأ خذ مالكو أحد بالاتياط فأوجبا مسحائر أسكله. والشافع با ايقينةأ وج ب أقلما بقع عليهاءم 


4 


المس ىرأ بر حايقة عاروى أن الى ل مسح على ناصيته رقدرت الخناصية إن بع الرأس فأوجبالمسحم 
عليها عل هذا المقدار 0 وأرجام الى الصسحكويين 4 انصب شاهى ونافع رعلى وحف صب والمءى فاغساوا 
وجوه راسم إلى إلمرافن بأدجلكم ل اأسكعيين وامب<وا ددسم على التقديم والتأخير 
1 غيدثم ا جر أ لمطاف عل | ووس لذن الارجل من سش الا”عضاء الثلائة المغسولة تغس_ل نكب 
اناء عليها فكانت مظنة للاسراف المنبى عنه فمطفت عل الممسوح لا لقسح ولكن لينيسه على وجوب 
الاقتصاد قُّ صب الماء عليما .عقيل الى السكعيين فجىء َ لغاية إماطة لان ظان محسيها مسودة لا نالمسح 
: تطرا ب 3 غاءة ف الشر بعة ؛ وكال ب جا مع العلوم انما #رورة للجوار أه . واللكميان هي العظان 
الناتةانمن ا أى القد مين وهمأ جمع مفصل الساق والقدمءفيجب غسلهما ممع القدمين م تقدم فالمرفقين 
وقال جيم وواز العلياء كن اأصدا به والنا بعلن م بعد ثم والآيمة ألا ربعة وأصدابهم إن فرض الرجاين هو 
الغسل( ران كنم جزءأ فاطوروا)أى اغتسأوا فقدأهر ألله بالاءتسال من الجنابة,وذلاك يجوب على الرجل 
ولاداة اعد شيئينءامأ روج الى على أى صضقفة أن دن احتلام أو غيرة أو بالتقاء التانين دإن م 
يكن دعة انزال فاذ| حصل و جو الغسل (دان كثتم مرذى) ج#ميع هررض وأراد 4 هر ضايضره امتهال 
إلاء مدل الجدرى و دوه 0 أو كأن عل دو ضيع الطبارة جرا<ة بخاف من امستعال الماء فيما التاف 0 
زئأدة الوجعءفانه يصلى بالتيمم وان كان الماء موجودا : أو على سور ( سواء كان السفر طويلا أو 
قصير | وعدم الذاء فانه يصلى بالتيهم ولا اعادة عليه ( أوجاء أحدمنك من الغائط) أراد به اذا أحدث 
4 الغائط اسم المطمئن من الارضءو كانت عادة العرب اتيان الغائط للحدث فكىعن الحدث بالذائط 
) و لامستم النساء ) ع]عزة والكيتاق هافناا .وق سووة الشاء أو لستم» وقرأ الياقرن 
/ أو لهسم َ واختلفوا ف معى اللمس واللامسة ذقال قرم هر المجامعة.وهر قول ان عماس والحسن 
ويجاهد وقنادة وى بالأمس عن اماع لاله لا صل الا اللمس وقال قوم م التقاء البشير تينسواء 
كان بجاع أو بغيرجاع؛وهر قرل ابن مسهرود وابن عر واأشعي والنخعي 2( واختات الفقباء فق ح 


نا (رعن قنادة عن أنى) ) ( أن نغرا من عكل وأعرينة تكلموا 


م١‏ توله تعالى) أ جرأء الذن حار بون ألله ووه ( الااية وتفسيرهأ 


3 


فأخبروه أنهم أهل ضرع (7) ولم يكونوا أهل ريف (م) وششكواحى المديئمة وأمر لهم رسول الله 
2 بذود(؛ )رو س م أن مخرجوا من المدينةفيشر بوامت أليانها وأبوالهاءفانطلقوا فكانوا فى ناحية 
ادر (ه) فكفروا بعد اسلاءهم وقتلوا راعى رسول نميب رساقرا الذودءفبلغ ذلك رسول 
لله مع فبعث الطلب فى آثارم فأفى بهم فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجليم وتركوا بناحية. 
الحرة يقضموت(+) خجارتها حدى مأ نواءقال قتادة فبلغنا أنهذه الآية نولت فيهم را عاجزاء (7) الذين 


اللمس وتقدم الكلامعليهفى الإ حكامفى باب الوضوء من بأس المرأة من أبواب نواقضص الوضوء قَْ |اجزء 
الثاني صحيفة ١ه‏ فارجع اليه (فتيممو )أى اقصدوازصعيدا طيبا)أى ترابا طيبا نظيفا طاهرا(فامسحوا 
بوجرهم وأيديم مده )ف وله تعالى يه دلول على أنه يجب ممم الوجه واليدبن ا لصديد وهو الثراب 
وتقدم اللكلام على التيمم وصفته و أحكامه وكل مايتعلق به فى كتاب التتيمم فى الجزء الثانى (ما بريد الله 
ليجعل عليم دن حرج)ي*ى من طيقل 4 فرض عَليكم دن الوضوء والغسل والتيمم عند عدم الماء (والكن 
بريد ليطورم ) يعنى من الاحداث والذنوب والخطايا لآن الوضوء تكفير الذنوب ( وينم نعمته عليكم) 
يعنى يان الشوائع رالا حكام وما اجون اليه من امن دينام ١‏ لعاسكم أشكرون ( أعمة الله عليكم بأن 
طور “لكت الاحدداث والذنوب:رما جعل عليم يو ادن دن حرج 7 خخر جه 1 3 . وغيرصا ) 
)0( إسندت) ورثنا عيد الرزاق ثنا معمر عن قتسادة عن الس إلى إن مالأك رضى الله عنه ) الخ 
وغرييهع) 0( اى اهل ماشية هن ذرات الضرع كالابل والغم برعوتما ولتعيشون بأيامأ ونا زفق 
الريف كل أرض فيما زدع وتخل؛وقيل هر م قارب اأساء دن ارض الهعربء و المعنى أنهم من أهل اليادية 
لامن أهل المدن(4)الذود دن الال م بين الثتين الى النسع؛وقيل مابين الثلاث الىالعشر : و اللفظةمؤ نثة 
ولاو|حدفامن لفظها كا نعم (6) بعتم المبملة و اشد بد الراء ممتوحرة أرضذات حجارة - ود بضواحى 
المدينة() بفتح اأضاد المعجمة أى يعضوتهاءوهذأ الحديك تهدم ماله دمر واجأ شرا :اما ف بأب ماجاء 
ف المار بين وقطاع الطريق من كتاب. الحدود قْ الجزء السادس عاص صحيفة غ ا (م) و التعسير م زاما 
جزاء الذين حار بون ألله وددوله) اخاربة له قير مكنة وى ممناها للملباء تولان رأحدما)أن نخار بين 
لهم اتهالفون أمره الخارجون عن طاعته , لآن كل من خالف أمر إنسان فبو <رب له ؛ فيكو نالمعنى 
عا لفون أله ورسوله ور يععرن أمرها(والقول الثاف) ممئأه حار رن أزلاء ألله وأ ارس قرو من 
باب حذف المضاف (وإسءون ف الارض فسادا) ادي حمل السلاح والخروج على الناس و قتل النفس 
اعد الاموالوقطع الطريق | أن ”دلوا )*ن قير صاب ان أفردرا القدل (أم 'يصلبوا)مع القتلإن 
جمع وأ س0 القتل وأخذ المالرأو” تش طع أدهم وأرجلبع) إن أخذوا المال ز من خلاف )حال من الا بدى 
والأرجل( أو ينغوا من الارض ( اى اق من بلده الى غيره ودس فى السجن ف اليلد الذى ني [ليه 
عذاب عظي)هذا الوعيد فى دق اللكفار الذين زات الآية فييمءفأما دن أجرى سم الآية على انار بين 
من الم_لبين فينق المذاب المظيم عابم فى ال'خرة , لاأن المسم اذا عوقب جناية فى الدنيا كانت عدر بته 


قوله تعالم(ياأمها الرسول لا>زنك)وةولهزوهن 1 يَ 5 ال لله)الأياث اثلاث بفبو 
يحاربون الله ورسوله) (.بإسيب ياأمها الرس.ول لاحزنك الذين إسارعون فى ااسكفر» الى قوله 
(ومن ل عم 8 أنول الله ذألتك م الف_اسقرن )لعن البراء بن عازب) (1)تال ف على رسول 
الله 2 بيبودى "اسه (0) جلودءفدعام فال أهكذا تجدون جد الزانى فى كنا بكم ؟فةالوا نعم» 
قال فدعا رجلا من علءانَم فقال أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على مومى أهكذا يدون حد 
الزانى فى كتابكم ؟(م)نقال لا والله لولا أنك أنشعدتى بهذا () أخبركءتجد حد” الزاتىفى كتاينا 
الرجم؛ولكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تر كناه , واذا أخذنا الضعي.ف أقنا عايه 
الحد. فقاذا(ه)تعالو احتى بحل نا تقمهه على الشر فو الو ضيع فاجتمعنا(1) على التحميم و الجلدءنقال 
رسول الله مق الهم اتى أول مر أحيما أمرك إذ أماتوه (7) قال فأمر به فرجم : فأزلالله 
عز وجل2 ياأها الرسول لاحرنك(م)الذين يسارعون ف الكفر- الى قرله - يقولون إن أو َنم 
هذافخذوه م يآولوتا::وا مدا فان فنا م التحميم والطلد فخذوهءوان أقام بألرج فاحذروا 6 
الى قوله ( ومن ل بحكم بها أنزل الله فأولئك م الكافرون) قال فى اليرود )٠١(‏ الى قوله ( ومن لم 


كفارة له وإن لم يعاقب فى الدنيا فبو فى خطر المشيئّة إن شاء عذبه يجنايته ثم بدخله الجنةءوان شاء عفا. 


عنه: هذ |مذهب أهل السئةو الله أل( تخر يجمه ) (ق.و غير (١‏ بإسسيت ()١1()‏ سند ) وَرَشمث) أ بو معاوبة 
ذل الاش عن عيك لله بن هدرة عن البراء بن عازب 4 غراإبه م( أى مساود جره احم 2 


الحاء رتح اليم وهر الفحم م( قال العلء_اء هذا السؤال ليس لتقليدمم ولا لمءرفة الحم ممم وأا هو : 


لإلرامهم با يعتقدونه فى لستاءهم ولاظرار ما كستموه من حكم التوراة وأرادوا تعطيل نصما ففضحيم 
يذلكىو لعله - ول أرحى اليه أن الرجم'فى التوراة الموجودة ف أيدموم ّ يفيروه كا غيروا أغناء 
أو أنه أخيره يدلك من أسل منهمءو هذا م خف ذلك ءايه ين كتهوه 4( أى لولا أنك سأ لون مقسمأ 
على" نز ل التوارة(ه) يعنى فما بيننا(ه)أى فأجمغنا أمرنا على التحميم والجلد (0) أى فى وقتأمانت 
الببود أمرك وأسقطو وعن العمل (4)( التفسير 6 ( ياأما الرسول لاحزنك)صنع( الذين يسارعون فى 
الكفر ( يقءون فيه إسرعة أى يظبررنه اذا وجدوا فرصة (هن) للبيان ) الذن قالوا أمنا أثواهبم 1 
بألسلتبم متعاق بقالوا ( ولم تؤمن تاونمم ) دثم المنافقون ( رمن الذن هادرا ) أوم (“ماعونلللكذب) 
الذى افرته أحبارهم جاع قبول ) سماعون ( ونك ) لقوم ( أى لاجل قرم ( أخرين ( من اليبرد ) م 
يأتوك) وهم أهل خبير زف فيبم محصنان فكرهو رجميما فبمثوا قريظة ليسألوا النى ل عن حكره! 
(حرفور نالكلم )الذى فالتوراة كآية الرجم (هن بعد مواضعه) التي وضعه الله عليرا أى يبدلونه (يقؤلون) 
لمن أرساومم (ان أو م هذا ) الحم احرف أى ااجلد أى ان أفنا 1 به عمد (فخذرم) أى اقيلوه ( وان 
لم تؤتوه) بل أفناكم خلافه (فاحذروا) أن تقباوه (و) جاء عند مسل بعد قوله فاحذروا (فأ نزل اللهتعالى 
'( ومن لم بحم با أنزل الله فآولئك م الكافرون(. ١)يعنىأن‏ اليبود لما أنكروا م له تعالى امهو ص 
عليه فى التوراة وقالوا انه غير واجب عليبم فهم كافرون على الاطلاق.يمومى والتوراة وبمحمس.د 
صل الله عليه وءلى 11 وصحيسه وهل والقرآن ( واختاف الملباء ) فيمن نزلت هذه الآيات الثلاث, 
وى قوله ومن لم تحكم بما أنزل الله فالئك م الكافرورب » ومن لمحم با أنزل الله فارائ.ك م 
الظالمون » ومن لم عَم بما أنزل الله فالك م الفاسقون؛ ففال جاعة من المفسرين إن الآيات الثلاث 
رمب - الفتح الربانى > ج6١1‏ © ٍ 
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. قوله تعالى (فان جاءوك فاحُم بينهم أو أعرض عنهم ) وكلام الملداء فى ذلك‎ ٠+4 
بحم بما أنزل الله فأولئك ثم الظااون:وءن لم عحكر بما أنزل الله فاولئك م الفاسةون ) قال‎ 
فى وله تعالى ( فان جا.وك فاحكم بينيم أو أعرض‎ )١( ) هى فى الكفا ركلوا ( عن ابن عباس‎ 
عنوم (؟) وان تعرض عنهم فلن يضر وك شيدًا وان حكت فاحكم بينهم بالقسط ان الله حب‎ 
المقسطين ) قالكان بنو النضير اذا قتلوا تتيلا من بى قريظة أتدو! البهم نصف الدية واذا‎ 
قتل بنو قريظة من بى النضير قتيلا أدوا الهم الديةكاملة » فسيّى رسول الله صلى الله عليه وعلى‎ 
آله و-ليينهم الدية () (( وعنه أيضا ) (4) أن الله عز وجل أنزل ( ومن لم يحكم با أنزل الله‎ 
فاوائك ثم الكافرونءواولئك مم الظالمونراوائك ثم الفاسةون ) قال قال ابن عباس أنزها الله فى‎ 
الطائفتين هن اليبود وكانت احداتما فد قبرت الاخرى فى الجاهلة <تى ارتضوا واصطلدوا على‎ 
أن كل قتيل قتله العريزة(ه)من الذايلة فدربته خمسون وسقا » وكل قتيل قله الذليلة من العزيزة‎ 
فديته ماثة و'سق:فكانوا على ذلك حتى قدم النى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فذلت‎ 
الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عايه وام » ويوءئذ لم يظبر ( 5 ) ولم يوطئبما‎ 


تزلت فى اللكفارور من غدّير حم الله من اليبوودءلان المسلم وانار :سكب كبيرة لايقال انه كافرءوهذاقول 
إن عياس وقتادة والضحاك » وبدل على صحة هذا القول هذا الحديث الصحيح » وفى آخره قال مى فى 
المكفار كلها ( وعن أبن عباس )قال ومن لم عم بما أنزل الله فالئك ه, الكافرون الى قوله الفاسةون 
هذه الآيات الثلاث فى ايرود خاصة فريظة والنضير:أخرجه أبو داود ؛ وقال ابن عباس وعكرءة ومن 
3 بما أنزل الله جاحدا به فقد كغرء ومن أقر بوم كم به فبو ظالم فاق (قلت) وهذا هوالظاهر 
والله اعم 2 ري (مدجه)ر١)‏ وسندهم وشم مد بنسلية عن إن اتحاف عندأود بنحصين 
عن عحكرمة عن ابن عياس ا 0 0 التفسير ماختاف علياء التفسير ى حم هذه الا ية على قو لين 
رأحدهما) أنها منسوخة»وذلك أن أهل الكنتاب كانو | اذا ترافعوا الى النى 2 كان عخيرا » فان شاء 
حكم ينبم وان شاء أعرض عنيم »ثم أسخ ذلك" بقوله (وأن احك بينيم بما أنزل الله)فازمه اخ م ينهم 
وزال التخيير»وهذا القول مروى عن ابن عباش وعطاء وبجاهد وعكرمة (والقو ل الشانى) أنها محكمة 
وحكام المسلمين بالخيار إذا ترافعوا اليبمءفان شاءوا حكموا بننبم رانشاءوا أعرضوا عنبمءوهذاالقول 
مروى عن الحسن والشعى والنخعى والزهرى و به قال أحمديلانه لا منافاة بين الا" يتين»أما قو 4فاحك 
باجم أو أعرض عنهم ففيه التخيير بين الحم والاءراض ٠‏ وأما قوله ( وأن احم بذهم ما أنزل الله 
ففيه كيفية الحم إذا ح باجم نو ريد هذا القول ماروى ان سورة المائدة كلها محكمة ليس فيما منسوخ 
) ران حكمثت فاحم بينوم بالقسط ) يمنى بالعدل والا<تياط (ان لله يحب المقسطين ) يعنى العادلين 
فيا زلواه وحكموا فيه.رهذا معنى قوله فى الحديث فسكرىرسول الله 2 ينوم الدية (م) يعنى كاملة 
فى لسخية أخرى (خر؟>) ) د نس ( زان جربر وسئده صحيح (:) (سندمعم 60/7 ابراهم بن 
ألى العياس حدثنا عيد الرحمن بن أفى الزناد عن أبمه عن عبيد الله بن عيد الله بن عنّبة بن مسعود عن 
ابن عباس أن الله عز وجل الم إغريبه) (0) العزيزة مم بنو النضير والذليلة هم بنو قربظة () أى لم 
يظبر من [حدى الطائفتين تمد على الأخرى ( ولم يوطئهما ) أى م يوافقبما النى 2 على ما اصطلحا 


جرد اليوود فى الحكم وتمييز الذنىعنالفقير ‏ وعدل الإسلام بالتساوى 2 ١١‏ 
عليه وهو فى الصاح ء قفتات الذليلة () مر العزيزة قتيلا فأرسلت المزيزة الى الذليلة 
أن ابعئوا الينا بمائة وسق » فقالت الذايلة وه لكان هذا فى تحدّين قط دينوم با واحد وثبيهما 
واحد وبلدهما واحد ؟ دية بعضمما نصف دية بءضءإنا اما أعظيناكم هذا ضما - لناوفر قا 

منككءفأما إذ قدم عمد فلا نعطينكم ذلك.فكادت الحرب تميج بينبماء ثم ارتضوا أن يجعاوارس.ول 
الله 2 بينبم(م)'م ذكرت المزيزة فقَاات والله ماتمد بمعطيك مث مضعف مايعطيوم متك (6) 
ولقد صدقوا ماأعطونا هذا إلا ضما منا وقبرا لم نشوا الى عمد من بره لك رأيه ان أعطام 
مائريدون حك: تموه:وآن لم يعطكم <ذ رتم فلم تحكدره (ه) قدسوا الى رسول اله ويتعٍ ناسا من 
المنافقين ليختبروا لهم رأى رسول الله ع فليا جاء روك الله يتلا أخبر الله رسوله بأمرثم 
كله وما أرادوا:فأنزل الله عر وجل( ياأما الرسول لايحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين 
قالوا آمنا ‏ الى قوله ‏ ومن لم كم ما أتزل الله فاولئك مم الفاسقرن)(1) ثم قال فيهما واللهيزات 
وإياهما تعنى التدعز وجل (900 بإمسيي وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس الخ) ل عن أنس 
أبن مالك )(م)ان رسول الله 2 ترآها ) وك بنا عليهم فيرا(ه)' ن النفس بالنفس والعين بالعين 


وان اطع رحد سحن نك لطا 07س امه دس لد ساس مالسا :مله ص لطا :72ت 0 10:10 :7120155 نار خط اك 1 
عليه من أمر الدية )١(‏ أى بنو قريظة من العزيزة يعنى بنى النضير(؟) أىظلءا منكم لنا(وفرةا) بفتحات 


أى خوفا متم (م) يعنى كحك (6) ممءئا أن مدا لايقر ماأ: تم عا يه بل يسثوى بينكيا فى الدية (م) هذا 
معنى قوله تعالى ( ان أوتيتم هذا فخذوه وان لمأؤتوه فاح وا (:) تقدمتفسير الآ'ية فشرح الحديث 
الآرل من أحاديث الباب (ب) تدم فى الحديث الآول من أحاديث الياب وهو حديث البراء بن عازب 
أن وله الآايات تزأمع قى اليروديين الاذين زنيا:وفىهذا الحديث ر الذىقيله انما انزات فىالدية فننىقريظة 
و بنى النضير » قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره وقد يكون اجتمع هذان السبيان فى وقت واحد فتزات 
هذه الآيات فى ذلك كله والله أعل » ولهذا قال بعد ذلك ) وكتينا عليوم فيبا ان النفس بالنفس والعين 
بالعين ) الى آخرها وهذا يقوى انسيبالنزول قضية القصاصواله أء((قات)وهو وجيه ولامانع من 
ذلك لآن أحاديث القصتين صحيحة فيحتمل أن بعض الصحاية عل قصة الزنا ولم يعم قصة الدية,و بعضهم 
عم قصة الدية ول يعم قصة الزنا غك كل واحدماعله أو عم القصتين فح_ى احداهما وترك الآاخرى 
واه أعل (نخر 2 ) دنس) وسكت عَيْه 5 دارد والمنذرىوعزاه الحافظ السيوطى ف الدر المنثور 
لآى دارد وابن جرير وابن المنذر والطراتى وان الشيخ وابن مردويه وسنده صحيح ( ياصبيت ) 
(0) إسنده) وَرَشنا حى بن آدم ث ابن المبارك عن بونس بن يزيد عن أنى على بن يزيد أخى ونس 
ان يزيد عن الزهرى عن أنس بن مالك الح () «التفسير 16 تبناعليهم فيبا) أى وفرضنا على اليبود 
فى التوراة ( أن النفس) مقتولة بالنفس اذا قتلتها بغي حقءقرأ على بنصب النفسورفع المين وما بمدها 
لامطف على ع أن ن النفسءلآن الممنى وكنتبنا علي,م النفس بالنفس إجراء! لكتينا بجرىقانا » ونصب 
نافع وعادم وحمزة الممطوفاتٍ كبا للعطف على ما عمات فى أن؛ونصب البافون الكل ورفعوا الجروح 
(دالعين) مفقوءة (با امين) (والانف) #دمع ( بالآنف والاذن) مقطوعة ) بالآذن والسن ) مةلوعة 


كه 


يله 


اولض 


١‏ ا ثرله تعالى ( ياأما لذن آمنوا انما اخ والموسر الخ ) وما يتبع ذلك 


نصب النفس ورفع المين ل( يسيب يا أما الذين آمنوا انما الخر والميسر الخ ) لاعن سعد بن 
أبى وقاص ) )١(‏ قال صنع رججل من الانصار طماما فأكلوا وششربوا وانتشوا(؟)ءنالخر وذاك 
قبل أن نر من فا تمعنأ عنده فتفاخروا وقالت الا”نصار الا نصسسار خير » وقالت المباجرون 
المياجروت خير»فأهوى له رجل باحئى () جزور ففزر أنفه (؛) فكان أنف سمد مفزورا فنزات 
( ياأمما الذين آمنوا اما لخر والميسر (ه) الى قوله - فول نتم منتبون) ( عن ابن عباس 6 (1) 
قال :ما نزل تحريم اغخر قالوا ياارسول الله «حكيف باخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها ؟ 
فزلت ( وف رواية) فقال بعضبم قد قتل سبيل بن يضا وه فى بطنههء قال فأنرل 
الله عر وجل )( ليس على الذين أمنو | وتخلرا الصالحات جناح (/) فيما اسعدوا ) الخ الآية 


( بالسن والجروح قصاص ) أى ذات قصاص أى مقاصة وهذا تعمم للحم بعد ذكر عض التفاصيل » 
والمراد منه كل مايمكن المساراة فيه من أى طريق كالذكر والانثيين والاليتين والقدمين واليدين ومن 
اججراحات المضبوطة كالمو ضحة مثلا وهى التى تورضح العم وتبدى وضحهءوهوالضوء والبياض وكذا 
منافع الاعضاء والاطراف كالسمع واليضر ء فأما الذى لابمكن القصاص فيه كرض فى لم أو كدر 
فى عظم أو خدش وادماء فى جلد فق ذلك أرش و ح-كومة وتفاصيلها تقدمت فى القول الحسن شرح 
بدائع المآن صحيفة «لا؟ ‏ سيم فى الجزء الثانى فارجع اليه يمد مايسرك لإتخريمه ) أورده الحافظ 
ان كثير قَّ تفسيره لسئده و لفغاه وعزاه للامام إحد قال وكذا روأه أبو دارده وااترمذى والجام ق 
مستّد ركه من -دديث عبد الله بن الميارك:وقال الترمذى حسن غريب ؛» وقال اليخارى تفرد !زالمبارك 
ذا الحديث اه لإبإسسب ) )١(‏ هذا طرف من حديث طلويل سيأ تى بطوأه وسندهوش رحدو تخر يحه 
مناقب سعد بن أى وقاص من كتاب متاقب الصحابة وهو حديث صحيح روآه مس لوالبييق (غرببدم 
(0) أى سكروا (م) بفتح اللام وسكون الحاء المرملة هو عظي الحنك وهو الذى عليه الاسنان(جزور) 
أى بعير (؛) فزر بفتحات وتقدم الزاى على الراء أى شقه (ه) (إالنفسير ) بقية الا'ية (والانصاب 
والآزلام رجس من عمل الشميطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون ) تقدم تفسير هذه الأآية فى باب يسألونك 
عن اثر والميسرمن سورة البقرة ؛ ثم قال عر من قائل ( انما بريد ااثيطان ان يوقع بينكم العدارة 
والبغضاء فى الخر والميسر ) أما العداوة فى الخر أن الششاربين اذا سكروا عريدو وتشاجروا كا فعل 
الانصارئ الذى سج سعك بن أن وقاص باحى امل . وأما العداروة فى المدسر وهو اأقارفةدقال قتادة 
كان الرجل يقامر على الاهل والمال ثم يبق حزيئا مسلوب الاهل والمال مغتاظا على حزفائه ( ويصدم 
عن ذكز الله و غن الصلاة ) وذلك ان مناشتغفل بشرب الغخر والقار ااه ذلك غن ذكر الله ووه عليه 
صلائه كا فعل بأضياف عيد الرحمن بن عوف , تقدم رجل ليصلى بهم بعد ماشر بو فقرأ ( قل ياأيبا 
الكافرون أعبد ماتعبدون ) تحذف لا ( فبل أن منتوون ) أى انتهوا لفظه استفبام ومعناه أمركةوله 
تعالى ( فول أن 0 دن) إتخر»ه)(مهق)د البغرى ()9 سند ) رشنا وكيع حد ثنا اسر اثيل 
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ال(/)(التفسير)( ليس على الذين آمنو! وعملوا الصالحات جناح ) 
أي حرج ( فما طعموا ) أكلرا من الجمر والميسر قبل التحريم ( اذا مأاتقوا ) الشرك واتحرمات 


أوله تعالى ( يأأما الذين آمنو لاتسألوا عن أشياء ان نبد لكر تسؤم ) 2 س١‏ 


( إسيب ياأما الذين آمنوا لاتسألو! عن أشياء الخ ) ١‏ عن على رضى الله عنه) )١(‏ قال لما ).م 
زات هذه الآية ( ولله على الناس حج البيت من استطاعاليهسبيلا)تالوا يارسول الله أفى كلعام ؟ 

فسكت «فقالوا أفىكل عام ؟ فسكتءفقالوا أفىكل عام ؟ فقال لاءولو قلت نعم لوجبت (0) فأنزل 
اللهتعالى (ياأما الذينآمنوا لاتسألواعن أشياء ان تبد:لكم تسوك )النالآية(م) لعن أنس بنمالك) 

(4) قال قال رجل(ه) بارسول الله من أنى ؟ قال أبوك فلان فنزات( ياأمها الذين آمنوا لاتسألوا 

عن أشاء ان تبد اك تسوك ) الى تمام الآية 


(وآمنوا وعملوا الصالحات ثم 'اتقوا وآمنوا ) توا على النقوى والامان ( ثم اتقوا وأحسنوا) 
العمل ( والله حب المحسئين ) أى يشيبيم ل( آخر ىج ( مذ ك )وقال!اترمذى <ديث حسنصحيح (قات) 
وصححه الها أيضا ( ناسيب ) )١(‏ لإسنده) وَرشها منصور بن ور'دان الأسدى حدثنا على بن 
عبد الا على عن أبيه عن أنى المختركى عن على الخ( م) تقدم الكلام علىذلكق باب وجوب المج فى الجزء 
الحادى عشر صحيفة غ١‏ 5 (التفسير) ( ياأيوا الذي آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكتسؤ ( 
أى ان تظبر لك تسوك أى ان امرتم بالعمل بباءفان من مسأل عن الحج لم يأمن أن يؤمر به فىكل عام 
قيسوده اومن سال عن نيه كا سا ى قى ديت أنس : بأمن من أن يلحقه بغيره فيفتضح » وقال ماهد 
نزلت حينس ألوا رسول الله 2 عن البحيرة والسائية والوصيلةو الحامء ألا تر ادذكرها بعدذلك؟رقاث) 
ووى البخارى عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التى مننع درها للطواغيت قلا تحلبم! أحد من الناس ', 
والسائيةالىكانو ايسييوتها لاتطتهم فلاحمل عليواثى »و الوصيلة الناقةالبسكر تبسكرفى أول نتاجالابل بأننى تم 
ثثنى بعد بأنئىءوكانوا يسييونها لطواغيتبم ان وصات إحداهما بأخرى ليس بينبما ذكره و الحام فحل الابل 
يضرب الضراب المعدودءفاذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الل عليه فلا تحمل عليه ثىء 
وسمره الحاى ( وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبداكم ) معناه ان صيرتم حتى ينزل القرآن كم من 
فرض أو نهى أو حم وليس فى ظاهره شرح ما بكم اليه حاجة ومست حاجتكم اليه.فاذا سأ نم عنواحيلئذ 
(تبد لك ) المعنى إذاسا لتر:غن أشياء فى زمنه 2 ينزل القرآن بابدائها ومى أبداها ساءتكر فلا 
تسألوا عنها ( عفا الله عنبا ) عن مسأ انكر فلا تعودرا(والله غفور حلي قد سأها ) أى الأشياء ( قوم 
8 قباكم )كا سألت تمردصالحا الناقة.وسأل قرم غيسى المائدة ( ثم أصيحوا ببا كافرين ) أى لم يؤمنوا 
ها فأهلنكيم الله عز وجل <اتخريحه) أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه للامام احمد ثم قال 
وكذا رواه الترمذى وابن ماجه والحام «رن# عوديث منصوز بن وردان بهء ثم قال الترمذى حسن 
غريبءرفمافال نظرء لان اليخارى قال لم إسشميع أبو البخترى من على اه زقات) وى إسئاده عبد الا على 
ابن عامر الثعلى قال الامام إحمد ضعيف » وقال النسائى ليس بقوى وبكتب حديثه وقال ابن عدى قد 
حدث عنه الثقات كنذا فى التوذيب (4) ( سنده ) رش روح :نا شعبة قال أخيرف موسى بن أنس 
قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل الح إغريبه) (ه).هو عبد الله بن حذافة كا صرح ذا فى 
رواية من حديث أنس عنذ الامام أحمد أيضا وتقدم فى باب ماجاء فى ذم كثرة السؤال فى العلم لغير 
جاجةىمن كتاب العل فى الجزء الأول صحيفة 64 دم 4 وفبه فقال عبد الله بن حذافة يارسول الله 


14 قوله تعالى ( ياأبها الذين آمئوا عليكم أنفسكر)! اك 
( سيب ياأما الذين آمنوا عايك أنفسكم لايضرك من ضل إذا اهتديتم )6 


60 لعن علىين مدرك 6 (1) عن أى عامر الأشعري رضى الله عنه قال كان رجل” فقتل هنهم 


لف 


بأوطاس فقال له النى يكيو يا أباعامر ألا عبرت ؟ (0) فتلا هذه ا9ية ( يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسك لايضرم من ضل إذا اهتديتم ) (م) فغضب رسول الله يلي (6) وقال أبن 
ذهيم انما هى ياأمها الذين آمنوا للا يضرع من ضل من الكفار اذا أهتد انم (عز ا قيس )(ه) قالقام 
أبو بكر رضى الله عنهفحمد الله وأأتى عليه ثم قال : ياأمما النداس انم تقرؤن هله الآية ز5) 
( ياأما الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضرك من ضل اذا أهتديتم ) واثا سمعنا رسول اله مَك 
يقول ان الناس إذا رأوا المتكر ولا بغيروه(/) أوثشك الله أن يعمهم بعقابه (م) قال وسمعت أبا 
بكر رضى الله عنه يقول : إن ّ والكذب فان الكذب مانب () للايمان 


7 أى قال أبوك صذافة , فتالت إمه ماأردت الى هذا ؟ قال أردت أن أستر بم , تال وكان يقالفيه,قال 
حميل وأحسب هذا عن أنسءقال ففضب رسول إن صا قال 0 رضينا بألله ريا وبالاسلام دينا 
تعوذ بإلله من غضب الله ؤغضب رسولهءزاد عند الشيخين قات أم عبد الله بن صدافة لعبد الله بن حل افة 
ماسمعت ياابن أخى منك ؟ أمنت أن تسكون أمك قارفت بعض ماتقارف أهل الجاهلية. فتفضحرا 
على أعين الناس ؟ فقال عبد الله بن حذافة لو ألقنى بعيد أسود لاحقته ١‏ تخريحه م (ق . وغيرها ) 
( إسبب ) (1) ١‏ سنده ) وِرشرى) عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا مالك بن مغول ثنا على بن* 
مدرك الخ إغريبه) (م) أى الا غيرت هذا المنكر(م)(التفسير) (ياأما الذين آمنوا عليكم أنفسكم ( 
قال العلءاء هذا أهز من الله تعالى » ومعناه احفظوا أنفسك من ملابسة الذنوب والاصرار غلى المعاصى 
لآانك إذا قلت عليك زيدا معناه الزم زيداءوقيل معناه علينكم أنفسكم فأصلحدوها وإءاوا فى خلا صبامن 
عذاب الله عز وجل » وانظروا لا ما يقر ما من الله ءعز وجل دلا إض رك من ضل اذا امنديتم ) يعنى 


الا يضرك كفر دن كفر اذا كاتم مبتدين وأطعج أللّه مر وجل في أمرم بدونها كم عنه : قال سعيد بن جبير 


ومجاهد نرات هذه الآية فى أهل الكنتاب اليرود والنصارىءيعنى عليكم أنفسر لا يضرك من ضل من 
أهل الكاتاب فخذوا منرم الجزية واتركوم (4) انما غضب رسول الله 2 الكون أنى عامر فبم من 
الآية عدم الآمر بالمعروف واانبى غن اانحكر فأفهمه أن المراد بها اللكفارءوقدفسرها بذلك سعيد 
ابن جبير وجاهد ( تمر »هه ) أورده الميثمى وقال رواه ر حم طب ) ورجالهما ثقات إلا أنى لم أجد 
لعلى بن مدرك سماعا من أحد هن ا'صحابة (ه) (إسنده) وررشث) هائم بن القاسم قال حدثنا زهير يمنى 
ابن معاوية قال ثنا أساعيل بن ألى خالد قال حدثنا قيس الخ (فات) قيس هوابن أ حازم ( غريبه 6 6 
زاد أبو داود فى روايته ( وتضعونها على غير مواضعبا ) يعنى نجرونها على عموهها وتمتنعون عن الآمر 
با معروف والنرسى عن المنسكر مطلقا وليس؟.ذلك (/) أى ان أمسكنيم ذلك (م) أى عذابه (و) أى 
لايتفق مع الامان بممنى أن الكاذب لا يكون مو منا (إتخر به م أورده الحافظ ابن كثير فى تفسسيره 
وعزاه للامام احد ثم قال وقد روى هذا الحديث أصحاب الث نالاربعة وابن حبان فى صحيحهوغيرمم 
من طرق كثيرة غن سج عة كايرة عَن أسياعيل بن أنى خالك مدصاة مر فو عاو متهم من رواه عنه موقركا 


أوله عَرْ وجل ) أن نعل بهم فاليم عيادك ( إلا 4 | وخ ٠١‏ 


(إسيب انتهل 000 9 اذى جسرة باتك كدانة 6م | انطاةقت معيو رة 1 
فان: 'بوت الى الر> بَذة(؟) فسمعت,ٍ أي ذر يشورك :قام النى مكلا ل ملةءن ألا الى فى صلاة العشماء فصلى بالقوم " | 
ثم اف أصحاب له يصلونءفاء | رأىقاميم؛ رتخافهمانصر ف الى رحله»فلءارأى القومق د أخلوا المكان 
رجع الى مكانه فصلى فدهت فقمت غافه اونا إلى لدعمئة ) قدت عن 3 207 3 ثم دأ أبن مسعود فقأم 
خاى وخنافه فأومأ ال ع4 1 5 عن شال نقم:ا 2 ل 7 يصلى كل رجل منا انفسه ويسلو من 
القرآن ماشاء ألله أن يتارءفقام بأية من اله رأن ترددهأ دى صلى الغداة قبعد أن أصبحنا أومأتالى 
عل الله بن #سيعرم أن سله ادا الى مأصنع اليارحة؟فةال ان مسمعود مده لاأسأله عن #ىء. حى 
أبعت إلى" فقات بأبىأنت وأمى(م)قت بآيةمنالقرآن ومءك القرآن»او فمل هذا بعضنا وجدنا 
عليس4(4)تال دعوت لأمتى» قال فاذا أجبت أو ماذا ره عليك؟نال أجبت بالذى لو ا 
1 مهم طاحة 1 ١‏ الصلاة 2 قال ألا شر النا س قال , بلى»فا فانطامّت . هه دنةاره) تريبا من ىذه 
حجر:فةال عور نارول ألله انك ان أدعث ث الى | اسن ذا نكاوا 4غ عن العيادة سل فنادى أن ارجع 
فرجع وتلاك الآاية ( ان تعذيهم فانهم عب .ادك ( م) وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحسكيىم ( 


على الصدي »وقد رجح رفعه الدارقطى رغيره [ه رقلت) وقال الترمذى هذ|حديث حسن صحيح ؛رررى 
ن عن أنى أمية الشعياتق قألأتيت أبا ثعلبة الشنى فةات له كيف تصنع فى هذة 
الآية؟قال 55 ت قوله تعالى ر 1 ما الذن آمنوا عليسكم أنفسك م لايضرم من ضل إذا اهتديتم) قال 
أما والله لقّد سألتعتراخبيراءسا لت عنبارسول ان صللا 7 بل رو ابالممروفوتناهوا عن المكر 
ص إذا رأيثت شحا مطاعا وهوى متيعا ودنيا مؤيرة واعجاب كل ذى رأى برأنه فعايك مخاصة 
نفسك ودع العو ام نان منو داكم أياما اتصيرفيون مثل القبض على اجمرءللعامل فون مثل أجر سين رجلا 
يعماون مثل عيل ّم »قال عبد الله بن المب| رك وزاده غير عتية قبل يأرسمو ل الله أجر “مسينر جلا منا أومنبم؟قال 


الترمذى ااا بأسناد جوميه 


لابل أجر مين رجلا مك م :قاللترمذى هذ احديث حسن غريب(قلت) وأخرجهأ يشا (دجه) وابنجرير 
و انأف حاتم ( يسيب )(1)(سنده ) ووش ى : يعنى أن سعيك ) حا ثنا قدامة بنعيد إلر من حد ثأنى 
جسرة بأت كدجانة الخ (غريبه) 0( الربذة ا/ دونك هه ى منزل من م:ازل حاج العراق على ثلاث 
مراحدله ن ألدئ وتفءقر ببة دن ذات عرق؛وما قير أى ف ذر الغفارى رذى الله عنه لآانه توط: ا با فى آخر حياته 
رمات مجارع)أى أفد بك إلى و ىووالة ال ذلك هرو اقرع اع افقيناقلا ره تدحا أنه عز وجل 
استجاب دعاءه بالمغفرة 3 مته+) أى مسرعا ز0) بفتح الكافأى امتنعرارم) )( التفسير)(ان تعذمهم فانم 
عيادك ) تتصرف ف شأنهم كيف شئت يعدلأك ) وان تعفر خم فانك نت العزيز)ق املك الغالب على أهره 
(الحسكي) ف لضا ل دهن دن عزك * لي ولا غرج من كاك تلا الى 0 قول عسى ن درم 
عليه السلام زان تعذهم فانهم عبادك الا'ية )حينا سأل ربه الشفاعة لآمته فأعطاء اياها كاجاء فى حديث 
آخر لآنى ذر عند الامام اود |إبضاوو فيه قات بارسول الله مازات دَرَقٌ هذه الااية حدى أصبدت تركع 
5 والسود ماكقال إلى 507 رف عز وجل الشفاعة لامنى فأعطا نيبا وهى نائلة أن شاء الله إن لايشرك 
الله شيمًا (وروى ان أفى حاتم) بسنده عن عبد اله بن عمرو. بن العاص أن النى 2 تلا قرل عيسى 


5 قوله تعألى ( وما من دأبة فى الأرض ولا طائر يداير يجناحيه) ال 


( سورة الانعام )في 5 ومامرن دابة فى الاثرض ولا طائر يطير يجناحيه الآية 6 

بيب الإعنعبيداللينزياد(١)عن‏ ابنى' بسر السساتسيّين قال دخات هايهما فقات يرحكم الله:الرجل 
منا يركب دابتهفيض رما بالسوط ويكفحها (؟) بالاجام هل سمعتها من رسول الله كله فى ذلك 

شيا ؟ (") قالا لاءماسممنا منه فى ذلك شيئاءفاذا امرأة قد نادت ءن جوف اابيث أما الساثل ان 

الله عر وجل يقوللإوما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يحناءحيه(ع) إلاأمم .شالك ما فرطنا فى 
الككتاب من ثىء) فقالا هذه أختنا وهى | كبر منا و قد أدركت النى صلى الله عليه وعلى آلدوسام 


زان تعذجم فانهم عبادك وان تففر م فانك أنت العزيز الحكم ) فرفع يديه شال النم أن وبق 
فقال الله باجبريل اذهب الى جمد وربك اعم فاسأله مايكيه فأتاه جبريل فسأله فأخيره رسول 
انه ولا ما قال وهو أعل » فقال الله ياجبريل إذهب الى تمد فقل اذا سترضيك فى أمتك ولا نسوءك 
(غرعه) زنس جه) عختصراءوقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه اسناده صجحيح ورجالهثقات» ثم قال 
رواه النساى فى الكبرى واحمد فى ااسند وان خزعة فى صحيحه و الها 1 رقال صحيح لسو رةالإانعام ). 
( سب )(1)(سند.) رشا على بن حر قال حدثنا عسى ن بوأس قال ينا عمد الر من بن بزيد 
يعنى ابن جابر عن عبيسد الله ن زياد الخ (غريبه) (؟)اى حدما باللجام لتقف » ويقال فيه ايضاأ 
(يكبحرا) با لياء المرحدةالنمتوحة بدل الفغاءءقال فى النها يةنى حد يث الافاضة من عر فات (وهو يكب راحاته) 
كبحت الدابة اذا جذبت رأسها اليك وأنت را كب ومنعتها من الماح وسرعة السير (م) يريد ان الانسان 
يؤاخذ بذلك أم لا ؟ ()( التفسير)( وما من دابة فى الارض ولا طاثر يطير يجناحيه ) الدابة اعم لما 
يدب على الآرض وتقع على المذكر واو نثءوقيد الطائر باجنا دين لانى لجاز لآن غير الطائر قد يقال 
فيه طار اذا أسرع » قال العلماء جميع ماخلق الله عز وجل لاتخرج عن هاتين الحااتين : أما ان يدب على 
الأرض ار يطسير فى الهواء حتى ألحقوا حيوان الماء بالطير لآن الحيتان تسبح فى الماء كا ان الطير 
يسبحق المواءءوانما خص مافى الأرض بالذكر دون مافى السماء أن كان ما فى السماء عخلوقا لهلآرت 
الاحتجاج بالمشاعد أظبر وأولى ما لايشاهد ( إلا أمم أمثالم ) فال ماهد أى أصناف مصنفة تعرف 
بأسمائماء بريد أن كل جنس من الحيوان أمة.فالطير أمة والدواب أمة والسياع أمة تعرف بأسمائم! » مثل 
ني آدم يعرفون ياسمائهم يا يقال الإفس والناسءويدل على أن كل جنس من الدواب أمة ما ررى عن 
عيد الله بن مغفل عن ان م2 قال لولا ان الكلاب أمة من الاسم لأمرت بقتلرا » فاقتلوا منهبا كل 
أدود ميم .روه الامام احمد والآربمة وصححه التَرمذىء و تقدم فى باب الرخصة فى عدمقتل الكلاب من 
كناب القتل والجنا يات فى الجزء السادس عشر صحرفة مم رقم .7 وقد اختاف العلساء فى وجه هذه 
المماثلة . فقيل ان هذه الصيوانات :عرف الله و توحده والسيحه و تصلى له كا انك تعر فونه وتو دونه 
وتسبحو نه وتصاون له قال تءالى ( وان من شىء إلا إسبح مده ولسكن لاتفقبون تسبيحهم ) رقيل 
انها يغيم بعضها عن بعض ويالف بعضما بعضاءها ان جنس الانسأن يألف يعضم بعضا ويفيم بعضم 
عن بعض » وقيل امثالكم فى طلب الرزق وتوق امالك » ومعرفة الذكر والانثىءوقيلأءثالكم ف الخلق 
والاحتياج الى مدر يدير أمرها وفي اللوت واليعث بعك ا موتك للحساب <ى يقتص للجباء من لاقرناء 


وله عر وجل ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى دبهم ) ١/1‏ 


اد 


0 به الذين خافون ان حشروا الى رهم الى قوله ‏ والهاعلم ؛ بالفأااين 14 


ز عن| بن مس هود ١()‏ )الم راللامنقر يش على رسو ل الله وا وعنده : جاب (؟)وصويب وبلال انا 
وعمارءةقالواياتمد أرضءت ,م لاء (0) مزل فيهم الغ رآ ني وانذربه(4)الذين اذ ارك أن حشررا الى 


كا ورد فى الحديث ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) يعنى فى اللوح المحفوظ لانه يششمل جيع أحرال 
الخلوقات » وقيل ان المراد بالك:اب القرآن يمنى ان القرآن مشتمل على جميع الاحوال ( ثم الى دوم 
حشرون) يعنى الدراب والطير,قال ان عباس حشيرها موتماءوقال ابو هربرة تحشر الله الاق كليم بوم 
القيامة : البهام والدواب والطير وكل ثىء؛فيأخذ للجاء من القرناء ثم يول ارد ترابا ؛ وعن أى 
هر بر ةأيضاانر سو ل اله ير قال لتؤدن 0 الى أهلما يوم القيامة حتى يقاد للشاة اجماء من الشاة 
القرناء م م .وغيرهصا) وغرعه مم قف عليه اغير الامام [حمد ونادهة جيك ( سيب ) (0) ) سلدة م 
رشنا أسياط حدثءا أشعث عن كردوس عن ابن مسعود الغ لإغريبه ) (؟) هو خباب بفتسح أوله 
واشديد الموحدة ابن الارت بفتح الهمرة والراء بعدها تاء مثناة مشددةءوهو عرنى يلتق لسيه ممع النى 
ل فى الياس بن مضضر لق ه مياء فى الجاهلية فبيع ار كن خياب من السابقّين الى الاسلام 0 
زه بوافاللهوكان سادس منتة فى الاسلام زقال +امرل من أظبر إسلامه من الصحا بةأبو بكروخياب 
وصبيبو بلال وعمار وسمية أ م عار؛و شود بدرا 1 ثم نزل السكرفة ومات با فى خلافة على رضى الله عنه 
مدنة سبيع و ثلا نين( ورصرءب ا دى ازورى أصله من الغر بَنا! ل كان اسمة عبد !لكر صورب 
لقب صدانى شهير من [أسا بقين الى الاسلا ام دكن عذبوا فى إشعمات بالحدينة سنة مان وثلائين فى خلافة 
على»وقيل قبل ذلك 0 0 هو إبن راح مؤذن رول الله دم إن حعامةوفى أمه: أو 

عمد الله مولى أ 5 ر من ألسما بقين 00 شيك يدر راو أ حساهد:مات بااهة عام عرئة سبع عشرة ا 
وقيل سنة عشرين وله بضع وستونسنة( وعمار )هو ابن ياسر أبو اليقظان مولى بىخزومء صحاف جايل 
مشمرورمن السا بقين الاو لين من عذبوا فى الله ومن شهد بدراءقتل مع على رضى الله عنه إصفين سئة سبع 
وثلائين 99 يدنى العبيد الفقراء أرمت أن بجاسو| مءعلك رمن عن أشراف قر اش اس معرم » وقد 
زاد ابن جربر فى هذا الحديث أفسة ) أرضيت مؤلاء من قوماث؟! أدزؤلاء الذن هن" الله عاييم من بوتنا؟ 
أنحن نصير تبما هؤلاءكاطردم فلعلك إن طردتهم ان نتبعك.فبز ات زولاتطرد الذين يدعون رعمالغداة 
والعنثى بر بدون, جبه )الأية 2 (التفسيد»م ( وأنذد» 1 ) أى عابو حي أليك من الدر أنرالتين افون إن 
حشروا الى دعم ( مم المسلون المقرون باإيعث إلا انهم مفر طون ق العمل فينذرهم ما أوحى اليه ؛ 
أوأهلالكتاب لانهم مقرون بالبعث ( ليس ثم من دونه ولى ولا شفيع ) فى مو ضع الال من شرر| 
أى خافن أن تحشروا غير منصورين ولا مشفوعا هم (لعابم يتقون) يدخلون فى زمرة أهل اا:تقوى 
ونا أمر النى عت بانذار غير المتقين ليتقوا: أمر بعدذاك بتذريب التقين رنمسىعن طردمم بقوإه زولا 
تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعثى ) واتثنى عايوم بأنهم يواعلون دعاء ربهمأىعبادت» ويواظبون 
علي,أءقيل يصلون صلاة الصبح والعصر أو الصلوات امسر( بريدون وجبه ) قال ابن عباس يطلبون 
واب الله ع نزات فى الفقراء بلال رصوهيب وعمار واضرامم دين قال رؤساء المع بن أو طردت 
دؤلاء السقال جدالسناك فقال صَتَفْيْج ماأنا بطارد المؤمنين.فالوا اجعل لدا بوما وم يوماوطليو| بذاك 

2 0 -الفتح |أر ياف ج14 


لأف 


كفن 


بر أوله تمالى ( ذل هو القادر على أن يبعث حلم «ذأباءن نوقك, ) الخ 
ربهم ‏ الى قوله ‏ فتكون ءن الظا 47 سيب قل هو القاذر على ان يبعث عليم دذابامن 
فوتكم أو ون تحت ارام الآية 6 ( عن سعد بن أنى وئاص ) (1) قال سثل ردول اله مه 
عن هذه الأية لهو القادر (5) على أن يبعث علي عذايا ءن ذوة 5 أو دن تحت ارجا من نقَال 
زهو ل لله وفع (0) ١‏ إنبا كائة ول يأت تأو,! با بعدله ن *دى)(؛) عع جابر بن عبد الله ا 


كتابا فدعا عليا رضى الله عنه ليكتبءفقام الفقراء وجلسوا نا-ية وكان المشركونطعنو! فيبموطلبوا. 
انيطردم ليجالسوه وأراد النى ى قال ذلك طمعا فى اسلاءهم لا احتقارا للفقراء » فنزلتمملاتطرد 
الذين يدءون ر بيمءالاية فرى النى 2 بالصحيفة وأ: ى الفةراء فعانقهم ( ماعليك من حسامم من 
شى: وما من حسا بك عليبم من ثىء ) وذلك ان كغار ةريش طعنوا فى دين الفقراء واخلاصهم :و الثمنى 


حساهم عليهم لاز 5 ثم لا يتعداهم اليك ج أن حسا بك علياك لا يتعداك البهم فتطر دهم ) جواب الى 
وهو ما عليك من حسا بهم ( فتسكون من الظالمين ) جواب النبى,وهو ولاتطرد.و>وز أن يكرنعطفا 
على فتطردهم على وجه التسبيبء لان كو نه ظالما مسيب عن طردثم وإلله أعم وخر بحم > أورده اطيثهى 
وقال رواء إحمد والطرانى الا انه قال فقالوا ياحمد دز لاءمن*!شّعايرم عن بيد ل لاتيعناك 
فأنزل القه(ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والمثى - إلى قوله ‏ اليسالله بأعل بالشما كرين) ررجال 
إحمد رجوال الصحيح غير كردوس وهو ثقة إه ورداءه الخافظ ابن كثير تفسديره وعزآأه للامام [حمد 
وابن جرير وذكره الحافظ السيوطى ف الدر انور وعزآاه لابن فى حاتم وانى الشميخ وابن *ردويه 
وافنعيم ف الحلية ف( سمب ) (1) لإسنده) وَيَشرنا أبد المان حدثنا أبو بكّر بن عبد ا عن راشد 
أبن سعف عن سعد بن افوص الخ( ) وزالتفسين» ره والقادر) أى هو الذى عرفتهوه قادرا اوهو الكامل 
القدرة.فاللام يحتمل العبد والجنس ( على أن يبعث علي عذابا هن فو قسكم ) 5 أمطر على قوم لوط 
وعلى أصحاب الغيل الحجارة ر أو ون لحت أرجدك) كا غرق فرعون و "حسف بقأرون وقوم شعيب 
أو حيس المطر والنبات.دلى| مأقاله المفسرون السابقونرو:زيد على قوهم هذاء)فى نفسير قوله تم المزقل 
هو القادر على أن يبوث عليكم عذابا من قرف كم ) كالطا ثرات تي حدثت فى زمانناهدا ترهى بالقنابل 
المبط 2 من الجو على المسا كن فتبدمبا على مر 0 ا أو من نت أرجا؟ م( كالغراصات الحدثة الى 

تغرص البحار وتستقر فى قاعها وتقذف بالمدمرات وهى ف قاع أليحر 00 من على ظبره فى السفن 
وكا لات النسف الى توضع فى أسفل المنازل والعارات والمؤسسات ثم تعفجر فتجعل عاليبا سافلبا فيباك 
من فيراءو / من معجزات القرآن حيث قد أظور 0 الحديث لض 0 5 0 دو 3 مالا 


ل 0 هن بعث 21 دن الفوق أو من التحتث / 3 ذه ( أىو واقءة 1 0 


أى عاقبة ٠افيها‏ من الوعيد (وقوله بعد )بالبناء على الضم أى الى الآأن رقات) قد وقع كل ذلك بعدالنى 
م وهو من معجزات النيوة ونخر 2 (مذ) وقال هذ| حديث حسن غر يب( )سند ) وَرشنا 


كلام العلماء فى نوع العذاب المذكرر فى الآية ومعناه 4ل 


0 - « 5 5 ٠ 

يزلت ( هو القادر ءل أن يبعث علي عذابا من فوقم ) قال رسو ل الله 2 أعرذ بوجبك 
فليا زات (او من حت أرجكم ) قال رسول الله ويلع أعوذ بوجبكء فلما ثزات ( أو ياب 
زهو القاد. على أن يبعث فيكم عذابا من فرقكم )الآية قالهن أربع وكارن عذابوكلرن وافع 
لاعالة. فض ع اثنتان بعدوفاةالثى 2 خمس وعشر نسئة أليسواشيعا وذاق بعضوم ع بعضر (*) 


عي 


سفيان عن عبرو ( يعنى ابن جابر الحضرمى ) سمع جابر بن عبدالله الخ (غريبه) () جاء عندالترمذى 
) هاتان ) بدل هذه يعنى خصلة الالباس وخصلة إذاقة بعضهم وأس بعض ( أهون وأيسر ) أىمن بعث 
العذاب من الفرق أو ايدحت تر به (خ مل أس حب ( وابن جرير وابن هرذريه:وهو فيد أن 
العذاب من الفرق أر التدت لايقان لآن النى لاقع |ستماذ منبما ؛ وي يد ذلك حديث أبن عباس عند 
أبن مردريه عن الذي 0 قال دعوت الله أن برقع عن أي ها فرقفع عنبم اثنتدين وأف أن يرفع 
0 اثثتين , دعوت الله أن برفع عنهم الرجم من السماء والسف من الأرضءوانلا يلسم شيماولا 
ديق بعضهم بأس بعضءفرفع الله نهم الخسسف والرجم وأى أن يرفع عنبم الآخريين( فان قيل ) جاء 
فى حديث سعد بن أنى وقاص المتقدم أن الرجم د الخس ف كائئان فى وذه الامة فاوجهالتوفيق (الجواب) 
ان الإعاذة المذكررة فى حديث جابر وغيره مقيدة بزمان عخصوص وهو وجود الصحابة والقردتف 
الفاضلة » وأما بعد ذلك فيجوذ وقوع ذلك فيهم . وتحتمل فى طريق اجمع أن يكون المراد انذلكلايقع 
بيعم وأن وقع لأفراد منبى غير مقيدة بزمان كأ فى خصلة العدو الكافر والسنةالعامةءفانه ثبت صحيح 
مسل من حديث ثوبان رفعه فى حديث( إن الله زوى لى مشارق الآرض ومغفارما وسيبلغ ملك أمى 
مازوى لى مثما)الحديث وف ه(واق سأات رف أن لاملك أمى بسئة عامة.وان لا يساط عليبم عدوا هن 
غير أنفسبم .وان لايلسبم شميعا وبي بعضهم بأس بعض ء فتال ياعمد أتى إذا قضيت قضاء| فانه لابرد 
وانى أعطبتك للامتك إن لا اها-كيم بنة عامة وان لاأسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتوم حى 
يكون بعضهم ملك بءضا ) وأخغرج الطرى ( قات والامام إحد أيضا ) من حديث شداد نحوه باسناد 
صحيح . لما كان تسليط العدر الكافر قد يقع على بعض ااؤمئين الكنه لايقع عمو ما فكذلك الخسف 
والقذف أفاده الحافظ («) ١‏ سنده م شرن روح بن عبد المؤمن ثنا عمر بن شقيق ثنا أبو جعفر 
الرازى عن الربيع بن أنس عن أى المالية عن أفى“ بن كعب الخ ١‏ غريبه »© (م) يشير بذلك إلى :ل 
عثان بن عفان رضى الله عنه فبو أول الفتن وتفرق امسلين وقتال بعضهم بعضا ‏ وكان ذلك سنة خمس 
وثلاثين من الهجرة » وكانت وفاة الى 0 انه عقتو من الحجرة فقد روى الشيخان والامام اد 
وغيره عن ابن عباس فال بعث رعول لله لجر لآربرين سسئة فكث عكة ثلاث عشرة ثمأمر بالهجرة 
فراجر عشر سئين يعن 0007 ثم 5 وهو ابن لات ومين وهذه أصح الروايات؛فعلءن 
هذا أن ابتداء الفتن قتل عثهان رض الله عنه إدوى إن عساكر) إسنده عن حذيفة بن المان قال أول 
الفتن قتل عثهان وآخر الفئن خرم ج لجال الذى نفسى بيده لاعر ت رجل وف قليه مثقال حبة من 


سنب قت عهان إلا تبع الدجال ان إدركه وان : بدركه أمن 4 ف قبرم 1 وقال زيد بن صوحان يرم 


7, 


14 قله عز وجل ( الذين آمنوا ول لمبسوا ابمانهم بظلم ) الاتية 


وثنئان واقعءتان لاعالة 2 الخسف والرجم ١)‏ أ"( وق رواية السف)رالقذف 2 بأصبب الذن' 
10 أمنوا ول يلبسوا إعانهم بظل) ١‏ عن عبد الله )م () قال لا تزات هذه الآية ١‏ الذين آمنوا ولم 
يلبسوا اعانهم بظلم )(2)0 ذلك على الناس وقالو! يارس ول الله فاينا لا يظلم نفسهةقالانه ليس 
الذى تعنون(؛)الم تسمعوا ماتال العبد الصالح (ه)(يابى لا تششرك بالله ان الشرك لظلعظم) انما 
هو الشرك(وفق لفظ)ال :سمعوا ماقال لقهان لابن (لانشر ك بالله انالشر ك لظا عظيم ) ١‏ رسيت 
؟/؟ ولاتقر بوأ مال اليتمالا بانى هى |<سن )ل عنابن عباس )()قال | زات ولاثق ربو أمال البتتم 
الا بالتى هى أحسن م عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطمام يفسسد والاحم .ثن فذكر ذلك 
للنى 0 8 أت ( وان #الطو مم فاخوانم والله يعلم المفسد من الصاح ) قال فخ_ا'طوم 
ا سس سس سس لس 
قتل عمان نفرت القلوب منافرها » والذى نفسى بيده لاتتألف إلى يوم القياءة , وقالت أم لي ماسعدت 
بقتل عثان رحه ات أنما أنه لم تحلبوا بعده إلا دماءتريد كثرة القت لو سفك الدماءذ كرهذهالآا رالحافظ 
ابن كثير فى تارضه اليسداية والنباية )١(‏ تقدم الكلام على ذلك فى شرح الحديث السابن , وقد ثيت فى 
الأحاديث المر فوعة ( ليكو نن فى هذه الآمة قذف وخصافف ومس وسيأقي مع نظائره فى ؟ تا بعلامات 
الساعة واشراطبا وظوور الآابات كيل إوم القيامة (غر>ه) وه الحافظ أ بن كثير فى تفسيرة وعزآه 
للامام احمدو ابن أنى حائمو الى جعفر الراز كلا بأ يست )(١)١-.'ده‏ ) وررره) أب معاو يقحدثنا الأعش 
عن ابراهم عن علقمة عن عبد الله ١‏ يعنى أبن سيقوة ( قال آم (©)9 التفسي )(الذينآمنو او ايابسوا) 
أىم يخلطوا ( إعانهم بظل ) أى بشرك كالمنافقين»أى يقول الذين اخلصوا العيادة لله وحده لاثر بكله 
دم يشركوا به شيا (أو لتك لم الآمن ) أى م الأمنو ن بوع القيامة ( ومم مبتدون ) أى الممندون فى 
الدنيا والآخرة (غ) أى ليس معناه الظل ما تفبمون ان يفءل بعض مانهى الله عنه أو رترك بض ماأمر 
الله به ,ما هو الشرك بالله (ه) يعنى لتهان كا نطق به القرآن دسرعنيةن الذظ لحر (غر>ه) 
(قهذ)وان جر بر وغيرهم و بيت 4 6 هذا الحديث تقدم إسائده وشرحه وتخريجه ق باب 
( دان تخااطو م فاخوانم ) فى تفس.ير سورة البدّر وهو يتضمن جزء؛ دن الوصايا العشر الى جاء ما 
القوآن فى سورة الانعام »أولها قوله تعالى رقل تعالوا أتل ماحرم ربك عل ؟,الآآيات ( روى الثرمذى ) 


إسئده عن عيد الله بن مسعود قال من سره أن يأظر إلى الصحيفة اأتى علير! شاتم مد 2 فليقرأ 
دؤلاء الايات ( قل تعالوا أتل ماحرم دبكم عليسكم ٠‏ إلى قوله اءاسكم تتقون ) وال الترمذى ه_ذا 
حديث خسن غرريب (.وقال ابن عباس ) هذه الا'يات محكمات فى جميسع السكدتب ل ينسخون شىء وهن 
مخرمات على بى آدم » وهن أم السكتاب ؛ من عمل بهن دخل الجنةءو من تركرن دخل الناريذكره اليغُرى 
فى تفسيره:رروى الحا م فى المستدرك سئده عن ابن عياس أيضا قال ان ف, إلأنعام يات كرات هن 
أم االكستاب :ثم قرأ قل تدالوا أتل داحرم دسم عليكم الآايات وصحده الحا كم وأقره الذهى (ودوى 
الحام أيضا ( بسنده عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ميف من يبازمنى على «ؤلاء الا'بات 
ثم قرأ (قلتعالوا أتل ماحرم ر بكم عليكم) حت ختم الآآيات الثلاث,فن وفىء ؤأجره على الله:و من اننقص 
شيا ادركه لله ما فى الدنيا كانت عقو بته » ومن أخر الى الاآخرةكان أدره إلى الله إن ثساء عذبه وان 


تفسير الوصايا العشر المذكورة فى قوله تعالى ( قل ثعالوا ) الاأيات الثلاث ١4١‏ 


م بإسيسه وأنهذا صر الى مستقيمأ الخ عر عن قيلك أيه بن سكعو د 14 )0( قال خط نأ رسول 1/4 
الله صيْعٍ خطا ثم قال هذا سبل الله : ثم خط خطوطا عن ينه وعن ثماله ثم قال هذه سبل 
متفرةة» على كل سميل منراش.طان يدعو اليه 3 قرألا وانهذاصر اطىمستقي|(؟)ذاتبعوه ولا تتبعوأ 


شاء غفر له ضححه الها كم وأقره الذهى: هذا رأيت أن أتى مبذه الأ'يات وتفسيرها للانتفاع عافيرالاتم! 
جامعة شاملة فأقول وبالله الترفيق ١‏ 1ا بين الله تعالى فى الا"يات السابقة فساد قول هؤلاء.المشركين 
الذين عبدوا غير الله وحرموا مارزةهم الله وزعموا أن الله أمرم بتحرم ماحرموه علىأنفسبم 'وقتلوا 
أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الششياطين قال الله عز وجل ( قل ) لهم ياعمد ( تعالوا ) أى 
هلمرا وأقبلوا ( أتل عاحرم ربكم عايكم ) أى اقرأ ماحرم ربكم عليكم حقا يقينا لاشنك فيه ولاظنا 
ولا سكذبا كا تزعمون نع ؛بل هو وحى أوحاء الله الى ( ان لاتشركوا به شيدًا ) أن مفسرة لفعل 
التلاوة ولا لانببى»وممنى هذا الاشراك الذى حرمه الله ونمسى عنه هق أن يمل لله شريكا من خلقه »أو 
بريد بعبادته رياء! وسمعةءومئه قوله تعالى د ولا يشرك بعيادة ربه أحداء ( و بالوالدين إحسانا ) أى 
وفرض عليكم ووصاءى بالوالدين [حسانا لآنمما السبب فى وجود الانسان وما لها عليه من حق التزبية 
والشفقة والحفظ من المبالك فى حال صغره ( ولا تقتلوا أولادم ) بالوأد ( من املاق ) من أج-ل فقر 
تخافرنه.رذلكأنهم كانوا يقتلون البنات خشية المارءورما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار ( >ن 
ور كم و إياهم ل لآن رزق العبيد على مولاهم ( ولا تقربوا الفواءش ) أى الدكبائر كالزنار نخوه 
وكذللك الصغائرءواتما خص الكيائر بالذكر وعبر عنها بالفواحش لعظم ذنيها ( ماظور متها ) يدل من 
الفراحشء!ى مابينك وبين الخاق ( وما بطن ) ما بينك و بين الله ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله ) انما 
أفرده بالذكر تعظما 0 القتل وانه من اعظم الفواحش والكيائر (إلا بالمق) كالقصاص والقتل على 
الردة » والرجمعلى الزانى الحصن » روى اين مسعود قال قال رسول الله يت لاحل دم أمرىء مس 
شبد أن لا إله إلا الله وانى رسول الله إلا باحدى ثلاث , الزانى( يعنى الخصسن ) والتفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق للجاعة رواه (ق حم . وغيرهم ) (ذاكم وصاك به) أى أمركم نه وأو جبه عليكم 
) لعلكم تتقون ) أى الى تفبمو| وتتدبروا مافى هذه التكاليف من الفوائد والمنافع (ولا تقربوا ءال 
اليل إلا بالنى هى أحسن ) أى إلا با فيه صلاحه وحفظه وتثميره ( حتى يبلغ أده ) المراد بالاشد فى 
هذه الآانة هو ابتداء بلوغ الحم ممع ايناس الرشدءوهذا هو الختار فى تفسيرها (دأوفوا الكيل والموزان 
بالقسط ) أى بالعدل وترك البخس ( لانكلف نفسا إلا وسعبا ) أى طاقتها وما يسعها فى ايفاء السكيل 
والمدزان واتمامه.والمعنى من اجتهد فى اداء المق وأخذه فان أخطأ بعد استفراغ وسعه و بذل جبده فلا 
حرج عليه ( واذا فانم فاعدلوا ) أى فى الحكم والثبادة ( ولوكان ذا قرف ) أى ولو كان المقول له أو 
عليه فى شم,ادة أو غبرها من أهل قرابة القائن كةو لهدولو على أنفسكم أو الوالددن والأقربينء( وبعبد 
الله) يمن الميئاق وفى الآمر والنب. ١‏ !عد والوعيدو النذروالهين (أوفوا)أى يجب الوفاء به (ذاكم)يعنى 
الذى ذكر فى هذه الاآيات(وصا كم نه) يعن بالعمل به (لعلسكرتذ رون)أىتتمظون فتأخذون ماأمرم به 
( سبد )(1) :ده ) ون عبد ال رحن بن مبدى <دئنا بزيد أخرنا حماد بن زيد عن عاصم بن أى 
النجو دعن أفو | أل عن عبد الله ن مسءو دالخ (م) و التفسيد)(و أنهذ! صر اطى ) يعنى طر يوقو درىالذى أرتضيه 


١‏ وله نعالى ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاتكة أو يأتى ربك ) الآ,ة 
السبل فتفرق بكم عن سبوله )ل بإحسيست دل ينظرون الا أن تأتييم الملالكة اوياتىربك )الآية 
(رعن اف ذر ) )١(‏ ان النى مل قال تغيب الشمس نحت العرش5/) فيؤذن لها فترجم فاذا 
كانت تلك الليلة التى تطلع صبيحتها من المغرب لم بؤذن لها () فاذا اصبدت قبل لها اطلعى من 
مكانك(4)ثم قرأ ١‏ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة(م)ادياتى ربك أويأنى بءضآواتربك ) 
1 لرعن ا فىسعيدالخدرى )(1)عن النى ول ( يوم يأ بعض آيات ربك (/)لايتفعنفسا انبا 
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لعيادى (مستقما) بعنى قو عالااعو جاج فيه زفاتبعو ه) يعنىفاعه لوا بهءو | اناف تمالى اا سنق الا يتين المتقدمتين 


ماردى به مصلا أجله فى هذه الأية [جالايقتضى دول جمبيع #أتقدم ذكر م قيهو دشل فيه أيضاجميع أحكام 
الشمريعة وكل مابينه رسو ل اله مَتَليهِ من دين الاسلام رهو المنيجالقويم_الصراط المستةم (ولاتتيعو |السبل) 
الطرق اتختلفة فى الدين من اليرودية والنصرانية والمجومية وسائر البدع وااض.لالات ( فتفرق بكم عن 
سبيله ) يمنى فتميل 1 هذه الطرق الغتلفة المضلة عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لكم إذاكم وصاك به ) 
يعنى باتباع دينهو صر اطهالذى لااعو جاجفيه ( لعاكم تتقون ) أى تابون الطرق الختافة والسبل المضلة 
دلله أعل (تريحه)( ك نس ) دابن جرير وابنعردويه وصححه الحا كلبإسيت ) )١(‏ لاسندمم 
007 مؤعل ثنا حماد يمنى بن سلمة ثنا بونس عن ابراهم النيمى عن أبيه عن أفذرالخ (غربه) (م) 
جاء عند الشيخين والامام اجمد من وجه اآخر لآلى ذر قال فتخر ساجدة فلا تزال كدذلك حتى يقال لها 
أرتفعى ارجعى من عويمث جدت )» تر جع #تصيح 8 لعةمن فطلعبا ) بدي اشرق ( قال النووى جود 
الهس بتمييز وأدراك ضاق الله تعالى فيا )0( أى لم يؤذن لها فى الرجوع إل المشمرق بل تبقفى مغرما 
إلى الصباح (ع) يمن المغرب(0)١‏ التفسير) (هل ياظرون)أى هل يتظررن لعد كذ يبرم الرملل وانكارم 
القرآن وصدم عن آيات الله.وهر استفبام معناه النى؛وتقدبر الاانة انهم لا يؤمنون بك إلاإذا جاءتهم 
إحدى هذه الآمو ر الثلاثشءفاذا جاءتهم احداها آمنو امرذلك يعنى لا يتفعوم [هانمسم (إلا أن تاأئييم 
الملائكة ) يعى لقيض أرواحبم ٠‏ وقيل أن تأتيبم بالعذاب ( أو يأتى ربك ) بلاكيف ولا تشييه لفصل 
القضاء بين خلقه فى موقف القيامة ١‏ أو بأنى بعض آنات رباك ) قال جمهور المفسرين هو طلوع الشعس 
من مغر مماءو يو بدهحد يث فى سعيد الا تى “وعنصغو ان ن عسال اهرادىة!لسمءت رسو ل الله ملي يقولان 
للدفتح بابا قبل ا مغرب عر ضه سبعون عاما للتوية لايغاق<ت تطلع الشمس منهءأورده الحافظ ابن كثيرق 
تفسيره وقال رواءه الترمذى وصححه.و النساق وان ماجه من حديث طويل (خر جم زق مذ) مناه 
() إمنده) ورشرث) وكيع حدثنا ابن أى ليل عن عطية العوفعن أ سعيد الخدرى الخ(7) 3 التفسير) 
(وميأن بض ]باهر بك )قيل طلوع القدم سن مغر ما والدجالودابةالارضءقالجم, رالعلماء أصمالأقوال 
فذلكماتظاهمرت عليه الأحاديث الصديحةر ثيت عن النى ل عطللوع الششمس من مغريما:انظر باب طاووع . 
الهس عن مغر ما وغاق باب التو بةم نك تاب الفثن رعلامات الساعةق آخرجزء من كدتابنا هذا تمد مايسرك 
( لاينفع نفسا إعانبا ) أى لانه ليس باعان اختيارى بل هو إيان دفع العذاب والبأسعن أنفسيم:هذا 
وباقى الآية لم يذكر فى الحديث وهو ( لم تسكن أمنت من قبل ) يعنى لابنفع مشركا إعانه ولا تقبلتوبة 


فاسق عتد ظبور هذه الآية العظيمة الي تضطر هم الى الإعان والثو نهر أو كسيت فى 1 ا أب خيرا ( يعني 


رللعمب اجر .ل عوجوم عجوب مودس 


(-ورة الأعراف)#وله عز وجل ز وثزءنا ءافى صدودم من غل ) مم 


فال طالوع اأشمس من مخرما (-ورة الاعراف 6 لز بأمعصعه وبزعةا ماق صدورثم من عل 13 
0 وشا عفان 4 6 حدثنا يزيد بن زد يم كنا سيو يف31 | ل عروبة ف هذه الآية ( وبزعنا 
دأ صا ورم دن غل ) (؟) قال دنا قتادة أن أيا المتوكل انناجى حلمم أن أيا سعيد الخدرى 
جوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وءلى تخاص اأؤمنون من الأار 
0( فيجيسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص أبعضهم من بعض مظالم كانت بينوم فالدنيا(») 
دى اذا هذبوا ونقرا(ه) ذن ذم فى دخول الحمنة:قال ثوالذى نفسى بيده لأحدم أهدى لممزله فى 
الجنةمته انز له كان فق الدنا(ة)تال قتادة وقال بعضهم مأ يشيه ثم زلا أهل جمءة حين انعم فو امن 


أو عمات قبل ظبور هلء أذ" 3 خير|ا من عمل صا ل ى تصديق قال الضداك من أدركه عض الا يات 


وهو على عمل صالح مع إعان قبل الله منه العمل الصالح بد نزول الا'نة كا قبل منه قبل ذلكءفأما من 
آمنمن شرك » أوتاب من معصية بعد ظرور هذه الآية فلايقبل منه لآنما حالة اضطرار كا لو أرسلالله 
عذابا على أمة فأمئو| وصدقوا فانم لاينفعيم اعانهم ذلك لمعاينتهم الأهرال والشمدائد التى تضطرم الى 
الاعان والتوبةعقال تعالى , فم بك يتفعيم اعانهم لاوأق ناسنا »قل اتظروا) يعى موعدم به من 
بجي الآية ففيه وعيك وتديد ( انا منتظرون ) يعى مارعدغ ربثم من العذاب يو م القيامة.ر قيلهى الديا 
رغر>») رم وقال هذا حديث غريب:وروآه إعضهم وم برفهاه رقات) جاه فى مع الزوائد ره 
عن أفى هريرة عن النى مَتيَكْة فى قوله « يوم يأتى بدض آيات ربكءقال طلوع الشمدسمن مغر مما :قال 
لميئى رواه الطبرافى فى الاوسط ورجالهثقات.قال ولهعارق فى أمارات الساعة والتهأءل( باسيب ) 
)١(‏ وش عفان الخرم) ل التفسير ما ذكر الله تعالى وعيد الكفار و م اعد لم فى الا خرة فىآية سابقة 
بقوله تعالى - ان ابدين كذدبو| بآياتنا واستكيرما| عنما لاتفتح ثم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج امل فى سم الخياط وكذلك #زى الجر مين فم من جنم «ماد ومن فوقيم غواش وكذلك #رى 
الظالمين اتيعه يذكر وعد المؤمئين وما أعد ل فى الاخرة فال ( والذين أمنوا وعملرا الصالحات ) 
يعنى والذيبن صدةوا الله ورسوله وعملوا با أمرمم به وتجنبو| مأنهاثم عنه ( لا نكلف نفسا إلا وسعبا ( 
يعنى لانكلف نفسا إلا مايسعبا من الاعمال وما يسبل عليها ويدخل فى طوقها وقدرتّا ومالا حرج فيه 
علبها ولا ضيق ( أوائك أصحاب الجنة م فيها خالدون ونزعنا مافى صدورم من غل ) أى وقلمنا 
وأخرجنا ماى صدور المؤمنين من غش وحسه وحقد وعدارة كانت بينهم فى الدنيا فجملناثم ( اخوانا 
على سرر متقابلين ) لاحسد بعضهم بعضا على شىء خص الله به بعضهم دون بعض » روى عن علىرضى 
الله عنه قال فينا والله أهل بدر نزلت ‏ ولزعنا مافى صدوره من غل [خوانا على سرر متها بلين - (6) 
يعتى اذا وا من السقّوط فيبا حال جوزه, على الصراط المضروب على متنبا » والمراد بالمؤ مذين بعضهم 
وهم الذين عم لله تعالى أن القصاص لايستنفد صفاتهم أوتفضل عليبم بعفوه » وخرج من هذاصئفان 
من الموحدين من دخل الجنة بغير «ساب:ومن أوبقه سوء تمله (6) استظهر الحافظ ان القتطرة طرف 
الصراط هايلل الجنة و لذيره غير ذلك. والقصاص مأخوذ من القص أى القطع ؛ أو من اقتصاص الاثر 
أى تن.مه لآن المقص يلتبع جناية الجانى ليقا بلبا بالمثل , والمراد هنا تنبع م يبام من التبعات واسقاط 
بعضبأ بمعض )2( التنقية و التبذ يب هنا كدق أ لعييز و التخايص من أرجاس المظالم(.)معناه انبكر 3 أكثر 


يفضا 


ع ١‏ فوأه عز وجل ) فلم تل "ربه للجيل )أخ 
ا ا ا 00 
نذا عنم )0 0 باصبت ولا نيحل ريه للجول الخ 4 زر ورثنا 1 الى 4 0ت تواذ نْ موناذ 
العنبرى قال ثنا حماد بن سملة ثنا ثابت البناق عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النى ميلا فى 
قولدتءالى ( فناتلى دبهلاجبل ) (6)تالىهكذا يعنى أنه أخرج طرف الخنصر (4)قال ألى أرانا معاذ 
(ه) قال فقال له حمرد الطويل ماتريد الى هذا ياأبا مد (1):ال فضرب صدره ضرية كد يدة وقال 
من أنت ياحميد وها أنت ياحمرد' حدثى به أنس بن مالك عن النى متليع فتقول أنت ماتريد اليه ؟ 
) ومن طريق ثان ( قال الامام أحد سنا روح أ حماد عن ثابت عن أنس بن مالك غك 
النى 0 ف قوله عر وجل ( فلما تجل ربه للجبل ) قال فأوهأ مختصره )0( قال فس اخ 


معرفة يمنزله فى الجنة من منزله فى الدنياءوذلك لعرضه عليه بعد موته بالغداة والعثى افيض الرواءات 
وفيه أشارة إلى قوله تعالى و ويدخلهم الجنة عرفها نهم ٠‏ (1) يريد أتهم يعرفون مناز هم من ااجنة كا يعرف 
أهل القرية مناز كم بعد انصرافيم من صلاة اجلمعة و حخر يحه )( خ ١‏ دغيده)ا بإ سبت )(0) (وَثنا 
أبو المثنى الخ ) (م) ب النفسير ) ( فلما تحلى ربه للجبل ) أى ظبر نور ربه لاجبلءوعن عكرمة عن ابنعياس 
فقوله تعالى-فلما تجلى ربه لاجبل ‏ قال ماتجلى منه إلا قد النصر: وقال الحافظ السيوطى فى تفسساير 
الجلالين أى ظبر من نورة قدر نصف أ الخنصر ما فى حديث صححه الحا ُ ٠‏ وقال النسنى فى تفسير 
قوله تعالى - فلا تجلى ربه للجيل ‏ أى ظبر و بان ظهورا بلا كيف زجعله دكا ) قال أبن عباس جمله تراب 
وقال سغيان ماخ اأجيل -دى وقع فى البحر فهو يذهب فيه » زيروى عن -مل بن سمد الساعدى أن الله 
تعالى أظور من سيمين الف حجاب نورا قدر الدرهم فجعل الجبل دكا يعنى مستويا بالأارض (غ) جاءفى 
المستدرك للحا كم عن أنس أيضا عن النى ولخ فى قوله عر وجل - فلا تحلى ربه للجيل جعله دكا قال 
حماد ه_كذا وو ضع الامهام على الخنصر الءن يعني هل المفصل الاعلى من الخنصر كا جاء فى رواية ابن 
جرير (ه) القائل قال أى هو عبد الله بن إلامام احمد يريدأن معاذ بن معاذ شيخ الامام اد أراه 
بالتسلسل عن مشائخه كيفية اخراج طرف الخنصر , وقد وضحته روابة الحا 1 وابن جرير كا تقدم (5) 
كنية ثابت الينانى الراوى عن انس أى ماتقصد بذكر هذا الحديثوجاء فى المستدر كللحاكم فقال حيد 
اثارت تحدث عثل هذه؟فال فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال » رسول الله عتلاتج محد ثيه وآنا 
لا أحدث به ؟ وعن ابن جرير فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله ميلم ويقوله أنس وأنا 
اكتمه (ن) أى أشار مخنصره:قال الامام البغوى فى تفسيره وقال السدى ما تجلى إلا قدر الخنصر يدل 
عليه ماروى ابت عن أن سأن الثى د قرأ هذه الأنة « يعنى فلءا يجلى ره للجيل جعله دكا , وقال 
هكذا روضع الامام على المفصل الاعلى من الاتصر فساخ الجبل»وقال الامام البذوى أيضا قرأ حدزة 
واللكساق دكاء مدوداً غير منون هاهنا وفى سورة الكرف.وافق عاصم فى السكرف (وقرأ الا"خرون)دكا 
مقصوراً منونا , فن قصر فمناه جعله مدقوقا والدك والدق واحد , وقيل معناه دكه الله دكا أى فتقه كا 
قال إذا دكت الآر ض دكاو رمن قرأ بالمد أى بدل مسستويا أرضا دكاء (رقيل) معناه جعله مثل دكاء رهى 
الناقة الى لاسنام لبا والله أعل ( تخريحه) ( مذ ك.. وغيرهما ) وقال الثرعذى هذا حديث حمسن سح 
غريب لانعر فه إلا من حديث حهاد أه (قات) وصدحه الحا كم وافره الذهى : والله سيحانه وتءالى أعم 


قوله عن وجل ( وإذأ َل ربك من ثم بنى آدم هن ظوورهم ذدياتهم) ١‏ 


0 بيت وإذ أذ ربك ل” بى أدم من ظَ ودثم ذرياتهم 14 2 عن مس بن اسه ارالجوى 4 60 اذا 
أن مر 0 الخطاب رى ألله عنه سكل عن هذه الأيةل؟ )(واذ أخد ربك ءنْ 7 ى أدممن ظرورثم 
ذريا ممم ) الآ زع)نقال عر ضى ان نه سدمت رسرل اذ مولع سل عنبازع )نقالر. ولاه ول 
إنالله 5ض 5 أدم م 6 2 بر*(ه) ]ميته ؟ واستخرج م4 د رية(>)فةال عنام تت هؤلاء إلجدة وبعمل 
أهل الج نيع لون (7) م 2 ظوره مم4 فاءةتخرج مئه ذ: ريةفةال خلةت هو لا عللنار واتمعل أهل 
524 الناريءملونءغ ال رجل 8 20-0 الله 2 ال 0 أللّه عن وجل اذا خلق 
العبد الجنة! تعمله بعمل أهل الجنة(و) حتى عرت على عمل من أعمال أهل الجنة فيد خلهبهالجنة » واذا 
خلى العيدللتار استعمله بعمل أهل الار حي ونا 02 عل من.أعمال أهل الذار قد خبلهبه الثار 3 5( 


ع- 


عنام 


( باصت ؛ (8)1 سندم م حد؛ تتأروح <دثناما الك (ح), رحد ئنا داق خرف مالك قال أب و عبد الرحمنعيد 
الله بن أحر؛ مي تصءب ألز بيرى حدثى مالاك عن بزيد بن أنى | ندسة أن عيك إلحيود بن عبدالرمن بن 

زد بن الخطاب أخره عن مسل بن يسار الجرنى الخ (غريبه ) (؟) أى عن كيفية أخذ الله ذرية بى آدم 
هنظ بردثم المذكر رقألا: ةرمع زالة سير ) (دآإد 26 ِ اذكو يعمد حوين (أخذ ربك من م 0 0 ودم) 
دل اشتهال ما قيله باعادة البما 0 بر وإذ أخذ ربك من ظوور بنى آدم ( ذرياتهم ) قرأ أهل المديئة 
وأبو عمرم وابن عاءر ذرياتهم باجمع وكسر التداء » وقرأ الا'خرون ذريتهم على التوحيد ونصب الناء 
إفان قيل) ماممنى قولهدو[ذ أخذ ربك من بنى آدم من ظرررهء وإثنا أخرجبم من ظهر "ادم كا دل على 
ذلك الحديث (قيل) إن الله أخرج ذرية آدم إعضهم من ظرور بعض على نحو مايدو الدالا بناء من الا ياء 
فى الأرتيب فاستغنى عن ذ كر ظهر أدم لاعلم أنهم كلهم بئوه وأخرجر| من ظبره بنمان بفتم الو نو فسر 
فى حديث إن عباس إعرفة وستأق الإشارة إليه , ونصب لم دلائل على د بوبيته وركب فيبم عقلا 
) وأشيدم على أنفسهم ) تال ( ألست بر بكىةفالوا بلى) أنت ربنا رشبدنا) بذلك (أن تقولوا) أى اثلا 
تقولوا 7 م القيامة إنا كنا عن هذا ) أ التوحيد ( غافلين ) لانعرفه (4) أى عن هذه الآية المتقدءة 
)( أى ظبر آدم ( مين ) أسر ه تا خرون بجملة تأويلات لاحاجة إليب-ا وقد تقدم غير مرة أن ذل 
هذه الآ لفاظ بالنسية لله عر وجل نؤهن ما ونحمابا على ظراهرها من غير تكييف ولام؛ ول وفع علها 
لله عر وجل 5ا هو مذهب السات رضى الله ع جم (ى) قبل ةا دخول آدم الجنة بينم مكدر الطاء أعساءو قيال 
ببطن نمأن بفتح الثون وأنه بقرب عرفة.وقيل فى الجنة.وقيل بعد الزول منها فى أرض اند » وقدجاء 
فى حديث أن عباس و تقدم إمنده ور جه فى أول كنتاب التوحيد من الجزء الأرل صحيفة مم عن 
النى 2 قال أخذ الله الميثاق 1 ظور أآدم بنعان يءنى عرفة 3 ج من صلبه كل ذرية ذرأها فثرمم 
بين يديه كاإذر ا قيئلا قال ألسبت دعم . قالوا بلى مدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كينا عن هذا 
غافاين 93 :ذولوا ما أقرك اباؤنا من قمل و كلا ذرية من بعدم أفتبا كنا ما فعل الميطلون؛وهوحديثك 
صحيح (/) أى من الطاعات (يعملون) إمافى جمببع عمرهم أوفى غائمة أمهم (0) أى إذاكان يم ذكرت 
يارسول الله من سبق القدر ففى أى ثىء يفيد العمل أو فلاأى ثىء أمرنا بالعمل (4) أىجعله عاملا 
يعمل أهل الجنة ووفقه للعملبه(١٠)‏ فيه [شارة إلى أن المدار على عمل مقارن بالموت(١‏ تخريجمه) زلكد 

(مى؟ى _الفتح الرباف -ج 18م 


5ط كيفية 1 أخل ألم ثأق على إلى آدم قَْ عالم الآروا ح وكذاك الأنسماء م علوم 


520 (ذ) عن أبى بن كعمب ) )١(‏ ق قول الله عز وجل (و إذ [خذ ربك من بن آدم من ظبورم 
ذر يانم وأشيدم على أنفسهم ال 3 096 قال مدوم فجعايم أوواعاةء حم ص ودهم فاستنطةيم 
فتكلمواء'م أخذ عليوم العبد واايثاق وأشيدهم 59 0 أ : بر بكمكة لوا بلى ؛ قال فانى شبد 
عليكم السموات السب حٍِ والاأرضين السبع وأشهد علركم أبام آدم عليه السلامأن تقولوايوم القيامة 
ل 0 مذاء اعلوا أنه لازله غيرى ولا رب غيرى فلا تشركوا بى شيئًا » الى سأر ل اليكم رسلى 
7 روك عبدى وميثاق وأنزل عايجم انتى » فالوأ شبدنا بأفك رينا وإهنا لارب لنا ذيركءفاقروأ 
بذلك ورفم عل يهم أدم 0-7 ن الوم فرأى الغنى والفقير وحن الصودة ودون ذلكءفة نآلرب اولا 
0 يت بين عمادك 2( قال الى احن أن أضك ر(3)4: 5 الأانسياء 0 وم م مثل السرج ع1 3 اموق 
)0( )خصوا ع داق 1. خر فى الرءألة والنبوة وهو قوله نه أل (؛ إذ أخذنا من !!: 3 ميشاقبم) (5)الى 

قر ل (عيسى بنمريم)كانف تلك الارواح(/) نأ اا را ا 4 ادخلءنا/ 0 


كلا 171 1لا 


نس مذ هبك) وابن أىحاتمواءن جرم دشم رصحت الام و وأقره 5 ى نو قالال: رهذى 0 
حسن ومسل بن يسار لم يسمع من عمرءوقد ذكر إعضهم فى هذا الاسناد بين مسل بن يسار وبين عمر 
رجلاءزادا بن أ حاتم و ينهم نعي ' نر بيعةوجاءعند أوداو دعن مسلم بن يسار عن م زد لبعةنومهل بن يسار 
هذا وثقة |بنحيانو قال العجلى تابعى ثقة؛ونعيم بن رببعةوثقةأيضا أانحبان»: ةا 0 عر إسنوة نول 
)م ذ) (1) لسندمم شنا تمت بن يعوب الزبالى ثنا المعتمر بن ساجان سعمت ألى يحدث عن الربيع بن 
مسن عن رفيع أنى العالية عن الى بن كمب الخ 0( تقدم تفسيرها فى شرح للدي ك السابق (م)أىاولا 
جهاةوم على صورة واحدة فالغنىو حسن الصو رةز4) ينم الممزةو فت اكا ف أى يشكر فى <سن الصورةحينا 
يرى من هو أقل منهفى حسن المنظر و يشكر نى اأغنى حينءابرى الفةير و هكذا(ه)أى ميزم الله عز وجل :عن سائر 
الئاس مبذ! النور وفتضابم عليبم بأن خصهم عيثاق آخر فى الساله والنبوة ()9التفسير)( واذ أخذنا 
ن النبيينميثاقهم ) قل ان ااراد هذا الميثاق الذى أخذء:هم حين أخرجو افصو 0 
الامج ستفاد من هذا الحديث: ل ومنك ومن فوح ام وهوسى وعيدى بن مريم ) يقول تعالى 
عذرا عن أولى العزم الخخسة و بقية الانبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق فى أقامة دين الله تعالى و ابلاغ 
ومالته و التعاون وا دمأصر دالاتفاق ٠‏ راص من يواهم عل مؤلاء ٠‏ النسةوم ادا العزم :وهو من باب 
عطف الخاص على العام.و بدأ فى هذه الآ ية بنبينا عمد ولي مع أنه خاتم الأنبيساء لشرفه ملق م 
رتيوم حب وجردم عارات الله وسلامه علرهم أجممين : 00 0 ميثاقا عل يظا) أى عبد| شديذا 
على الوناء م حلوا م ى كأن دوح عيسى فى تلك الارمراح (دقو له فأرسله ) يعنى دوح عيهى(8) 
أى فحدث أ ر نوع بن أنس عن رفيع أن الماإية عن أى بن كيب أن روح عيسى دخل فى دريم من فبا 
والله أعل (و) زاد الها 57 فى المستدرك بعد ذكر هذه | 93 ( قال ) وهو قوله تعالى فأقم وجو دك 
للدن <نيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل للق الله » وذلك قدوله ( هذا 1 من الندذر 
الأولى وقوله , وما وجدنا لآ كترم من عبد وان وجدنا أكثرم لفاسقين» وهو قوله ثم بعثنامن 
بعدم رملا الى قوهمم فجاءوم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل , كان فى عليه ما أقروا به 


قوله عز وجل ( يسألونك عن الانفال ) ١‏ 
| ) سورة الانفال 4 
(باسيت عاو نك عن الانفال الخ )لع نعبادةبنالصامت )( ١‏ ( قال خر جنا مع النى 2 
فشردت معه بدرا فالئق الناس فوزم الله تيارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة فى آثار ثم وزمون 
ويقتلوذفا كت طائئة على العسكر ووه ويجمعونه؛وأحدقت طائفة برسول الله يلاي لايصيب 
العدو منه غرة:حتى اذا كان الايل وفاء الناس بعضهم الى بعض قال الذين جمه,ا الغناكم نحن الذين 


حو بناها وجمءناها فليس لاحن فيا نصيب » وقال الذين خرجوا فى طلب العدو لستم بأءق ما هنا 

نحن نفيئا عنما العدووهزمنام » وقال الذين أحدقوا برسول ان ل ل م بأحق ما مئما » ون 
قا برسول الله ا وخفنا أن هفت العد و منهغرة وا فجنلا به رك 2 يسألونك عن 
الاأنفال آل الا نفال لله والرسرلءفاتقوا الله واصلدوا ذات بينم ) فقسمرا رسول الله يط 
على فواق ( يعنى على السواء ) بين المسلءين»ةال وكان رسول الله لم اذا أغار قى أرض العدو 
تل الربعءواذا أقبل راجعا وكل” الناس نفل الثلثءوكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوى الم منين 


معط" :سمحت مصعطع لحك" <تكان ل717 نه5 6 نوردت لالسلا كلا 1 :> لقره ابل 


لجيه يجام ند ااه ركلا لناتش ددح 2 ولا هب جب 


7 يكذب به ومن يصصدق به فكان روح عيسى من تلك الآرو اح الى أخيل عليوا المثاق فى زم رب أدم 
| دعل ذلك الروح الى مرحم <ين انتيذت من أهلرا مكاذا شرقيا فااذنت من درنهم حجابا فأرسانا اليبا 
روحنا فتمثل ها بشرا سويا ‏ الى قوله مقضياءف<ملته قال حمات الذى خاطيما وهو روح عيسى عليه 
السلام ؛ قال أبو جمفر ؤ<دثنى الربيع بن أنس عن أل العالية عز ن أبى نكب قال دخل من فيها ( أى 
دخ لالروح ىمر ممن طرف القم) ثر 2١‏ رجهم زكر 1100 الذهى رةه الحافظ| نكثيرق تفُسيره 
وال رراء عبد الله بن الامام [<.. فى مسند أبيهءقال ورواه ان أن حاتم وابن جرير وابن مردويه فى 
تغا سيرم من زواية أنى جعفر الرازى به » وررى عن ماهد وعكة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
والسدى وغير وا<د من غلياء الساف سياقان توافق هذه الاحاديث اكتفينا بارادها عن التطويل فى 
تلك الاثار كلها وباتة السدنان : قال فده الاعاديه دالة على ان انه عن وجل استخرج ذرية. آدم :من 
صلية وميز بين أهل الجنة وأهل النار م ذكر كلاما كثيرا ذكرته بنصه فى شرح الح.ديث الآول من 
كتاب التوحيد فى الجزء الأول صحيفة مم فار بع اليه والله المرفن (إسورة الانفال ) ل« باسيب )© 
لل ) هذا الحديث تقدم إسئده شر حه وخر 32 *قى باب عبب تزول قول الله عز وجل يسألونك عن 
الانفال من كتاب الجراد فى الجزء الرابع عشر صحيئة «بارقر 7389 7ق أما تفسير إلا ية ) فمنىقر له 
عز وجل ( يسألونك ع الاقالك) أي يأك أصحابك ياحمد عن حم الا تفال وعلبا » وهو ؤال 
اسفتاء لاسؤال طلاب ء وقال الضداك وعكرمة هر سوال طلببوقر له عن الا“*نفال أى من الا*نغمال 
وعن ععنى من وقيل عن صلة : أى يألو نك الا نالور الا*نفال هى الذنائم فى قرل ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وقتادة وأعيله الريادةسعيت اله تألم ثم أززالا لاما زيادة بن الشعزر جا للهذه الا مةعلى الخصوص» 
وأكثر اافسرن على أنما : ولت فى غذ 
ا مشركن الى المسلين يفي قثال عن عبد أى اهرأة أ و مناع فهر للنى 2 يصنع فيه ما يثهاء ( قل 


إلا “نغال لله بالرعول ) عدي أجمع ا ألله والرموان إن حتكمما عدص اوس وأمر الله 


0 بك ذلك حديث الياب , وقال عطاء فى ما شال عن 


يننا 


١1‏ درن زول سورة لقال وآما تاق أهل بدد 


على ضعيفرم ( ومن طربق ان ) )١(‏ عن أى امامة الباهلى رضى الله عنه قال مأات عبسادة بن 
الصامت رضى الله عنه عن الا نفال(يعنى سورة الانفال) فقال فيئا معش رأ صداب بدر نزات حين 
اختافنا فى النفل وساءت فيه ألا قنا فاتتزعه الله من أبدينا وجمله الى رسول وبع فسمهرسول 
الله ميس بين ا مسلمين عن بواء يقول على السواء لإ عن سعد بن أنى وقاص 7(6) قال لما كان 
يبوم بدر تل أخى عمير وقتأت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان سمى ذا الكتيفة 50 
به النى ميلع قال اذهب فاطرحه فى الحَةهض (4 )فال فرجعت ولى مالا يملءه إلا الله من قتل 
أخى وأخذ سلى؛قال فا جاوزت إلا يسيرا حت نزلت مؤرة الا'نفست ال » فقال لى رمنول الله 
صل اللهعليهو على ] لدوصحبه وسل اذهب فخذ سيفك (وعنه من طزيق ثان) (ه) قال يارول الله 


بقسمتهأا على ماتق:ضيه حكمته وعتثل الرسول أعر الله فيراءو ايس الا" مر فى قسمتبا مفوضا الى رأى أحد 
( واغتاف الملياء فى حك هذه الآابة) فقال ماهد وعكرمة والسدى هذه الاآبةمنسوخة فتسخما الله عر 
وجل بالؤس فى قوله ( واعلدوا أنها غنمتم من ثىء فأن لله خمسه ولأرسول ) الأآية » وقيل كانت الغنائم 
رصول الله 2 يقسمرا كيف شاء ومن يشاء ثم نسخها الله بالذس ( وقال بعضوم ) هذه الا يةناسخة 
من رجه ومنسوءة من وجوه وذلك ان الغناهم كانت حراما على إلا" م الذين من قيلنا فشرائع أنبيائهم 
| باحبا لله هذه الا'مة بهذء الاآية وجعلب'ناسخة لشرع من قبانا.ثم نسخت إآية الخسءو قال عيد الرحمن 
ابن زيد انها كمة وهى احدى الروايات عن ابن عباسءوممتى الا'ية على هذا القرلءقل الانفال لله» 
والرشول كيرا سيك اهن ه الله.وقد بين الله مصارفها فى قوله ( واعلرا انما غنمتم من شىء فأن للخمسه 
ولأرسول) الاآنة. وصم من حديث ابن عمر قال بعثنا رسول انه يلق فى سربة فغتمنا ابلا فأصاب كل 
واحد متأ اثى عشر بعيرا رواه (ق حم وغيدهم ) فعلى هذا تمكون الاآية #كمةءو للامام أن ينفل من 


ان هئ الوين هاشماء قبل التخميس ( فاتقوا الله ) يمنى اتقوا الله بطاعته واتقوا غالفته واتركرا 


اللنازعة والخاصمة ئُّ الغناثم ) وأصا<وا ذات نم ( أى أخيال - يعن مابينم من الأحوال حي 


تكون أحوال ألفترعبة واتفاق » وقال الزجاج معنى ذات بينم حقيقة وصاكم والبينالوصل:أىفاتقوا 
الله وكونوا يجتمعين على ما أمر ألله ورسوله به ( وأطيعرا ألله وشواه) فيا يأمرانكم به وينبيانكم عنه 
منْ الغنائم وغيرها ( ان كن هَوٌ مئين ( أى مضدقين بر عد الله ووعيده 6 تَقدم هذا الطريق لسنده 
وشرحه فى الياب المشمار اليه سابقسا من كتاب الجباد فى الجزء الرابع عشر صحيفة مم رتم ١م‏ 
١‏ تخري>ه ) (ك ) رصححه وأقره الذهى وأورده الطيثمى بطريةيه وقال رجال الطريقين ثقات زم) 
(سنده م ونا ابو معاوية حدثنا 7 اسحاق الشييانى عن مد بن عيد الله الثقفى عن سعد ن أبى 
وقاص الل لاغر بيه ) (س) بفئح الكاف والكتيف السيف الصفيح أى العريض (4) القيض ,التتحريك 
ععنى المقبوض وهو ماجمع من الغثيمة قبل أن تقسم (نه) (0) لإسندم» شرن أسرد بن عامر أنيأنا 
فك عن عاصم نأى النجر دعن مصعب بن سمعد عن سعد بنما لك قال يارسو ل الله الخ رقات)ما لكو لدسمد 
كدنيته أبو وقاصءفنسب فى الطريق الاولى الى كئية أبيه وفى الثانية الىاسمهب و معد هذا هو أحد العشرة 


وله عر وجل ( إذ تستغيئون ربك فاستجاب لكم ) الااية ١4‏ 
قد شفانى )١(‏ الله من المشركين فبب لى هذا السيفءقال ان هذا السيف ليس لك ولا لى (9) 
ضعهءقال فوضعته ثم رجءت قات عسى أن 'بعتطى (ع)هذا السيف اليوم من ل يبل بلاثى (4) قال 
فاذا رجل يدعو من وراك (ه) قال قات قد أنزل فى “شىء؟فال كنت سألتنى اليف وليسهو 
لى (:) وانه قد وهب لى() فهو لكعقال وأتزات هذه الاية ( يسألونك عن الآنفال قل الانفال 
لله والرسول ) (ر بابب قوله عز وجل إذ تستغيثون ديبم فاستجاب للم )الا اية لإ عن 5 
ابن الخطاب) (م) رضى الله عنه قال لماكان بوم بدر قال نظر الدى ييلع إلى أصحابه وهم ثلامائة 
ونيف () ونظر إلى المشركين فاذا هم ألف وزيادة» فا.تقيل النى ع القبلة ثم مد يديه(١٠1)‏ 
وعليه رداؤءوإزاره ثم قال اللرم أن 1 وعدت اللرم أنجزل١‏ ١)ناو‏ عدتتى»اللرزانك. ان تهلك(؟1) 
هذه العصابة من ا الا.نلام فلا تعبد فى الارض أبدا » قال فا زال يستغيث ربه عز وجل 
ويدعوه<ّ سقط رداؤه:فأناهأبو بك ل فركداه ثم التزمهمن ورائهثمقال يا نى الله كفاك 
(؟1) منا شدتك ربكهفانه سينجز لك ماوعدكءوأنزل الله عر وجل١‏ إذ تستفيئون 3 معدا 


على المشرور وهو آخر المشرة وفاة () أى شفانفسى من المشركدين ونصرنى عليوم وهو من الشفاء 
الرء من الحرض يقال شغاء الله يشفيه فنقله من شهاء القلوب والنفو س(؟) أى لآنه من أموال الغئيمة 
النى ل تسم (م) بصيفة امجرول ( وقوله هذا السيف ) ذائب الفاءل ليمطى(4)مفعول ان ليعطى أى من 
م يعمل مثل عملى فى الحرب كأنه بريد أن الحرب تظبر حال الرجل ان كان شجاعا أو جبا ناوقداختيرت 
أنا فظبر منى ماظور فأنا أحق هذا السرف من الذى ل مختر مثل اختيارى (ه) هذا الرجل هو رسول 
الله ملو («) جلة - حالية أى سألتنى السيف والحال أنه ل يكن لى (ن) أى الآن ١(‏ تخريحه ) أورد 
الطربق الاولى منه الحافظ الس وى فى الدر ااتثرر وعزاه ( حم ش ) وين جرير وابن مردويه وفيسه 
انقطاعءلآن حمد بن عبيد الله الثقئى لم يدرك سء.! رهو ره الحافظ إءن كثير فى تفسيره بطر يقيه 
وسكت عن الطريق الاولى»وعزى الطريق الثانية لأبى داود والترمذى و النسائى هن طرق عن أبى بكر 
ابن عراش به وقال الترمذى حمن صحيح لا بإسيب ) () سند ) وررشث) أبو نوح “قاد أنبأنا 
عك_مة بن عمار حدثناسماك الحمئق أبو “ميل حدثتى ابن عباس حدثتى عمر بن الخطاب الح (إغر يبه 
(1) بفتح النو ن وأ ديك التحية مكسو رةءقال فى النباية ناف الشىء ينو ف اذاطالء ارتفعو ف 
على السسعين فى العمر اذا زاد.بركل مأزاد على عقد فور نيف بالأتش.ديد وقد يخفف حتى يداغ العقد الثانى 
(١٠)فيهاستخباب‏ استقبال القبلة فى الدعاء ورفع اليدين وانه لابأس برفع الصوت ف الدعاء (1) من 
الايماز أى احضر لى مارعدةنى من النصر يقال أمر وعده اذا أحضره (؟٠)‏ قالالنووىضبطوا تملك 
بفتم التاء وضمراءفعلى الارل ترفع المصابة عل انها فاعلعو على الثانى تنصب وتكون مفعو لهء و العصابة 
اجاعة اه قال الحافظ : [إعا تال ذلك للانه عم أنه 5 لم النبيين فلو هلك غو ومن معه جو يعدا ول 
ع بدعوأ الى الامان ولأ امتهر لمر ف نْ يعمك ون غير الله , فالمعلى لا يديد ُْ الارض مله الشريعة 
)١(‏ جاء فى بعض 0 ت كذاك بالذال وى دواية اليخاوى حسيك وكله ععنى 5 صرح 4اجزرى 
والنووى ( وقوله مناءد تنك يربك ) المتاممدة السو ال أ ذة من الأشيد وهو رفع الصوت » وضيطوا 


لذنا 


228٠‏ قرلهعز وجل (واتقوا فثنة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة) 


لم اتىعدك ب أافسمنالملائكة مردفين)(()فلماكان يومد والتقوا فبزم الله عز وجل المشركين ففتل 
نهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا الحديث(؟)( بإسيب وائقوا فتنة لانصيينالذين 
4 ظلءو متخ خاصة)لإءنمطرءف )(م)فال لنا الزبير رضى الله عنه ياأبا عبدالله ما جاء بكم ضيعتم 
الخليفة حت تل (؛) ثم جثتم تطلبون بدمه(ه)قال الزبير رضى الله عنه : إنا قرأناهاعن عدر سول 
الله مشي وأبىيكروصمر وءمْمان رضىاللهعنهم (واتقوا فتنة لاتصيين الذينظ د واكم خاصة) () 


مناشدتك ,الرفع والنصب وهو الا" شبرءقال القاضى عياض عن رفمه جدله فاعلا لكفاكُ ؛ ومن نصبه 
.فمل المفعول لا فى حسيك وكفاك وكدذاك من ممتى الفعل من الكفءقال العلماء هذه المناشدة انما فعلبا 
النى 2 لير اه أصحابه بثلك الحال فتقوى قلومم بدعائه وتضرعه مع أن الدعاء عبادة » وقد كان 
وعده اله تعالى احدى الطائفتين إما العير وإما الجيش » وكانت الدير قد ذهيت وفاتت فكان على ثقة 
من حصول الآخرىءو لكن سسأل تعجيل ذلك من غير أذى يلحقالسلمين(١)‏ ( التفسير ) (إذاستغيثون 
دبكم ) اى واذكر ياحمد إذ تستجيرون برب من عدوم وتطلبون منه الغوث والنصر ء وف المستغيثين 
قولان(أحدهما) أنه رسول الله عَتَلإق رالمسلءون معه.قالالزهرى( والقول الثانى) انه رسو لالهو 
وحدهءو اما ذكره بلفظ امع على سيبل التعظيم ( فاستجاب لم أنى عدم) أى مرسل اليكم مددا ودثءا 
م بألف'من الملائكة مردفين ) قال البغرى قرأ أهل المدينة ويعقرب مردفين بفتح الدال أىأردف 
الله المسايين وجاء مهم مدداءوقرأ الأخرون بكسر الدال أى متتابدين إعضبم فى إثر بعضء يقال أردفته 
وردفته معنى تبعته يروى أنه نزل جبريل فى خمسمانة وميكائيل فى خصماثة فى صورة الرجال على خول بلق 
علييم ثاب بيض وعلى رءوسهم عمائم بض قد أرخوا أطرفها بين أكتافهم ٠‏ ودوى أن النى 2 
للا ناشد ربه عز وجل وقال أبو بكر انالله سينجز لأك ماوعدك خفق رسول الله تطلخ خفقة وهو فى 
العريشثم انتبه فقال ياأبا بكر أتاك نصر الله ء هذا جربل آخذ بعنان فرس يقرده على ثناياه النقع (أى 
الغبار ) وروى اليخارى واليغرى أيضا بسنذه عن عتكرمة عن :ابن عباس أن ألنى عاتم قال يوم 
بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب:وقال عبدالله بن عباس كانت سما الملالكة يوم بدر 
عمائم, بض ويوم. نين عنائم خضر ء ولم تقائل الملائكة فى يوم سوى يوم بدر 7 الآيام وكانوا 
بكونون فما سواه عددا ومددا . وروى عن أى ع مالك بن ربيعة وكان قد شيد بدرا انه قال. بعد 
ماذهب بضرء لوكنت مع اليوم ببدر ومعى بصرى لاريم الثنعب الذى خرجت منه الملائكة (؟) 
الحديث له بقية وسيأقى بطوله : شرحه فى باب سياق قصة غزوة بدر فى حوادث السئة الثانية منكتاب 
السيرة النبوية على صاحيها أفضل الصلاة و أزى التحية ( بإمسيت ) () لاسندمي وَرْشرث) أبو سعيد 
مولى ببى هاشم حدئنا شداد يعى ابن سعيد حدثنا غيلان بن جرير عن «طرف 4 (غريبه2 (4) يعى 
عمان بن عفان رضى الله عنه(ه )يعنى يوم وقمة| ل (5) و التفسير )( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا 
من خاصة ) أى احذروا فتئة ان نزلت ب لم تقتصر على الظام خاصة بلى تتعدى اليم جميها وتصل إلى 
الصالح والطالح وأراد بالفتئة الابتلاء والاختيارءقال الحسن نزلت هذه الأية فى على وعمار وطل<ة 
والزيير » وقال الزبير لقد قر أنا هذه الآبة زمانا وما ترى أنا من أهلبا فاذا نحن المءئيون بباءيعنى ما كان 


فوله عز وجل ( وإذ كر بك الذين كفروا ) ا9.ة ذا 


لم تكن تحسب آنا أهابا حتى وقدت منا حيث وقعت ( ومن طربق ثان ) )١(‏ عن الحسن قال قال 
الزبير بن العوام : نزات. هذه الاي ون متوافرون مع رسول اله َيل (واتقوا فتنة لاتصيين 
الذين ظنوا منحكم خاصة ) نجعلنا تقول ها هذه الفتنة وما نشعر انها تقع ححيث وقءت 
يميمت رإذ عكر بكالذين كذروا الخ ) ل( عن!بنعباس) (0) ف قوله تعالى ( واذ -كر بك 
الذن كفروا ليثبتوك؛() التشداورت قربش أيلة بكة فتال بعضهم اذا أصبح فأثيتوه بالوثاق 


بريدول النى 0 قال بمعيم ل ١نت_لوهءوقال‏ يعضوم بل أعزدوه فأطلع أللّه عر وجل أميه 
على ذلك (4)نبات هل عز, فراش النى وتيخ ذلك اللولة وخرج النى ميو تى لق بالغاروبات 


منهم فى يوم اجخلءر تال السدى و ماهد والضحاك وقتادة هذا فى قرم مخصوصين من أصحاب جمر صلا 
أصابتهم الفتنة يوم اجمل»وقال ابن عباس أمرالله عر وجل الم منينان لايقروا ال- بين أظورم فيعمهم 


الله بالعذاب فيصيب الظلم وغيد الظالمءرتفسي ابن عباس هذا يشير الى أن الفتئة ليست خاصة ببعض 
الصحابة بل هى عامة بلميع الأامة فى كل زمان,رهو تفسير حسن :يده الاحاديث الصحيحة الواردة فى 
باب اللامر بالمعروف والنيى عن المتسكرءقال الحافظ ابن كثير والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة 
وغيرثم وان كأن اخطاب معوم هو الصحيح (1)لإسندهوم مزثرنا اعرد بن عامر حدثنا جرير قال معت 
الحسن قال قال الزبير بن العوام الم لإ تخريحه م رواء الهيثمى وقال رواه احمد باسنادين رجال أحدهما 
رجال الصحيح يمنى الطريق الآولى وأورده أيضا الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه للامام احمد ثمقال 
وقد رواه البزار من حديث مطرعف عن الزيير وقال لانءرف مطرفا روى عنالزبير غير هذا الحديث 
(قات) وروى الأساق وابن جرير الطريق الثانية منه منطر يق الحسنأ إضا ( باصت )(١)لإسنده‏ ) 
وش عبد الرزاق ثنا معمر قال وأخير فى همان الجزرى أن_مةدسماً مولى ابن عباس اخيره عنان 
عباس فقو لهتءالى و إذيمكر بك الخ (م) ١‏ التفسير م لمافتحاللهعلى نيه وتو ونصره يوم بدر على كفار مك2 
د ره مكر قر إش به حينكان ؟كة ليشكر نعمة الله ق انه من مكرم واستيلانّه علييم فقال عز من قائل 6 
أذجحر ياحمد ر إذ 5 بك الذن كذروا ) وقد اجتمعوا للمشاررة فى شأنك بدارالندوةر ليثيتوك) 
أى يوثقوكبالحيال وحبسو كعوقد أشار بذاك أبو البخترى بن هثمام ( أو يقتلوك ) كلبم قتلة رجل 
واعد أشار بذلك أبو جول ( أو مخرجوك ) من مكة وقد أشار بذلك هثءام بن عمرو من بنى عامر بن 
اؤى ( ويكررن ) بك ( ويمكر الله ) بهم بتدبير أمرك بأن أوحى الله اليك مادبروه وأمرك 
بالخروج زوالله خير الما كن ) أى أعلمهم 044 أى بواسطة جبريل عليه السلام فأ جبريل النى 
عل وأخبره بذلك وأمره أن لاببيت فى مضجمه الذى كان يبيت فيه واذن الله عز وجل له بالخروج 
إلى المدينة:فأهر رسول الله يبع على بن أنى طااب أن بديت فى مضجعه وقال له اتشح يردق فانه لن 
بخاص اليك منهم أمر تكرهه.ثم خرج رسول الله و فأخذ قبضة من تراب وآغذ الله عروجل 
أبصارمم عنه فخرج وجعل ينثر التراب على رءوسهم وهو يقرء(إنا جعانا فى أعنافهم أغلالا-إلىتولهفهم 
لابيصرون)ومضى الى الذار من ثور هو وأبو بكر وخلفه على ب-ك.ة حتى يؤدى عنه الودائع التىكانت 
عنده للناس وكانت الودائع تودع عنده لصدقه وأمانته. وسأتى الكلام على ذلك مبسوط فى أبواب 


ومى؟ 


إن 


نينا 


١06‏ قوله تعالى ( وأعدوا لهم - وقولة ماكان (: ى أن يكون ل أمرى ) اخ 


المشركون يرسون عليا بحسبونه النى ] فليا أصرحرا ثاروأ اليه فلا زأوا غليا رد اللهمكره رهم 
نقالوا أنصاحيك هذأ؟ة اللاأدرى تاقتعوأ أثره فليا بلذوا الجبل خاط عليوم تصددوا في الجيل 
ثرو بالغار فرأوا على بأبه نسي العذكبوت همأ | لوا لودخل هونأ ل 35 ن فس بج العنكبوت على بأبه فكث 
فيه ثلااثك ليال 0 بيست وأعدوا ثم مأأء 2 9 م هن فو 14 ) عن عفي.4ه هَ بن عأمر 00 قال 
عمترسول الله و ع ول وهر عا 57 درا م ما استطعم دن ق, رة)؟) ألا إن الفوة 
ألرم فى أل ان ألقَوة الرعى ( باصت ما كان لنى أن 515 1 أسرى الخ ؛ لعن أنن ن مالك م 
(") قال استشار رول الله ل الناس فى الاسارى يوء بدر فقال ان الله عرز وجل قدأمكتكم 

خر مءقالفقام عم رن لخلاب , رماى الله عنه فقال بارسول ل ألله أضرب أعناقهم: :قال ذأء عرض عنةه 


0-5 قال ثم عا رسول الله يك 


ذال 0 1 أ 18 س أن أنه ل أمكاكم اوم و ا هم 


هجرة النى يتف من مكة الى المدينة من حك تاب السيرة النبوية لا تخريحد م أورده الهيثمى وقال 
رماه ( ح طب ) وفيه عمأن بن ععرو الجزرى وثقة ان حيان وضدنه ذيره . وبة.ة رجاله رجال 
الصحيح وأورده الحافظ السيوطى ف الدر أن نثور وعزاه لعيد الرزاق وعيد 3 حميد وان المنذر وأف 
الشبيخ زابن مردزيه وأف ف نعم والرلا لائل والخطيب والله أءا ل لأسيب ) ١ )١(‏ سسئده ) وتشثا 
هارون بن مع روف ونمر يج 3 قال حدثنا|انوهب قال سر اج عن مرو وقال هارون أخبرى مرو بن 
الحارث عن أنى ثمامة بن شنى أنه سمع عقبة بن عامر قال سممت ردول الله وي الخ 20 تفسير) 
( وأعدو الم هااستطعتم منقوة ) الاعداد اتخاذ الثىء لوقت الخاجة اليه وللعداء فى اراد بالقوة أقوال 
(أحدها) أتها جميع أنراع الأسلحة والألات التى تسكون قرة فى الحرب على قتال المدو ( الثانى) أنها 
الحصون و 0 (الثالث) الرى رقد جاءت مفسرة عن النى 1 فى حديث الباب بقوله مَوكيهٍ ألا 
ان القوة الرمى مرتين : وفى رواية سم الاثاءرقه جونساء ف انر أرهى وفضله وإغث عليه أحاديث؟؛ ثبرة 
تقدمت في باب الره ى ب بالسهام رخضله دن كتاب [ء باد ف أأجزه ألرابعم. صشر صحيفة 1 (الرابع) أن 
المراد با بالقوةجيع مايتقرى به فى[خرب على العديءةكلماهو 1 لة يستعأن مها فى ااجباد فهو من جملة الْهَوة 
المأمور باستعدادهازوقر (دادة ويه ألا أن القوة الرى)لايئافى كون شبرالرهى من القوة .فبوكةو ل علا 
الحج عرفة » وقوله الندم توبة . فهذا لايننى اعتبار غيره بل يدل على أن هذا المذكور منأفضلالمفصود 
وآجله فى زمنه تلن أمانى زماننا فيحمل معنى الآيةعلى ا لاستعداد للةتال فى ارب وجباد العدوبالالات 
الحديئة كالبنادق والمدافع والطائرات وااغواصات وهو ذلك : انظركلامنافى ذلك فى شرح آخر حديث 
من باب الرمى بالسهام الخ من كتاب الجراد فى ااجزء الرابع عشر صحيفة ٠.‏ تجد ما يسرك ( ومن 
رباط الخيل.) يعنى اقتناءها ور بطبا للغزو فى سيل الله:والررط شد الفرس وغيره بالمكان لاحفظ .وسهى 
المكان الذى مخصن باقامة حفظه فيه رباطا عبراطرابطة إقامة المسدين بالتغور لادرامة فيها .ور بطالخيل 
للجراد من أعظظ مايستعان به »وقدجاء فى ذلك أحاديث كثيرة»انظر أ بوراب ماجاء فصفات اليل وفضل 
اقتنائها الخ مرس كتاب الجباد فى الجزء الرابع عشر صحيفة ؤم( ”ترهبون به)أىتخوفون بتلكالقوة 
و بذللك الرباط ) عدو الله وعدوم ( يعى المكسفا رد تر يحه )( مد ملى سه لإ بيت زع اسند) 


فوله عر وجل ( لولا كتاب من الله سبق )الأب ا 


اخوانم بالأمسءقال فقام عدر فقال يارسول الله اضرب أعناقوم:فأعرض عنه اانى متيو قال ثم 
عاد النى يتبج فقال للناس مثل ذلك » فقسام أبو بكر رضى الله عنه تقال يارسول الله إن 
ترى أن تعفو عنم وشبل مذيم الفداء » قال فذهب عن وجه رسول ألله 2 مأكان قبسه هن 
الغمءقال فممأ عنوم وقبل مهم الغداء » قال وأنزل ألله ع وجل 2 لولا كناب من أله سبق سم 
فم أخذام 14 إلى آخر الآية١‏ ار وعن تمر بن الطاب 4 0( رضى الله عنه بأطول من هذا 
وفيه أنزل الله عز وجل لا ماكان انى أن«حكون له أمرى حنى يثخن فى الارض - الى قوله - 
لولا حكناب من الله سبق ) الاآية ( قات ) بقرتوا (لمسك فيما أخذكم عذاب عظيم ) 


وَزشث) على بن عاه م عن حميد عن أنس قال استآكمار رسول الله ولخ ال (غريبه) (01)- فيا ل سين 
هذه الآية فى له الى ١‏ تخ ريحه لمأ أقف عليه من حديث أنس لير الامام مد وسئده صحيسح 
وأورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاء للامام احمد فقط (م) حديث عمر هذ! تقدم إسنده وشرحه 
وتخر بحه فى باب فداء أسرى بدر ومانزل من القرآن بسببه:من كنتاب الجباد فى الججزء الررابع عشر صديفة 
ادم وال أما تفسير الآبة مفقوله عز وجل ( ما كان لنى أن يكون له أسرى ) قرأ اهم و أهل 
اليصرة :-كون بالناء والياقرن لمكم و انار حدق ارت والاخرون أسرى والأسرى ج- ع 
ابر انا رى جمع اجمع » والاعنى ما كان ينيغى ولا يحب انى وقال أبو عبيدة معناه لم 55 ن لغى كك 
فلا يكرن للك ياعمدءأى ماكان لتى أن حب سكافر افر علنة وضان فق ,يناد ا للفداء والمن (حى يشخن 
ف الآرض ( أى تاف كثرة القل والممالغة فيه والإنخان فى كل ثىءعمارةعن قوته وشدته يقال اأضنه 
المرض اذا اش:تدت قو" ته عليه والعنى حدى يبالغ ف قتال 00 وغاء بم ويقور م ويعن الالام 
بالاستيلاء والقبرءفاذا حصل ذلك فله أن ؛ يقدم على الاسر فأ وأمر إلا سارى بعد ذلأك ( تريدون عرمن 
الدنيا ) الخطاب لاصحاب النى تتفي يعنىتر يدون أمبا ها امو منونعررض الدنيا بخن الفداء من المشرك دين 

وانما سعمى منافع الدنيا رصا 25 لائيات لها ولا دوام فكانبا تعر ض م تزول ء مخلاف مه افع الا . خخرة 
فائها دائمة لاانقطاع هال والله يريد الاآخرة ) يعى أنه عزوجل بريد بم ثوابالاآخرةبةبرك المشركين 
وا د الدين لاتها دائمة لازوال ها ولا انقطاع ( والله عزيز ) لا يقور ولا يغاب ( --ك كم ) فى تدير 
مصالح عباده ل لوالا تاب من الله سبق ) قال ابن عباس كانت الغنائم حر اما على الآ نبواءو الام وكانر! 

إذا أصابوا شيا من الغنائم جعلوء للقر بان فكانت تمزل فار من السماء فتأ كله ؛ فلماكان يوم بدر أسرع 
المؤمئون فى الغنائم وأخذوا الفداء فأنزل الله عز وجل ( لولا كتاب من الله سبق ) يعنى لولا قضاء من 
الله سيق فى الأوح افورظ بأنه بحل ! سم اله نامء ٠وقال‏ الحسن وج'هد وسعيد بن جبير لولا كدتاب وني 

الله سبي أن لايعذب أحدا من شبد بدرا مع ال: نى 2 (وقال ابن جرير ءالولا كتاب من الله سيق أن 
لايضل قوما بعد اذ هد أثم دى يمين ثم م 8 3 44 وانه لا أن قوما فعلوالأاشياء ججرالة زوقا ل سن 

الساف ) لولا حكم من الله سب ان لا يعذب أحد صل العمل بالاجت'د وكان هذا اجتهادا متهم لاتيم 
نغارواى أن استمقاء ثم رك كان لديا فى أعلاءهم وأن ن قداء سس يتقرى به على اباد وخق عريم ان تارم 
أعز للاسلام وأهيب لن وراء .م :رهذا القول وجبه بنطبق على وجبة نظ رهم رضي الله علوم( لمسكم )أى 

2 6" -الفتح اأر بالى جد ' 
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١ 01‏ فدأء أسر كى بر ومشأورة 0 النبى 2 أصحابه فشأنهم 


سردل ا ه عرب علام وجود البسدلة فى أوها 4 
(إعنا,نعباس) ) ١)تالقلت‏ لمنهان ين عفان ما حملك على أن عدم الى الانفال وهى هن ااثالى 0( ٠‏ 


نا سكم وأصابم ) فها ما أخذتم ( دن الفداء قيل أن تؤهروا به ) عذاب عظ م( قال ان اسحاق ُ يكن 
م المؤه: سن أخد ين حصضر الا أت الغنائم إلا خمر بن الخطاب فاته 77 على ردول ا 2 بعل 


الأسرىءودهد بن معاذ قال بارسول الله كان الإنخان قَْ القتل أحب إلى من ايقاء الرجال؛ققا لرسول 
أللّه ا لو نزل عذاب من السماء مأ يما رم غير سعد بن معاذ (دف | ياب ( عال الامام [حمد أيضا 


قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمش عن عمرو بن هرة عن أبى عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم 


بدر قال رسول الله 2 ماتقولون فى «ؤلاء الآسرّى ؟ قال فثان أبو بكر يارسولالهقومكوأدلك 
استيةهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب علييم:قالو قالعمر يارسولاللهأخرجر لكوكذ بو كقر بهم فاضرب 
أعناقهم ؛ قال وقال ميد الله بن رواحة يارسول الله انظر واديا كثير الطب فأدخليم فيه ثم أضرم 
علييم نارا ؛ قال فقال العياس قطعءت رحممك, قال فدخل رسول الله 2 و, راد علييم ديا » قال 
فقال ناس يأخن بقول أنى اك قال اقرع باخ بتر ل عدر + وقال الى رحن بقول عيد الله بن 
رواجة.قال فخرج رسول ألله 2 فقال ان الله ليلين قالوب رجال فيه حتى تكون ألين من الابن , 
وان الله ليشد قاوب رجن فيه حى تكرن أشد من الحجارة » وإن مثلك يا ابا بكر كثل ابراهيم عليسه 
السلام قال ) من تيعنى. فاه منى ومن عصالى فانك فور دحم ) ومالك أي 75 قل عيسى قال ) ان . 
تعذهم فانهم عبادك وان تغفر هم فانلك أنت العزيز الحكيم ) وان مثلك ياعمر كسثل نوح قال ( رب 
لأتذر على الأآرض دن الكافرين ديارا ( وان مثلإك ياعمر 5سثل «ومي قال (رب أشدد على قلووم فلد 
يؤمنوا حتى بروا العذاب الا! 6( أنتم عالة فلا ينفلان منهم أحد إلا بغداء أو ضربة عنق ؛ قال عيد الله 
فقلت يارسول الله الاسبيل بن بيضاء ذالى قد سمعته بذ كر الاسلامءقال فسكت ء قال فا رأيتى ف يوم 
أخوف أن تفع على حجارة .من ااسماء فى ذلك (أيوم حى قال الا ميل بن بيضاء ؛ قال فانزلاللهعزوجل 
ما كان لنى أن يكرن له أسرى حتى يشخن فى الآرض تريدون عرض الحياة الدنيا والله بريد الااخرة 
والله عزيز حكي ؛ اولا حكتاب من الله سوق سكم فيا أخذتم عذاب عظم ل تخريحه ) رواه أيضا. 
إلا م قى الس 0 .و صجعوه وأقره الذهى .ورواه الترمذى غتصر| وفال هدا حديث حسن و أبوعبيدة 
لم سمح من أبيه ؛ وأورده المافظ ابن كثير فى التفسير ولم يذكر له علة (قلت) لدشر اهد كثيرة تعضده 
0 جاء فى هذا الحديث( قال عبد الله فقلت يارسول الله الاسهيل بن بيضاء ) وكذلك عند 
إلا 0 واأبرمذى وغيدهم أ ن قل !لغافظ والاصا بةعن | ناسحاق ما يفيك ان سول بن بيضاء أخوسويل 
وفى الاصابة أيضا قال أبو عمر أسلم سبل 2 فكمم أسلامه فأخرجته قريش إلى بدر فأ سر يوهكذ 
فشيد له ابن مسعود انه رآه يصلى ».على هذا 0ك القصة فىهذا الحديثهو سبل لاءبيلو اللهأعل 


)اس : 6 1( (سنده) ورظنا إلى بن هيك سردو مدعيك ود زنأ عرف حرن ثنا يزيد اعنى الفارمى 7 


ش قال أى أمد إن حاميل وحدثنا عمد بن جهفر د نا عرف عن يزيد قال قال لنا ان عساس قأت لععان 


إن عفان | لح (غر 0 0( قال ف النها بة المثانى السورة الى تقصر عن المين وتزيد على المفصلكا “نالئين 


سبب عدم وجود البسملة فى أول سورة التوبة ١6‏ 


والى برآءة وهى من لمن (1افقراتم ابمأ و تكتبو اءقال ابن جعف ر(9)دْما سطرا إسم الله الر حمن 
الرحم ووضعتمو هاف السبع الاوال؟. ا حلم على ذلك ؟ قال عنمن : ان رسول الله ليه كان ما 
يأى عليه الزمان() ينزل عليه من السور ذوات العددء وكان اذا أنزل عليه ألذىء ولعو بعءض من 
يكستب عنده(4) بقول ضعوا هذا فى السورة التى يذكر فيباكذا وكذا:ر ينزل عليه الائية فيقول 
ضعوا هذه الا'ية فى السورة التى يذكر فيما ذا وكذا (ه) وكانت الانفال من أوائل ما أنزل 
بالمديئة وبراءة من آخر القرآن (5) فكانت قصتها شبيبة بقصترا () فةيض رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحيه وسسام وم بين لنا أنها منما(م) رظتنت أنها منما(ه)فن ثم قرانت” بينهما وم 
أكتببيئهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم )٠١(‏ قال ابن جعفر ووضعتها فى السبع الطوال (11) 


جعات ميادى والى تليبا مثانى ( وقوله وإلى براءة ) هى سورة التوبة وف أشبر أسائما وها أسماء 

أخرى تزيد على المشرة قاله الحافظ (ى) أى ذوات مائة آية : قال فى جمع حار الانوار أول القرآن 
السبع الطرل ثم “ذرات المثين أى ذرات مائة أآية ثم المثاى ثم المفصل اه والائين جمع مائة » ولو قلث 
هئات جاز(؟)هو أحد رجال السئد الثانى لهذا الحديث يدنى أنه قال ولم تسكتيو ا بيشهماسطر السم الله ال حمن 
الر<بم الخ (م) أى الزمان الطويل لم ينزل عليه ثىء:ورعا يأفى عليه الزمان (بنزل عليه ) بصيفة الجبول 
)5( أى يكتب الوحى كزيد بن ثابت ومعاوية وغيرهما (ه) يستفاد من هذا أن ترتيي الآيات توقيف 
وعليه الاجماع والنصوص الأرادفة وأما ترتيب السور فختلف فيه () تقدم الكلام على ذلك فى باب 
آخر مانزل من سور القران وآياته فى هذا الجزء ص عه (7) يعنى قصة بر اءة شبيبة بقصة الانفال 
ووز المكس, ووجهكرن قصتها شبيرة بقصترا أن فى الآنفال ذكر المبود وفى براءة تبذها فضمت 
إلببا (م) أى ل يبين لنا رسول الله ل أن التوبة من الانفال أو ليست مهنبا (4) معناه ظن أن 
الثوبة من الانفال وكأن هذا مستند من قال [نهما سورة واحدة.فمئد أنى يعلى غن مجاهد وابن أفى حاتم 
عن فيان وان لهيعة كانوا يقولون إن براءة من الآنفال , و لهذا لم تكتب البسملة بينهما مع اشتياه 
طرقبما » وعن ان عباس لم تسكتب البسملة فى بر اءة لآنها أمان وءراءة نزات بالسيف . وعن مالك أن 
أره) ذا سقط تلاك ممه الرإنسلة لتداقنت آنا كانت تعدل القرة أطولا, أوقيل إنا ثابية أوغياى 
مصدف ابن مسعود ولا يعوكل على ذلك كدذ! فى المرقاة )٠١(‏ أى لعدم العم آنا حورة شحفلة أن 
البسملة كانت تنزل عليه 2 للفصل ول تنزل ولم أكتب )١١(‏ يعنى أن ابن جعفر زاد فى روايته أن 
عنمان قال ووضتتما فى السبع الطوال (قال الطيى) دل هذا الكلام على أنهما تزلتا منزلة سورة واحدة 
وكل السبع الطوال ماءثم قيل السبع الطوال هى البقرة وبر اءة وما بيئيما وهو المشهوود ١‏ تخريحه 6 
(د نس مذ حب ك ) وحسئه الترمذى وصححه الماك وأقره الذهىءوفى إسناده بزيد الفسارسى ذكره 
البخارى فىكدتاب الضعفاء الصغير لاشتياهه فى أسمه هل هو ابن هرهز أو غيره:وقال الترمذى بعد قوله 
هذ| حدبث حمسن لانعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسى عن ابن عباس:قالوبزبدالفارسى هو 
من ألتا بعين من أهل اليصصرةإهزقل.س )و حيث أنهانفر د هذا الحديث فلا ماج به فى ترتيب ألقر أ نالذى يطاب 
فيه التواترءلاسسها وقد قال الخطيب فى كتاب الكفاية لايقيل خير الواحد فى منافاة حم العقل و م 


١٠605‏ بعث الى 2 أيا بكر سهورة راءة لهل 2 وتفسير الاية الاولى دنم 


04 إعن زيد ن شيع 1 )0 عن أنى بكرأن النى جلاع بعنه بنراءة م( لاهل 9 لام بعد العام 
مشرك ولايطوف بالبيتعر وانءر لابدخل الجنة إلانفس مسلة»من كانيينه وبين رول الله ولاق 
مددفاً جله إلى مدتهر *)و اللهبر.بى من المشمر كينو رمز له(ع) قال فسار مما ثلاثا ثم قال لعلى الحقه»فرتو على * 
أبابكرو بلفاأنت »قال ففعل١ه)‏ قال فلاقدم على النى ميق أبوبكر بك :قال يارسسو ل الله دث فى» شى,؟ 


القرآن الثشابت الحكم والسئة المعلومة والفعل الجارى مجرى السنة وكل دليل مقطوع به اه وكثيرا 
ما يضدف أيه الحديث راويا لانفراده بروابة حديث مخالت المثنيور مرنى الروايات والله أعل 
(1) لإسنده) وَرشرد) وكيع قال قال إسسرائيل قال أبوإسحاق عن بذيد بن يبع عن أبى بكرالخ (قلت) 
يشيع بضم الياء التحتية و فت الثاء الثلثة بعدها تحترة ساكنة ثم عين مرءلة تابعى ثقة إغر يبه) )١(‏ قال 
الحافظ ابن كدثير فى تفسيره أول هذه السورة الكرمة نزل على رسول الله 2 لما رجع من غزوة 
تبو كوه بالج ثم ذكر أن المشركين حضرءرن عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك وأنهم يطوفون 
بالبيت عراة فكره عخالطتهم و بعث أبا بكر الصديق رضى الله عنه أمير ١‏ على المج تلك السئة ليقي لاناس 
مئاسكيم ديعل المشركين أن لاحجرا بعد عامهم هذا وأن ينادى فى الناس ( نراءة من الله ورسوله) فلءا 
قفل اتيعها بعلى بن أى طالب ليسكون ميلما عن رسول الله 2 سكو نه عصيةله؛ و قال الامام البغفوى 
قال المفسرون 1 خرج رسول اله عَيلة إلى تبوك كانالمنافقرن برجفون الأراجيف وجما المشركرن 
ينقضون عم دا كانت يانم وبين دسو ل الله 0 فأهر أشعر وجل بق ضعبو دهم وذلاكقر لهغزوجل : 
( دإما تخافن من قوم غيانة) الآأبة قال الزجاج ( براءة ) أى قد برىء الله ورسوله من اعطاءمبم الموود 
والوفاء لهم ها اذا تكثو |( إلى 'لذين عاهدثم من المشركدين ) الخطاب مع أصحاب النى ا وان 
كان إلى 2 هو الذى عاهدهم وعاهدهم لآنه عأهدم وأصحابه راضون بذللك فانم در 
وعاهدوا ) فسيحوا فى الأرض ) دجع من ادير إلى الأطاب أى قل هم يدوا فى الارض أى سيروا 
يوا مقبلين و مد بربن آمنين غبز خائفين أحدا من المسلمين ( أربعة أشبر واعلدوا أن غير معجزى الله ) 
أى غين فثتين ولا سابقين ( وأن الله عخرى الكافرين ) أى مذهم بالقتل والمذاب فى الآخرة (م) زاد 
الثرمذى ( من ل يكن له عرد فأجله أر بعة أشهر ) قال الحافظ استدل هذا على أن قولهتعالى زفسيروا 
ف الآرض أربعة 5 ) مختص يمن ' 535 له عورد مقت أرم 85 له عرد أصلا . أما من له عوددؤقت 
فو إلى مدئه.فروى الطرى من طريق ابن [سحاق قال هي صنفان:صنف كان له عرد دون أردعة 0 
فاعول الى تام أر بعة أشبر:وصاف كانت له مدة عبده بغين أجل فنصرت على أربعة أشبر اه وكانابتداء 
هذا الاجل !دم الج الأكر أى دوم النحر على الأصح ؛ وانقضاؤه الى عشر من ر بيسع الاخر شم هرو 
بعد ذلك حرب لله ولردوله يقل حيك أدرك ويؤسر إلا أن يزب وبرجع الى الامان » وقيل اف 
المقصود من هذا التأجيل أن يتفسكرو| وعتاطوا لأنفسبم ويعدوا أن ليس ل بعد هذه المدة إلا الاسلام 
أو القتل فيصير هذا داعيا ثم إلى الدخول ف الاسلامءو اا ينسب المسلدون الى الغدر و نكن العرد (ع) 
أى بعد انقعناء المدة ان ل برجموا الى الاسلام (ه) سيأق فى الحديث التالى عر على*قال نزلت عشر 
آنات من بزاءة على النى 2 دعا الى 2 أب 15 فرعثه م ليقرأها علي أهل 5 ثم دعاق النى 


نعث النى م عليا الى أهل 9 لقرأ عليهم دورة راءة بدل ألى بكر وسءب ذلك /ام ١‏ 


قالماحدث فيك إلاخيرءأ مرت(١‏ )نلا ييلغه إلا أنا أو رجلمنى (ذ) (عنعل ارط ى اللهعنه )(7) 
قال لانزات عشر آرات(”) من براءة على اله نى 2 دعا النى صلى أله عاءه يه وسلم أيا بكر رضى 

الله عنه فيعثه ممأ ليق رأها على أهل 4 (4) ثم دعانى النى 2 فقال أدرك أبا بكر فحْما لمة:ه 
فخذ السكتاب منه فاذهب به إلى أهل مك فاق أمءا يهم فادة: نه بالجحفة فأخذت الك. تاب منهور جع 
أبو بكر رضى الله عنه(ه) إلى النى مَيْبةٍ فقال يا رسول الله نزل فىكشىء؟ذال لا واسكن جبريل 


فقال أدرك أبا بكر فديما لحقته فخذ اللكتاب منه فاذهب به الى أهل مك2 فاقرأه علييم فلحقته 
بالج<نمة ( بم الجم وسكون المبملة قرية على نحو سبع مراحل من المديئة ونحو ثلاث مراحل من مكة 
وهى ديات 03 الام ومضر ) فاخذت السكتاب منه ورجع أبو بكر الى النى موقا الحديث ( قال 
الحافظ اب نكثير ) ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره بل المراد رجع من حجته (قال الحافظ ) ولامانع 
من له على ظاهره لقرب المسافة ؛ وأما قوله عشر آيات فالمراد أوها انما المشركون نيمس اه (1) أى 
أمرهالله عر وجل بطريت الوحى م ف الحديث التالى. ولا بعد هذا ظعنا فى الصديق:و سيا فى الكلام على ذلك 
فى الحديث التالى (إتخر يحم الحديث مسنده صحيح ولم أقفعليه من حديث ألى بكر لغير الامام امد » وله 
شواهد كثيرة تعضده (مترا) عند البخارى , والامام أحمد أبنا من حردرثك أنى هربرة وس .أ فى<رادث 
السنة التاسمة فى باب حجج أن بكر وبعث على الى أهل مكة ببراءة من كتاب السيرة النبوية 
(ومنها ) حديث أنس عند الترمذى والامام احمد أيضا وس سيأتى فى الباب الشسار 
اليه ( ومنم! ) حديث إن عباس عند الترمذى أيضا ( وعنها ) أحاديث الباب الأنة والله أعم 
(ذ) (؟) لإسنده) وَرشرث) مهد بن لمان ” لو'بن حدثنا مد بن جابر عن سماك عن حنش عن على تال 
لما نزات عدر آيات 2 لاغر ببه» (م) قال الحافظ أوها رإنما المشركون نجس) كا تقدم (؛) جاء عند 
ابن جرير الطبرى من طريق ألى همشر عن محمد بن كعب وغيره قال بعث رسول الله وَلئية أبا بكر 
أغيرا على الحج سنة تسع و بعث عليا بثلاثين أو أر بعين آنة من نزاءة » وررى أيضامن طريق أفالصبياء 
قال سألت 1 عن يرم المج لكر ذال إن رسول الله ان بعث أيا بك قم للناس ال اج و بعدنى 
زمه بأراءين أية من .برا د وى أ عرفة فنماب * شم التفت إلى#فقال ياعلى 3 قرفأد رضالة رسو لال جلي 
فقمث فثرأت أو دفن أء ول براءة ثم صدرنا حتى رميت اخرة م تنيع ١‏ ها الفساطيط 
اقرها عليهم لأن اجميع لم يكونوا حضروا خطبة أفى بكر يوم عرفة (ه) قال الامام البذوى فى تفسيره 
فان قال قائل كيف بعث رسول إلله 25 اباك رضى الله عنه 6 زله وبعث علا رضى الله عنه 
(قلنا) ذكر العلماه أن رسول الله ميلع ل يعزل أبا بكر رضى الله عنه وكان أمير! :وأا بممشعليا رضى 
الله عنه ليتادى مم لوال بات :وتان ألسيب فيه أن العرب تعارفر | فم 3-2 فى عد العوود ونقضها ان 
لاءتولى ذلك الا ود نمم وم من رهطه.فيءث عليا رضى الله عنه ازاحة لأملة لثلا يووا هذا فلان 
مانعرفه فيئا فى نض 90 0 0 على أن أبا بكر كان هو الأمير حديث أى هربرة عند البخارى 


والامام أحمك 5-7 ف بأب حج أ 2 بخر وبعث على الى أهل 1 بر 07 فى د السمئة!! تاسعة دن 
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١4‏ دعاء النى ميل لعلى وقوله لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ‏ الحديث 
جاءتى فقال لى ان يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك (1) (ذ)( وعنه من طريق ثان) (0) أن 

آل ى ا حين بعثه ببراءة قال يانى الله إنى لست بالاسن (م)ولابالخط يب'قال مابد أن أذهبما 
أنا أو تذهب بها أنت :قال فانكان ولابد فسأذهب أنا» قال فانطزق' فان الله يثبت لسانك ويهدى 
قليكءقال * “مو ضع يده على فه لعن زيد بن أنبع )(4) كل من>ه'دان سألنا عليا رضى الله عنه 
بأى ثىء بعت ؟يدنى يوم بعثه النى ك2 مع أنى بكر رضى الله عنه فى الحجة ؟ قال بعثت بأربع ؛ 
لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة (ه) ولا يطوف بالبرت عريان ومن كان ببنه وبين النى مقا 


كتاب السيرة النبوية قال بعثنى أبو بكر رضى الله عنه فى تلك الحجة فى «ؤذنين بوم الاحر نؤذن عنى ألا 
الامج بعد العام .شرك ولا يطوف بالبيت عر بانر قال حميد)ثم أردف رسول الله و2 علياةأهرهأن 
يؤذنساءةءقال أبو هربرة ة فأذن معنا على فى أهل م: اوم النحر ( ألا لامي بعد العام مشر كو لاياوف 
يالبيت عريان)( 0 فى رواية عند ان اسسحاق أذاانى ولق قال لأبى بكر اما ترضى ياابا بكر انك 
كنت معى فى الغار وأنك معى على الدحرض؟قال بلى يارسول الله.فسار ابو بكر أمير! علىالحجء على" بن 
أبى طالب يؤذن ببراءة الحديث 0 000 أرو 5 بكر شرن عبرو بنحاد عن أسياط بن اصن 
عن سمااك عن <اأش عن على ان النى 2 حين بعثه ببراءة الخ (م) كي السين الموملة ذر الييابف 
والفصاحة (إتخر يه ) أورد الطر يم الأول منه الحافظ اطيثمى وقال رواء عيد الله بن احمد وفيهحمدين 
جار السحيمى وهو ضعيف وقد ار ارده االحافظ ان كثير فى التفسير وقال هذا اسناد فيه ضءف 
قال وليس المراد ان أيا با بكر رجع من فوره بل بعد قضائه لليناسك التى أثهره عليها رول الله 2 
وأورده أيضا الحافظ السيوطى فى الدر المنثور وعزاه لأآبى الشميخ وان 00 |بنجر بر فى 
تفسيره عن على أيضا وذكر له ثشواهد من حديث ابى هيد وابن عهرءوروى أدره الترمذى عن ابن 
عياس وأنس وحسئه , و أورد الطريق الثانية منه المدافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاها لعيد اللهبنالامام 


احمد فقطو ل أقف علىمنأخ رجباغيره وسئدها حسنواللهاء((ع)إنده ) شرن يان عن ابن اءحاق 


عن زك ان انيع الخ (قات) انيع مدزة مضمومة ثم مكل مت و-وة بعدها ياه سا كنة و9 يقال فيه اسع 


: ا لياء التحتية بدل الهمزة وتقدم الكلام عليه قُْ رح الخد بث الدأ فى من احاديث الاب قال قى تهذيب 


التبذيب قال الآثرم عن احمد المحفوظ بالياء وصو به ابن مدين لإ غريبه 6 (ه) أن قيل مافائدة قوله 
( لادخل الجنة إلا نفس مؤمنة ) أجيب بأن الإعلام بأن اشر ك بعدها لايقيل منه بعد هذا غير الاعان 
لقوله تعالى ( فاذا انسلخ الاشمر ارم فافتلوا المشركين حيث وجدكوم ( وليس اراد بالاشم_الارم 
الاشبر المعلومة الى آخر ها ارم بل أل راددضىالمدةا تى أ بيقر با للنا كثين أن درا .قال ماهد و #دابن 
اناق ىشبود العمد لومت لح ماطر مة نض العرد ة. بأءو تقد م الكلام : على ذلك خصادة فشرح حديث ألى بكر 

قبل حديث و أماقو لهو لابطو ف ,أ لبييشع رياني فقد 0 ر أبن [..حا اق سي بهذا الحد ديث فقال انقر يثما| بتدءت 
قبل الفيل أو بعدءأنلايطرف ,اابيت أحد من يقدم علييم من غيرهم أول مايطوف إلا فى ثياب أجدهم 
فان ل : فد ظانتعر :انا ركان ا انها وطافي ايه التاها: إذا فرغ 7 ينتفع ماء فجاء الاسلام فيدمذلك 
كله ( قال فى المرقاة ) وف الحديث ره لماكان يفعله أمل الجاهلية من الطراف بالبيت مع العرى ذعا»:هم 


سبب زول قوله تعالى ( أجعاتم سقاية الحاج ) الأية وتفسيرها فوم 


عبد فمهده الى مدته (1) ولا حب المشركرن والمسلرون يعد عاموم هذا (0) ل[ يسبب أجما: 
سقارة الحا ال رع لماعي 6(م)نالكنت إلى جانب منبر رسول ان كلع فال 
وجل ما ا ان لا اعمل بعد الاسلام الا أن أسقى الحاج ٠‏ وقال آخر ما أبالى أن لا اعمل عملا 
بعك أذ لام 0 أن دآع ر المسجد الحرامءرقالآخر 8 جاد ف لقدمه مدل أللّه افضل م 0 فزجرثم 

مر بن ديزا أب رص ى ألله عن4ك ذقال لاترفعءوا اصوا: 3 عند ذبر ردول انل صلل 2 وهر يوماجمعة 
ولكن اداصا, 0 دخلت فا-تفتيته فما اختلفت فيه : فأنزل الله عز وجل ل اجملتم سقاية 
الحاج(ه) وعمارة امسحد الحرام كن امن بالله والبوم الأخر 4 الى أآخر الآية كلما 


أهم لابعبدون رمم فى ثاب أذنبوا فيرا وللاعاء إلى كال التجريد عن الذنوب أو تفاؤلا بالتعرى عن 
العيوب )١(‏ تقدم الكلام على ذلك فى شرح الحديث الثانى من أحافيف الياب () قال الحافظ. هو مازع 
منقو له تعالى ) فلا يقربو | المسجد الله رام بعك عامهم هذا ( رالآية صر نحة 0 متعهم دخول المسجد 
الحرام واوم يقصدوا الحجءو ل-كن لا كان الحج هر المقصود الاعظ صرح غم بالمنع منه فيكونماوراءه 
أولى بالمنع ٠‏ والمراد بالمسجد الحرام هذا ااحرم كله, وأما ماوقع فى 00 جابر فىا أخرجه الطرى 
5 ثىوالدارهى كلاهاعنه وصيح<<ه ان خزعة ة وان حمان من طريق ابن جر بج 
حدثى عمد الله بن عهان بن خينم عن أى الزبير عن جابر ان النى يت حين رجع من عمرة الجعرافة 
بعث أبا بكر على الحج فأقبانا معه حتى اذا كنا بالعرج ثتوب بالصيح فسمع رغرة ناقة النى و 
فاذا على" عليم! فعَال له أهير أورسول؟فتال بلأرسان رسو لان 2 ببراءة افرؤها على الناس فقدمنا 
39 فليا كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس ينا سكم م <تى اذا فرغ غ قا عل ققر أعلى 
الناس براءة حتى ختمها » ثم كان يوم النحر ك.ذلك ثم يوم النفر ك.ذلك,فيجمع بأن عليا قرأها كلبا فى 
المواطن الثلاثة » واما فى سائر الآو قات فكان يؤذن بالأمور المذكورة ان لا بحج بعد العام مشرك الخ 
وكان يستءين بأى هريرة وغيره فى الآذان إذلك (إتخريحه ) ( مذ نس ص ) وابن جريرءوقالالترمذى 
هذ| حديث حسن صحبح لإ بيست ) (خط)(م) ل سنده )قال عيد الله بن الامام مدو جدث فى كاب 
أنى مخط يده صكتب الى الربيع بن نافع ابو توبة يمنى الحلى فكان فى كتايه حدثنا معاوية بن سلامعن 
أخيه زيد بن سلام انه سمع أبا سلام قال حدثى النمان بن بشير قال كنت الى جانب مر رسول الله 
2 الخ ١‏ غريبه) (4)لم يذكرف الحديث امماء القاثلين ذلكبوقد روى ابن جرير إسندهعن أنى صخر 
فال سممى كردن كنب لمكن يقل انتغل ظليحة' بن خدينة من إن هبد [ادان يعاس وعد اللا 
وعلى بن أنى طالب فقال طاحة أنا صاحب البدت معىهمتاحه ولو أشاء بت فيه؛ وقال العياس أنا صاحب 
السقاية وللقائم عليما ولو أشاء بت ف المسجدءفةال على رضى الله عنه ماأدرى ما:قولان لقدصليت الى 


القملة سرئة 0 قبل الناس وانا صاحب جم اد 0 فأنرل ألله عزن وجل اجعلتم مقاية الحاج الآية كلم ١‏ إم ' 


(قلت) وكذلك قال الحسن والشعى فالظاهر ان هؤلا. الثلائة هم الذين أبودت اممام فى الحديث والله 
أعلره) (التفسيي) (أجعلم مسقاية الحاج)السةابة مصدر كالرعاية واخاية رهى سقى الحاج وكان العياس 
ابن عبد المطلب بيده سقاية الحاجدوكان يليا فالجاهلية. فا جاء الاسلام وال العباس اقرءانى ل 


اولض 


+١5‏ ميب زول قوله الى / ومنهم من يلوك فى الصدقات ( وذم الخوارج 


4 ل بحسب و«نبم من يلدزك ف الصدقات الخ )لعن الى. لمة نع,دالرحمن) (1) عن!بى .ه.ا لخدرى 
رضىالله عنه قال ينارو لاله مق يقسم قمما إذ جاءه ابن ذىالخويصرة(0)اا:.مى فال اعدل 
يار ول الله » فقال ويلك ومن يددل اذالم اعدلءفقال عمر بن الطاب رضى الله عنه يا زسول 
الله اتأذن لى فيه فأضرب عنقة نال اأنى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعه فانله أ صحايا 
تقر م مع صلا ” له وصيامة معدي أمه يمرقرن من الدين هج ١‏ يمرق الوم من الروءة فيذظر 

80 ذه (ع)فلا إوجد فيه دى” مم ينغار فى تطيةه(28)4 (وججدفيه ثىء م ينظر ىر صانه(ه) 


ولا بوجود فيه سبى ء ثم ينفار قٌّ ف أله فلا ع3 فك الت سوق الغفرث والدم»::م رجل أسود 


قِ ذلك ) وعمارة المسجد الح 0 ) يعنى بنأمه و (شي!ه وعرمته ( كمن أن وأئله والورم الآخر ( فيسه 
حذف تقد بره كاعان من آءن بألله واليوم الاخر( وح هد ف مسجول الله ا( أى وكجباد من جامد ف سبيل 


ا ا اناك تن 


الله ؛ وقيل السقاية والمارة بمعنى الساق, العامر تقديره اجعاتم ساقى الحاج وعاعءر المسجد الحرام كمن 
آأعن بالله واليوم الا خر وجاهد ف سيل الله ( لا إستوون عند مه إسترى حال هؤلاء الذين 
أمنوا بألله وجاهدوا فق سبيل الله 2 ال من «اق الحاج وعمر المسجد الحر ام وهو مقيم عقر قهره 
لآن الله سبحانه وتعالى لايقبل عملا إلا مع الاعان به ( والته لاهدى الوم اين ) الكافرين . وقال 
على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى تفسير هده الآية قال قد نزلت فى العباس ين عبد المطلب حين أسر 
در قال ان كتتم سبقتمونا بالاسلام والهجرة والجباد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسق ونفك 
العانى (يمنى الاسير ) قال الله عز وجل ( اجعلئم سقاية الحاج ‏ الى قرله والته لاودى القوم ااظامين ) 
يعى ان ذلك كله كان فى الشرك ولا اقيل ما نان فى الشرك ؛ وقال الضحاك بن ءز|- م أقيل المسلهون على 
العياس وأصحابه الذين إسروا يوم .در يعيروتهم بالشرك فال الهياس أما الله 7 كنا تعمر المسجد 
الحرام ونفك 7 ويحجب لأأميت رأسق الداج فانزل الله اجءلم مقأية يه الحاج الآنة 0 2 رجه 4 
أورده الحافظ ابن كثير ف افسيره إسلك حديث الباب وقال رراه مالم مسييحه واو دأود وأإن 
جرير وابن مردريه وابن. أى حائم فى تفاسيرم وابن حبان فى صحيحه اه رقلت) وقد غفل الحافظ ابن 
, كثير عن عزره للامام احمد ممع حر صه الشديد علىروايته يي ا 
وتنا عيدالرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن اق سلية بن عمد الرحمن !| خ و غر نيه 4 0( ه_كذاف 
الاصل ( ان ذى الخويصرة ( وجاء عند الشيخين وغيرها ذر الخر يصره :بير اعظ ابن وهو رجل 
من زعماء الخوارج اسمه حر قرض بن زهير السءدى من بى »> م لي القلفذ - القافريشس الهم 
واحد تبأ "قذكة (نه) (ع)جاء عند سم (عنية) قال فى القافوس النذضىكمْ السوم بلا نصل و لاريش:».فسرق 
5 عند مسم أ بالفدح بكسير القاىفى وعكزن الدال اموملة قال فى النباية القدح با! كين سوم الدى 
. كأنوا يستقسمونبهأو الذى يزهى به عن القوس (قات)(وهر المراد هنا) تال يقال للسهم أول ما يقطع 
قطع ثم ايحت و وى فيسعى ل 301 يقو"م فيسمى قد <أ رحا ثم إل إراشو يركب اله فيسمى سما زم) قال 
النووى أما الرصاف فينكسر الراء و بالصاد المهملة وهو مدعل النصل من السهم ( والنصل ) موحديدة 
السهمء والقدح عرده و القَذْذ بم القاف و بدالين معجمتين وهو ريش السوم )0( را جع بع م تقدم 


فاجاء :قا لفة فلومم وقسم الصدقات ذا 


ظ فى احدى يديه(١1)أو‏ قال |احدى ثدبيهمثل ثدى المر أة أو مثل التتضعة(؟) :دردر» خر جو ن على حين فثرة 
0( من اناس قيز| لكر فيهم (4)لا ونيمهنياءزكى ااص_دقات )الآية(ه )قال أبوسعيدرضى أقه 42 
أخود ا مضه مذأمنره لاله يفيو وأشبدأن علا دين :له وأنا وده جنء بالرجل على الذعث () 
الذى نعت رسول الله صلى الله عليه ول للا بإسسيب اا افة قلومهم )لعن أبى سعيد أيضا م () 
قالكان المؤلفة قلومم على ع,د رول الله 2 أربعة علقمة بن "علاثة الجعفرى والأقرع بن 


حايس الحذظل.وزيد الخرل(م) الطائى وعيينةين بدر الفزارى(ه)قال فقدم علىو» بذهية (١0)ءن‏ 


وال فينظر فى ذه واضيته ورصافه واصله فلا يوجد فيه ثىء أى عندم الصيد أوفر:(رقو له قدسوق 
الفرث والدم)أى أن السوم قد جاء زهما وم يعان فيه مهما ثيء.والفرث اسم مانى السكرش: وهذا كثيل 
لخ وجدمن الدين حيث لم يعلق به من الدين ثىء يا لم يعلن بالسهم ثىء من دم الر مية نءوذ بالله من 
ذلك )0( جاء عند مسو [حدى عضديه ) (؟) الرضعة بف الياء الموحدة القطمة من الاحموقو 4 (تدردر) 
ممناه :طرب و تذهب و بجىء (م) جاء عند مسلم وغيره على حين فرقةمن الناس يضم الفاء أى فى زمان 
افراق الناس وهر الافراقالو اقع بين المسلدين بعد وقعة صفين(وجاء فى رواءة) على خير فرقة بكسرالفاء 
وخيد الفرقة مم فرقة على رضى الاء عنه فانهم خرجرا عليه وهر قتلهم يا أخيربه النى مجع تفتلرم أولى 
الطائفتين بالحق دواء زم حم) وغيرها () هذا .وب من أسياب نزول الآبة (وقال فتادةيؤكر لنا أن 
رجلا من أهل اليادية حديث عرد بأعرابية أتى النى 2 وهر يقسم ذهيا وفضة فمَال يا محمد والله 
لي كان الله أمرك أن تعدل فا عدلتءفقال يفت ريلك فن ذا يعدل يعدى » وقال ابن زيد قال 
النافتقون والله ما يعطيها محمد إلا من أحبءولازقثر ما إلا من موراه.قأ نزل الله تعالى ومنهم هن يلك 
فى الصدقات (ه) ( التفسيد م (و منوم )من اانا فينو غيرثم عن تقدم ذكر م (من يلمزمك فى الصدقات ( قرأ 
يعقرب بم الممم من يلمزكءوقرأ البافرن بكسرهاءوما افتان أى يعببك فى قم الصدقات وفى تغريقما 
ويطغى عليك فى أمرهاءيقال همزه ولمزه بمعنيو احد أى عابه ( فان أعظو! مها ) ينى مر الصدقات 
( دضوا) ي#ءنى رضوا عناك فى قسمتها ( وان لم يعطر| منها اذا ثم يسخطون ) يعنى وإن ل تعطهم ماما 
عابو اعليك رسخطرا (5) أى على الصفة الى وصفه رسول اله 7 »ا إتري>ه) رق . وغيرها) 
( إسيب ) (0) (سلده) وبا وكع ا أن عن معيد بن مسروق عن أن ىنم عن أبس هيد الج 
زغريه ) (م) جاء فى روا لل «وزيداخير, باإراء بهل اللامءوله فروايةأخرى «دزيد الخيل, باللام 
كا هنا.قال النووى ؟-ذا فى جميع النسخ الخير بالراء ونى الرو اية التى بعدهازيد اليل با للام ركلام|اصحيج 
يقال بالوجمين,كان يقال لهفى الجاهاية زيد الخيل فسماه رسول الله مون الاسلامزيد الذير (8) هؤلاء 
الآربءة أساهوا وكانت نيتيم ضعيفة وكانوا من أشراف العرب؛ةكأن رسول اللء و إعطيوم لتهَوي 
رغبابم ىُْ الاسلام(. )أى بقطمة ذه ب و لفظ اليخارى (ذهيية) على صيغة التصغير إأى بقطءة صغيرة 
(وقوله بنرايما) صفة ل.هية يعى أما غير مسيوكة م نخاس من تر امها رجهم زق لك وغيرمم ) هذا 
واعلم الى عقدت هذا الباب مناسبة ذكر المؤلفة قاومم فى الحديث.وةدذكر تم اللهعر وجل فى قولهتعالى 

إئما الصدقات للفقراء والمسا كين والما ليذ عليم! والمؤلفة قلومم وف !! 


(م١؟ ‏ الفتص الربافب ج م١1‏ 6 


رقاب والغارمين وى سبل الله 


لخن 


"45 


> 15 قوله تعالى ) أستغفر ذم 5 لاأستغفر ذم )و أولها'ز ولا هل على و مم مات أبدا) 


اهن بتربتها فتسهها رسول الله صلى الله عليه واله وسام بمج( اب قرله عز وجل امتخفر 
هم أو لاتستخفر لم الخ وقوله تعالى ولاتصل على أحد منهم مات أبدا » الآية ل هن عمرين 
الخطاب 6 )١('‏ رذى الله عنه قال لا توفى عبد الله نألى“(ه) د عيى رسول اله مَتطيٍ اصلاة عايه 
)0( فقام اليه فلا وقف عليه بريد الصلاة واي <تى قت فى صدره فقات يارسول الله أعلى 
عدو الله عبد الله بن أبى الفائل يوم كذا وكذا يعدد أيامه (4) قال ورسول الله صلى الله 
عايه وعلى آله وصحيه وم لبتسم دى إذا أحري” عايه قال ون عى با عبر (ه) الى 
"حيرت فاخترت وقد قيل ( أستغفر هم أو لاستخفر ذم أن تستغفر طم سبعين مرة فان يغفر 


اشهم) 00 لوأعل الى ان زدت على الس:ين غفرله لؤزدت ؛ قال ْم صلى عليه 0( و«شى دءه فقأم 


وين السبيل فريضة من الله » والله عليم حك ) فر لاء ثمانية أصئافءوقد عقدت لكل صنف منبم 
بابا فيه ماتختص بكدل واحد هنهم من تفسير وأحكام ترججت لا بأبواب تقسي الصدقة من كستاب الركاة 
فى الجزء التاسع صحيفة م4 فارجع إليه جد مايسرك , (أما عاب أزول الاابة ) فبو اعتراض امنافقين 
ةو الخوارج على النى 0 وازمم إياه فى قسم الصدقات كا تقدم فى الباب السابق » لما كان ذلك 
بين الله عز وجل أنه هو الذى قسمما وبين حكمما وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمبا الى أحد غيره 
فجرأها هؤلاه المذكورين كا رواه الامام أبو داود فى سئئه بسئده عن زياد بن الحارث الصدائ قال 
أتيت النبى عطقم فيايمته فأنى رجل فقال أعطنىمن ااصدقة.فقاز له ان الله لم برض يحم نبى ولاغيره 
فى الصدقات حق حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف , فان كنت من تلك الأجزاء اعطيتك والله اعم 
( يسبت ) )0( (سنده) شنا بعقوب حداى أنى عن أبن اسحاق حدثنى الزهري عن عبيد الله 0 
عيد الله بن عتية بن مسءود عن عيد الله بن عباس قال سمت عير بن الخطاب يقول لما توفى عبد الله بن 
أ الخ( غر يبه ) (0')هر عيك ألله ن أن ابن ساولء قآل الذووى فى ليب الإسماء واللذات وم.اول أم 
عبد التهءفلبذ! قال الملداء الصواب فى ذلك أن يقال عبد الله بن أفى ابن" لول بالرفع بتنو بن أبى وكتابة| بن 
اول بالآاف ويعرب إعراب عبد اقه لآنه صفة له لا لآنى»وكان عبد الله ن أى رأس المنافقين و نزلى 
ذمه يات كثيرة «شوررة»زهو والد عبد الله الرجل الصالح الصعابى الجليل» فسيحان من فرق بيابما عل 
هذا سعيدا رذاك مقوا وله فى ذلك حكم (م) الذى دعا النى 2 للصلاة عليه هو ابئه عيد الله الرجل 
المااح الصحاف (ع) أى بعدد مساويه (فنما) نزول «حظ سورة المنافقين فيه وفى أصحابه وهو رأسبم 
زومتراع قله ل رجمنا إلى المدينة ليخرجن الاعر مام الآذل (ومنما) أنه أولهن خاض ف مسا لة الإفك 
وقذف عائشة وأول من أشماعه وغير ذلك كثير(ى بأ 7أخرعن»و قي ل أخر عور أيك(وةوله إفى خيرت) 
أى بين الاستؤفار وعدمه )2)3 التفسير 4 ) ا-تغفر ثم ) مدر و لاتستغفر فم )تير لهنى الاستغفارو تركة 
/ إن تستغفر لي سيعين مرة فان يغفر الله هم) قيل المراد بالسبعين البالغة فى كثرةالاستغفارءوقيل المراد 
العددالغخصمو ص لفواه مييق لوأعل أفزدت على السبعين غفرله لزدت:فبتينله حسم المغفرة بو لهتعالىىآية 
أخرى(سراءعلييم أستغفرت ثم أم بنستغف رطم ) كافيرواية البخارى(م) نما صلى النى 2 عليهإجراء| 
له على ظاهر حكم الاسلام واستئلافا لقومه لاسواولم بقع نمى صر بح عن الصلاةعلى المنافقينفاستعمل أحسن 


صلاة النبى ويلع على عبد الله بن أنى وما نزل فى ذلك م 
على قبره (1)حى فرغ منه قال فعجب” لى وجراء فز ()علىرسول اله صلخ وال ورسولهأعلءةال 
فوألله ماكان إلا يسيرا حدى ؤزاث هاتاث الآرتان ) ولا تصل على أحد خم مات أبدا م( رلا 
تقم على قبره » انهم كفروا بالله ورسوله ومائوا وهم فاسةون ) فا صلى رول الله 2 بق . 
على منافق ولا قأم على قبره حدى قدضه أل نز وجلر عن ان مر 14 4( قال اا مات عبد الله 17ة ١‏ 
ابن أبى”(ه) جاء ابنه الى رسول الله يتفي فقال يارسول الله أعطنى قرصك حتى| كفنه فيهرصل» . 
علءه اقفر له و عطاه قرصه(1)وقال دق بهد( ولا ذهب ليصلى عليه قال بعى عمر رمى أله 


عنه قد نهاك الله أن تصلى على المنافقين(م) فقال أنا بين خيرتين ( اسستغفر لهم أو لانستغفر لهم ) 
فصل عليه فأْزل الله عر وجل( ولا تصل عل أحد منبم مات أبدا)قال “فتكت الصلاةعلءيم(؟) 
١‏ إسب ولا على الذين اذا ماتوأتوك لتحمابي ) الآية( عن عبد الله بن ٠غفل )٠١(6‏ كأ ١18‏ 
أحد الرهط )١١(‏ الذين نزلت فيبسم هذه الاآية ( ولا على الذين اذا ما أتوك لتحماوم - 


ملسم ع 8# ا اا يا 


الأمرين فالس.اسة حتى كشف الله تعالىعنهالغطاء ونمىفانتبسى )١(‏ أىعنددفته (م) بفتعدات وجاء عند 
التزمذى بلفظ (فعجبلى رج رأقى) بم الجيم وسكونالراءأى[قدامى عليه وجاءعنداليخارى زفعجبت بعد" 
م ج رأقى)(بنم الجبي وسكون الراء على رسول الله 2 (م) (التفسير) (ولاتصل على أحدمنهم) 
أى من المنافقين صلاة الجنازة (مات أبدا) وهذا النبى عام فى كل منعرف نفاقه وإن كان سيب التزول 
خاصا بعبد الله بن أنى رأض المنافقين (ولانقمعلى قر م) أىلدفن أوزيارة أى لاتقف عليهولائتولدفنه من 
قرم قام فلان بأمرفلان إذا كفاء أمره وناب عنه فيه (إنهم كفرو| باللهورسولهوماتوا وه فاسةون) 
وهذا تعليل لسيبالمنع من الصلاة عليه والقيامغلىقره (تخريجه) (خ نس جه) (؛) (سنده) وَرَشُن) حى 
عن عبيدالله حدثنى نافع عن اين عمر ال (غر 4 (ه) كان موته فى ذى القعدة سئة تسع بعد منضر قرم 
من تبوك وكانقدتخافعنها ذا نقله الحافظ عن الواقدى و [ كليل الحا كم (م)الإعطاء [ماوق علا بنهالعيد 
الصالح؛وروىالبغوىعن أفهريرة قال كان على رسو ل الله ل قيصانء فَعالله ١بنعبدالله‏ يارسسول الله 
ألبسأبى قيصك الذىيل جلدكءقالالبغرى وروىعن جارقال لما كانيوم بد رأتى بالأسارىو أتى بالعياس 
وم يكن عليه ثوب فوجدوا| قميص عبد الله يقدرعايه (وفرواية فلم يوجد على تفصيله إلاثوب عيد الله 
ان أبسئ لآنه كان ضخا طويلا) نكسا النى كلا إياءفلذلك نر ع النبسى وبلا قميصه الذى أ ليسهعيدالله » 
قال | بنعيبنة كاله غند النبى يكلا بدفأفا حبأن يكافئه:و ددى أنالنى كلايع كام فيا فمل بعيد اللهبن أبى فقَال 
ومايغنىءنهقيصى وصلاتى من الله شمئاءوالق[نىكدنت أرجرأنيسل بدأافمنقومهءوروى أنه أسلهألف 
منقو مهما رأوهيتبر ك بقميص النبسى متشي («)اعلنى بالوقت الذى تريد أن أصإ عليه فيه(م)قيل لعلهقال 
ذلك بطريق الإهام لآنه كان من المابمين و إلا فلم يتقدم مهى عن الصلاة على المنافقين 5 يرشد اليه 
قوله فى [آخر هذا الحديث فأنزل الله عر وجل (ولاتصل على أحد مذيم مات أبدا ( (ة) تقدم الكلام 
على ذلك فى شرح الحديث السابق إ ترجه ) (ق وغيرها ) إ باسب ) (00) (إ-نده) وشا 
وكيع عن أى جعفر الرازى عن الرنمع ن لسغن أنى العالية أو عن غيره عن عبد الله بن مغفل 4 
(غريبه ١)‏ ١)الرهط‏ من الرجال مادر نالمشرة والرهط عشيرة الرجدل وأهله (قال البغوى) فى تفسيره 
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6 #فسير قرله تعالى ( وجاء الممذرون من الاأعراب الى قوله ( أن لابحدوا ماينفةون ) 
للى آخر الآنية ) (0) قال انى لاتخذ بفصن من أغصان العجرة أظال به على النى يليك وم 
بمأبعونه فقالوانيايمك على الموت قال لا ولكن لاتفروالا سيب ٠١‏ كان للنى والذين آمنوا أن 

استغغروا [لث. ر كين )الى آخر اللا "يتين رشن دك )(0) دسفبان(ح)1). عد ثناعءدالرمن 
قال ثنا سفيان عن أنى اسدق(4)عن أى الخايل عن على رضى الله عنه قال “معت رجلا إستغفر 
بره به وهما مشركان (ه) فقّات تستذفر لا”بويك و 9 مشركان؟فة_ال أليس قد استثفر ابر أههم 
لاأبيه وهر مشر ك؟فال فذ كرت ذلك لانى يله فنزات ( ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا 
المشركين 4()الىآخر الا بتن.قالعيد الرحمن فأنزل الله( وماكان استذفار أبراههم لا'بيه إلاءن 


مم هي سبعة نفر موا البكائين مءمّل بن إسار.وصخر بن خنساء وعد الله بن كعب الانصارى. وعلية ان 
ذيد الانصارى. وسالم بن عمير .و ثعلية بن غنم.رعيدالله بن مغفل المزنى.أتوا ردول الله 2 فقالوا 
يرول الله انالله قد ندبنا للخروج ٠مك‏ فاحلنا, (١‏ التفسير ) أول هذه القصة قوله تعالى ( وجاء 
الممذرون ) بادغام التاء فى الاصل فى الذال اى المءتذرون معنى المعذورين وقرىء بة( من الآعراب ) 
الى اأنى ولي 0 هم ) فى القدود لمذرهم فأذ 2 م ( وقعد الذين كدذبوا الله ورسوله ) فى ادعاء 
الا عان من منسافقى الأعراب عن اللجى. للاء 0 فأ وعدم الله بقوله ( سيصيب الذي ن كفروا مأم-م 
عذاب أ )امم ثم ذكر أهل العذر فقال جل ذكره ( ليش على الضعفاء ) قال ابن عياض يعنى الزمى 
والمشا بخ والعجزةء, قيل ثم الصبيان وقيل النسو ان»ولامانعمن ارادة اجميع ( ولا على المرضى ولا على 
الذن لاحدون ماد يدون ) يعنى الفقراء ( (حرج) مألم وقيل ضيق فى القعود هن الذزو ) إذا تم حرا قه 
ودسوله ) فى مغينهم ٠‏ وأخلصوا الامان والعمل لله و بايموا الرسول ( ماعلى الحسئين من -بيل ) أى هن 
طروق بالعقوية ( والله غفور رحم ) ثم قال تعالى ( ولا على الذين اذا ماأترك ‏ اتحمليم ) معناه انه 
لا-ييل على الآولين أى لا الم ولا حرج 0 الآراين ولا على الذين أتوك لتحملهم وه سبعة نفر تقدم 
ذحكرم زر قد اختاف العلماء)فى قوله (اتحملهم) قال ابن عباس -ألره ان محمليم على الدواب » وقيل 
سألوه أن >ملبم على الخفاف المرفرعة وااتعال الخصوفة 0-0 معه فأجام م التى ويخ كا أخير الله 
عنه فى قرله تءإلى ( قات لا أجد ماأحدم عليه توأوا)ثثم م رن فذلك قوله تعالى( تولوا رأعينهم تفيض 
من الد مع حز ذا ان لا يدوا ماينفقون)ر مثل هؤ لاء لاحر مون منثو اب الجباد.فقد روى الشيخان والامام 
امد من حديث انس أن رسو[ اله موقي قال أن بالمدينة أقو اما ماقطعمّ و ادياو لاس رتم دير | إلاره معكءةالوارثم 
بالمديئةكقال نعم حبسهم العذر ل( تخر > ) أخرجه |بنجر برفىتفسيرهوابن اسساقفىسيرته و منده لا بأس به 
( إسيب ) (3)7 وزنرنا و كع الخ بي (غريبهم (ع) رمز له حرف حاء اثمارة الى ويل السند 
ومءذ ناه أن الامام امد رمه اللّه روى هذا الحديث من طر يقين هرة عن وكيع عن سفيان وهرة تأخرى 


عن عرك ال رمن بدى أن دبودى عن ميان يالب 2 المدكور 6 وروآه الترددى عن #رد بن غيلان 7 


وكيم عن سفيان به (ع) هوالسبيعى: وأ بو الخليل اسمه عبد اللهءقال فى التقريب عبد الله بن الخليل ن أ 


الخليل الحضرمى أبو الخليل الكو مةيول ( ه) جملة حائلية() التفسير ( ماكآن للنى والذين آمنوا 1 
لامي تغغر و ١‏ الشركين ( أى لاريصح ولا وز ذم أن الزميمر تغفروا المشركين : وتام الآبتين 2 "سير هيأ 


سسسس كسس نح سه اسه داو سهد نحنف نط نا ا 7300 70س ةس ا 0 7 1370770 
موعدة وعدها إياها) عن سعيد بن المسهب عن أبيه ١4‏ )قال | ضرت أرا طالب الوفاة دغل 
النى موي وعنده أ جول١ ٠9‏ )وعيد أله نْ أ أمية(مم فقَال أى عم فل لاإله إلا اهه كلة أحاج 
بها للك عند الله عر وجلءذففال أبو جبل وعبد الله بن أبى أمة ياأبا طالب أترغب (غ)عن ملة عبد 
المطاي كقال فلم بزالا كانه حتى قال آخر شىء كأموم به على ملة عبد الاطاب ( فقال النى مل 
لانستغفرن لك الم أنه عنك ()فنزات ( ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفرو! للمشر كين 
ولو كانوا ل 0 رف من بعل مائيين هم أ 5 9 بم( 0( وال زات لك ) انك لانبدى 
ل7” ن أحبيت) 6 7 أ ٠‏ لد تاب أنلّه على ال 0 والا نصار الذين أتبعوه قَ ساعة 

الدسرة )الخ الأيات ١‏ عن عبد الرحمن بن عبد ال ن مالك أن عبد الله ن كعب بن 
مالك وكان انك كع 00 ن شفزء ٠)<ين‏ من 1 مدفعاكث لعسه إن مال إك رذى ألله عنه صودك حول يثه 
وين ماف عَن , رسول أللّه 2 قَْ غزوة 0 :قال كعب بن مأاك 1 ات عن رسول ألله 
بت قْ غ :وه ة غير هأ قط إلا ؛ قَُ غزوة توك »غير أق كنت حلفت 0 2 روة بدر 2 يعاتب أحدا 


قلف عنماءا ما : الا ل عير و ره جمع الله دعام ٠‏ عل شر مإ فير 
رج رء وأء الله موده بريد عير قر اش حبى جمع ألله بينوم وبين عدرثم على عي 


هك ذا ( وو كانوا ) أى المشركون ( أولى قرف ) أى ذوى قرابة ( من بعد ماتبين لهم أنهم أصحا 

الحم ( اى النار أن ماتوأ عل الكغفر ) وما كان استغفار اإراهم لعية إلاعن موعدة وعدها إناه ( 
أى بقولهو -أستغفر لاك دفر جاء أن يسم ( فلا بين له أنه عدو لله ) بموته على المكمفر (رأ منه)وترك 
الاستغفار لدر إن ابراهي لآير اه ) كثير التضرع و الدعاء(حام )صبور على الآذى لاتخر بجه)( م نس م 
وقال الترمذى حود رمث حسنءروررأه أيضا ان جرابر فق تفسيره لل ( سندءم وزظنا عيدك ا نذا 
معدر عن 0 عن سعيك ان المسيب عن أبيه الخ رقات) أبوه هو الاسدب بن حزن صحاق كان كن 
بأبع الى ف سس ت الشجرة (١‏ إعبره ع 507 ان هشام مات كاذ رإءوكان من ألد أعداء لق عاج ا 6 
هر 0 أ 3 الفتح ( وقوله أى عم) معنأه ياعمى وحذفت ياء الاضافة خشف (4) جمزة 
الاستفرام الانكارى أى أتعرض عن ملة عبد المطلب (ه) زاد مس وأفى أن يقول لاإله إلا الله (1) 
جاء عند مس ]أماراته 0 ن لك الترقال النودى)ر و فدحواز الكلب مو غيزا تكلا ىوكان اماف 
نار كد اي على الأنبهان ويا نفس أنى طالب:وكانت رفاة أنى طالب عكة قبل الهجرة بقليل 
قال ان فارس مات عو طالب ولرسدول أله 2 لسع فور مويله ة وثانية أشبر وأحد عير بوماء 
وتوفيت خديمة أ م الأو مثين ركى إبنه -5 1 نمك موا أى طالب ثلاثة أيام 0 ددم تفسيرما ف 
الحديث السابة 0 كان الثورى أ عع المفسرون على أنبا 0 فُْ أن طااب.وى ل نقل اجاعيم على 
هذا 00 رغيره؛وهى عاعة فانه لام* ا بعل إلا الله 5 8 كال أأغراء ء وشيره قو له تعالى ( هن 
أحيدثت ( يكرن على ور جبين(ز أددعما ) اععناة من أ بده لقّر “داس تأنم: تذدى عقاله | نعياس 
واهد ومقاتل وغيدثم ( وهو أعم 1 “د بن ( أى دن قدر له ا ع2 ريه غ)زق «رغيرهما) 
(اسب2 6 0 مله 1 ونا يعوب بن ابراهم نا ان أ شى الزهرى مهد بنعمد الله ون مه 
تن بن مل الزهرى قال ل أغدرز في عبد ألو حمن بن هيك الهأ الخ غر ءا 4 4 )كان 1 وته ا رانجة: .عم لله عي ألر من 


اا 


للق 


١‏ حول برع ث اكعب ن ن مالك فى تذلفه عن غزوة تبوك 


يعاد ؛ ولقد .بدت مع رسول الله وَيلبْيهْ ليلة العقبة حين توافقنا(1)على الاسلام ماأح ب أن لى 
مها مهد بدر وإنكانت بدر 000 فى الناس منها وأشهرءوكان من خيرى حين تخافت عن 
رسول الله م20 فى غزوة تبوك الى لم أكن تط أقوى ولا أبسر حين تخلفت عده فى تلك 
الغراة:والله وأحقى لت قمأي أراحلتين قط دى جمم همأ فى تلاك الغزاة»وكان رسو لاله وليه قاتتنا 
بريد غزاة يغزوها إلا وكرى 49 بغيرها حتىكانت تلك الغزاةفهراهارسول انه وى حر شديل 
واستقيل شفرا بغ.دا ومفاذا (١‏ واستقبل عدوا كثيرا فجلا(6) للمسامين أمره 8 تأه ل أهة 
عدوم (5) فأخبرم بوجره(/)الذى بريد والملهون مع زسول الله 0 كثير لاجمعرمكتاب 

حافظ(م)بريذالديوان »فقال كعب” فةدل>رجل بريل أن يتغيب إلا ظَنْ أن ذلك سيخق له(ة) ٠‏ 
مالم ينزل فيه وحى من الله عز وجلءوغزا رسول الله 2 تلك الغزاة حين طابت القار والظل 
وأنا اليها أصعر )٠١(‏ فتجبز البها رسول الله 5 ولاووة مجنت نانك [غدزا لي ارول 
فأرجع وق أنض شيدا١‏ ١)تأقول‏ فى نفسى أنا قاذر على ذلك إن أردت»فلم بزل كذللك يمادى لى 
حى عير عواوتفار ط(؟١)الغز‏ و فرمث أن 3 نحل فأد ركبم ليت ألى فعلت 0م يدر ذلاك 
لى فطفقت إذاخر جت فى!! ناس بعد خخروج رسو لال وَيلت فقافت فيهم حرتى أن لاأرى إلا رجلا 


وحمد.وعبيد الله زى) أى تبايمنا عليه وتعاهدناءوايلة العقبة مى الايلة التى بابع رسول الله وكلا2 
الانصار فيها على الاسلام وان يؤروه وينصروهءرفى العقية التى فى طرف مني التى يضاف اليا جرة 
العقبة , وكانت بيعة العقية مرتين فى سنتينبفى السنة الأول كانوا ائنى عشر » وف الثانية سبعين كلبم من. 
الا نصار رضوالله عنم 0( اذكر بوذن أفذا ل أى اشبر عند الناس بالفضيلة لةزم) )أىأوم سعارية 
دن وراء م نه جعل ال يان ورآه ظوره؛و الله مكة فى ذاك تك خشية إن إسديقه الجواسيس ورم بالتحذر 
إلا إذاكانت سفرة بعيدة فيستحب ان يعر فهم البعد ل اهاب ذا من أعظم سياسةالخرب(4) أىبرية 

طويلة قليلة الماء ضخاف فيرا الحلاك (ه) هو بتخفيف اللام أى كدشفه ويه 0 وعرفهم ذلك على 
وجبةه من غبر تورية , يقال جلوت الشىء كشفته (و) الا” هية يضم الهمزة واسكان الطاء أى ليستعدوا 
مما حتاجون اليه فى سفرم ذلك (ب) أى بمقصده (م) عند البخارى بالتنوين فيهما » وعنك مسل بالاضافة 
أى باضافة ؟.تاب الى حافظ (دقوله بريد الديوان) قال الحافظ من كلام الزعرى واراد بذلك الا<تراز 
عما وقع فى حديث حذيفة أن النى 2 قال | كتيو الى من تلفظ بالاسلام » وقد ثبت ان من دون 
الديوان ممر بن الخطاب رذئ الله عنهءو لابن هردويه ولا جمعرم ديوان حاؤظط يدن ى كعب” بذ لك الدبوان» 
يقول لاجمعوم ديوان مك.توب:رهو يقودى رواية التذوينءوقد نقل عن أى زرعة الراذى أنهم كانوا 
فى غزوة تبوك أربعين الفاء هذا مانقله الحافظ. ( قال القسطلاق )وتعقيه شيخنا فقال بل المروى'عن 
أفى زرعة انهم كانوا سبعين الفا : نعم الخصر بالأربعين فى حجسة الوداع فكا نه سبق قل أو انتقال 

١ 0‏ (و) قال الآف يرد يسبب حكثرة الناس [ه )(٠١(‏ بعين مره.لة مفتوحة أى أميدل, 
ش (11) أى من جرازى 07 : بالفاء واثراء والطاء الموملتين أي قات رميق (1)عة ل دالمخارم ى( أيتني فعات 


الخبار كنب بن مالك قول الصبدق أواغلر الله بالأفضير ١1‏ 


مغموصا(١)‏ ليه فى النفاق(؟) أو رجلا من عذره اللهنولم يذكرى رسول الله 2 حتى بلغ 
تبوك : فقال وهو جالس ف القوم توك ما فعل كعب بن ماللك؟قال رجل من تى س لم حدسه 
يارسول الله برداد(م) والنظر إلى عطفيه»فةال له معاذ بن جبل بننها قلت:واللهيارسول | تاعلمنا 
عليه إلا خيراءفسكت رسرل الله وهر فال كعب بن مالك فلما باذنى أن رول الله يلي قد 
توجه قافلا(4) من قبوك «ضر ف بئى(ه)نطفقت أتفكر الكذب وأقول اذا أخرج من سخظه 
غدا أستمين على ذلك كل ذى رأى من أعلءفلما قيل إن رسول الله مَيفيعٍ قد أظل قادما(») ذاح 
عنى ااماطل وعرقت أ أن أيحو منه بشىء 0( أيدا واجمعت صدقة وص شح رس ول الله ويه ركان 
إذا قدم هق عفن يدا جد فى كع فيه ركهةن ثم جاس لاناس » فلءا فعل ذلاك جاءه المتخلفون 
فطفقرا يعتذرون إليه وصاغون له وكانوا بض.ءة وثمانين رجلا فقبل خم رسو لاله وي علانية 
وستغفر فم " يكلسر ارم إلى الله تبارك وتعالى-تى جئت:فلماسامت عليه تبسم ليسم مضب (م) 
ثم قال لى تعانلءفجدت أ حتى ججاست بين يديهفغال لى »ا خلفك (و)'م تسكن قد استمر ظورك(٠‏ 6 
قال فقات يارسول الله إلى لو جلت عند غيركمنأهل الدنا ارايت أى أ خرجمن-.خ-طنه بعذر 
لقد أعتطيت جدلا(١١1)‏ ولسكنى والله لقد علدت اثن حدمةنك أليوم حديث كذب ترطى عنى به 
كن 0 ١)الله‏ تعالى اسخطك على ؤلئن حدثناك اليرم بصدق نجد(1) عل فيهءإلى لارجو قرة 
عينى عفرا من الله تبارك وتعاءوائله ماكان لى عذرءوالله ما كنت قط أفرغ ولا أيسسر منى حين 
نخافت ءنك » قالر درل الله يلي أتما هذا فقد صدق » فم حتى يقعنى الله تبارك وتعالى فيك 
فقمعرقام إلى رجالمن بنى سلمة فا:يعونى فقالوا لى والله ها علمنات كنت أذنيت ذنيا قبل هذا 
ولقد عجزت أن لانكرن اءتذرت إلى رسول الله ا ما اعتذر به اللتخلفوثءلةد كان كافيك 
من ذنبك اشتغفار ر .ول الله مكنع لك:قال ذرالله ما زالوا يأنبوننى(4١)‏ حتى أردت أن أرجع 
أ كذب نفسىءقال ثم قلت طم هل أن هذا معى أحد:(0١)‏ الوا نعم لقيه معك رجلان قالاءاقات 


وفيه أن المرء اذا لاحت 4 فرصة فى الطاعة فحقه أن يبادر اليبا ولا يسر#ف مما اثلا حرمما )١(‏ بفئح 
الم سكين الغين المعجمة بعدها هيم أخرى مضمومة فوا فصاد مبملة (؛) أى يظن به النفاق ويتهم 
زم) تثنية برد والنظر الى عطفيه) بكسر العين المبملة والتثنية أى جانييه كناية عن كو نه معجبا بنفسه 
ذا زهو وتكبر(ع)أى راجعا الى المدينة(ه)هو أشد المزن؛ فطفقت أى أتفكر اللكذبءوءند ابن أفى 
شيية وطفقت أعد العذر لرسول انه 2 اذا جاءى أهى. الكلام () أى دنا قدومه ( زاح ) بالزاى 
المعجمة وبالحاء المهملة أى زال (/) أى من أنواع الكذب( فأجمعت صدقه ) أى عزمت عليه يقال 
أجمع أمرهو على أمرهوعز معليه مع (م ) بفتح الضادالمعجمة أى الغضيان(؟) بوزن ما ى“دعك(. ١)معناء‏ ألم 
يكن عندك ماتحمل عليهجرازك من الدوابوتر كب( ١)أىفصاحة‏ وقوة فى الكلام وبراعة حيث أخرج 
عن عواة مأبتسب إلى اذا أردت(؟1)هر بكسر الشرينأى ليسر عن( ) بكسر اجيم وتخفيف المبملة أى 
تغضب(14)هوممز بعدالياء التحتية ثم نونثم موحدة أى يلوموننىأشد اللوم(١)‏ معناه ول تخاف أده 


١4‏ أص النى و الصدابة مجر كي بن فألك وصاحييه <تى يذ أل فيبمأ 
تقل لا مثل ماقيل لكءقال فقات لهم من هماكطلوا 'مرارة( ١)بن‏ الربيع المامرى وهلال بن أمية 
الواقفو(؟) تال فذكروا لى رجلين صالحين قد شمبدا بدرا:! فيبما أسوةتالفذ ..ت حين ذكروهما 
لى»قال ومى رسول الله 2 المسامين عن كلامنا أمأ الثلاثا(م) من بين من تخلف عنه فاجةنينأ 
الناسءقالى وتغيروا لناحتى تكرت لى مننفسى الأرض فا هى بالآرض النى كنت أعرف()) 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة «أما صاحباى فاستك.نا (ه) وقمدا فى ببوتهما يكيان» وأما أنا فكنت 
أب القوم وأنجلدمم (5) فكنت أشهد الصلاة مم الاسلمين وأطوف بالآاسواق ولايكامنى. أحد 
وآ فى رسول الله 2 وهو فى مواسه بعد السلاة ألم عليه [أقرل ف نفسى حرك شفئيه برد 
السلامأم لاكثم أصلى قريبا منه وأسارته النظر فاذا اقيات على صلا نظر إلى فاذا التفت موه 
أعرضءح<تى اذا طال على “ذلك هن هجر المسامين «شيت تت تسورت (/) حائط أبى قتادة وهو 
ابن عمى وأحب الناس إلى فسادت عليه فوالله مارت على السلام (م) فقاث لهياأيا قنادةأشدك () 
الله هل جام أى 5 الله ورسوله ؟ قال دحك ىءتقال فعدت فاششدته فسكات ؛ نعدت قتشدته 
فقالالله ورسرله أعل )١(‏ تقاطت عيتساى وتوليت حى تسورت الجدار فييئما 
أنا أمشى بسوق المديئة إذا بنبطى (١()من‏ أنباط أدل الشام دمن قدم بطماع ينه بالمديئه يقول 
من يدانىعن كع ب إن مالك كفال نطمق [أذاس يشير وز له إلى“ حي جاء فدقع إلى ؟: با ءن ملك غسان 
وكنتكا تبافاذافيه (أما بعد)تقد بلغنا أنصاحيك قد جفاكو لميجحعالك الله باز هوان و لامضيءا (؟1) 


القاضى عن نسخ هسلو وقع فى اليخارى ان ألر بع م همزا تال ابن عرد قير يقال بالوجوب إن ) 00 
العامرى ) مكذا هو فى جيع تسخ مسل اينا وأ كر العلاء وتالر! هو قلط ء لتها صواب الحمرى بفتح 
العين المبملة واءكان اليم من إلى عمرو بن عرفب وكذ! ذه اليخارى .و ؟ذا أضية رن بن امحاقران 
عيد اابر وغيرهما من الاتمة (قال القاضى ) هو الصواب إن كان القابمى قد قال لاأعرفه إلا العامرى 
فالذى قاله اجبور أصح (+) بقافى ثم فاء منسوب الى واقف بطن من الأنصار (س, قال القاضى عياض 
و بالرفع ومرضعه التعب عل الاختصاص» رف هذا هعوران أهل البدع والممادى لك( معنأة تغير على 
كل ثىء حتى الارض تانها توحشت على وصارت كأنرا أرض لم أعر فا لتوشها على (ه) أى خضعا 
(5) أى أصغرثم ولأ وأقواثم () معنى آسورته علوته وصمدت سوره وهو أعلاه ويستفاد منه جواز 
دخول الانسان بستان صديقه وقريبه الذى يعرف انه لأبكره ذلك بغير اذنه بشرط أن يل انه ليسله 
مناك زوجة مكشوفة ونحو ذلك(م) أى لعموم النبى عن كلاميم.وفيه أنه لايسل على المبتدعة و نموهم 
وفيه ان السلام كلام :ران من حلف لايكلم انسانا فسل عليه او رد علي هالسلام حنثالهالتووى(ية )دو 
بفتحم الحمزة وم الشين اللعجمة أى أسأنك الله 1 من التشيد وهو الصوت 0 قال القاضى أهل 
ابا قنادة لم يقصد مذا تكليمه لانه منبى عن كلامهو انا قال ذلك لنفسه لا ناشده الله فقال أبو قتادة 
مظرر| لاعتقاده لايسمعه )١1(‏ بفتح النورثي والياء الموحدة وكسر الطاء المبملة يقال النيط والانداط 
والنبيط وهم فلاحوالءجر؟ ١‏ ) المضيعة فيها لئان |احد 1 هما كسر الضا دو سكأ الياء التحترة ر ااثانية باسكا الضاد 


أمر النى مي كعب بن مالك وصاحبيه باعثزال نسائهم - وأولالبغرى 2 ,وي 
فالحتق' بنا نواسيك(١)‏ قال فقات حون قرآتما وهذا أيضا من البلاء قال فتيدمت م-ا(؟) التنور 
فسجرته بهأءحتى إذا مضت أربعون ايلة من ال#سين إذا برسول رول الله ملو ,أتينى فقال إن 
رسول الله ويلع ,أمرك أن تعتزل امرأتكءقال فقات أطلتها أم ماذا أفمل ؟ قال بلاعتزها فلا 
تقربهاءقال وارسل إلىصا حبى” بمثل ذلك.قال فقات لام رأنى ألحق بأهلك(م) فلكو عندثم حتى 
يقضى الله فى هذا الآءرءقال فجا ت امرأة هلال بن أمية رسول الله يلي ققالت له يارسول الله 
إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم هل -كره أن أخدمهءقال لا ولسكن لا يقر بنكءقالت فانه والله 
مابه حركة إلى شىء والله ماازال يبكى من لدن أن كان من أمره ماكان إلى يومه هذاءفال فقال لى 
بعض أهلى 3 5-0 000 ألله 2 ف انرانك نقد أذن لامرأة هلال بن أمءة أن تخدمه 
قال فلت والله لااستأذن فيها رسول الله تل رءا أدرى ما وقول رسول اش يلوو إذا استأذنته 
وأنا رجل شاب(؛) قال قلبثنا بعد ذلك عشر ليال كال خمسين ليلة حين نهى عن كلامناء قال ثم 


52000 صراح خمسين ليلة على ظور بيت من بيوتنا فبيما أنا جالس على الخال النىذكر 


ألله تارك وثعانى ا © 5 ضانت على تقسى )0 وضاةقت على الارض ا رحبت (/1) معت 
صارخا 4 أوف(م) على جيل لمم يعول بأعلى صرته ١‏ كعب بنمالاك أبشر(و) قال نخررت ساجدا 
وعرفت أن فل دأء فرج وآذذر. 0( رسول إلله 2 بتوبة أبله تارك وتعال عليئنا د صلى 


صلا ةالفجر فذعب الناس يشير و انا( ١‏ ١)رذهب‏ لصا حىمبشرو نور كض إلى ر؟1)رجل” ا 


وفتسسح الياء أى موضع وحال إضاع فيه حمك ربع جاء تل مس نواسك ذف أأياء بجزوم ف 
جواب الآمر ( قال التووى) وفى بعض النسع نواسيك نزيادة ياء وهو صحيجءأى وري تواسيك 
وقطعه عن جواب الامرءومعناه نشاركاك فيما عندنارم)أى قصدت ومعنى-جرته اى أوقدته بها وأنك 
الضعير لا*نه أراد معنى المكتاب رهو الصحيفةرس فيه دلالة على ان هذا الامظ لرس صرعا فى اإطلاق 
وائما هو كنناية و ١‏ ينو به الطلاق هم يمع (4) يعى إلى قادر على خدمة تقمى و أخاف أيض ا مق 
من حدة الشياب ان أصبت امرأق وقد نبيت عنما زه) يعى قوله تعالى ( وضاقت علييم الارض نما 
رحبت (0) أى قلى لايسعه أنس ولا سرور من قرط الوحمة والغم 9 أى مع دعتم | وهر مثل 
للحيرة فى أمره كك أنه 1 بحد فيرا مكانا يقر فيه قلا و جزعاءو اذا كان هؤلاء / بأكارا مالا حراما ولا 
سفكوا دما حراءا ولا افسدرا فى الارض راصام ما أصابهم فكيف من راقع الفواحش والسكيائر 
وجواب بنا ( #فعت صارخا ( (م)اى إثشرف على ( جيل سطع ) أى صعده واد تفع عليه وملع بشت 
٠‏ السينالمبملة واسكان اللام وهو جيل بالحدينة معروف ز4) مءزة قطع وعند الواقدى وكان الذى أوى 
على سلع أبا بكر الصديق فصاح قن تاب الله على كمبءرفيه دليل لاستحياب التوشير والترنئة لمن تيجددت 
له نعمةظاهرة أو انافعت عنه ر بةشد بدة وتو ذلك سواء. نعم نأمورالدين أر الدن,اإرقرله فخررت.اجدا) 
فيهد ايل لا 'فى و من أغقهفى !.ستحياب سجر دالشكر بكل ذ»مةظ هرةحصات أو نقمةظاهرة تدقعت (. ١)أى‏ 


أعلالناس بذالك ١‏ ؟)أىياشر رونك عيار صا حمية عرارة وهلان(؟1)جاء عند مسلوركضرجل [لى“فرسا 
م ؟ - الفتح الرياف- ج م١‏ )6 


١ 5‏ فرح انى و بتزول توبة كنب وصاحبيه وتشيرثم بذلك 


وسعى ساع من أسلم وأوف الجبل )١(‏ فكان الصوت أسرع من اافرسفل! جاءق الذى سحت 
صو:ه(؟) يبشمرقى نرعت لهثولى>فكسوتهما اياهبيشار:ه(م) والشهماأملك غيرهما بوهئذفاءتءرت 
"وبين (4)فلبستهمافانطاقت أؤمرسو لان وتاي () ياقانى الناس فو جا فو جا,نة وف بالتوبةيةولون 
ليونك توبة الله عايك حتى دخات المسجدءفاذا رول الله مُيكيهْ جالس فى المسجد <وله الآاس 
فقام إلى” طلدة بن عبيد الله يورو ل() <تى صافنى وه:أق(/) والله ماقام رجل هن اللم-اجرين 
غيره؛قال فكان كعب لا"ينسادا لالحة(م) قال كدب فلا سات على رسول الله ميلع قال وهو 
يبرق وجبه من السرور أبشر زير !وم كر عايك مال ولدنكأمك( 4 قأت 4 صندك يارسول 
الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند اللهءقال وكات رسول الله ولي إذا 'سر>استنار وجره كأنه 
قطءة 3 عق يعرف ذلك منه' قال فلا جلست بين يديه قل قات ,ارول الله أن من :وى أن 
أتخلع من الى صدقة الى الله تعالى والى رس وله(١٠)تال‏ رسول الله ويب أمسك بعض مالك فبو 

78 )قال قات الى أمسك سهمى الذى خيير قال فقّات يارسول لله انما الله تعالى باق 
بالصدق وان من ”وبى ألا أحدث الا صدقا مابقيتءتقال فوالله ما أء عل أحدا من المسليين أيلاه 
الله من الصدق .فى الحديث مذ ذكرت ذلك لرء ول الله 2 أدسن ما أياذ: فى (؟()للة تارك 
وتعالى والله ماتعمدت كذبة(()مذ قات ذللك لرسول الله 0 الى :ومى هذابواق لأآروو: أن 


يتششديد الياء أى استحث رجل فرسا للعداو , وعند الواقدى اله الزبيب بن العوام )١(‏ هو حمزة بن 
عمرو الامالى رواه الواقدى وعند إن عا أذ ارنف االذن ممعي ابو 53 وعهر رضى الله عنهما لكنه 
صدثره بقوله زعموا (؟) هو حمزة الأسلى (م) فيه استحباب اجازة البشمير مخلمة و إلا فبغيرها:والخامة 
أحسن وهى المعتادة (4) أى هن أفى قتادة م عند الواقدى وفيه جواز العارية وجواز اعارة الثوب 
لبس زه) جاء عند مس بالطلقت أتأء م رسول الله 2 يتلقانى الناس فوجا فوجا الخ ومعنى أتأهم 
أى أقصد والفوج اجماعة (5) أى يسير بين المثى والعدو )02( فيه استعحياب مصافحة'القادم والقيام 1 
اكراما والحرورلة الى لقائه بثماشة وفرحا (م) أى هذه الخصلة وهىبشارته اياه بالتوبة أىلايزال يذ كر 
احسانه اليه بذلك (و) معثاه .وى يوم اسلامك امام الم يستثنهلآنه معلوم لابد مئه )١٠(‏ معنى |تخلع منه 
أخرج منه وأتصدق به وقيه استحياب الصدقة شكرا للد نعم المتجددة لاسا مأ عظر هما ١)قالالذووى‏ 
إما 0 دلا بالا تصمار على اأصدقة إمعضه خونا هن ضر ره بالفقر وخونا أن لا إصبر على الاضاقة» 
لا خااف هذا صدقة أى أن يكن رضى الله عنه جميع ماله فانه كان صابرا راضيا ( فان قبل ) كيف قال 
1 مت قال قثبنت لمالا مع قوله أولا نزعت وى“ والله ماأملك غيرهما (فالجواب) أنالمرادبقوله 
ان اتخلع من مالى الأآدض وار لذ قال فانى امسك »مممى الذى مخيبر » وأما قوله ماأملكغيرهما 
اراد به من الثياب ونحوها ماخلع.ويليق بالبشير » وفيه دايل على تخصيص العين بالنية وهو مذهينا 
) بمُنى الشمافعية ) فاذا حلف لامال له ونوى نوعا لم حنث بنوع آخر من امال أو لا يأكل ونوى كرا 
لم نث بالخيز(1)أى أنم عليه واليلاء والايلاء بكرن فى الخير والشرءلكن اذا اطلق كان الشر فاليا 
فاذا أريد الخير قيدم قيده 5 فقال أحسن ما أبلاف )١(‏ بفتح الكاف. واسكان الذال وكسرها 


نس آيات الربه وتفسيرهأ ووصفب مالاقاء الصحاءة ف غزوة تبوك منأاشقة ا/اا 


حفظى فما بقىءقال وأنزل الله تبارك وتغالى ل لق تاب أله على النى والمماجرين )١(‏ والانصاد 
اإذن اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ءا كا: د يذيغ نم قلوب فريق م: ثم ْم :اب عل م أنه ممم رءوف 

دحيم » وعلى الثلاثة الذذن خلفوا -تى اذا ضانت علءم الأرض بمارحرت وضافت عايهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليبم ليتوبوا ان الله هو التواب الرخيم ياأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) قال كدب ذر اللهها أنعم الله تيأرك وته.الى على من نعمة 


١)‏ )ا :سير ) قال اهدو غير و احدنر ات هذه الأيةفىغزرةتبوكر 2 اليبا فىشدةمن الأمرق 
مدنة بد ةو حر شد بدو عسر من الزاد والا قال تادة) خر جر ١‏ الى القيام عام مو 3 ف 1 يات الخر على مأ يعم 
لله من الود أصا مم : وبا جول هك ول حى لقد ذصور آنا أن الرجاين كانا شقان الغرة رهما : وكأن 
الذفر يتدارلون اغرة باهم عصن هذا يا لم عصرا هذا م يشرب عايباءفتاب لله علييم واقفليم 
منغزو تم زرروى ان ون بز سئده عن عمد الله بن عياس انه قول عدر الطاب فىشأن المسرة فال 
مر ا رجنا ممع رول الله و 0 الى تبوك فى قيظ شديد ؤ: زلنا مئزلا فأصاينا فيه عطش حدى ظ ننا أن 
رقا امد ستنقطع و حى أذكاة ارول أيذعب ب موس الماء زلا دجع دى بغ ت أن رقيته ستنقطع وححدى ان 
الرجل يلجر بعيره فيممر شل 4 فشر 4 و جم ل عابق على كيده ؤقال 1 و ى الص_ديق بارسول الله ان 
ألله عر وجل قل عودك ف الدعاء خيرأ فادع إنا ( ؤعال تحب ذاك ؟5 قال 30 فرفع يديه 0 برجعرهأ َس 
سأات السماء وأوطلت ثم 1 نت فائرأ مأمعرم 3 ذه من تاظ, ر فل نجحدها جاوزت الع سكر رهذ! من معجز انه 
صلا وقد أزال ألله عم الشءدة وول قوله تعالى ( لقد تاب يله على ا ذى( تاب الله أى يجاوز ر صفح 
ومعنى و ركه على النى صا بأذنه إلء نأفقين ا لتخاف عنه ف غزرة تيوك ( وقال بءعضص العلياء الاحسن 
أن 9 بون من 50 :ل 78 لك الله ماتقدم من ذنيك وما ار 2 وقيل هو بعث عل التوبة على ممة دل 
التعر يض (إاه عت 9 أن سه تغبىعن أل توبة فرصف مها لكون بده | الوم نين على اله عو بك ة على سبيل ال تعر بض 
وأنبا نة لفضابءا ) والمواجرين والأنصار ( أى وتاب علويم حقردة لآندلاينفك غير المءصومعن الرلات,أو 
كانوا د بؤن عن وساوس تشع ع قلووم ) الذين اتبعوه ( ديد بأن خرج أرهلا وتبعوهءأواذا مَن 
ظ اتباعبم أمره وميه ( فى ساعة العسرة ) أى فى وقت الشمدة الحاصلة لهم فى غزوة تبوك:أى من عسر الزاد 
والماء والظرر والق.طل و بعد الشقة (دن بوك م كان بذبغ) قرأ حمزة و دفص دبع ا أياء لغولهكادرقرأ 
الأخرون بالثاء ء والزيغ اميل أى ى من بعد" ما كا+ دت فيل ( قالوب فريقٌ منهم ) أى قلوب بعرم و برد 
الميل عن الدين بل أراد الميل الى التخلف والانصرافكلاششدة التى عايبم»قال الكلى ثم #زاس بالتخاف ثم 
دوه ) م تاب علييم ) فان 0 قيل كيف أعاد ذ ؟ ر التوبة وقد قال فى أول إلا "بة ( لقد تاب اشهعلالنى ) 
قيل 1 التوبة ف أو ل الأية ف قبل ذكر الذنب وهر ءض الفضل من الله عز وجل 4 فليا ذكر الذنب 
رن أد عله قو وا( أنه 6مارء وف رح بم ) قال أبن عباس من تاب الله عليه ١‏ بعل به 
أبدا ) وعلى الثلابة الذي ن خافرا ( وذ[ معطوف على مأ َه عدبره [وّد تاب إبله على الى والمهاجر ان 
والانصار وعل ل[ ثلانة الذين خامرا 0 أى من غزر 0 ة توك وقيل خلة, راأى أن جى هر تو بتممرفائدة 
وذ| العهاف بيان قيول أو بتهم وثم كعب بن مالك وهلال بن أمية و أمرارة ن الربيع كليم من الانصار 
وثم الأرادون بكو له الي 3 وأخرون عر ون لامر الله ل ) سن إذا ضاقت عليوم الآرض بم حورت ( 


١‏ اغتباط. كعب ن مالك يكونه اي الكذب وذم المنافةقين الذين كبوا ألله ورموله 


ف 


عتنضد” ٠‏ لاض لال حت لازت + وس لوحت وتان 


قط يدن نهدا أعظم فى نفسى من رصدق رول الله يلت يومدئذ أن لا أكون )١(‏ كذابته 
تأمللكيم هلك الذين كذّبوه حين كلوه فان الله تبارك وتعالى قال اذب نكذبوه حين كتذبوه شر 
محال لأحد(») فقال الله تعالى (( سيحلفون بالله كم اذا انقليتم الييم لتعرضوا هنهم فأعرضوأ 
عنهم إنهم رجس وءأو اثم جوم جزاء ماكانوا يكسبون؛ يحلفون اك لترضوا عنوم فان ترضوا 
عنهم فأن الله لابرضى عن القوم الفاسقين)(م) قال وكنا خلفنا أمها الثلاثة عن أمر أوائكالذين 
قبل عنهم رسول الله ولا حين حاف ر!(4) فبايعوم واستغفى لهم تأرجأ(ه)رسول الله ييه أدرنا 


0 


يرحببا أي سعتبا وهو مثل للحيرة فى أمرهم كا نهم لايحدون فيا مكانا يقرون فيه قلقا وجزعا (وضاةت 
علييم انفسهم ) أى قلومم لايسعها “أنسولا سرور لأنها خرجت من فرط الوحشة والنم ( وظنوا ان 
لاماجأ من الله إلا اليه ) وعلموا أن لاماجاً من سخط الله إلا استغفاره والرجوع البه بالتوبة ( ثمئاب 
علوهم ) بعد خمسين يوءا ( ليتو بوا ) معناه إن الله عز وجل تاب عليهم فى الماضى ليسكون ذلك داعيا لهم 
الى التوبة فى المستقبل فيرجعرا و يداوموا عليبا ( إن الله هو التواب ) على عباده ( الر<بم ) جم وفيه 
دليل على أن قبول التوبة بمحض الرحمة والكرم والفضل والاحسان وانه لابجب على الله تعاليثىوالله 
أعل ( ياأها الذين آمنوا اتقوا الله ) يعن فى مخالفة أمر الرسول ( وكرنوا مع الصادقين ) ف1مانهم دون 
المنافقين أو مع الذين ل يتخلفوا عن الجواد فى غزوة تبوك » ومع الذين صدةو! فى دين الله نية.وقولا 
وعملا كأف بكر وعمر » والأبة تدل على أن الاجماع حجة لآنه أمر بالكون مع الصادقين فازم قبول 
قوهم )١(‏ قال النووى هكدذا هوفى جيع نسخ مس وكثير من روايات البخارى ( يعنى ان لا أكون ) 
قال العلماء لمظة لا:فى قوله إان لا ا كون )زائدة ومعناء ان | كون كذ بته كةو له تعالى (مامئءك ارف 
لاتسجد اذ أمرتك ١‏ وقرله ذأهلك ) إكسر الام على الفصيح المشرور وحكى فتحبا وهوشاذ ضعي ف(9) 
أى قال قرلا شر مايال بالاضافة أى شر القول الكائن للاحد من الناس (م) قال الامامالبغرى فىتفسيره 
بردى ان المنائقين الذين تخلفوا عن غزرة تيوك تانو | بضعة ونانين نفر| فلا رجع رسول الله م 
جاء و ايعتذرون بالياطل قال الله تعالى ( قل لاتمتذروا أن نو من م ( أى ال تصدقكم (قد نيأنا أ من 
أخبارك | أماسلف(وسيرى الله عملدكم ورسوله )فى المئأنف أتتربون من نفاقكم أم تقيمون عليه ( ثم 
رَ دون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ماكناتتم تعملون ؛ سيحلفون بالله لك اذ انبج الهم ) أى اذ 
انصر فم الييم من غزوك ( لتعرضوا عوم( لتصفحدوا عم ولا تؤ نوم ( فاعرضوا عنم ) ادعو 
وما اختاروا لانفسهم من النفاق ( انهم رجس ) نيمس أى إن عملهم قبح (ومأوام ) فى الااخرة 
( جب جزاه! بما كانوا يكسبون ) قال ابن عباس نزت فى جد بن قيس ومهتب إن قشير وكانوا ثانين 
رجلا من المنافقين قال الني ا حين قدم المدينة لا يجا لسومم ولا تكاموم ٠‏ وقال مقاتل نزات فى 
عيد الله بن أنى ( يعنى سارل رأسن المنافقين ( حلى للنى علا بالل الذى لاإ لهإلا عولابتخافعنه 
مها رات من إأنى يليك أن يرضى عنه.فانزل الله عز وجل هذه الألبة ( بحافون لك لترضوا 
غتيم فان لاطو عه فآن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) أى فان رضاكم وحده لا ينفعهم اذا كان 
اله ساخطا علهم وكانوا عرضة لعاجلعةو بتهو آجارا(ع)أى حلفوا كذيا ان تخلفبمكان لمذرزء) باجم 


قوله عر وجل ) أقد جام رسول هن الفسكم عزيزعايهماء:ثم ( 3 السورة ٠”‏ 


حدى قضى الله تعالى:فلذلاك قال الله تعالى 0 وعلى الثلاثة الذين خلهوا 14 وليس ناه ايانا 6 
وارجاؤه أمرناما خلفنا بتخلفنا عن الخزو 0 هر عمن حاف له واءتذر اليه فقيل منه. 
(باسب لقد جاءم رسول من أنفسكم إلى آخر السو 0 عياد بن عبد الله بن الزيير )(0) 
قال أتى الحارث بن خزءة(م) مانينالا يتين من آخر.براءة ١‏ افد جاءم رسول من أنفسكم) (4) 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال من معك على هذا(ه) قال لاأدرى والله إتى أش,د اسمعتها 
من رسول اله ميلو روع:, أ وحفظةبافقال مر أثهدلسمعتها من رسول الله ميلع ثم قال لوكانت 
ثلاث أيات لجعلا,ا .ورة على حدة(4) فانظر وا سورةمن الف رآنفضعوهافيرافوضعتباف آخريرا 37 


آخره همزة ‏ أى أآخره )١(‏ ( وليس مخليفه إيانا ) هذه اجملة الى آخر الحديث جاءت محكذا فى 
المسند , وجاءت عند الشيخين ( وليس الذى ذكر الله ما خلفنا تخلفنا عن الغزو ؛ راتما هر مخليفه ايانا 
وارجاؤه أمر ا عمن حاف له واعتذر اليه فقيل منه ) وعمارة الشيخين أظبر ٠‏ والعنى يقول كدعب فى 
9 تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) ليس ممناه أنهم تخلفوا عن الغزر بل معئاه أنه أخر النظر فى 
أمرهم عمن حاف واءتذر وقيل اعتذاره وخر ىم قال السطلاى وقد اخرج المؤاف رحمه الله ( يعنى 
البخارى ) حديث غزوة تبوك وتوبة الله على كدعب فى عشرة مواضع مطولا وعنتصرا وسيق بعضما 
وباق منما إن غاء الله تعالى فى الاستئذان والاحكام ( وأخرجه مسل ) ) فى التوبة ( وأبو داود فى الطلاق 
وكدذا التسانى وأللّه أعلا سيت )(؟7) ) سند بوشن على بن مر ل ةنا محمد بن عَامة عن #د بن 
إسحاق عن خى بن عياد عن ابيه عباد بن عبد الله بن اأز بير اخ لإغرببه 4 9 تال الحافظ فى تعجيل 
المنفءة الحارث بن خزمة بن عدى أبو خزمة الانصارىءويقال أبو خزعةءقال الطيرى خزمة بالتح يك 
ويقال ان خرعة يكنى أبا بشر , شرد بدرا وأ'حدا وما بعدهابمات بالمديئة سئةأر بعين, لهسبع وستون 
سئة»وهو الذى جاء بناقة رول الله 2 حين ضلت بنموك 5( ساق تفسير الا'يةفى الحديث التالى 
(ه) أى من يشبد معك على أن هذا من القرآن.رالظاهر أن عمر رضى الله عنه ال له ذلك من باب 
الملاطفة و إلا فان عمر قد سمعما أيضا من رسول الله 0 كا سيأتى فى الحديث() لنا تعةيبعلى هذه 
الملة وما بعدها الم الممرعسان ف التخر يج إن ره )أورده الحيثمى وقال رواه احمدرفيه ابن|-حاق 
وهومد لس وبةيةرجالهثقاتاه, وكذلك 0 الحافظ ابن كثير فىتفسيره وعزاءالامام ادوم بتكم 
واحد منرم فى تعليله بشىء مع أن هذا الحديث معلول سئدا ومتنا ( أما السند ) فللان عياد بن عبدالله 
ابن الر زبير لم يدرك قصة جمع القرآن فرر منقطع 2 : يرو هذه القصة عن الحارث نخزمة بلارسل 
القصة ارسالاءولان فى اسناده مد بن امحاق ثقة لكنه مداس اذا عنعن لا تج تحديثه وقد عنمن فى 
هذا الحديث ( وأما المثن ) فلا"ن قوله ( لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة فانظروا سورة من القرآن 
فضعوها فيا ) يفيد أن رتيب السور مروضع الآيات كانت بارادة الصحابة » وهذا ضخالفالمتواار وءا 
جاء فى الأحاديث الصحيحة من ان القرآن بلغه النى متلق لأمته سورا معروفة متص_لة وآيات عرتبة 
معروفة الوضع ( وقوله فى المتن فوضعتها فى آخر براءة )يغهممنه ان الذى وضعبا هر الحارث بنخزمة 
مع أنه : بك من عمد اليه يجمع القرآن(والصحيح) ماجاء عند الامام [حمد و اليخارى والرمذى و غيدهم 


نكر 


ا الصحيح ان لر أب السو رو الآرات أمر أو فى لامجال لآر أىّ قمة 
2 (ز)ل عن انعياس عن أبى ١)“‏ )نال ارا أؤزات ولق جام رسولمن أنفسكع/م الآية (١‏ 


من حديث زيد بن ثابت فى جمع القرآن قال فوجدت آخر سورة النوية مع أى خزية الانصارى لم 
أجدهامع أحد غيرهر لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعاتم)حتى خائمة سورة براءة (ومارواه 
الامام احمد أيضا ) من حديث أنى كنب أن النى عَتَللعٍ اقرأه بعد قوله تعالى ( ثم انصرفواصرف 
الله قاويهم بأنهم قوم لا يفقوون ) قال ان النى 2 اقرأق بعدها آيتين لقدجاءكم رسول من أنفسكم 
إلى آخر السورةءثم قال هذا آخخر ما نزل من القرآن ( وى حديث زيد بن ثابت ) رقم /ا«رصحيفةمم من 
هذا الجرء قال زيد ففدت آية من سورة الاحز ابحين أسخنا المصا-ف قد كنت اسمعر سول اله 22 
نقرءما ( رجال صدقوا ما عاهدو| الله عليه) فالتمستبا فوجدتما مع خزعة بن ثابت فالحةتها فى سورتما 
بالمصحف ؛ ( قال فى شرح السئة ) فى هذا الحديث البيان الواضح أن الصحابة رضى الله عنهم جمعوا بين 
الدفتين القرآن المتزل من غير أن يكونوا زادوا فيه أو نقصوا منه شيا باتفاق متهم من غير أن يقدموا 
شيا أو بؤخروه؛بل كتيوه فى المصاحف عل الترتيب المكتوب فى اللوح المحفوظ بتوقيف جيزيلعايه 
:السلام على ذلك واعلامه عند نزول كل آية بموضعبا واين تكن أه وقصارى القول ان حديشالباب 
لاحتج به أصلا » انظر باب ماجاء فى تأليف القرأن وجعه صحيفة«من هذا الجزء واقرأه هووالياب 
الذى بعده متنا وشرحا نيحد مايسرك واه الموفق (ذ) )١(‏ (-نده) وَرشرف) عمد بن أى بكر ثنا بشر بن 
عمر ثنا شعية غن على بن زيد عن بوسف المكى عن ابن عباس الخ(م) (التفسير )(لقد جاءكم شو هق 
أنفسم ) أى متك و بلغنكم تعر فرن نسبه وحسيه كا فال جمفر بن أنى طالب للنجاثى والمغيرة بن شعية 
ارشول كسرق؛إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله وعغخرجه وصدقه وأماته لم 
نصيه شىء من ولادة الجاهليةهن زمان آدم عليه السللام؛و قال سفيان بن عييئة عن جعفر بن 3 عن بيه 
فى قوله تعالى ( لقد جاءكم سول ف أنفسكم ) قال لم يصيه ثىء من ولادة الجاهلية.وقال خرجت من 
نكاح ولم أخرج من سفاح؛وقد وصل هذا من وجه آخر عن الطيرافى فى الآوس.ط ؤاءن عدى فالكامل 
هن على قال قال رسول الله ا خرجت من نكاح ولم أخرج من فاح من لدن آدم الىان و لدقأى 
وأمى ول يمستى من سفاح الجاهلية ثىء » وقرأ ابن عباس والزهرى وابن محيصن ( من أنفسكم ( 
بفتح الفاء أى من شرفم وأفضلءكم ( عزيز عليه ماعاتم ) أى يعز عليه الشىء الذى يءنت أهتهو يشق 
عليباءر لهذا جاء فى الحديث المروى من طرق عن اانى عَيَل قآل (بعثت بالحنيفية السمحة)رراهالخطيب 
عن جابرءوفى الصحيح انهذ! الدين يسروشر يعته كلبا سسبلة سمحة كاملة يسيرة على من إسرها اللهتعالى عليه 
( حر يص عليكم ( أى عل هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والآاخروى البسكم ( بالاؤمنين رؤوف 
دحم ) قبل رءوف بالمطيعين رحم بال مئين (فان تولوا ) أى أعرضو اعن الامان وناصيوك ( فقل 
حسى اله )كان"رلااله إلا هو عليه توكات) أى بهوثقت لا بغيره ( وهو رب العرش ) الكرسى ( العظى ) 
خصه بالذكر لآنه أعظم الحاوقات ل« تخريجحه)رك)رأورده الميثمى وقال رواه عبدالله بناحمدوالطيراق 
وفيه على 'ن زيد بن جدعان وهو ثقة مىء الجفظ وبقية رجاله ثقات اه رقلت) ودواه أيضا الحاكمنى 


الممتدرك من طريق شعبة عن يو نس بن عبيد وعلي بن زيد عن يو.ف بن ممران به وقال حديث شعية 


قرله ت ز وجل ( للذين احسنوا الحسنى وزيأدة ) و١‏ 


( دودة يونس )(إإسيي لاذين أ<سنوا الحسى وزيادة »لعن صويب) (0)قالةالرسول 
الله 0 إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا ياأهل الجنة إن [-كم .وعدا عند اللهلم تروه(م)فقالوا 
ومأءى أل : دض وجو 0-0 عن النار(م) ولخ إناالجنة؟قال يك .ف الحجاب فينظرون 
إليه(؛) فر الله ما أعما لاثم الله شيئًا حت إليهم منهزه ) ْم ثلا رسول الله دبا ( للذين انوا 
الحسى: زيادة )2 بيست للم البشرى فىالحراة الدنياو اوفىالآخرة)(عنء, أدة بنالصاءت) (7) 
أثةاما لوس ول الله 0 ذال ارول الله أرأرت 0 الله تيارك وتعالى وم اليشرىف الحياة 
الدزياوفى الاآخرة )(م)فقال قد ».ألتىدنثىء ٠١‏ سألنى عنه أحد من أمتى أو 8 قيلك :تال تلك 


عن يو نس :نعبيد صحيح على شرط الشينخين ولم مخرجاه (قلت) و أقره الذهى لا بإسسيت )(١)لاسنده‏ م 
ع يزيد بن هارون إنا جاه ان سامة عن تابث اليئانى عن عيه الرحمن بن ألى ليل عن صبهيب (يعى 
ان سنان ) الغ لاغر 00 أى 00 0 ماو عده الله ل م من النعم ( وفى روابة مس!) يقول 
الله تيارك م تعالى ربدي ن شيا بدكم (م) أ ى اتنجينا من 00 الطبى رده الله تقر بر و تعجءب 
من أنه كيف دكن الزيادة على 0 طاهم الله تعالى من سعة قله وكرمه 0( لفظط مسلم فينظرون الى 
وجه الله عرز وجلءرالظ هر ان المراد بالأجاب حجاب الور الذدى وقع فى حوددث ف دومى عند هسم 
ولفظه / حجدا به الذور لو كشفه لاحرقت سيحوات وجره ماانترى اليه بصره من خاقه) وق روابة سم 
أضا والاء مام احد وتقدمت فى أول باب عظمة الله تعالى وكيريائه الخ فى الجزء الآاول صحيفة ,م/م 
دم ٠٠‏ بلفظ ل حجا به النأر كقفيا الأحرقت سمبحات وجبةه كل ثىء أدركه بهره ) والحجاب أصله 
فى الاغة إلانع والسثرءوحقيقة الحخجاب انما تسكون للا “جسام الدودة والله تعالى منزه على الجسم والحد 
فالمراد هنا المانع من رؤيتهءوسمى ذلك المانع نورا أو ارا لآنهما عنمان من الادراك ف العادة لشماعهما 
وقد ظور من نصوص الكتاب والسنة إن الحالة المشار الْي, افى هذا الحديث فى فى دار الدنيا المعدة 
للفناء دون دار الآخرة المعدة لليقاءءو الحجاب فى هذا الحديث 0 بر جع إلى الاق لا لانم م انحجو بون 
عنه(ه )أى من ل لظ رال رهم عزو جل )3 (التفسي) (للذين أ حسةوأ الحسنى وزيادة ( ير اللهعزر جل 
أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالايمان والعمل الصالح الحسنى فى الدار الآخرة كدةوله تعالى ( هل جزاء 
الاحسان إلا الاحسان ) وقوله ( وزيادة ) على تضعيف ثواب الأعال بالحسنة بعشر أءثاها الى سيعائة 
ضعف وزيادة على ذلك أيضاءو يشمل مايعطيهم الله فى الجنان من القصورو الور والرضاعنهمى ماأخفاه 
5 من قرة أعين » وأفضل من ذلك وأعلاه النظر الى وجبه الكريم فانه زيادة أعظم من جمييع ماأعطره 
لا يستحةوتها بعملىم بل بفضله ورحته » وقد روى فى تفسير الزيادة بالاظر الى وجره الكر معن جبور 
الصحابة مهم أبو بكر وحذيفة وعيد الله بن عباسءو من التابعين منهم سعيد بن المسيب و عطاءوالضحاك 
والحسن وغيرهم ء ن الساف والذاف » وقد وردت فيه أحاديث كدثيرةصحيحة منها حديث اليابوغيره 
كير لإ نخر 2 / 9 فك وغيرهما ( ( باصت ) 00( (مندهم رشنا عفان ثنا أبان حول , أى ث# 

( يعنى ابن ألى كثير ) عن أنى سلية عن عبادة بن الصامت الخ () و التفسير )أول الأبة ( ألا إن ل ا 
ألله لاغرف عيبم ولا مِ حر نون الذين آمنوا وكانوا إتقرن مم البشرى ف الحياة الدنيا وف الآخرة ( 


نا تفسير قوله عز وجل ( الا إن أو لاء الله لاخوف. عاييم ) الى 
د.س الرؤيا الصالحة (0) يراها الرجل الصالح (و و لفظ إبراها اللم) ) أوارى لج عنعطاءبن يسار (7) 
عن رجل من أهل مصر عن ألى الدرداء قال أناه رجل ل «اتقول فى قول الله عز وجل ( لهم 
البشرى فى الحياة الدنرا وفى الا'خرة قال لقد سألت عن ثى, ماسمدت أحدا سأل عنه بعد رجل 
بأل عتسرسول الله ميل قال بشراهم فى الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة براها المسلم أو ترى له 
وبشرام فالااخرة الجنآ(م) ل رسيي فال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به باو إسرائيل ) 


خبر تعالى أن أولياءه هم الذين آعنو! وكانوا يتقرن ا فسرمم مم فكل من كان تقيا كان لله و ايا : قيسل 
م الذين يتولونه بالطاعة ويتولامم ؛! كر امةءأو م الذين تولى الله هداهم بالبرهان الذى آثاه م فتولو ١‏ 
القيام حقه والرحمة مخلقه “أو هم المتحابون فى الله على غير أرحام بيا/م ولا أموال يتعاطوتها خُ جاء فى 
“ذلك ك أحادنث ست ١‏ فى أيواب الحب ف الله من قسم الترغيب ( لاخوف عليم ) يعنى فالآخرة اذاعاف 
يوم م (ولاهم يز زئون ) يعنى على كل ثىء فائهم من نعم الدنيا واذ'ماءقال بعض المحدّةين زوالالارف. 2 
00 عابم انا يمل هم فى الآخرة لآن الدنيا لا تخاو من ثم دهم و<زن » وقاأل بءض اأعارفين ان 
الولاية عيارة عن 0 من الله ودوام الامتغال بالله » واذاكان العيد هذه إطألة لامخاف ٠ن‏ ثى١ولا‏ 
حزن على ثىء لآن مقام الولاية والمعرفة منعه من أن مخاف أو حزن . وأما قوله .بحانهوته لم رالذين 
آمتر أ وكاتوا يتقون)فقد تقدم تفسيره وانه صفة لأواياء الله » وقوله عرز وجل َ) 1 م البشري فى الءاة 
الدانيا وفى إلا . خرة ) اختلف العلداء فى هذه البشرى , فقيل عى الرؤيا الصالحة : 0 تحديث اليساب 
ومحديث أنى الدرداء الاتى بعده » وقيل المراد بالبشرى فى الحياة الدنيا هىالثناء الحسن وف الا خرةا+نة 
ويدل على ذلك ماروى عن أنى ذر قال قيل لرسول الله ا أرأيت الرجل يعمل العمل فى الخير 
و عمده اناس عليه؟ثال تلك عاجل بشرى المؤمن أخرجه مسلم وغيره:رروى ابن جرير إسنده عن أنى 
هريرة عن النى كلا كت م البشرى فى الهياة الدنيا وفى إلا . خرة ) قال فى الدنيا الرؤيا الصالحة براها 
العيد أو ترى له؛وهى فى الألخرة الجنة » وقأل الزهرى وقتادة فى تفسس ير البشرى هى نزول اخلا0© 
بالبشارة من الله عاد الو ت.و يدل عليه قوله تعالى ) تتتزل عاء 2 الملا به أن لا تخافرا ولا تحزنوا 
وأبشروا! بالجنة التى ك: 23 توعدون ) وقال عطاء عن ان عباس الإشرى ف الدنيا عند الموت تأتيهم 
إللا كه بالرشارة؛وفق أل خرة بعد خروج نفس الامؤهن لعرج م الى الله تعالى وبشر برضوان لله تعالى 
وقال الحسن هى مابششر الله به الأؤمنين فى كنتا به من جنته دع نواه ويدل عليه قوله تعالى ٍ لا تبديل 
لكيات الله ) يمنى لا لا خاف لوعد الله ) ذلك هو الفوز العم ) يعى مأء رعدهم به فى فى إل خرة )١(‏ الرؤيا 
الصالحة أو الحسنة أو الصادقة هى مافيه بشارة أو تنبيه عن غفلة وأمثال ذلك ( براها الرجل الصالح ) 
أو المسلم كا فى الرواية الاخرى رهى أعم أى دراها ل سه ( أو ترى ) بعسيذة الجرول أى براها ملم 
ع أى لاجله 2 تخر بحه 4 ) مذ طل جه( وابن جر بر الطبرى و أت عنهالترهذىءقال الحافظ وحدد يثك 
عيادة هذا أخرجه أيضا ابن ماجه وصححه الحاكر وررانه ثقات إلا أن أيا سلة لم يسمعه من عبادة 
واه أعل (م) (سنده 6 َتنا أبد معاوية قال ثنا الآعش عن أنى صالم عن عطاء بن يسار الخ 
(غريه) (م) هذا الحديث صريح فى أن بشرى الدنيا الرؤيا الصالحة و بشرى الآخرة اججنة لإ تخر يحه ) 


قصة غرق فرعون وقومه وعدم قبولإيانه اا ١‏ 
رمادنا 45 )0( قال قال رسول الله 2 لاقال فرعون ( أ. 2505 لا إله إلا الذى ام 
أمنت 4 بكو إسرائيل 4 69 ال لل ج ريل 1 عمد لو رمك وقد أت حالا دن حال اليحر 
فدكسيته فى فيه عذافةإن تذاله الرحمة (وعنه من طريق ثان) (م) أن النى مدع فال إن جبريل كان 


( مذ طل) وقال الترمذى هذا حديث <سن اه ( قات ) وفى سنده رجل من أهل مصر غير مروف 
رامنا حسته الترمذى احكثرة طرقه والله أعم )01( 0م يده 14 207 سامان بن حرب 
حيد ةنا ماد بن سلية عن على بن زيد عن يوسسف بن موران عن ان عباس الخ (؟)9التفسير )أو لالا'ية 
| وجاوزنا بن اسرائيل البحر فأتيعرم فرعون وجتوده بغيا وعدوا حتى اذا أدركه الغرق قال أمنت 
أنه لاله إلا الذى آمنع به بنو اسرائيل وأنا من المسلدين) (وجاوزنا بينى اسرائيل البحر ) عيرنا مم 
أت بعرم ) لحقيم وأدركبم(ة رعون وجنوده) بقال تبعه اذا أدركهءر لهقه واتيعه بالتشديد اذا سار خلفه 
واقتدى بهءوقيل هما واحد(يفيا و عدرا)أى ظلبا واعتداءاءرقيل بغيا فى القو 1 فى الفعل» وكان 
3 قد نمل لدي وقومه فلما رصل فرعرن 4: :وده الى البح هابوا دءوله لتقدموم جريل على 
ودين ( هى التى تش ى الفحل ) وخاش البحر فاكتحمت اليو ل خافه لاد ما لأخرهم ٠‏ 2 ب" 
0 يخرج انطبق عليهم الماء( حتى اذا أدركه الغرق ) أى غمره الماء وقرب هلله قال ( آمنت أنه) 0 
حمرة والدكسانى إنه بكسر الااف 1 آمنت وقات إنهءوترأ الأخرون أنه بالفتم أى آمنت بأنه (لالله 
إلا الذنى آمنت به بزو اسرائيل وأنا من الملين )قال ابن عباس لم يقبل الله امانه عند نزول العذاب.ه 
وقد كان فى مول قال العلماء إعانه غير مقيول.و ذلك أن الايمان والتوبة عند معايقة الملائكة والعذاب غير 
مقبو اينءويدل عليه قوله تعالى : فل يك ينفعهم [عانوم رار أطت وان ان دون أن من الدهرية 
المنكرين لوجود الصانع الال سيحانه وتعالى »قار قا قال آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بثراسرائيل. 
فم بثقمه ذلك لحصول الش.ك فى اعانه.رلما رجع فرعرن الى الامان والتوبة حين أغاق بأعما ضور 
الموتومعاينة الملائكة قيل 4( 1 لاآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين)يعنى الآن::وب وقد أضءت 
التوبة فى وقنها وآ ثرت دنياك الفانية على الاآخرة إلبائية.قيل القائل له الا , ن وقد عصيت الخ عو جبريل 
شم دس فى فيه من حم المعدر أى من طيله هأ جاء فى للد ليث ( قال لى لى جبريل يام لو 00 وقد أغنت 
حالا من ال البحر ( أى من طايزه اللا سود) فدسيتة فى فهليعى فى م فرعرن) غافة أن تناله الرحة ) قألى 
إن عباس وغيره من الساب ان بعض بي اسرائيل شكوا فى موت فرعون فأمر الله ته الى البحر فى أن 
يلقيه بجسده سويا بلا روح.ر هذا قال تعالى(فاليوم ننجيك) أى نرفءك على تهرة ءنالأرض:وهرالمكان 
المر تفع ليتدمقو| عوته رهلا كه ( ببدنك ) قال الحسن هم لاروح فيهءرقال عمد الله بن ممد'ذ سويا 
صحيحا أى لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه؛وقال أبو صخر بدرعكبوكان له درع مشر رمرصع بالجواغر 
فرأره فى درعه فصدقوا موسى ( لتسكون لمن خلففك آية ) عبرة وعظة (وان ككثيرا من الناس عن آياتتنا 
لغافلون )( ا( سندهم وزثغنا مدن جعفر حد ثنأ شعية عن عدى بن ثارت وعطاء زالسائب عن سويد 
ابنجبير عن ابن عباس قال رفعه أحدهما الى النى 2 قال ان جبريل الخ ( قات 0 ونه ادها 
القائل ذلك هو الشمعى يريد أن أحد الراديين وها عدى بن ثابت وعطاء رنب السائب لم برقصه 
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ا 


اا شورةٌ هوذخ ومأ جاء فيهأ من أحوال ادم القيامة وفوا 


يدس فى فم فرعون الطين غذافة أن يقول لا إله إلا الته ل سورة هود ) ( رسيب ماجاء فسورة 
هود من ذكر القيامة و أهراه) لعن ابن عمر)(١)‏ رضى الله عنبها قال قال رول الله 2 
دن سره أن ينظر إلى .يوم|أ لقيامة كأنه رأىعيز (0)فليقرأ إذاالشمس ,كور ت(©)واذا السهاء|نفعارت 
(4) و إذاالسماء! نشةت و أحسبه(ه)أ تتال».و هو د إسب قال يأنوح إنهليسءن أهلك إنه عمل 
غيرهالح) لع نأم سلة 6 (3)رضىاله منبا | أنرسو لان مايخ رأهال إنه 1 غير” ص 0 


وليس فيه طعن فى 0 49 أورد الطريق الاولى منه الحافظ 7 حكن ثيد فى تفسيره وعزاء 
للامام ادم قال ورواه الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم ىْ تفا سيرم من حديث حماد بن حي 
بهءوقال العرمذي حديث. حسن|اه وروى الطر يق الثانية منه (مذطل )و ابن جر بر من طر إق شعيةعنْ عدى 
أبن ثا بت وعطاء بنالسا ثب إسند اأطر يق 1له-انية و قال البر مذى حسن غر لب صحرح اه.وهذ| اطحديث بطريقية 


ٌ رواتدئقات لوس فيهم مدوم و ان كأن فييم من هو سى .الحفظ فقد ! بعه عليه 0 يق انثا نيةشمكقى 


رفعه لأانهقال فيهر فعه أحدها الى النى مَييع رقات) ) يس يثمك فر فعه ماهو جزم ,أ ن أحدالر جاينرفعهو شك 
شعبةى تعييئه هل هو عطاء ‏ بن سائب أ وعدى بنما بت وكلاها ثقة ة.فاذارفمه أحدماء .كن تعيد هم كز هذإعلةفى 
الحديث والله أعل ( لأسيب ) (١)لإمتدم)‏ حدثنا عبد الرزاق اخيرنا عيد الله بن كير ااصتعاف 
القاص ان عبد الرحمن .ن يزيد الصنعاتى اخير نه سمع أبن عمر يتقو قاد دلا مين 15 رغريه )»(؟) 
معناهمن أعضنيه ان ينظر إلى احوال يوم القيامة واهواله ( كأنه رأى عين ) تقول جعلت الثىء 
رأى عينك وعرءاً منك إى حذاءك ومقابلك بحيث تراه ؛ وهو منصوب على المصدر أى كأنه يراه 
رأى المين (ممالتك وبر جمع الثىء نعضه؛ على بعض ومنه تكوير العامة وجمع الثراب بعضبا الى بعض 
فعى قر له تعالى كررت اي جمع بعضرا على بعض ثم “م لفت فرعى جساءواذا فمل ما ذلك ذهب ضوءها 
وص'وب هذا القول اين جرين (4) أى انشقت م فسر .ذلك فى الأفظ إلا . خر (ه) بفتح السين ا اوملة 
وكسرها اى إظئه وإنا خص هذه السورة بالذكر لاشتماها على ذكر احرال يوم القيامسة وأهواله 
ففى قراءتها عبرة وعظة وتخويف من هذه الاهوال ليرجع العبد إلى ريه ويعمل للنجاة من اهرال هذا 
ايوم رتخريجحه) اخرجه الترمذى بدون ذكر سورت الانفطار وهود » والنام مقتصرا على سورة التكوير 
وصححة راقره الذهى : واورده اليثمى وقال روزه |حمد باسناد ينو رجافاثقات »و رو االطرانى باسئاد 


احمد اه وروى الترمذى عن إبن عباس قال قال إبو كر يارسول إلله 31 داشمت ؟ قال شييتنى هود 


والواقعة والمرسسلات وعم يتساءلون واذا العمس كورتءتال الترمذى حديث حسن غريب أهوزواه 
ايضا الطبرانى فى الاوسط قال الهيثمى ورجاله رجال الصحبح(وعنعةبة بن عامر )ان رجلا قالوارسول 
الله قدشبت قال تشيبتى هود وأخواتباءقال الحيثمى رواه الطسبرانى ورجاله رجال الصحبح اه قال بعض 
العلماء ؤب شيية 2 من هد-ذه السور الم-ذكورة فى أش_ديث لا فا من ذكرى القيامة والبعث 
والحساب والجنة والنار والله اعم يأكسستا 54 ( سنده م حدئنا وكيع ثنا هارون النحوىي 
عن ثابت البئانى عن ذبر بن حوشب عن امساءة الخ (ن) (التفسيد يماو ل إلاابة ( ونادىنوح ريدفقال 


“دب أناءني من اهلى ( أي وقدرعدتنى ان #جينى راهلى (وان وعدك اق ( لاخاف فيه( وانت احم 


ماجاء قُْ قهة أو ولوط عايبما السلام مع قوههما من سورة هود بقبا١ا‏ 
( إسبب فال لو أن لى بكر قوة أو آوى إلى ركن شديد 6 
لإعنأبىهربرة)(1)عن اأنى 2 فى قول لوط إاوأذلى 7 قرة أو آوى إلى ركن شد يا. 4 لكا 
() قال النى #دن كان يأوى إلى ركن شديد إلى ربه عر وجل قال النى صيْليع ذا بءث بعده 
أى إلا فى'روة من قومه (وعنه من طريق ثاذ(م) بشحدوه وفيه) قال قدكان بأوى إلى ركن شديبد 
ولكنه عى عشير نه | بعثك الله عر وجل بعده لبأ إلا بده قُْ ذروة 69 قومه وال ب حمر ا 


بعث ألله عز وجل نيأ بعده إلا فى منعة من قومه إ(اسب وأنم الصلاة طرق اأههار وذلفا 7 


الحا كين 14 يعنى انك حكمت لقوم بالنجاة وحكمت عل قوم بالبلاك ( قال ) الله عز وجل ١‏ يانوح 
انه ليس من اهلك ) اى ليس من اهل بيتكءلآن اهل الرجل من جمعه واياهم تنسب أو دين( اندممل 
غير صالح ) قرأ الكسائى ويعقوب عمل بكسر اليم وفتح اللام غير بفتح الراء على عود الفعل على 
الاءنءرممناه ان عمل الشرك والكفر والتكذيب وكل هذا غير صالم ؛ وقرأ الياقون عمل" بفتح المبم 
ورفع اللام مع التنوبن و غير بام الزاء 5 ومعئاه أن و الك إياى أن اه من الغرق عمل غدر صالح 
لان طلب 4اة اللكافر بعد ماحم عليه باطلاك بعيد ( نخريجه )( د هذ) من سوديث إنوساء بأت يزيد 
وتقدم فى باب ماجاء من القرا آة مفصلا صحيفة ؛ رقم بمو من هذا الزء وسكت عئه ابوداود(وقال 
المنذرى ) شهر بن حوشب قد تك فيه غير واحد ووثقه الاءام احمد وحى بن معين اه ( قات ) وذكر 
الحافظ ابن كثير حديث أسماء بنت يزيد فى تفسيرءثم ذكر حديث ام ملمة وقال اعاده [حمد ايضسا فى 
مسندامسلية ام المؤمنين والظاهر والله اعم انبا اسماء بنت يزيد فانها تسكنى بذلك والله اعم 
2 يسيس 64 مده 4 حدثنا عفان ثنا ماد بن سلية عن حمد بن عمرو عن أى سلية عن الى 
هريرة الخ (0)ل التفسير م سبب قرل لوط عليه السلام ( لو افى لى؛-كم قرة أو آرى الى ركن شديد ) ان 
جيريل عليه السلام جاء الى لوط ومعه طائفة من الملائكة على صورة غليان مرد حسان بصفة ضيوف 
فأدخليم بيته وكان شديد الخوف عليهم من قو مهالفسقة الذين كانو ١‏ يأتون الرجالثبرة مندون النساء 
و1 يه أحد عجيثوم الاامرأتهوفخر جت الخميثة فأخرت قرهما وقالت أن فى بيت لوط رجالا مار أينا مثل 
وجرهبم قط ولا أحسن مئهمءفاسرعر|بالمجيىء اليه فأغلق الباب دوتهم والملائكة «عدفى الدار فجعلوا 
يءالجون فتسح الباب» و جعل لوط يناشدهم من وداء الباب بقوله ؤاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى اليس 
متكم رجل رشيد ) أى صالح عاقلءفم برجعوا عن ممالة الباب فعند ذلك قال ( لو أن لى بكم قرة ) 
أى لو انى أقدر ان أتقوى عليسكم نروك قرةً اليدن أوالا تباع (أو أرى إلمركن شد يد )جو اب لو ذوف 
أى لفعات بكم ولصنءت » والمنى لو قويت عليكم بنفسى لقاتلتكم أو أنضم الى عشيرة عنعو نى منكم 
أر قرى” استند اليه وائمنع بهفيجميى منسكم :فشيه القوى الشديد بالركن فى الجبل فى شدته ومئعته ,وقد 
جاء فى حديث.الباب غن النى 7 قال(كان يأوى إلى ركن شديد الى ربه عر وجل ) قال النبى 
يلقع مابعث بعده نبى الافى ثروة من قرمه ( الثروة ) العدد الكثير (م) ( سلده م حدانا أءية 
ابن خالد ئنا حماد بن سلة و|بوعمر'الضر بر المنى.قال ثنا ماد عن »د نعم روعنابىسامةعن أنىهريرة 
عن النبى ملاو قالقالاوط لو أن لى بكم قرة أو أوى الى ركن شديدءقال قد كان ياو ى إلى ركن شديد 


عدبي ألله عل وجل اسكنه الخ )) الذروة ا إلذال المعجمة سكن الراء دن معأ نينأ الثروةواطدة 


مم١‏ وله تعالى( وأنم الصلاة طرق النبار وزلفا من الليل) الاية وتفسيرهاأ وساب زوابا 


ورم الليل الخ الآرة (عن ابن عباس) )١(‏ أن امرأة مغزمبا(م) أنت رجلا تشترى مه ثيئا تقال 
ادخلى الدولج(م) حى أعطيك فدخلت تقبلها وغمزها(4) فقالت وك إنى مغرب قيركرا وندم 

على ماكان منهءفأتى عمر فأضيره بالذى فعلءفقال وك فلعلبا مغيب؟قال فانها مغيب » قال فائثت 
00 0 ؛ تأت أبابكر فأخبره : فقال أبوبكر ويحك لعلبا مغيب ؟ قال فانها مغرب » قالفات 

ثي النى تفخ ذأ فأخيره ؛ فألى أتى اانى ويليووٍ تأخيره ١‏ فقال أنى. موس لغلا ليت فال فالها ميب » 

فسكت رسول الله 2 ونزل القرآن (و نم الصلاة طرف النبار وزلها من اللدز(ه)-الى قوله- 
)1 قال فال الرجل يارسول 77 ف خاصة أو فى الئاس عامةكقال ذقال عر لا ولا 
>ددمة عبن لك 500 بل هى للءاس عامةءقال فضدك الذى صلى أله عليهو ءلم وقال صدق عمر (7) 


والمال والمراد ه'ا.الجاء واللامة ها فسرت ف رواية أبى عمر أحد الراوييناللذين روى عنما الامام 
اعد هذا الحديث:وفسر الامام النووى قول لوط ( لو ان لى بحكم قرة او آوى الى ركن شديد )انه 
لما اندهش - مال الأضياف قال ذلك او أنه التجأ الى الله فى باطنه واظبسر هذا القول اللاضياف 
اعتذاراً أله فلما 'رأت الملائكة مالقى نوط بسببهم ( قالوا بالوط ) ركنك شديد وهو الله عز وجل 
( انا دسل ربك لن يصلوااليك ) يعنى ممكرو ه فافئح الباب ودعنا واياهم ففتح الباب فدخلوا فاستأذن 
جبريل عليه السلام ربه عر وجل فى عقر بهم أن له فضرب جنا 4 و جوههم فطمدس اعيهم وأعمام ' 
وهذا معنى قرله عز وجل فى آأية أخرى ) ولقد راودره 0 ضيفه فطمسنا أعيترت ف ذوقواع -ذأنى 
ونذ)ثم كان ماقصد الله عر وجل بقوله ( فأسر باهلك بقطع من الليل ) إلى آخر القصة (إ تخريسه 4 
(قجه ) واين جرير وابرب هردريه )١(‏ سند م ونا دؤمل قال حدثنا اد 
قال حدثئنا على بن زيد عن يوسف بن هران عن ابن عباس الل ل( غريبه ) (,) المغيب والمغيية النى 
غاب زوجما( أت رجلا ) هر ابو اليسر بالتحدريك كمب بن عمرو الانصارى اصرح بذلكان جرير 
فى حديئه قال اتتى ارا 3 يناع م فى درم كرا فقأت 0 فى البيت مرا أجود من هذا فلأت 550 3 
البها فقبلته! فأتوت عمر الحديث زم) بفتم المبملة وسكون الواو وفتح اللام»فسره فى النهاية بالخدع وهو 
البيث الصغير داخيل البيث السكبير (؛) جاء فى رواية من<ديث ابى هريرة ايضا عند الامام [حمد قال 
تأدخلتها الدولج فاصبت منها مادون اماع (ه) ١‏ التفسير ي قال ابن عباس طرفا نهار الغداة والعثى 
يءنى صلاة الصبح والمغزب ( وزلفا من اليل ) أى ساعاته واحدتها زلفة , وقال الحسن ( طرفا النهار) 
الصبح والعصر (وزلفا من الليل) المغرب والعشاءءوةا'ل مقاتلصلاةالفجر والظبر طرف:وصلاة العصر 
والمغرب طرف (.دذ لفامن الليل) يعى صلاة العشاء ) أن الحسنات يذهين السيئات ( يءى أن أآهاوات 
المؤس يذهين الخطيئات الذتوب الصذائر.فقد روى مسلم والامام أحد(عناف هريرة ان رسول انه 20 
قال اأصاوات الس وابمعة إلى الجمعة كافارات ا بينون) زاد فى رواية مالم تغش السكبائر ١‏ ذلك ) 
اثغارة إلى ماتقدم ذكره من الاستقامة والتوبة»وقيل هر اآشارة الى القرآن ) ذكرى للذا كرين ) يغنى 
عظة الاؤمنين اللمطيءين (5) زاد فى رواية فضرب عمر صدرءه يده فال ولا نعهة عين ولا فرة عين 
' لك والنون فى نعمة بالحركات الثلاشكافي اللسان (/) يعنى انها لاناس عامة 9 تخر مجه 6 ( طب طس ) 


تكفير الذنوب الصذائر بالصلوات انس وقواه تعالى ( ان الحسنات يذهين السيئات ) ١م1١‏ 


إعن عرد أله بن مسعود )ال جاءرجل(؟)الى النى ميلو فال يأنى الله انى أخذت. امرأق 
البسستان ففعلت با كلثى غير ألى ل أجامعراقيلتباولزءتها () لم أفءل غير ذللك فافعل لى ماشةتءفلم 
إقل له رسول الله ولع شيئاءفذهب الرجل فقال عمر لقد سثر الله عليه لو ستر على نفسهءفأ”تتبعه 
يعبوال الله 0 بصره فقال ركدوه علىءفردوه عليه ففرأ عايه لاوأ ردم قر الصلاة طرق النبار وزافا 
من الليل ان الحسنات يذهين السيدئات ذلك ذكرى للذا كرين)(4) فقال معاذ بن جبل رضى الله 
عنه أله وحنده أم لاناس او يأنى الله (ه) قال بل الاش كاذة ( وعنه من طريق 'أن() وه 
وفيه ) فسكت عنه النى ميلو فنزات هذه الآية ١‏ ان الحسئات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذا كرين) قال فدعاه النى ميلع فقرأها عليه فقالعمر يارسول الله أله خاصة أم للناس كافة (/) 
فال بل للناس كاذة ا (١‏ بإحسيست ذا أله ما بال النسوة اللاتى قطمن أيديون 6 
(عنأبىهر ا 4 (م)عن النى ميلك فى قوله عر وجل ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديين ) 


وابن جرير عن أفاليسر صاحب القصة ورجاله ثقات وله شواهد كثيرة تعضده(منها) مارواه الشيخان 
والامام احمد عنعيداله بن مسعو دقال (جاء رجل الىال :ىو فال يانى الله ) الحديث سيأ بعد هذا 
١)‏ )سند ) ورثرها عيد الرزاق حدثنا اسراثيل عن سماك د أنه ممع ابراه ع يحدث عن عاقمةو الأسود 
عن عبد الله بن مسعود الخلإغريبه 0(6)تقدمفى رح الحديث!! 10 الوسر( يفتحتين )كدب بن عرو 
الاتصارى (س)أى احتضنبا زاد فروانةو باشرتها) أى باش جسمه جسمرا بغير حال (4) تقدم تفسير 
هذه الاية فى شرح الحديث السابق (ه) معناه هل تكفير الذنوب الصغيرة بالصلوات الس خاص مذا 
الرجل أم للناس كافة ؟ ذقال َيل بل اناس كافة » هكذا تستعمل كافة الا أى كلبم:؛ لايضاف فيقال 
كافة الناس ولا الكافة بالآلف واللام و وهو معدود فى تصحيف العوام ومن أشيههم قاله النووى (5) 
إمندهم رشنا وكبع “نا أسرا! يل غن 0 بن عرب عن اراهم عن علقمة والأسود عن عبد الله 
(يعنى ابن مسعود) قال جاء رجل الى النى يل يَلنه نقال يارسول الله انى ليت امرأة فى البستان فضممتها 
[إى* باشرتمها وقبلتها وفعات ما كل شىء غير ىق : أجامعها » قال فسكت عنه النى 0 الحديث (/) 
جاء فى الطربق الاولى أن القائل ذلك معاذ بن جبل ولا مانع من أن السؤال صدر من معاذوعر امكون 
أحدهها لم يسمع -ؤال الآخر والله أعلم (نخر 42 ١ق‏ . والأربعة ) واستنيط اين المنذر من حديث 
الباب أنه لاحد على هن وجل مع أ نبية فى لاف واحدءوفييما عدم اند فى القملة ونخوها وسةقوط 
التعذير عمن أقى شيا منها وجاء تائيا نادمنا اه ( قلت ) وصاحب القصة جاء الى النى د 2 تائيا نادما 
قاثلا افمل فى ماثئتء بل قد صرح فى بعض الروايات أنه ندم على فمله ذلك : فسأل الله أن يتوب علينا 
من جميع الذنوب وأن يمفو عن ميئاتنا انه عفو غفور لإ بست ) (8) لإسند) وَرْشُث) عفان 
ثنا اد ان سلية قال أنا مد بن عمرو عن ألى أنى سلية عن أنى هرارة الخ (قأت) 32 هذا الحديث ماذكره 
الله عر وجل فى قصة يوسف من رذبا م ا على المعيرين فقالوا ( أضغاث 7 
وما من بتأريل الاحلام بمالمين ) فتذكي الساقي الذي كان مسجونا مع ع يوسف أن يوسف حسنتأويل 


نكن 


15م 


بابرا قصة يوسف عليه السلام مع النسوة اللائى قطعن أيدمبن وتفسير ذلك 


حسم وه ا مع 


فقال رسول الله ميلا لو كنت انا الأسرعت الإجابة (1) وما ابتغيت العسذد ( بإسب قوله 


عزوجل نرفع درجات من 'شاء ) ١‏ ورشرع) عبيد بن أبىقرة)(؟)ثال سمعت مالك بن انس (م) 
الرؤى تأرساوة الى السجن حيث لايزال بوسف مسجرنا يعبر رؤيا املك فسرها 3 قصه الله ءعز وجل 
فى كت به»فر جع الساق الى املك وأخيره ما أفتاه به يوسف من تأويل رؤياه وعر ف الملكأن الذى قاله 
كائن قال انو نى به (النفسير ) (و قال الملك ائتو فيه فليا جاءهالر سول)وقال له أجب !لاك أ با أن يخر جمع الرءول 
حتى تظبر براءته ثم ( قال ) لأرسول ( ارجع الى ربك ) يغنى سيدك الك ( فاءأله مابال النسوة اللاتى 
قطن أبدين ) ولم يصرح بذكر امرأة العزيز أدبا واحتراما ( ان ربى بكيدهن على ) وأبا أن رج مع 
أ أرسول واجابة الماك حتى يكز قن سحة أمزاة عندمم ما كانو! قذفوه به من شأن النساء : وحتى لا ينظر 
اليه املك بعين التبمة والخيانةقال السدى قال ابن عباس لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعل املك يشمأ نه 
مازالت فى نفس العزيز منه حاجةييقول هذا الذى راود امرأثه اه فدعا الملك النسوة وامرأة العزيز 
(قال ما خطيكن) أى ماشأ تكن وأمركن ( اذ راودتن يومف عن نفسه)خاطيين والمراد امرأة المزيز . 
وقيل إن امرأة العزيز راودته عن نفسه وسائر النسوة أمرنه بطاعتبا فلذلك خاطبون جرها ( قان حاش 
لله ) معاذ الله ( ماعلمنا عليه من سوء ) خيانة(قالت امرأة العزيز الآن حصحص المق) أى ظور وتبين» 
وقيل إن الاسوة أقبان على امرأة العزيز فقررءها فأقرت » وقيل خافت أن يشودن عليبا فأقرت وقالت 
أنا راودته غن نفسه وانه لمن الصادقين) فى قوله هى داودتنى عن نفسى ( ذلك ليع انى لم أخنه بالغيب) 
تقول انما اعترفت م-ذا على نفسى ليم زوجى أنى لم أخنه بالغيب فى نفس الآمر ولا وقع الحذور 
الأكرءراما راودت هذا اشاب مراودة فامتنيع فلبذا أعرفت يعم انى بريئة ) ون إن لا مولدى كيد 
الخائنين وما أبرء نفسى ) تقول المرأة ولست أبرىء نفسى فان النفس تتحدث وتتمنى ولغذا راودته 
(إنالنفس لأمارة بالسوء إلا مارحم رف ) أى إلا من عصمه الله تعالى( ان رلى غفور رحمٍ )قال الحافظ ‏ 
ابن كثير فى تفسيره وهذا القول هو الأشبر والآليق والانسب بسياق القصة ومعانى الكلام»وقد حكاه 
الماأوردى فى تفسيره وانتدب أنصيره الامام أبو العياس بن تيمية رحه الله فأفرده اتصنيف على حدة 2 
وقد قيل أن ذلك من كلام بوسف عليه السلام يول ذلك ليءل الى اخنه فى زوجته يا لغيب الا" يتين » اى 
اتماررددت الرذول لعل اللك براءق و ليعلم العزيز انى لم أخته فى زوجته بالغيب وان الله لا يردى كيد 
الخاننين الا"ية:قال و هذ|القو لهو الذى ليحك ابنج ر رولا !بن إلى حاتم سو اهءقالوهك.ذاقال بجاهد وسعيد 
ان جبير وعكرمة وان إلى ازيل والضحاك والحسن وقتادة والسدى » قال والقدول الاول اقوى 
وأظبر لان سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز حضرة المك ولم يكن بوسف عليه السلامءندم بل 
بعد ذلك احضره المك والله اعلم (:) أى اجابة الداعى بالخروج من السجن (وماابتغيت العذر) أى 
ماطلبت البراءة ولا انتظرت ظرورها: بريد كلاق بذاك وصف يوسف عليه السلام بالآناة والصير 
حيث لم يبادر الى الخروج حين جاءه رسول المك بل ( قال ارجع إلى ربك فاسأله مابال النسوة ) الآية 
اراد أن يقيم الحجة فى حبسبم أياه ظلما ٠‏ راتما فال نبيئا تفع ذلك على ».يل التواضع لا أنه لوكان 
مكانه كانمئه «مادرة إلى الخروج:والتراضع لا يصغر كيرا ولا يطل لذى حدق حقه لكنه وجب 
لصاحيه فضلا يكسيه جلالا وقدرا والآناة وصف المؤءئين فضلا عن سيد المرسلين 2 (ترعه) 
(ق جه دغيدم ) ( بإبسسيب ) (0) هترشن عبيد بن الى قرة الخ ) لز غربيه 6 () هسر الامام 


قصة ير سف مع اغوي واعتالهغل اعد أغيهوتسير دلك عل 


يقول ( نرفع درجات من نشاء ) نال بالملم (١)قلت‏ من حدثك؟قال زعم (و)ذاكزيدين | سلم(م) 


الجليل عام المدينة وأحد الأنمة الآربعة رحموم الله )١(‏ فسر رفع الدرجات إسيب الع-ل وهو 
مستيط من قرله تمالى ( رفع الله الذين آمثرا منكم والذين آنا العلى درجات ) والقرآن يفسر بءضه 
يعدأ 0( الزتم إطلن معنى قرول ومنه زعم سيبواه أى قأل يو عليه قرله تعالى ( او تسقط السماء 6 
زعمثت ( أى يا ارت ويطاق على الطن يقال فى زعمى ذا ٠‏ وعل الاعتةاد , ومنه قوله تءإلى (ذع 
الذين كفروا أن أن يبعثرا ) فال الازهرى واكثر ما يكرن فيما يشمك فيه اهزقات)وااراد هنا الول 
لا الك (م) هو العدوى المدنى التابعى احد الاع.لام من مشايخ الامام مالك , قال مالك كان زيد 
حدث من تلقاء نفسه فاذ| قام فلا يمترىء عليه أحدءوئقه الاهام امد و يعقرب بن شيب ة:مات سئة 
ست وثلائين ومائه فى ذى الحجة ( خلاصة ) ( تخريحه » اسناد هذا الا'ثرصحيح ؛ واورده الحاف_ظ 
السبوطى فى الدر الممثور وعزاه لانى للشيخ فقط ؛ اما قوله عز وجل لإترفعدرجات من نشماء ) المذكور 
فى الآثر ند جاء فى سراق قصة يوسف مع[خوته لما قدهوا عليه ومعبم اخره شقيقه بنيامين و أدغلبم 
دار كر اءته و منزلضيا فته رأفاض عليهم الصلة والالطاف والاحسان واختلى باخيه فأطلعه على شأنه وما 
جرى له وعثرفء أنه أخره وقال ل لا تيتس اى لا تأسف على ما صنعرا فى وأمره بكنمان ذلك عن 
وان لا يطاعبم على ما أطاعه عليه من أنه اخوهءوتر [طأمعه أبهسيحتال على أن يبقييه عنده معززا مكرما 
معظماء وتفصيل هذه الخيلة جاء فى قوله تعالى ( فلما جوزمم بجباذهم ) أى حل م ابعر تم طماما 
( جل السقايةفىرحلاخيه)ا ىأهر بعض فتيانه أن يضم السقاية وم اناء من فضءة فى قول الا كثرين 
وقيسل من ذهب تاله ان زد وكان يشرب فه ويكيل لاناس به من عزة الطمام اذ ذاكءقاله ابن عباس 
و بجاعد وغيرهماءوقال عكرمة كانت مشربة من فعنة مرصعة بالجواهرجعلها بوسف مكيالا لثلا يكال 
بفيره وكان بشرب منها:والسقاية والصواع واحد فرضعها فى متاع بنيامين من حيث لا يشعر احدهم 
( أذن مؤذن ) اى نادى مناد ( ايتبا العيرٍ ) وهى القافلة التى فيها الاحال ) انم لسارقرن ) تالو| 
وما ذاك ؟ قالوا سقاية الك فقدناها ولانتهم عليبا غيركءفذلك قوله عز وجل ( قالوا واقبلوا عايهم ) 
عطفوا على المنادى واصحايه ) ماذا تفقدون ( أى مأ الذى ضل عنم كر الفقدان د الوجدان ( قالو! 
نفقد صواع المك ) اى صاعه الذى يكيل به ( ولمن جاء به حمل بعير) من الطعام؛وهذا من باب الجعالة 
( وأنابه زعم ) اى كفيلءيقوله المنادى وهذا من باب الضمان والكفالة » ولا اتبمهم او لئك الفتيان 
بالسرقة قال طم اخوة بوسف ( تالله ) أىوالته وخصت هذه الكلمة بان ابدات الواو فيها بالتاء فى 
اليمين درن سائثر| سحماء الله تعالى ) أقّد لهنم ( أى أقد تحقَةم و علهىم منذ عرفتمونا لانم شاهدو ١‏ ميم 
سيرة حسنة أنا ( ماجدّنا لنفسد فى الاأرض وما كنا سارقين ) أى ليست سجايانا تقتضى هذه الصفة 
فقال هم الفتيان ( فا جزاؤه ) يعنى ما جزاء السارق ( ان كنم كاذبين ) فى قو1 كم وما كنا سار وين 
يعنى أى ثىء يكون عقوبة ااسارق ان وجدناه منكم ( قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه ) 
أى فالسارق جزاؤه أن يس بسرقته الى المسروق منه فيسترقه سئة.وكان ذلك “سكنة آل يعقوبى حكم ْ 
السارق » وكان حمكم هلك مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعفى قيمة المسروقءفأراد يوسف أن 


تحبس أعاه عنده فرد الحسكم البهم ليتمكنمنحبسه عنده على حكميم ( كذ لك تمرى الظالمين)الفاعلين 


١/3‏ : (سودة الرعد) وقوله تعالى( انما أنت منذر ولكل أوم هاد) 
١‏ ْ ( سورةالرءد) ش 


ل الا ( بإاصيب تولدعز وجل اا ل منذر ولنكل قوم هاد )(ز )ل عن على رضى عنه ١()‏ )ذقولهءر : 
وجل ١‏ اما أنت منذر ولسكل قوم هاد 6(؟)ةال ربسول الله ف المنذرواطاد ر جل مني ىهام 


٠‏ أيس ليم فءله من" سر قة مال الغيرءفةال الرسول عند ذلك لابد من تفخيش أمتعتكم فأخذ فى :فت شرا 
(ددوى) أنور ده اليبو فت فأهر أن عيتوم بين يديه ( فبدأ 3 عيتهم) لاز اله اأتومة | قبل وعاء 
أخيه ) فكان يفتش أوعيتهم واحدا واحداز ثم اامتخرجبا من وعاء أخيه )واعا أنث الكناية فى قوله 
( ثم استخرجبا) والصواع مذكر بدليل قرله ومن جاء به حمل بعير ) لانه رد الكناية هنا إلى السقاية 
وقيل الصواع يذكر ويؤنث فلما اخرج الصواع من رحل بنياءين تك ساخوتهرءو دهم من اليا فأخذه 
منهم تحكم اعترافهم والنزامهم والزاما ابم ما يعتقدون ( كذ اك كدنا ليوسف ) الكيد المحيوب المراد 
الذى محيه الله ويرضاه لمافيه من الحسكمة و المصاحة المطلوبةءرقيل كدنا البمناءرقيل دىرناءو معناهص:عنا” 
96 حتى ضم اخاه الى نفسه وحال بينه بين [خوته ( ماكان لياخذ اخاه ) لي المت 
( ف دين املك ) أى فى حكه قاله قنادة , وقال ابن عباس فى مطانه ( إلا أن يشاء الله ) يعنى أن يوسف 
ل يتمسكن من حبس أخيه فى حك املك لولا ما كدنا له باطفنا حتى وجد اسيل إلى ذنب وهوماأجرى 
على السئة الإخوة ان جزاء السارق الاسترقاق ؛ فحصل مراد يو.ف عشيئة الله تعالى ( ترفعدر جات من 
نشماء ) بالعلم كي رفعنا درجات يوسف على اخوته.وقرأ يعقوب يرفع ويشاء بالياء فيهما واضافة درجات 
إلى من فى هذه السورة:والوجه أن الفعل فيهما مسند الى الله تعالى»أى برفع الله درجات من يششاءءوقرأ 
الباقرن بالنون فيبما إلا أن السك فيين قرءوا درجات بالتنوين ومن سوام بالاضافة أى ترفع به نحن 
و الرافع أيضا هر الله عز وجل ( وفوق كل ذى عل علم ) قال أبن عباس فوق كل عالم عالم الىان ينتبى 
العم إلى الله تعالى»فالله تعالى فوق كل عالم:والته نسأل ان يعلينا من لدنه مالم نعم وان يوفقنا لخير العمسل 
( بإسسيب )(١)(ذ)‏ سند ) وَرشف) عانق بن أنى قية دنا عظلت ان زياد عن اللسداق عن ميد و 
عن على الخ (م) (١‏ التفسير » أول الآبة ( ويقول الذين صكفررا ولا أنزل عليه آية من ربه) . 
يقول تعالى إخبارا عن الاشركين انهم يقولون كدفر! وعنادا لولا يأتينا بأية من ر به يأ اول اللأرارن 
كالناقة لصالح والعصا لموسى م تعنتوا عليه ان يحمل طم الصما ذهيا وأن يزبح عنهم الجبال ويحمل 
مكاعامر وا وآنبان! علامة وحجة على نبوته قال الله تعالى ( انما أنت منذر ) أى انما عليك أن تبلغ 
رسالة الله الى أمرك با وليس عليك هداهم واسكن الله ودى من يشاء ( واكل قوم هاد ) قال اموق 
عن ابن عباس فى الاأية يقول الله تعالى أنت ياعمد منذرءو أنا هادى كل قرمءوكذ| قاليجاهدر سعيد بن 
جبير والضحاك وغير واحد » وعن مجاهد(و لكل قوم هاد)أى يعنى كةولهران من أمة الاخلاقي,انذير 2 
و به فال قتادة وعيد الرحمن بن زيدءوقال عسكرمة والضحاك الحادىحد يقول : انما أنت منذر وأنثك 
' هاد لكل قوم أى داع :و يؤيد هذا القول قول النى مت فى الحديش(المنذر والهاد رجل من ببىهائم) 
وقال الجنيد الهادى هو على بن أى طالبءقال ابن أبى حاتم وروى عن ابن عباس فى إحدى الروايات: 
وعن ألى جوعفر كمد بن على نحو ذلك ) قأت ( وروى ابن جر بر إسنده عن ابن عباس قال لمأ نز لت 


أله 5 وجل( وإسبح الرغد مده ( وكلام العلياء فى ذلك ثقم؟ط 


م باسبه قوله عز وجل وإسيح الرعد مده 2 عنا ن عباس © (1) قال 3 أي مود 
لو لالظ مكبو نقالرا ياابا الفامم انا نسألك عن ممسة أدياء فذكرالحدرىءوفية قالوا أخيرنا 
ماهذ! الرعد؟قال ماك من ملا؛_كة الله من وجل موكل السعاب بيده أو يده رأ في هن نأر 0( 


([عاأنت منذرولكلقرم)هاد قال وضع رسول انها :د عل صدزه وقال انا اللذر ولك الوم بعاد 
وأوناأً 00 مذكب عل. قال أت الحادى ياعلىءبك ممتدى المرتدون من بعدى:قال الحافظ انك ير 
وهذا الحديث فيه كار شد دقو قل جمع الام مام ابن جر بز فى تفسيره بين هذه الأقوال ما الى اقناءة 
انه الامام المبع ! الذى يقدم القوم فاذاكان ذلك كذ لك فجائز أ ن ون ذاك هو انهالذى مدى خلقه 
ويتبع غات هداء ويأءرن بامره ونهيه , وجائز أن ن يكون ى الله الذى تألم 3 4 أمته, وخائر أن ؛ ؟كون 
أناما عن الامة ألم به ديبع مثراجه وار يقته أفيذا ف رجاو أن كوك داعا من الدعاة الى خير أو ثر 

واذ كان ذلك كذاك ولد قول أولى فى ذاك بالصراب من أن يقال م قال جل ثناؤه إن شمدا هر المنذر 
5 ول اليه بالانذار وان لكل قرم هاديا ديهم يتمعو له واكوة به وألله عم 2 ريه 3 أدوةة 
الميئعى وقال رواه عبدالته بن احمد والطاراني فى الصغير والأرسط ورجال الممندئقات اه , وأورد, 
الحافظابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن ألى حاتم فقط وغفل عن عزوءالسندءأوم يطلع عليهراشهاعز 
( بإسيسه ) )١(‏ ( عن أبن عباس الخ ) هذا عرف من حديث طريل تقدم سادهر شرح و زر >ه 
فىباب من كان عدوا لجبريل رقم ور صحيفة عن من هذا الجزء وهرحديث صجيح ورراه الترمني 
وقال هذا حدديث حسن صحيح غريب : وائما ذحكرت هذا الطرف هنه هنا لمناسيمة قرله تعالى 
فى هذه السورة ( ويميح الرعد تحمده )رأول الاابة قرله عزوجل ( هر الذى بر م ابرق < خترها وعلوما 
وينشىء السحاب الثقال » ويسبح الرعد حمده رالملا-كة من خيفته , وبرسل "صراعق قرصيب برأ من 
يشماء وهم يحادلون فى الله وهر شديد انال ( التفسيى) ( هو الذى بر يك البرق يعبر تعالى أنه هو الذي 
يوسخر البرق وهو مابرئمن النور الللامع ساطما من ال الس<اب (خر فاوطمعا) قيل شرقامن الصاعقة 
و طمعا في نفع | المطرءوقيل الخو ف امسافر خاف منهالآأذىر الشهة و اإعاه.م يم وعرات امار القع 
وقيل الخو ف من المطر غير مكاف»وإثرانه. والطمع اذاكان فى مكانه وإبانه . رمن اليلدان ما اذا أمطرو| 
قحطوا واذالم عطروا خصيرا ( وينشىء السحاب الثقال ) بالمطر أى و يلقي منشأةجديدة رهى الكثرة 
مائهاثقيلة قريبة إلى الارضءقال ججاهد السحاب الثقال الذى فيه الماء ( ريسيح أأرعد عمده ) كقوله 
تعالى ( وان من ثىء إلا يسبح بحمده.ر الرعد دو انلصوت الذى يسمع من السحاب.قالع ىوان عباس 
واكثر المفسرين الرعد اسم هلك يسوق السحاب » والبرق لمعانسوط من نور يؤجر ب !للك السعواب 
وقيل الصوث زجر السحابءوقيل يمه المك.وقيسل صرت !ا كراق ار 0 دين السحاب«قال 1 مدر 
والاأولاصح يعءنىقول على ابن عباس وهر الموافق لحديث الواب» (؟) (مخراقمن ار ) هوالممبرعنه 
هنا فى قول على واءن عباس (' بسوط من ثور )و سواء كان من نار او نور فالاراد به الضوء» روىعن 
ابن عباس انه قال من سمع صرت الرعد فقال سبحا نالذى يسبح الرعد حمدهر املا سكةمن خيفته وهو 


(م؛؟ - الفتح الرياف دج درم 


5م 


لما وله عز وجل ( وايسق هن مأء صديد ) 


قن ل[سسورة ابراهيم 6 بإ سيب أوله عزن وجل ولسقي هن مأء صفوك 2 )عن أنى أمامة) )00 
عن النى ات فى قوله عروجل 0 و سقى من مام صديد تجرعه 4 (9)ةل كرب أليهفيتكرهه 


على كل ثىء قدير فان أصابته صاعفة فعلى” ديته (وعن عيد الله بن الزبيد )عن أده قال كآن رسوالله 07 
إذا سمع الرعد والصراعق قال الليم لا تقتاننا بفضبك ولا تلكا بعذابك وعاقنا قبل ذلك رواء 
(حم م )والبخارى فى الآدب والنسانى فى اليوم رالليلة ( وقال الأوزاعى ) كن ابن ابى ذكريا يقول. 
من قال حين يسمع الرعد سبحان الله وتحمده لم تصيه صاعقة ( وعن عبد الله بن الزبير)انه كان اذا مع 


الرعد ترك الحديث وقال سيحان الدى يسبح الرعد حمد هو الا كةمنخيفتهىويةول انهذ الوعيدشديد 
لآمل الارض : رواه مالك ف الموطأ والبخارى فى الآدب ( واللالكدة منخيفته ) أى تسبح الملامكة 
من خيفة الله عر وجل وخشيته.وقيل اراد ممؤلاء الملائكة أعوان الرعد جعل اله تعالى له اعوانا فهم 
افون خناضعون طائعون ( وترسل الصواعق ) جمع صاعةءة وهى نار ترج من الم.عداب ( فيصيب 
م! من يشاء ) كا اصا بأريد بن ربيعة » فال 6. بن على الباقر الصاعفة تصيب السام وغير المسلم ولا 
تصيب ادا عرز وهم يحادلون ( أى يخاصمون ١‏ فى الله ) زات فى شأن أريد ان رنيعة حيث قال للنى 
اه مار بككامن در ام من ياقو تم من ذهب ؟ فتترات صاعةة دن ااسماء فأحرقتهزوهو شديد 
اععينب ) أى شديد الاخذ , وقال مجاهد شديد القوةءوقال ابو عبيدة شديد الدقوبة » وقيسل شديدااسكر 
وانمال ( والمماحلة ) إلمما كرة والمغالية والله أعام ( سورة ابراعيم ) 
0 ب ”سييست 3 00 سند 1 وزثنا عل بن حاف إنا عبسد الله انأ صغوان بنعمرم عن عبيد الله 
ابن بسر عن بي أمامهالح [0)ز التمسير #ارل الا ية وقال الذين كفرو ١‏ لرسارم لنخر جنم منارضتا) 
مخير الله تعالى عما توعدت به الاعى الطافرة رسليم من الاخراج من أر ضهم والنفى هن بين أظبرهم 
يا فال قوم شعيب له ولمن أمن به اتخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا الآية » وكا قال 
قرم لوط : اخرجو| آل لوط من قري ك, الاية ء وقال تعالى اخبارا عن مشرق قريش » وان كادوا 
ليستهزونك من الآرض ليخ جوك منها الايهورقال تعالى:واذ يمكر بك الذين كفرو| ليثيتوك أو يقناوك 
أوخرجوكوعترون وعكر الله والله خير الماكرين( او لتعودن فى ملتنا ) إمنون الا ان ترجعوا او حتى 
ترجعو! إلى ديننازفارحى أيهم رمم يكن الظالمين ولنسكتتكم الارض من بعسدهم ) أى يمك ملا كيم 
( ذلك من اف مقامى )أى قيامه بين بدى” ا قال : ولمن خافمةام ربه جنتان : فاضاف قيامالعبد الى 
نفسة © تقول ندمت على صرابك أي عل ضرق ايلك ر وخاف وعيد ) أى عقاف ر واستفتحوأا ) قال 
ماهد وقتادة يعنى الرسل وذلك أنهم لا مسوأ من اعان قرمرم استتصروا ألله ودعو! #لى قو مهم بالمذاب 
كن قال توح : رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار! : وقال مومى ربنا أطمس على امواهم 
واد دعلى داو بهم الآاية : ( وخاب ) خسر وقيل هلك ( كل جبار عنيد ) الجبار الذى يبر اللق على 
مرأذة ب والعئيد المعاند للحق وجانبه ( من ورائه جيم ( أى إمامه كقوله تعالى , وكان وداءم مإك 
أى إمامبم:قال ابو عبيدة هو من 00 00 7 9 0 0 0 0" 
' أى من عاء هو صديف ودر ما سيل هن يدان سكعار من لفيح رالاام ) 74 قي 0 
من فروج الرناة بسقاه الكافر ( يتجرعه ) أى يتحساه ويشربه لا بمرة راحدة بل جرعة جرعةلمرارنه 


قوله تعالى ( أل تر كيف ضرب الله مثلاكدة طيبة كشجرة طيبة ) الخ لايم١‏ 


ؤاذا دنا مك شوى وجدره ووقدتؤروة واه 4 وإذا شر به قطع امعاءة 0 حدى خرج هن دبره شرل 
كل ةطبءرة كشجرةطييةاصابا ثابت الخ ) م عن أبن عمر 4 (١‏ عن النزى صلى ألله عليه وعلى أله 
وصحبه وسلم فقوله ( كشجرةطيبة )(ه) قال هى التى لا:تفدّض ورقها فظننت أنما النخلة (1) 


وحرازته (وقد سر فى الحديث بانه يقرب اليه فيتكرهه فاذا دنا منه شوى وجبه ووقعت فروة 
رأسه:فروةالرأس والوجه جلدته )١(‏ أى مصارينه وهر جمع دهى”' با لقصر(م)أى شديد الحرارة )2( 
أى كفكر الزبت يشوى الوجوه من حره اذا قرب اليبا ( ولا يكاد نسيفه ( أى بزدرده لقيحه وكراهته 
(ويأتية الموت ) أى أسبابه المقتضية له من انواع العذاب ( من كل مكان ) من أعضائهءقال ابراهرم 
التيى حى من تحت كل شعرة هن جسده(وها هو كيت )فيستريح ) ومن ورأئه )أى بعد ذلك المذاب 
(عذاب غليظ ) قوى شديدمتصل وقيل العذاب الغليظ الخلود فى النار نموذ بالل من ذلك ( تخر>ه م 
الحديث رجاله ثقات وأورده الحافظ أبن كثير فى تفسيره وعزآاه إلامام إحد وان جربر وان أنى حاتم 
) قفأ ( واورده اليغوى ايضا فى تفسيره والله سيحانه وتءالى أعل 

2 يأ سسا 4 4( سئده 4 ورا حجاح عدا شريك عن ملمة بن كبيل عن جاهد عن ان 
عمر الخ زه) ادل الآية ( الم تركف ضرب الله مثلاكامة طيبة كشجرة طيبة أصلبا ثابت وفرعما 
فى السماء تؤتى ١‏ كلبا كل حين باؤن رببا ويضرب الله الامثال لاناس لعليم يتذكرون) (4) ( التفسيرم 
ام تركيف ضرب الله مثلا ) أى ل تعام وامثل قول سائر لتشبيه ثىء بشىء ( كلمة طيية ) هى قول 
لا اله الا الله (كصجرة طيبة ) هى النخلة يريد حكدجرة طيبة الثمرة ( أصلها ثابت ) فى الارض 
١‏ دقرعبا »> اعلاها ( فى السماء ) أى مر تفع الى جبة السماء ,كذلك اصل هذه الكلسة راسخ فى قلب 
المؤمن بالمعرفة والتصديق فادا :كلم ما عرجت فلا تحجب حتى تنتبس الى أطهعز وجلءقال تعالى :اليه 
يصمد ال-ك.لم الطيب والعمل الصالح يرفمه ( تؤتى اكلرا ) أى تعطى ثمرها ( كلحين باذن رببا) والحين 
فى اللخة هو الوقت وفيه أقرال صحكثر 5 والظاهر أن المراد به هنا كل غدوة وعشى لآن ثمر النخسل 
يؤكل ابداً ليلا ونرادا اما تهرا أو رطيا أو عجرة كذلك عمل المؤمن يصمد أول النهار وآخرهوبركة 
امانه لاتنقطع ابد بل تصل اليه فى كل وقعءقيل والحكمة فتشيبهها بالنخلة من سائر الاشجارأن 
النخلة أشيه الاشجار بالانسان من حيش انها اذاقطع رأسها يبست وسائر الاشجار تتشعبمنجوانبها 
بعد قطع رءوسباءولانبا تثميه الانسان فى أنبا لا تحمل الا بالتاقيح ؛ ولآنها خلقت من فضل طينة آدم 
٠‏ عليه السلام,واذاك تررى عن النى 2 أنه قال أكرموا 9 النخلة فانها خلقت من فضيلة طينة 
أبيكم آدم الأديك ارو 1ل لودل ذا الى حاتم والعقيلى وابن عدى وابن الدنى وابو نعيسم وابن 
مردويهعن عل و انكان ضعيفا لكنه يمتضد بكثرة طرقهءو قد أشمار النبى يت الى النخلة فى حديث الياب 
بقوله فى الى لاتنفئض ورةرا أى لاسقط ورقبا صيما ولا شتاء بخلاف غيرها من الشجرفانه سقط 


ورفه قّ زمن الغمتاء (ح]ظن! بن عدر الما الخضلةى لمكنه 0 بقلي ذاك أصذره وتأدباياحتراما لانى بكر وعمري 


4م 


8 قرله تعالى ( ثبت الله الذي نآمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى االاخرة ) 


سمسجع نا جومد تع . 


( بأ سي المت لله الذبن أمنوا بالقول الثابت و إساة الدياوق الأخرة 4 
لعن البراء بنءازب 4 )١(‏ عن النى صلى لله عليه وعلى آله وصحيه وسام قال ذهكر عذاب 
القير قال شال لد( ؟ )من ريبك فقول أله رى وأبى عن م فذلك قوله تعالى ١‏ ييدث ألله الذين 


م ابالقرل الثابت (4)ل الحياة الدنيا 4 يعنى بذإك مسبم (د ار واية )اد في الاخرة 


وعم 


ا اد دم دل الارض غير الارض الا بة 4 عن مسروق 014 قال قات عائشة 
أنا أول الئاس مأل ردول الله صلى الله عايسه وسلم عن هذه الآية ( يوم تبدل الأرض غير 
اللآرض والسموات ويرزوا لله الواحد القوار )0 قال فقأت أبن الناس يوءئذيا رسول الله؟ 


لانهما كاذا بالمجاس فقد روىالاعام احمد والبخارى وغبرهما عن ذافع عن ابن عمر قال كئأ عد 
دسول الله وتلق فقسال أخيروق بشجرة شيّه أو كالرجل المسلم لابتحات ورقها صيفا ولا 
شتاء وتؤتى اكلما كلحين باذن رما »قال ابن مر فوقع فى نفسى انها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا 
بتكلمان فكر هت أن اتكلمءفاما لم يقولوا شيا قال رسول الله ميلع : هى النخلة: فلما آنا قات لعمر 
ياابتاهر الله لقد كان وقع فى نفسى انها النخئة فقال مامزمك أن تكلم ؟ قات لم ار 3 تتكلمرن يكرهت أن 
انكلم وافول شيا » قال عمر لان تكرن قلتما احب الى منك.ذ! وكر ذال تخر يحه م حديث اليا باورده 
الحيثمى بدرنقول ابن عمر (فظننت انها النخلة) وقال رواهاحد ورجاله ثقاتوقال “لابن عمر حد يث 
فى الصحيم غير هذا ( قات ) هو الذى ذكرتة آنفسا » وحديث الياب اورده أيضا الحافظ السيوطى فى 
الدر المتثور وعزاه للامام احد وابن مردويه بسند جيد لإ )سيعت ) (1) 9 سس#نده ) وََشرث) 
عمد بن جعفر آنا شعية عن علقمءة بن هر سك عن سممك بنعبيدة عن الديراء ان عازب الخ 2 شِ 4 
(م)أىيقول الملمكان لصاحب القير بعداعادة روحه إلى ج مده يسألانه عن ربه ونبيه رم) هكذا يقول 
العبد الصالح المسلم » وأما الكافر والمنافق يتلم ولا بدرى ما يقول (4) لاالتفسير ) ( يثيت الله 
الذين 'امنوا بالقول الثابت ) أى كامة التوحيد وهنى شبادة أن لا له الا الله وان محمد رسمول الله الى 
ثبتت بالحجة عندهم ( فى الحياة الدنيا ) قبل الموت كا ثبت فى الذين فتنهم أصحاب الأخدود والذين 
'نشروا بالمناشير (وفى الآخرة ) فى القير بعد اعادة روحه فى جسده وسؤال المللكينلهءواماحص للم 
الثبسات فى القير يسبب مواظبتهم فى الدنيا على هذا القول ولا مخفى ان كل ثىء كانت المواظية عليه 
اكثركان رسوغه فى القاب أتمءوهذا قول اسكثر المفسرين ( وقيل ) فى الحاة الدنيا فى القير عند 
السؤال » وف الاخرة عند اليعث اذا سثلوا عن معتقدم فى اارئف فلا يتلمثهون ولا تدهشهم اهرال 
القيامةقالالبغوى والآاول أصحسءوجاء فى عذاب القبر احاديث كثيرة تقدمت بسندها وشرحها وكلام 
العلماء فى ذلك فى ابواب عذاب القير فى الجزء الثامن صحيفة .> فارجع اليه واللهالموفق ؛ اللبم ثبتذ.ا 
على دينك بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة ونا من ع-ذاب القير وما بعده مك وكرمك 
وفضلك يا أ كرم الاحكرمين رياأرحم الراحمين ١‏ تخريحه ) ( ق . والاربعة ) 

( ايت ) 9 سند م وديا ابن انى عدى عن داود عن الشعى عن مسروق قأل قاات عائشة 
الخ (د) «التفسير» قال صاحب فتح البيان فى تفسير هذه الا ية ( يو م ) أى اذكروارتقب يوم ( تبدل 


وله عر وجل ( ولقد علينا المسستقدمين منكم ولقن علينا ام ستأخرين ) هما 


لاي لتر اا اا ااا ا ا ا ا 

قال على الصراط )١(‏ (ر كر ) (باسيت ولقد علنا المستقدءين منكم اخ 6 
ل( عن ان عباس ) () قال كانت امرأة حسناء تصلى خاف رسول الله صلى الله 0 _- 
قال وكان نمض الوم استقدم ىُْ الصف الارل لثلايراهأ 5 ويتاخر بعضوم حدى كون ف المدف 


الآرض ) المشماهدة ( غير الارض والسمارات ) والتبسسديل قد يكرن فى الذات يا فى بدلت الدرام 
بالدنائير » وقد يكون ف الصفات كا فى بدات الحلقة خاتها والا'ية تحتمل الامرينءو بالثانى قال الا كثر 
أى وتيدل السموات غين السموات لدلالة ماقبله عليه على الاختلاف الذىمرءوتقدم ت.ديل الآرض 
لقر بانه! ولكون تبديلبا أعظم أثرا بالنسية الينا ما أخرج مسلْ وغيره من حديث ثو بان قال جاءرجل 
من اليررد الى رسول الله 2 قال 5 يكون الناس يوم تيدل الأرض غير الأرض ؟ ذال رسول 
انه وبلا فى الظلية دون الجسر, وأخر- ج مسل وغيره من حديث عائشة فذكر. حديث اليساب وفيه 
لك ان الناس بومذ يار سو لالله؟ قال على الصراط , و للامام احمد عن عائشة أيضا أنها الوك ل 
انه وليه عن قول الله عر وجل : بوم تبدل الآرض غير الارض والسمارات : قالت قلت فأنالناس 
يومدذكقال لقد سألتنى عن ثىء ماس إنى عنه أحد من أمتى اذاك اذ الناس على جسرمقال فى فتحالببان 
والصحيح على هذا إزالة عين هده الارض (وأخرج اليزار) , رأث المنذر والطرانى فى الاوسط والبييق 
وابن 3 وابن «هردويه غن أن مسعود قال قال رسول الله 0 فى قول الله ؛ يوم تيدل الارض 
غير الارض ؛ فال أر بمنا 1 نها فضة َم إسفك قبا دم حر آم و عسل 5 خطرئة ؛ قال الميوق 
وال موقوف اعم ا ؛ وفى الباب روايات:وقد روى نحو ذلك عنجاعة من الصحابة , وثيث فى الصحيحين 
من عوديث سول بن شعد قال سمحت رسول الله يلالق يقول محشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء كمفرصة انق ى رقاتعقالالنووى العفراء بالعين المرملة والمد بيضاء الى حمرة والاق بفتح الذون 
وكدر القاف و لشمك بل الياء هر الدقيق الخوري وهو الدرءك وهو الارض الجيدة قال القاض كا'ن 
النار غيرت بياض وجه الأرض الى اهرة اه قال فى فتم البيان وقد أطال القرطى فى ببانذلكفىتفسيره 
ول تك بحام هيدو الاجادرف لمق ف ان الارن والسمارات تيدل وتزال وضاق الله أرضا 
أخرى تتكون عليرا الناس بعد كوتهم على الجسر وهو الصراط لا يا قال كثير من الناس أن تيسدبل 
الارض عيارة عن تغرير صفامم! وتسؤية آكامما ونسف سيالا ومد أرضها ء ثم قال رذكر شوب بن 
ابراه ف حكتاب الافصاح انه لاتعارض بين هذه الأثار وانهما تمد لان كار تين احدإمماهذه الا ولى 
قيل نفخة الصوق » والثانية 7 وقفرا فى اشر وى أرض عفراء من فضة 0 يسفك عليرا دم حرامولا 
جرى عليبا ظل؛ويدو م الناس على الصراط على مثن جبنم » ثم ذكر فى موضع آخر من التذكرة ٠ايقنضى‏ 
أن الخلائق وقت مدي 0 :كون فق فى أبدى مناه رافءين ف عنما اه رالاه أعل ( وبرزوأ )أى 
خرجوا من قبورم (لله الواحد القبار ) /١‏ الذى يفمل مايشاء رم ا (0)ة قال الحافظ وعند مس 
.من حديث ُو بان عرفوعا يكو نون فى الظلة دون الجسر وجمع يرما البيبقى بأنالمراد بالجسر الصراط 
وأن فى قوله على الصراط مجاز لكونهم يماوزرنه لان فى حديث ثو بان زيادة يتمينالمصير اليها لثبوتما 
وكأنذاك عند الدجرة الى تقع عند نقلهم من أرض. الدننا ال أرض الور قفاو يشير الى ذلك قوله تعالى 
(كلا إذا دك الارض ديا ذا وجاء ربك 007 إكصفاصهما وجيء 1 3 م 4 أه وخر بهي زم مذجه) 
( بسحت سند رقنا سر بجع -00 1 2 بن قلس عن عبر و ل 51 92 كرىعن أفىااحوزاء 


لم 


١٠‏ أوله تعالم( ولقد آ'يداك سبعامن المثاتى ) وقوله (ان الله يأمر بالعدل) الخ 


اللزخرءفاذا ركع نظر من نحت ابطيهءةأنزل الله فى شأنما ( ولقد علمنا المستقدمين م:-كم ولقد 


77 علمنا المستأخرين ) (1/ ) ( بإسيب ) ولقد آنيناك سبعا من اأثانى ) لا عن افى هريرة 6 


ف 


)١(‏ عن النى يكب قال ام ال رآ هى ام القرآن وهى ااسبع المثاتى وهى القرأن العظم ل وعنه 
بلفظآخر )عن رس ول وَيكتوَْال امد لله ام القرآن وام السكتاب والسبعالمثالى(ز) 9 وعنه ايضام . 
عن الى ن كمب تال قالرس و لاله لمأ اأزل الله عرز وجل ف الاوراة ولا فى الاتجيل مثل 
أم القرآن وه اأسبع المثاق وهى مقسومة بنىوبين عبدى واعيدى ماسأل ( سورة التحل ) 
( بإسيب إن الله يأمر بالعدل والاحسان الآية 6 ( عن عبد الله بن عباس 6(م) قال بسنا 
رسرل الله صلى الله عليه وآله وسام بفنأء بيته كد ة جالس اذ مريه ع.ثهان ن ملعو ن فمكشر 4( 
الى رسول الله تيع نقال له رسول الله ص ألا تجاس؟قال,لىءقال فجلس رول اللهووطاي 


رت ابن عياس الخ )0( 2 يري قال الاعام ليِعْه رى ف تفسيره قال ان عراس أراد بالمستقده ملبفل 
0 وبالممتأخرن الاحياء وقال الشه بىالاو أبن وإلا. خرن ؛وقال عكرهة 5 ل هون بدن 


خاق” الله والمستأخرون من لم خلق الله » قال مجاهد المستقدمون القرون الا" ولى » والمستأخرون أمة 
مد ميج وقال الحسنالمستقدمونف الطاعة والخيرات والمستأخرون البطثون فيباء وقبل المستقدمون 
فىالصفو ف فالصلاة » وامستأخرو ن فيها »وذلكان النساء كن ضخر جن المصلاة اجماعة فيقفن خاف الرجال 
فر بما كان من الرجال من فى قلبه رببة فيتأخر الى آخن صفوف الرجال ليقرب من النساء؛ ومن النسساء 
من كأنت فى قل با ريبة فتتقدم الاوك سغفوف النساء لتقرب من الرجال فنزات هذه الا , َ فقال النى 
م خير صذوف الرجال أ وها وشرها ! آخرها:رخير صفوف النساء آخرها وشرها أرها إدوآة 5 1 
والآربعة ) رتقدم فى باب الحث على آسوية ة الصفئوفمن أبواب صلاة اجماعة فى الجزء الخامس صديفة 
07 ادام 6 وقد صرح فى حديث الياب ان سيب نزول هذه الا يققصةآحر أة المذكورة ة واذلكذكر 1 
الحافظ السيوطى فى كتابه لباب النقول فى أسباب النزول ثم قال : وأخرج ابن مردويه عن داود بن 
صالح أنه سسأل سول بن حتيف الانصارى 0 ناالمستقد مين متكاو اقدعلنا المستأخر بن : انزلت ؤسبيل 
اللهكفال لاو الكارا فى صفوف ااصلاة وأ أعيا 2 ره ) مذ نس جه طل ك جز حب هت ) وقال 
الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال عمرو بن على ( يعنى الفلاس ) لم ؛ تكلم أحد فى نوح 
ابن قيس الطاحجى يججة أه ( قات ) واقسره اأذعى و وقال عمو صدرق خر >جله فس : يست 4 
0 هذا الحديث والن؛ بعدهتقدما يسندموما وشرحبما وتحخر كرما بابسو رة الفاتحة 1 ورد ف فطلا 
صحيفة دو ببه منهذ|الجرءو انها ذكرتهم! هنا لمناسية قوله تعالى(و لقد آتيناكسيعادن المثانىوالةرآن نالعظم) 
وتقدم الكلام فى تفسير هذه الآية رما قله العلماء فى المراد بالسبع المثانى فى الباب المشار اليه فارجع اليه 
( باصت 2 09 (سندةم وقريا أبو الفضر قال حدثنا عيك يد حدثنا شين 1 عيدك الله ن 
عباس الخ (إغر يبه ) (؛) هكذا بالاصل المطبوع زفتمكشر) وفى نسخة عخطوطة ( فكشر) لقنا تسم 
وهر الموافق لسائر المصادرءقال فى النباية المكشس (يسكون المعجمة) ظبور الاسنان للضدك وكاقرءإذا 


ةي فييئا هو حدثه آذ شخص )١(‏ رسول الله 2 بره إلى السماء فاظر ساعة الىالسماء 
وأخق يع بصره <تى وطعه على عيئسه فى الارض ؤ:حارف 69 رسول الله 2 عن جليسه 
عنهان الى حرث وضع 0-0 ينغ ض (م)رأس.ه كانه يستفقره(4)ما يقال له وابن مظاءون ينظر 
قلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله 2 الى السماء يا شخص أول 
مرة فأتعه بصره حتى توارى فى السداء فأفبل الى عنْمان يجلسته الآولى قال ياعمد فيم كنت 
اجالسك وآتيك ما رأيتك تفعل كفملك الغداة:قال وما رأيتتىفمات ؟فال رأيتك تشخص ببصرك 
الى السماء ثم وضعته حرث وضعته على عيذك فتحر فت اليه وتركتى فاخذت تاغض رأسك 
كادك تستفقه شيئا يقال لك , قالوفطنت لذلك؟نال عثمان نعم «قال رسول اله ويه أتاترسول 
الله زه) آتفا وأنت جالس قال رول الله ؟ قال نعم »قال فا قال للك ؟ قال ( إن الله يأمر 
بالغدل والاحسان وايتاء ذى القربى وي'هىعن الفحششاء والمنكر والبغى؛عظم لمكم تذ كرون)(1) 
فال عثمان (/)نذاك حين ا..تقر الإمان فى فلى وأحببت حمدا 0 لإعنء مان ين العاص )(8) 
قال كنت عند رسول الله موي جالسا اذ شخص بهيره ثم صنوبه حىكاد أن يازقه بالارض 


ملااسعة! 


مسوم سس حدم 


ضدك فى وجبه وبا-طه )١(‏ أى نظر () أى انحرف بالفاء (م) بكسر الغين المعجمة أى ركه دوعيل 
اليه (؛) أى يستفهم (ه) يعنى جبريل عليه السلام وقوله أنفا عمد [همزة أى قرئبا (0) ب(التفسيري) زان 
الله يأمر بالمدل) بالانصاف ف كل ثثىء ( والاحسان ) الى الناس»وءرن[ ابن عباس العدل التوحيد 
والاحسان اداء الفرائض » وعنه أيضا الاحسان الاخلاص ف التوحيد وذلك معتى قول النى 2 
) الاحسان أن تعيد الله كأنك تراه ) وقال مقا تل العدل و التوحيد والاحسان العفو عنالنأ س(وايتاء 
ذى القرف) صلة الرحم (دينوى عن الفحشاء) ماقي من القول والفءل» وقال إن عباس الزنا (والمنكر) 
مالايرف فى شريعة ولا سنة (والبغى) السكبر والظم وقال ابن عيينة المدل استواء ااسر والءلانية, 
والاحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته, والفحشا. والمتكر أن :-كون علانيته أحسن هن سر بر ته 


(يعظك لملم تذكرون) لعلك تتعظونءقال ابن مسعود أجمع آبة فى القر"ن هذه الا'ية»رقال أيوب عن 
عكرمة أن النى 2 قرأ على الوليد إن الله يأمر بالعدل الى آخر الا”ية فال له ياابن أخى أعد فعاد 
عليه فقال ان له و الته لحلاوة. وان عليه لطلارة.وان أعلاه لمثمر.وان أسغلهلمةدق.وماهو بقو ل البشر. 
(ب) عثان هو ابن مظمون بن حبيب اجمحى من المباجر بن الآو لين السابقين الى الاسلام أسل عي بعاد 
ثلاثة عشر رجلا وهاجر الهجرة الاولى الى الحبشة وشبد بدرا ثم مات عقبها فى سنة |ئنين من الهجرة ؛ 
وهر أول من مات بالمديئسة من المباجرين وأول من دقن بالبقيع منهمءأثنى عليه النى له بقوله 
لبنته زينب حين مانت ( الحق بسلفنا الصالح الخير عثيان بن مظعون) ل تخريحسه) أورده ايئمى وقال 
روآه أحمد والطرانى. وشور وثقه إحد وجاعة وقيه ضعف يضر و بقيةرجالهثقاتاه وأوردءأيضا 
الحافظ ان كدير فى تفسيره إسنده ومتئه وعزاه للامام احمد وقال إسناه جيد متصل حسن قد بين فيه 


السماع المتصلءوردأه بن أبى حائم من ححديث عيد اليد بن رام ختصرا م( سند) يثنا أدرة 


؟فسير 0 ٍ ل أله ا بالعدل والاءسان) الخ وهب أسلام عهان ن الوك وف 


4 قوله مز تز وجل ( وان عافيه ع تعافروا ذل عردم 4 5 ألا‎ ١6 


نه توبس 


قأل + 3 شخص بيهره فقا 0 انان جعريل دايه اسسلام ْ 0 أن أضع دذء الا بة 5 الموضع من 
هذه الحورة ١‏ لإان الله وأمر بالعدل والا<سان وابتاء ذى القرلى وينبى عن الفحشاء والمشنكر 
والبغ 000 5 4 تذكرون )ير )سسسب وأن عافيتم فعاقيرا عثل ماعوقيتم به ) الاية (ذ) 
5 و( عن أبى بن كعب 6(؟) قال ا كان يوم أححد 1 من الانصار أربعة و..:ون رجلا ومن 
المباجرين ستّة ( وفى رواية رحمزة فثلوا(م)بةتلام ) فقال أصحاب ر.. ول الله يليج لأنكان انا 
يوم مثل هذا هن المشر كين لتربين عليهم (4) فلماكان يرم الفتح قال رجل لا بعر ف لافريش" بعد 
اليوم » فنادى مناد إن رسول الله ولاق افق الود والأبيض الا فلانا وفلانا سماهر (ه) فأنزل 
الله تارك وتعالى 0 3 عأفم اط .وأ لل ماع وينم به ولأن صيرم ذو غير للصابرين ( تقال 


ع . 


ابن 8 5 0 عن ليث عن شن بن عرشب عن عهان بن أنى العاص (١‏ لخ )١(‏ فيه دلالة على انك 
وضع آيات القرآن وترتييها فى سورها كأن فى عبد النى م0 كلك را ! 'مر توقيفى لا مجال لا رأى فيه 

وغر>) أورده الميثمى وقال رراه امد راسناده حسن ( با سصيسه » (ذ) (؟) (( سند ) ورشرثا 
أبو صالح هودية بن عبد الوهابالأروزى ثنا الفضل بن مومى نا عيسى بن عبرد عن الربيع بن أس عن 
أفى العالية عن أفى بن كمب الغ (غرييسه أو ى مثل السكفار بالذين أصيبوا من 000 جر بن 
يقال متاك بالخوان امن بدمثلا اذا قطوت أعارافه وشو هد به.ومثات با لقتيل اذاجد عع أنفه و أذنه أو 
0" ا اله فأما مد بالتديد قبو المبالغة زنه)(4) من الإر باءأى انزيدن» 
و لنضاعفن“عليهم فى القثيل زه)جاء فى حديث سعد عند النسافى قالى لا كان يوم فتح مك تمن الر ول ماق 
الناس إلا أرعة لقن راردا أنين وقال اقتلومم وان وجدفرم متعاقين بأستار المكعية عكر مة بن أل جبل 
وعيد الله بن خطل.ومقيس بن صرابة.وعيد الله بن سعد بن أى المرح الحديث )1205 تفسير) (دإن 
انم ١)‏ ما اأؤ هنون من ظلحم واعتدى عل 38 (فعاقيوا عثل 5 عرق م )أ ى فعاقيوا الذى ظلم عثل 
الى نالك به 5 ب ظالمم من العقو بة لانزيدرن شيئاءرهذه الآبة لها 18 فى القرآن فائها مشتهلة على 
مشروعية 0 والندب الى الفضا ل فى قوله تعالى , وجزاء سيئة سيئة مثلبا : ثم قال فن عفاو أصلح 
فأجره على الله : وتال فى هذه أله ب ة وان عأة بم افه أقيوا بمثل ماعوة م 4 ثم قال (و اتن صيرم هو خير 
للع >ابرين ) أى واثن عقوم له واضْير 0 الذي لا أصير و لانعاقبءقا لابن عيا سو الضحداك 
كان هذا قبل نزول براءة حين أهر الثى ختلا بقتال من قاتله ومنع من الابتداء بالقتال , فلما أعز الله 
الاسلام وأهله نزلت براءة وأمووا 0 وأسخت هذه إلا , بة , قال النخعى والثورى وجاهد وابن 
مير بن الا'ية يحكة نر لت فيمن ظل بظلامة فلا ل له أن ينال من ظالمه أ كثر ما نال الظالم مشنهء أمر 
بالجزاء والعفو ومنع من الاعتداء ثم قال عر من قائل ( واصير وما صبرك إلا بالله ) تأ كيدا الأامر 
| أصير وأخيار! بأن ذاك لاينال إلا عشيئة الله واعانته وحدوله وقرته ثم قال ) ولافزن علييم ( أى 
على من خا لفك فان الله قدر ذلك ( ولا تك فى ضين ) أى ثم( مم (عا كرون ) أي ما يحبدون أنفسهم 
فى عداو تك وايصال الشر اليك فان الله كافيك وناصرك وم يدك ومظفرك بم ( إن الله مع الذيناتقوا 
. والذن بن ثم عسنون ) أى : معرم بت بيده ونضرء ومعو ننه وهديه وغرعه)» ) أن مذ حب طب لك هق ) 


قرله - الى 0 ومأماء 1 اأن أن نرسل بالأيات)وةولهوماجما: أ الرؤد ب ال ا يناك)الخ ؟ذا 


ا 2 لوول عاقب سند الإسرا.) 2 امب انها أن نرسل بالا بات 
الا أن كذب نما 0 6 ١‏ عن ان عباس ) () قال سأل أهل مكة النى يليه أن يحمل 

للى الصفا ذه با(؟)ر أن وى الجيال عنهم فيزدرعراءفةيللهان شت أن تسا ف تم (م)وانشكت 
أن تؤتههم الذين سألوا نان كفروا هلك 0 أفلكت” كن قبلوم (؛) قال لا بل أستانى +م (0) 
تأنزل الله عر وجل هذه الاآية لإوما منعنا أن ترسل بالا'يات() الاأن كذب با الآولون وآتينا 
هود الناقة م بصرة) ( بإسيت د ماجعإنا الرؤ يا التى أريناك الا فتنة للناس) (إزعن عكرمة) (7) 
عن ابن عباس فى قرله عز وجل ( وما جعلنا الرؤيا التى أر يناك الا فتنة للناس)(م) قال هى رؤيا 


وقال الترمذى هذ| حديث <سن غريب من حديث أفى بن كعب أه رقاث) وصح<ه إلا كرأقرهالذهى 
وهو من زوائد عبد الله بن الامام احمد على مسند أ بيد رحهما الله ( بإسسيتب )(1) (سنده) وَرشُنْ) 
عنهان بن #سد ( قال عبد الله بن الامام [حمد ) ومممته انا مه حدثنا جربر عن الاش عن جعفر بن 
إياس عن سعيد بن جبير عن أبن عباس اح لرغريبه) () أى طلبوا أن يمتول فوجبل الصفا الموجود 
2 من حجر |! ذهب ( وان يتحى اليال عن,م ) أى يزيلها من أها كنا ) فيزدرغوا] أىفزرعوا 
مكانها (م) أى تنتظر وتثر بصء يال أنيت وتأنت واستأ نيت (؛) يعنى مدل قوم نوحوعاد رودو غيدم 
(ه) اما اختار ذلك 2 رحمة هم ورجاء اسلام كثير منهم () ( التفسير ) ( وما متعنا ان ترسل 
بالآيات )أى التى ساها كفار قومك ( الا أن كذب ما الارلون ) أى فاهلكناهم فان لم يؤمن قرمك 
بعد ارسال الآيات (هللكنام» لآنمنسنتنا فى الام اذا ألوا الآنيات 1 لم يؤمنوا بعد اتيانها انتما-كيم 
ولا تمبابم»رقد حكينا باههال هذه الامة الى يوم القيامة .ثم ذكر من تلك الآيات الى اقترحها الأولون ثم 
كذبرا ءا فاهللكوا فقال تعالى ( وآتينا مود الناقة ميصرة ) أى آية ببنة وذلك لآن آثار اهلا كيم ى 
بلاد العرب قريبة من دودمم يبصرها صادرهم وواردهم ( فظادرا بها ) أى جحدوا بها من عند الله 
وعقروا الناقةءوقيل فظلموا أ نفسهم بتسكذييها فما جلناهم بالمقربة ( وما نرسل بالاايات ) المةترحة 
(الاتخو يها) أىى ما تسل بالا'يات إلا تخويفا من نزول العذابءفان لم تخافرا وقع علييم » وقيل معناه 
وما نرسل بالا يات يعنى العير والدلالات الا تخريفا أى انذارا بعذاب الآخرة إن لم يؤمنوا ‏ فان الله 
تعالى مخوف الناس عا شاء من أياته لعليم يرجعون [ تخريجحه) ( نس ك ) وصححه الا ك رأفره الذهى 
وقال الحيثمي رجاله رجال مار يأ سيت « 69 ورخنا سفيان عن مرو عن عكرمة عن أن 
عباس ال+(م) ( الافسير »! الآ كثرونهنالمفسر بن على أن اهر ادمن الرق يامار أىالنى عع يله المعراج من 
العجائبرالا'يات رقد فسرها ابن عياس فى حديث الياب بأنما رؤيا عين رآها النى ل ايلة أسرى 
بهءوجاء كن لك ف صحيح اليخارى أيضا وكان يقال لان عماس حار الامة والبحر الكثرة علمه,دعا له 
رسول الله عتلايع بالحكمة » رثرث فى صحيح البخارى وغيره أن النى صل ضم ابن عباس إلى صدره 
وقال الليم علمه الكتاب » وقأل ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عياس » وجاء فى الطريق الثائيسة 
من حديث إن عماس أيضا قال قى 0 به النى د ماي قُْ فى اليقظة رأه .بعمله دينذوب الى بدت المقدس 


وهر قرول ميديق سرحو اسن ودر فر أدم, وججاهد وعكرمة ون جربج روغيدم والمرب 


(م.؟ - الفتح الرراق دجما ) 
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94 كلام العلداء فى تفسير قوله تعالم(وماجءلنا الرؤيا) اأخ وااتحقيق أتهاكانت بهمرية 
احصيم 7 

عين رآها النى 0ت ليلة أرى به (وعنه من طريق 'أن) 60 قال كان بن عباس يقول( وما 

جد [:أ الرؤيا ال 1 الك الا قئئة لأدأاس ( #ىء أريه 0( لاني 2 قُْ اليّظة رآه تعدكسة عدين 


ذهب به آلى بيت ا مقدس ([ بأسسيسه وفرآن الفجر أن قرأ نالفجركان مشوودا) لإعنأبىهريرة) 


(0) عن النى ولا فى قرله عز وجل (و قرآن الفجر ان قرآن الفج ركان مشرودا)(؛) قال تشبده 


تقول رأيع بعينى5رؤية ورؤياءفلا ذكرها رسول الله 2 للناس أنكر بعضيم ذلك وكذبرافكانت 
فئة للناس وازداد الخلصون إمانا )01( لإسندم) وتنا ددح حدثنا زكريا بن أمحاق حدثنا عر وبن 
دينار أنه سمع هسكرمة يقول كان ابن عباس ا (؟) بم الهمزة وكسر الراء من الإراءة ولم يصرح 
بالمرئى » وف قوله فى اليقظة نفى لقول من قال إنها رؤيا منامية؛ بل جاء فى سنن معيد بن منصور عن 
فيان فى آخر الحديث قال ولت رؤيا منامءوه هذه الخجج الواضحة قد ( ذهب قوم) الى أنرؤيا 
الاسراء كانت منامية وحجتبم فى ذلك أنه يقال فى البصرية رؤية وفالمنامية رؤياءوقدجاء اله رآن بلفظ 
رؤياءو استدل القائلون بأنها بصرية تحديث ابن عباس اعنى حديث الباب:وفيه رد صريح على من أ نسكر 
مجىء المصدر من رأى اليصرية على ربا كالحر رى وغميرهء وممن استعمل الرؤها .فى اليقظة ااتفى فى 
قوله ر ورؤياك أحلى فى العيون من الغمض ) و ابلغ من ذلك فى الرد علييم #لضيال ردان الا 
أسرى بعيده ليلا من المسجذ الحرام الى المسجد الاقعى الذى باركنا حرله ) فالتسبيح أنما يكون عنسه 
الآمور العظام.فلو كان مناما لم يكن فيه كبير ثىء ولم يكن مستعظا دم تبادر كفار قريش الى تلكفبيسه 
ولا إرتدت: جماعة من كان قد أسم وأيضا فان العيد عبارة عن جوع الروح والجس.د ؛ وقد قال تعالى 
) أسرى بعبده ليلا ) ( وقال قوم ) أسرى بروحه دون جسده وهو ضعيف لقوله تعالى ( مازاغالبصر 
وماطفى ) والبصر من آلات الذات لا الأروح وايضا فانه حمل على البراق وهو دابة بيضاء كا جاءعند 
مسل والامام إحمد وغيرهما فى حديث الاسراء غن أنس أن رسول الله ار قال أنيت بالبراق وهو 
دابة أنيض فرق الحار ودون البغل يضع حافره عند مامهسى طر فه ث ركيته قعان فى حتى أنيث بيت المقدس 
المديثءو الركوب لا يكون إلا للجسد لا لأرووح آنا لاتحتاج فى حركتما الى مركب تركب عليه ( وقال 
قوم ) انبا الرؤيا الى رآها النى تتلا فى النوم عام الحديبية أنه دخل مكة هو واصحابه فعجل المسير إلى 
مك قيل الأجل فصده المشركرن فرجع الى المديئة فكأن رجرعه فى ذلك العام بعد ماأخير أنه يدخلما 
قئنة ليعضهم ثم دخل م فى العام المقسل وأنزل الله عر وجل ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) 


و يدقع مهدا وَل إن عيأسن قَ دذارث الياب 7 روي عن رأهأ النى ل ليلة أسرئ به »© ورقصارى 


القولل إن ماذعب اليه ابن عياس رمن وافقه هر الصواب والله أعم وخر >») خَ أس مل حب ك( 


اس ) 09 إسنده) 077 أسياط قال ثنا اللاعدش عن أبر اهم عن أبن مسدو دعن النى و 

قال وعدا الاعفشع نأ فضالح عن أفى هر برة الجزع )أو الااية رأقم الصلاة لدلوكااشهس الىغسق اللبل 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر نان مشرودا)( التفسير » ( أت الصلاة» لدلوك الق.مس ) روى عن ابن 
مسعود انه قال الدلوك الغرورب»ءوهو قول النخعى ومقائل والذداك والسدىءعرةال ان عياس وابن 


عمر و جابر هو زوال الهس 0 وهوقول عطاء وقتادة وماهد والحسن واكثر إلنا بدك ؛ و مدي اللففل 


سار قوله تعالم(أفم الصلاة لدلوك المس)لىقوله(مقاما رودا وكلام العلماء ف ذلاك م6١‏ 


ملا الأول وملائكة النواد ( سيت عسى أن ببمثك ربك مقاما مدا ) (( وعنه أيضا)(١1)‏ 
عن النى ملا فى قوله عر وجل ( عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا) (؟) قال هر المة-ام الذى 
أشفع لامتى فيه لإ بإسسيسي وقل رب أدخانى مدخل صدق 6 الآية (زعن ابن عباس ) (0) قال 
كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسل بك ثم أمر بالبجرة وأنزل عليه 


ممعبما لآن أصل الدلوك الميل والشسمس تميل اذا زالت واذا غربت ٠‏ وال على الزوال أولى القولين 
لكثرة القائلين به واذا حملناه عليه كانت الاأية جامعة مواقيت الصلاة كاما : فدلوك الشمس يتشاول 
صلاة الظبر والعصر ( الى غسق الليل) أى ظبور ظلمته وقال ابن عباس بدو" الليلءوهذا يتناول ا لغرب 
والعشاء ( وقرآن الفجر ) معطوف على الصلاة أى و أن قرآن الفجر يعنى صلاة الفجر»سمى الصلاة قر آنا 
لاما لابموز إلا بتمرآن ( إن قرآن الفجر كان مشر دا ) أى يشرده ملا الأبل و ملاثكة البار ماجاء فى 
حديث الياب » وعن أى هريرة عن النى 2 قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملاتكة با لنبان (يعنى 
حفظة الأعال )ريحتمءون فى صلاة الصبح وفى صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسأط ربهم وهو 
أعم 5 كيف كم ع.ادى فيةولون أتينام وم يصلون وتركناهم وهم يصلون ( دداه حم ق نس) 
وتقدم فى باب فضل صسلاف الصبخ والعصر من تاب الصلاة فى الجزء الثاننى صحيفة ١٠ور‏ مم 44 
بتر >ه) أوردة الحافظ ابن كثير فى تفس سيره وعزاه للامام اجمد ئى قال ورواه ( هذ نس جه) 
للاثنهم عن عبيد بن أسياط بن عمد عن أبيه به وقال الترمذى حسن صحبح لا ياصيت ) (1)لاسنده ) 
2-7 مك بن عميد قال ثنا داود الآردى عن أيه عع أى هريرة عن النى 2 الخ 49 أول الآبة 
( ومن الليل فترجد به نافلة لك عسى أن ببعذك ربك مقاما عمردا) (التفسير) ( ومن الليل فتبجد به) 
أى م بعد نومكى رالترجد لا يكون إلا بعد القرام من النوم » يقال جمجد اذا قام بعد مانام » و هجد اذا 
نام (قال الامام البغرئئفى تفسيره والمراد من الآنة قيام اليل للصلاةءوكانت صلاة اليل فريضة على النى 
2 فى الابتداء رعلى الآمة لقوله تعالى ( ياأمما المزمل قم اللبل إلا قليلا ). ثم نزل التخذفيف فصار 
الوجوب منسوخا فى <ق الآمة بالصاوات الس وبق الاستحبابءقال تعالى (فاقرءو! ماتيسر منه)ر بق 
الوجوب فى <ق النى 2 ١‏ نافلة لك ) أى زيادة لك بريد فريضة زائدة على سائر الفرائض الىفرضما 
الله عليك:وذهبةوم الى ان الوجوب صار منسوخا فى حقه ىا فى <ق الآمة فصارت نافلة » وهر قول 
#اهد وقتادة لان الله تعالى قال نافلة لك و : يقل عليك )0 فان قيل ( فا معنى التخصرص وفى زيادةفى<ق 
الاين كافة كا فى حقه 2 (قيل) التخسيص من حيث أن نوافلالعباد كفارة لذنوهم النى مولي 
قد غفر الله له ماتقدم من ذنيه وءا تأخر ذكانت نوافله زيادة فى رفع الدرجات ( عسى أن يبعئك ربك 
مقاما ت#ردا ) أى افعل هذا الذى أمرتك به اتقيمك يوم القياعة مقاما تمودا محمدك فيه الخلائق كلرم 
وخالقهم تبارك وتعالى » قال ابن جر ير قال أكشر أهل التأويل ذلكهو المقام الحمرد يقومه يمد يلا 

يوم القيامة لاشفاعة للناس ليرحهم ديهم من علي ماهم فيه من شدة ذلك اليوم اه (قات) ستاقى أحاديث 
الشماءة فى باب اختصاصه كل بالششفاعة العظمى من كمتاب قيام الساعة والله الموفق ل( نخريحه ) (مذ) 


ابن جر ف سيره يدانه الترمذدى زاب لوه 0 ليه 4 مَزْعيا جر بر عن وق إرس عن 


رفن 


لكوي 


إإخام 


رشنن 


١45‏ تفسيرقولهتعالى (وقل رب أدخلى 'مدتخل ضدق)وقواء(ويسألونك عن الروح) 
( وقل رب أذخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطا | نصيرا) )١(‏ 
( بسي ويسألونك عن الروح قل الروح من أءر رفى الآية ) لاعن ابن عباس) رضى الله 
علهما 0( قالةالتقريش للءروداعطونا شيءًا تسأل عنه هذاالر جل(")فقالو اسلوةعنالرو ةالو 0 
فنزات (وي-ألرنك عنالر وح(4)تل الروح من أمر رلى وما أوثيتم من العلم الاقلدلا) قالوا اوئينا 
علها كثيرا اوتينا الترراة ومن او الثوراة فقد اوتى خيراكثرا قال فأزل الله عر وجل ( قل 
لوكا البحر مدادا لكات رى لنفد البحر) عن عبد الله0(6) قال كنت امثىمع النى مق 


2 مه 17ت ل 7900215 كت ل 


ابن عياس الخ لل (التفسير م ) وقل رب إادخلى مدخل صدق وأخرجى رج صدق ) قال الحسن 


البصرى فى تفسير هذه الآنة ان كفار أهل هك ا اثتمرو! برسول الله 2 ليقتلوه أو يطردوه أو 


بوثقردةأراد الله قتال أهل مكة أمره أن مخرج ال المدينة فروالذى قال الله عر وجل (وقلرب!دخلىالخ 
الآة ( وقال قنادة 0 رقل رب ادخاى مدخل ضدق ) عى المدينة وأخرضئ رج صدق بعى مك1 0 وكذا 
قال عبد الرحمن بن زيد بن ألم .قال الحافظ ابن كثير وه.ذا القول هو أشمبر الأقرال وأصخبا وهو 
باختيار عن جربر ) واجعل لى من إدنات سلطانا: نصير | ( قال ماهد حجة بثةءرقال الحسن 7 قوءا 
مرق بمعل من ثاوأى وءرا| ظاهرا اقم بددينك ىفو عده الله يزعن ملكغارس والروموغيرهها فرجعله 
الهء قالى قتادة عل نى الله ان لا طاقة له هذا الآمر إلا بساطان نمير فقال سلطانا نصيرا لمكتاب الله 
وددو ده و اقامةديئه ل نخر يمه ) (مذ) رقا هذ |حديث. حسن صحيح (قات) وأوردة الحافل ابن كسثير قُْ 


تفسير ه واقر تصحيح الترمذى (١‏ باصت ) )١(‏ سند ) وترشه| قنيبة بن ميد حدثنا بحى بن زكر يا 


عن داود عن عسكرءة عن ابن عباس الخ (غريبه 2 09 أى النى 0 4( (التفسير) (وتسالرئلت 


عن الروح ) الا كدير على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذى فى الميوان ؛ وقيل عن جبريلء»وقيل عن 
عيسى )ف قيل عن القرآن؛روقيل عن خاق عظم روحافءوقيل غير ذلك:والراجحالآارل يعنىروخالانسان 
فد أخرج الطبرى من طريق الءوفى عن ابن عباس فى هذه القضية أنهم قالوا عن الروح وكيف يعذب 
الروح الذى فى الجحسد وانا الروج هري الله؟فتزلت الأنة:قاله الحافظ ( قل الروح من أمر رف) تكلم 
العلداء والمكماء والصوفية فى ناحية الروح بكلام كثير وأقوال «تعددة » وأولى الأفاريل ان بوكل علءه 
إلى الله عز وجل وهر قول أهل السنة.وقال عيد الله بن بريدة أن الله عر وجل لم يطلع على الروح١1كا‏ 
مقر با ولا نبيا مرسلا بدليل قوله قل الروح من أمر رفى أى من عل رف الذى استأثر به ( وما ونيم 
من العلم ) أى هن علم دف ( إلا قلدلا ) أى فى جنب علم الله عز وجل والطاب عام ؛ وقيل هر خطاب 
للبورد فانهم كاثو! يقولون أوتيناالتوراة » ومن أوفى التوراة فقد أوق غيرا كثيرا كا جاء فى ديف 
البابءفقيل م أن علم التوراة تلول فى جنب علم الله وأنزل الله عز وجل ( قل لو كان البحر ) أى مازه 
) عدادا ) هو ما يكاتب 4( امكلمات رف ) الدالة على كمه وعجائيه أن نكتتب به ( انفد البحر ) فى 
كنا بتبا » وبقية الا'ية ١‏ قبل أن تنفد) قرىء بالتاء والياء' أى تفرغ ( كلءات دفى ولو جنا عثله )أى الرحر 
( مددا أ زيادة لم تفرغ مى (عرع»ه) (مذ) وقال هذ| حديث حسن صحيح :قال الحافظ بعد ذكر 
هذا أشديث ق الفتم رجانه رجال مسلم وهو عند ابن اسحاق من وجه آخر عن ابن عباس وه (ه) 
اندم ونقرنا دكبع سول 7 الأعش عن ابراهم عن علقمة عن عيد الله ) لعفي ان مسعود ( قال 


سير وله تعالى ( ولد آنينا فوس نسع أياث بينات)ومافى الآياث /اذ ا 


ع ل ع ل ين 0606000000000 

ف حورث بالمدينة وهر مشكى ء )0 على عسيبقال قدن بكوم من الوودفقال بعصم لبعض لوه غن 
الروحعتابءضبم لات ألوه؛ف لوعن الروح فقالواياعمدماالروح؟فقام نوكأ على العسيب قال فظننت 
انه يوتحى اليه فقال ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رلى وما أوتيتم من العلم [لاقليلا) 
0( قال فال بعضمم قد قلنا لدم لا تسألره ( باسبت ولقد آثينا:موسى تسم آيات بئات ) 
( وش مدن جعفر)(”) حد”:اشعية و حدثنأه يزيد انا شعءة عن رون درة قال سعمت عرد أللّه 
ان تدلية حدث عن صفوات بن عسال قال يزيد المرادى )1 قال قال مودي لصا جره (ه)اذهب 
بنا الى النى ميلع وقال يزيد الى هذا النى حت تسأله عن هذه الآية ( ولقد آثينا موسى 
نسع آيات بينات )(+) فقال لا ثقل له نى فانه ان سممك لصارت له اربعة اعين (/) فسأله فال 
النى مَيَلي لا تشركوا لله شيثاءولا تسرقواءولا نزنوا.ولا تقتلوا الننفس الى حرم الله الا 
بالحق.ولا تسحروا.ولا تأكلوا الرباءولا تمشموا ببرييء (م) الى ذى سلطان ليْةئله.ولا تقذفوا 
صنة ()أو قال لا تفروا من الزحف شمية الشاك(. ١)واتم‏ يامرد علي خاصة ان لا تعتدوا 


3 . 
وآخره موحردة بوزن عظم وهى الجربدة الى لا خورص وما [( 63 تقدم تفسيرها ف الحديث السابق 
0 تخر بحه 4 (ق نس مذ ( قال القسطلانى ظاهر سياق هذا الحديث يقتضى أن هذه الا بةمدنية وأن 
نزوها انماكان حين سأل اليررد عن ذلك بالمديئة مع أن السورة كارا مكية وقد يهاب باحتال ان :سكون 
نوات درة 0 نية بالمدنية يأ زات 1 قيل والله أعلم إاست2 (-( عثنا هل بن جعةار الخ ) 
(غريبه) (:) وده النسية جع الى صفوان 31 عسال ومعئاة أن يزيل قال ف رواءته صفوان نغسال 
المرادىىر نزيد هذا الذى :كرر ذكره فى الحديث هو ابن هرون أحد األراويين الاذينر وى عنهها الامام 
احمد هذا الحديث (ه) أى رجل من اليوود (5) (التفسير) أى واضحات, الا"ية العلامةالظاهرة تستعهل 
ف السوسات ك.علامة الطريق والمعقولات #الحسكم الواضح والمسألة الواضحة 3 والمءجزة أة.وكلجلة 
دالة على ّ عن أحكام الله أبقر لكل كلام متفصل بفصل لف آية 2 واارادبأ لآأنات هنا إما المءعجزات 
النسع ؛وهى العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسئون ونقص منالكرات؛وعلى 
هذا فقوله الا نى ( لاتشركو الخ كلام مسثأنف ذكره عقب الجوابءوهو المعجزات المقدسة ولم يذكر 
الراوى المعجزات الذسع امتفناء! عافى القرآن أو يغبره (مإما ) الاحكام العامة الشاملة لال الثابتة فى 
كل الشرائع وص قرلهلانشركو | الخ ميت بذاك الكوتمها ندل على حال الكاف ما من السعادة والشقارة 
()هكذا جاء بالاصل ف وله الروانة / أربعة أعين ) وكذلك جاء عدلك الترمذى:وعندالامام إحدمن 
طريق أخرى وف المشكاة (أر بع أعين ) بغر التاء وهو الظاهرءوالممنى لاتقل له نى فانه “ير بقولك 
فى سرورا ل الدادرةً فزداد 4 نوراً عل نور كذى عوثين أصيح ادل بأد بع؛فان الفرح يمد الياصرة 
كا ان الم والحزن ل ماءو اذا يقال لمن أحاطت به الهموم اظلءت عليه الدنيا (م) الباء للتعسدية أى 
لاتسءو! ولا تتكلموا إسوء قيهن أرس له ذذب ) الى ذى ساطان ( أى صاحبقرة وقدرةوغابةرشوكة 
ل بفتح الصاد اموه -لةٍ أى لاثرمرا بالونا عفيفة (. ١)جاء‏ عند الترمذى من طر يق شدمية أيضا بلفظ 


ام 


بارضا 


94 2 سبب نزول قوله تعالى (ولا تجور بصلاتك )الآية وتفسيرهأ 


قال يزيد تعدوا )١(‏ فى السيث فقبلا يده ورجله » قال يزيد فقبلا بديه ورجليه (م) وقالا ,سد 
أنك ك نىءقال فا يمنعكما ان تتبعانى؟قالا ان داود عليه السلام دعا ان لا يزال من ذريته نى وإنا 
عقي قال يزيد إن أسلمنا (١‏ أن تقتلنا موود 2 يسبت ولا تجبر بصلاتنك ولا تخافت 5. 2 
( عن ان عباس 4 (4) قال نزأت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحية 
وسلم متوار بمحححة ) (ه) ) ولا تجبر به _-لاتك ولا نخافت ما ) قال كان اذا صل 
باصحابه رفع صوته بالق رآنءقال فليا سمم ذلك المشركون سبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به 
فقَال الله عرز وجل أثينه ل (ولا تبر بصسلاتنك ( أى بقراءنك 3 سمع المشركون فيسيون 
القرآن ١60‏ ولا ضخافت ما ) (/) عن اصحابك فلا لتسمعوم القرآن حتى 0 هعنك ) و ابتغ 
بين ذلك سبئلا)(م) ( باسيت اد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الملك )الخ السورة 


(ولاتقذفوا محصنة ولا“تولوا الفرار يوم الزحف) ول يشك؛والرحف ا مع الكفار (؛ )جاءعند 
الترمذى( تعتدوا )( ( 039 روابءة الترمذى (فقيلا بديه ورجليه ) كرواية يزيد هنا م( معئأة أن يزيد زاد 
فق روات ل ان أسدنا ( دقوم هلا أقنراء غخضص عل داود عليه السلاملآن. داود وغيره من الانبياعلييم 
الصلاة والسلام يعرفون نبوة مد 2 وانه خاتم النبيين وانه لأس يله الاديان (تخر يه( ١‏ مذ نس 
جه ) رقال الترمذى سن حم ؛ هذا وقد فس رالحافظ أبن كثير إلا "بات النسع المذكورة فى قوله تعالى 
(رلقد آنينا دو عى أسع ١‏ آنات ب نات ( فقال غير تعالى أنه لدعث دو سى بأأسع أ نات له نات وى الدلائل 
القاطعة على صيدة قدو ته وصدقه ما أخير به عمن أر سله إلى فر عون وهى المصا و اليد و السئين و البحر 


والطوفان والجراد رالقدل و الضفادع والدم آآنات مغصصلات قاله ابن عباس » وقال أن عياس أيضا 


وامد و عسكر مة والشعى وقتادة هى بده وعصاه والسئين و نقص من الثر ات والطوفان والجراد و القمل 
والضفادع والدم.وهذا القول ظاهر جلى سن ثم أورد زاعنى الحافظ ابن كثير ) حديث الباب وعزاه 
للامام احمد وقال هكد ذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه واءن جرير فى تفسيره من طرق غنشعية 
إن حجاج به وقال الترمذى حسن صحيح ؛ وهو حديث مشكل؛رعرد الله ن سلة فى حفظه ثىء:وقد 
تكاموا فيه رلعله اشتيه عليه النسع الا"بات بالعشر الكات فائها 00 التوراة لا تعاق لها بقيام الحجة 
على ة 0 واتأعلاه ( سس )(7)4- ندهم رشنا هشم أن أنا أو بشر غن سسعيد بن جبير عن 
ابنعباس الخ ( غريبه ) (0) أى مختف كا صرح بذلك فى رو 3 البخارى وكان ذلك فى أول الاسلام 

(5) جاء عند ابن جرير فى 4 ومن جه آخر عن سعيد بن جبير فقالوا! له أئ المشركون لا حبر 
فتؤذى ]2 ا نبجو إلامك 00 ى لا فض صوتك 0 أى بين الجور وإغائتة ) 7 بلا ( أى وسطا 
وخر 6 ق مذ ) وأوردهالح افظ أبن كر فىتفسيره وعزآه للامام أحمد ' ثم قال أخر جاه فى الصديدين 
من حديث ألى بشر جعفر. بن اباس بهءقال وركذا رواه الضحاكع:ة ن ابن ا ؤزاد فليا هاجر لىالمديئة 
سقط ذلك يفعل أى ذلك شاء له( نلك ) دف الباب عن عائشة رضى الله عنما قالت أنزل فى الدعاءتريد 
قوله تعالى ل ولاتجور بصلاتك || لخ )تال القسطلا نى هو من باب أطلاق الكل على الجزء اذ الدعاء من 
بعض أجزاء الصلاة , قال را الطارى وان خزمة والحام من طر بق حفص بن غياث عن هسام 


آة الون (أحمد لله الذى : تخد ولدا ( الآية وتفسيرهأ وفضل سورة كرف بهذا 


اس جه اع ات 10 ا 1ن 


رز عق لفن أسينة 4 )0( عن البى طق انه قال آية العز () ( الخد لله الذى يتخذ 
ولدأ ) (م) الآية كابا ( وعنه من طريق ثان ) (4) عن أبيهعن رسول الله تكله اند كان يقرل 
اذا نفسر (ه) الخد لله الذى ل يتخذ ولدا ولم يسكن له شريك فى المللك (3) الى آخر السورة 
( سورة الكيف ) ( إسيب ما جاء فى فضلبا ) ( عن سولين معاذ ) (/9) عن أبيه 
عن رسو ل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم انه قال من قرأ اول سورةالكبف واخرها 


)م كأنت له نورأ دن قدمكه ألى واه : وهدن قرأها كلماكانت له نورا مأبين اأسماء والاردض [ل©6 


الحديث:وزاد فيه فالتشد وهو خصص لحديث عائتنة إذ ظاهرأع, من أن يكون داخل الصلاة وخارجبا 
وعند ابن مردويه من حديث ألى هريرة كان رسول الله عَتظْلقع اذا صلى عند اابيت رفع صوته بالدعاء 
فتزات:أومراده معناها اللغوى على مالامخق وهذا الحديث من افراده اه والله أعلم )١(‏ ([ سنده © 
مَرْشنا مخى بن غيلان ثنا رشدين عن تبان عن سبل عن أبيه ( يمنى معاذ بن أنس الجيتى ) عن التى 
و الخ (غريبه) (م)أى القوة والقمدة والصلابة » والمراد هنا من العلامات الدالة على قد إيمان 
الإنسان وشدته فى دين الله ملازمته اتلاوةمله الاابة مع الازءان أدلوها وأنه بذك يصير قويأ دديدأ 
وقيل المراد أن هذوالا”ية تسمى آنة الدز لتضمن قوله فيبا » ولم يكن له ولى من الذلء لذلكم يذل فيحةاج 
إلى ناصر لآنه العزيز المعر (م) ( التفسيرم ما أثبت الله تعالى لنفسه اللكر عمة الاسماء الحسنى ف قو له ر قل 
ادعوا الله أو ادعوا رمن يا ما تدعوا فله الاسماء السنى ( نزه نفسه عن التقائص فقال ) وقل امد 
لله الذى لم يتخذ ولدا وم يكن له شر بك فى املك ) بل هو الله الاحد الصمد الذى لم يلد ولم بولد ولميكن 
له شفوا أحد وم يكن له ولى من الذل) أى ليس بذليل فيحتاج الىآن يكون له ولىأو وزير أومشير 
بل هو تعالى خالق الآشسياء وحده لا شريك له:قال مجاهد ل يحالف أحدا ول يبتغ نصر أحد ( وكيره 
تكييرا ( أى 57 ونزهه عا يقول ااظالمون المءعتدرن من أن له شريكا أو واد! تعالى اللهعن ذلك )5( 
(سند.) وَرشرنا حسن ثنا ابن لحيعة ثنا زبان بن فايد عن سول عن أبيه الح (ه) الظاهر انه ب كان 
يقول ذلك اذا نفر من مني بعد رمى اجخار (5) بقيسة الاية زو / يكن له ولى من الذل وكيره:كييرا) 
/ خخر بحه 4 أورده افيئهى وقال روأه امد من طر يقين فى |حداهما رشد ينبن معد وهو ضعيفءوق 
الاخرى ابن طيعة وهو أصلح منه. وكدذاىك الطبرانى اهز قأت ( وفى كلاالطر بين عند الاهام |احمدزيان 
ابن فابد وهو ضعيف أيضاو سبيت ) (/) ([ ند ) وَرشرن) حسن ثنا ابن طيمةثنازنان عنمل بن 
معاذ عن أبيه ( يعنى معاذ بن [نس الجبنى ) عن رول اناي الع (غريبه )م بعين فىهذا| الحديرث 
مقدار ما يقرء من أوها وآخرهاءوقد جاء بيان ذلك فى حديئ أنى الدرداء الاآثيين بعدهذا وهو عشر 
آيات من أوها وعشر آيات من آخرها (5) جاء فى قراءتها لبا عن أفى سسعيد مرفوعا من قرأ َودَة 
الكرف نوم الدع أضاء لمن النور مابين اجمعتين رك هق) وصححه الحا كو الحا ف ظ السيو طلى ( تخ ريه » 
أورده اهرشى رقال روآاه أحد والطبرانى وق امئاد أحمد ان شذيعة رهو ضعيف وقد سن زه زقاتك) 
فى اسئاده أيضا زبارن. ن فابد وهو ضعيف (وى الباب) عند الامام احد أيضا وتقدم فى باب نزول 
السكينة والملاكة عند قراءة القرآن من هذا الجزء صحيفة ٠.‏ رقم وه عن البر اء بن عازب قال قرأ 


إغرئ 


يضفنا 


ليكيفا 


كرض 
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.0# تنفسير قوأه تعألى ( والباقيات ااصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرأملا) وما أهن» 


لعن انى الدرداء) (1) عن النى م فال من حفظ عثشر آيات من اول سورة الكرف عصم 
من الدجال(0)لإودنهايضا)(م) عنالنى يكيُرْ انه قال من قرأ العشر الأواخر من سورة الكيف 
عصمرءنفتنةالدجال ( بإسسيب )قولهعزوجل( والباقيات الصالحات خير عندر بك ثرا باوخير أملا م 
لإعنالاعما نين بشير )(4)' نر ول متي نال ألا إن س,حان الله واد لله ولا اله الا القهوالله 
أكبر هن الباقرات الصالحات (ه) ( بسي واذ قال موسى افتاه وقضءة الاضر مع مومى 
عليهما السلام روشا عبد الله بن ابراهيم )(1) الأروزى حدثى هشام بن:اوسف فى تفسير 
أن جريج 0( الذى أملاه عايوم أخبرق يعلى بن مسام وعمرو بن ديئار عن سعيد بن جمير يزيد 
احدهما على الآخر (ه)د غير همإقال قدستعته بحدثه عن سعيد نجبير(؟ )قال إنا لندعبدالهنءياس 


رج لالكرف وف الدار دابة فجعات تافر فنظر فاذا ضيابة أو سحابة قد غشيتسه قال فذكر ذلك للنى 

فقال اقرأ فلان فانها السكينة تغزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن:وتقدم شرحه وتفر يجمه هناك 
)0( إسندمم وش نا يزيد أنا همام ن نحى عن قتادة عن عام 5 أى الجعد عن سعد ان بنألى طلحة 
عن أبى الدرداء الخ إغريبهم 00 معناه أن من تدرها ل يفتن بالدجال ء قال الطبى التعر يف ١فيه‏ للعبد 
وهر الذى مخرج أخر الزمان يدكعى الإلاهية إما نفسه أو براد به دن شأ به فى فعله , و>.وزآن يكون 
للجنس لأنالدجال من يكثر منه الكذب والتلبيسءومنه حد.ث يكون فى آخر الزءاندجالونكذابون 
١ 2‏ م د نس هذ ) ولفظ الترمذئ(من حفظ ثلاث آيات من أول الكرف) وقال سن صحيح 


0 لإسنده) وإثرءا حجاج حدثنا شعية عن قتادة "فوت ام إن أنى الجعد حدثعن معدان عرء. 


أنى الدرداء عن النى 2 انه قال من قرأ الخ ( غر حدم أورده الحافظ ابن كدثير فى تفسيرة وعزاء 
للامام أحد ثم قال رواه مسل والاساى من حديث قتادة به قال وفى لفظ لانسانى من قرأ عشر آبات من 
الكيف ذذحكره ( بإصيت ) (4) لعن النهان بن بشير الخ )هذا ظرف من حديث طويل مميأق 
بسنده وشرحه ور جه فى باب كرادية الامارة من كدتاب الخلافة والإمارة ان شاء ال تعالى لزغر به 
(ه) قأل على بن طلحة عن ابن عياس فر ( والياقيات الصالحات) قال هى ذكر الله قول لا إله إلا الله 
والله أكبر وسيحان الله وامد لله وتبارك الله ولا حول ولا فرة الا بالله وأب_تغفر الله وصلى الله على 
ردول الله والصيام والصلاة والحج والصدفة والعتق والجباد والصلة ور جيسع أععال الحسنات رهنل 


٠‏ الباقيات الصالحات التى تق لأهلبا فى الجنة مادامت السماوات و الأرض او عن سمرة بن جندب ) قال 
.قال رسول الله 2 أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهى من القرآن لايضرك بأن بدأت ؛ سبحان 


لله واد لله ولااله الا الله والله أحكير (حم م نس جه ) ولفظ مسم أحب الكلام الى الله اربع 
فذكره وليس فيه (وهى من القرآن) وذكرها النسان » وتقدم هذا الحديث فى آخر باب فضل سبحان 
واد لله الح من كتاب الاذكار فى الجزء الر ابع عشر صحيفة؛ »مدقم 1ه ( بإسيت )(1) ( وشا 
عبد الله بن رادي الخ )6 لزغر يبه )(7)اسمه عبد املك بن عمسد العزيز 2 مءئاه ان ابن جر يج يول 


| خير فى يعلى بن مسلم وععردى بن ديئار ببذأ الحديث عن مين ان ميد حال كونبما زيل أحدها على 
الاخر فى روابته (قات)وهو ظاهر فى سياق الحديث (و)يقول ابن جريج وسمعت غيرهما يعنىغير بعلى 


قصة +وسى مع الخضر عليوما السلام ١‏ « 8 


فى بيتسه اذ قال سلوق فقا ابا عباس جعلنى الله فداءك , بالكوفة رجل قاص )١(‏ يقال له 
وف )١(‏ يزعم انه ليس مومى بى امرائيل 0( اما عرو بن دينار ذال كذب عدو الله ( 
وآما يعلى بن مسلم فقال قال ابن عباس حدثى الى بن كعب قال قال رول الله وخ انموسى 
رسول الله عليه السلام ذكر الناس (ه) يوما حتّى اذ افاضت الءيون ورةت القلوب ولى” فأدركه 
رجل فقال يا رسول الله هل فى الارض أحد أعلم منك ؟ قال لا فعتب عليه أذ (5) ل برد 
العلم الىالته تبارك وتعالى (/) فأوحى الله اليه ان لى عبسدا اعلم منك قال اى رب وأى (م) 
قال يجمسع البحرين قال اى رب اجعل لى علا (5) اعلم ذللك بهءقال لى عمرو )٠١(‏ قال حيث 
يغفارقك الحوت وقال يعلى )١1١(‏ خف <وتا مرةا حيث ينفخ فيه اأروح (15).فأخذ حوتا فجعله 


ابن مسل وعمرو إن دينار حال كونه ( تحدثه ) أى تحدث الحديث المذ كرد ( عن سعيد بن جبير ) أيضا 
وكان الاصل أن يقول هدث به لكنه عدةاه بغير الباءءو مثل ذلك فى البخارى أيضا » ولآى ذر عن 
اللكتفيمى ) تحدث ) ذف الضمير ‏ وقد عين ابن جريج بءعض من أمهمه فى قرله ( وغير ف ( كدان 
3 أنى لمان يآ سيأتى فى سياق الحديث » وروى ثِيئًا من هذه القصة عن سعيد بن جبير من مشمايخ 
ابن جريج هيد الله بن عهان اين عم وعيك ألله بن هرهز وعيد الله بن عبيك بن عمير؛ وفن روى هذ! 
الحديث عن سعيد ن جبيد أبو اسحاق السبيعى وروايتة عند مسلم و أى دارد وغيرها والح-ك بن عتيبة 
وروايته فى السيرة اللكبرى لان اسحاق يا نبه على ذاك الحافظ فى الفتح )١(‏ يتشديدالصاد المرءلة يقص 
على الناس الأخبار من المواعظ وغيرهاز؟) بفتح النون وسكون الواو وبالفاء زاد اليخارى (البسكالل) 
بكسر الموحدة وتخفيف الكاف وتشدد نسبة إلى بنى بكال بن فضالة بفتح الفاء والمعجمةابنادرأة كعب 
الاحبار (م) هكمذا بالاصال ( بذعم انه ليس مومى بنى اسرائيل ) وكذا فى البخارىمن هذا الطريق 
وله من طريق سفيان بلفظ ( بذعم ان موسى صاحب الضر ليس هو موسى صاحب بىاسرائيل)رهذ! 
أظبر (ع) ظاهره ان عمرو بن دينار قال كذب عدو الله وليس ك_ذلك » بل المراد ان ابن جريج يول 
إن عمرو بن ديئار قال له فى روايته عن سعيد بن جيير أن ابن عباس قالكذب عدو اللهءفالقائل كاذب 
عدو الله هو أن عباس يعنى توقاءخر جمنه مخرج الزجر والتحذير لا القدح فى نوفءلآن ابن عباس قال 
ذلك فى حال غضيهو ألفاظ الغضب تقع على غير الحقيقة غالبا وتكذيبه له اسكونه قال غير الواقعءولا 
يازم منه تعمده والله أعل )6( بفتح لذاال المعجمة واشديد الكاف من التذ دير وى بعءضن الروايات قام 
خطيبا فى بنى (مبرائيل ( 5) إسكون الذال لاتعليل زب) كان يقول تو الله أعل كا نالت الملانه لالم انا 
إلا ماعلءتنا )0( أى وأنى هر أو فأبن أجده(قال جمع البحربن ) وفى دوانة لابخارى زان لى عدا ججميع 
البحر بن هو أعل مك ) أى تحرى فارس والروم:أد حرىالمشرق والمغر ب اليطين بالارضء أو العذب 
والملح والله أعم زو )أى علامة(. )يقول ابن جربج قال لى عمرم يعنى ابن دينار فير وايتهقال يمف الهم 
على ذلك الكان ( حيث يفارقك الحوت)(1١)يعنى‏ وقال يعلى فروايته خذ حو تاميتا الخ ومسلو عبد الله 
ابن الاعام احمد فى رواية أى اسداق (دآبة ذلك ان ترود حوتا مالحا فاذا فقد» فررحيث تفقده)(7١)‏ 
مناه عند ماحى أله ال هجوت اميت و يذهب إلى لحر 50 صاحيك 7 هذا المكان ) وهر مدني قو له في 
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امك تأبع ثة موسى هم الخضر ع .وهأ المملام 
فمكتل( )تال فتاه لا! كلفك الا أن ضيرنىحيث يغارقك اهوت قالءما كلفتى كثير افذ الك قي ولاتبارك 
وتعالل (واذ قال مومى افتأه ( بوشع بن أوك أوست عن سعيك بن جبير (١‏ قال فنا هر فى ظَلل 
مخخرة فى مكان ثريان(م) اذ تضكر ب اهوت ومومىنامءقال فتاه لا اوقظهءحتى اذااستيةظ نسى 
ان يخبره وتضرب الجوت (4) حتى دخل البحر فامسك الله تيارك وتعالى دلىه رجراية البحر 
(0)<تىكات اثره فى حجر ()نقال لى عمرو وكان اثرمق حجر وساقامهامره واللئين تليائهما (07) 
) لقد لقينا من سفرنا هذا نصيا ( (م) قال قد قطم الله تارك وتعالى عنك النصبءليست هذه عن 
سعيد بن جبير () فاخيره فرجما فو جدا خضرا (0.) عليه السلام فقال لى عثمان بن انى سلهان 
على د فسة (١ ١)‏ خضراء على كيد اليحر » قال سعيد بن جمير مسجى ثوبه قد جعل طرفه نحت 
رجليه وطرفه تحت رأسه فسام عليه موسى فكشف عن وجبه وقال هل بارضك من لام (17) 


رواية عمرو حيث يفارقك إلحرت )1( قال فى المصياح المكدتل 0555 لمم الزنبيل وهوما يعهل هن 
الم#رص حمل فيه الكر وغيره.واجمع مكائل (؟)نعناه إن إبنجر يج قال فى لسهية الفتى ريو شمع بننون) 
هذه إعلة ايست عن سعيد بن جبير بل عن غيره من الرداة( وقوله فبيئا هر ) يعنى مومى وفتأه 00( 
عثلثة مفترحة وراء سا كينة فتحتية مفتوحة و بعد الآلف نون صفة لمكان مجرور بالفتحة لا يتصرف 
لآنه من باب فعلان » قال فى النراية يقال مكان ثريان” وأرض “ثر'يا إذا كان م فى ترامما :لل وندى 
(إذ تعنم به الحوت ) بعناد معجمة وراء مشددة مر ن الضرب في الارض 5 رهو ! سيد (4؛) أى اضطرب 
وخرج هن لمكتل سائرا (حنى دغل البحر ) (ه) بكسر الج م فى رواية (جرية الماء ) اى جريانه 
4 قأن الحافظ كذا فه فيه بفتح الحاه المهملة 0 » وى ددر ! جحر بط م الج وسكون الميملة وهو 
واضح ( وقوله فقال لمعمرر ) التائل هو ابن جريج (/) ) يعتى السيابتين وفى رواية للبخارى وأمسك ' 
الله عن اورت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق ) قال أهل اللغة الطاق ماعطف من الآ بنيسة أى جمدل 
كالقوس من قنطرة ونافدة وما أشيه ذلك زوق رواية لمسل ) فاضطرب الخوت ف الماء فصمل لا يتنم 
عليه حى صار مثل الكرة 23 قال الحافظ كذا وقع هنا مختدس | وفى رواية سفيان فانطلةا بقية بوهمما 
و إيلتهما حتى إذاكان من الهد قال موسى افتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصيا (9) ( قوله 
قال قد قطع ألله تبارك وتعالى عنك النصب أوست هذه عن سعيد بن جبير )هو مةو ل ان جر يج رومراده 
إن هذه اللفظة ليست ف الاسناد الذى ساقهءقاله الحافظ ( وقوله فاخيره ) بشتح الهمزة وسكرن المعجمة 
5 "موحدة من الاخبار أي أخير الفتى مومى بالقصة بقوله أرأبت إذ آرينا إلى الصخرةفاني نسيت الحرت 
وما أنسانيه إلا الشيطانان اذ كره واتخذ-بياء البح رعجباء قالفكان(يعنى دخو لالخوتوافاء) الحوت 
سريا( أى مسلكا )ولموسير لفتاه عجباءفعال مومى ذلك ما نا نبغى فارتدا على آثارهما قصصا قالرجما 
يقصان آثازها حتى انتبيا الى الصخرة فاذا رجل 'مسسجى” نو باءهكدذ! فى اليخارى(١١)‏ بفتح الخاء وكسر 
العناد : روى البخارى إستدوءن أشهر برةعن الى كلع قال | تماحمى الخضر أ نه جاس على فر وة بيضاء فاذاهى 
تومن خافه خضراء ١)‏ )معثاهانءثهان بن أفسليان أحد رراة هذا الحديث ك عن سعيد بن جبير قال لا: إن جر بج 
فر جداخضر اجا سا على طنفسة الخ :والطنفسة بفتمح الطاء كز هافرش صغير( وقوله على كبد اليحر ) أى على 
و جه الماء كاجاءفرواية البخارى(؟ ١)هواسةف,‏ ام استبعاديدل على أن أهل تلك الآرض لم بكو نو |اذذاك مسلءين 


"أبع لك وو مع اضر عليبمأ السلام او 


من انت؟قال انا موسىءقال مومى بنى إسرائيل؟قال نعمءقال فا شأنك؟فال جت لتعلمنى ما علدت 
رشدا قال اما يكفيك أن انياء التوراة بودك وأن الوحى يأتيك »؛ ياموسى ان لى علءا لا ينبغى ان 
تعليه(١‏ )وان للك علما لاينبثى أن أعلءه(ب)فجا. طائر فأخذ عتقاره (م)فقال والله ماعلى وعءك 
فى عل الله إلا 65 أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر (حتى إذا ركبا ف السفينة) وجدا معابر(4)صغارا 
تحمل أهل هذا السا<ل الى هذا الساحل عرفره(ه )نقالوا عبد الله الصالمنقلنا لسعيد(1) خضي ؟ 
قال نعر لاحملونه بأجر فخرقها ودق فيها وتداءقال موسىأخرقتها لتغرق أهلها لقدجدت شي داإمرا) 
قال قال مجاهد(ب)تكر ا(قال ألم أقل انك لن تستطيع معى صبرا ) وكانت الأولى نسيانا(م) والثانية 
شرطا والثالثة عدا ( قال لانو اخذى عا نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا ) (4) فلقي-ا غلاما 
فقتلهءقال يعلى بن مس( )٠‏ قال سعيد بن جبير وجدا غلمانا يلعبون فأخذ غلاماكافراكان ظريفا 
فأُضْدعه 3 ذحه بالسكين(فال أقتلت نفسا زكية) ١)‏ غ1 تعمل بالمنث فانطلقا ) فوجدا جدارا 
يريد أن ينقض (١1)نأفامه)‏ قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى فحسبت أنسعيدا 
قال لحه بده فاستقام (١)(قال‏ لو شت لاتضذت عليه أجرا) قال سعد أجرا تأكله (4) قال 


أركانت تحيتيم غيره(1) أى جميمه (7) اى جيمهقال الحافظ وتقدير ذلك متعينءلآن الخضر كان يعرف 
من الم الظاهر مالا فنى بالمكلف عنه » ومومى كان يعرف من لك الباطن مايأتيه بطريق الوحى 
(م)يعنى من البجركا جاء فى رراية البخارى(4)اامابر جمع معبرك"يزوهى السفن الصغار(ه)أى أهل المدينة 
عرف-واأ الخضر(ب) حتمل أنيكونالقائليعلى بنمسل: ر سعيدهو ابن جبير (وقولهخضر)أى هوخضر (/)يعنى 
فها رواه إن جربج عنه فى قوله إمرا قال ( نكرا ) بدل [مراءووصله عبد بن حميد من طريق أبن أنى 
يجبح عنه مث-له.قيل ولم يسمع ابن جريج من اهد (م) أى نسيانا من موعى حبث قال لانو اخذف يما 
نسيت (والثانية شرطا) حيث قال ان سألتك غن ثىء بعدهال و الثالثة عمدا)أى حيث قال لوثئت لانفذت 
عليه أجرا(»)أى لاتشدد على (. ؟) يعنى بالاسناد السابق (11) محذف الالف والتشديد وهى قراءة ابن 
هامر والتكوفيين زاد عند البخارى ( بغير نفس, ) م تعمل بالحنث بالحاء المهملة المسكسورة والنورت 
الساكنة لآنرا لم تبلغ الحم وهو تفسير لقوله ذكية أى قتلت نفسا زكية لم تعمل الحنث بغير نفس )١7(‏ 
أى سقط والإرادة هنا على سبيل انجاز ) وقرله قال سعيد ) يعنى من ررأبة ابن جريج عن عرو بن 
دينار عنه ( بيدمهكذا ) أى أشار اليه بيده وهو من اطلاق القرل على الفعل وهذا فىكلام العرب كثيد 
أى مسحه الاضر بيده (م١)‏ جاء فىكيفية اقامة هذا الجدار أقوال كثيرة.والذى دل عليه القرآن 
. الاقامة لاالدكيفيةىو أحسن هذه الأقرال أنه مسحه أو دفعه بيده فاعتدل لآن ذلك أليق حال الا نبيساء 
وكرامات الا*ولياءإلاأن يصح عن الشمارع أنه هدمه ر بناه فيصار اليه(ع ١)معتاه‏ أنك قدعللت أننا جياع 
وان أهل القرية لم يطممو نا فسكان ينيغى أن لانعمل لم مجانا بل تأخذ على عملك هذا أجرا نستعين به 
على العلعام الذى نأ كلهءوانما قال مومى ذلك لا"نه كان حصل له "جد كبير من فقدالطعامءعند ذلكءقال 
له الضر م جاء فى كتاب الله عر وجل ( قال هذا فراق بينى وبينك ) أى هذا وقت فراق بينى و ينك 
وقبل هذا الإنكار علي ترك أغن الاجر هو المفرق ينناءوقيل إن موسي أخسمذ بشرب الخضير وقال 


55١ 


ركان يشروها اوداع ١‏ وكان 7 عا س يقرؤهما وكان أها مدر ف علاك زعوث يغ 
م" 


ع ع انك اا 7 ثلام المقتول بوغمون أن أسمه جيسور(4)قال أخذ مسفيئةغصبا 
| م ود(4)ةال(: 


(0) وأراد اذا مرت به أن يدعبا لعيبا فاذا جاوزوا ساو فاتتفعوا بها بعن” ؛ مترسم من يول 
سذوها بقارورةءو هنهم منية ول بالقار١:)‏ (وكان أ براه(/)مؤ منين) وكا نكافر الإفخمينا أنيرهقبما 
طغيانا وكفر [)فيحملبما حبه على أن يتابعاه عل ذينه(ى)فأردنا أن يده ربهما خيرا منه(ة) زكاة 
وأقر ب رحما ( همأ به أرسم منومأ بالآول الذى قدله خضر وذعم غير سعيد انهما فالاجارية (. 0( 
وأما داردين أنى عادم (11) فقال عن غير واحد إنها جارية(؟1)وبلغنى عن سيد بن جبير أنها 
جارية ووجدت فى كتاب ألى (1 )عن ىبن معين عن هشدام بن روس فم “ل(ن)غ وشريا عبد الله 4 


(14) حداى 2 . بكر عبد الله بن ممد بن ألى شيبة ثنا عبيد الله بن مو سى.عن اسرائيل عن أبى 


أسدق عن سعمك بن حاير عن ان عياس قال كنا عندوامة ١)نقال‏ القوماننونا الشامى ١١(‏ )يزعم 
أن الذى ذهب بطلاب العم لب دردى 1 إى أسرائءلءوكان ابن عباس كا فأاستوى الس قال 


نت :ته اوحور ند 


عق معن ماعمات ة قل أن تفارقتى فقال الخضر (سَأن 7 تَأو 1 7 تستطع علية صنراء أما اأسفيئة 

فكازت سا كين ماو ف البيحر أرقت أن أء 5 وكان وواء 0 مللاك الآنة()هذه اله رآأء هه فى اأوافقة 
الع الامام () هذه قر شاذة مخالفة الصيمف ادكنرا مفسرة كقو له من ورائه جنم والا بة 
دالة على أن معنى وراء أ 30 نه لو كان عمنى خلف كانو | قد جاو زوء فلا يأخذ سفيئتيم (م) القسائل 
0 هر ان جروج (4) مم مفترحة فتحتية سا ك. فس ين «بملة و بعد الواو الساكنة زاء )( ف 
قراءة أبى” كلسئيئة صالحة غصيا رماء النساىءوكان ابن مصعود يقرأ كل سفيئة صحيحة غصيا (>)هو 
الرفت والقارورة فاعولة من القار أيذا(إب)يعنى 0 الغلام فكان أبواه الخ (معهذه اجملة تفسير لقوله 
(فخشينا أن برعقبها طغي انا وكفرا ) (و)أى » برزقهها بدله ولدا خيرا. 0 أى طبارة من الذنوب 
ب الأخلاق الرديئة ( وأقرب رخما ) فسره بقوله (هما) أى الا"بوان (به) أى بالولد الذى سير زقانه 
1 رحم منهما بالاول الذى قتله خضر( ات مكان المقتول فولدت نبا من الانبياء دراه النساىعو لان 
أفى حاتم من طرييّ السدى قال ولدت جارية فولدت نبيا وهو الذى كان بعد مومىءفقالوا له ابعك 

ناكا أقاتل فى سبيل اللهواسم هذا الذى شمءون واسم أمه حنةءوفى تفسير ابن الدكلى ولدت جارية 
ولدت عدة انبياء فبدى الله مم 1 ( وقيل عدة من جاء من و لدها من الآنيا أء يعون نبا ؛ وعند ابن 
«ردويه من حديث ألى بن كدعب أنها ولدت غلاما لمكن اعئاده ضعيف كا قال الحافظ ف الفتمح (11) 
القائل وأما داود ن أى عاصم »هر أن جربج (؟١)‏ هذا هر قور يوزوئ الذعن دقوت أت ى داود 
ما رواه الطارى “وقال ابن جريج للا قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام سم ذكره ابن كثير وغيره 


0 الها ل ووجدت فى كتاب أى إلى أ الحديرث هو عيك الله 34 الامام احد لخر همق مذانس) 


160 )نا عيك الله ( لدي ابن الامام أحد وهذا الحديث. من زرائده على فسنك أبيه (غ») 
(16) القائل ك ا عنده هو سعيل بن جبير شول كنا عند ان عياس(14)هك لاجاء في هذه الرواية 


) نوفا الما مى :وى أكر الروايات اليكالى وتقدم الكلام على أسيه وضيطه ف اليديث ث السا بق ولامنافاة 


تابع قصة «وسى هم الخضر عليهمأ السلام ه92 
0000--١‏ ااا لولاا 00 لُشُشُشُشُشششُششسسمم 
كناك باسعيد؟قات ره 8 سو عدرك يقول ذاكءذقال أبن عبا سكذب:و ف (١)حدثى‏ أبى” ب نكعب 
أنه مع النى بس 4 يول رحة الله علينا وعلى صااح؛رحمة الله عليئا وعلى أخى عأد (0) ثم قال 
ان مومى عليه السلام بينها هو خطب قومه ذات يوم إذ قال هم مافى الآارض أحد أعلم منى 
() وأوحى الله تارك و”ءالى اليه ان فى الأرضمنهوأءم منك وآية ذلك أن “تزتوتد حوةا (4) 
مالهاناذا فقدتهفروحيث تفترده (ه) فنزود حوءا مالحا فانطلق هو وفتاه حتىاذا باغ المكان الذى 
أمروا به ذلا انتبوا الى الصخرة+)!:طلق مرسى بطلب ووضع فتأه الحوتغلىالصخرةواضطرب 
١‏ فاتخذ سبيله ذ. البحر سر با ) (0) قال فتاه اذا جاء نى الله وتلا حدثته فأنساه الشيطان فانطاقا 
فأعا مم مأبصيب المسافر من النصب )0( و الكلال ف يكن إصسة م اديب المساار من ألاصب 
والعلال (4ة) حتى ا اا 4 لقال موسى لنتاه! اتنا غداءنا لد لقينامن سفر ناهذا نصيا) 
لل 6 قال له وتأه يأنى الله ١أرأيت‏ اذ 3 5 الى الصخرة فانى نسيت )أن أحرنك١‏ وما أنسانهإلا 
الشميطان) فاتؤذ سييله فى البحرسر باذ؟١)(قال‏ ذلك ما كنا نبغ)فرجعا عل آثارهها قصصا يقصاث 
الآثر حتى اذا انتببا الى الصخرة فأطافف مها فاذاهو "مسج 19 )ثوب له فسلم عليه فرفع أذ 
ؤقال له من أن ؟قال موسىءقال من موسى؟كقال معودى بىئ اسراثيل قال أخيرت(4 )أن عند كعلما 
فأروث أن أصحيك ) قال انك أ تسمتطيم فعدى صيرا.قال سيوك لى ان ا الله صارا ولا أعمى 
لك أمراء قال فكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) قال قدأمرت أن أفءله ( قال ستجدىانشاء الله 
صابرا)تال فان تابي ذلا تسألنى عن وى حدى أحددثك لك م4 ذكرأ 2 فانعلاةا حدى اذا ركبا ف 
السفينة) خرج من كان فيها ومخلف لخر ةراءقال فال له موسى مخرقها (اتغرق أهابا لقد جثت شيا 
أعرا(ه )ال أل أقل انك إن ت.متطع معى صبرا ؟ تاللاترا غذلى نما نسيت ولاترهقنى (11) من 


بينبما فذاك نسيه إلى ان بكال وهذا نسيه الى الاقام والجيرة )١(‏ تقدم الكلام عل قوله كذب نوف 
فى شرح الحديث السا بق (0):هنى موداً 2 عليه تأسلام (م ]قال ذلك بالنسية لاعتقادهو إلا فكان الخضر 
أعل منه يا صرح به فى الحديث (ع) الحوت السمكة (م) معناه انلك تجد مطاوبك فى المكان|لذى تفقدفيه 
الحوت ( وتفقده ) بكسر القاف أى يذهب هنك () هى صخرة عند مع البحرين فى المكان الذى 
طايه موعى ( وقوله انطلق مومى بطلاب ) أى يطاب الخضر الذى جاء لاجله 70( أى مسلكا وروى 
عن أى بن كعب عن الى 1 ايجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كرة لم لانم )م أى التعب 
( معئأه أله ل 0 من و السفر إلا هذه اذرة 3 )١‏ قالى الامام اليغوي وذلكان رشع <ينر أى 
ذلك من الحوت قام ليدرك موسى فيخره فنسى أن بره فكثا يوهبها حت صليا الظبر منالغد )١١(‏ 
أى تعيا رشدة وذلك أنه الى على موسى الجبوع بعد مجاوزة الصخرة ليتذكر الحوت وبرجع الى «طلبه 
فقال له فتاه وتذكر أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ألم (؟١)‏ هذه حكاية يرشع ع اومى عاحص_ل من 
الحجوت 0 يع الاضر (مسجى) المسجى المغمطى (4؟) قال يعتى مومى قال للخض رأخيرت'!خ(0)أى 
منكرا والإمر فى كلام العرب الداهية واصله كل شيء شديد كثير وقال قتادة عجبا (دا) أي لا (شده 


٠١ 9 - :‏ تابع قصة مو سن عم الخضر علءهما السلام 


أمرى عسرا ءفانطلقا حتى اذا أتوا على غلمان يلحرون على ساحل البحر وفيهم غلام ليس ف الغلءان 
غلام أنظف يمنى منه فأخذه فقتله فنفر هومى عليه السلام عند ذلك وقال( أقتلت نفسا زكية بغير 
نفس اقد جشت شيئا نكرا )١(‏ قأل ألم أفل لك انك أن تس.طيم معى صيراءقال فأخذته “ذمامة”(م) 
من صاحبه واستحى فال ( إن سأاتك عن ثىء بعدها فلا تصاحمى قد بلغح من لدلى عذرا فا نطلةًا) 
حتى اذا أنيا أهل قرية (_ لما استطع) أهلما ) وقد أصاب عوسى عليه السلام تجردفلم يضيفوههما . 
(فوجدا فيبا جدارأ بريد أن بنش فأقامه) قال له مومى ما بزل مهم دن الجرد ( لو شدٌت لاضؤضيت 


عليه أجراءقال هذا فراق بينى وبينك ) فأخذ موسى عليه السلام بطرف ثوبه فقال حدثتىءفةال 
( أما السفينة فكانت مساكين يءملون فى البحرركان وراءمٌ ملك (م) يأخذ كل سفيئة غصبا ) 
فاذ! مر عليها فرآها منضرقة تركبا ورقعبا أهلرا بقطعة خشبة فانتفعو! ماءوأما الغلام فانه كان طبع 
. يوم طبع كافراوكان قد أأق عليه 4 ة من أبوءه ولو أطاعاه لأرهقبما طغيانا وكفرا (4) (فأردنا 
أن يبدفما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ) (ه) ووقع أبره عل أعه فعاّت فولدت منه خيرا 
منه(1) )زكاة وأفرب رحماءوأما الجدار فسكان لغلامين يتيمين فى المدينة(/)وكان نحته كاز لا 


على وقيل لاتكلفنى مشقة» يقال أرهقته عسراً أى كلفته ذلك يقول لاتضيق على أمرى وعاملني باليسر 
ولا تعامانى بالعسر () أى منسكراً قال قنادة الذكر أعظر من الإمر لانه حقيقة الاك » وفى خرق 
السفيئة كان وف الاك (م) بفتح الذال المعجمة أى استحياء لتسكرار عذالفته » زاد مل فقالرسول 
الله و عند هذا المكان:رحة الله علينا وعلى موسىءلولا أنه عجل لرأى العجب ؛ و دك نه أخذته من 
صاحيهذمامة (م) فيه حذف و افظ القرآن يعملون فى البعحر فأردت أن أعيبيا وكان وراءم ملكالخ(4) 
أى خلهما عليرما وألحقوما مهما والمراد بالطفران هنا الزيادة فى الضلال (ه) أى ويكون!ايدلمئه أقرب 
مئه عطفا ورحمة بأبو يه بأن برضاو إشفق عليبمأ(ى)تقدم الكلام على الذى و أدنه فى شرح الخد يث السا بق 
(0) ( تفسير هذه الآية 4 قال الامام البغوى فى تفسيره كان اسم الغلامين اصرم وصرم ( وكان تحته 
كتز حا )اختلفوا فى ذلك الكدتزيروى عن أل الدرداءعن النبى علق إنه قال كان ذهيا وفضة » وقال 
عسكرمة كان مالاء وعن سعيد بن جبير كان اللكيان صحفا فيا علم ؛ وعن ان عباس أنه قال كان لو<ا 
من ذهب مكثر ب فيه عجيأ ان أ يكن بألمو ت كيف ار اح عجيا أن أيقن ب لحساب كف يغفل 2 عجما 
من أيقن بالرزق كيف يتعبءءسيا لمن أيقن بالقدر كيف يتصب » عجيا لمن أيقّن بزوال الدنيا وتقليبا 
٠‏ نأهلرااكف يطمئن اليبا ء لا إله إلا الله تمد رسمول الله ء وفى الجانب الآخر مكستوب أذا إشهلا إلهإلاأنا 
وحدى لا شريك لى خلقت الخير والشر:فطوبى ان خلقته للخير أجربته على يديه » وهذاقرل أكثر 
المفسرين ٠‏ وروى ذلك هرفرعاءقال الزجاج اللكدتز اذ! اطلق يتصرف الى كز المالك»و جوز عندالتةييد 
ان يقال عنده كنز عم وهذا الأرح كان جامعا لما ( وكان أبرهما صالحا ) قبل كان اسمه كامح وكان هن 
الآتقياء.قال ابن عياس حفظا بصلاح أبيبما » وقيل كان بنارا و بين الاب الصالح سبعة آباء : قال تمد 
ان ا مكدر إن الله محفظ بصلاح العبسد ولده وود ولده وعترته وعشسيرته وأهل دويرات <وله ؛ 
فا بزالون فى حفظ الله مادام فيبم » وقالسعيد بن المسيب اني لاصلىي فأذكر ولديةأزيد فيصلاق (فاراد 


وله عر وجل ( فل لوكان البحر مدادا لكات ربى ) /؟ 


وكان أبرهها صالهاء فأرأد ربك أن بلغا أشدها ويستخرجا كبزهارحة من ربك ء ومافماته 
عن أمرى ؛ ذلك تأويل ل هام تسطع عايه صبرأ 
( إسبب أل أن سألتك عن ثىء بعدها فلا تصاحينى الآية 4 لإعن. أن عباس 4 ل 0 0 0 
ابن كعب عن النى يلي | ناكرا رأ ( لد بات من لدلى عذرا)يثةا يس أيضا” 0 عنألى مهم 
ان كعب قالكان رسول الله 2 اذا دعالاحد بدأ بنفسه فذكرذات 0 فقال رحمةالله 
علينا وعلى «وميء وكات صير لقص الله تعالى عل.نأ من خويره 5 قال ان .الك عن ذىء 
بعدهأ ( قلا تصاحيدى قد باخت من لدلى عذرأ )ر باصيت قل لوكان اليحر مدادا اكات رلى 
الآية )لرعنابن ع بأس ‏ (0) تال قاات قرش البيوة أعداونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل ذه را نكن 
سلوه عن أأره 3 فسألوه فنزات ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمي دى وما أو نينم من العم 
إلا قايلد )ه الوا أونينا عليا كثير! أونيتا الث وداة ومن أوتى 3 ققد 5 غير ١‏ كثيرا فأنزل 
الله عر وجل ( قلى لوكانالبحز مدادالكلاترفى :فذ البحر) (سودة ريم ) ل[ إسيب ياأخت 
هارو ١)‏ عناا+ يد ةبنشعبة 5(6)قال بعذىر وول لله بتر الم بجر ات (#)نالفةالو اأرأيتماتقرءوذن هيم 


مسسدبدج نع وو وه 


.ف حاعجد > بان 


ربك أن ببلغا أشدها ) أى يباغا ويعقلاه » وقيل أن بدركا شدتهما وقوتمما » وقيسل ثالى عشرة 


سنة زو يستخرجا ) حينةذ (كازهما ر 0 نعمة ( من ربك ومافعاته عن أمرى )أى باختيارى ودأف 
بل فملته بأ بأمر الله واغامه ( ذلك مأ ويل ما ّ تسطع عليه صيرأ ) أى لم تق عليه صير| وأ ستطاع واسطاع 
4 واحد ؛ وردى أن موسي للا أراد أن يفارقه قال له أوصنىءقال لا تطلب العل التحدث له واطليه 
لتعمل به إه ( قات ) واختاف العلياء فى أمر الخضر هل هو ى أو ولى وهل هو حى أو ميت وسيأق 
الكلام عليه فى باب ذصكر الخحضر والياس من كدتاب أحاديت الآنبياء إن شاء الله تعالى والله الموفن 
( بإسست ) (1) بر سئدة 507 أبرعيد لله العنتوى دنا 7 بة بن خمالد ددث:أ 3 الجارية العيدى 
عن شدية عن أنى أسحاق عن مهيف بن جبير عن أن عراس الخ لغ وغ هه)() أى ى يقل الاون من لدلى 
قال الامام ! اليغرى قل افسسيره قرأ أأبو جعفر ونامع 0 2 من للدي خفيفة الذون رفر أ الآخرون 
يتشد يدهأ وتأل ان عيأس أي قد أعذرت فم بينى وبينك ؛ وقيل 5. عذرتنى ألى لان متطييع ممك صبرأ ع 
وقيل اتضم ا المذر قى مقارةى و2 2 أن جرار واليخوى () 2 سنده ) ورثرنا مي بن آدم 
حرف لذأ حمز بن اسه الراتعن أف أسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عياس ال )2 5 التفسير ( أى ان 

أعترطت عليك بشىء بعد هذه إلمرة ( :فلا تصاحينى قد بلغت ءن إدق عذر! ) 9 00 إلى هرة بعك 
مرة لخر يه ) زم) و أعطرى والدوقن اليا ( سب ) (») لرعن أن عباس الخج» هذ 
الحديث تَقَدم إسئدة وير جره وذغر نجه فى تفسير قو عزوجل د يسألو نك عن روح من سورةالاسراء 
ف هذا الجزء صد يمتحوريمم وعرح ذار جع اليه بأ ست ) 3( وسدو رشي عبد الله بن أدربسى 
قاْى “ممت ألى بذك ره عنسماك عن علقمة ن واثل عن الغو رقن شعية الخ وغريبك) 00 بششح لوي 
واسكان لاجم رهى بلدة معروؤة كانت مازلا الإشارارء ى بين مك وأنن على 53 مر أحل من مك: .قال 

في الميذب 1 يحران فايست من الخجاز وإلكن 12 رسولك م2 على أن لا يأكاو! الربأ 


ا (سودة «ريم) قوله عر وجل ( .أ أأخت ت هارون ) الآية 


(ياأخت هروذ)(١)‏ ردومى قبل عيسى يكنا وكذا 0 قال فرجم.ت فذكرت رول انه ل 
تالآ يه أخبرتهم أنهمكانوا إسودوك بالانسا : والصالمين 5 بأر(م) إ بيت وما #نزل إلا بأمر 
دوا را بن كم 0 قال قال رسول أئله 7ت ار ؛ ل ماعنءك أن : زور ا )0( أكثر 
ع" زور زا؟ئا| ل هنإ تت (و: اتزل زلا من دبك 60 3 ماين 7 8 ومأ خلمنا ومابين ذلاكوما كان 
بم ريك 5 1 00 2 قال وكان ذإك 56 واب مده م ( باسيت 9 وأن منك الاواردها م لرعءن 0 
وحم وول أللّه صلى ألله عله وعلى 1 لهو 5 المع أل خقصة يول لا ردخل / نار آ زقت 
مس أء ا. الله 09 من ن أصحاب الور أحود الذين بأبعدا 08 ل( وهأ أت بل أ بأرسول الله 


فأكارهو نقضوا عبد فأمر 1 اخراعيه 0 اجلام عمر رضى 7 عنهر قال النو وى)وهذا اذى قالهف المبذب 
هر الصو اب »قال و تجرانمذكورة فى باب عقد الذمة فى الموذبءنقرله هَتَللئ أخرجرا اليوودءن الحجاز 
وأدل تيجران من جزيرة العرب اه )١(‏ بقية الأية ( ما كان أبوك اعرأ | سوء وما كانت أ.ك بغيا ) قال 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره أى يادبيرة عارون ف العيادة أنت من بيت طيب طاهر ٠عروف‏ بالصلاح 
والعيادة واأزهادة كيف صدر هذا متك 5 9 ل على بن طلسة والسدى قيل لك هاري ن أى أخى 

مومى وكانت من نساه كا يق يقال للنميمى ياأخا كيم و للشرى ياأخا .ضر ء وقيل نسيت إلى رجل صا 
كان فم أسمه هارونه كا 3 امن باق أأزهادة ىر العيادة اه ( أى م من طول أأزمان مالآ سكن ان 
كرون م ديوس !| أخى مومى (0) يعنى ان هارون المذكور فى قوله تالى زبااعك دارون ) 


أمس هرو هارون الى أخا موبدى ال ل لا راد عار ون هذا رجصل آخر ادجو ممورون لأنم كانوا إسحون 


أولادم بأسماء الانبياء الصاحين قبلبم وزخريه ) (م نس مذ ) سب (4) ند وتنا 
عي : لرحمن ( يعنى ابن مبدى ( عن اين ذر عن أبيه عن دعيد بن #رير عن أبن عبأس ال ازغريبهو) 
زه أى ى ماعنعك ان 7 واتولاغليا ١‏ كتريس وله : ابل سيب ذلك ادتياس ,الوحى عْسه م 

اكثرءن عأدتهزة) [انتفسير م (دما تتزل إلا بأمر ريك ' 7 تأل أله ءعز وجل قل ياجتريل وما نتنزل 
وقتاغب وقت إلا بأذن الله على ماتقتضيه حكيته ) له ما بين أبدينا ( قيل المرأد به أمر الدنيا (دماخلفنا) 
أ مر الا سر رة(وما بين ذلاك)ما بين النفخ: | قال الاؤظ ابن كثير ) هذا قول أنى الما اليقرعكرمة رججاهد 
وصعوك بن جبير وقتادة في رواية عنيما رالأسدى والر رايع بن عن دقل ( مأ بين أند بديذا) مايسم شيل م نأهر 
الا خرة ة زدما خلفنا ) أى مامضى من الدنياز ومابين ذلك ) أى مابين الدنيا والاأخرة.بررى نحوه عن 
ان عماس و ميعيد بن جبار والضحاك وقتادة وابن جر يج رالنوورى واختاره أن رار أيضا ( وما كان 
ربك نسيا) قال جاهد و السدى معناه مانسيك ر بكءقال وهذه الاية كالتى فى الضحى يعنى ( والضحى 
والليل إذا ممجى ماودعكر بك ومافلى ) ور جه (خ نس مل )( باسيب ندم وزيا 
حجاج قال أخبرنى ابن جر بمج قال أخيرنى أبر الزبير أنه سمع جابرا ( يعنى أبن عبسة الله ) قال 
حدثتنى أم «بشر أنها “ممت رسول الله 0 عند حفصة يقول الخلاغر يبه (م) قال الملماء لايدغلما 
39 منهم قطعا يا مرح بذالك فى أحادرث اخرى ستأتى فى زاب مناقبهن5 بد بدرار الحديبيةمنكتاب 
المناقب وأا قال ان شماء الله للتمرك لا لاثمك (,) يعنى ببعة الرضوان التى قال الله تعالمىفيبار قد رذ ىالله. 


سير قوله عر وجل ) وان ء إللا واردها ( وكلام العلماء ف ذلك بق.؟ 


فانتورها ( )0( فقالتك حفصة ( دان من الا واردها ) )م( نال النى 7 قد قال الله ءعز وجل 
(ثم ننجى الذيناتقوا ونذر الظالمين فيبا جثيا ) عن أبى سمية )زس)قال اختلفنا هرنا فى الورود 
فقال بعضنا لايدخلها مؤمنءوقال يمضنا يد خلوتما جميعا ثم ينجى القه الذين اتقواءفلقيت جابر بن 

عبد الله رضى الله عنهما فقات له انا اختافنا فى ذلك الورود فال بعضنا لايدغام_اءؤمن ؛ وقال 
يعضنا يدخلونها جم.ها فأهوى بأصيعءه الى أذنيه وفال "صكمتا ان مأكن معدت رول الله 2 
يقول الورود الدخولءلايق بر ولا فاجر الا دخلبا )4 نتكرن على المؤمنين. بردا وسلاما م 
كانت على ابراهيم حتى إن للنار أ قال لجنم ضجيب.ا من بردهم:م ينجى الله الذين اتقوا ونذر 
الظالمينفيها جثيا (إوِشرن) عبد الرحمن بن مبدى )(ه)عن شمبة عن السدى عن مثرة عن ءمدالله 

يمنى أن مسعود) ( وان مذكم إلا واردها ) قال يدخلوتما أو ياجونما ثم يصدرون متها بأعمالهم : 


قلت له اسراء.ل حدثه عن النى لكر 0 )3 قال نعم هو عن الى م أوكلاما هذا معناه 00( 


عن الم م: سين إذ يبايعو نك تحت الشجرة ) وكانت بالحديبية وكان المبايءونالفا وأر بمائةرقيل خمسمائة 
وبابعواعل اموت رعلى انلايغروا ؛ وسياق تفصيل ذلك فى الغروات ان شاء الله تعالى (1)ة ال الذووى 
أما قرل حفصة إلى والتهار الذى 2 لها فقالت وان منكم إلا واردها فقال النى مِيَلعٌ وقد تال ثم 
ننجى الذين اتقواء فيه دايل للناظرة والاءعراض والجراب على رجه الاسترشاد وهر مقع رود صفصة 
لا أنما أرادت رد مقالته ني 5 والصحيح ان المراه بالورود فى الا يه المرور علىالصراط رهو جسر 
منصوب على جبنم فيقع فيها اهلما وينجوا الااخرو ن (؟) (التفسير م اختاف العلاء فى معنى الورود 
فقيل الدخول وهر مررىعنعلى وابين عباس واجحبرر: فتسكونعلى ااؤ منين الطا ئعين بردا وسملاما 


؟ا كانت على باهم رصحح الثووىان المراد بالورود فى ألا , يه أارور على العراط. زهو قو لأسن 


وقتادة»وقيل غير ذلك واله اعم ( كان على ربك حا مةضيا ) أى كن وروه جم قضاء! لازما قضاءالله” 


تعالى عليم رمم أنجى الذين انعورا ) أى الشرك ثم 00 التاللين فيا جبليا ( أى جيما وقيل 
جا' ابن على 8 احتج مدأ الها "لون بأن موق الورود الدخول لكل 7 انه قال رندر دم 52000 ند حول 
ومذهب أهل السئة أن صاءحب ١‏ السكبيرة ول يعاقب إقدر ذاسسه م لجر إلا عم ل له وهاات المر جئة الخييثة 


لايعاقب ”' لان المعصية لاتضر مع الاعلاع ع تدمءوقا الت المعد زَلَة علد العأصى .و كلا المذ هين فاعءك عجر 22 


بالآدلة القاطعة وهى معلومة لانطيل بذكرها الله أعم ترجه ) رم) (م)لإسنده) رشن -لمان بن 
حرب أنا غالب 335 لمان | ال صر الح عن 55 كير بن زياد البرسا نيع نأب سمية الح إغريبه ) 0 ا نص 
صر يح فى أن ن أأر د رفوه الدخوى وهو حجة للقائاين بذلك وخر 2 أررده أشيثئمى وقأل رراه 
أحمد ورجاله ثقات قال وجابر ىَْ الصحيح فى الورود ثىء موقرف غير هذا )6( ) ونا عي أثر حم 

أن مبدى اح ( زغريبه )() معناه | نعبد ال ر حمن بنمبدى قال لأشعية إن اسرائيل روى هدا لديا عن 
السدى مرفوعا إلى النى 2 () يعتى ان شعبة اعترف برفعه.أما حديث اسرائيل المقسار اليه فقسد 
رراه الامام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن أسرائيل عن السدى عن مرة عن عبد الله ( وان منسحم 
إلا واردها ) قال قال رسول الله 2 برد الئاس النار كليم شم يصدرون عنها ,بأعماهم ززاد الترمذى) 
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؟١ا؟‏ كلام العلماء ف م-: فى الودود وتشدير نوك مام( أمر يت الذى كفر با اننا )الآية 


ا م سه 


02 (إسب أفرأيت الذى كف بأياقنا وقال و تين “.إلا وولدا) 5 مسروق) (1)قال قال 
خاب بنالآرتت” (0)ك'ت قنا (م) بمكة فكنت أعمل للعاص بن وال (4)فاجةمعت لى عارسه 
درام فجئت أتقاضاءه (ه) قال لاأقضيتك <تى تكفر ؟حودءفال ؛ قلات والله لا أ كتبغر محمد 

دى موت ثم تبعث (1) ذال فاذا بعت كان لى مال وولد ( وفى لفل ال فضحس.ك “م قا 
د 17 شم () مال وولد فأعمايك فك ) قال فذ كرت ذلك لانى صلى الله 0 
تأنزل الله تعالى ( أفرأيت (4) الذى كرا و نال لأوتتين مالا وولدا -تى بلغ فردا 


والحام زفأوة 3 البصرثمك ضر الفرس ) أى جر يه به السديد ثم أ كالر ١‏ 2 فق وخل* م كشدار جل 
( أى عدره ثم اكشنيه به ( ره / 07 خخر يجمه 4 ( مذ كك هق مى ) ات أنى حاتم 0 الترمدذى 
وصححهالحا ور أقره الذهى (هذا وقد ذ كرالعلياء )ف مدنى الورود أقرالا ع إاصعدبأ أو لأن الدخول 
والجواز على ١‏ الصراطءقال الحافظ ولا تنافى بيابما كن 9 تبر بالدخول تجوز به عن اارور » ووجبه 
ان المار عليها فوق الصسراط فى معنى من دخلبا؛ لكن ناف أحو ال المارة باختلاف اعالمءفأء لامدرجة 
من عر كامح البرق ويؤيد ضصحة هذا الأويل ماروأه مم من حرديث أم لطر فذكره رقات) تَقدم أرل 
|| باب ر قال وفى هذا بيان ضءف من قال الورود مختص ب!! مكفارء ومن فأل معنى الورود الدنوم:با » 
ومن قال معناه الاشراف عل, ادا عرز سيب ](1) رسند) 52-7 عد إنرزأنانا فيان عن 
الأعيش عن أنى الضحى عن مسر رق ا يعنى إن الاجدع ١١‏ لخ ييه » 29 5 تح أآرأء وتشديد 
الفوقية 09 يفنح القاف وسكون [أتحتية أى حتداد (4)فر والد عمرو بن اتنعاص 0 دامشبوروكان 
له قدر فى الجاهلية وم يوفى الاسلام زه) جاء فى رواية البخارى فعوات للعاص بن وائل سيفا فجت 
أتقاضاه ري مفبوء» انه يكعر حينئذ نه ل برد ذلك لآن السكفر حينئذ لابتصور فكا نهقال لا| كفر 
أبدا :والنسكتافى تعبيره بالبعث تعرير الماص بأنه لايؤمن بهءزاد فرواية البخارى, اأترهذى قال وانى 
لوت ثم معو ث؟فقلت نعم ؛ ٠‏ فقان ان لى هناك مثلا وولدا فاقضيك زب) بفتح اذثلثة والشديد ال بم أى 
هناك رم) زالتفسيبع ز أفرايت )لا كان مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقا إلى الاحاطة بها علما 3 
صحة ابر عنها استعملوا أرايت فى معنى أخيره والتاء جاءت لافادة معناها الدى هو التعةي بك أنه قال 
أخبر أيضا بقصة هذا الكافر عقب قممة أر اك المذكورين قبل هذوالاية 00 بعد عمز 3[ لاس نفوام عاطفة 
ظٍ مقدر أى انظرت فرأيت ( الذى كك.فر - العاص بن وائل ( بأياتنا )! أى بالقرآن(رةال لآوتين) 
أى ) اعطين مالا وولدآ ( يءنى فى أأجنة بعد اليعث - الغيب) قال إن عباس معناه انظر فى اللرح 
فرظ ؛ وقيل اعل عل الغيب حمتى يعم ماهو فى الجنة أ ملا أم إتخذ عند !/ رحمن عبدا ) تن لاإله 
إلا الله مد رسول الله وة قيلي يعنى عمل عملاصاغًا قدمه ؛وقيلعبد أليه أن يذضل الجنة ركلا)ردة عليه 
أى لم حص. ل ذلاك ) 16 تب 00 أأى ستحفظ عليه مايقول فنجازيه به فى الا . خرة . وقيل 7 


ألملا 5 “ى 1 1 يكتيوا مايقول ( ويد له دن العذابي مدأ ( أى أ بذهم يذلاك دمأ ا فوقعذاب؟ غره (وارثه 
م قرول 1 أى أزوىق عنة مازعم أنه يناله 3 إل . ور 6: :والمءنى ' 4 عمد فى ىمابةولرهر :لال والولدرويأتينا) 


بوم القيامة ( فردا )حال أى بلا مال ولا وادكةوله تعالى ل( ولقد جئتموة! فرادى ) ا يحدى عليه نيه 


سير قوله عر وجل (بوم تحشر المتقين الىال رحن وفدا) وقوله(ياأبما الناس)أولسورة الحج ١‏ ؟ ْ 


2 بيست ىام حشر المتقين الى الرحمّن وفدا 4 () 3 ّ عن النعان بن معد ) 6 قال كنا 
جلوسا عاد ع لى دكى أللّه عنه فقَرأ هذه الا . 3 ) ادم حور ماين الى الرمن وفدا ( 0( قال 
ليا وأللّه م على أرجلم-م يحشرون ولا 0 الوفد على أرجارم؛ر لمكن ينرق ' بر الخلائق مثأمو ا 
عا يبأ رحائل فيه دن ذهب فى لووك عاءباأ حدى ربوأ أنوات الجة 2 سورة الج 14 
( بست ! رأ ها الئنا س انوأ دبعم ان زاولة اأساءة 2 ثىء عظيم )الخ الآ تان ئ عن ععران ن 
حصين 2 (١‏ أن رسول الله ص ألله عا 4 يه وعلل أله و صضحيةه وسام قال وهو ف بعض أسفاره(ه) 
وقد ف_اوث بن أصحابه السير () د رفم مهاتين آلا طرف صركه ا | النا س اتقوآأ رب ان زلزلة 
السساعة ثىء عظم يرم تروم-ا تذهل ) حى باغ آخر الا بتين (/) قال فلا ممع أصحابه بذلك 


وتأليه الإتخر جه (ق 9 مذ )ا بإسسيب ) )١(‏ لإسئده) قال عبد الله بن الامام |حمدحدئبىسو يد 
ان سعيد اخيرنا على ن مسور عن عيد الرحمن بن اسحاق ول النعان بن سعد قال كنا جلوسا اللخ 

ف ( التفسير ع ( وفدا) أى جاءات جمع وافد مثل ركب وراكب وصحب وصاحبءتال ابن 0 
ركيانا ؛ وقال 1 هربرة على الابل»وقال على بن أنى طالب مابحشرون والله غل أرجليم ولكن على 
ثوق رسالا الذهب ونجائب ججمع جيب وهو الفاضل م نكل حير ان» س”جبا يوافيت انهموا مباسمارت 
وان هوا مها طارت (م) جمع ر<ل وهر للبعير كالسرج للفرس(وقد ذكر الحافظ ابن كثير ) فىتفسيره 
ممتى الآآبة والتى بعدها فال ضر تءالى عن أو ليائه المتقين الذين 0 فى الدار الدنيا واتيعوا رسله 
وصدقرم فها أخررم وأطاءرم فم أمرومم به وانترواعأ عله زجروثم انه( حشرم بوم القما يأمةرفدا) 
اليه و الوفد م القادمرن ركبانا ومنه الوفرد»وركوم على تجائب من نور من مراكب الدار الاخرة 
وهم قادمون على خير موود اليه الى دار كرامته ورضرانه » وأما الجرمون ال1-كذبونلارسلاغالفون 
لم فانهم ( لياقرن عنفا الى النار وردا )عطاشاقالهاعطاءو ابنعباسواهدو الحسن وقتادة وغير واحد, 
وهاهنا يقال (أى الغر يقبن خير مدا ما وأحسن ند يا) أمزقات) ندياعءو فى النادى وهو مجتمع الوم يتحدثونفيه 
والظاهر ان هذه المزية لمن لم بدخلالنار من المؤ منين(ا تخريحه )الحديث فى إسئاده عيد الرحمن بن اسحاق 
وهو ضء يفء وأورده الحافظ ابن ك؛ ثير فى تفسيره وعزاه لعيد الله بن الامام |حمد وان جرير وابن 
أنى <اتم »و أورده الحافظ السيوطى فى الدد المنثور وعزاه لابن أفى شيبة وابن المنذروابنمردويهو الحا 5 
وصححه والبببق فى البعث وقال الام فى المستدرك صحبيح على شرط مسل ولم مخرجاه ( قلت ) وتعقبه 
الذهى ذال بل عبد الرحمن هذا ل برو له مس ولا خاله النهان وضعفوه (باسبك-) )4( لإسندمم 
007 ىو عن هشام ثنا قتادة عن الحس: ن عن هران بن حصين الخ (غريه)ره ه) جاء فى رواية 
اعرف لم ران بن حصين أيضا وأنى سعيد وغيرهما إن هاتين الأبتين نزلتا فى غزوة بن المصظاق ليلا () 
أى وقع التفارت والبعد 0 كرلة | الأيتين ( يوم تروتها تذهل كل مرضمة عا أرضعت:وتضع كل ذات 
حمل حملبا:وترى الئاس سسكارى وماثم بسكارى وادكن عذاب الله شديد ) ١‏ التفسير »> قال الامام 
البذوى فى تفسير قوله عر وج! ( باأما الناس اتقر ا ربك ) أى احذروا عقابه بطاعته ( انزازلةالساعة 
ثيء عظم ) والرازلة واازلزال شدة الحركة على الحالة الهائلة » واختلفوا فى هذه الزازلة فقال علقممة 


لكو 


يتان 


0 تفسير الآبتين من أول سودة الحم وفيه فضل الآءة الحمدية 


حثوا المطى ()رعرفوا أنهءندةوليقوله(؟)فلءاتأشبواحولهقالأتدرونأىيوم ذاك؟قال ذالك لوم 
يناد ىآدم فيناديهربه تبارك وتعالى يا أدم ابعث بعثا(م) الى النارفيقول يارب ومابعث النار؟قالمنكل ألف 
أسعيائة د نسعة وآسعين ( )ف النار وواحدف الجنة؛ قال فأ بلس () أ صحايه حتى ما أو ضحوا بضاحكة (+) 
فذا رأى ذلك قالاعملوا وبشروا فوالذى نفس حمل بيده انم مم خليقتين (/) ماكانتا مع ثىء أل 
الا كثرتاه )0 يأجوج وماجوج ومن هلك دن الى أدم وبى [بليس قال فأسرى 6 عردم ثم 
قال اعملوا وبشروا فوالذى نفس د بيدهماأتم ف الناس إلا كالشهامة(١٠)فى‏ جنب البدير أوالرقة(11) 


والشعى هى من أشراط الساعة وقيل قيام الساعة:وقال الحسن والسدى هذه الزالة تسكون يومالقياءة 
وقال ابن عباس زلزلة الساعة قيامها فتسكون معما ( يوم ترونما ) يعنى الساعة وقيل الزلزلة ( تذهل )تال 
ان عياس تشفل رقيل تلسى » يقال ذهات عن كنذا اذا أركلئه واشتفلت بغيره عه (كل مرضءة عا 
أرضعت ) أى كل أمرأة معها ولد ترضعه , يقال امرأة مرضع بلا هاء اذا أريد به الصفة مثل حائض 
وحاملءفاذا أريدبه الفعل أدخلو | الهاء( وتضع كل ذات حمل حملما ) أى تسقط و لدها من هول ذلك 
اليوم ع قال الحسن :ذهل المرضعة عن ولدها بغير نظامءو تضع الحامل مافى بطنها بغير تمام » وهذا يدل 
على ان هذه الرارلة تسكون ف الدنيا لآن بعد البعث لا بكرن حمل ؛ ومن قال تسكون فى القيامة قال هذا 
على وجه تعظىم الآثر لا على حقيقته كقرله أصابنا أمر يشيب منه الوليد يريد به شدته (وترىالناس 
سكارى ومام إسكارى ) قرأ حمزة والسكساق سكرى رمام يسكرى بلا ألف وهما لفتان فيجمعالسكران 
مثل كسلى وكسالى قال الحسن معئاه وترى الناس سكارى من الخرف وماهم سكارى من الثواب » 
وقيل معئاه وترى الناس كا نهم سكارى ( و لسكن عذاب الله شديد ) )١(‏ بفئح المم. وكسر الطاء المرملة 
وتشديد الياء التحتيةأى حضوها والمطى جمم مطية وهى الدابة تمطو فى سيرها أى ند وتسرع (م) أى 
بريد ان يقول قرلارووله فلها تأشمبوا ) أى اجتمعر| والتفوا حوله (م) بفتخ الموحدة وسكون المبملة 
قال الحافظ اليعث عمنى المبعوثءو أصلرا فى السرايا التى يبعثها الأمير الى جبة من الجبات للحرب وغيرها 
ومعتاها هنا. كيز أهل النار من فيرم . و إنما خص بذاك آدم لكونه والد ابيع وللكونه كانةدعرف 
أهل السعادة من أهل الفقاو فق رأه الى 0-8 ليلة الاسراء وغن ينه أبنو ده وعن ثهاله ا ده 
. الحديث (ع) هسكذ! بالأصمل ( وتسعين ) ومثله عند البخازئ وهو منصوب يفعل مضمن مفووم :من 
ساق متن الحديث أى مخرج من كل الف الخ (م) أى تحيروا ودهشموا لما اعتراهم من الحزن والمذوف 
6 أى ماتيسمواء و الضواءك الاسنان الى تظبر عند التبسم () أى علوقتف-ين (م) من الكثير أى 
جعلنه كثيرا (و) ع-كذا بالآصل ( فأسرى )رعند الترمذى وغيرهزفشترى) وهوالظاهر أى كشف 
واذيل مااعتراهم من الشددة والكرب )٠١(‏ قال فى القاموس الهامة علامة تخالف البدن الذى هى فيه 
جمعه شام وشاماتءرالتمامة أثر أسود فى البدن وف الارض )١١(‏ بسكون القاف قال فى اانباية الرقة 
هنا اكدنة الناتئة فى ؤراع الدابة من داخل»رهما رقتان فى ذراعيما اه وجاء عند البخارى مانم ف الناس 
كالشعرة الب وداء فى جنب الثور الابيضءأو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسود ( تخريمه ») 
) مذ نس لك ) و ضححيه الترمذى والحام وأقره الذهفى؛رروى اليخاري نمو ومن حديث أيسعيدالخدري 


قوله تعالى (ومن برد فيه بالحاد بقلي )دفر له (أذنللذين يقاتلر نبأنهم ظلمو 4م رف" 
فى ذراع الدابة م أاسبب 0 رديه بالحاد بظ لم 4 رشنا بزيد بن هرون ) 60 ونتانا 
أبأنا * شلعم 3 عن الأسدى 2( أنه و هرّة ةَ أنه ممع 0_2 578 الله قال الى عم ورفعسه ولا أرفمه لك(م) 
يشرل ف قوله عز وجل ) ومن برد فيه بالحاد بظل)(4) (4) قالوا و أن رجلا 1 ليه بالماد وهر يعذك 
0 أبين لآذاقه ألله عز وجل ع -ذابا ألما :ا ( إسبب أذن للذين يهاتلون / يهم ظلدوا 14 آلا . 3 


م عن بن 6 بأس » 63 قال | خرج ا نى تب من مكةقال أبو 1 بكررضى الله عنهأخرجوا نبيهم» إنا ان 
لله له وأنااليهراجعون ف 1 44 ن“فنزاء ت(أذن لاذن ما تأون أنهم ظلمواو] إنالسء! منرم لقدبر)(م) 


اتج كحك" يسنا 


( يسيب ) 9)١(‏ وَرشرن) يزيد بن هارون الخ) إفريبهم (م) اسمه |سماعيل بن عبدالرحمنوومرة 
هو ابن شر احيلالمدانى وعيد الله هر أن مسعود (م) القائل قال لى شعية هو بزيد بن هارون ريد ان 
شعمة قد حى رفع الحديث عن شيخه , رضاء هذا الحديث نفسه عند [/ نأف حسام فى تفسيره فق عر بق 
يريد بن هارون عن شعية ة أيضا وف آخره قال شعية هو ) يعنى شيخه ) رفعه انا وأنا لاأرقمه ! كم قال | 
بزيد هو قد رفعه إه (قاك) يعنى قد رفعه رواية ران رقفه رأباءم الرفع زيادة من ثقة فتقمل (4) وَل 
الآية ( إن الذن كفروا ويصدون عن سبل الله والمسجد الحرام الذى جملتناه لائاس سواء العاكيف 
فيه والياد:رمن برد فيه بالحاد بظلم نذله من عذاب أ! م ) ١‏ التفسير ) ( إن الذين كفروا ) فهاتقدم 
( ريصدون غن سبيل الله ) أى 0 طاعئه فى الحال ,مسد الحرام ) أى ٠‏ يصدون عن امسجد 
الحرام ( الذى جعاناه لاناس ) قبلة اصلاتهم ومنسكا ومتعيد| يا ة ال(وضعلا نأس) (سواء ٠‏ العا كف فيه 
والياد) الوا كف المقم فيه واليادىالطارىء الزتاب اليه من غره مسواء فى تعظىم حرمته وقضاء السك 
فيه»واليه ذهب مجاهد والحسن وجاعة.وقالوا اراد منه نفس المسجد الحرام:._معنى التسو بةهو التسوية 
فى تمظم الكعبة وفى فضل الصلاة فى المسجد الحرام والطواف بالبوت ( وعن برد فيه بالحاد)أى م 
فيه ا فظليع منالمعاصى السكبار وقوله ( بظل ) أىعامدا قاصدا أنه ظلم ليس > تأول يم قال ابن جريح 
عن ابن عباس هو التعمدوقاله العرفى عن ابن عباس (بظل) هو أن تستدل من الحرم ماحرم الله عليك 
من اساءة أو قتلفتظل من لا يظلاك وتقتل من لايقتلك فاذا فعل ذلك فقد وجب له المذاب الآلم 3 
قال تعالى ‏ نذقه من عذاب الم ( فى الاخرة وخيران »#ذوف آدلالة جواب الشرط عليه تقد بزه ان 
الذين كفروا ويصدون غن سبيل الله رالمسجد الحرام نذيقهم من عذاب اللي»وكل من ارتكب فيدذنبا 
فبوك .ذلك » و لذلك قأل فى حديث الياب ( لو ان رجلا ه, فيه بالحاد وهر بعدن ابين لآاذاقه الله 
عز وجل عذابا ألما (0) عدن بفتح العين والدال المهماتين مديئة معروفة بالعن يقال فيبا عدن أبين , 
قال الحاذى فى ااو ناف يقال فسب إلى ابين بن زهر بن أن بن الشميسع بن حمير بن بازتري» 
زذاة اين أن حاتم في تفسبره وأور رده الحافظ الميثس وقال رواه ( حم عل بز ) ورجال احمه رجال 
الصحيح (ياسيت ) 0 9 ده 4 7ه أمصاف حدثنا سفيان عن الأعمش عن 0 / مطين عن 
سعيد بن جبسر عن أبن عباس الخ (ي) ((التفسير 6( (أذن) قرأ أهلالمديئة: والغرةرهامم ! أذن يضم الالف 
والبافرن بفتحرا أى إذن الله ( للذين يقائلرن ) قرأ أهل المديئة وابن عامر وحفص يقا 0 ن بفتسح 
القاء يعني المو منسين الذين يقاتلم-م المشركون » وقرأ الآخرون بكسر التاء يعني الذين اذن هم بالجباد 


5 دعاء النى يتيك لامته وفضل العشرالا"ءات من أول سورة (المؤمنون) 


قال فعرف أنه سبكون قتالءقال ابن عباس هى أول آية نزلت فى القتال(١)‏ (سورة المؤمئون 6 
98 ( بإبسيب قوله عر وجل قد أفلم المؤمنون الآيات 6( عن عبد الرحمن بن القدارئى م 
(؟) سمعت تمر بن الطاب يو لكان اذا نزل على رسول الله وَيليمْ الرحى سمع عند وجبه 
أدوى(م)كدوى النحل ف-كثنا ساعة ذاستقيل القبسلة ورفع يديه فقال : اليم زدنا () ولا 
“تنقتصناءوأ كرمنا ولا تهناءوأعطنا ولا تحرمناء وآثر:|(ه)ولا توثر عايناءوارض عن_اوأرضناء 


ثم قال لقد أنز لت على عشر آيات من أقامون(1)دخل الجنة ثم قرأعلينا (قد أفلح الأؤمنون (0) 


س ا 


يقاتلون المشركين » قال المفسرون كان مشركوا أهل مكة يؤذو نأ صحاب رسول اله يلقع ذلابزالرن 
مجزونين من بين مضروب ومشجرج ويشسكون ذلك الى رسول الله وَلِيّهْ فيقول لهم اصيروا فانى لم 
أومر بالقتال حتى هاجر رسول اله وك فأنزل الله عر وجل هذه الألية.وهى أول آية اذن الله فيبا 
بالقتال ( بأنهم ظلدوا ) يعنى بسبب ما ظلوا واعندوا عاييم بالإبذاء ( وان الله على نصره, لقدير ) 
فيه وعد من الله بنضر الم مئين ولا ذخاف الله وعده فقد كان ذلك. وانتممر المؤمنون )١(‏ قال العوق 
عن ابن غباس نن لت فى تمد وأصحابه حين أخرجو! من مك2ءر قال #اهد و الضحاكرغيرواحدمنالس.اف 
كبن عياش ومجاهد وغروة بن ال هر وزيد بن ألم ومقاتل بن حيسان وقتسادة وغيرثم هذه أول آبة 
نزلت فى الجبادءواستدل هذه الاية بعضبم على أن السورة مدنية ١(‏ تر جه ) ( نس مذ ك ) وابنجرير 
وابن أنى حاتم وحسنه الترمذى وصححه الحا وأقره الذهى لاباصسيب ) (؟) (إسنده) وَرَشن) 
عبد الرزاق اخيرنى يونس بن *سام قال أملى على يونس بن نزيد ألا"بلى عن ابن شباب عن عروة بن 
الرس عن غيد الرحمن بن عيد القارى الخ (غريهع (؟) بفتح الدال المبملة وكسر الواو ولشمديد ألياء 
أى جمع قرب وجيه دوى مثل دو ىالئدل والدوى صوت لابفيم منه ثى:,ره_ذا الصوت هو صوت 
جبريل عليه السلام بلغ الى زسول الله 0 الوحى ولا ينوم الحخاضرون من صوته شيا (؛) أى من 
الخير والثرق وككثرنا ( ولا تنقصنا ) أى شيرنا ومرتبتنا وعددناءقال الطيى عطفت هذه النواهى غلى 
الآواءر اللبااغة والتأكيد » وحذف المفعولات للتعمي (م) عد الهمزة من الايثار أى اخترنا برحمتك 
واكرامك وعنايتك ( ولا تؤثر علينا ) غير نا بلطفك وحايتك وقيل لا تسلط عليتا أعداءنا (+) أى 
حافظ وزداوم عليين وعمل بين ( دخل الجنة ) أى دخولا أو“ ليا (ب) 9التفسير» (قد أفاح الاؤمنون) ٠‏ 
أى قد فازوا وسعدوا وحصاوا على الفلاح.قال ابن عباس قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا فى الجنة 
وقيل الفلاح اليقاء والنجاة ( الذين مم فى صلاتهم خاشعون ) قال ابن عباس عخيتون اذلاء خاضعون 
وقيل خائفون » وقيل متواضعون » وقول الشموع من أفمال القلب كارف والرهبة » وقيل هو من 
أفمال الجوارح كالسكوترترك الالتفات وغض البصرء وقيل لابد من المع بين أفعالالقاب والجوادح 
وهر الاولى:و قبل الخشوع فى الصلاة هو جمع الهمة والإعراض عما سوى الله والتدبير فها يحرى على 
لسانه من القراءة والذكر (والذيتهم عن اللغو مغر ضون ) قال ان غياس عن الشرك وقيل عزالمعاصى؛ 
وقيل هر كل باطل وذو ومالا يحمل من القول والفعل » وقيل هو معارضة اللكقار بالشتم والسب 
( دالذينهم لازكاة فاعاون ) أي الركاة الواجبسة مؤدون فعبر عن التأدية بالفعل لانها فعل ( والذينهم 


0 مير النشر الا آبات. نأو لو 1 رة(اأز. نو :وذ)را 7 أو تعالم (وااذين ينون ماآنو )الأيتين ورم 


حى خ 0 الدشر (, 0( 2 يسما والذين يؤتون ماأتوا وتلوم سم وجلة الأية 4 
3 عن ا 5 عل ١‏ 0 )قال حدابى 0 أبو خاف مولى بنى جميمح أنه دخل مع عبيد 000 
على عا نشية أم 5 ذو ملنك سه ف4 رهدزم لس ف ال مسجد ظل غيرها فالات مرحما وأهلا بأبى ع 
تدنى عبيد بن عمير»ماعندك أن تزورنا أو تل يناكفقال أخثى أن أمكلكءفقالت ما كنت لتفعل:قال 
000 ريك ان مالك عن أية في 5 0 اقدعو يول كان ردول اه كلا يقَرؤما 9 


2 عالت أ 99 9 0 ب «ؤأر نمأ 1 ترا(أ :) الذين 0 وام ماأترأ )2 فقالأت اكيهنا أحن 


0200000000 


غرر جوم م حاف ون ) أله دع م أسوأة الرجل وار 3 وحفظء التعفف عن الل راء (إلاعلى أزواجهم) 
عل كعنى من نآ أو وامالكك 6 ( يدى اد مأء وال وادى؛والآاءة فى الرجال خاصة لآن ال رأة لاوز 
2 أ أن يت - دج مملوكبا 5 نهم غير ملومين ) عى بعدم حؤغل فر جه من امرأته وأمته فانه لايلام على 
ذلك راعا لايلام فم إذا كان على و جه أذن فيه الشرع دون الانيان فى غم ال-أنفى وفى حال الحيض 
والنغاسقانه عنار, ر فلا >رزودم: ن فعله فانه ملوم ز من ابتغى وداء ذلك ) أى الغس وطلب سوى 
الا'زواج: الولائد وهن ) الجوا: رى المماوكة ر فلك مم العادون ) أى الظالمون الجاوزون الخدم نالحلال 


والخرام ) و الك م لمأن" م واه راعدن) أى ئ أأفظارن حفظ, ون ماااتمنوا عايهو العقّود الىعاقدوا 


الناس عليبا يقومون بالوفاء سما رالا مانات تتفم زقنها)ما 5 بين العيد و بين الله تعالىكا لصلاة والصوم 
وغسل الجنابة وسائر العيادات أل أوجمما الله 3 على العياد فيجب الوفاء مجميعما (ومنما) ما يكون 
بين العياد كالو دائع و الصنائع والاسرار وغير ذاك فيج بإلوفاء يجميعها زو الذينهم على صلو انهم تحافظو ن( 
أى نداومو ن وبراعون أوقنها وامام أركانه! وركو عبرا وسجودها وسائر شروطها ( فان قلت ) كيف 
كرر ذكر الصلاة أولا وآخرا زقات) ما ذ كران مختلفان فليس مكررا , وصفبمأولا بالخشوع فى الصلاة 
وآخرا بالمحافظة عليها رأ لثك) يعنى أهل هذه الصفة زهم الوارئون ) يعنى برئون منازل أهل النارمن 
الجنة » وقيسل معنى الوزاثة هو أن يؤرل أمرهم الى الجنة وينالوها ا بؤول امر الميراث إلى الوارث 
) الذين يرئون الفردوس ) هر اعلى الجنةءوثيت فى الصحيحين وغيرهها أن رسول الله عَتلفاع قال اذا 
ألم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه أعلا الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجئة نسال الله أن 
يوفقنا للعمل ذه الآنات .وان يجعلنا من أهل الفردوس فى أعلى الجنات )١(‏ يمنى الآبات العشرة الى 
تقدم تفسير ما و[ غر>ه ) أورده الخافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه للامام |حمد والترمذى والنسانى 
وأورده أيضا الحافظ السيوطى ف الدر المنثور وعزاه لعبد الرزاق وعيد بن حميد وابن ال ذر والمقيل 
والبيبق فى الدلائل وأيضاأ فى الخدارة والحديث جاء فى المستدرك للحا 7 صححه وأقره الذهى 
(,إاسبب ) (0) لاسنده) وش عفان ثناصخر بن جوبرية قال ثنا اسماعيل المكى الخ ( غريبه ) 
(م) قال فى التقريب عبيد بن عمير بن قتادة اللوئى أبو عاضم المكى ولد على عبد النى 2 قاله مسلم 
وعدء ذيره فى كيار التابعين وكان قاأص أهل ٠كة‏ جمع على ثققته مات قبل أبن عمر (ع)9 || تفسير) زالذين 
يؤتون ماآنو| ) بريد السائل أنها بمد الهمزة أو بقصرها ء و بقية الآ ؛ ْة ( وقلومهم وجلة أنهم إلى دهم 
واجموت أل لك يسارءون فى الخيرات دم لبا سابقون ) وقد فسر الامام اابغرى روابة المد بقوله 


6 


١‏ "> كلام علماء القراءأت ف مك الهدذة وقدرهأ من قرله تعالى (والذين يؤتوا م ا 


اليك ؟ قال قلت والذى نفسى بيده 0 أخيت أ 8 الدئيا جرها أو الدذيا وما فيباء قالت 
أيتهما ؟ فات ( الذين. يو تون ٠١‏ أنوا ) ة قالت أشبد أن ر.ول الله جيجح كذاك كان يقرؤها )١(‏ 
وكذالك أنزاتءأو قالت أشبد للكذالك أنزات وكذاك كان ر..ولالقه يفيك بقرؤء رلكنالهجاء 
و حرف (غن سعيد بن وهب (؟) عن عائشة ردى الله عنها أ قالت يار.ول الله هذهالايه 
(©) والذين يؤتون ءا آتوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ريهم راجعرن ) ,! رسول الله هو الذى يسرق 
ويزنى ويشرب الخر (4) وهر تخاف الله قال لابابنت ألى بكر ي! نت الصديقءولكنه الذى يصلى 


أى يعطون ما أعطو | من الركاةو الصدقات.قال وروى عن عائشة أنها كانت تق رأ (والذينيؤتون ماأنوا) 
يعئى بالقضسر أى يعملون ماعملوا من أعال البر اه وقأل الحافظ ابن ؟ثير فى تفسبره ( وااذين يؤتون 
ماآتوا ) ( بمد اليمزة ) أى يمطون العطاء ( رقلومجم وجلة ) أى دهم فاافون واو أن لايتقبل منهم 
لخوفرم ان يكونوا قصروا ف القيام بشروط الاعطاءءوهذا من باب الاشفاق, الاختياط. وكاقال الامام 
احمدءوذكر الحديث التالى أعنى حديث سعيد بن وهب عن عالشة ة «ؤيدا به روأنة المد نم قال ومكذا 
قال ابن عباس وتهد بن لعب القرظى واغْسن ١‏ لمعمرى فى تفسير هذه إلا يشؤقال وقد قرأ آخرون هله 
له . 3 ) والذين تون ماأتوا وقاوهم وجلة ( يعاق بالقهر 9 يفدلون مايقدلون وى خائفون قال 
وروى هذا مرفوعا إلى النى عتلفتم انه قرأها كذلك ( يعنى بالقصر ) م ذكر حديشالبابءقال و المعنى 
على القراءة الآولى ( يعنى قراءة المد ) قال وهى قراءة اجمهور السبعة وغيرم أظور لآنه قال ( أو ايك 
يسارعونق اخيرات وه لبا سابقر نفجمابم من السا دين ولو كان المعنى على القراءة الأخر ىلاو 0 
أن لا بك ونوا ءن السابقين بل من المفتصدين [ و امقصرين والله أعل اه رأمم الى د بهم راجعون ) أى 

لا" نهم يوثمون أنرم بر جعون 9 إلله عز وجل ( أوائك يسارءون / اخيرات ) زيادرون الى الاعهال 
الصالحة ( وهم لبا سابقون ) أى اليبا سابقون كةوله تعالىلما نبوا أى الى مانبو| » وقال ابن عباس فى 
مءثى هذاه ىا , به دبكت - من الله السعادة.وقال الكلى سيقوأ لا" دم الى الخيرات 60 تعنى بالقصر قال 
لاا م ابن جر بر ق تفسيره وكاانها #أولك فى ذلك والذين يفعلون ل هن اخيرات وم وجلون 
3 يذنب الذنب وهو وجل منه رقات) وهذه القراءة أغنى قراءة القصر حديثها ضعيف وخالف 
مااتفق عليه جمرور القراء من قراءة المدءقال الامام ابن جرير وعلى هذه الفراءة أعنى على ( والذين 
إؤتون ماآتوا) بالمد قراءة الامصار وبه روم مصاحفيم وبه نقرأ لاجماع الحجة من القراء عليه 
ووفاقة خط مصاحف المس_لِين والله أعل إتريمه2 م أقف عليه غير الامام |حمد وأورده الح_افظ 
الهيشوار عزاء للامام احمد فقظ ثم قال : فيه [سماعيل بن مسلم المسىرهو ضعيف » وكذللك قال الحا فظ 

اب نكثير فى تفسيرهءوعلى هذا فلا يحتج به والله أعل م إسنده) وشا حى بن أدم ثنا مالآك بن 
مغول ثنا عيد اأرحمن بن سعيد بن. وهب عن عالشة 1 (غرهه)» 2( جاء عند رفني قا أنت بالك 
رمسول الله 2 عن هذه الآية ) والذين يؤتون ماأنوا وقاويهم وجلة الخ 0( هسذأ مأانت تفيمه 

عائشة أولا ان الذى يسرق ويزى ويشرب انر وقلبه وجل داخل فى. هذه الا 'يةفأجانها النى 2 


| أ نه الذى يصلى ريصدوم ويتصسس_مدي وعر ناف ألله عز وجل يعنى داف ان لا تقل منه نهم 


ُوله تعالى تلفح وجوهر النار)وقوله (انزانية لابتكحما إلا ذان أو مشرك) /1١؟‏ 
ولد اال رع وعوف ااا 0 


ونصوم وبتصدق وهر ضاف ابله عز وجل ) يسبت تلفح وجوهوم النار وثم فا كاالمون 4 


2 عن أبى سعيد الخدرى) )١(‏ عن النى 2 قال وم فيباط لحرن ) )١(‏ قال تشويه الندار ,روم 


فتق|(ص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخىشفته السغلى <ى "ضر بسيرته (-ودةاتور) 
0ب الزانية لايتكاحها الا زان أو مشرك ) ( عن عبد الله بن عمرو) (©) أن رجلا من 
المسلمين استأذن نى الله وف فى امرأة يقال لها أم مرزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق 
عليه وأنه استأذن فيا النى ماج أو ذكر له أدرهاءتقرأ النى مكلت( الزانية لايتكمما الا زان 
أر مشرك ) قال أنزات ( الزانية لا يتكحما إلا زان أو مشرك ) (4) قال أبو عبد الرحمن ( يعى 
عبد الله بن الامام أحمد ) قال ألى قال عارم سألت معتمرا عن الحضرمى فقال كاذقاصا وقدرايته 


يوقنون انهم الى الله صائرون و ليس بمد تفسير النى يللي تفسير.وهذا الحديث حجة ان قرا أتراعد 
انحمزة والله أعلم (إتخريه) ( مذ ك ) دابن أى حاتم والبغرى فى تفسيره وصححه الها 1 وأقرهالذهى 
(إاسبك) (1) لإسندهت) وَزشنا على بن امداق حدثنا عبد الله ( يعنى ابن المبارك ) انا سعيد بن 
يزيد انا شجاع عن أى السمح عن أنى اليم عن أنى سعيد الخدرى الخ (؟) ( التفسيي ) أول الا بة 
( تلفح رجوههم النار دثم فبها كالحرن ) أى ترق وجوهبمالناربروى أبن مردريه إستدوعن أل الدر داه 
فى قول الله تعالى زتلفح وجوههم النار ) قال تلفحم لفحة تسيل لهرههم على أعقاهم زوم يرا كالحوذ) 
قال على بن ألى طلحة عن ابن عياس يمى عابسون:وقال الأورى عن ألى امحاق عن الى الآحر ص عن 
هبد الله بن مسعود ( وهم فيرا كالحون ) قال ألم تر الى الرآس المشيط الذى قد بدا أسئانه وقلصى شفتاه 
وقد فسره الى عَلئع وحديث الياب بقوله نمويه النار فنا ص أى تفع شفته العلواحتى تبلغ و مهل 
رأسه وتسترخى شفته, السفلى حتى تضرب سرته ) يريد أنه يكون من أقبح الناس منظرا نموذ بالله من 
ذلك رهذا الوعيد الدديد للكفار بدليل قوله تعالى بعد ذلك ( ألم تسكن آيانى تتلى علييكم لكام ما 
تكذبون ) إ نر به ) ( مذ ك ) والبغوى ف التفسيرءوقال الترمذى هذ| حديث حسن غريب محيح 
( قأت) رصححه الحام وأفره الذهى بإ باسب ) زم وسندمعم وَشن) حازم حدثنا معتمر قال 
قال أف حدئنا الحضرمى عن القاسم بن حمد عن عبد الله بن عمرو ( يعنى ابن الءاص ) الخ » وهذا 
اليديك تقدم هذا السند واذئن مشروحا فى باب ماجاء فى نكاح الزانى و الزانية من كتاب التكاج فى 
الجرء السادس هشر صحيفة بو] دتم ٠+‏ الى قوله ( قال أنزلت الزانية لاينكحما إلا زان أومشرك) 
ثم قات فى شرحه عقب ذكر.السند هذه اجملة ( وف آخره قال عبد الله بن الامام احمد قال أى 506 
معتمرا ) وهو خطأ وصوابه ( قال أى قأل عادم سألت معتمرا ) الح كا هنا فى المتن واد سقط هناك 
لفظ (قال عارم ) من جابيع الحروف فصحده رهذا) واعا اعدت ذكر هذا الحديث هنا لأجل غير 
الآية لآنها َ تفصر هناك وهذا عل تفسيرها راقه الموفق (4) والتفسيرم أول الآة ر الزانى لا بسكم 
إلا زانية أو مشركة والرانية لاينسكحها إلا زان أو مشرك رحرم ذلك على المؤمنين ) قال الحافظ ابن 
كثير فى تفسيره هذا خير من الله الى بأن الرانى لايطأ إلا زانية أر مششركة ىلايطارعه على مراده هن 
لزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لاترى حرمة ذلك وكذلك ( اازانية لا ينكحما إلا زان ( أى ءاص 
2م مم - الفتج الرياف- ج4١1‏ © ش 


4 


8 بان آنا اللحان وكلام العلماء فى ذلك 


مدنا و بيست أيات اللعان 4 ور عن ابن شُهواب عن سبل 1(6) أنه قال إن رجلا من الآنصار () 


5١ 


جاء إلىر مو ل الله ضع فقال يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع اهرأته رجلا أيقتله ؟ (م) قال 
فأنزل الله عر وجل فى شأنه ماذكر فى القرآن من التلاعن (4) فقد قضى فيك وف امرأتكءقال 
فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند رسول اله وَيكبْ ([ سيب ان الذين جاءوا بالإدك عصبة 
7 -الى قوله_ألاتح.ون أن يعفر الله 3 والله غذور دحيم ) لإعزعائشة رضى الله عنما) (ه) 
فى حديث الإفك فالت والله ماكنت أظن أن يدل فى شأنى وحى /تلى ولك_أنى كان أحقر فى 


بزناه ر أو مشرك ) لايمتقد تحر به قال .ميان الثورى عن ياب بن أى تمرة عن سعيد بن جبير عن 
ان عباس رضى الله عنبما قال ر الزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة ( قال ليس هذا بالتكاح ماهر 
اجماع,لايزق 5 إلا زان أو مشرك وهذا! أسناد صحيح عنه , وقد روى عنه دن غير وجه أبضا 5 
وروىعن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جمبير وعروة بن الزبيروالضحاك ومكحولومقاتئل بن حيانوغير 
واحد نحو ذلك . وقوله تعالى روحترم ذلك على المؤمنين) أى تعاطيهو التزوج بالبغايا أو نزو يج السفائف 
بالرجانى الفجار : وقال أبو داود الطيالسى حدثنا قيس عن أى حصين عن سعيد بن جبير عن ابنعياس 
( وحرم ذلك على الأؤءنين ) قال حرم الله الزنا على امو 20 قال قتادة وءقاتل بن خياق حرم اللهءلى 
المؤمنين نكاح البغايا وتقدم ذلك فقال ( و حرم ذلك على المؤم:ين ( وهذه الا ية نهر له تعالى رعصنات 
غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) وقوله محصاين غيرءسافحين ولا متخذى اخدان )الاآيةءومنهاهنا 


ذهب الامام |حمد بن عضيل رحمه الله إلى أنه للا لصح العقد من ارجل الغنميف على المرأة ألْبِعى* مادادت 


كدلك حتى تستابءفان نابت صم العقسد عليها وإلا فلا ء وكذلك لايصم زو يج امرأة المرة العفيفة 


بالرجل الغاجر المسافح <تى ,توب نوبة صحيحة لذوله تعالى ( وحرم ذلاك على ااؤماين ) أم ذكرحديث 
الياب وغيره انتبى مافاله إل فظ ابن كثير باختصار (هذا) رقد ذكرت مذاهب الآئمةفى حك نكاح الراى 
والزانية ووجبة نظرجم فى تفسير الاابة فى شرح باب نكاح ا'زافى راازانية من كتاب النكاح فى الجزء 
الثانى ءن كدتانى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة وعم روم وبوم فارجع اليه تمد ما يسرك 
والله اأوفى رعرع أورده افيثعى وقال رواه ز حم طب طس ) بتحوه ورجال |حمد قات رقات) 
ق اسناده الخضرعى شيخ مجبول؛: وأو رده الحافظ السيوطى ف الدر المنثور وعزاه لعيدين<ميد والها َّ 
فوح ابن لدو زان أنى حاتم وابن مردويه (تات) رواه الحاكم والطبرى ف روايته نحو ممناه 
عتهر | بأ-ناد صحيح ليس فيه الحضر مى.وصححه الحا كم وأقره الذهى الله أعم ( باسيت ) )0( 
سند ) وش حجاج ثنا ليث بن سعد حدأنى عقيل بن شال عن ابن شباب عن »هل (يعنى |بنسعد 
الساعدى ) العو غر بيه 1 (؟) هو عوعر المجلاني © صرح به فى روابة أخرى(م) زادفرواية أخرى 
( فتفتلونه أم كيف يغمل (؛) يعني من آبات اللعان رفى وله عز وجل ( إن الذين برهون أزواجبم 
7 ا هم شبداء إلا أنفسهم فشهادة أحدم أد بع ثوادات بالله انه لمن الصادقين ‏ إلى قوله ‏ وأن 
إن تواب جمكم :وقد تقدم دين هده الات ركيفية اللماآن وحكه من كتاب اللعان فى الجزء السابع 
عشر صحيفة وو بع فار جع أليه 0 نيجه ( ق دس جه )لز باسصيت )(0) ) عن عائشة 3 ( هذا 


قوله عر وجل( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم )الأيات ؟ 


نفسى من أن يتكلم الله عر وجل فى" بأمر يتلى؛وللكن كنت أرجو أن يرى رسول الله متلايٍ فى 
النوم رؤيا يرثن الله عر وجل بمسأء قالت فوالله مارام )١(‏ رسول الله يتليح من مجلسه ولا 
خرج من أهل البيت أحد حت أنزل الله عر وجل على بيه وأخذه ماكان يأخذه من البر-ا. (5) 
عند الوحى حتى إنه لبتحدر (م) منه ءثل” اجمان من للعرق فى البوم الشالى من ثقل القول الذى 
أنزل عليهءقالت فلما تس (4)عن رسول الله ولي وهو يضحك فكانأول (ه)كلءة تكلم بها أن 
قال ابشرى يا عاثةءأتما الله عر وجل فقد برأك»فقالت لى أمى قو اليه () فقلت والله لا أقرم 
اليه ولا أحمد الا الله عر وجل هر الذى أنزل براءتىءفأتزل الله عز وجل! ان الذين جاءوا بالإفك 


طرف من عددانثك طويل 007 بطو له وسامده وشرحه و تر جه قْ باب حردلبث افك وعنة عالشة 


رضى الله عنبا من أ بواب ذكر أزواجه الطاهرات من كتاب السيرة النبويةءوسيأق موه أيضافى غزوة 
بنى المصطلق إن شاء الله تعالى»و تكتق هنا هذا القدر منه وشرحه وتفسير الاآنات المتعلقة به وتلخيص 
ماترك منه فنةول كانت عائشة رضىالله عنها مع النى لاو فىغزوة بن المصطاق بعد ماأنزل الحجاب <تى 
إذافرغ منغزوتهتلك ورجع ودنامن المدينةآذن ليلة بالرحيل وكانت عاثشةقد ذهيث لقضاء حا جتماقبل أن برتحل 
القوم ففقدت عقدها فحبسها القاسه فحمل القوم هودجبا ووضموءعل بعيرها حسيرتها فيه “مساروا 
فجاءت عائشة بعد أن وجدت عقدها فل تجد أحدا فجلست فى الاتزل الذى كانت فيهءوكان صفو انبن 
المعطل من وراءالجيش يا جاءفىحديث أىهر برةءندالبزار:وكان صغو ان يتخلف عن الناس فيصيبالة دح 
والجراب و الإداوة يعنى #ائركه الناس نسيانا فيحمله فيقدم به فيعر#فه فى أصحابه فأصيح عند منزلعائشة 
فسرفبا وكان برأها قبل الحجابءفقال(إنا لله وإنا اليه راجعون) ولم يتكلم بكلمة غيرها فا ناخ رادلتته 
وغطت عائشة وجبها مخارها وأدار وجببه فركيت عائشة وانطاق يقودها حتى أدرك الجيش نازلا فى 
وسط الترارؤشدة الحرءفبنالك قال أل الافك ماقالوا فيباءوتان الذى تصدى له ونةلده رأس المنافقين 
عيد الله بن أنى بن سلول وكانتلاتشعر بما يقول الناس الى أن خرجت هى وأم م..طح ايلا الى مكان 
خارج المديئة لءَضاء حاجتهما وذلك قبل أن تتخذ الك.نف فعثرت أم ه سطم فى مر"طبا فا أت تمس 
م سطح »فقأ ات لباعائشة بئسماقات اتسبينر جلاثبد بدرا؟فقالت ألمتسمعىماقالوا؟فأ خبرتها بقولالإفك 
5 عائشمة النى 2 أن تتكون عند أبوما فأذن لباوقالت وبت عند أبوى لابرةأ لى دمع وما 
اكتحل بنوم وهما يظنان ان الدمع فالق كيدى الى أن قالت والته ما كنت أظن أن ينزل فى شأفوحى 
أى قرآن رالحديث)()أى ماقام رسول الله 2 من مجاسه الم () بض المو حدة وفتحالراء ثم «بملة 
مدودا المرق من شدة ثقل الوحى (م) بتشديد الدال » واللام لاتأ كيد أى ينزل وزيقطر ( وقوله مثل 
اجمان ) برقع مثل وضم اجيم وتخفيف الم أى مثل اللؤاؤ (4) بضم السين المبملة وتشمد بدالراء مكسورة 
وفتح الياء التحتية أى كشف وأزيل عنه ماكان >د من ثقل الوحى(ه) بنصب أولغي ركان : واسمبا ان 
قال أبشرى يعنى ان وما بعدهافى تأويل مصدر اسم كان وتقدره فكان قله أبشرى باعائشة أول كلة 
تكلم ما (د) معنا قالت لا أءبا قومى فاحديه وقبل رأسه واشسكر يه لنعمة الله تءالى التىيبشركءفقا لت 
عائئمة ماقالت ادلالا عليه وعتيا لمكو نهم شسكر | في حاها مع علههم محسن طر ائقها وجميسسل أسر الا 


0# قهة الاك وءنة عائدة و تقسير آيات الإنك 


هدم م عثر آناتقأئز ل اللهعروجل هذه الآبات براءار (1)قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على 
وسعاح لقرابته منه وفقره والله لاأنفق عليه شيئا أبدا بعد هذا الذى قال لمائقةءفأنزل الله عو 
و+ل( ولا يأتل ألوا الفضل منكم والسمة ) الى قرله ( ألا تحبون أن يخفر الله اك ؟) فقال أبوبكر 
والله الى لاب أن يغفر الله لىفر جع الى مسطم النفقة النى كان ينفق عليه وقال لا أتزع,امنها بدا 
قألت عائقة وكان رسول الله ا مدال زيلب بنت جحش زوج النى 7 عن أمرى وما 


ا 2 لت الا ا ا ا دغر ارقا 2911010 201 
وارتفاعبا عن هذا الياطل الذى افتراه قوم ظالمون ولا حجة لم ولا شببة فيه () أى من قوله تعالى 
( إن الذين جاءو| بالآفك عصية منكم إلى قوله تعالى ‏ ولولا فضل الله عليسكم ورحمته وأن الله ردوف 
دحم ) ل التفسير ) قوله عز وجل ( إن الذين جاءوا بالإفك ) الافك هو أبلغ ما يكون من الكذب 
والاؤبراه » والمراد هنا دوا الكذب والافتراء على عااشة رضى أله عنها أم الأو منين بقذفها ( عصية ) 
جماعة من العشرة الى الآر بعين وهم عيد الله بن أبى“رأس النفاق وهو الذى تولى كبره منبم أى تمل 
معظمه فيدأ بالخوض فيه وأشاعه)رز بد بن رفاعة و<سان بن ثابت ومسطح نن أثائة و حمئة بنع جحش 
رمن ساعدهم مس أي من جاعة المسلمين دهم ظنوا أن الآنك وقع من الكفار دون من كارت من 
المؤمئين زلا تحسيوه) أما المؤمنون غير العصبة ( شرا لكم بل هو خير لكم ) .يأجرك اللهبه ويظهر 
براءة عائشة والرجل الذى رميت به وهو صفوان بن المعطل رض الله عنه ( لكل امرىء مهم ) أى. 
عليه ( ما! ككتسب من الاثم ) فى ذلك ( والذى ثولى كديره منهم ) أى تحمل معظمه فيدأ بالخوض أيه 
وأشاعه وهو عيبدالله بن أى ابن .اول رأس المنافةين ) له عذاب عظىم ) هو الذار فى الآخرة (اولا ( 
هلا (إذ) حين ر سمعتموه ظن ألاؤمنون وااؤمنات بأنفسهم ) أى ياخوانبم وأهل ديايم فالاو ماورن. 
فس واحدة وهو كقوله ولا تلازوا أنفسكم (خيرا) أى عفافا رصلاحا , وامءنيى كان الواجب على 
المؤمئين إذ سمعوا قول أهل الآفك أن يكذ بوه و بحس:وا الظن ولا يسرعوا ف التهمة وقول الزور فيمن 
عر فوا عفته وطبازته ؛ وفيه مواتيه للْوْ مئين ( وقالوا هذا إفك مبين ) أى كذب بين لاحقيقة لهرلولا 
جاءوا عليه بأربغة شبداء ) أى هلا جاءوا على القذف لو كانوا صادقين باربعة شبداء ( فاذلم ياتوا 
بالششوداء ) الآربمة ( فالئك عند الله ) أى فى حكنه وشريعته ( هم الكاذبون) أى القاذفون لانم لياتوا 
ببينة على قرطوم فكانوا كاذبين ( واولا فضل الله علي-كم ورحمته فى الدنيا والاخرة لمسكم فما أفضتم 
فيه عذاب عظيم ) لولا هذه لامتناع الشىء لوجود غيره مخلاف ماتقدم ؛ ومعناه لولا انى قضيت أن 
أتفضل عليسكم فى الدنيا بضروب النعم الى من جماتها الإمبال للتوبة وأن أتر حم ميسكم فى الآخرة 
بالمفر و المغغرة لعا جلتكم بالعقاب على ماخضتم فيه من حديث الافكءو الخطاب للقذفة.وهذا الفضل 
هو :أخير المذاب وقبول التوبة من تاب ( إذ ثلقونه بأ لسنتكم ) أى برويه بعضيم عن بعض 
وذلك ان الرجل منبسم :يلقى الرجل فيقول بلغنى كدذا وكدذا فبل بلفك يءنى حديث عائشة <تى شاع 
فيا ينبم وانتثر فم يب بيت ولا ناد إلا طار فيه ( وتقولون بأفواهم ماليس لم به عل) أى من غير 
أن تعلدرا أنه حق (وتحسنيونه هيئا) أى وتظنون أنه سبل لاإثم فيه ( وهو عند الله عظم) أى فى الوزر 
) ولولا او سمعتموه َم ما يكون لنا أن نتكلم مهذا سبحانك ) قبل هو للتعجب وقيل هو للتنزبه ( وذا 


فوله عر وجل ( ولا يأئل أولوا الفدل منكر ) الآية وتفسيرها لق 
جم حت لئسو الم ة كاه ااان لقنت تشحته خمطرسووت كب707 ة ‏ 10 طاا 00 اتا ا ]00 
عليت أو مارأيت أو ما بلغك ؟ قالت ي! رسول الله احمى سمعى وبصرى )١(‏ واللّه ماعلمت إلا 
خمير! » قات هائشة وهى الى كانت تساهينى (0) من أزواج النى يلدع فمصمرا الله ءوجل 


تان عظم ) أى كذب عظم أببوت وكير من عظمه.وروى أن أم أنى أيرب الانصارى قالت لآبى 
أبوب مابلفك مايقول الناس فى عائشة ؟ فقال سبحانك هذا متان عظم فنزات الآآية على وفق قوله 
( يمظك الله ) قال ابن عباس بحرم الله عليكم وقيل ينها ى الله ( أن تعودرا لثله أبدا ا نكاتم مؤمنين 
وبين الله لم الآايات ( أى فى الآأمر والنوى (دالله عام ) أى من عائشة وصفران ( حكيم ( أى 5 
ببراءما (ان الذين بحيو ن أن لشميسع الفادشمة ) أى يظبر الزنا ويذيع رف الذين أمنو 6 قل الا'ية 
مخصوصة ؛ن قذف عائشة والمراد بالذين آمنو عائضة وصفوان » وقيل الاآية على العموم فكل من 
أحب أن تشبع الفاحشة أو تظبر على أحد فبو داخل فى حك هذه الاآية » وااراد بالذين آمنوا جيسع 
المؤمنين ( لهم عذاب ألم فى الدنيا ) يءنى الحدود والذم على فعله (والاآخرة) أى وفى الاآخرة لهم النار 
(دالله يمل ) كاذهم وبراءة عائشة وما خاضوا فيه من سخط الله ( وأتتم لاتعدون ) وقيل معناء يعم مانى 
قلب من حب أن تشيع الفاحشة فرجازيه على ذلك و أن لاتعليرن ( ولولا فضل الله عليكم ورحته ) أى 
لولا انعامه عليكم اماجلم بالعقو بة » قال ان عباس بريد مسط<ا وحسان إن ثابت ومنة (وأن الله 
رءوف)حيث أظبر براءة المقذوف وأئاب ( دحيم ) بغفرانه جناية القاذف اذا تاب لإقوله عزوجل) 
( ولايأتل )أى ولا تحلف من الآ1ية وه ىالقسم وقرأ أبو جعفر ولا يتأل بتقدم التاء وتأغيراهمزة 
وهو يتفعل من الآلية وهى القسم ( أولوا الفضل منكم والسمة ) يعنى الغنى بر بد. أبا بكر رضى الله عنه 
(أن يؤتوا أولى القربى والمسا كين والمباجر بن فى سبيل الله ) يعنى مسطحا وكان مسكينا مباجرا بدريا 
ان غالة أبى بكر حاف أبو بكر ان لاينفق عليه ( وليعفوا وليصفحو!) أى عما تقدم منهم من الإساءة 
والآذى فى حق عائشة؛وهذ! من حلءه آعالى وكر مه و لطفه مخلقه مع ظ بم لآ نفسبم (قال الحافظ| نكنير) 
وهذه الاتية نزلت فى الصديق رضى الله عنه حين ساف أن لايننفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبدا بعدماقال 
فى عائشة ماقال كي تقدم فى الحديث,فليا أنزل الله براءة أم المومنين وطابت النفوش الاآمنة واستقرت 
وتاب الله على من كان تكام من اممو هنين فى ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه,شرع تارك وتعالى وله 
الفضل والمئة بعطف الصديق على قريبه ونسييه وهو مسطح بن أثاثة فانه كان ابن خالة الصديق وكان 
مسكينا لامال له إلا مايتفق عليه أبو بكر رضى اله غنه:وكان من المهاجرين فى ديل الله وقد زلق زلقة 
تاب الله عليه منها وضرب الحد عليبا » وكان الصديق رضى اقه عئه معرونا بالممروف : له الفضسل 
والآيادى على الأفارب والأجانب ء فلءا زات هذه الآية الى قوله ( ألا تحبون ان يغفر الله كم )الآية 
فان الجزاء من جذس العمل فكنا تغفر ذنب من أذنب اليك يغفر الله لك » وكا تصفح يصفح عنك فمند 
ذلك قال الصديق بلى واقه انا تحب ان تغفر لنا ياربناءتم ر'جع إلى مسطح ٠١‏ كان بصله من اانفقة وقال 
انلا أ نزعبا منه أبداءى مقا بلة ما كان قال ولله لاأنفمه بنافمة أبداءفلبذا كان الصديق هو الصديق رضى 
الله عنه وعن بنته ( والله غفور رحيم )ممناهاغفرو اليغفر لكم(١)أى‏ أصون سمعى و بصرى م نأنأقول 
عونق وم أسمع وأبصرت و | د )0( أي تفاخر في و تضاهينى اها ومكانها عند الذى 2 وهى 


رئس 


يلف 


بحففا اسمية ة جماعة من رموأ عائشة بالإنك وثوها ق سآن بن ثبت 


الو دع(١‏ )وطنقت أ ها “مسنّة بنت جحش تارب طا (؟) فبلسكت فيمن هلماك (م)قال ابن شهاب فبذا 
ما انتهى الينا من أمر د لاء الرهط لإعنعروةمنحد يشعائشة)(4)أيضا قال ل يسم م نأهل الإفك 
[لاحسان بن ثابت. ومسطم بن أثاثة.وحن.ة بنت جحش.فى ناس آخرين لاعل لى ممم الا أنهم 
عصبة » قال الله عز وجل :وان كبر ذلك كان يقال عند ع لك أللّه بن أبى بن لول »قال عروة 
وكانت عائقة كر 5-5 سب عندها حسان وتقول إنه الذى قال 

( فان أبى ووالده وعرضى لعرض مد منكم وا )٠‏ (ه) ١‏ عن عائشة رعنى الله عنها ) 
(5) قالت رميث بما رميت به وأنا غافلة () فيلغنى بعد ذلك رضخ"م) من ذلك فبيئما رسول الله 
2 عنتدى اذأو حى الله اليه وكان اذا أوحى اليه يأخذه شيه السبات () فبينها هو جالس 
عندى اذ از زل عليه فرفع ر أنسه وهو عسح عن جبينه فقال ابشرى يا عائشه : قات بحمه الله 
عز وجل لابحمدك )٠١(‏ فقرأ ( الذين يرمون الحصنات ) حتى باغ ( مبرءون ما يةولون ) (11) 


اح 


مفاعلة من السمو وهر الارتفاع ()أى عصمرا الله بتقواها من أن تقول قال أهل الآفك وماتاات 


فى عائشسة إلا خيرا 0( أى جءات كتعهصب ها أى للاختبا زيالب وخاضت 4 حديرث الافك لتخفض 


منزلة عائشة و ترفع منزلة أختبا زينب 9ه أى وقءت فما ا ومع فيه أهمل الآفك لكدنبا ايت وأقيم عليها 
حد القذفءفقد روت عمرة عن عائشة أن النى ميقع 1 نزات آبات الافك حل أربعة نفر 0 
أنه .وحسان بنثابت.ومرسطح بن أثائة.وحماة بنك جحش ل تخريجحه ) (ق نس ) واين جرير والبغوى 
دغيدم (؛) هذا طرف من حديث طويل سيأ بطوله وسئده وتخريجه فى باب حديث الافك وم:-ة 
عائشة رضى الله عنبا ضمن أبواب ذكر أزواجه الطاهرات من كاب السيرة النيوية (ه) جاء عند ابن 
جربر عن عائشمة أنها قالت ماسمعث بشهر أحسنمن شعر حسان ولا تمثلت به إلا رجوت له الجسة قوله 
لأبى --فيان بن الحارث بن عيد المطاب : 


هجوت” مدا فأجعة عنه وعند الل فى ذاك الزاء 
فارن أل ووالده وعرضى لعرض- عححمد متك وقاء 
الفحية بولبريت له يديه كر ديرك الفسيداء 
لساق صارم لاعيبفيسه وتحرى ‏ لاتكدره الدلاء 


(3)( سند ) ورشثا أبو شعيد قال ثنا أ بو عو انةقال ثناععر (يعنى ان أساءة)عنأبيه ع نعائشة ال (غريبه ) 
() تريد ماقاله الناس فيها هن حديث الافك وهى غانلة أى لاتشعر ها يقولون (ى) بفتح الراء وسكون 
المعجمة» قال فى القاموس الرضخ خير لسمعة ولا نسكيقنه (و) السبات نوم الأريض واأشيخ المسن وهو . 
النومة الخفيفة(١٠)تريد‏ أن الله عر وجل هو الذى أنزل براءتى وأنعم على" بما لم أكن أتوقعه من ان 
يتكلم الله تعالى فى شأى بقرآن يتلى » قالت ذلك ادلالا علهيم وءتيا لكونهم شسكوا فى حاطا مع علميم 
حسن سيرتها وارتفاعبا عما فسب اليرا مما لا حجة عليه ولا شيبة(؟١)الآيات‏ بهاءبا هى قوله عز وجل 
: إن الذين بزمون الحصنات الغافلات المؤمئات لعنوا فى الدنيا والآخرة دم عذاب عظيم » بومتششود 

ال مم وأبدهم وأرجايم ماكانو | يعملون ) ير مود بوة م الله ديهم الح ويعلدون ان الله هو 


تفسير قولهتعال (أن الذينير عون اللخصنات)لى قرلا (هم منفرة ورزق كرم) الام 


/ سورة الفرقان 4 ( بإ عسيسس و الذين لا يدعوت مع ألله الهآخر ) الآذز عن عيد لله ) (1) لضا 
قال سثل رسول الله 2 أى الذنب أ كبر (7) قال ان تجعل لله ندا(م)وهو خلقكءقال ثم أى 
قال أن #قتل ولدك أن يطعم معك(4)تال ثم أى ؟ قال أن تزاتى دايلة جارك ؛ قال قال عبد الله 


الحن الممين الخييثات للخييثين والخبثرن لاخميثات والطييات للطييين والطييون للطييات أولثك مبرءون 
مما يقولون خم مغغرة ورزق كر م( ( التفسير 4 ( إن الذين بر مون الم#صنات )أى العفائف الغا فلات) 
أى عن الفوراحش» الذافلة عن الغقادقة فى الى لا وضع ف قليها فمل:الفاحشةء وكدذ لك كانت عائشةرضى 
الله عنما ( المومئات )وصفما باأؤمنات لعاو ثمأنما ( لعنوا ) أى عذبوا ( فى الدنيا ) بالحد (والااخرة) 
أى واف الاخرة بالثار (دثم عذاب عظيم ( هذا فى حق عمد الله بن أبى أن اول المنافق » ورروىءن 
خصيف قالقلت أسعيك بن جبير من قذف دؤمئة يلدئة الله فى الدنءاوالا خرة ؟ قال ذاكأءا ثشةوازواج 
الذى صانم ختاصةدونسا أراأؤ مات ليس قْ ذلأكت وو بة(يعى م نقذ فون بعد نزول القرآن)وهن تقذ فاءرأة 
مو مئة فد مل الله له تو بةثمقرأ(والذين رهون امحصنات)الىقولهتا بوأ فجءل ذؤلاءنو بقولم مل لآوانك 
توبة.وقيل بل هم تو بةأيضا للآية( يو متشهدليبم السنتهم )هذ اقبل أن مختمعلى أفواهبم (وأيد.هم وأرجابم) 
ردي انه دم على الإفراه فنتكم الادى واللارجل بماعنات ق الدنيا وهوقو كه( با كانوا يعولون :و مذ 
يو فيوم الله ديفم الحق ( أى جزاءثم الواجب وقيل حسام العدل | ويعءاءدون ان الله هو الحق الممين ( 
أى المرجود الظاهي الذى بقدر نه وجوردكل ىه وقيل ممااء دين ثم حفيقة ماكان يعد ثم قُْ الدنيا 0 
وقال ابن عباس وذاك ان عبد الله بن أنى بن سلول كآن يثك فى الدين فويعم ىام القيامة ان اللههوالحق 
المبين ( الخبيثات للخبثين ) قال أكثر المفسر بن إعنى البيثات من القول تقال ( للخبيثين ) من الناس 
ومثله(و الخبيئون)أى من التاس بتع ررضو( الخبيثات) من الو ل (والطيبات) أى من القو لك ذلك و معنى الا بية 
أن الخبيث من القوللايايق إلا بالخييث من الئأس والطيب من القول لا يليق إلا بالطيب من الئاس 3 
وعا م لايليق م الخييث دن القول ا طيية فيضاف الها طيرب الول من الثناء والمدح وما يلوق م 
وقيل ممنأة لايتكلم بالخييث إلا الخبيث من الرجال والنساءءوهذا ذم لذن قذفوا عاشة 6 ولا يتكلم 
بلطيب من القول إلا الطيب من الرجال والنساءمرهذا مدح الذين بدءوها بالطبارة والمدح لها ؛ وقول 
مدى الابة الخبيثات من النساء لأخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء أ مثال عبد الله 
ان أبى المنافق والشما كيين فى الدين والطييات من النساء ( للطيبين والطبرون للطيبات ) يريدعائشةطيبها 
الله رسو له 2 ا أو لتك مبرءون ) يعنى عائكة وصفوان ذكرهما الله بافظ اجمع منزهو ن(مايةولون) 
اع اصحاب الا فك هم مغهرة ( أى عفو لذنومم( ورزفق دم )نعي الجنة لإ نخريحه) ) ان جرير ( 
ومسئذه جيدز إاسيبت )(1 ) لإسنده ) ويرشرث) أ بو معاوية حدئنا الاعمش عن شقيقعن عبد الله(يهنى ان 
مسعو دالخ ) إزغر يبه (5) جاء عند الترمذى آى الذنب أعظم؛و عند البخارىأى الذنب عند الله أ كبر 
(م) بكسر النون و تشديد الدال أى وثلا ونظير ا(وقو وهو خاقك)اجملةحال مناه أو من فاعل أن نجل و فيه 
اشارة إلى مااستحق به تعالى أن تتخله ربا و تعيده فأنه خلقك , أو إلى مابه امتيازه تءالى عن غيره فى 
كونه إله » وإلى ضدف الند أى أن تجعل له ندا وقد خلقك غيره وهو لايقدر على خلق ثىء (4) أى 
من جبة إيثاد إلسية عليه عاد عدم م يكف أو من جبة اليخ_ل مع الوجدان )( تزاني تفاعل وهر 


تفسير قله تعال زو الذين لايدعون مع الله إله آخر)الى قوله(فانه توب الى الله متأيا) 


فأتزل الله تصديق ذللك )١(‏ ( والذين لايدءون ممع الله اله أخر (؟)ولا يةةلون النفس النى حرم 
الله الا بالحق ولا يزئون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ْ 


تنس أن كون» ن الجانبينءقال فى المصا ببح لعله نبه على شدة قبح الزنا اذا كان منه لا متها بأن يغشاها 
قأئمة أو مكرهة فانه إذا كان زناه بها مع المشماركة منها له والطواعية كيرا : كان زناه بدون ذلك أ كير 
وأقبح من باب أولى ( وقوله خليلة جارك ) بفتم الحاء المرملة وكسر اللام الأرلى أى زوجته لاتهاتحل 

له فهى فميلة يممنى فاعلة أو من الحاول لآنها تمل معه ول معها راتما كان ذلك لا" نه زنا وابطال لا 

أوصى الله به من حيقوق الجيران )0( أى فأنزل الله تصديق قول رسول الله 2 (والذ بن لايدعون 

مع الله إلا آخر ) الاآية (م) (التفسيي) أى لا يشركون بالله عز وجل ( ولا يقتلون النفس النى حرم 
الله إلا بالق ) أى لا يقتلون الغغس الى عى معصومة فى الاصل لا عقين بقود أو رجم الزانى الحصن 

أر ذغر بعد إسلام ( ولا يزنون) الزنا وطوٌ امرأة غير زوجته وأمته (دهن يفعل ذلك ( أى واحدا 

من الثلاثة ( ياق أثاما ) قال ابن عباس انما يزيد جزاء الاثم ونه قال الخليل وسيبويه وأبوعمر الشييائى 
وقال كثير من المفسربن الآثام وادى جم عافانا الله منوا » هذا وقد انتبسى الحديث الى قرله أثاما 
إتخري»ه )( ف د نس هف )والبغرى وابن جرير ران الماذر رغيزه, » وقد جاء فى كتاب اللهءزوجل 
بعد هذه الأية صفة جزاء من فعل ذلك فقال عر من قائل (يضاعف هالعذاب يوم القيامةو ضخلد فيهمبانا) 
الآآياتء و لاجلتمام الفائدة أذكر ماقيل فى تفسير هذهالا"يات المتممة للآية المتقدمةفأقو ل لزقولهعزرجل) 
( يضاءف له المذاب لوم القيامة ونخلد ) قرأ إن عادر و او 5 إضاءف” ولد رفع الغاء والدال 
وشدد |بنعامر تامف ', وقرأ الا"خرون جزم الفاء والدال على جراب الشرط ( فيه ) مكى وحفص 
بأشباع الباء وانما ص حفص الإشباع بمذه الكلمة مبالغة فى الوعيد والحرب تمد للمبالفة ( مانا ) أى 
ذليلا ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) قال قتادة إلا من تاب من ذنبه وآمن بربه وعمل عملا 


ضالها فها بمله وبين ربه ؛ رورى اليغُورى إسئده عن إن عيأس قان قرأناها على عد رمول الله 


منتين (والذين لابدعون هع الله إها آخر) الاب ثم نز لت الا من تاب وأمن وحمل عملا صالحا( فيا 
.رأيت الى 2 قرح لشي ء قط كفراحه بأ وفرحه بإنا ؤتيدنا للك وما 7 مغر لك الله ماتقدم من 
ذنيك وما تأخر ( فالئك يبدل الله سيدأ نهم حسنات ) ذهب عراغة الى ان هذا التبديل فى الدنياءقال ابن 
الاعمال فى الاسلام فييد لوم بالشرك اعانا و بقتل المؤمنين قثل المشركين وبالزنا عفة و|<هانا . وقال 
قوم يبدل الله سيثاتهم التي جلوها فى الاسلام حسنات يوم القيامة.وهو قول سعيد بن اليب ومكحول 
وقيل أن الله عز وجل بمحوا بالندم جمييع السيئات م يلدت مكان كل صرمة حسئة ( دمن تاب وععل 
صالحا) قال بعض أهل العلم هذا فيالتوبة عن غير ماسوق ذ كره فى الااية الاولى من القتلواازفا يعنى من 
تاب من الشرك وعمل صالها أى أدى الفر ا ضءن يقتل وم ددر نه يوب الى الله ) أى يعود اليه 
بعد الموت (ما با)حسنا يفضل به على غيره يمن قتل وزفءفالتوبة الاولى وهى قوله (ومن تاب) رجوع 
قن الشرك :و الافير جوع الىالله الجراء والمكاةأة؛وقال بعضيم هذه الا بة يضاف التو بقعن جميع السيئات» 


وله *ز وجل (وائذر عشيرتك الأفربين) وتفسيرهأ ‏ . للف 


ف( سورة الشهراء ‏ (إب أن سورة الشعراء من ذوات المائتين وكسر ) 
( عن معد يك_ب>) )١(‏ قال أتيذا عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) فسألناه أن يقرأ علينا طم 
المأنين (0) فقاك ماعى معى ولسكن عليكم من أخذها هن رسول "الله صلى الله عليه وعلى آله وسنام 
خاب بن الاررت (0) قال فأتينا خباب بن الآرت فقرأها علينا ( إسبب وأنذر عشيرتك 
الأقربين) لرعن! نعباس) (؛) قال لا أنزل الله عز وجل ( وأنذر عشير تلك الآقربين )(ه)ة ل 
أى النى صيلتخٍ الصفا فصمد عليه ثم نادى يا صباحاه (1) فاجتمع الناس اليه بين دجل يحىء اليه 
وبينرجل يبعث رسوله:فقال رمول اله ميقو يانى عبد المطلبءياببى فورء يابى لؤى ؛ ديم 
0( لوأخير م أن خيسلا سفح (م) هذا الجيل تريد أن تغير عليكم صدقتمو فى ؟قالوا عم (١‏ 
قال فالى نذير م 609 بين يدى عذاب شديدء فقال أبو لحب تا للك )١١(‏ سار اليرم 


وفوا لوس أياة التوبة وعزم عليها فليتب اوجه الله.وقرله ( يتوب الى الله ) خبرْمنى الآمر أى ليتب 
الى الله » وقيل معناه فليعل أن تر بتسه ومصيره الى الله نسأله تعالى أن يجملنا من التسائبين الراجعين اليه 
( بإسبب ) )١(‏ سدم مَرُْث) حى بن أدم حدثناوكيع عن أبيه عن أى | سحاقعن معديكرب الم 
زقات)معديكرب من الأسماء المركية تر كيبا عزجيا وهو كل كليتين جعاتا |سمار احداءو هو منوع من الصرف 
للعلدية والركيب المزجى:ترججمه اليخارى في السكبير فقَال معد يكر ب اطمدانى ديقالر الميدى كرق - 
ان مسءود وخباب بن الآأرت.روى عنه ابو امحاق الطمدانى (إغريبه ) )١(‏ هىسورةاأشعراء وعدد 
آم اذك عددها مع أرك:المكسر (0) تشديد الموحدة بن الآرت بفتح الحمزة أرالراء وتشديد 
المثناة فوقءكان خياب من السابقين إلى الاسلام ومن عذب ف الله تعالى وكان ادس ستة فى الاس_لام 
قال ماهد أو ل من أظور اسلامه من الصحابة أبوإبكر وخباب وصبيب وبلال وعار وسميةأم عاررضى 
لله عنم أجعين ١‏ تخريه ),أرر ده البيثمى وقال رواه امد ورجاله ثقات ؛ قال ورواه الطيرانى 
( يسبب )4( (سنده) ورا عبد الله بن مير عن الاعمش عن عمهرو بن هرة عن سعيد نجبير 
عن ابن عباس الخ (ه) (التفسيرم وانذر عشيرك الآفر ين ) خصبم لنفى التهمةإذ الإنسان يسادل 
قرابته أو ليعلموا أته لايغنى عنيم من الله شيدًا و أن النجاة فى اتباعه دون قربهءولا زات صعد الصفا 
ونادى الأقرب فالآاقرب وقال يابى عبد المطلب.يا بتى هاشم يأيثى عبد مناف.ياعياس عم النى م 

ياصفية عمة رسول الله عَتَللق إنى لا أملك من :الله شيا ( زاد عند اليخارى) إواخفض سئاحك 
إن اتممك من الو منين 0 0 الجا نمك تو أله و أصله 1 الطا 0 أرادان 
ينحط الوقوع كس جنا حهو خفضهءر اذا أر اد أن ينبرض للطير انيد فع جناحه دل خفض جناحه عاد 
الامطاطا نئلا فى التواضع واين الجانب (لمن اتبعك من أو منين ) فان قيل مامعنى التيعيض فى قرله٠ن‏ 
المؤمئين:فالجو اب معناه لمن اتبعك من المؤمنين المصدقين بقلومم وألسنتهم دون المومنين بأ ل: 


“م و 
المنافةقون )0( هذه كلة اعتادرها عند 


و فوع أمر عظم فيقولوما ليجتمءو | ويتأهيوا له(ب)أى أخروق 
)0( قال فى المصياح سفح لجل مثل وجمه وزنا ومعنى 3( زاد اليخارى ما جر بنا عليك إلا صدقا 
3 0( أى منذر 2 ( بينيدى عذاب شد يد ( أى قدامه ١)‏ 0 أى خدمر انا لاك بفية اليومءوتبا 3-6 
(مو؟ ب الفح الربانى - جمد م 


الى 


لض 


يندا 


مانا 


عض 


أطلة ١‏ مافاله النى ميلع لاحل بده وعشير نه عنك زول قوله تعالى (وانذر عشير تك الآفربين) 


أتمادعوتنا(١)‏ الا لهذا؟ةأتزل الله عزوجل( تبت ()يداأوىهب)زر عن قبيهة بن الخارق وزهير 
ابنعمرو )( قالالماززلت (وانذر عشيرتكالأفربين ) صعرد رسول ان تور ضمة من جبل على 
أعلاما حجر (وف رواية انطاقالمرضمة(4؛)ءن جبل فعلا اعلاها ( فجعل: ينأدى يأبى عيد واف 
اها أنا نذير امامل ومثلم كر جل رأى العد وفذهب ير بأاهله(0)نخشثى ان يسبةوه فجعل ينادى ويمئف 
(5)ياصباحاوزر عن انى هر برة 4 0( قال ا زات هذه الأءة ( وانذر عشير تك الأاقر بين ( دعأ 
رسول الله يت قريشما فعم وؤخص (4)( وف رواية جع يدعو بطون قريش بطنا بطنا ) فقال 
يامعشر قر يش أنقّدو الو)انفسم من الثارء بامدشر يق كنب ينأو ي أنقذوا انفسم من النار» يامعشر 
بى عبد مناف -أنقذوا أنفسم من النارءيامءشر بى مام أنقذوا انفسم من النارءيابى عبدا ماب 
أنقذوا انفسكم من النارءيافاطمة بنت مد أنقذى نفسك من النارءفانى والله ما أملك كم من الله 
ثيئا؛ الاان كم رعاناكا يلاها )٠١(‏ ذإ عن عائشة ) رضى الله عنما (11) قالت لما نزات 
9 انذر عشيرتك الآفربين ) قام رسول الله موتك فقال وافاطمة(7(). 1ت محمد ياصفرة بات عبد 
الاطلب يا بى عبد المطلب لا امك ع من الله شيءًا لونى من مالى ما شثم 


على المصدر باضمار فمل أى الزمك الله نبا أى خسرانا )١(‏ مدزة الاستفهام الاس: كارى (+) أى 
ملكت أو خسرت بدا أن لذب ( تخريجه ) أورده الحافظ ان كثير فى تفسيره وقال رواه البخارى 
ومسل والترمذى والنسائى من طرق عن الاعخش به () لاستده) ورثرنا حي بن ممعيك حدثنا 
التبمى عن أى عثهان عن قبيصة بن الحارق وذهير بن عمرو الخ (( غريسه © (4) الرضمة بفتح ألراء 
وسذون الضاد المعجمة واحدة الرخم والرضام وهى صخور عظام بعضما وق بعض ء فو له إنطأق الى 
رضمة أى إلى صخرة من تلاك الصخور ( نعلا أعلاها ) أى ارتق الى الحجر الذى هو أعلاها وايستفاد 
منالرواية الأو لى(ه )أى تحفظهم من عدو مو يتطلع كم عومئه يقال للطليعة ر بيية بزنتوار *)أىيصيحو يصرخ 
وتقدم معنى قر لديا صياحاء فى شرح الحديث السابق و تخر يه »م (م نس) زب سند ) معنا معاوية 
أن عهر و قال ثنا زائدة ثنا عبد أذلات بن عير عن هومى بن طاحة عن أبى هريرة الخ وغريبه)» )00( 
يفمر العمرم قوله يامعشر قريشء و الخصوص نداء قباثلها زو) الانقاذ التخليص من ورطة قل تعالى 
( وكات على شفا حغرة من النار فأنقذ كم منها )1١()‏ أى سأصلبا بصلتها أى أصلكم فى الدنيا ولا أغنى 
ونكم من الله شيدًا » ومنه بلو| أرحامسكم أى صلوها:|-عارو | اليال لمعنى الوصل ”م أستماروا اليبس لمعنى 
القعايعة » وفى القاموس البلال ككتاب ويثلث وكل مأيبل به الحاق:وفى الهاية البلال جمع بأل قبل هو 
كل مابل الحلق من ماء أو إن أو غيره ل تخريحه © (ق مذ) قال الحافظ ابن كثير ورواه النسافىمن 
حديث مومى أبن طلحة مرسلا وم يذكر فيه أبا هربرةءو المرصول هو الصحيمح ؛ قال وأخرجاه فى 
الصحيدين من حديث أأزهرى عن ممهيد 'ن لمعيب وأفساءة بن عمد الو منعن أىهريرة(١‏ ١)لإسندهم‏ 
وها وكيسع نا هشام عن أبيه عن عائشة الخ بز غريبه م (؟1) المعروف .فم المنادى الموصوف بالان 
الفتم و جوز الضم ولا يجو زفى صفته إلا النصب (م1) يعنى فى الآأخرة لاينفع.كم فيبا إلا التقوى واما 
فى الدنيا فيمكنى أن انفعكم الى مخريجه )(م) _أى رده الحافظ إبن كثير فىتفسيره وعزاه للامام احمد 


قوله تعالى(انك لانهدى من أحببت)رنصيحة النى ميج لأنى طالب عند مونه 2 591 
ناكف اوبات كاوي الدرا1 171 11311 سا را 1 11 


سورة القصص 7 رسيت انك لامدى من أحييثت 4 ) عن انى هر برة )ال قال 01 


رسول الله ا لعمه قل لا الله الا الله اشر (؟ )لل بها ورمالةيامة»قال لو لاانتعير و( )ةريش 
يقولون اما حوله عل ذلك الجرع 0( لاقررت مأ عينك زه( فازل ألله عر وجل (انك لابدى 


عن قوله تعالى ( وتأتون ف ناديسكم المندكر ) (م) قالكانوا ذفون اهل الطريق ويسخ_رون 


ثم قال فى آخره انسرد باخراجه مسم ( !سيب ) )١(‏ (-نده ) وَرَشرث) حى عن بزيد يعنى ان 
كيسان قال حدثتنى أبو <ازم عن ألى هريرة الخ إغريبه م (0) اشبد بالجزم على أنه جو اب قلو بالرفع 
عل أنه ضر لميتدأ ذوف (س)من التعيير أى ينسبوف الى العار(ع) بفتح الجم و الزاى هو تقيض الصصير 
)6( قال التروى أحسن مابقال فيه ماقالهأ بو العياسءقال ممنى أقر الله عينه أى بلغه الله أمئيته حتىترضى 
نفسه وثقّر عيئه فلا استشرف أثىءءوقال الأصمغى معئاأه أبرد اله دمعته لآن دمعة الفرح باردةءرقيل 
مناه أراه الله مايسره() (التفسير) ( انك لا تهدى من أحبيت ) قال الحافظ ابن كثير يقول تهالى 
لرسوله 2 انك ياعمد ( لاتهدى من أحبيت ) أى ليس [ليك ذلك انما عليك البلاغ والله بدى من 
إثماء وله الحكة اليالغة والحجة الدامغة يا قال تعالى ( ليس عليك هدام ولكن الله هدى من يثساء ) 
وقال تعالى ( وها أكش الناس ولو حرصت كؤمئين ) وهذه الأية أخص من هذا كله فانه قال ) انك 
لاتودى'من أحيبت ( أى أحيرت هدايته وقيل أحيبته لقرابته ( ولكن الله مهدى من يشساء رهو أعم 
بالمبتدين ) أى هو أعل يمن يستحق الحداية من يستحن الغراية ( قات ) حديث أفى هربرة هذا يدل على 
أن أيا طالب مات على الكفر:وحديث سعيد بن المسيب عن أبيه عند الشيخين والامام أحمد » وتقدم 
فى #فسير قوله تعالى ( ما كان للثى والذين آمنوا أن يستغفرو! للاشركين ولو كانوا أولى قرلى)من سورة 
التوبة صربح فى ذلكعففيه فقال أى ع قل لاإله إلا الله كلمة أحاج ما لكعندالته فقا لأ بوجولوعبدالله 
ابن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟فلم بزالا يكئانه دى قال آخر شىء كلمبم به على ملة عبد المطلب 
فال انى ملو لأستغفرن لك مالم أنه عذنك:فنزلت فيه ( انك لاتهدى من أحيبت ) أى نزت فى أبى 
طالب ع, النى علق وقد كان محوطه و يمره ويقوم فى صفه و حيه سيا شديدا فلا حضرته الوفاة 
وحان أجله دعاه رسول الله َبَلق الى الاءمان والدخول فى الاسلام فسيق القدر فيه واختطف من بده 
فاستمرعلى ما كان عليه من الكفر ولله الحسكمة التامة:على أن حبه لانى مقف م يضع عليه بل نفعه نفعا كبير | 
فقد جاء عند مس والامام أحمد وسيأنى فى باب وفاة أبى طالب من كتاب السيرة التبوية عن العسياس 
ان عبد المطلب أنه قالى يارسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويفعلءقال إنه فى ضحضاح من نار 
ولولا أنا لكان فى الدرك الاسفل من النارءوستأتى أحاديث غير هذا فى هذا المءنى فى الياب المشار [ايه 
وال أعل إتخريه) (م مذ . وغيرهما ) ١‏ يسيب ) (/) (إسنده م رشع حاد بن أسامة قال 
أخبرنى حاتم بن أفى صغيرة روح قال نا حاتم بن أنى صفيرة قال ثنا سماك نحرب عن أن صالح الخ 
(م) هذه اجمة جزء من آية مرتيطة بآية قبلما وهى قوله عز وجل ( و لوطا إذ قال لقومه 501 :أ تون 


فى 


م7 "مسيرقرلهتعالى (واو طأ إذ قال لقومه اذك م لتأتو نْ الفادشة)الأيفو قوله: الم غلبت الروم) 


منهم فذاك المنسكر الذىكانوا يأتونءقال دوح(١)فذلك‏ قوله تعالى ( وتأثون فى نادبكم المدكر ) 

58 ( سورة الرو مدورهة ة الروم 4 ( بإسببت الم غلوت الروم 4 1 3 ن أبن عا يأس 4 68 فى قولاتعر وجل 
١م‏ غليت الروم ) قال 'غليت(م) وتغليتءقال كان اشر كون بحبون أن تظبرفارس” على الروم 

لامهم اهل اوثان»ركان المسلءون بحبون ان تظور الروم على فارس لآنم اهل كتاب » فذكروه 

لآنى ,سكر () فذكره ابو بكر لرسول الله ا صلى اللهعليهوعلى آله و صحيه. 

وسلم اما انهم ستغلبون (1) قال فذكره ابو بك رطم (/) فقالوا اجعل بيننا وبينلك اجلا ذان 

ظبرنا كان انا .ذا وحكذا ؛ وأنظبرتم كان سكم كذا وك_ذا 8 ) فجعل أجلا خمس سلئين 


ل ل ل ا ا ا ا 0 
الفاحشة ما سيةقك.ما من أحدفن العالمين أئنم لتأتون الرجال وتقطمون السبيل وتأتون فى ناديم 
١‏ المكر ) إالتفسير م ( ولوطا إذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحهمة )وهى اتيان الرجال ( ماسيقم ما هن 
أحد من العالمين ) أى ل يسيةهم الى هذه الفعلة أحد من بنى آدم قبليم ( انك لتأتون الرجال وتقطمون 
السبيل ) وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة يمن يمر مهم من المسافرين فثرك الناس الممر .مم ؛ وقيل 
تقطعون سيل النسل بايثار الرجال عل النسا ٠‏ (وثأتون قْ ناديم ل ر )النادى والندى والمنتدى مجلس 
القوم و متحدئهم ,وقد قن الى علق المنسكر الذى كانوا يأتونه فى نادهم خذف أهل الطريق وأنهم 
إسضرون 'منهم , قال الامام البغوى وروى أنهم كانوا يحاسون فى #السهم وعند كل رجل منبم قصءة 
فيرأ حهدى فاذا مر مم عابر سديل خذفره أمهم أصابه كان أولى به » وقيل انه كان يأل مأمعة ويتكحة 
ويغرمه ثلاثة دراهم دهم قاض بذلكءوقال القاسم بن هد كانو! يتضارطون فى جالسبم.وقال مجاهد كان 
يجامع بعضيم بعضا فى الس وعن عبد الله بن سلام قال كان يبزق بعضبم على بعض ؛ وعءن مكحول 
قال كان من 0 قوم لوط مضْغ العلك وتطريف الأصابع بالحاء ول الازار والحذف واللوطية 
(1) بفئح الراء وسكون الواو هو 0 عبسادة أحد رجال السند يعنى فبذا معنى قوله تع الى ( وتأتون فى 
ناديم الك ) ترجه ع دونه الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه للامام أحم سدءثم قال ورواه 
ااترمدكى وان جرى وان أنى حاتم من حديث ك أنى أسامة ماد بن أسامة فن أنى يونس القشيرى غن 
حائم بن ألى صغيرة عن سماك اه ( قلت ) وآخر جه اليغوى من هذا الطريق أيضا والله أعم 
(باصيت ) )١(‏ لاسنده ) 007 معاوية بن عمرو حدثئنا أبو أسحاق عن سغيان عن حبيب ين أبى 
عمرة عن سهيد بن جبير عن أبن عباس || لخ (غ ريه م( عنم الغين المعمجمة أى قلت الروم ١‏ "ولا 
غليت,با فارس ( وغليت ) يمتح المعجمة : ثم غلبت الروم فارس آخرا (4)أى ذكر المشركون كدفار 
٠‏ لآل بكر أن كسرى هلك فارس بدث جيشما الى قيهسر ملك الروم فغلبت!فارس الروم فشؤ ذلك على 
المسللين وفرح به كفار <٠‏ وقالوا للمسلين انكم أهل كتاب والتصارى أهل كستاب ( يمنى'الروم ) 
ونحن أميون وقد ظبر اخواننا من أهل فارس على اخوانم من أهل ألروم و الم ان قاتاتمونا لنظبرن 
مليكم )0( أى فأنزل الله عز وجل ( الم غليت اأروم أدق الارض وم من بعد غلءهم «يغلبون فى 
إضع سنين الى قوله ويومئذ يفرح المؤ هنون بنمر الله) (0)لءنى ارس (0)أى الكفار ٠‏ قال لانم 
فرحتم بظرور اخوانكم الفرس فلا تفروا فوالله لاظبرن الروم على'فارس 'غلى ما أخيرنا بذلك نبينا 
ققام إليه أفى بن خاف ابح فقال اجمل بيننا وبينك أجلا ١١‏ ا مدة (م) ممه إن'ظبرت فارس 


تفسبر قو لهئمالى (الم غاوت الروم)الآيةوةوله( ووصي.نا الإنساث بوالديه )الآيات فم 


فلم يظبروا ( ١‏ ) فذسكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليب» وعلى آله وصحبه وسلم 
فقال الاجملتها الى دون (0) قال أراه قال العشر ؛ قال سعيد بن جبير البضع مادورت 
العشر ثم ظبرت الروم بعد" (م) قال فذللك قوله(الم غليت الروم) (؛) الى قوله ( ويومئذ يفرح 
المؤمنون)قاليفرحون (بنصرالله ) (( سورة لقان 6( بإسيمب ووصيئا الانسبان بوالديه 
حملته امه وهنا على وهن ) لإ عن سعد بن الى وقاص 6 (ه) قال قالت اس اليس الله يأمرك 
بصلة الرحم وبر الوالدين ؟ والله لا اكل طعاما ولا اشرب شرابا حتى تكفر محمد ( وف ) 
فكانت لا تأكلستى يشجروا (4) فا بعصا فرصبرافيه الشرابءقال شعية ( احد الرواة)رأراه (/) 
قال والطءام فائزات ( ووصيئا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن)(8) و قرأحتى بلغ بما كنم 


على الروم فى تلك المدة كان لنا كذا وكدذا من المال تأخذه متكرءو ان ظورت الروم على فارس فى تلك 
المدة كان كم أن تخد ١‏ منا مقدار ككذا وكذا من امال (1) أى فلم تظور الروم على فارش (م) ي#ى 
الاجعات المدة إلى دون المشر لآن لله تعالى قال فى بضسع سنين.واليضع من الثلاث إلى النسع فخرج 
أبن بكر ولي آنا فقال لملك ندمت : قاللاءفتمال أزايدك فى الخطر يعن المال ( وكان ذلك قبل ريم 
القار) وأمائدك فى الأجل يعنى أز بدكءفجمل الأاجل تنسع سنين وقيل شيع و جعل المالمائةقلوص يعتى 
ناقة شابة»ان ظبرت الروم على فارس فى تلك المدة تؤخف من أبىءوان لم تظبر تؤخذ من ألى بكر (إسم) 
كان ظهور الروم على رأس نيع سئين يوم الحديبية وقيل بوم بدر وهذه آية بيئة على صحة نبوا هع 
وأن القرآن من عند الله لأنما أنباء عن عل الغيب (4) ل9التفسير)( الم غلبت الروم فى أدنى الارض ) 
أى فى أقرب أرض العرب لان الارض المعرودة عند العرب أرضهم؛والمعنى غلا فأدىارض العرب 
فيهم وهى أطراف الشامءأو أرادوا أرضهم عل انابة اللام مناب المضاف إليه أى فى أدق أرضبم الى 
عدوم أى أقرب أرض الثام الى أرض فارسءتال عكرمة هى أذرعات وكسكر , وقال جاهد أرض 
الجزيرة»وقال مقاتل الا“ردن وفلسطين!وم من بعد غلببم) أى الروم من بعد غلبة فارساياهم والغاب 
والغاية لءتان ( سيغليون ) فارس ( فى بضع سنين) والبضع ماءين الثلاث الى التسع لله الاأمر من قبل 
ومن بعءد” ( أى من قعل ذللك ومن بعده فيئى على الضم ذا قطع لضاف وهو قوله قبل عن الاضافة 
ونويت( ويومئذ يفرح المؤمئون بنصراله)أى للروم على فارسءقال السدى فرح النى عَتلله وااو منون 
بظرو رم على المشركين يوم بدروظرور أهل الكتاب يعنى | روم على أهل الشر كيعنى فارس (بنصر من يشاء ر هو 
الع زيز )الغا لب (الرحم) بالمؤ منين بإ تخر بحه )(مذ نس ك)رابنجر برو اب نأف حاتم »وقال الترمذى هذاحديث 
حسن ويح غر يب اهأ تعر قه من حد يرث سفيان الثورىعن حبيب بن ألىعمرة[هزقات)ورصححهالهاكر أقرهالذهى 
لإ.إسبب ) (ه) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بسنده وطوله وشرحه وتخريه فى بابمناقب 
سعد بن أنى وقاص من ؟.:اب مناقب الصحابة إن شماء الله تعالى بإ غريبه 6 (1) الشجر بسكون اليم 
فتح الفم فقوله حتى يشجروا فبا أى يفتحره بعصا الخ () يضم الهمزة أى أظنه زيم ) ١‏ التفسير ) 
( ووصينا الانسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن ) قال ابن عباس شدة بعد شدةءوقال اازجاجاارأة 
إذا مات توالى عليها الضعف والمشقة.ويقال امل ضءف . والطلق ضءف. والوضع ضعف.. ( وفصاله 


يدك 


كرفا قولهءروجل(ان أله منده عم السامة)الى آخر السورة وتفسيرها 


4م تعملون ) ( باسبت ان الله عنده عم الساعة 4 ذإ عن ان عباس 04 فى حديث جبريل ظ 


ناض 


عليه السملام انه قال لانى مَيعٍ حدثى متى الساعة ؟قال رسول الله يَيلتوٍ سب-ان الله فى خمس 
5002 الغيب لا يعلمون الآ هو ) أن الله عنده عم الساعة وبسزل الغيث و يعم ماى الأرحام 2 
وما تدرى نفس ماذا :كسب غداء وما تدرى نفس بأى ارض موت » ان الله علبم خبير ) 
ل( عنبريدةالآسلى)(؟)ةالسععءت رسول الله صلى الله عليه وعلى 1 له و صحره وسلم يقول خمس 
لا يعلمون الا اقّه تعالى ) إن الله عنده عم الساعة رم( وينزل الغيث » ويع-لم مافى الارحام 0 
وما تدرى نفس ماذا تسكسب غداء ومسا تدرى نفس باى ارض تموت : أن الله علديم خبير ) 


فى عامين) أى فطامه عن الرضاع لقام عامين ( ان اشسكر لى ولوالديك ) هو تفسير لوصينا : أى 
وصيناه بشكرنا وإشكر والديه » قال سفيان بن عييئة فى هذه الآية من صلى الصلوات اس فقّد شكر 
الله.ومن دعا للوالدين فى أدبار الصاوات الس ققد شكر الوالدين ( الى؟ المعين) أى مصيرك الىه 
وحسابك عله اجازيك على ذلك أوفر جزاء (وان جاهداك على أن تشرك فى ماليس للك به عل )اراد 
بن العم به نفيه أى لا تشرك بى هاليس بشىء يريد الآصنام ( فلا تطعوما ) قال النخمى يمنى أنطاعتهها 

واجبة فان أفضى ذاك الى الاشراك فى فلاتطعبما فى ذلك لآنه لاطاعة لوق فى معصية| ذال( و صاحييما 
فى الدنيا معروفا ) صفة مصدر ذف أى صحابا ممروفا <سنا مخلق جميل وحل واحتال وير وصلة 

( وا“تبع سبيلمنأناب إلى" ) أى اتبع دين من أقبل الى بطاعتى وهو النى 0 وأمسابة وط هت 

تبعه باحسان ( ثم الى» مرجعك )أى مرجءك وم ر جعرما ( فانيتكم ها كينتم تعملون) فأجازيك على إعانك 

وأجاز جماع ىك فر ضمالا بإ سه ()١()‏ عن ابن عباس فى حديث جبريل الخ ) هذا طرف من حديث. 
طويل تقدم بسنده وشرحه وتخر يه فى باب بيان الإمان والاسلام الخ منك-تاب الاممان فالجرء الأول 

صحيفة غ+ رق بن وهو حديث صحيح رواه الششيخان وغيرهماءأما تفسير الآية فسيأتى في الحديث التالى 
(لإسنده ) وَْشري) زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد حدثنى عبد الله قال سمعت أ بريدة يقول 

سمدت رسول الله 2 اللخ (قلت) عبد الله المذكرر فى السند هو ابن بريدة راوى الحديث (م) قال 

الامام البغرى فى تفسيره هذه الاآية نزات فى الحارث بن عمرو بن حارثة بن حفصة من أهل اليادية 
أنى النى عَتَللق أله عن الساءة ووقتبأ وقال ان ارضنا أجدبت فل لى هتى ينزل الغيث » وتركت 
امرأتى حبل فا تكد ولق-د عليت أبن 'ولدت فيأى أرض أموت ؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآآية 
) 4 )( التفسير ) إن الله عنده عم الساعة )أى وقت قيامها فلا يدرى أحد من الناس متىتةومالساعةقى 
أى سنة أو أى شبر أو أى يوم ليلا أو تهارا ( وينزل الغيث ) فى إيانه من غير تقديم ولا تأخير فلا 
يع أحد متى ينزل الغيث ليلا أو نهارا إلا الله ( ويعلم مافى الأرحام ) أذكر أم أنثى أحمر.أم أسود تام 
الخلقة أم ناقص ( وماتدرى نفس ) بارة أو فاجرة ( ماذا تكسب غدا ) من خير أو شر وربما كانت 
عازمة على خير نعءمات ثرا أو عازمة على ثر فعمات خيرا ) وما تدرى نفس بأى أرض موت ) أى 
أن تموت ورما أقامت بأرض وضربت أوتادها رقالت لا أنرحرا فترمى با «رامى القدر حتى تموت. 
فى مكان ل مخطر ببالهاءأى ليس أحد من الناس يعل أبن مضجعه من الارض فى برا أو بحر فى سول أو 


م بجو ااا ا اا 01 
( سورة السج.ة) ( اسب تتجالى جنوبهم عن المضاجع 14 إ(عن معاذ بن جبل2 لل لشف 
عن النى صلى الله عليهوسام انه قال إر تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) )١(‏ قال قيام العبد من الليل 
جبل ( إن اله عام ) ذه الآشياء و بفيرها من علم الغيب ( خبيد ) أى ببواطن الآشياء كلبا ليس عليه 
يط بالظاهر فقط بل عله بالظاهر والباطن وبا كان وبا يكون ؛ قال ابن عباس هذه الاسة لا يعلمها 

علك مقرب ولا نى مصطؤءفن ادعى انه يعم شيمًا من هذه فانه فر بالق رآن لانه خالفه واللهتعالى أعلم 

عراده وأسرار كتابه بل تخر يهم أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وغزاه للامام امد 'وقال هذا 
حديث صحيح الاستاد وم مخرجوه:وأورده أيضا الميثمى وقال رواه |حمد واليزار ورجال |حمد رجال 
الصحيح اه رقات) وفى الباب عند الامام امد والبخارى عن ابن عمر قالقال رسو لاله عَتلةة مفانيح 
الغيب خمس لا يعلمن إلا الله ( إن الله عنده علم الساعة الخ السورة ( وللامام حمد أيضا ) قال حدئنا 

ى عن شعية حدق عهرو بن عرةعن عيد الله بن سلة قال قال عيك إلله ( يعنى ان مسعود ( أوتى 
نيم مفاتيح كل ثىء غبر خم سرإن الله عنده لم الساعة الخ األسورة وكذا رواه عن حمد بن جعفر عن 

شعية عن عمرو. بن مرة وزاد فى آخره قال قلت له أنت سمعته من عبد الله؟قال نعم أ كثر من خمسينمرة 

(ودداءأيضا )عن وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرةبهءقال الحافظابن كير هذا اسناد حسن على شرط 
السئن وم يخرجوه زقات)وروىالامام [حمد أيضا عن غندر عن شعية عن عمر و بنتمد انه سمع أباء عحدث 
عن |بنعمر عن النى واو فال أوتيت مفاتيح كل ثى. إلا |لخخس: ان التهعندهعلم الساعةالخالسور راق أعم 
اسبح )0( (سندء) ونا زيد بن الاب حدثنا سماد بن سلية عن عاصم عن هر نحو شب 
عن معاذ بن جبل الخ لاغز يبه م رم) هذه الاية مرتبطة بالاية التى قبلبا وهى قوله تعالى ( انما ,ؤمن 
بآيائنا الذين اذا ذحكروا ما خروا سجدا وسيحوا تحمد رهم وم لايسكيرون تتجانى جنوبمم عن 
المضاجع الخ بز التفسير ) ( اها يؤمن بآياتنا ) أى انما يصدق مما ( الذين إذا ذكروا ما ) أى وعظوا 
با زخروا سجدا ) أى سجدوا لله تواضعا وخشوعا على مارزةهم من الاسلام واستمعو اهار أطاعوها 
قولا وفعلا ( وسبحوا تحمد رهم ) أى ونزهوا الله عما لايليق به وأثنوا عليه حامدين له , قبل قالوا 
سبحان الله و مده( وم لايستكيرون ) عن الاعان به والسجود له ( عن أبى هربرة ) قال قال رسو ل اله 
عَتلث اذا قرأ أإن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يك و يقول ياويلتا أمر إءن آدم بالسجود فسجد 
فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلى النارءرواه زم حم ) وتقدم فى باب فضل سجود التلازة من كتاب 
الصلاة فى الجزء الرابع صحيفة و١‏ دم سروه وهذه أأسجسدة من عزائم سجود القرأن فتسن للقارى 
والمستمع وتقدم الكلام على حكنها وكلام الآتمة فى ذلاك فى الباب المشار اليه (تتجاف) أى تر تفع و تنحى 
جنو همعن امضا جمع » جممع مضجع وهو الموضع الذى يضطجمع عليه يعنى الغرشءو ااراد بذلك قيام الليل 
وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئٌة.وهو قول الحسن ومجاهد » وعن أنس وعكرمة وجحمد بن 
المنكدر وأبى حازم وقتادة هو الصلاة بين العشاءين » وعن أنس أيضا هو انتظار صلاة العتمة رواه ابن 
جرب باسناد جيد : وقال الضحاك صلاة الءشاء فى جماعة وصلاة الغداة فى جماعة ( يدعون رهم خوظ 
وطمما ) قال ابن عباس خوفا من النار وطمعا فى الجنة ( و ما رزقناهم ينفقون ) قيل أراد به الصدقة 
المفروضة ؛ وقيل بل هو عام فى الواجب والنطوع ( فلا تعلم نفس ماأخق لم من قرة أعين ) أى 


ذف 


9م اتقو له عر وجل (ولنذيقنهم من العذاب الاد قّ دون اأءعذاب لا كن و تفسير ذأ 


ر ياصيت ولنذيمهنوم من الذاب الأدق دوت العذاب الاصكر 4 
( نلعن ٍء 27 كعب )رطذى ألله ع 31014 هذه الآية واء د يقنهم دن العذاب الادنى 0 


1 تقرية أعينيم زلا يلتمتون الى غيرهءقال ان عياس هذ[ ءا لاتفسير له »و 0 المسن اخ القو مأعالا 
فى الدنيا تأخنى الله له مألا 5007 ولا أذن سممت (.وعن أى قريرة) من الذى قال “إعدهدت ' 
لعيا دى الصا<ين مالا عين رأت ولا اذن ععدث ولا خط ر على قاب بشرءواقرءوا ان عنم م فلا تعام نفس 
ماأخق لم من قرة أعين ( ق حم )(جزاءا يما كانوا يعملون ) أى.من الطاعات فى دار الدنيا (تريحه) 
أورده افيثميٍ وقال رواه أجد:وشبر 1 يدرك معاذا وفيه ضعف وقدوثق»وبقية ة رداله ثقات اهز قلت) 
ورواه ( مذ نس جه) والامام اد فى هو ضع آخر مطولا من طرق عن معمن عن عاصم بن أ ف النجود 
عن أبى وائل عن معاذ بن جيل؛وقال الترمذى <سن صحيح اه وله شواهد كثيرة فى الصحيحينو غيرهما 
منم! حديثك أبى هررة المتقدم ذكرهءومنبا حديث 0 بن سهد أأساعدى قال شبدت من رسول الله 
تفخ ملسا وصف فيه الجنة حتى انتبى ثم قال فى آخر حديثه وفيها مألا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قاب بشر 9 قرأ هذه الاآية تتجاق ج: 0 دن الاضاجع الى قرك يعلون 5 5 
ورواه أيضا الامام احمد وسيأنى فى 000 الجنة وأوصافها لكاب قيام الساعة ان شاء الله تعالى 
واللّه الموفق ( ياسيت ) )000( (ذ) إسندم) 277 عميد الله ان عر القوار برى حدثنا ىبن سعيد 
عن شعبة عن فتادة عن عزرة عن الحسن العدى عن نحى بن الجزار عن اين أفى ليلى عن أبى بن كعب الخ 
(0) و التفسيي) هذه الآية مرتيطة بالا'يات المتقدمة قبلها وهى قوله تعالى ( أفن كان «ؤمنا كن كان 
فاصقًا لاستوون ( أى لايستوون عنك الله وام القيامة » ود ذ كر عطاء بن سارو السدىو غير ا أنبا 
زلت ف على بن أفىطا لب والو ليد بن عقية بن أف معبط أخى عئان لامه وذلكء أنه كان . بينهما تنازع وكلام 
فى ثىء فقال الوليد بن عقبسة على اسكت فانك صبىو أنا واته أنشط منك لشانا واحد سئانا واث 
وك جتان وأملا” منك حشوا فى السكتيية»فقال له عل" اسكت فانك فاق فأنزل الله تعالى ( أفن كان 
مؤمنا كن ن كان فاسقًا لايستوون ( وم يقل لابستويان لا “نهم برد مؤمنا وإحدا وفاس_قا واحدا بل 
أراد جميع المؤمنين وجميع الفاسةين ( أما الذين آمنو | وعملوا الصالحات فلهم جنات ادأوى) الى يأرى 
اليبأ المؤمنون ( نزلا ما كانوا يع.لون وأما الذين فسمّو! ) أى خرجوا عن الطاعة ( فأو اهم . السار 
كاما أرادوا أن مخرجرا منها أعيدوا فيها ) قال الفضيل بن عياض واه إن الآيدى لموثقةوانالآرجل 
مقيدة ران الابب ليرفههم واللانكه تقمعهم ( دوقيل ه م ذوقوا عذاب النار الذى كام به لك “ذبون) أى 
يقال ثم ذللك تقريعا وتو يخا رو انذ ينهم من لع الآدنى ) قال ابن أعياس يع بااعداب الأدى 
مصائب الدنيا وأسقامبا وآفاتها وما نحل بأهلبا مما ببتلى الله به عباده ابتو بواءوهذا معنى قول أبو” 
كنب فى الحديثك ( المصيبات ) ودوى مثله عن لالم لية والحسن وابراهم النخعى والدساك وءلفسة 
وججاهد وقتادة » وهذه واحدة من الا يات الأدبع اذ كورة فى الى سديث التى ' أصيب م كغار قر وش 
( والثانية الدخان ) على تفسير ابن مسعود قال تعالرر فارتقب يوم تأت |ااسماء بدخان مين يغشى الناس 
وذ! عذاب ألم ( فال ابن مسعود ان رسول انه هَتََديِ 1-ا دعى قريشا ( يعنى الى الامسسلام ( كذبوه 
واستعهوا عليه فقال الا بم أعنى ل يرم لسع اكسيع ١‏ يودف قأصاء: بنهم سئة حصت كل 5 ثىء( أى أزهيت 


قوله عر وجل ( مأجعل الله أرجل دن قأبين فى جوفه ) مهاه 
دون العذاب الآ كبر )(١(‏ قال المصيبات والدخان قد مضا (©) والبطشة (ع) والازام () 


4 سورة الآ<زاب ) ( بإسيب )ما جعل الله لرجل من قاين فى جوفه‎ ١ 
م عن ابوس بن الى ظبيان 4 © ان اباه حدثه قال قات لابن عباس رطضى الله‎ 
عنبا ارأيت قرول أنه عز وجل ( ماجعل ألله لرجل من قاءين ف جوفه ( مأعى بذاك ؟ قال قأم‎ 
بى ان و بومايصلىقال فخطر خطرة(5)فقال اانافقونالذين يصلون معه الا ترون له قلبين‎ 
كل ثى. للم حت كانوا يأ كارن الميتة وكان يقوم أحدمم فكان برى بيئه وبين السماء مثل الدخان من اليد‎ 
والجرع ثم قر أزفارتقبيرمتأت السماء بدخان مبين والى قرله, انكم عائدون)(خ حم وغيدها) وسيأقى‎ 
سير سورة الدخان 4 درن العذاب الاكير) أى سوى العذاب ال كر وهو عذاب الاخرة ف جنم‎ 
(لعلهم برجعون) أى الى الاعان إعى من بق منرم بعد القحدط و بعد بدد(؟)دوى اليخارىعن |نن مسعود‎ 
قال ( مضى مس الدخان ) يعنى قوله تعالى : يوم تأقى السماء بدخارن مبدين ( والروم ) فى قرلهآم‎ 
غلدث الروم( والقمر) ف قوله تعالى . أربت الساعة وانشق القءر ) واليطشة ( فى قرله تعالى يوم‎ 
نيطش البطشة الكرى (والازام) ىْ قوله(فسوف يكون أزاءا), إستفاد منهومن حديث الياب أنالدغان‎ 
واليطشة واللزام كثرا مضتءرانكر ابن مسعود قول من قال إن الدخان يحىء قبيل قيامالساعةر قال العينى)‎ 
فيه خلاف فانه روى عن إن عباس وابن عمر وزيد بن عل والحسن انه دخان بحىء قيل قيام الساعة‎ 


) وقالالحافظ)هذا الذى أنكره إن مسعود قد جاء عن على فأخرج ميرك اأرزاف وا نأف حاتم من طريق 
الحارث عن على قال أية الدخان ل نمض بعد أن المؤمن كبءة الركام و ينفخ الكاغر حتقى بنفد و يزيد كرون أي 


الدخان لم تمض ما أخر جه هسم من حديثك أبى شر نحة رؤءه لاتقوم الساعة حدى تر وأ عشر آيات , اوم 
الشمس من مغر مأ والدخان والدابة)الحديث وروى الطرى من حديث ربعى عن حذيفة «رفوءا فى 
خروج الاآيات والدخانءقال حذيفة يارسول الله وما الدعان؟ةتلا هذه الا'ية قال أما المؤمن فيصييه 
منه كمئة الكة » وأما الكافر فيخرج من منخر يه وأذيه ودبرءوراسناده ضعيف :وذ كر الحافظرواءات 
أخرى ضعيفة ثم قال لكن تضافر هذه الاحاديث يدل على أن لذاك أصلا اه قال العينى فى المسدة 
وقال ان دحية الذى يقتضيه الأظر الصحيح حمل أمر الدغان على قضيتين»احد اهار قعت ركانت:ر الأخرى 
مقع أى بقرب القيامة اه زنات وهذا جمع حسن)رس قال الحافظ ابن كثير فى تفسديره فسر ذلك ابن 
مسعود إعنى اليطشة بيوم بدر وهو قول جاعة من رافن ابن مسعود على ”فسيره الدخان ما تقسدم 
وروى أيضا عن ابن عيأس رضى الله عنوما من رراية العو عنه » وعن أبى بن كوب رضى الله عه 
وهو تمل :رالظاهر أن ذلك بوم القياءة وان كأن يوع بدن يرم بطشهة أيضا(ع)قال الترمذى الام يرم 
بدر إه رقد اختاف فيه فور ان أبىحاتم فى تفسيره أنه لقتل الذى أصاءهم بدروروى ذللك عن 
إن مسعود وأف بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك , قال القرطى فعلى هذا تكون البطضة والازام 
وإحد » وعن الحسن الازام يرم القيامةورعنه أنه الموت » وقيل يسكرن ذنيكر عذابا لازما 1 
كذا ف العمدة واه أعم برغز >ه) أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه لعيد الله بن الامام أحمد 
5 قال رروأه مسدم عن حديث شعية به موقوفا رمو عند اليضارى عن أبن مسعود وه والله أعم 
بيست ) (ه) لإسندة) شرن حسن حدثنا زهير عن قابوس بن أنى ظبيان الخ إغريبه) 
(د) بريد الوسوسة الى تحصل للا فسان فى صلاته,قال فى النواية فى حديث سجود السوو دى مخطر 
١م‏ .م - الفتج الرباف- جمد 6 


لض 


ْ ع 2# مأجمل الله لرجل ءن قلبين فى جوفه)وةواء(أدعوم لآباهم)ااخ 
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قالقابمعك(١)وقلب‏ مدوم فأزل ابله زر وجل ا مما جعل ألله لرجل من قلمين فق جوفه) 6 
0[ باسب ادعوم لآبائ,م هو اقسط عند الله 14 م عن زيد بن حار ثة المكلى 4 (0) ٠ولى‏ 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ان عبد الله بن عم ركان يقول ماكنا 
ندعوه الازيد بن محدد (4) دى نزل القرآن ( أدعرثم لا يام هر اقسط عند الله ) (ه) 


الشيطان بين المرء وقلبه بريد الوسوسة ؛ ومنه حديث ابن عباس قام نى انه ممه يو ما به..لى فخطر 
خطرة فقان المنافقون ان له قلبين اه وفى روايةصلى أنى ل صللاة فسبا فيما فخططرت ون كل لدعا 
المنافقون فقالوا ان له قلبين فنزلتر١)نعى‏ مع المنافمين ( وقلب معبم ) يعتى مع أصحابه(م)هذا اكلام 
مرتيط با بعده و بقية الآآية ر وماجعل أزراجم اللاتى تظاهرون منهن امباتكم وما جل أدعياءم 
أبناءم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول اق وهو بهدى السبيل ) و[التفسير » ( ماجعل الله لرجل 
من قلبين فى جوفه ) أى ماجمع الله قلبين فى جو ف:والعنى انه تعالى لم يحل للانسان قلبين لانه لا ذلى 
زما أن يفعل الاآخر فعلا منافعال القاوب فأحدهما فضلة غيرحتاج أليه » و إما أن يفعلمهذ.! غير مايفعل 
بذاك فدلك يؤدى الى اتصاف اججلة بكونه مر يدا كارها عالما ظانا موقنا شا كا فى حالة واحدةزوماجعل 
أزواجم اللائى تظاهرون منون اعباتم ( صورة الظبار أن يقول الرجل لام رأته انت على »؟ ظور أمى 
يقول تعالى ماجعل نساءم اللاى تقولون فى هدا فى التحريم كأ مانم ولكتنه منكر وزور وفيهكفارة 
وتقدم الكلام على ذلك ىكتاب الظبار وما جاء فى لفظه صحيفة ١م‏ نى [ل+زء السابع عشر زرما جعل 
أدعياءم ) يعى من تإنيتموه ( أبنا.م ) فيه فسخ لابن وذلك أن الرجل فى الجاملية تان يتبنى الرجل 
فيجعله كالابن المولود له بدعوه الناس أيه وبر ث ميراثه ركان الد. فطل أعتن زيد بنحارثة بنش راحيل 
الكلى وتداه قيل إلرحى وأخى ينه وبين حمزة بن عيد المطلاب. ١‏ فلب تزدج رسول الله 2 زيلب 
يفت كط 582 تمت زيد بن حارثة قال المافتون تزهج م امرأة ابنه رهو: يبي الناس عن ذلك 
فأتز_ نش هه الا يه و تسح التجىزر ذاكم قر لدم فر 32 لاحفيعة له يءنى قوم ريد بن جمد كاسياق 
فى الخحديث أنتالي وادعام أسب لاصميقة نهر والله شرل امن الى قوله حو زدهر مهندى السبول) أى 
برشد الى سيون اخى بحر >ة؟ (مذ ك رابن جرد ان أفى حاتم رحسزه. الترمذىي وصحده الحام 
وتمفيه الذهى فقان قابرس صعيف أه رقلات) قابوس وثقه ابن ممين وقال النسائى ليس بالقوى وقال 
ابن عدى أرْجو انه لاباس به رقلت) و لدنك حسنه الترمذى راق أعلم (بإسيس ) (©) لإسندة6 
ونا عفان حدئنا ريب حدثنى مودى بن عقي قال حدأى الم عن عي إلله بن عمر عن زيد بن حارثة 
الكلى الخ مكدا سئده عند الأمام احدءرجاء عند البخاري قال حدثنا “معلى5 بن أسد حدثنا عيد المزيز 
ابن انتار حدثنا هو مى بن عفبه قال حدثنى ام عن عيذ الله بن عمر رضى الهعنهما أن زيد بن حارثة 
مولى رسول الله نه ما كنا ندعوه إلا زيد بن مد الحديث رع) أى لآن النى يط ان تناه قيل ٠‏ 
اللبرةره) ورالتمسي) ر ادعرم لا يانم ) أى الدين ولدومفةولوا زيد بن حارثة رهو اف طعند اللْه) 
دى أعدل عند الله زقان م تعلمرا أبا.تم ) أى فاك لم تعلمو | آباء! تنسيوه اليم رفاخوا كر الدين ومو البكم ( 
أي فهم اخوانم فى الدبن وأولياذم فى الدبنءىفقولوأ هذا أخيى وهذا مولاى وياأخى ويا مولاى بريد 


قوله تعالى(من المؤمئين رجال صدقوا مأعاهدوا الله عليه)ر فيه منقية لآنس ين النضرى ‏ 86"» 


وز يسبت من اأؤمنين رجال صدقرا ماعاهدوا الله عليه الا 
ر عر٠-نت‏ نابت م )00( قال م 0( >عمى” قال هاشم م( لين بن النؤر بعرت به ل 0 
يشهد مع الذى ميلا بوم بدر قال فشءق عليه وقال فى اول مشهد شبده رسول الله يط غبت 
عنه (4) ان ارات الله مشردا ذا بعد مع رسول الله 2 ليرين (ه) الله ما اصنع قال فباب ان 
يقول غيرها (1) قال فشرد مع رسول الله يل يوم أحد قال فاستقبل سهد بن معاذ قال ذقال 
له انس ياأبا عمرو (/) أين؟واهاً لربح الجنة (م) اجده دون احد:قال ذقاتليم حتى قتل فوجد فى 
دده إضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية ذقالت اخته عم اديع بات النضر فا عرفت 
أخى ألا ناته زه( وزات وله الآية(رجال صدقرا ماعاهدوا ألله عليه أ 0( فنهم من قضى 0-2 
الأخوة ف الدن والولاية فيه ز وليس علي جناح فيا أخطأتم به ) أىقيل النبى فاسبتءوه الى غيرأ بيه 
(رلكن ماتعمدت قاوم)أى من دعائهم الميغي أ باهم بعد النبى»_قيل فيا أخطأتم به أنتد عوه الى غير بيه 
وهو يظن أنه ك.ذلك١‏ وكان الله غفورا رحما ) لاي انم بالخطأ ويقيل التوبة من المتعمد <( تحر به 6 
(ق مذ نس و غيرهم) اب 14 )1١‏ لاسنده» ورشره) مز وحدثنا هاشم قال ثنا سلمان نن المغيرة 
عن ثابت الخ باغريبه 4 (؟) هر أن مالك خادم الى 2 (-) هاثم هو أحد الراريين اللذن روى 
عترما الامام أحمد هذا الحديثوالثانى وز فقال هاثم فى روابته قال أنس عى أنس ن الاضر سيك به 
ال يشيد الخ فذكر اسم عم أنىءأما موز فمال فى روايته قال أنس عع سمرت به لم يششهد الم فلم يذاكر اسم 
7 أنس(ولفظ عبى) ميتدأ وخيره لم يشمبد بدرا وقوله (سميت به)جملة مءترضة(4)يعنى غروة بدر لأانها 
أول غزوة خرج فيها النى مَتللبع بنفسه مقاتلا ؛ وقد تقدءها غيرها لكن ماخرج فيرا صلا نفسه 
مقاتلازى)قالالنووى ضبطوه بوجبين أدهما ليرين بفتح الياء والمراد أى براه الله واقما بارزاءوالثاف 
ليبن بهذم الياء يكس الراء ومعناه لبرين الله الناس ماأصنعه ويبرزه الله تعاللم ( وقوله ماأصنع ) 
مفعول لقوله إيرين:ومراده أن يبالغ فى القتال ولو زهقت روحهز») ممناه قال أنس بن مالك فبساب 
أنس ن النضر أن يقول غير هذه اللكامة وذلك على سبل الآدب منه والوف دلا يعرض له عارض 
فلا يفى عا يول فوصير كن وعد فأخاف)كنية سعد بن معاذ (أأن؟) أى أن تذهب وينتظرجواب 
سعد بن معاذ لشمدة اشتراقه الى القتال (م) قال فى القاموس واهاله وبترك تنوبنه كلمسة تعجب من طبب 
كلشى ء وكامة تارف اهر فر واي ةلليخارى فقال واسعد انى أجد ربح الجنة دون أحدءةل الحافظ محتمل أن 
بكون ذلك على الحقيةة بأن يكون شم رانحة طيبة زائدة عما يعرد فعرف أنبها ريح الجنة.وحتمل أنيكرن 
أطلن ذلك باعتيار ماعنده من اليقين حتى كدأن الغائب عنه صار سوسا عندهءوالمءنى أن الموضع الذى 
قاتل فيه يؤول بصاحيه الى الجنة () بفتح الباء الموحدة والذون جمع بنانة وهى الأصبع 'وقيل طرفبا 
)١ :0‏ التفسير »م (رجال صدقرا ماعاهدرا الله علبه)المراد بالمعاهدة المذ كورة مأتقدم ذكره من قروله 
تعالى وو لقد كأاثر | عاهدوا الله من قبل لايولون اللادبار» وكان ذلك أول ما خرجوا الى أحد وهوقرل 
إن اسداقءوقيل ماوقع ليلة العقبسةمن الانصار إذ بايموا النى 7 أن يؤوره وينضروه وععوه 
والآول أقرب (فنهم من قضى به) أى مات أو قتل فى سيل الله. و أصل التحب النذرءفلما كان كلحى 
لابه نه من إأوت كط نه لور لاذم لىفاذ! مات قد قضاه رار ادهن! من مات على عبده لقابلته يمن ينتظر 


مكنا 


58 2 قرله تعا( ياأما النى قل لأزواجك إن كنن تردن الحياة الدنيا الخ)وتفسيرها 
ومنهم دنب يننظر وما بدلوا تبديلا ) فكانوا يرون انها نزات فيه وفى اصحسابه (1) 
7 بالسسن : ١‏ بها النى قل لازواجك ان كنثن تردن الحياة الدنيا اال )(عنجا بر بنع اف 
قال افيل ابو بكر يستأذن على رسول الله ميل والناس بيابه جاوس فل بوذن لهء ثم اقبل عمر 
فاستأذن فلم بوذن له ثم أذن لالى بكر وعمر رضى الله عنوما فدخلا والنى مِتَيه جالس وحوله 
ندائه وهو ذا كك فقال عر لطن النى ميك لعله يضحك (م) فقالعمر 0 اللهلورأيت 
بشع وين درأ عر فسألنى النفقة أ نا سات عنةمأ (؛) فضحدك ! نى متلا <تى بدا أوأاجذه 
قال هن حرلى كا ترى يسألتتى النفقة»فقام أبو بكر رضى الله عنه الى عائشة إيضربهاء وقام عبر 
الى <فصة كلاها يقول :ألان رسول الله مي ما ليس عنده ؟ فتباهما رسول الله 2 
فذان نساؤه والله لانسأل رسول 2 بعد هذا الجاس اليس ع:دهءقال وانزل الله عن وجل 
الخار فيدأ بعائشة فال الى اريد ان اذكر [كأء رأماأ ايان تحجلى فيه (ه ) حبى اس تأمرزى ابو بك 
قالت «اهر؟قال فتلا علزهيب! (ءااما النى قل لز . اجك ) (ب) الآية قالت عائشة افيك استأمر 
ابرى”؟ بل اختار الله ورسواء(ب)و أ-ألك ان لا تذكر لامرأة من نساثك ما اخترت » فقال ان 


ذلك وأخيع ذلك ان اجام باسناد جسن .ون أن عباس كنا قال 1ف وريم من رلنظر) رمو مق" 
بقى بعدهؤ لاء الم مين يلنظ رون أحد الآ مر ين؛إمأ الثوادة أو النصر على الأعداء (و ما بدلوانبديلا)أىماغيروا 
عرد اللهوما تقضو:()أىكمزة وغيره من قناو اف غزوة أحدلا تخر يحه م (م نس مذ) وا بنج ر يرو اب نأف حاتم 
١‏ ايت ؛ (؟) لسنده ) ورشْرن) عبد املك بن عرو أبو عامر ,قال ثنا زكريا يعنى ابناسحاق عن 
أنى الزبير عن جابر الح لإغر يبه (م) قال النووى فيه استحباب مثل هذا ران الانسان اذ رأى 
صاحيه مهمو ما حزينا إستحب له أن يحدثه بما يضحكه أو يشغله ويطيب نفسه (ع) أى طمنت والعئق 
الرئبة وهو مذكر والحجاز تؤ نثءرالنونمضمومة للاتباع فى لفة الحجازوسا كنةفى لغة كب قاله الفيوعى 
زه( مايه ارتب استعجلى ولا أن عليك ى ١.‏ ل وعدم العجلة ) حبى لس تأمرى و بك ) أى 
تشاورى وتطلى منبما أن يدينا لك رأجما فى ذلك (:) <التفسير) ( ياأيها النى قل لآزواجبك ) وهن 
لسع وطلين منه من زيئة الدنيا وسعتها عاليس عنده ( ان كننتن تردن الحياة الدنيا وذيتها ) أى السعة 
فى الدنيا وكثرة الأموال ( فتعالين) أصل تسال ان يقوله من فى المكار. مت المرتفع لمن فى المكان 
المستو على ءثم كدثر حتى استوى فى استعاله الأمسكنة و وممنى تمالين اقبان باراد.كن و اختياركن لاحد 
الآمر 0 برذ مموضون اليه بأنفسين كدق و له قام و,ددنى (امتعكن) أى اعطكن متم ةالطلاق. و تحب 
المتعة لكل مطلقة إلا المفوضة قبل الوطىء ( واسرحكن سراحا جيلا ) أى اطلقسكن طلاقا مر غير 
اضرارءوكن أردن' ثيدًا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن.ففم ذلك رول الله ع1 : فتزات 
ف دأ بعانشة وكانت أحبون اليه فخيرها وقرأ عل ها القرآن فاختارت الله 10 والدارالاخرة فرّى 
الفرح ف رجه رسول أله صلا م ثم اختار يدون اخ يارهأ ) وان كنتن :ردن الله ورس-وله والدار 
الآخرة ) أى الجنة ( فآن الله أعد للحسئات مشكر ن ) من للبيان لا للتبعيض ( أجرا عظما) ثوابا جزيلا 
في الجنة (ن) معناه أن هذا الآمر لاحتاج إلى مشماورة لآفى لاأوثر الدنيا وزينتها على رضا الله ورسوله 


أوله ع وجل (اما بريل الله | يذهب عن الرجس أهل / 0 الا 3 3-5 ٠‏ 


الله عر وجل لم ييمثى معنفها () ( وفى رواية ممئتا او مفة 0 ولكن يعثى معلما 0 لاتسألنى 
امرأة 0 تبالإعن عائشة )(0) قالت للا أمر 0 الله 7 بتخبير ازواجه 
بد أى فقال ياعائشة الى اذكر لك امرا ولا عليك أن لانستعجل حتى تذا كرى ابويك ؛ قاات 
وقد عل ان ابوتى ل بسكونا ليأمراتى بفراقهءثم قال ان الله عر وجل يقول (ياايماالنىقللازواجك 
ان كنن تردن الحياة الدنا وزينتها «حتى بلغ» اعد للمحسنات منسكن اجرا عفليا ) (») فقات فى 
اى هذا استأمر ابوى فإنىقد اخثرت الله ورسوله والدارالآخرةءقالت ثمفعلازواج اأنى ات 
مافملت(وفىلفظ)نقات قد اخترت الله ورسولهءقاات ففرح إذالك رسو لاله بيج ١إسب‏ اما 
بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت )لاعن عطاء بن الى رباح)(4)قال حدثىمنمع امسلءة 
2 أن النى ولي كان ذ ف متها ذاه فاطمةببرمة (ه) فيبا خربرة فدخات ما عليه فقال ادعى 
زوجك وابنيك قالت فجاء على والحسين والحسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكاون من تلك الازبرة 
وهو على منامة له )03 على ذكان ته كساء له خييرى فالت وانا اصلى فى الحج_رة » فائزل الله 
عر وجل هذه الآية ( انما يريد الله ايذهب عنم الرجس أهل البيت ويطروسر؟ تطبيرا ) (80) 


ونعبم الآخرة ولذلك سر النى عل منرا سرورا عظما وفيه منقبة ظاهرة لعائشة رض الله عنها )١(‏ 
المنفهو بالضم الشددة والمشئة:وكل ما فى الرفق من الخير فى العنف من الشر مثله:وكد.ذا قولهممنتا أى 
مشددا على الناس ومازما اياهم مايصعب عليبم ( وقوله أو مفتنا ) أى متحنا وعتيرا ظالبا زلاتهم 
ولكن بعثنى معلا ميسرا وقد أخيرهن النى علا باختيار عائثسة فاخترن جميعون مأاختارت رض الله 
عنبن ( تخريحه 6 (ق مذ نس ٠‏ دغيدهم ) ( ١‏ سنده ) وَيْشن) حى بن اسحاق أغيرنا 
أبو عوانة عن عمر ين ألى سللة عن أبيه عن ائة قالت| ل لإغريبه)(م)تقدم شرح الحديث وتفسير 
الآ بة فى شرح الحديث ] سابق 9 تخر>ه) ( ق نس مذ ) ( سب (4) لاس نده) ورشرن|عبدالله 
ان تمير قال <دثئنا عيد الملك يعنى ان أي سامان عن عطاء بن أى رباح الخ ١‏ غريبه 6 (0) البرمة 
القّدر مظلقاءوجعرا برام رهى فى الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز والهن ( والخزيرة مخاه 
معجمة مفتوحة ثم زأى مكسورة +4 م قطع صغارا ويصب عليه ماء ك.ثير فاذا نضج ذرعليهالدقيقءفان 
ل يكن فيرا م فى عصيدة»وقيل هى 106 دفي ودسم »وق قيل اذا كان هن دقيق فى <ر برة با ممجملة 
ثم ثم راءينءو إذا كان من تخالة فربى خزيرة ( نه ) () قال فى النراية ( وفى حديث على )دخل على" رسول 
الله 2 وأنا على المنامة ) قال هى هاهنا الدكان ( بتشديد الكاف) التى ينام عليبا » وفى غير هذاهى 
القطيفة وال. بم الآدلى زائدة , (وقال) فى موضع آخر الدكان الدكة الميية لاجلوس عليبا والذون تاف فيرا 
فنهم من 2 أصلا ومنهم من يمارا زائدة اه يستفاد من هذا انه ات كان ناما على دكة مفروشة 
بكساء خيبرى نسية إلى خبير والله أعل (نالاالتفسير) ( انما بريد الله ليذهب عنم الرجسر, ) قيسل هو 
الك وقيل هو الاثم الذى نبى الله النساء عنهووقال ان عباس يعنى عمل الشيطان وما ليس لله فيسه 


رضاءوقيل الرجس امم لكل مستقذر من عمل قاله التووى ( أهل البيت ) نصب على النداء ( ويطوركم 


دكن 


م كلام العلماء ف أهل البمث المذكورين 3 الاية م مُ 5 
الت فأخذ كل المكساء فغشمامم به 01 م أخرج يده فألوى )ما الى السماء م قال الهم 


هؤلاء اهل ببى وخاصتى ذأذهب عنهم الرجس وطر-رثم تطمديرا ؛ قالت فأدخات رأمى البيث 
فقات وأنا مم بارسولاللّه؟قال انك الى خيرنانك الى وير 0( قال 2 مك الك وحود ' الى أبو لولى 
عن أم سلبة مدل حول يثك عطاء مواء ( أل عند املك وحون , فى ى داود بن الى عرف الجداف عن 


سصوشب عن ام سلية 3 له سواء 2( باسيت ان المسلمين وأأسللء ات والمؤمئين والاؤمنات :الى 
15 آخرالآية 14 2 عن عبد الرح“من بن شيبة ) (4) قال سمعت ام سلة زوج اله 2 ل تقول 


تطبيزا ) من الارجاس والأدناس ونهاسة الاكنام (و) أى غطاهم (؟) أى دفمرا (م) صكررها 
3 أ كيدرجا. عند الث مذى بلفظ (أنح على مكانك رأنت على خير ) والمعنى أنع على مكانك منكو نك من أهل 
ينى:وأنت عل غير ولا حاجة لك فى الدخول تحت الكساء كأنه منعما عن ذلك لمكان على لا تخر >ه ) 
0 ف اسناده عند الامام |حمد 9 : يدم سكن له طرق أخرى عند ليس فيبا بجرول كاصرح بذلك 
عبدالملكفى نفس الحديث »قال و حدثنى أ بو ليلع ن أمسلية مثلحديشعطاء سواء قالعيد املك وحدثىداود 


ابن أنى عرف الجحاف عن <وشب عن أم سلة , له : ورواه أيضا ابن جسسربر من طرق 
كثرة ليس فيا مجبول و يعضد بعضبا بعضاءورواه أيضا الحا 5 وصححه وأقره الذهى ( وقد اختاف, 
العااء ) فى أهل البيت المذكورين فيالآة ( فقال ابن عباس) وعحكرمة وعطاء والكلى ومقاتل 
وسعيد بن جبير إن أهل البيت المذكورين فى الآبة هم زوجات النى 0 خاصة قالوا والمراد بالبيت 
يات النى 2 ومساكن زوجاته لقوله تعالى ل واذكرن مايتلى فى بيوتكن من أيات الله والحكة م 
(وذهب أبو سعد الخدرى ) رجماعة من التا بعين منهم مجاهد و قتادة: غير ه إلى نهم علدة طمةو الحسن و الحسين 
رضى اللهغ: هم (و سك الآولون) : بما أخرجبه ابن أى حاتم وابن عسا كر من طر يق ى عكر مة عن |.نعياس 
ف الآبة قال نزلت فى نساء النى 2 خاصة ‏ وقال عكرمة من شاء باهلته أنها نزلت فى أزواج النى 
صل الله عليه وس 'وروى هذا عنه بطرق( وتمسك الآخرون) محديث الياب وحديث أنس بن مالك أن 
زسول الله ل كان بمر بياب فاطمة ستة أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا أهلالبيتء[نا 
بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت و بطوركم تطبيراءرواء الترمذى و الامام أحمد وسيأق فى الياب 
الأول من أبواب مناقب آل البيت من ككتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى(و:رسطت طائفة ثالثة ) 
بين الطائفتين فجعلت هذه الآية شاءلة لازوجات و لعلى وفاءامة والحسن والحسين» أما الروجات فلكونمن 
المرادات فى سياق هذه الآيات ولسكرنن الساكنات فى بيؤته 2 النازلات فى منازله ويعضد ذلك 
باتققام عن آن عباس :رز كين برآ مأ وغول عل فا طامة والكنين و الادين فلسكونهم قرابته وأهل بيتهفى 
التنب :ولخد يزيد بن دم عند مسل و الإمام أحد ر تقدم فى أول أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة 
فى الجزء الاول صحيفة م١‏ وفيه أن الثى صلى الله عليه ول قال أذكرك الله فى أهل برتى ثلاثا فقال له 
حصين ومن أهل ببته يازيد ! أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من 
حرم الصدقة بعدهءقال ومن مكقال ثم "آل على وآل عقيل وآل عياس رضى الله عنهم وقد رجح هذا ' 
القولجماعة من حق ةين منهم القرطى و ابن كثير وغيرهماو الله أعل ( سيت ) (؛) سند ) وَرشنا 


سك 
فأمت للدى 0 مالا لانذكى فى القرآن كما يذصكر الرجالء قالت فلم يرعى )١(‏ منه 
ومئذ إلا ونداوه على ألماسر :قلت وانا أسرح مدر ى فلففت شع رى ثم خرجت الى <حجرة من 
حجر د فجعات ا ل الجر بد(م)ناذاهويقولعندالمنير يااما الناس اناللهيةول ف كتابه ان 
المسلمين والمسلدات (م)رأأزرمنين وأا منات«الخالاية,اعد الذهطم مغفرة وأجراءظها ) ( راسي 
وان انث رخف ىف نفسك ال يش ل حدما م تمل ب ناسماعيل )(4 )اماد بن زيد ا ابت عن انس (ه) 6خ 
دوعس ججح اسع جسيحر .و ندنل انهل 1 لك الجن 10 اد / ا 11010 +4طا-10 اام 00 
عفان قال ثنأ عيد الواحد بن زيأه قأل عهان بن حكيم قال ثنأ عيد الرحمن بن شيية الخ (غريبه )١()‏ 
بفتح أوله وضمثانيه رسكرن العين الزملة ركس رالتون أى ل أشعرءكا نه فاجأها منغير مو عد و لامعر فة 
ولاروقت خطية فراعبا ذلك روافزهما 08 فعئأة أنيا رفءعت وأننا إلى جبمة الجريد |إذىهوسةف المسجد 
إذ ذاك أرب الذى --32 دهو على 3 اكونه غير هر تفع عن المذير كثيرا م( (التفسير) 0 إن 
المسليين رالمسلدات وانؤعزين وانؤءنات 3 ق هذا التعيبر دلاة على أن الأعان غير الاسلامور إلى ذلك 
ذهب جرون العلياء لآن اسم قد يكون موٌءنا فى بعض الاحوإل و لايكر ن مهؤهنا فى بعضباءوامؤ من مس 
ف جمبييع الاحوال فكل دؤمن سم وليس كل مم ادامل الاسلام! لا.تسلام والانقياد. وأصل 
الاعان التصديقءفخد يكون إثأرء مستسلءا فى الظاهر غير مزقاد فى الماعان»وقد يكرن صادقا فى الباطن غير 
متقاد فى انظ هرءوالمراد باهم ديا المنقاد الدى لايماند أو المفرض أمره إلى الله المتوكل عليه من أسل 
وجوره إلى الله وكدذاك المسامات / أخْؤٌ مين ( المصدقين بالله ورسسوله رما جب أن تصدق به وكذلك 
(اافءنات) ( والقانتين) الغانين بالطاعة وكذ.اك زائقانتات) زر وآنصا دقين) فى النيات رالآقرالوالآفمال 
وكذاكر الصادقات) وألصا ارات على الطاعات وعن السيئات رف عن زالاتلاء وكذلك رالصا إرات) 
(داخًا أمعين) المدواضعين لله أ أذلوب والجوادح الخائمين عن عذابه وكدذ لك ( الخاشعات ) والمتصدفين 
والمتصدقات أرعضا ونقاد (والصا ين والصاات) فرضأ ونفاا (دالحا فظين فروجبم) 5 لال وكذلك 
رالحافظات) فر وجين ( والذاكرين الله كثير| ) بالنسبيح والتحميد والتبليل والتسكبير وقراءة القرانف 
والاثتغال بالعلى من الذكر أيضا وكذاك ز الذاكرات) (أعد الله لي مغفرة) أى يمحر ذنوبهم (وأجرا 
عظما) يعنى الجنه لاا أحرهنا الله منها زر نخر به 4 (أس ك0 وان جر بر و صبتححه الحام وأفره الذهيبى 
فائدة6 عن عطاء بن أنى رباح تأل هن فوض أمره إلى الله قور داخل ف قو له (إنا اسلين والسلنات) 
ومن أطاع الأه فى الفرض واثرسول فى اسئة فهو داخل فى قوله(والقائتين والقانتات) ومنصانقولهعن 
الكذب فبر داخل فى قوله ١‏ و!لصادقين والصادقات ( وون صير على الطامة وعن المعصية وعلى 
الرذية فبو داخل فى قوله زوالصا برين والصابرات ) ومن صلى فلم يعرف من عن ينه وعن ثهاله فوو 
داخل ف قوله روالخاممين والخائمءات) من تصدق فى كل أسيوع بدرثم فهو داخل فى قوله(وااتصدقين 
والمتصدقات)رمن ضام كل تور أيام الييض وقى لا أك 00 والرابع عشمر والخامس عر مو داخل 
فىقولهزو الصاتمينوالصائمات)ومن حريوظط فر جه م لال فرو دا خل فىقو له (و الحافظين فرو جبم و الحافظات) 
ومن صلى الصلاوات اس حقوقما فهر داخل فى قوله / والذا كرين الله كدير | والذا كرات ) نسأل الله 
أن ينا نم آمين ‏ سيت ) (4) فرطشن) مزمل بن إعاعبل الغ) إغريه)(م )نوا بماك 


٠‏ 1 قوله تعالل ) وإذ تقول للذى أنعم أللّه عايه م الى قوله 3 وكان 5 أللّه مقعر لذو ثف..يرهأ 


قالاتى رسول الله ات منزل زيد بن حارثه فرأى اءرأته زيلب وكاأنه دشله (,) لاادرى ٠ن‏ 
قول حماد أوفى الحديث فجاء زيد يشكوها البه ( ؟) قال له النى تفي امسك عليك زوجك 
مم واتق اللهء قال فيز لت (وانق الله وتخفى فى نف اك ماالله ميديهالى قولهزوجنا كوا يعىز ينب (0) 
عن عائشةرضى أللهعنها)(4)قالت لوكانر» ول الله يي كاعاشيئا ءا انزل الله عليه لكام هذه 
الآيات على نفسه(ه)(واذ تقول للذى انعم الله عليه (5) وأتعمج عليه أمس ك عارك زوجك وائق 


الاه وضخفى فى نفس لك مأالله ميدي وش ىالا سوالاه احران #شادءاز قر له وكان َه الله ففعولا) 


)١(‏ أى دخله ثىء منميلالقلب يا يستفاد من روايات إخرى غير الامام أد , و لذلك قال الراوى 
إماءق'مل أو الامام امد لاأدرى ( يعنى لفظ دخله من قول حماد أو فى الحديث )يعنى قول أنسءوهذا 
ليس فيه طمن على مقام النبوة»لآن الميل القلى لاعاكد إلاذ ان لاسا بعد أن أعلءه الله عز وجل أنها 
ستكون زوجة لهءوهذا على فرض صحة الاحاديث التى وردت بذللك.على أنها لاتخلو من علة.ونحو ذلك 
قال الامام البغوى فى تفسيره (0) روى الامام البغوى أن زيدا أفى ردول ال عتفللته فقال إفى أريد 


أن أفارق صاحيتى :قال مالك؟أرابك منها ثى.؟تال لا والله يارسول الله مارأيت منها إلا خيرا ولكتبا 
تتعظم على 7 لشرفما وتؤذيى بلسانهاءفقال له النى هتلع أمسك عليك زوجك ار ا دفر 
فى الحديث التالى وغرعم2 ل( نفك عليه لغير الآعام إحقد من حديث أ نس فى | سناده و مل( بوزن حمد ) 
ابن |سماعيل العدوى مولامأبو عيد الر حمنءتال فى الةلاصة درى عن ششمعبة و الثورى وجماعة.وعلئه أحرد 
واسحاق وان المدينى وطائفةءوثقه ان معين:وقال اليخارى منسكر اخديث مات شنة ست ومااتين اه 
وفى التبذيب قال أبو حاتم صدوق كثير الخطأ وأشاراليهالحافظ ابن كثير فقال وقد روى الامام احمد 
هاهنا أيض.ا حديدًا من رواية جماد بن زيد عن ثارت عن أنس فيه غرابة تر كنا سياقه , قال وقد روى 
البخارى بعضه مختصرا فذاكر سند البخارق إلى أنس بن مالك قال ان هذه الا ية وق فى نفسك 
م ألله ديه نزلت فى أن زيذب بنت حش وزيد بن حارثة رطى الله عنهمأ 0 وسندم) وزشنا 
ان أنى عدى عن داودعنعامر قالةااتعائشة لو كان الخيرغريه )زه)أى لان فيها عتابا شديدا من الله 
عز وجل بده وول2 (د) (التفسيرع يقول تعالى عخيرا عن بيه ويه ( وإذ تقول للذى أنعم الله 
عليه ) بالاسلام الذى هو أجل النعم» رأنعمت عليه بالاعتاق والتبنى » فبو «تقلب فى نعمة الله ونعمة 
رولهءوهو زيد بن حارثة كان من مدى الجاهلية اشتراه رسول الله وتفنع فى الجاملية وأعتقه وتيناه 
( أمسك عليك زوجك ) أى لانطلق زوججك وهى زينب بنت ج<ش ابنة عمة رسول الله ل وامبا 
أميمة بنت عبد المطاب(واتن اله فى أمر طلاقها (وتخق) الواو للحال أى والحال انك تخفى زى نفسك 
ماله مبديه) أى مظوره وهو نكاحها بعد طلاقها من زيدءوقيل حيها والصحيح المعوك لعليهالآول.زوى 
ابن أفى حاتم قال حدثنا على بن هاشم بن مرزوق حدثنا ابن عبينة عن على بن زيد بن جدعان قال سأ لنى 
على بن الحسين (يعنى ذين العا بدين)مايقول الحمين (يعقى البصرى) ف قوله تعالى (ونخنفى فى نفسك ماالله 
مبديه ) قلت يقول لا جاء زيد الى النى 2 فقال يانى الله افى أريد أن أطلن زينب فأعجبه ذلك 
فال أمسك عليك زوجك واتق الله ؛ فقال على بن الحسين ليس حت ذ اك بل كان الله تعالى قد أعليه 


وله عر وجل ( اأها النى انا أحللنا لك أزواجك ) الآبة 7 


(إب ياأيها النى إنا أحلانا لك أزواجك اللاتى آنيت أجورهن الخ )لإ عنابنء,باس) (1) 5817 
قال وى" رسول الله ييْيرْ عن أ صناف النسا.إلاماكانء نالاو منات المهاجرا ت(م) ثم قال (لابحللك 
النساءمن بعد ولا أن تبدكل بين م نأزواج ولو أعجبك حستون إلا ماماءكت يمبنلك) (:) وأحل 
الله عر وجل فنياتك المؤمنات ( وامرأة .ؤمنة إن وهبت نفسها لانى ) (4)وحثرم كل" ذات دين 
غير دين الاسلام (ه) ( قال ومن يكفر بالامان فقد حبط عمله وهو فى الااخرة من الخاسرين ) 
وقك ( ياأبما النى انا أحلابا لك أزواجك اللاتى آنيث أجورهن (3) وما ملكت يمينك - 


الى قوله ) «االق.._ة لك دن دوث أذؤ.نين ( ورم متدوى ذاك ون أصناف, الندسسماء 


اديه من أزراجه وان زءدا سيطلة,اء فلا جاء زد وقال إنى أريد أن أطلقبا قال لهأمسكعليك 
زوجكفعاتيه الله وقال اقلت أمسك عليك ووجك وقد أعلتك انها ستكون من أزواجك؛رهذا هو 
الائق عمال الانبياء رهو مطابق للتلاوة.وه_كذا روى عن السدى انه قال نمو ذاك ) وتخشى الناس ) 
أى تستحبييم وقيل تخاف لامتهم وأن يقول الناس تزوج ممد زوجة ابنه ( والله أحق أن تخشاه) ليرد 
به انه لم يكن ختى الله فما سيق ؤانه 2 قد قال ( انا اخشاكم واتقام ) ولكانه لما ذكر الخشية من 
الناس ذكر أن الله تعالى أحق بالث_ية فى عموم الأحوال وى جيع الآشياء » قال عمر وأبن مسعود 
وعائشة مانزات على رسول الله 2 آبة هى أشد عليه من هذه الآبة, و لذلك قال عائشة فى حديث 
اباب لوكان رسول الله صَتفي كانما شيئا ما أنزل الله عليه لكدتم هذه الآيات على نفسه ( فلا قضى زيد 
منها وطرا ) الوطر الحاجةعفاذا بلغ البالغ حاجته من ثىء له فيه همة قيل قضى منه وطره 6'والمءنى فليا 
/ !مق ,أن 1 فيما حاجة وتقاصرت عنها همته وطلقها وانقضت عدتما (ذ وجنا كبا ( قال أنس كانعز ياب 
تفتخر على أز واج 'أثى 2 تقول زوجكنأولياؤكن وزوجىالله من فرق سبع سماو ات :و قال الشعىكانت 
زينب تقول للنى متللم انملا دل عليك بثلاثة ما من امرأة من نساثك تد ال مون جدى جد كو احد. 
وانى! تكحنيك الله فى السماءءوان السغير جبريل عليه السلام ( الكيلا يكون على المؤمنين حرج )أىضيق 
علةللتزو بج » وهر دليل على أن حكنه وحكم الآتمة واحد إلا ماخصه الدليل ( فى أذراج أدعيائهم )جمع 
دعى” وهو المتبنى أيف التزو يج بأزراج من يملون» ابنا ( إذا قضوا منون وطرا ) أىاذا طلقالآدعياء 
أززاجبم لاف ان الصلب فان ام رأتتحرم على أبيه »جرد العقد ( وكان أمر الله مفءولا ) أى قضاء 
إلله عاضيا وحكره نافذا وقد قضى فى زيذب أن يتزرجم!ا رسول الله من ١‏ تخريجه ) (خ) والبغفوى 
وان جر ير زياصيت © 6 لاسندم) وزشنا أبوالنضرحدثنا عيد| ليد حدثنىشررعن ابنعياس الم 
(غريبه) (م) يعنى المذكررات فى قوله تعالى ر ياأمها النى إنا أحلانا لك أزواجك اللاتىآنيت أجورهن 
والمقو له خا لصة لك من دون الاؤمنين () هذه الآية جاءت ف الحديرثك متقدمة عن مكاما وسسيأنى 
تفسيرهًا فى بابها (ع) سيأتى تفسيرها قربا فى هذا الباب (ه) يمنى الكتابيات وغيرهن » وه.ذا فى 
ده عَتللقع خاصة عخلاف غيره من أمته فيجوز له نكاح السكتا بية () ( التفسيد) ( يا أمهاالنى نا أحلانا 
لك أزواجك اللاتى آنيت أجورهن ) أى مبردهن ( وما ملكت بينك مما أفاء اشعليك ) أى أباحلك 
النسرى ما أخذت من الغنائم »وقد هلماك صفية وجوارة فاعتشبما و تز جومأ؛ و٠‏ لكر يحانة بنت تمءو نالنضرية 


3 رس - الفتح الربافى - ج 1١8‏ © 


00 قوله تعالى ( ترججى من شأء هنون وأؤرى اليك من :شاء ( 
1 ا 


بايا زر باسبب رجى من أكماء مون وأؤوى إانك من تشماء )أ اخلزعن هدام بن عروة 4 (1) عن 
4 عن عائششة رخى الله عام أنهاكانت : عسي ر ”زب )النساء اللافى و هبن (م)أنفسونلر 0 لانم 
قات ألا أساحى المرأة أن تعر ض تفسمأبغير صداق 0 فزل أوقال فأ .ز لان (ترجىهن ”شما مامز (4) 


ليس 


كنسهكا 


وماريه القبطية أم ابنه ابراه علي السلام وكانتا من السرارى ( و بنات عمك وبدات عاتك و بات 
0 و بئات خالانك اللاتى هاجرن ب 0 إلى الديئة فن لم اجر منون ل جز له تكاحرا وروى 
7 أبو صالح عن أم أم هاقء أن رصول الله 2 31 قح 32 خطيى ف نزل الله هذه [له” 5 ة فلم أحل 4ه لأفم 
أن من .المبا جرات وكنت من الطلقاء ثم فسخ شرط الاجرة فى ع (وأمرا أة مؤمنة أن وهيت 
نفسها لانى أن أراد النى أن يستن.كحما خالمة لك من دون المؤمتين ع أى أحللك لكاهرأة «ؤمنة وهبت , 
نفسها 7 2 بغير صداق اما غير الأو منة فلا تمل له إذا وهيت نقسما مه . وكأن النكاح باعقدق 


حقه عممنى اغية من غير ولى ولا شهوود ولا همرءوكان ذلك من خصائصه 2 ف النكاح لقوله تعالى 
(خالصة لك عن دوي [اؤٌ منين ) كالزه بأدة تعل زلا ربع ووجوب خيس النساء كن من خصائضه لا مشاركة 
[وا.حد ده فيه 0 واختافوا ف التي هرت نهسماأ رعوك إلله صلا وهل كانت عتده امرأة مذون؟ فال 
عيد الله بن ن عباس و مجاهد م يكن عند الى 1 امرأة وهيث متنا دله وم نإ يكن عندمامرأة إلا بعقد 
كاج أو ءلمك ين وقوله أن وهيت نفسها على فيل الفرض و اله: رازه وى إنجر برإساداة - نان 
عراس انه ادحناة! م قول واححدة امن و هيثك اللمسام! أمنوأته كن ذلاك مماحا له وختصرصا به أنه مردود 
إلى شيم ي ل تعالىداآن أراد النى أب بست كحراء أى أن أختار ذلاك : وثال آخرون 1 كانت عضساره 
مر هو ب4 ة واختلةرا فيا :تقال الك أشعى فى ز: أب بت خزعه إخلالية يقال ها أم المسا كدينءقال أ انان 
كانت تدعى أم امسا كين هى زيلب بل خرعة الا لا قصاربة وقد مأتت عزك 
اك 


تمد لمك وود أى رياب ؛ التى 
1 5 1 
للى موق ذان قادة م ى كيمو نه بت اغارث وق ع بن سات و!أضحاك وعقا: ال في امع 0 


يلتك عابر حي ل ٍ 0100 قات حر 0 ان ل ز عور مض خولة بت حم من اي ليم زقد علينا مافرضةا علي,م) 


أى 5 ٠أأو‏ جنا 0 ألم 5 على اعتلث ده اجام : : مأ ! أوججيناأ عذيع السل نع رف انراجم ) من الحقوق 


1 


وإليا كام أن زم جوأ اي ده ينزر جرأ إلا وأو وامورذ رعور وماملك أهانهم ع 
0 53 ددا 86 الا حكام فى لك لعيب بالشراء و غيده ل أسكياة يود عذك حرج ) وهدا برع الى 

ل الاامة فى حلطلا لك ازواجت رمام لطت ينك رالوهوية لك ذلك لا يكون عليك <رج رضيق 
ز وكن الله عفورا رحها , ؛ النوامة على عيساده و1 تحر يمه 0 «لدى عن ديه بن “يد عن روح 
مث يمك ! يدان مرام مورت [ز«ماه 


عن عبك لضي إن ف راع وها جد فثك حزعمون اما أمر فه دن مجاه 


ابن 200 7 ع 5 "ان حب ب حخول عال لذ يأمن نيمث ميقم 50556 بن مهرام نكن دس ور نن حو شب إم 


كه 
١4 40‏ و دقام 07 ٠‏ تمد بن بغر ان هنام بن عررة عن ن ابه اخ بزغرييه 6(؟) لحلاف 
٠ 4‏ [سديا تيه مداع لوطاروواو ا اغار بالغين 


دهم لك 
بن 
فمصجمة سس الأخيرة ب فى يه 0 055 زو ظاع ذو له ردان أن الواعية أدثر من وأسدة و تقدمالكلام 


على ذلك فى شرح |لحديث ألما ب 3 [اتفسير + ترسعى هن لشاء مذون 1 أف وخر / و تؤرىي اليل 


راع عزآه أعافط لصوو عل فى الذر !لحم رد أعيد بن يل وابن إلى حاتم و والطبرائي واين مر در به 


الفسير قوله تعالى ): تر حى هن #شاء 7 ات ( الا , م" 


وتؤوى اليك من تثماء ومن ابتغيت من عات فلا جناح عليك ) قالت الى أرى )١(‏ دبك 

يسارع لك فى هواك عن معاذة عن عائقة 4(ب) رضى الله عنها أن النى ولع كان يستأذن إذا كم؟ 
كان ىم المر 3 ف ")بعد د أن وات هله الآية 0 رججى دن نشاء مذون و'ؤوى الء مك من تشاء ودن 
أيغرت من عزات وأ جام ام عليك/(غ)17ل- - لو /فقأت لأ ما 5 ت تقولين له ؟ ما! 3 ع كنت أقو لله 

إذكان ذلك إلى“(4) فاتى لاأريد يارسول الله أن أوثر عليك أحدا 


من ثتاه ) أى تضم وال اد بالارجاء والابء اء القسم وعدمه لازواجه » وذلك أنالقسوية بينون ف القسم 
كانت وإجية عل 2 فلا ترات هذه الااية سقط عنه الوجوب وصار الاختيار اليه فيون » وقيءل 
زات هذه اكية اعون ان بض أهبا ات المؤمنين عل الثى ا وطلب بعضين زيادة النفقة فبجرهن 
شما حي نزات أنة أنة التخيير مره الله تعالى أن رهن م فن اغتار. ت الدنيا غارقها ا وعسب ك مناختارت 

إلله رسو له عل امن أمرات المؤءنين لا ا أبداءو عل أنه تؤرى اليه من إثساء مون ورجى هن 
يشاء قي دين به سدواء قم نأ ل يسم أ سم أوءضون دون دض أو ومسل بءضون ف النفقة واللكسوة 
فيك ن الأمر فى ذلك اليه يفعل كيف شاء.: كان ذلك من خصائصه 2 فرضين بذلك واخترنه عل 
هاءا الشرط.روى ذلك عن ابن عياس و مجاهد و امسن و قتادة؛ اوضع ذلك قم م طن + اختيارا مئه 
لاد سريل الوجورب وكوي يترى ورغدل فين كذلك» وقيل نؤلت فى الواميات امؤمنا. ت اللافعين 
أنفسين فتؤيما اليك وتترك من تشماء فلا تقبلواء- اختار ابن جر بر أن الأية عامة فى الواهيات واللاق 
عنده وهو اختيار حسن !ا 6 قدا ديث ( ومن انتغيت م: 0 58 0 دعرت إلى فراث_ك 
وطلبت صحبتها من عزلت عن نفسك بالآرجاء وعدم القسمة ( فلا جاح عليك ) أى لا أن عليكولا 
ضيق .نأ باح الله له 1 2 اسم 7 حتى انه ارو خر من يشاء منرن فى نوها و 1 من إشاء متم فى غير 
فو بتباءو ترد الى فراشه من عز!منون تفضيلا لهعلى سائ.. الرجال (ذلك)التفو يض إلى مشيئتك ( أدنى ان 

تقر أعيديق ولا #زن ) أي أقرب الى رضامن وأطببة لانفسون وأقل لزنن إذا علان أن ذلك من 
الله تعالى ( وعرضين عا اتيم ) أى أعطيتن (كام ) من تقر يبو ارجاء و عزلوابواء ٠وقرىء‏ كلو 
بالرفع تأكيد لنون برض ين ؛ وقرىء ( وبرضين كارن بما آنيتون على التقدم :و قرىءشاذا كلون بالنصب 
تأكيد! لحن فى آنيتن ( والله بعلم مافى قلىب؟ ) يعنى من رضى كله وامتثل أمره ومن لم برض وخالف 
) وكأن الله علما ( أى عا فى 9 (حلما: أىلايماجل باأمقر به فرو حقيق بأن ” تق وحذر ))( عدم 
الهمزة أى أظن ربك يسارع أى يوجد للك مرادك بلا تأخير ١‏ تخريحه > (ق نس ) (م) لإسندهمم 
وَشنا إراهم بن امداق تال ثنا إن ميارك عن عاصم وعلى بن ساق قال أنا عيك الله قال اناعاصم 
عن مماذة عن عاثئة 8 زقات) عبدالله دو ان 0 وعاصم هو بن لمان الأحرل (غريه) 0 
بأضافة بوم إلى اللر أو أ ى نوم أو بتها إذا أراد آ ن: دج ال الأخرىر )تقد تنس عام ) بعنى قا لك »عاذة 
بنت عبد الله المدوية لعائثمة ماكنت تقر لين له اذا استأذن (و) أى الاستئذان ال وظاهره انه رن 


: برجأحدا منون .وهو قول الزهرى فيا أخر جهابن أنى حاتمماأعم أنه 1 رجي أحد| من نسائه وخر»») 


بالكل 


كنا 


211" قوله عر وجل ( لا مل لك النساء من بعده) الاآية وتفسيرها 


( إسيب لاحل لل كالنساء من بعد 4 بة(ذ) (إعن زياد الانصار ١)‏ ) قال قات لابى بن كصب 
لومكننسا. النى يطل كلب نكان يحل له أن يتّروج ؟ قال وما بحرم ذاك عليه؟قال قات لقوله تعالى 
(لاحل لك النساءمن بعد) (؟) قال انما أحل لرسول الله ميلبْهْ ضرب من النساء(م) لعن عائشةم 
(4؛) قالت مامات رسول الله عتلاقع حى أحل الله له النساء( .سيب !ا أيها الذينآمنوا لاندخلوا 


(قد نس)( بإسسيست 1(6) (ذ) سند ) ونا عميك الله بن عر ثنا يزيد بن زريع وعيد الاعلىقالا 
ثنا داود عن متمد بن أنى مومى عن زياد الانصارى الخ )١(‏ (التفسير »م (لاحل لكالنساء)قرأ او مرق 
وإعقوب لاحل بالتاء, وقرأ الاآخرون بالياء ( من بعد ) يعنى من بعد هؤلاء التسسع اللانى خيرتهن 
فاعتر نك.وؤلك أن النى 2 خيرهن فاخترن الله وردوله كر الله لمن وخترمءايه النساءسواهن ‏ 
وناه عن تطلقبن وعن الاستيدال ممنءهذا قول ان عباس وقتادةزولا ان >سسبَددل من من أزواج) 
بعثى ولا أن تيدل بأزواجك اللاقى هن فى حرباانك أزواجا فيرهن بطلاق كن أو بعضبن كراءة لحن 
وجزاء! على ما اخترن ورضينءفقصر رسول الله 2 عليين وهن الأسع اللاتى ماتعنين : عائشة 
وحفصة وأم حبببة وسودة وأم -لة وصفية وهيمونة وزيئب بنت جحش وجويريه رض الله عابن » 


وروى عن الضح_اك انه ا تم-ى عن امتيدافن بغر هنءفاما نكاح غيرهن مبع بقامون 0 بسع عله 


وو بده عرد يث عا أشة الا قعوقال ان زيد فى قله تعالىز ولا أن تبدل مون هن أزواج ) كانت العرب 
فى الجاهاية يتوادلون بأزواجبم؛بقول الرجل للرجل بادلنى بامر أتك و بادلك بامرأتى فأنزرل الله (دلا 
أن نيدل من من أزواج )بعنى لانيادل بأزواجك غيرك ( إلا ماملكت عينك )لا بأسانتبدل يجار يتك 
مامت فأما الحرائر فلا ؛ وررى عن غطاء بن يسار عن أى درارة قال دغل عييئة بن حصن على الى 
1 بغر اذن وعنده عائشة فقال له الثى ل ياعييئة فأبن الاستئذان؟ةاليارسول ا ماامتاذنت 
على درجل من مضر منذ أدركتءثم قال من هذه الحراء الى جنيك ؟قالهذة عائشة أمالمو منين»فقالعيينة 
أفلا أنزل لك عن أحسن الاق وتنزل لى عن هذه ؟ ؤتال 28ل إن الله قد حرم ذلك فلما خرج قالت 
ع ثشة من هذا يارسول اشكفةال هذا احمق مطاع وانه عل ماتر بن أسيد قو مه ) ولو أعجيك حوسئون ) 
على ليس لك أن تطلق أحدا من نسائك وتشكح بدلها أخرى رلو أعجيك جانا » قال ابن عياس يعنى 
أماء بت تميس المتعمية امرأة جعار بن أى طا لب أ استش يد جمفر اراد سوال أله ان مخطيبا 
نوي عن ذلك ) إلا ماناركت عينك ) استثى يمن حرم عليه الأماءءة ل ابن عياس لمك 37 دؤلاء مارية 
) وكان الله على كل ثىء رقيما ( أى حانظا رهو مدير عن يجاوزة حدوده م زاد ان جر بر بعد قو له 
ضرب هن النساء ( فقال تعالى ياأمما النى إنا احلاءا لك أزواجك ) إلى قرك تعالى ( ان وهيت نفسبا 


ش لانى ( 3 قيل له لاحل لاك النساء من بعد (ترعه) الحدرث معن زوائد عيذ 50 بن الامام أج_د على 


مسلك أبيهءو أورد. الحافظط ان كثير فى تفسيره وعزاه لابن جرير وعيد الله بن الامام إد وأورده 
الحيثمى وقال رواه عيدالله بن امد وزادكذا رأيت ف ثقات ابن حيان زياد أبو تحى الانصارىيروى 
عن ان عباس فان كان هر فبو ثقة والظاهر انه هو ؛ وقد بن أى مومى ذكره إن ديان ف الثقات 
وبقية رجاله رجال الصحيح (4) إسنده ) وَشرثا سفيان عن عمرو عن عطاء عزعائشة الخلا نر يحه ) 
أورده الحافظ ان كثير فى تفسيره وعزاه للامام احمد والترمذى واالنساق فى سننييما ثم ذكر حديئا 


زواج النى 0 زيلب يدها دش و سوبا تؤول أآبة الحواب 2" 
جد ”كك غك 


بيوت النى الخ » ب( عن أبى عثيان 4 )0 عن أنس قال لا زوج النى 2 زيئب أهدت اليه بوم 
ام يل حيسا (0) فى تور من حجارة(م)تال أنس فقال ان مي ذاذهب فادع من" لقت 
فجءلوا يدخلون بأكارن وخر جول ووضع اذى ا يده عل الظعام ودعا فيه وقال ماشاء الله 


2 


أن يقول (4) ول أدع أحدا لقيته إلا دعوته (ه) فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا فبقيت طائفة 
منهم فأطالوا عليه الحديث »؛ فجع_ل النى صل 


2 أله عليه وسلم امساح مارم أن شرل كم شيا 


يوَذن ع8 )5 اليطعام عبر ذاظر بن اناه ولكرى اذا دعيم فادخلوا_حتى بلغ_لقلويكم وقاوممون 
مملللا0ماما0ا0ا0اا 0600 


لان أنى حاتم بسئده عن أم سللة أنها قالت لم يمت رول اث تللق <نى أحل الله له أن يتزوج 'انساء 


ماشا: إلا ذات عم وذلك قول الله تعالى ( ترجى من تشماء منون )الآتية فجمات هذه ناسخة لآنى بعدها 
فى التلاوة كا بتى غدة الوفاة فى البقرة ل تأسخة للتى بعدها والله أعلم اه )2 أده 13 
شه عيد الرزاق ثنا معمر عن ألى عمان الخ رقات) أبو عثان إسمه الجعد زديثار اليشكرى لاغر يبه م 
(م) أم سليم ينم السين المبملة وقتئم اللام هى أم أنس بن مالك وزوجةأ فى طلحةرضى اللهعنوم (د الحيس) 
هو الطعام المنخذ من ال وال قط والسمن وقد حعلغوض الاقط الدقيق (والتور) بفتح التاء المشددة 
وسكون الو او اناء من حجارة وقد بتوضأ منه إس) زاد ابن ألى حاتم فقالت اذهب هذا الى رسول الله 
و وأقرثه منى السلام وأخير وان هذا ماله قلءل.قالأنس والناس يو مثذ فى تجبد فجت بهفقات 
يارسول الله بعت مذاأم سم اليك وه تقر تك السلام وتقو ل أخبرهانهذ امنا لهقليل :فنظر اليه ثم قال ضعه 
فو ضمته فى ذاحية البيت ثم قال اذهبفادعلىفلاناوى فلانافسمى رجالا كثر ار قالع من ليت من 'المسلينالحديث 
)4١‏ يعنى من الدعاء له بالبركة (ه/ زاد عند أن أفى حاتم قال الراوى عن ألى مئان فقات يا أبا عمان كم 
كانو|؟فقال كانو| زهاء ثلاثمائة»وفيه أيضا ثم قال رشول الله 55 ليتحان عشرةغشرة و ليسمواو ليأكل 
كل إنسان عابليه فجملوا يسمو ن وبأ كلون حت أ كلو اكلبمءفقآل لى سول اله ييل ارفعه قال فجت 
فأخذت التور فنظرت فيه فاأدرى أهو حين وضعت أكثر أم حين اخذتءقال و تخلفرجالل بتحدئونق 
بيت رسول الله تلاج وزوج رسول الله الثى دخل ما معرم هولية وجهبها إلى الحائظ فأطالوا الحديث 
فشقوا على ردول اش ليم وكان شد الناس حياء! ولو علمو | كان ذلك علييم عزيز اءفقام رسو لاله وَكلية 
فلم على 0 وعل نسائهءقليارأوه قد جاه ظنو اأنهمقدثقاوا عليه إبتدروا اليابفخرجوا وجاءرسول 
لله ولي حي أرنى السثر ودخل البيت وأنا فى الحجرة فكث رسول الله يليه فى بيته يسيرا وأنزل 
الله عليه القرآن فخرج وهو بتاوهذه الأية (ياأما الذين آمنوا لاندخاوا ببوتالنىالآ يقالأ نس فقر أهن 
عل* قبل الناس فأنا أحدث الناس مون عبدا (5) «التفسير) يا أما الذن آمئوا لاتدخلوا بيو تالنى إلا 
أن يؤذن لسكم) يعنى إلا أن تدعرا (إلى طعام) فيؤذن لدكم فنا كلون (غير ناظر بن إناه) أى غير منتظرين 
[دراكة ووقت نضجهء يقال أ احم إذا انتبى ره وأف أنيفعل ذلك [ذاحان (ولكن إذا دعيم فادخلوا 
فاذا ططعمتم ) أى أكلم الطمام زفانتشروا) أى فاخرهوا من منزله وتفرقوا (و امسأ نسين لحديث ) أى 
لاتطيلو! الجاوس ليستأ ني بعضكم محديث بعض » وكازوا يحاون بعد الطعام,يتحدثون فتهوا عن ذللك 


ادق ولهة النى مَيْيع صبيحة بى بزينب بنث سحش وتفسير آية الحجاب 


وم زمشا أبن أبىعدى ) عن حميد )1١(‏ عن أس قال دعوت المسلدين الى ولعة رسول الله 2 
صبيحة بنى بزينب بنت جحش فأشمبع المسلمين خيزا وحها(م)قال ثم رجع كي كان يصنع فى “<تبدر 
نسائه فس عليون فدعون له(ع)تال ثم رجع الى بيته وأنا مء-ه فلما انتبى الى البوت فاذا رجلان 
فد جرى بينرما الحديث فى ناحية ألبيت فلما بصر مهما ولى”راجعا لما رأى الرجلان النى ج42 
قد وى عن ببته قاما مسرعين فلا أدرى أنا أخبرته أو أخير به (4) ثم رجم الى منزله وأرخى 

ووم الستر بينى وبيئه وأنزلت آبة الحجاب ( عن سل العارى 6 (ه) ال سمعت أنس يمالك و 0 
لما نزات آية الحجاب جمت أدخل كا كنت أدخل فقال النى صإ الله إيه و 0 وراءك (5) يا بنى 


(إنذا كم كان ب ذى النى - تحى مذكم) أى فإستحى من [خمراج؟ 5 الله لا تحى من كوم أى لا لا يقراك 
ل بان الحق حياءاءيعنى [خرا جك حق ما يشيغى أن يستحيا منه ب" و إذا سالنموهن ) الضمير انساء 
النى لدلالة بيوت ألذى ى لان فيا أساءه (متاعا) عارية أوحاجة 5 -ألوهن. من و راء حجا اب)أىمن 
دار ثر: فبعدآبة المنجاب وهى الى تحن بصدد تفسيرها لم كن السك أن ينعار إل اموا قيهن ثناء سول 
الله و متنقية- كانت أوغير متنقية (ذلك أطهر لةاى, م وقلوين) أىمن إلريب (وماكان للكم أرق 
تؤذوا رسول الله ) أى ايس ١‏ 3 أذاه فى ثىء من الأشياء ولا أن تنكحرا أزواجه من بعده أبدا ) 
تزلت فى رجل من أصحاب ان كلاق قال اأن قبض اانى مكل لأنكدن عائشة قال مقاتل نسلمان 
هو طلحة بن عبد الله فاخيره الله تعالى أن ذلك حرم وقال (إنذاك كان عند الله عظما) أى ذنيا عظما ؛ 
وهذا من اعلام تعظيم الله عن و جل لرمو له 2 وإيحاب حردته حياو ميتالا تر يج أروةة ا قد 
ابن كثرفى تفسيره وقال قال ان أى حائم حدما أنى حدئنا أب لظف حدث:اجعفر ن ا عن الجعد 
أبى عثهان اليش ار ون ألين ان مالك ف كره بالزيادة أبى ذكر تها فى الشرح ثم ة قال رقد رراء مسال ب الترجمذى 
والنساق جميعا عن قتيبة عن جعفر بن عسلمان به *” ٠‏ إسئد بن أى حاتم ) رقال الترعدى دان صحيح 
وذكر له الحافظ ابن كثير طرقاً كثيرة عند البخارى ودس ل دغيدم )١(‏ (مشنا ان أنى 
عدى ا (غريبه) (؟) زاد فى رواية وكان ييمثنى فأدعو الناس (م) جاء فى رواءة ثابت عن أنس فجعل 
يمر بنسا 3 ويسم على كل وأحدة ذا ذم عليم 8 أل ألبيت كيف أصبحم فبقولون بيد بأرسرل الله كيف 
556 أولك فقول عبر إعطدبث )( جاء فى رو أبة ثأبت عن 5 قأل فر ألله يا أدرى أنا أخيرته أو 


نزل عليه 5 اد ف حرج 00 ور دعت معة قلا دع 0 ف أسكفة الياب 0 ذم المدزة 


هذه الا'يات ) لاتدخلر ارت 5 إلا أن ؤذن لك الى 0 غير رم حتى فرغ منبا 
(تخر 42 (خ ٠‏ وغيره ) زه) و سنده ؛ وزثرنا ابو كامل «ظغر نن مدرك ثنا حماد بن زيد عن - 
العاوى الخ (إغر ينهم () أى كن شاف الحجاب أى السترءو المعنى أنه 0 منعه من الدخول على 
0 يدخل قيل آية الحجاب ( تر يه ) أورده الحيثمى وتال له حديث ف الصحيح غير هذا وقال 
رراء أ و بعلى وفيه ل العلرى وهو ضعيف وغفل الحافظ الهيثمى عن عزو اماع ٠و‏ ااكبال لله وحيده 


قوله تعالى ( ان الله وملاتكته يصلون على النى ) الأتية وتفسيرها 2 /41؟ 


لعن عروة ن الزيد )(1)عن عا نشد رضى ألله عدبا أن أزواج النى م كن رجن بالأيل وموم 
اذا تيرزن (0) الى المناصع وهو صعيد أفيح() ركان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله مي 
احجب نساءك(؛) فلم يكن رسول الله ولوق يفمل فخرجت سودة بات زمعة زوج النى مفكة 
للة من الأيالى عشاء وكانت اءرأة طويلة فناداها عير ألا (ه) أن غرافناك باسؤدة حرضا غل أن 
بزل الحجاب»ءتاأت عائشة رضى ألله عنمأ فأنزل الحجاب()( يسبب أن ألله وملا ئكتهيصاون 
على النى أأعنر 4 و وَثرها عمد بن فضيل 4 (/) حدثنا يزيد بن ألى زياد عن فيد الرحمنننأبى الى لضن 
عن كعب 0( قال للا زات ( ان الله وملاثكته يص_لون على النى )4 قالوا كيف تصلى عل.ك 
() عند مرش <جاج قال حدثنا ليث قال حدثنى عقيل عن ابن شواب عن عروة بن الزبير الخ 
(غر؛ )زئ أى اذا خرجن الى النراز للبول والغائط (إلى المناصع) بفتسم الم والنون وكسر الصصاد 
آخره عين مواضع آخر المدينة من جرة البقيع (م بالفاء والحاء بوزن أفلح أى خلاء واسع (؛) أى 
امنعون من الاروج من البيرت (ه) ألا بفتم اهمزة وتخفيف اللام حرف استفتاح بنبه به على تحقيق 
ما بعده () زاد أبو عوائة فى صحيحه من طريق الترمذى عن ابن شباب فأنزل الله تعالى آية المجاب 
) ياأها الذن اموا لاتدخلوا بوت النى ) الآية ففسر المراد من آية الحجاب صرحا (إ تخريحه) ( ق) 
وان جرير وابو عوانة وغيدم ( باسبيب ) (0) ( مضنا مد بن فضيل الخ © (رغريبه ) (م) 
هو كمب بن عجرة الأنصارى المدفى أبو عمد صحاق مشهور مات بعد ال#سين وله نيف وسبعون سنة 
وهذا الحديث تقدم بسنده وشرحه و تخر يجه فى باب ماجاء فى الص.لاة على النى 2 عقب التشيد 
الاخير من كتاب الصلاة فى الجزء الرابع صحيفة مم رقم إبن وهو حديث صحيح روأه البخارى 
وغيره من طرق متعددة » وف الباب ااششار اليه حكم الصلاة على النى 2 فى التشمد وغيره ومذاهب 
للآمة فى ذلكءو تقدم الكلام فى فضل الصلاة على النى 2 وثواب المهلى ق آخر كتاب الاذكار ف 
الجرء الرابع عشر ونة:صر هنا على تفسير الا'ية فنقول و التفسير م (ان الله وملائكته يصاون على النى) 
عبر بصيغة المضارع ليدل على الدوام والاستمرار.أى أنه تعالى وجميع ملائئكته الذين لاحصون بالعد 
ولا عصبرون بالحد يصلون عليه وفيه الاعتناء بشرفه و تعظيىم أنه فى الملا * الاعلى ) ا أما الذين امنوا 
صلوا عليه ) أى اعتنوا أها اللا" الآدى بشرفه وتعظيمه أيضا فانكم أولى بذلك وقواوا الأبم صل عليه » 
(وسالدوا تسليا) أى وقولوا السلام عليك أيا النى وأكد السلام بالمصدر وقد انتزع الذووى من الا'ية 
اجمع بين الصلاة والسلام فلا يفرد أحدهما من الا"خرءقال الحافظ ابن كثير والآولى أن يقال صلى الله 
وسل تسلا اه زقال الحافظ) رقد سئات عن اضافة الصلاة الى الله دون اللام وأمر اأؤمنين بهاو بالسلام 
(فقات) حتمل أن يكو نالسلام نه مءنيان التحيةر الانقياد ذأ مر بهما اما مون لصحتيما منهم؛ر الهو ملائكته 
لاحوز منبم الانقياد فل يضف اليبم دفما للايهام والعلم عند اللهاه . وقال النسنى فى تفسيره ( ياأيها الذن 
امنوا صلوا عليه ) أى قولوا اللرم صل على 'جمدا وانقادو| لآمره وحكنه انقيادا.قال وان صلى على غيره 
على سبيل التبع كقوله صلى اه على النى وآله فلا كلام فيه,وأما اذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة 
يكزره وهر من شعائر الررافض أه ) وتال اليخارى ( قال أبر ألعالية صلاة الله تعالي ثناء عأيه عند 


لذن 


44> قرله عر وجل (ياأما الذين أمئرا لاتكونواكالذين آذوا مومى )الاية وتفس يرمأ 
بيصت تت ات اك 


يانى الله؟ قال قرلوا اللوم صل على تمد وعلى آل عمد ها صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيها ك 
حميد عردويارك على حمد وعلى آل مد م بار لت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم انك جرد يد ,2 
قال ون نقول وعل.:نا معومءقال بزيد فلا أدرى و زاده أن أنى لي من قبل نفسه أوثىءرواه 
كع ب(إا بإسسيت يا أيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذّوا مومى ) الآ ية ( عن أبىهريرة )(1) 
عن النى مِيَشي قال فى هذه الاااية (ياأيها الذين آمنوا لا تكزنوا كالذينآذواموسى فب رأهاللهمافالوا)() 


الملائكة؛رصلاة الملائكة الدءاء وتال ابن عباس يصلون يركون على النى أى يدعون له محكذا علقه 
البخارى 2 و قال آذ عيسى الترمذى وروى عرزن ميان الثورى و غير وا حد من أهل العم قالو! 
صلاة الرب الرحمة.رصلاة اللا الاستغفار ( وعن أبى بكر القشيرى ) ما نقدله القاضى عياض الضلاة 
على النى 0 من الله نشر بف وزيادة تسكرمة. على دن دون النى ا رحمة “هذا التشر بر يظبر 
الفرق بين النى م دبين سائر المؤمنين حيث قال تعالى ان الله وملانكته يصاون على النى ‏ وقال 
قبل ذلك ف السورة 3 هر الذى يصلى عليم وملاكيية - رودن المعلوم أن القدر الذى يلق با لنى ضَ 

من ذلك أرفع 5 يأيق بغير ه هر قأت ( وهدا قول وجيه ورغرعه» )2 ١‏ فق . الا رن هسئية ( 
(بإسييت) )١(‏ لإسنده) ورشن) دوح حدثنا عوف عن الحسن عن الزى ويه 
عن أنى هريرة عن الزى 2 الخ زقلت) محكذ | جاء سند هذا الحديث عمل الاعام أحمد, وجاء عند 


اليخارى قال حدثنا اءحاق بن ابداعيم أخبرنا روح بن عبادة <دثنا عرف عن اسن و د وخلاسعءن 


وخلاس وكهد 


أنى هررة الحديث(عوف)هو ابن أى جميلة عرف بالاعزابىوالحسن)هو البصرى (وحمد)هر ان سير بن 
(وخلاس )عر ابن تمرر الحجرى البهرى فرواية اليخارى من طريق عوف عن اسن ود ولاس 
الثلاثة عن أبى هريرة تخلاف ماى المسند وقد روى الأمام أحمد هذا الحديث من طرق متهددة غير هذا 
تان فى باب قصة مومى مع الجر )١(‏ بزالتفسير 14 ياأما الذين امنوا الاسكر نوا كالذين أذو! مومى 
فبرأه الله مما قالو| ) ما مصدرية أو موصولة وأمما كأن فالراد ازراءة عن مضمون القول ومؤداه وهو 
الآمر المعيبء وأذى موسى عليه السلام هو ماذ كر فى حديث الباب(وقيل غير ذلك) روى اين أبحاتم 
بسنده عن أن عباس عن على رضى الله عنوسم فى قوله عز وجل ( فبرأه الله ما الوا ) قال صعك هو مى 
ودارون الجبل فات هارون عليه السلام»فقال بنو أسرائيل لموسى عليه السلام أنت قتلته كان أ لين لناءنك 
وأشد حياءءةآذره من ذلك فأعر الله الملائكة فحملته فرت به على بجالس بنى اسرائيل فتكلمت بمو ته فما 
عرف موضع قبره الا الرخمءوان الله جبعله أ أبك.ومكذا رواه ابن جربرعنءلى بن مومى الطومى 
عن عباد بن العوام به.وجائز أن يكو ن هذا هو المراد بالآذى وجائز أن يكون الآول هو المراد ( يعنى 
حديث أأياب )فل قول أولى من قول الله عز وجل( قال الخافل ابن كتير) يحتمل أن يكون الكل هرادا 
ات كن ن معه غيره وألله أعم اه زقات) وذكر الاءام البوى فى تفسيره هذين الوجبين فى أذى مو مى 
وزاد وجما ثالثا فقال قال أبو اأعالية هر أن قارون استأجر «ومسة لتقذف.مومى بنفسهبا على رأس 
الملا فعمصمبا الله وبركأ مومى من ذلاك وأهلك قارو نرقلت)ولاما نع من أنه تكرر ايذاؤمم بهذهالأمور 


وغيرها ما تسكرر إيذاء النى و من كفار قريش بأ نواع شتى؛فقد صح عرن التي 2 أنهقال 


(مورةاسا ) وذاجارق كرا رأرلادة ع 
قال قال رسول الله ملع إن «ومى كان رجلا حيياً )0 سثيرأ لا يكاد يرى من جلده 


ثىء أست<ياء منه:قال فآذاه من آذاه من 5 امرائيل قالوا مإرستتر هذا الزستر زلا من عيب ك>لده 


إما برص وأما أدرة () وقال روح مرة أدرة وإما آفة (م) وان الله عز وجل أراد أن يبرءه 
ها قالوا.وانموسى خلا يرما فوضع ثوبه على حجر ()) ثم اغتسل فلءا فرغ أقبل الى ثوبه ليأخذه 
وإن الحجر عدا (ه) ثوبه فأخذ مومى عصاه وطلب الحجر وجعل يقول ثوبى (1) حجر ثوبى 
حجن حتى انتهى المملاء من ببى اسرائيل فرأوه عريانا كأحسنالرجال خلقا و أبرأه ماكانوا يقولون 
له( )وقام الجر فأخذ ثوبه وطفق (م) بالحجر ضربا بعصاهءقال فرالله ان فى الحجر لندبا (5) 
من أثر ضربه ثلاث أو أريها أو خمسا ل( سررة سنأ © لإ بإصسيت ذحتكر سيأ وأولاده 

لعنابن عباس )٠١()‏ قال ان رجلا أ لرسولالهوَكظيةْءن سيأ (١١)ماه‏ و أرجلأم امرأة أمأرض؟ 
فقال بلهو رجل ولد عشرة فسكن الون منهم ستة:وبالشام منهم أريمة:فأما الوانزرون(15) فد رحج 


دحم الله مومى لقد أوذى بأكثر من هذا قصير والله أعلم ( وكان عند الله وجيها ) أى له وجاهة وجاء 
عند ربه عرز وجل ؛ قال الحسن البصرى تان مستجاب الدعوة عند الله » رقال غيره من السافم إسأل 
الله شيدًا إلا أءطاه ولدكن منع الرزية لايشماء الله عر وجلءوقرآ ابن مسعود والاء.ش ( وكان عبداً لله 
وجيما ) ( )١‏ بوذن تقيا أى كثير الخياء ( ستيرا ) بكسر المهملة والفرقية المشددة أى من أنه وارادته 
حوب الستر (()قال فى النهاية اللادرة با لعنم نفخة فىالخصية يغالرجل أدر برّعن الإدر يفتح الهمز ةرادال 
(م) جاء عند البخارى بلفظ ( إما برصوإما أدرة وإما آفة ) والافة هى كلمرض معيب فهر من عطفت 
العام على الخاص (4) جاء من طريق آخر للامام احد عن أفى هريرة أيضا وسميأق فى باب قصة مومى 
مع الحجر من كتاب أحاديث الأنبياء قال قال رسول الله 0 كانت بنواسر ائيل يفتسلون عراةينظر 
بعضهم إلى سوأة بعض وكأن موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله مابمنع موسى ان يفتسل ممنا 
إلا انه آدر عقا ل فدهب مرة يغتسل فوضع ثو به على حجر الخ الجديث (و) بالعين الموملة أى مهنى مسرا 
(1) قال الحافظ هو بفتح الياء الآخيرة من ثوى أى اعطنى ثوفى أو رد ثوف حجر بالضم على خذف 
النداء رقات) جاء فى رواية أخرى البخارى والامام اعد بلفظ ( موف ياحجر ) باثيات حرف النداه 
() جاء فى روابة أخرى للامام |حمد وستأق فى الباب المشار اليه ففالت بنو اسرائيل ( يعنى بعد مانظرو! 
اليه سلما من العيوب ) قائل الله أفاى بنى اسرائيل فكانت براءته التى برأه الله عز وجل (م) بكسر 
الغاء أى جمل يضرب الحجر بعصاء () بفتح النون والمهملة أى أثر | (والندتب)أئر اجرح إذالوير تفع 
فثمبه به أثر الضرب فى الحجر ل« تخريحه )(ق مذ طل)وابن جرير والبفرى ٠‏ قال النووى فيه معجزتان 
ظاهر تان لأرنى عليه السلام هسّى الحجر بوبه وحدصول الدب ف الحجر إضر به ( بإأصيست )(: 0( 
(سنده) رشن أبو عيد الرحمن حدثنا عبد الله بن هيعة بن عقبة الحضرى أبو عيد الرحمنعنعبدالله 
ابن جبيرة السباتى عن غبد الرحمن بنوعلةقالسمعت |بنعياس يقول إن رجلا سألرسول ان ليخ الخ 
رغريبه )زا )١‏ بفتالسين وار <دة وبالمحمز وامرادبه القبيلة التى مى من أولاد سيأ وهو -بأين إشحب 
ابن يعرب بن قحطان بن هرد( ١‏ )يعنى الذين سكدنوا اليمن ( فمذحج ) يفتح اليم و سكو نالذال المعجمة 
( م الفتح الربانى - ج م١‏ © 


لفن 


9 ماجاء فى قوله تعالى(ولا ثنفع اأشفاعة عنده)الاية وتفسيرهأ 


9 ا ع ”2 . 0 

واكندة والاذد رالاشءريون و عار وير هري كلبانوأما الشمامية( )اخ م واجذام وعاملة وغسان 

غم ( سيب ولا تنهع الشفاعة عنده إلا أن أذن له 34 الذية 7 عَنْ أن عراس 04 أن النى صلى 
لله عليه وسلم قال قال رينا تبارك انمه إذا فضى أمرا (6) سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء 

الذين يلوئم-م حتى ماخ التسبيح هذه السماء الدنيا : ثم يستخبر أهل أأسماء !لذين يلون حملة العرش 

فقول الذين يلون حملة العرش غهلة العرش ( مأذا قال د م ) زاد فى رواية فيةولون الحق(4) 


وكثر إناء آخره جم وكندة ) بكس رالكاف و سكو نالتون (والآزه) يفت اطمزة و سكون الزاىآخره 
دال مبءلة ( والاشعريون ) قال فى القاموس الأشعر ابو قبيلة باليمن منهم أبو مومى الآشعرى 
ويقولون جاءتك الآشهرون محذف باء الغيب ( وأغار ) بفتح المههءزة وسكون النونءزاد عند الترمذى 
فقال رجل وارسول الله ماأمار؟ةال الذين منهم خشعم وبحيلة رقات) خشعم بوذن جعفر(و يلة )كسفينة 
(وحميد) بكسر الحاه وسكو ن اليم بوذن ديهم )١(‏ يعى الذين سكنو] الشام زفلخم) بفتم اللام وسكون 
الحاء المعجمة ( و”جذام ) بذم اجيم والذال المعجمة بوزن غراب زوعاءلة) بكسر الميمءقال قالقاموس 
بتو عاءلة بن سأادى بأليمن ١‏ وؤسان ( باافين المعجمة و الشمد بد السين المهملة بوزن شداد 0 خخر جه 4 
أورده المبشثمى وقال دواء ( طب ) وفيه ابن شيمة وفيه ضعف (يعنى اذا عنهن وقد عنون)قالو بقية 
رجالا ثقات زقلت) الحديث رواه أيضا الحا م المستدرك وليس ف اسئاده ابن طيعةءوصححه الا كم 
وآقره الذهى.وأورده الحافظ أبن امير فى تفسيرء وقال روام عيد ( يعنى ابن حيد ) عن الحسن بن موسى 
عن إن لبيعة بهو هذ !سناد حسن ولمعذر جر هاه وعزاه الحافظ السيو طى ف الدر المنثور لابن أنىحاتم وا بنعدى 
والحاك وصححه وان مردويه.وةصارى القول أن اشديث له طرق كثيرة وشواهد تنبضه إلى درجه 
الصحيح وات أعل ( يسيب ) (م) هذ! طرف من حديث طويل تقدم بطو لهو سنده وش رحدو تخر جه 
ف بأب ماجاء فى السكبانة من كاب اخدوهد ف الجر. السادس عشر صديفة | دام وعم واعاذكرته 
فنا انا بية قوله فى الحديى ( ماذا قال ريم ) الخ الاآية , وأول الاأية قوله تعالى ( ولا تنفيع اأشفاعة 
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عز_دء إلا أن أذن له ححى إذا افرع عن قاو مهم قالو| مأذا قال دم قالوا إلحق رهر العلى الكبير ) 


0 


( غريبه #زس) جاء عند البخاري من حديث 5 هزيرة أن فى أنه 7 قأل ر اذا قضى أن الأأمرق السماه 
شر بت اخلا25 بأجنحتها خضعانا)أى خاضمين زلفوله دنه ساسلة على صفوان) يعنى 'كأن القولالمسموع 
مملسلة من حديد يضرب .با على حجر أماس فيأخذمالفزع ويلحون بالتسبيح وبرون أنمن أمرالساعة 
) وجا. عند الامام البغرى ) من ليث التواس بن ممعان قل قال سول أنه 2 اذا أراد الله أن 
برعي بالامر كلم بالوحى فذا تكلم 
لإذا مع بذلك أهل السماء ات كةو | وشرء ! لله سجد! فيكرن أول من برفع رأسه جير يل فيكلء الله 
من وحيه ها أرادثم عر جبريل ص الملاتك كلها مر عل متاء أله ملا ئكدتما ماذا قال ربنا ياجبريل ؟ 
فول جبريل قال الحق وهو العلى الكبير » قال فيقرلون مثلى ماقال جبريل فيأتهمى جبريل: بالوحى حيث 
أمره الله تعالى من السماء والارض:وكذا رواه ابن جرير وان خزعة » وأورده الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره رهو مفسر لحديث الباب لآن الاحاديث يفسر بمضما بعضا (؛) أى قال الله تعالى القول الحق 
٠"‏ 


أخذت السمارات منه رجفة أو قالرعدة 5د بدة خوفا من اشهتعالى 


(سورة فاطر) وثوله تعالى(ثم أورثنا الكتاب)الآيات لمك 


وهو العلى الكبير) (1) لخر ولهم وير أهل كل سوا, سا حدى بنتبى ابر الى هذ هالمسماءو خط ف (؟) 


لله(:) تال أبى قال عبد الرزاق وضخطف الجن و بر مون لإسورةفاطر ١)‏ بإسبب ثمأورثناالكتاب 


الذين اصطفينا من عبادنا) الآيات لعن أ فى الدرداء)(/) قال سمعث رسول الله 2 يقول 
قال الله عز وجل ( م أورننا الكتاب(م)الذيناضطفينا من عمادنا لنهم ظام [نفسه ومنوم مقتصد 
ووم ددابق بالخيرات باذن أللّه ( وأمأ الذين سيقوأ بالخيرات ذاواءتك الذين يدخاوث الج:دة بغير 


ات جيعد مد" 


قيل المج بن ثم م [إد 7 انرون كر وميكائيل وحملة العرش » ويؤيد ذلك ماجاء فى حديث إن 
مس هود 8 د قال اذا تكلم الله بالوحىسمع أهل السمارات صاصلة كجر الساسلة على المثفاة ( أى 
الصخرة و الآاملس ) رن ولا يزالون ؟. ذاك حت بأتييم جتريل اذا جاء ”فراع عن قل وهم (أى 
كشف عنهم الفرع وأذيل ) فيقواون ياجريل ماذا قال ربك؟فيةول الحق ( أى قال القول الحق) 6 
أى ذر العلو والسكبرياء )(٠‏ بفتح الطاء على المشوور وبه جاء القرآن » وفىلغة قليلة كسرها و معنا |سترقه 
وأغذه بسرعة (م) بصيغة ا مفعول أى برمى الجن بالجم وهو الششهاب قال ثعالى (إلا منخطف الخطفة 
فأتيعه شراب ثاقب ) (ع) أى من غير تصرف فيه فبو ثابت وكائنءأى فا أصابوا به موافقا للواقع فهو 
«سترق وغخطوف من السمع ومالم يصييرا فور المزيد 521 وليانهم الكو نة والمنجمين (ه) جاء 
فى دواية أخرى للامام احمد أيضا بلفظ( و لكدتهم بزيدرن فيه وير فون )بالراء بدلالذال وكذلك 
جاء عند مسلعقال النووى هذهالافظة ضيطرها من رواية صالح غلى وجبين أحدهما بالراء والثانيبالذإل 
ووقع فى روابة الأوزاعى وإين معقّل بالراء باتفاق النسخ » وممئاه مخلطون فيه الكذزب وهو مق 
يمذذرن (ج) هو ان الامام مد رحه الله ( أما تفسير الآية ) فقّد قال الامام البغرى فى قوله تعالى 
( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ان اذن له ) يعنى إلا ان اذن له الله فوالشفاءةقال تسكذيبا هم حبشقالوا 
( هؤلاء شمفعاؤنا عند الله ) ويجوز أن يكون المءنى إلا ان اذن الله له أن يشفع 'وقرأ ابو عرو وحمزة 
والكمان ادن عم المهمزة ( حتى إذا فزع عن قلومم ) قرأ ابن عامر ويعقوب بغتح الفاء والزاى » 
وقرأ الأخرو ن بم الفاء وكسر الزاى أى كشف الفزع واخرج عن قلو.هم فالتفريع إزالة الفزع 
كالقريض و التفريد؛ واختلفوا فى الموصوفين هذه الصفةءفقال قوم هم الملالكةءم اختلفوا فى ذلك السبيب 
فقَال بعضوم انما بفزع عن قلوهم من غشية تصيبوم عند سماع كلامالله عر وجل مذ كرحد يث أنىهر برة 
وحديث النواس بن سمعان المذكورين آنفاءوقال بعضبم اما يفزعون حذرا من قيام الساعة لآن مدا 
ل عند أهل السماوات بعثته من أشراط اإساعة : وقال جماعة الموصوفون بذلك المشركون : قال 
المسن و ابنز يددى اذا كشف الفرع عن قلوب المشركين عند نزول الموت هم اقامة للحجة عل.بم (قالوا 

ماذا قال دبم أأئ قالت لهم الملائكة ماذا قال ربكم فى الدنيا ( قالوا الحق ) أى قالوا قال القول الحق 
فاقروا به حين لايتفعيم الاقرار ( وهو العلى الكبير ). أى ذو العلو 0 باء والله أعم (اإاسب) 
0( سند رشنا اسحاق ن عيسى حدثنا أنس بن عياض الليثى أبوضمرةعن مومى بن عقية عن على 
اءن عبدالله الاأزدى عن أنى الدرداء الخ (م) ( التفسير)( ثم نا الكتاب)أىأو حيئا اليك الكتاب 


466 


0 ؟ قوله تدا لى(ثمأور .نا ك2 اب لذين| صطافينان عبادنا)ا لآ ات ونف يرهاوكلام العلءا.فى ذلك 


احيياب» وآما” الذين اقتصدوا فاولئك بحاسبون حسابا يسيرا » وأما الذين ظلموا أنفسوم 


فارك الذين يحبسون فى طول المحشر ثم مم الذين ثلافاهم الله برحته م الذين 

يشرلون امد قهالذى أذهب عنا الحرث إن ربئا لغفور شكور ؛ الى قوله : لغوب) (ر قر اكيم ) 
)١(‏ قال حمدثنا سفيان عن ليان عن ثاب أو عن أى ثابث (7)أن رجلا دخل ٠سجد‏ دمشق 
فقال الهم آنس وحشتى وار حم غربى وارزقى جليسا حيبا صالحاء فسمعه أبو الدرداء فال 
لئْن كنت صادةا(م)لانا أسعد بما قلت منك:سمعت رسول الله وَيبو يقول( فنبم ظالم لنفسه) (6) 


وهو القرآن ثم أووثاء يدق عكمنا تورركة وقل أوركناه معنى نورثه ( الذين اصطفيئا من عيادنا )قال 
ابن عراس بريد أمة عمد ميلد يمنى من الصحابة والتابعين تا بعيهم ومن بعدم الى يوم القيامة: لآنالله 
اصطفام على سائر الآمم واختصهم بكرامته بأن جعابم أتباع سيد الرسل وخصيم حمل أفضل الكةتب 
“م قسمهم ورتبهم على غراتب فقال تعالى ( فتهم ظالم لنفسه ) يعنى بالتقصير فى العمسل. وأمرم مرجأ 
الى الله عر وج ءو لذلك فسرم فى الحديث بقوله فالئك الذين حبسون فى طولاللحشر , وفى رواية من 
حديث أف الدرداء أيضا(و أما الظالم لنفسه فبحيس فالمقام حتى يدخله الى ثم يدخل الجنة ) ومعناه انه 
حبس طو 5 مدة أقامته. الحم شرءوقولهرثم م الذن تلاقام لله رحته) أى تدا ركبم .وعن ان عبان الظالم 
الكافر نعمة الله غير الجاحد ذا لآنه حّ للثلاثة بدخخول الجنةءوقيل الظام أنفسه من رجحتث سي يانه على 
حسناته ( ومنهم مقتصد ) هو الذى خلط عملا صالحا وآخر سيا » وقيل من استوت ميداته.وحستاته 
وذكر ثم في الحديث بأنهم محاسيون حسابا يسيرا ( ومابم سابق بالخيرات ) قالت عالشة رطى الله هابا 


: هرو من وى عل عهد رمءول الله 1 وشود له ا لجنةورقيل ااسا اق القاريءه لاو رآن العالم ب4 العاهل 


بم فيه وهؤلاء دخلون الجنة بعير عات 5 فسر ثم بذاك ف الحديثك ) تأذن الله ) أى بأدرة وازادته 


١‏ وتوفيقه ) ذلك هو الفضل السكمير ( يعدى ايرائهم السك تاب واصطها وُثم ثم ثم أخير بثواهم قال( جنات 


عدن بدخلونها ) يمنى الاصناف الثلاثة ( يحلون فيها من أساود من ذهب واؤاؤا ) أي منذهبهرصع 
بالا لز (و لباسهم فيواحر نر)أىلا فيه من اللذة والزيئة ( وقالوا امد لله الذىأذهب عنذا الحزن)خو ف النار 
أو خوف الموت أو هموم الدنيا (إن ربئا لغغرر) يغفر الجنايات وان كثرت (شسكور) يقي الطاعات 
وان قات ( الذئ أحلنا دار المقامة ) أى الاقامة لانرح منها ولا نفارقراء يقال أقع اقامةومقاما ومقامة 
( من فضله ) من مطائه و إفضاله لا باستحقاقنا وأعمالنارلامسنافيرانصب)أىلايصيينافيباعناء ولامشقة 
(ولا يمنا فيها لغوب)أى إعياء من التعبوقرأ أبو عبد الرخمن السلى لغوب بفتحاللام( تخر به لأقف 
عليه مذا اللفظ لذير الامام احمدء وأورده الطيثمى وقال رواه احمد بأسانيد رجال احدها رجال الصحيح 
وهى هذه ان كان على بن هيد الله الازذى سمع من ألى الدرداء فإنه تابعى (1) (وريثادكيع الخ ) (0) 
أو لاششك من الراوى:والظاهر انه ثابت «زعبيدالانصازى ء قال فى الخلاصة روى عنه الاش ومسعر 
والأوزى وثقه احد وابن ممين (م) معناه ان كنت مخلصا فى دعائك واستجاب اله لك فأنا أسعد 


بصحبتك منك حيث قد جعلنى الله غز وجل من عباده الصالمين (4) أول الا" ل (ثم أورثنا 1 كتاب 7 


الذن اصطفينا سس عيادنا فنوم ظالم لنفسهة ( الايةوقال الحانظ ابن كاثير قُّ تفسيرة قو ل تعالى * 7 جم ا 


(سورةيس) وما جاء فى فضابا ودف 


قال الظالم يؤخذ منه فى مة-امه ( ١‏ ) فذلك الهم والحزث ( وهنهم مقتصدد) ماسب حسابا 
إسيرا ( ومنهم سابق بالخيرات ) فذللك الذين يدخلون الجنة بثير حاب < عن ألى سعيد 
الخدرى )(؟)عنالنى 2 أنه قال فى هذه الآية( ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا 
فنبم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنوم سابق بالخيرات) قال هو لاء كلرم بمنزلة واحدة (م) وكابم 
فى الجنة ( سورة بس 6 (إ إسسيي ماجاء فى فضاما6 إرعن معقل بن يسار » (4) أن رسول 
له ويل قال يس قلب القرآن (ه) لايقرئهارجل بريد الله تعالى والدار الآخرة!لا غفر 5(4) 
واقرءوها على موتاكم (0) (ورشنا ا المغيرة) )نا صفوان :يعنى أن عدرو:حدثى ااشيخة 
6 انهم حضرواغضيف:ن اهارث لهالل( . ١)<ين‏ 0 فه(ؤ()نقال هل من أحديقر اس 


القائمين بالكتاب العظي المصدق 1 بين بديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وه هذه الامة.ثم 
قسموم الى ثلاثة أنواع فقال تعالى ( فنهم ظالم لنفسه ) وهو المفرط فى فمل بعض الواجيات المرتكب 
لبعض الحر مات ( ومنبم مقتصد ) وهو المؤدى للواجيات التارك العدرمات وقد يرك بءض المستحبات 
. ويفعل بعض المكروهات ( وميم سابق بالخيرات باذن الله ) وهو الفاعل للواجبات والمستحبات 
التارك لللحرمات والمكروهات وبءعض المبا<ات ؛ قال على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله تءالى 
م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) تال م أمة شمد 2 ودثهم اشتعالى كل كاب انذل 
( يعنى الامان به والتصديى ) فظالمهم يغفر له ومقتصدم حاب عورا با سير اوسا بقيم دل الجنة بغير 
حساب () أى يعاقب بطول وقرفه فى الحثير و اام والحرن الذى بصيبه من جراء ذلكلا تخريحه ) 
رواه ابن جربر وابن أنى حائم والبغرى فى تفاسيرم :و أورده الحيثمى وقال رواه (حم طب)تالوثابتك 
أن عيبدر من قله من ر سوال الصحيح؛وفىاسنادالطر ايرجل غير مس (0) ١‏ سنده ) كنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعية عن الو ليدينالعيزار انه سممم رجلا من ".ف محدث 00007 من كثانة عن أى شمعيد ال 
(غريبهع (م) أى فى انهم من الامة الحمدية داهم من أهل الجنة وان كان بيهم فرق فى اانازل فى 
الجنة لإ تخر >ه) (مذ) وثال هذا حديث غر يب حسنءررواه أيضا إن جر بر وابنأنى حاتم وف أسانيد 
كليم من ل يسم فتحسين الترمذى له لشو اهددر اشهأءل( بإسسيسيب )( 4 )هذاطرفمن, حديث طويل تقدم 
إساده ور ده ور جه فى باب سورةالءدرة وماجاء فى فضلبا فى هذا الجر هصحيفة ٠٠‏ دم اا فأرجع 
اليه بغر يبه) (ه) أى لبه وخالصه وقاب كل شىء لبه (د) قال الطيى لاحتو انها مع قصمرهاعلىالبراهين 
الساطعة والآّيات القاطعة والعلوم المكنونة والمءافى الدقيقة الم اعيد الفائقة والزواجر البالغة (/) 
قال بعض الساف من خصائصهذء السورة أنها لاتقرأ عند أمى عسير إلا يسره الله تعالى وكأن قراءتما 
عند الميت لتنزل الرحمة والبركة و ليسبل عليه خروج الروح ماله أعم () ١‏ قثا أبو المغيرة ) الخ 
(غريبه) (١‏ جماعة من مشاه من كيار علياء عصره )١١(‏ اختاف فى أسمه وصحيته فقيل غضيف 
بالضاد يم هنا وقيل بالطاء بدل الضاد والصحيح الأول ؛ وقيل انه صداف وقيل تابعى والصحيح الآول 
أيضا كا يستفاد ما ذكره الحافظ في الاصا بقيات سنة بضع وستين(1١‏ 5 المبعلة وسسكون الراو أي 


وج سس رصي سح د ويد عو دج وو 9 ا 


22203 


4 


للك 


الف فوله تعالى (والشمس يخرى لمسدقن ها)الاية وتفسيرهأ وكلام العلياء فى ذلك 


قال فترأها صالح بن شر ببح السكوى ولا بلغ أربعين منمأ فرش : قال أن ااش.خة يقولون اذا 
قرت عند المت خفف عنه بأ )١(‏ قال صفوان وثرأها عيسى بن الممتمر عند أبن معيسد 
2 عن أنى ذر 4 69 قال كنت م رسول أنلّه تت ف المسجد عوبني وجهءت الغمس 0( نقال 
ياأباذر ندرى أبن تذهب الشمس؟(4)تات الله ورسوله أعلءقال فانها تذهب حتى تسجد (ه) بين 
بدى رما عزر جل.فستأذن ف الر جوع فيؤذن لما وك انم أقدقيل ها ارجعى من ححءث جات أثر جع 
الى مطلعرا فذلك مستقرها ثم قرأ (والشمس تجرى استقر لا) )20و عنه أ يضام( )قال تاك 
النى ميته عن قله تعالى ( والشمس تجرى لستقر لا ) (م) ةال مستقرها تحت العرش () 


فرعه كن روحه ساق لتخرج من بدنه )١(‏ أى لا تقدع في شرع أ-فديث السابق 9 فائدة م قال بن الس ف 


تتأكد قرادة يس:واذا خضرت موت احد فاقرأ عنده إس فقد مرضت وغشى عل" وعددت من الموى 
فرأيت قوما كرش المطى بريدون أذرتى»ورأيت شخصا جيلا دفمب, عنى حتى قبرهم:فقات من أنث ؟ 
أل سورة يس فأفقت فاذا بأى عند رأمى وهو يكى يقرأ يس وتد ختدرا ب( تخريحه 6 لم أقف غايه 
لغير الامام إحد وأووكة الحافظ فى الاصابة بسنده ولفظه وعزاه للامام احمد وحسن اسناده 69 
(سندمم ورشف) محمد بن عبيك نا الاش عن اراهم التيهى غن أبيه عن أبي ذر الخ لإغريبه ١م(‏ 
جاء عند البخارى ( عند غروب الشمس (4) استفبام أرد هه الاعلام (م) دوابة البخارى(-تى آسجذ 
تحت العرش)أى تنقاد للبارى تعالى انقياد الساجدين المكلفين أوشيبها بالساجد عندغرو ما ؛ قال الحافظ 
ابن كثير والعرش فرق العالم ممابلى رءوس الناسءفالشمس اذا كانت فى قبة الذلك وقت الظبيرة تكون 
أقر ب الى العرشءفاذا استدارت فى فلدكرا ال ابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف اليل صارت 
أبعد ما يكون من العرشءفدرائذ تُسجدوة .تأذنف الطلوع أى من,!! المشر قعل عادتمرافيؤ ذن ها اهرقلت)و هذا 
معنىقو لهفى حديثالياب وكائنها قدتيل ذا إرجعى من حيث جوت اخ م 9م 1 ١‏ التفسير » ( والفمس مم#رى 
استقر لها ( الوار للمطاف عل 5 تقدم واللام في أستقر لمي إلى وأثر 5 بالمسئةر (إما الزماق 4 وهو 
منتربى سيره وسكون عركهما ددم القيادة حدين نكم رويتبى هذا الءالمالىغا؛ة ته (و[ما المكانى) وهو 
مأتحت العرشمابلى الأرض من ذلك الجانب وهى أينا كانت فى نحت العرش كجميع الخاوقات لانهسقغها 
وأس, 27 ثرة كنا بزعمه كثير هن أهل البيئة بل هم قبة ذات قو اثم تحمله الملائكة , والمراد غايةإر تفاعبأ 
فى كيد السماء فان حركتبا إذذاك يو عد فيها ابطاء حيث يظن أن لها هناك وقفة » والثاق أ تسب محديث 
الباب ( قال الحافظ ) وظاهر الحديث ان المراد بالاستقران وقوعه فى كل يرم وليلة عند سجودها 
ومقابل الاستق رار المسير الدائم المعير عنه بالجرى اه و بقية الااية ذلك تقد بر العز بز) اغالب بشدرته 
على كل مقدور ( العلم ) يكل معاد ور 7 ريحه ) (ق د مذ أس (0) له سنده ) وشرناركبع حدثنا 
الع ش عن ابراهم التيمى عن أبيه عن أفذراا )رم ذدهى القراءةالمتواترة(قائ الحافظ ان كثير)وقرأ 
أبن مسدو د وآان عيأس ) والقمس : كرف دهم عر م أى لاقارار لما ولا دون بل هى سائرة ليلا 
وتمارا لاتفتر ولا تقف؟ا قال تيارك وتعالى ( وسخر لك, الشمس والقمر دائيين) أى لا يفتران ولا 
يهان إلى يوم القياءةاه(ة)قال الطبى وأها قوله مستقرها نحت الءرش فلا ينسكر ان يكون ها استقرار 


(سورة الصافات)وقوله تعالى(وناديناه أن بالبراهيم)الا'ية 506 


(سورة الصافات) ف( سيب قصة الذبيح وقرله تعالى_وناديناه أن ياأبراهيم قدصدقت الرؤ يا 
( عن ابن عباس )١()‏ أن ومو لزاه 2 قال ان جبر يل ذهب بابراههم الى جمرة العقبة(9؟) 4٠١1/‏ 
فمرض_له الششيطان فرماهبسبخ هرات فسا (ع) ثم اتى اجخرة الوسطو (ع)فدرض له الشرطاذفرماء 
سبع حصيات فساخ ثم أت اجر ةالقم وى(ه)فعر ضر لدالك,طانفرماءبسيع حصيات فساخ :ذلا أراد 
ابراهم أن يذبح ابنه اسسار (ك)قان1", به ياأبت أوثقنى لاأضطرب فاضي عليكمندمى إذاذ>تى 


00 


نشد( ذاءأ أخذ النعفرة تأرادأن يذصه تودى من غلفه ( أن ياأراهم قد صكدقت الرؤيا ) (م) 


1 


نحت العر شر عه ف ار تشاهدء و اا أخير عن غبت فلا كن بهو لا:_كيقه لآن عا الا مط 
0ك للك 2 9 و 2 ا 7 6 مو م . 


به اعزقال الحانظ)وفى الحديث رد على من ذعم ان المراد مستقرها ذاية ماتلتبى اليه فى الارتفاع ذلك 
أطول يوم فى السئة وقيل الى منتربى أمرها عند انتباء الدنيا أه قال فى اللبعات ( قله والشمس مجرى 
استقر لها ) قد ور فى التفاسير وجوه قير ءالى الحديث ولاعاك أن #اوقع فى الحديث المتفق عليه هو 
و تخر»ه ع رخ نس وغيرضا) [بإسيت ) )١(‏ (-نده) وتيا بولس 
أخرنا حماد عن عطاء ان السانب عن سعيد بن جبير عن أن عباس الخ ؤغر ١ه‏ ) («)قال الحافظ جرة 
المقبة هى الجرة اأسكان ى ولنست من عنى بل هى حك هى هن #وسدة مكايو فى اتى با بع النى 2 


ا . 1 5 5 1 2 1 سزوام 2-6 
الانصار عند عأ عل أشجرةاراجمرة أهي تمع الشهى رت بذاك لاجياع اناس عأء يقال جر بتو قلاان 
ل 


ا معت والمعتمك وألله أعلم 


إذا أجتممرأ 3 وقيل ان العربه لهي الهأ الصغار مارآ سويت السوية الى + الازمه 0( أى فاص 


ف الادرض يتقان ساخت الأارض رك تموخ وتسيخز4؛ )فى التي بيك حمرة العقية وأخخرة القصوى (ه)في 


اأنى :ل مسمحدك الحيف سم ألاء ا مصصية وسكون التحنية ويقال 4 دول انها وَل أخمرات من حوبة 


امداق وى إسنادها عطاء 3 الساقنبه وازك ؛< تلط زهي "تعارضص ألرواية أله حيدة من حديثك أبىالطفيل . 
عن ابن صوأم أرما وتقدم فى باب مار رأه !بو الطفيل عن ابن عيأس مسن كتاب الحج فى اجزء 
الحادى عشر صحيفة ١٠١٠ز‏ رام ردقيه شم تله لأجرين وعلى [سماعيل قيص أبيسض ) الحخديث وهو 
بغي أن الذبيم اسماعيلىء رسيأ تميق المقام وكلام العلباء فى ذلك قر يبا (ب) أى شد وثاقه (وقوله فلسا 
أن الشغرة ( 00 اللسكين أذعر يعدة 27 أى قفد حصل المقصوة عن ريباك باضجاعك ولدك لد , 
ورعن أورده أفيثحى رقال رواهء أحمد رقه عطاء ن المسائب وقد إختاط ؛ والظاهر أن قوله ف 


الحديث ( فلا أراد اساعيل أن يتح ابنه امداق ) جاء خطأ من عطاء بن السائب فالذبيج 


اسماعيل 5 يستفاد مر كدتاب 1( وصريح السئة الصحيحة وإلى ذلك ذهب جور العذياء 
من الساف وإالقاف مدأ ' ماعل أن قصة داهم عليسه السلام ممع ولده ديح علييما 
وعل نينا الصلاة والسلام دأء نت فى كتاب 20 دن قر له تعالى ١‏ قال إلى ذأهب الى رت عمو وا كي 57 


ساء م 1 0 3 ' . 5 01 
إلى ذر دسو تأر كر عايه وعقل أمساق وء»ن ذريتهما من وظا | 


1 5 00 
لفسة مات ( مذ رأيث أن ألى مهسي 
هذه الأيات لا فيها من المظة والعدرة فأقرل:أورد هذه الآيات الحافظ ابن 5ثُير فى تفسيره جملة وإعدة 


مم قال يول تعالي عزير| عن خايله أإراهم عليه الصلاة والسلام بود م أهمره لله تمالى علي فو مذو أيس منعه 1 


6 آغة الذبيح وكلام العلماء قُْ ذلك والتحق.ق أن الذبييح أسنا عيل لاا 25 


ب[ عا نهم بعد ماشاهدوا من الآيات العظيمة هاج رمن بين أظبرمم وقال(افذاهب الى رف -يودين؛ رب 
هب لى من الصالحين ) يمنى أولادا مطيعين يكو نون عوضأ عن قرمه وعشيرته الذين فارقهم » تال الله , 
تعالى ( فبشر ناه بغلام حلم ) وهذا الغلام هو اسماعيل عليه السلام فانه أولو لد بشر بها براهم علي هالسلام 
وهو أكير من اسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكمتاب؛ بل فى نص كنتامهم أن امماعيل' عليه السلام ولد 
ولإ براه عليهالسلام ستو كمأ تونسنة:وولدا سحاق وعمر ابراهم عليه الصلاة والسلام تسع و سعو نسنة 
وعندم ان التبا ركو تعالىأمرابراهم أن يذب ا بنهر حيدهو ف نسخةأخرى بكارةٌ ؤأقحمو هاهنا كذ أو متانا 
(اسحاق)ولايجوزهذا لآنعغالف لنص كتامم ١‏ واتما اقحموا اسحاق لأنه أبوهم واسماعيل ابو العرب 
فحسدوم فزادواذلك:و<ارفواو حيده يمعنى الذى ليس عند ه غير دقان اس عب لكان لذ هب بدو بأءه الى ٠كة,‏ وهو 
تأويل وتحريف باطلءفانه لايقال وحيده الا لمن ليس لهغيره » وأيضافان أول ودله ممزة ما ليس لمن 
بعده من الآ ولادءفالامر يذه أبلغ فى الابتلاء والاختبار » وقد ذهب جاعة من أهل العلم الى أن الذييح 
هو اسحاق وحكى ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة رضى اله عنهم أيضا ؛ و ليس 
ذلك فىكتاب ولا سئة » وما أظن ذلك تلق إلا عن أحبار أهل اكاب وأخذ ذلك ”مصكلياً من غير 
حجدة » وهذا كتاب الله شاهد ومرقد الى أنه [سماعيلءفانه ذكر البشمارة بغلام حلم “رذكرأنه الذييمثم 
قال بعد ذلك و بشرناه باسحاق نبا من الصالحين ‏ ولا بشرت اللاكة باهم باسحاق تالوا ‏ انا 
نبشرك بغلام علي قال تعالى ‏ فبشرناها ب!.حاق ومن ورام [حاق يمقرب - أى يواد 4 فى حياتهها 
ولد يسع يغقوب فيكون من ذريته عقب ونسلءفكيف جوز بعد هذا أن يؤمر بذحه وهو صغير 
لآن الله تعالى قد و عدهما بأنه سيمقب ويكو ن له فسل شكيف حك بعد هذا أن يؤمر بذئحه صخيرا 
واساعيل وصف هنا بالحلى لآنه مناسب ذا المقام » انتهىكلام الحافظ ابن كثير رفلما بلغ معه السعى) 
قال ابن عي.أس ويجاهد وعكرمة وسعيك بن جبير وعطاء لخر اساي وز ن أسلم وغيدهم يسنى شب 
وارتحل وأطاق مايفمله أبو ه من السعى والعمل » قال الامام البغرى راختلفر! فى سنه ‏ قيسل كن ان 
ثلاث عشرة سئة» وقول كأن إن سبع “ماين ( قال يابنى الى ف ق النام أني أذعمك ) قال مهد يناس ماق 
كأن ابراهم اذا ذار هاجر واساعيل حمل على البراق فيغدو من الشام فقول مكار بروح من مك فيبرت عند 
أهله باأشامءحى اذا المغ إساعيل ممه اأسعى وأشذ يعمل بنفسه ورجاءا كان يأ ٠ل‏ فيههن عيادةر يدوتمظا 
حرماته أمر ف المذام أن يذحه:وذلاك أنه رأى ليلة التروية كن قائلا يقول له إن الله يأمر ك بذ يما بنك 
هذاء فليا أصيح رثوى فى نفسه أى فكر فى الصباح الى الرواح أرمن- لله هذا الحم أم من الشيطان؟فن 
ثم سعى يوم التروية فلها أمسى رأى فى المنام ثأنياءفلنا أصبح عرف أن ذلك من الله عز وجل ٠‏ فن ثم 
.سعى يوم عرفة ؛ قال مقاتل رأى ذلك ابراهي ثلاث ليال متواليات فلها تيقن ذلك أخير به ابنه فقال - 
)ا ب إلى أزى فى المنام أنى أذمك فانظر ماذا ترى ) قرأ حمزة والكسائى ترى بم التاء وكسر الراء 
ماذاتشير :وانما أخيره ليعلم صيره على أمر لله تعالى وغزعته على طاعته , وقرأ العامة بفتسم التاء والراء 
إلا أب عمرو فانه ميل الزاءءقال ابن اسحاق وغيزه فليا أمر. ابراهم بذيم ولده قال لابنه يا بن خذالحيل 
والمدية ننطلق الى هذا الشعب حتطبءفلما خلا ابراهم بابنه فى شعب ثبير اخيره بما أمر رقال ياأيتافمل 
ماتؤمر ستجدق إن شاء الله من الما بران فإما أدلها ) انقادا وخضما لأمر اله تعالى » قال قتادة ألم 
أبراهم ابنه ز ألم الاان نفسه ( وتله للجبين ) أى صرعه على الآرض قال ابن عياس إضجعه على جبيئه 


بهد قمة الذيحوتفسيرهأ وقهن قال أنه اماق 6 


على الآر ض » واجمبة بين الجمينين ووضع السكين على حاقه هم يعمل ثم وضع السكين علىتفاه فائقاب 
السكين ونودى ياأبراهم قد صدقت الرؤيا . روى ان ذللك المكان عند الصخرة الى عنى.وجوأب ا 
عذرف تقديره قبانا مله ( وناديناه أن يأار براهم قد صدقى الر5ٌ 0 أى حققت ماأمر ناك به به فى | انام من 
تسلم الولد للذبح ( [ ذا كذلك تجرى المحسنين ) تعليل لتخويل «اخوطا من الغرج بعد الشدة ( إن هذا 
ذو البلاء المبين ) الاختبار البين الذى يتمين به الخاصون من غيرثم أو الحنة البيئة ( وفديناه بذبحعظم) 
هرو ما يذيح عينا ضام الجثة,.وهى السئة فى ا ارو عن إن عياس هو المكديش الذىقر به هابيل 
0 منه وكان برعى فى الجنة دى فدى به اساعيل » وغنه لومت تلك الذبيحة لصارت منة وذيح الناس 
ما «شءقال الامام البغوى نظر ابراهم فاذا هو جبريل ومعه كبش أملح أقرن فقال هذا فداء لاب:سك 
فأذحه دونه فركين جبريل وكير الكنبش وكير ابراهم وكر ابنه فأخذ ابراهيم الكديش فأ به المخر 
من ف" فد جه قال يحاهد مماه عظم| لآزه متقيل » وقال الحسين بن الفضل و كأن من عند الله وقول 
عظيم فى الثواب ( وتركننا عليه فى ألا "خرين ) أى رك له فى الا "خرين ئنا | حسنا (سلام على أبراهم 
ك"ذاك تجحرى المحسنين ) ولم يقل إناكذلك هنا يا فى غيره لآنه قد سوق فى هذه القصةفاستخف بطر حه 
اكتفاءا بذكره درم عن ذكره ثانية ) أنه من عيادنا المؤمنين وبشثرناه بامحاق نبا من الصاطاين 0 َّ 
جعل الذ بيح اسماعيل قال بشره بعد هذه القصة باسحاق نبيا جاء الطاءة ؛ ومن جءل الذبيح [داقةال 
بشر ابراهم بثيوة اسحاق ورواه عسكر مة : وعن أبن عباس قال بشر به مرئين حين ولاء رحين فىء 
( وباك نا عليه ( يعنى على أبراهم ف أولاده ( وعلى اسحاق ) يكون أ كثر الا نبياء من أسله, قيل 
أخرج إلله من صليه الف فى أ 0 يعقّوب وأخرم عيسى عليوم السلام ( ومن ذريتبما مسن ) مؤمن 
( وظالم لنفسه ) كافر (مبين) ظاهر أو مسن إلى الناس وظالم على نفسه بتمديه عنحدوه الشرع ؛ وفيه 
تنبيه على أن الخبيث والطيب لابحرى أمرهها على المرف والعنصر فقد يله البر الفاجر » والفاجر البر 
وهذا ما «ودم أمر الطبائع والعتاصر؛وعلى أن الظم فى إعقاءمما لم يعد عليهما بعيب ولا نقيصةءوان المرء 
[ا يعاب بسوء فعله ويعاقب على ما اجترحت بداه لا على ماوجد هن أصله وفرعه , والى هنا قد |تمسى 
ماأردنا تفسيره من هذه القصة.ويستفاد منها أن الراجح بل المتمين أن الذبيح ا-ماعيل ٠‏ قال الحافظ ابن 
كثير فى تفسيره وقد حك البغوى القول بأنه اسحاق عنعمر وعلى وأبنمسود رالمياس رضى الله عام 
ومن التابعين عن كعب الا حيار ودعيد بن جمير وقنادة ومسروق وعكرءة وعطاء ومقاتل والزهرى 
والسدىءقال وهو [حدى الروايتين عن ابن عباسءوقد وره فى ذلك حديث اوثيت لقلنا به على الرأس 
والعين رسكن( يصح سنده اه (قلت) وحى البغرى أيضا القرل بأنه اس.اعيل عن عيد الله بن عمر مال 
وهو قول سعيد بن المسيب والششعى والحسن اليصرى ومجادد والر؛ ببع بن أنس ويد بن كعب القرئلى 
والكلى اوهى رواية عطاء بن أى رباح وريوسف بن ماهك عن ابن عراس قال المفدى أساعيل » 00 
الفرظ سأل 7 بن عيد العرين رجلا كان من علياء اليور د ارو حدسن[ ل 2" ابنىابراهم وأمر بذ يمه ؟ 0 
فكَال إسماعيل: الم قال 7 المؤمئين أن اليوودلته تمم ذلك وله وم لساك, دم مع رالمرب 0 أن 9 يكون 
أبام الذى أمر الله تبارك وتعالى بذبحه ويزعمون انه اسحاق بن ابراهمءومن الدايل عليه ان قرئى 
االكدش كاذا منو طين با !-كعية فى أبدى بنى اساعيل الى ان احترق البيك واحترق القرنان فى أيام ابن 
الزيير والحجاجءقال الشممى 27 قري الكش م:و طين بالمكمية ٠رعن‏ إن عيأس قال والذى تفسى 
(معم - الفتتح الرباف - ج618 
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عل ير هاما ل أبن اخدأى وشع ف أحيناء الى لكأن قرملك يشكو نك نال 5 حم أريدم على 


01 و د 0 المرنب 00 د العجم الموج أطرية:ثال ماهي؟ فال لاإله إلا اللءتقاموا فقالوا 
ظ ٍ و ل : و ١‏ 3 . 
ظ اذل الا لرة زرا واحدا فال ونوك راض والفرا نظ لذ كز)[4)نتزاءى بل زانهذا لتىء: 


25 بر اغا ل توف الله (يعى !. 5 نه لإمام أحمد) تال أبى لوحف ينأ |أبوأء .أمةحدثنا لاعتو يد امياد إل 


متهي ع جنع رمام سسا جب ص بعصو جب طوبه هده حك سم عبس بس د حا وي 


ييه لمحت ماي ل بي دي اسووي عاص 


بيده لقد كان أرل الا لام و : وان لون الكوش لمعلى, بقر نيه ّْ ميزاب المحكمية وقد وححدش يعنى يبس ء 
قال الأصعص أات أبا عرو بن العلاءعن الذبيح [<'ق كان أو امماعيل» فقال باصي مع أبن ذهب عمّلك 
دي كأن اسحاى, مكةكاما كان اساعيل بك رهو الدى بنىالبيت مع أبيه اه هذا وفيا د ابن 
كنياق أدق القصة كفاية نستزيد واقه أعلم ١‏ بإسيب ) )١(‏ .ند ) وش بحىعنسفيانحدثنى 
سلبان يءنى الع “ش عن يعي بن عمارة عن سعيد بن جبير عن أبن عياس ال نر غرييه ) (١)!عى‏ خاايا 
ل الظامر أن أب جبل فعل ذاك خشمية ان لس فيه الذى ع وله فيكون له صدارة الجاس وبؤأر على 
فى طالب فيرف لهءفرثب فجاس فى ذلك الجلس , زاد ى الحديث التالى فليا دض ل رسول إن فعلانة ل 
هد مجاسا إلا عند الباب فجلس (4) و(التفسيد) رص .والقرآن ذى الذكر)أ ى البيان والشرفوجواب 
الهم غعرنه بأ ما الاء 8 نال كغار م من تعد الا لمة ) 71 ل الذين ' لفررا فَْ عزة ) أى حية 
وجاعلية و تاشر عن الغحق روشقاق) خلاف وعدارة محمد 2 7 أملكنا من قبلوم من قرن) يعنى 
من إل" م الخالية ة رفتادوا) استغاثوا عند نزول العداب وحلول المغمة (ولاة وين مناص) أى ليس الهمين 
خين هد! القول روعجبر !) يعى الكفار الدين ذكرم الله غز وجل فى فوله بل الدي نكفروا ( أنجاء - 
عادر عذوم) يع ى رسو لامن | نفسيم ينذرم زدقات! الكافرونهذا 557 كداب: أ جمل الاة [ها واحها) 
أى كيت لدعم عمد أن المعيود زاحد لازه إلا هر ا ر المشركون ذلك قبحوم الله بعد مأ فارقرأ بجلس 
أن طالب كا فى الحديث ر إن هذا اشىء عجاب ) أى عجيب والعجيب والعجابواحد : كقوة ركم رجل 
كرم وكرام وكير وحكرار وطويل وطوال وعريض وعراض (ه) نزلت هذه الاايات بعد 
قرم هذا تر يخا ثم وأظهارا للخضب علييم ودلالة على أن هذا القول. لا بسر عليه إلا الكائرورتف 
المتوغلون فى المكفر المتبمكون فى الغى اذ لاكفر أبلغ من أن يسموا من ضدقه الله كاذيا ساحرا 
ويتعجيوا من التوحيد وهو اق الأ بلج ولا يتغجيوا من الثمر ك وهو باطل لجاج ل( اختاف الرواة 
ىُْ اسم هذا الرارى فسماه فيان الثورى فى روايته عنه زيى بن عمارة) )8 والسند المذكورأولالحديث 
وهدا هر الدى جزم به البخنرى واين حبان ويءقوب بن شيبة ٠ومياة‏ أبو أسامة عن الآءءش رعيادا) 
غين منسوب ؟: فى هد| السئدالآخيى ؛ ونماه الا أشجىى عن الآعمش ( نحى بنعباذ ) والحفوظالمتداول 
1 كي بن عمارة 1 تى السد المدكور أول الباب و نر يه + رأس مذاك) وابن أن فى حاتم وابنجربر 
كابم ى تغاير هم من حديث سفيان الثورى عن الاعش عن تحى بن عمارة أأسكوق عن سعيد بن جبير 
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امل عمادة 


لض ال ا ل ك 
٠. 0 ١ 3 1 1‏ 
ا 0 اليه الى )4 9 ٠‏ راد : الى ان ل كن دلأ الذي 
إأخر يك لي ره 4 الخمرف علي والاستعلا, وأن 0 لدعدم اتباعى لما ييه 
٠. 1‏ 0 الى 58 3 5 00 5 م 
لا اذى بق له ميك من لذو حيدك ٍ 2 ألاة الأخرة ( قال ان عيان والضيى 


لان 0 ا 
1 احم أضذا 
0-0 سا 


؟ 59 جاه اال 5 5 1 ا 
| و هر أو درن ل شولون #الت ثلاثة , وثال واه فاده 


؟لء 5 ٠.‏ غ1 
ومقاتل يعاو ن التعنيى 


يعارن دلة قر يش رديثوم الذي شم عليه ١‏ إن هذا ( أى مامأ 0 إلا اختلاق ( أى كذب إغتلةة عد 
من تلقاء نفسه ( أأنرل عليه الذكر ) القرآن ( من بيئنا ) وليس بأ كيرنا ولا أثرفنا يقوله أهل 
قال اله عز وجل ( بل هم فى شك من ذكرى ) أى رحبي وما أنزات ( بل 1 يذوقوا عذاب) أى لم 
يذوقوا عذابءر لوذافوه ا قالو| هذا القرل:والمعنى انهم لابصدقون به إلا أن مسبم العذاب فيصدةرن 
حيلئن لإ نخريه م تقدم الكلام على من خرجه فى الحديث السابق وهو حديث صحبح ل باسبت 6 
)6( (سنده) وشنا بن قير حدثنا محمد يدنى ابنعمرو عن يحى بن عبد الرحن بن حاطب عن عمد الله 
ابن الزبير عن الزبير بن العوام الخ (5) ( التفسير يم ([نك ميت ) أى ستموت ( وانمم ميتون ) أى 
سيم تونءقال الفراء والسكدانٌ الميت بالاثتديد من لم يمتوسيموت » واليت بالتخفيفمزفارةهالرمح 
ولدلك لضف ماهنا ( ثم انم يو م القيامة عند ديم تختصمون ), قال الحافظ ابن كير معى الأبة انم 


7 
ذه 


ف أوه تعالى ( فل ياعبادى الذين أسرفوأ على أنفسهم ) 


ريع اماكان 3 فق الدثيا )١(‏ مع خوا ض الذئوي؟ قال نعم ليسكررن عايكم حت يؤدى امكل 
4١‏ ذىق حقه» فقا لالزبير والله ان لمن أشءك بد إزوء: 4 ضام 6 قال ١-ا‏ بزلت (” نم انم دم 
القيامة عند ر,كم تختصمون) قال اازبير أى رسول الله مع خصومتنا فى الدنيا قال نم ولمائزات 
( ثم لنسئان يوم عن النعبم ) قال الزبير أى رول الله أى نعي نس أل عنه(م)واءا يعنى هيا 
اللآ.ودان القر والماءء قال ا ان ذلك سيكون (؛) ( بإسسس قل ياعبادى الذين أسرفرا على 
5 أنفسبم لاتقنطوا من رحة الله © الالية لاعن ثوبان) (0) مولى رسول الله يكيو قال عت 
رسول الله وَيلوةْ يقول ماأحب أن لى الدنيا وما فيها هذه الاآية( قل ياعبادى الذين أسرفوا على 


أنفسو (1)لاتق:ظاوا هن رحمه ألله أن ألله يعفر درت جما انيه وو الخفور الر-يم) 4 ال جل 


تلتقلون منهذهالدار لامغالة وستجتمعون عند الله تعالى فى الدار الآخرة ومختصمون فيا نا نم يهف الد نيا 
من ااترحيد والشدرك بين لدى الله عر وجل فيفصل بينك ر د يفتح بالحق رهو الفتاح العم وفياجى أو منين 
الخاصين المو<دين و يعذب الكاة, رين الجاحدبن مث 0 الك ف بينم أن هذه الا , بة وأنكان سياقبا ف 
امو منين والكافرين وذكر الخضومة 4 م ف , الدار إلا حرة فالمأ شأملة اكل 8 #نازعين ف الدنياء فأ مهأ تماد 
عليوم الخصو مقف الدار الاآخرة (1) جاء عند الترمذى بافظ أتشكرر علينا الخصومة بعد الذى كن بينتافى 
الدنيا )يعنى من الحية دالاغا م كاثوا فى حياة رسول ا على أتم رفاق ولم يدر الزبير ماسيحصل 
من الخصرمات بعد وفائه عَتَلاتع والحديثك عام اشمل عصضره صَي 4 وما بعده »و لذلك قال أبر م هيك 
ف هذه الانةك. نا نقول 16 واحد وديننا واحد وننينا واحد فا هذه الخصومة ؟ فليا كأن ام صفين 
000 على بعض بالسنيوف قلنا نعم هو هذاء وعن أبراهي قال لا نزلت 3 لوا كيف تغتهم و 
إخوان فليا قتل عثان قالوا هذه خصوهتنا (تخر م أورده الحافظ أبن ؟.: ثير فى تفسيره وعزاه الزمام 
إحد و قال رو اه التر هذى من حدد بث حمد بنع ر و به و قل حسن صمحيح (قلت) ودروأه أيضا الها كال تدرك 
وه ووه وأقره! الذهى 6 4( س ذاه 34 نا فيان عن محمد بن عرو عن فى إن عيك الرحمن إن 
حاطب عن 8 الريير عن الزبير قال ا نرلت | اخ اخ (غر يبوم (س) معئاه لسنا فى لويم فأن معيشتنا قر 
والماء ٠()أى‏ سيكون ذلك لأصحاب النعيم لإ تخ ريحه ) أورد الحافظ ابن كثير الشطر الآول منه فى 
تفسيره وع زأه لابن أنى حاكم» م لم قال وكذارواه ل د عن سفيان وعنده زيادة م لتسئان يوممذ عن 
لد نعم ) فذكر الشط رالثاى الى آخر الحديث؛ مم ثم قأل وقد روى هذه الريادة اأرهلمى وانءن ه«اجه ون حدرث 
فيان به وقال اإترمذى حسن اه رقلت)" هذه الزيادة رواها الترمذى حديئا مستقلا فى ف تقسير مورة 
أهام التكاثر وقال حديث حسن وروى الثمطر الأول مندحديئا مستقلا تين هذه السودةاعى الم 
وكلاهما. بس:د حديث الياب لكنه قال فى الششطر الآول حديث حسن صحيح والله أعلل (اسببت 
(0) لاسندم) شنا 1000 حجاج : قالا ثنا ابن لبيعة ثنا أبو قبيل قال سمعت. أبا عيد الرحمن أأرى 
يقول » قال حجاج عن أى قبيل حدثنىأبو عبد |ارحمن الجبلافى أنه 3 "و بان مولىرسو لاله م 

| يقول معت رمنول إللّه 2 الخ 3( (التفسير) 0 قل ياعيأ دى 1 7 ون 1 يأء بهرى ودهزة قوفل 
( الذين اسرفوأ على أنفسهم ) جنوا عاببا بالاسراف ف المعامى والغلو فيها ( لاتقنطوا) لا تأسوا 
ريكس الاون على وبصرىز عن رحمة ة الله إن الله يغفر اذوب جيمأ ( بالمفوعنبا إلا الدرك ) أناهرو 


قوله تعالى(وما قدروا الله حدق أدره والآرض جميعأ قمضته ( الخ 3 
تب سا ييه 
يارسول الله فن أشرك فسعسكت النى ويلك ثم قال إلا ()) من أشرك ثلاث مرات 
2 يسيس وما قدروا أللّه حق قدره ) الآ,ة و عن أن عباس 4 قال مر مهودى بالنى ولف 
ذه 49 وأشار بالس.ابة : والارض عل ذم واللمأء على ذه: والجيال عل ذه : وسائر الماق عل 
ذه : كل ذلك يشير بأصابعه (4) قال فأنزل الله عر وجل ( وما قدروا الله <ق قدره (ه) 


النفور ) إستر عظائم الذنوب ( الرحم ) بكشف فظائع الكروب ( وأنيبوا إلى دبم )تاردنا اليه 
( وأسدوا له ) اخلصوا له العمل ( من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون ) ان لم ت#وبوا قبل نزول 
المذاب ( قال الحافظ ابن كثير ) هذه الاآية الكرمة دعوة بميع العصاة من اللكفرة وغيره, الىالتوبة 
والإنابة واخيار بأن انه تيار ك وتعالى يغفر الذنوب جيعا من تاب منمأ ورجع عنبا وان كانت مبما 
3 أنثاو ان كدثرت وكانت مثل زك المحر» ولا لصح حمل هله عل غير توبة لآن الشر لايغفر نمياب 
منه, ثم ذكر حديث أبن غياس رضى الله عنبما أن ناسامن أهلالشرككانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا 
واكثروا فأتوا حمدا لور فقالوا ان الذى تقول وتدعوا اليه لسن لو ضيرنا أن لا عمانا كفارة» 
فنزل (والذين لابدعون مع الله إله آخر ولايقتلون النفس الثى حرم الله إلا بالحق : الى قوله:[لا منتاب 
وآمن وعيل عملا صالحاذاز لتك بيدل الله سيئاتهم حسنات)الخ :و نول (قل ياعيادى الذ ن أسر فوا على أ نفسوم 
لاتقنطوا من رحمةالله) أخرجه اليخارى رمسم وأبو داود والنسائى»قال والمراد من الى ةالآولى قوله 
إلا من تاب وآمن وعيل ععلاصالحاالانة ثم قال بعد ذكر أساديث آخرى مالفظه, فبذه الاحاديث كلبا 
دالة على أن المراد انه يغفر جميع ذلك مع التوبةءولا يقنطن عبد من رحمة الله وارن عظمت ذنو به 
وكثرت فان باب الرحمة والتوبة واسع أه )١(‏ مكدذ! جاء ف الاصل بلفظ إلا اداةالاستثناء وكذللك, 
فى جمع الزوائد:وجاء فى تفسيرى الحافظ بن كثير والطبرى بلفظ (ألا) بفتحالبمزة التىهى للتذبيه (ومن 
أشرك ) وعلى كلا اللفظين لابد من التو بة فان كان مشمركا وأسل تائيا أو مسلا عاصيا ثم تاب غفر الله له 
بالتوبة والانابةاليه (إتخر يه )أورده اطيثمى وثال روراه الطبراى ف الأرسط و أحمد بتحوه وقالإلامن 
أشرك ثلاث مرات روقه ان لببعة وقيه ضءف وحديئه حسن أه زقات) وحديثه هنا 08 لآنه صرح 
بالتحديث:ورواه أيضا الطرى فى تفسيره ( رأصصسييسه ) (9)لإسنده » وترشرف) حسين:نحسن الاشقر 
حدئنا أبو كدينة عن عطاء عن أنى الضحى عن ابن عباس الخ بغر يهم (س) يعنى يوم القيامة (وذه) 
بكسر المعجمة وسكون الباء , بكسرها باختلاس و باشياع اسم اشارة للاؤنث ومثلبا (ته) (4) جاء فى 
هذا الحديث عند الترمذى من طريق محمد بن الصات عن ألى كدديئة إسئد حديث الياب بع قولهوسائر 
الحاق عل ذه مالفظه ل( وأشار تممه بن الصات أبو جعفر مختصره أولا ثم تابعحى بلغ الابمام ) (ه) 
(التفسيرع ( وما قدروا الله <ق قدره ) وعا اموق عت هكاين أخر ازا به غيره وهو العظم 
الذى لاأعظ منهءالقادرعلىكلثىء المالك لكل شىء وكل شىء تحت قبر هو قدرته, ثم نبببم على عظمته وجلالة .. 
5أنه بقوله (والآرض جميعا قبضته يوم القيامة والسمارات غطو بات بيميئه )هذه الآنة من آياتالصفات 


التي نؤمن مباكنا جاءت من غير تكبيف ولا تشبيه كنا هو مذهب الساف رضى الله عنهم » قال الامام 


5 إ(ءن ميك الله )١6‏ قال جاء جل الى النى 2 من أهل اللكدتاب 0( فقال يا أبا القاسم 
أبلغك أن الله عز وجل يبحمل الخلاثق على إصم 0 »والسماوات عل [متبع :را ارين قل يم ١‏ 
والشجر على إصيع » والأذى على إصيع (م) تضحك الثى ملى الله عليه وآله وسلم حتى 
المت وأجس ذه 4( ندل لله عر وجل ) و قدروا أن ق 5 )0 الآية 


للق فى تقسيره وااراد ذأ العلام إذا أخذيه ا هو حماته وتمرعه تصوبر عظمته والتو فيفع كبنه 


جلاله لاغير »من غير ذهاب با لقيضة و لا رامين الى جرة حقيقة أوجبة+از والمراد بالآرضالآرذون سي 
شود لذللك قوله (جيعا)ؤقوله (والسماوات) وللآان ا موضع مو ضع تعظيم فرو مقتضى لاميالفة: والارض 
تدا و قيفته اير وجيما دتصوب على الال أى والارض إذا كانت مجتممة قبضته يوم القياءة, 
. والقيضسة امرة من القبض ٠‏ والقبضة المقدار المقبوض بالكدف ويقال أعطي قرضة من 
كذا تريد معنى القيضة تشمية بالمصدر وكلا المدثيين تمل » والمءنى والآرضون جيعا قبعنته أى 
ذوات قيضته بقيضرن قبضة واحدة يعنى أن الآر ضين مع عظمون وإسطن لايبلغن إلا قيضة واحدة من 
قبضاته كانه يقرضها قبضة بكف واحداه ( المطويات) من الطىالذى هو ضد النشركا قال (يوم نطوى 
السام كطى السجل لالكتب ( وعادة طاو ئى السجل أن بطو به ليله ) سمعدأ نه وتءالى عا ل 3 / 
أي ماأبعد من هذه قدرته وعظمته وما أعلاها عما يضاف اليه من الششركاء لإ تخريحه ) (مذيعن الدارى 
عن تحمد بن الصاث عن ألى كدد يئة إسند حديث الياب بوقال الترهؤى حدبث <سنغر بصعي لاا عر فه 
إلا من هذا الوجه ء وأب و كديئة اسمه حى بن المولب ورأيت محمد بن امماعيل روىهذا الحديث عن 
الحسن سن شجاع عن محمد بن الصات اه زقات) رق اسناده عند الامام احمد حسين.ن حسن الا شقر قال 
ابن أنى حاتم ليس بقوى وقال البخارى فيه نظر , وقال الحافظ فى التقربب صدوق مم و يغلوف التشبيع 
(قأت) يعضده رواية الترمذى فليس فى اسنادها <سيز| لذ كور , يعضده أيضاحديث ابن مسعود الااتى 
)1غ( (سنده) 5207 أبومعادبة حدثنا الأعش عن انراهبم عن عاقمة عن عبد الله ريعي أبن «سعو د) الخ 
)١(‏ فى دداية الترمذى جاء .ودى إلى الى يلبهم وفى روابة للشميخين ( جاء حير من الاحبار الررسول 
الله وَيليهٍ الخير بفتح الحاء المبملة على من علماء اليرود قال الحافظ ل أقف على سمه ( فقال ياعمد إنا 
يمد ) اى فى التوراة ( أن الله حمل السمارات على |صبع الحديث (م) تف ظالإصيع الواردق هذا ا.لديث 
من أاتشا به الذى نؤمن به 3 جا. ونكل غليه إلى الله معز وجل من غير كيف ولا عثيل ؛ وقد ميث فى 
الصحيح ( مامن قاب إلا وهر بين [صبعين من أصابع الرحمن ) دواه مسل رالامام احمد وغيرها (ع) 
بالجبم والذال المعجمة أى أنيابه رهى الضواحك التى تبدو عند السك وقد جاء عند اليخارى فضدك 
إاى هلا حتى بدت تواجذه تصديقا اقول ار ؛ وجاء عزف مم (تمجيا #اقال الخبرر تصدديقاله)(م / 
ا د اليخارى قرأ رسو لال سَلل - و ماقدروا الل مققدره ء رقراءته ل هذه الاانة تدل على 
صحة قولالخير كضحكةر قال النووى) ظاهر الحديث أن اانى عَتَطايهم صدق ل فى قرله ان الله تعالى 
يقبض السماوات والآرضين والخلوقات بالأصا بع ثم قرأ الأنية الى فيبا الإشمارة الى تم ما يقول » قال 
القاضى وقال بعض المتكلمين ليس ضحكد ملل وتعجبه وتلارته للآية تصديقا للحر بل هو رد لقوله 
وانكار وتعجب هن سوء.أعتةاده؛فان مذهب اليوود التجسيم قفوم منه ذلك: رقوك تصديقاله انما موءن 


عل )”د اماع كع م1 >< أو ةلكا" .مني كول لاجطز «مكر له كا ٠: ١‏ :دبي 1 بقعب دن جا مات ته ٠٠06‏ لاف طظاطاك طالهة! و4 .1 :نا لاه عط 72 حابتج ع و جاح ج00 


0 قدروا الله حدق قدره واللارض 


8-6 
م 


35 6 شماه سيحداته وتحاى عأ كر 06 0( ورسول 
ا 2 53 1 9 أو 4 7 0 - 5 الرب 00 4 أن الجبدار (؛) 8 
5 ري 0 00027 - ا 7 0 حتى قلنا إرخرك به 

0 1 1 1 ل يد 0 جُُ 1 ؛ ند أدخ 8 2( 


جو 2 هميان أوثاق 


من ان مر 17 0 


ريس 9 - هو : 
جم عه 4 م القاعة # السجاق أ 


قوسل مد يميم بوصو جد لا موطارافا تاه لحطادا ع حسف ل مح مام ل عدا مالي اراد اذ اجن له 120 عت لوسمتجسيصيو وت البو 


اا 000 


مناه مالم يأت بالسافء 
000 أأنسعح يوه 0 1 من قاب إلاوهو 
1 أن أووبواف المذكرر كان على 
به قن أجل" الله تعالى 
إل اديع الرامف 
ري هذا غير ار 
تقر لك قشم واحممر د راق 5 ل ! ماد رطت فى جنب 


ا 
الخد أصمع من أصأ ع 8 


|! الخريئم 145 ل 
ل خار قثال: إعرف 8 
»4 ل فى تار 35 0 6 0 


إلى 539 نز وجل تلى 0 جرلا نا بتفصيله للا يقدحم في اعتقادنا المراد 


> اعم ( نر » ه» زق مذ لس )1 سنده) ورئئ )عفان حدثنا 
. لوده 92 0 00 اله عن فى أبن الى أنى طلحة عن عمياء أله » تن« عه معن أبن حير رالخ([غر بهم 
5 0 م 5 2 بق * شرح! 5-0-5 ليث الآوا ل من ى أساد, ث0 ألباب 0( 1 عيد مس ) وفيض ( 


(لء1 
0 


أ 0 و تسكايا ا ل لق 0 0 اس رقيض ل 2 4م أسا. ليلد ولسطبا مايل فض هيده الخاوقاتبي 


7 3 بعد لطبا وتان ية البسوط والمقيوض وهو السمارات رالا رضون:لااشارةالىالقيض والبسط 
الكو هرسف الفاستي 0 قاط .عنانه و تعالى» ولاتمثيل لصفة الل تعالى السمعية المسماة با ليد التى ليست 
جارحة 4 أن 00 لج ذال 1 5 عتمل ان مخاطب 3 ذلك اللانكاء علوم السلام أو خاءاب به ذاته 
0 تعالى (لن املك البو م لله الواحد القبار) (ه) جاء عند 1 0 حي نظرت الى المنير يتحرك من 
مغل شىء مله <دى [نى لآقرل إساقط هو برسو[الله 0 الوه دى) وقوله ف المذر (يتحرك من 
لخر ديه منه ) أى من أس_فله إلى أعله لآن 4 ركة الامفل تحرك الا على وعتمل ان تحركه بحركة 
.| عتفابنع .هذه الاشارة زقال القاضى عياض ) ويحتمل أن يكون بنفسه هيبة اسمعه يا حن الجذع, ثم 
قال والله أعل عرأد نبيه 1 في ورد فى همده الأحاديث منمشكل ؛ وتعن نو من بالله تمالى 0 
ولانشيه شيئًا به ولا نشيبه بثىء ؛ نيس قله ثىء وهو السميع البصير » وما اله رسول الله 


ونيدث عنةه قرو دق وصدقءئ ما أدركنا عليه فيفضل ألله تدالى ( وما فق علينا أمنا به ووكنا وله اليه 
7 بائذ وتعال بوحانا إذفاه على مأ احتمل ف أسان العربب الذى خوطينا بوم نقطع على | حد معناية رهد 
زمه بحأ نه عن ظاهره اأذى ا ليق به سبحا نه وتعالى وبالله التوفيق ( نخر يه )ف نس جه ابن بن 
١ 60 4 5‏ 62 بوشن 7 مداو به حدثنا الامش عن عمارة عن عبد الر حمن بن بزيدعن 


16 


3 قوله عر وجل ( قل لاأسألم عليه أجرا إلا المودة فى القرنى ) 

تناه( 1)ة شان كثيرة حم بطو نهم قايل مه تلو ممم 0( فتكلموا بكلام ل ا َال أحدم 1 

أترون (5) الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الاخر أرانا (4) اذا رفعنا أصواتنا سمعه واذا ل نرذم,ا 

لم يسمع ؛ فةال الآخرا نسمع منه شيئا سمعة كله (ه) قال نذكرت ذلك للنى م فأنزل الله 

عرز وجلو(ما كنم تستارون أن - عام سمعم ولا أبصارم ولاجاردم) 63 الى قرله ذلم 

ظنح الذى نيم بدبكم أرداى فأصب<تم منالخا رين الرسورة الشورى) ( !سب قل لا أسألكم 

41 عليه أجرا الا المودة فى القربى )قر عن أبن عباس 00 وقد سل عن مدنى قوله عز وجل( قل 
لاأس ألم عليه أجرا الا المودة ف القربى) فقال سعيد بن جبير قرابة عمد مي (م)فال ابنعباس 

عجات. أن رسول الله 2 ل يكن بطن من قريش آلا لزسول ال َي فيهم قرابة فزات 


عبد الله ( يعنى أن مسعود ) الخ (غرب) )١(‏ بفتم الخاء المعجمة والفوقية بمدها نون كل من كان من 
قبل المرأة كالاب والاخ وم الاختان بفتح الهمزة» وأو للشءك من الراوى واخرجه عيد اارزاق من 
هن عر بق وهب بن رديعة عن ابن مسعود بلفظ ثةى وختناه قرشيان فلم يشك (قال البغو ى)قيل الثقى 
عبد ياليل وختناه القرشيان ربيعة وصفوان بن أمية (م) فيه اشارة الى أن الفطنة قلا تنكون مع البطنة 
قال الشافعى مارأ نت معينا عاقلا إلا حمد بن الحسن زسع) نام التاء الفوقية أى أتظاو ن () يضم البدزة 
أى أظننا الخ (ه) قال الحافظ. فيه [معار بأن هذا الثالث افطن أصحابه.واخلق به أن يكون صذوان ن 
أمية أو الاخنس بن شريف لانهما أمايا بعد ذلك (1) «التفسير) ( وما كنع نستترون ان يشرد عليم 
تمك ولاأبصارم ولاجلودم ) معناه انك كنم تستترون بالخيطان والخجبعندا رتكا ب الفوا<شءوما كان 
استتارم ذلك خيفة أن زشبد عليكم جوارحك لانم :سكررن البعث والقياءة ( ولكن ) ذلك الاستتار 
لاجل انم ) ظنتم أن الله لا يعدم كديرا ما كنم تعملو ن ) من الاعمال ااتى تخفو نبا نلذلاك اجتر أنم على 
مافعلتم ٠‏ وفيه تلبيه على أن المؤدن ينبغي أن يتحقق انه لاكر عليه حال إلا وغايه رقيب ( وذاءكظدم 
الذى ظنلتم بربم اردام 2 أى ذلك الظن هو الذى امدكم ) فأصيسحم من اطخاسرين ( أىفى دواتفب 
القيامة:وهذ| آخر الحديث» ثم قال عن وجل ( فان يصيرو| )على العذاب لم ينفعبم الصير ولم ينفسكوا به 
من الثواء فى النار ( وان يستعتيوا امم من المعتبين )أى وان يطلبوا اارضا فاهم من المرضبين وإن 
يسألوا العتتى وهى الرجوع جزما ماهم فيه ل يعتيو | أى م يعطؤ| العتى دم يحابوا اليها. وخر »هم (ق 
مذ نس طل ) واليغورى ( بأ صيست ) (0) 9عندمم وزثرنا حى عن شعبة حدثنى عبدا الك بن٠يسرة‏ 
عن طاوس قأل أ ابن عباس رجل فسأله : وسلمان بن داوذ قال أخبرنا شسمية أنبأى عبد االك قال 
سمعت طاو-! يول سأل رجل ابن عباس المعنى عن قوله عر وجل قل لا أسألكم الخ (غريبه) (م) 
لفظ البخارى فقأ سعيد بن جبير قرنى آل جمد و فحمل الا'ية على أمر الخاطبين بآن يودراأقاريه 
ع2 وهو عام جميع المكلفين ( قال ابن عباس عجلت ) بفتح المين المبملة وكسر الجم وسكون انلام 
أى اسر عتفى تفسيرها : ثم قال أن رسول الله 2 لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله 2 
فيهم قرأبة؛ وقال فى آخر الحديث إلا أن تصلوا قراية مابينى و يشكم “حمل الاابة على ان توادوا النى 
لاد اهل قرا بنه الذين مقر بكو و لاتؤذر ميقل الا المودة للقربى لآنهم جعاوا مكانا للمودة ومقرا نا 


أوله عر وجل ) ورا أصابكم من فص.بة فم كسيت يديم ( الاابة وتفسيرها ع 


) قل لاأسالكم عليه أجرا ار أن تصلوا قرابة مابينى وبيذك ( سيب وهأ 
أصابم من مصيبة فما كسيوت أيديكم الخ وعد سخيلة ) )0( قال قال على رطذى اللهعنه 
ألا أخبرم بأفضل آية فى كتاب الله تعالى 9 حدثنا بها رسواء الله موه ( وما أصابكم من 
مصببة فما كسيت أيديك م (4) ويعفو عن كثير )0 وسأفسرها للك ياعلى : ما ما أصابكم ل 
أو عتربة أو بلاء فلن كنسح الى والقه تعالى أ كرم من أن يني علي,-م العقربة 
فى الآخرة : وما ءفا الله تعالى عنه فى 0 فلله تعالى ألم من أن يعود بعد عفوه (1) 


()(التفسير)ر فل لا أسألم عليه اجرا الا المودة فى القرفى ) القرى مصدركائر لقو البشرى ممى القرابة 
والمراد فى أهلالقرى »قال الحافظ ا بنك ثير أىقل يأمحمد 0 لاء المشر كين من كفار قر يش لاأسأ 1 معلل 
هذا البلاغ والتصح ( م مالا تعطو نيه » وأا اطلب منكم ان تكفوا شرك عنى وتذروفي أبلة 
رسالاترف ان متنصرو نى 2 تؤذرنى ما بينى و نكم من القرابة؛ ثم ذكر حديث الياب وعزاه لايخارى 
والامام اعدءرهو يفيد انهم يوادون ال: و من أجل القرابة التى بينه و بإنهم فهو خاص بر يش 
ديو يده أن السورة مكية » قال وه-ك.ذا روى عامر الشبعىو الضحاك وعلى بن أفى طلحةوالعو قو يرمفف 
ابن هران وغير راحد عن أن مياس رضى الله عذمما مثله » و به قال ع' 5-0 وقتادة والسدي 
وأبو مالك وعبد الرجمن بن زيد بن أ-ل وغيرم اه وروى ابن أنى حاتم أنه لما نرات قبل يارسول الله 
من هؤلاء الذين أمر الله عردتهم ؟قال فاطمة وولدهاء قال الحافظ ابن كثير إسئاده ضعيرف فيهميوم 
لا يعرف عن شيخ شيعى غرف وهو حدسين الاشقر ولايقيل عبرم فى هذا امل وذ نزو لالا , بذ 
المديئة بعيد فانها مكية,ولم 5 ن إذ ذاك لغاطمة رضى الله عنما أولاد با اسكاية فامأ الم زوج 0 ري 

الله عنه إلا بعد بدر من السمئة الثانية من الحجرة قال )و اق تفسير هذه الا" به مما فسرها به حدر الأمة 
وترجان القرآن عبد الله نن عباس ؟ رواه عنه 00 (يعنى حديث الباب) قال ولانشكر الوصاة بأمل 
البيى والآمر بالإحسان [ليبم واحترامهم و[ كراءبم فانهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على 
وجه الأارض فخرا وحسيا ونسيا رلاسما إذا كآثرا متيمين لأسنة النيوية الصحيحة الواضحة الجاية ؟آ 
كان عليه عله بم كالعياس و بذيه وذ ريه رضى الله عنيم أجمين ( تخريجه ) الحديث رواه الامام أحه 
باعنادن ديا عن حى القطان عن شعبة والثاتى عن أفى داود الطيالمي وكلاهما صحيح وأخرجه 
أيضا اليخغارى والبذرء ىّ (إاحى2 () (سنده) ورشرني) مر وان بن 00 الفرازى أنيأنا الأزعر 

إن راشد الكاهلى عن الحضر بن القواس عن ألى سخرلة الخ (غريبه) 5 أى أرجى آية يفرح مما الملم 
0( أى مبما أصأء 7 . عا الناس من المصائب فاما هى سيئات تقدمت كم (ه) (د يعفو عن 5 ثير) 0 
من السيئات فلا >اذيكم عليها بل يعفو عنها أو عن كشير من الئاس ذلا يماجايم بالعقوبة قال تمالى : 
(واوبؤاءذ الله النساس عا كاسيوا اما ترك على ظبرها من دابة ) وف الحديث الصحيم ز والذى اف س جمد 
بيده مأ يصيب [لؤءن من نصب ولا وصب ولا مم ولا حزن إلا ك: :الله عنهما من اخطاباء - ى الشوكة 
إشما كبا ) وقال عكرمة ما من نكبة أصابت عبدا فا فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفرله إلاما أو درجة 
يكن الله ليبلغه إلاما (ه) هذا تفسير ان ولي وليس بدد تفسيره تغسير إتخريحه )أو رده افيئى 

م 4 د العتم الربال سج م ؛ َ« : 


يالك 


5 قوله تعالى ) وكأ صرب أبن درم معاذ ( الابات وتفسيرهأ 


آ وا ا ل 101 
5 الإسورةالزحرف) ( رسيت و اضرب بنمر عممثلا) الآية لإعن أب ىيحي )(١)ولى‏ بن عقيل 
الأنصارىقال قال ابن ع.اس لقدعلمت آيةهن القرأن ما ألنىعنهار جل قطءفا أدرى أعامها الناس فلم 
يسألو اعنباء أو لم يفطنو الها فيسألواءنباء ثم طفق يحد ثافلما تام تلاوم:! أذلاتكون سألناه عنيا:فقات 
أنا لبا إذا راح غداءفلها داح الغك قلت يا ابن عباس ذكرت أوس أن آيةمنالقرآن لم يسألكعنها 
رجل قط فلا تدرى أعلها الناس فام يسألوا عنها أم لم يفطنوا ارانفقات أخبرتى ءعنها وعن اللاتى 
ترأت قبابا ؟ قال نعم » إن رول الله مشر قال لقريش بأءعشر قريشن إنه ايس أ<د يعد من 
دون الله فيه خير :وقد عامث قريش أن الاصارى تعبد عيسى بن هرم و١اأتقول‏ فى مد( ) مي 
فقالوا ياحمد أاست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبد! من عباد الله دالحاءفائن كنت صادقافان | لبتهم 
لكرا يةوأوذر؟) قال مأزل الله عزوجل و اضرب ابن مر مهملا أذا قومك منه يهدوث»)(4) 
قال قلت مايهدون ؟ قال :ذجرت 2 وإنه لعلم لأساعة 4 قال هو خروج عإسى ان مريم عليه 


سدع تيد 00 


2 رقع كأ سرو املس اد خا لاط انس وو وت اه 
وقال رواه أحن ا يعلى إلا أنه قال قائنه أكرم دن أن ع عَليثم اأعقربة يدل علريم و قيه ازهر 2 


1 !ل همه ١1١‏ 


.2 2 5 ل 5 0 
راشد زرفو ضعيرف أه 0 قلأت ) وداه أرضا إن ل عام رالمغري وأورده اماق السميع تي ا لاسي 
المثور وعزاء لان رأهو.ه وابن مذييع و عمك بن ل وأخم اللرمذداى وان الذز و إن م ترا 
0 )2 


والحدرث له طرق كثيرة ترفعه إلى درجة اسن وال اعم و اميس 1 0-111 ) ولقري ماثم 
: 03 4# 5 


ان القاءم عدثنا شييان عن عاهم عن أي رزن عن أنى 52 »ولى قبل لخ 0 لمت طابر لق 

المعرقب بفتح القهاف مه مصدع كبر نكر فيك 1 )2 أى وماتقول التعاري ف ل عن لم #صدية ,م 

يسو بك 9 يدون أن تإسى أن الله : تعالى إلله عن ذننك ل 0 |تعسير ( قرأ ناشع رات ماعن وا .أساق 

35 جمهر وخاف ( يصدون ) يضم ألصاد رو افةيم ا+سنو للش ,وأى يصدون عن ال و يعون 
1 


عه ررقرأ المأقون بكسرها أى لجرل ريعس لون فى قرأءة إن عياعنى نضا كات دين د فر 


1000 ال و أده فك جزائام بام اما ويه أ اعل رةه ل 0 
و لي هله 0 5 ال انمي 0 هأ فرأ لل قر يمري انم وما حمر ل دن لشيس الس كني كن م اعيو | 
ولايد ع ا 0 3 


ا ون امن اا ا 1 ع ا لآم ؟ فؤقأل أل 
شال أ الو بحر ىق 3 قف اعواصي» أعا و فى مما م بح م 3 ١‏ ذفان النى 2 | | 


دن + 9 7 1 1 5 ' 5 000 
ا + ل ٍ 5 تيد 8 : 6 5 5 :0 دفي 1 21 
اخ م:فقال 0 از تكسم ١ه‏ لدي ال 0 الي عليه ودلى !4 1 02 كن أن التعيارىي 
0 1 1 م 4 1 8 5 005 
ل 1 ا م 1 و شع 1 لق ان ين ل 9 م 1 
فعمد و هذ 1ق عاني جر فلع مد ع شال اليك العام طق ذال فذق 0 ع فى الدكخ انا مدؤه 0 وب 4 و دا 


. ا له جيذاكم أ 007 . ١‏ 8 ع 
وميم القن حو | وضحكة اأوسات الصوعق 2 )8 ذل ل ل 4 3 2 عامهات لم مأ الحسنى أو ا 


1 م م م ل وتزلك هله إلا 1 م والمعنى وذأ ليطا أ أن بعر ب لاه 2 3 درم مثاجخ أذ رم ف ادن 
3 ا . 1 اد 3 فوس 0 ا 3 3 0 2 
0 سول م 0 بعمأذة التصارى إيأه (إذا قوماتٌ) اق كر يها م من وذآأ المثل (ما ل ع 


1 5 . ل 6 48 7 0 000 ١‏ 
ثم ضويح وكا م ها و ضحما ئ جور منة من لكات ل فل له 0 أو 1ه حي أمهو) 
لل 3 : 05 3 7 « 7" 


اي ن أن أطئنا ات عير دن وسى ثانا 0 عدى من حصب النار ناهر فضنا هذا إعاضر إوه) 


7 باضر برأ ا ل الا جدلا) إلا لاحل ادل والعاءة فى الول لا لطاب التعيبز بين اق والياطل 


) ب م فو مخصمون 1 ١‏ 3 1 القصومة 5 وذاك أن قوله الى (إنم وماتديدون) م برد به إلا 
الآه.نامءلان مًْ أذير العاقل ينا أن أن 3 اعرف ادعه !ا رأ ىكلام الت عامل افظه وا جه العدوم مع 


كوه تدال ل و تأدوا يامأا أل أمقهة 0 ع 


لعن اتيم لم جد مه رمعو اش ا ب لمعه و يعضيي: 


السلاام قبل ام القيامة 0 ١‏ بأصبست ولاءء ا 1 1 عن 7 لى بن أمية) (()تال حععتك النى 
2 على المير يدول (ولاد ل ئْ : يأمالاك) ألو 1ل 5 سيب فاز تقب يومثأى أنسياء 
بد شمن #عال: ام 3 40 مسروق 6000ل 7 م 0 عدت 2 سول الاعظه(؛) قال اذاكان 


بوم القيامة تدلى دخان من السماء فأخذ بأنماع المثافقين وأ 
قال ده 0 0 5 عا ل عمل أنه (ي أ 1 0 #سعود ) فل 5 0 ُ 3 له وكان 0 فاستوى دجأ لمأ 
وأ شا عدف ذال ب أب التأس:من سثل م نكم عن لم هى عنده فاليقل بهء فا 0 كن 2 0 اقل 


لينة 
5 5 535 0 0 
ألاله عفان مني العلم أن تقول ا لال ١‏ له أعل :إن الله ث وجل قال أنمنة 5 2 


ب 0 5-6 ذ الاؤمئين منة 0-3 اأزكام 


ا1055 1 ات ا ا الام ااا ا للا الالالال لا اام ل 


ني 


3 0 
ا دا 0 
ع اام 16 


٠ 1 : 0 1‏ 5 
شامه أي لزاه 3 أصناميم نا 0000 جرال للد لَه مسا ما 05382 فهو الادة إل الشدو 


شين الله عل طريق الاجاج والجدال و لحي المذا لمة 3 والمكا. رقافاو قا ١‏ ل ول 5 1 اي حك 


ربه (إن م ( 3 لل عيد ) كسا العييك اند عليه بأ م 0 و صعائ_أه ( بوص دما من شي أن 
(مثلا ان ! إمرا ثيل) أىصيرناه ه غبرة ع م أ ا 8 ا حك رب ل 4 على قدرة أنه :1 1 وأو 4 1 2105 
كم أي وأو زعاء لاما ك8 وجعانا بدألا 2 م ملذني ؛ د الارض لفو 54 0 شانا 8 
00 الارض ويعمدر ىرقل مخلفب بوضهم معدا بعئى اللابي 0 وإنه لعلم للسماعة 1 بأى ى إن عسي 
ما بعل بثروله عىء الساعة. وقرأ إن عباس اعل بفتح المين واللام وهر العلامة ١‏ ترجه > أبرده 
5 رثال روآأهة 5-5 يي الطراق بلعدوه إلا أنه قال ان كنت صأدقا فانه ! 19 البتبموة ا نِ 1 


ربقه أحن رغنره وغرو مىء الحفظ 2 م َّ جاه وجال ألم م خ (فات) وروآأه أيضا ان ألى فى حاتم رابن 0 


هرذزرنه به وعاصم 20 5 رجال ال الدب اأعدة 20 بإب 4 )1( 2007 ونا سفيان ن عبيئة قن 
عبرو الى ان دار عن عط د عن صقو أن عن أنه ) هم ى على انل أمية ة الخ ( )0( رز ليق ال ( أول 
2-3 0 اي رمين) أى الم ركين 0 ف عذاب جم خا خالدون لا م َع ,م أى لاعخفف ء: مر ولاتقص. 
كاعة و وا<دة ) وثم فيه ) فى فى العذاب ا ممأسون ( أددون من الفرج متدر ون ) وما ظلمناهم ( بالعذاب 
رام وقافا وما ربك بظلام للعميد (ونادوا يامالك) دعون خازن الذار لا أيسوا من فتؤر المذاب 3 
وقيل لابن عياس إن إبن مسعود قرأ بامال فقال ما أشغل أهل النار عن الترخيم ( ليقض عليئا ربك ) 
أى لعتناءمن قضى عليه إذا أماته:فركزه مومى فتضى عليه : والمءنى سل ربك أن يقضىعلينا أى يفيض 
00 فرحنا م كن ليه فانم 5 قال نم الى لايقذى عليبم فيموتوأ ولاعغخفف عنم من عذاما 0 فلا 
ا أن عوتوأ ايم مألاك إل تب ص م أى لابثون ق المذاب لاتتخلصون عنه كوت ولا 
0 أبن عءا س مك ألفامئة ثم قال 1 م كر ١‏ كنثون رواه ابن أى حاتم (ير تخريحه 6 (خ) 
وأخرج الحام عن ابن عيأاس ف قوله عزن وسور (ونادوا , امالك ليقض عالينا ربك قال مكث عنم ألف 
سنة ثم قال انسكم ماكثون وصححه الحا وأقره الذهبى باصي ) (م) ( سنده ) وَرَشرث| وكيع 
1 رابن عير الا ل الاع.شعن أن الضح ثى عن مسرو قالخ (قاث]أبوالضحى إسيةه مس بن صمح وهسررق 
هو ان الأجدع ) غرييه ) )0 لخي م دول المكو فة عند أبواب كندة 0 الكاف 3 جاء ف بعضر 


1 


1١ 


4 قرله تسالى ( فأرئقب يرم 5 السهاء بدخان مبين ) الا'يات وتفسير هأ 


عليه من أجر(١)‏ وكا أثا يق المتكافين) (؟) إن قريشا لما غابوا النى يقتي واستءتهو ا عليهقال 
الهم أعنى علييم بسبع(م) كسبع يوسف قال فاخذتهم سئة(ع) أكلوا فيا المظام والميتة مر 
رد ( دى جدل أحدثم برى دأ بياه وبين المراء كيئة الدخان (5) من الجوع نقاأوا ) ربئا 
١اكشف‏ عنا المذاب أنا مق مئرث ) قال فقيل له () انا ان كشفنا عنيم عادوا:تدعا ربه مكشف 
عنرم (م) فعادوا فانتقم الله منيم بوم بدر زه) فذللك قوله تعالى فار تقب )٠١(‏ يوم نات السياء 
بدخانمبينهالى قولهءبوم نبطش البطشمة الكبرى انا منتقمون) قال ابن مير ف حديثه فقالعبد الله 


1 الروايات (() أى ما أسألكم عن تبليغ الرسالة من أجر أى جعل تعطو نيه من عترض الدنيا (م) أى 
المتقر اين القرأن من تلقاء نفسى عركل عن قال شيئًا من تلقاء نفسه فقد تكلفه : بل ما أمرت به أديته لا 
أزيد عليه ولا أنقص منهءوف قرل ابن مسعود هذا وفما قبله تعر يض بالرجل الذى حدث فى المسجد 
يولك اذاكان يوم القيامة نزل دخان من السماء الخ فأنسكر ابن مسعود ذلك وقال ان قريشا لما لبوا 
النئ 0 واستمصوا عليه (أى أظبرو! العصبان ولم يتركرا الشرك) قال الأبم أعنى عليوم الخ (م)أى 
إسبع سنين فير جدب وقحط كسبع يرسف (4) يفتح السين المبملة وه الجدب والقحط (ه) بفتح اجيم 
أى من المشقة والجوع () جاء فى رواءة للبخارى والترهذى وجعل مخرج من الآرض كبيءة الدخان 
و للبخارى رراية أخرى يا هنا:قالى الحافظ ولاتدافع بينيما لآنه يحمل غلى أنه كان ميدوه من الارض 
ومنتهاه مابينالسماء والآرض حسب تخيليم ذلك من غشمارة أبمارم من فرط الجرع »وجاء في دواية 
أغرى للاعام أحد عقب هذه اجملة ( فأتاه أبو سفيان فقال أى عمد إن قرمك قد هلكوا فادع الله 
عزوجل أن يكشف غنيم »قال فد عائم قألل اللوم أن يغودوا فمديثم قرأ قله الآية (فار تقب يومتأق السهاء 
بدخان مبين) (ب) أى قيل لنى ليق بطريق الوحى (م) نما دعا ربه عر وجل بالك.شف غنيم 
بعد أن أعلمه أنهم يمزدرن ليكرن عودم حجة عليبم (؛) هذا قول اءنمسعود واختج مذه الآآيات 
وليس فيا تعيين لا قال بل هى محتملة ( وإليك ماقاله علماء السلف فى تفسيرها ) )٠١(‏ « التفسيدم 
(ارتقب) أى فانتظر(يوم تأتى السماء بدخان) يأتى دخان من السماء قبل يوم القيامة يأخذ المؤمن كريئة 
الركام و وشفيخ الكافر حتى ينفد دل على ذلك ماروأه الطيراق وإين جرير من خديث أفىمالكالأشعرى 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعم إن ديم أنذرم ثلاما الدخان يأخذ الاق من كد الركة ويأخن الكافر 
فينتفخ حى يخرج من كل مسمع منه ؛ والثانية الدابة والثالثة الدجال:أورده الحافظ ابن كدير و ج'ود 
إستاده وزوىعن أن عباس وان عمر وزيد بن على والحسن إنه دضان وى قبل الساعة , وقال ابن 
مسعود إنه دان إصاب قريششاأ يغ استعصوا على رسول الله لحت فى حديث الاب ( مبين ) أى 
بين واضم براه كل أحد و لايشك فى أنه دخان ,قال الحافظ ابن كثير وعل مافسر به ابن مسعود اماهر 
خيال رأوه فى أعينهم من شدة الجوع والجبد وهكذا قوله تعالى ( يفثى الناسيم أى يتغشام و يعميهم 
ولو كان أمرا غياليا بخص أهل هك المشركين لما قيل فيه يغثى الناس وقوله تعالى ( هذا عذاب ألم) 
أى يقال هم ذلك تقر يعا وتوبيشا أو يقول بعضبم لبعض ذلك وقوله تعالى (ربنا ١كشف‏ عنا العذاب) 


أي يقول الكافرون إذا عاينو عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه نيم زاناءؤ منون) أى -نور هن 


اختلاف الملاء فى الدخان هل وقع فى عصر النى مله أو يات يرم القيامة ؟ في 
فلوكان يوم القيامة ما كيف علوم ُ سور الاعداف 9 ( بسب 5 قلأدأيتم مائدعرن من 
دوث الله) الآية (منشا حى )(1) عن سفيان ثنا صفوات بن سليم عن أبى سلءة بن عبد الرحمن 
عن ابن عباس قال سفيان لا أعله الا عن النى صل الله عليه وسام ( أو أثرة (؟) من عم ) 

موس ب ا و م ع ا ب رس ص ع 0 


إن تكشف عنا العذاب ( أنى لم الذكرى ) كيف يذكرون ويتعظون ويوفرن بما وعدره من الايمان 
عند كشف المذاب (وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا مع نون ) يقول كيف لم بالنذاكر 
وقد أرسلنا الببم رسولا بين الرسالة جاءه ما هو أعظم وأدخل فى وجوب التذ ك رمن كش ف إلدخان 
وهو ما ظبر على رسول الله ات من الاآيات البيئءات من الكدتاب المعجز فل يذكرو| وتواوأ عنبه 
زملوه بأن عداسا غلاما أعجمياً أممضش ثقيف هوالذى علمه وتسيوه إلى اجون (اناكاشفو! العذابي 
فإيلا) زمانا تلبلا أركشفا قليلا : قال ابن مسعود فى ححديث الياب فلوكان يوم القيامة ما كش فعنهم 
يمني الدخان (انم عائدون ) أى إلى الك فر الذى كام فيه عل قول أبن مسعود أ الى العذاب عل 
قرول غيره » جاء فى رواءة أخرى الامام أحول من حديث أبن مسعود أيضا قالفاتى ( بعظم الطمزذ كمسر 
الناء) رمول الله 1 (تقدم أن الذى أتاء هو أبو سفيان) فقيل يار سول الله استسقالله لمضر فامهم 
قد لكر قال فدعا لهم فانرل الله عر وجل ( انا كاشفرا العذاب ) فلما أصامم امرة الثانية عادما 
فنزات ( يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقدون ) يوم بدر وهر يقيد أن كفار م ابتلوا بالدخان 
والجدب فلما عادوا الكفرم انتقم الله منهم بالبطشة الكيرى وهى وقمة بدرءهذ| تفسير أبن مسعود 
قال الحافظ اب نكثير وقوله تعالى ( انا كاشقو| العذاب قليلا انكم عائدون) تمل معايين ( أحدهها) 
أنه يقول تءالى ولوك شفنا عاسكم الدذ ايوق جعذا كم إلى الدار الدنيا عدتم الى ما كام فيه من الدكفر 
والتسك نيب ككقوله تعالى ( ولو رحمتام وكشفنا ماهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمبون ) وكقوله 
حاث غظمتة (ولو ردروا لعادو! لها هوا عنه وانهم امكاذبون ) ( والثانى ) أن يكون امراد انا مؤخروا 
العذاب عنس قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله اليسكم وأنم مستمرون فها أنتم فيه من الطغيان والعدلال 
ولايلوم من الكشف عنبم أن يكون باشرم كةو له تعالى زالا قرم يوفس 1 آمنوا ك.شفنا عنبم عذاب 
الخرى فى الحاة الدنيا ومتمناهم الى حين) ولم يكن العذاب بأشرهم واتصل مم بل كدان قد إنعقد سببه 
علييم قال وقوله عز وجل (يوم نبطش البطشة المكبر ى انا منتقمون) فسر ذلك ابن مسعود رضى الله 
عنه بيرم بدرءوهذا قول جماعة من وافى أبن مسعود على تفسر الدضان 5 تقدم,وروىأيضا عن ابن 
عياسمن رواية العرفق” عنه وعز أنى بن كدعب وهوعتمل: والظاهر أن ذلك يوم القيامة وان كان يوم 
بدر يوم بطشة أيضا (قال أن جربر) حدأنى يعوب حدثنا أن علية حدثنا خاك الحذاء عن عكر مة قال 
قال آبن عباس قال أبن مسعود البطشة اللكيرى يوم بدرئو أنا أقرل هى يومالقيامة وهذ! إسناد صحيح 
:.. عنه:وبه يقول الحسن البصري وعكرءة فى أصح الروايتين عنه والته أعل اه ر قات ) تقدم لنعذاء كلام فى 
هذه المسألة واجمع بن كلام ابن مسعود ومن خالفه ذكرته .بسوطا فى باب ( ولنذيةنهم من العذاب 
الأدفدون العذاب الآ كبر) من تفسير سورة السجدة فى هذ! الجزء صحيفة مرق بابسفار جع اليه ترى 
مايسرك والله الموثق ١‏ نخريجه) رق هذ نس) وأبن جرير واين أى حاتم (( بإسسسب © /)١(‏ حدانا 
حى الخ) إغر يبه) (؟) هكذا بالأصل ( أواثرة ) كقترة وفجرة وهى قراءة على وان عباس بخلافيه 


ا قرله 45 5 90 اكير 2 ملع ف قن عق ك0 5 5 أ 0 ل ( الخ ولفساؤر ات 


عقف قال الل سس ْ دق داك أن ك6 


ْ 53 لاد كد ركم به)الآيةعنعوف 7 يمالك 4+/ة 4 
انطاق النى وبلا .د زماوا أزأمعه حي 0 0 كنيسة اليوود بالمدينة يوم عيد لهم فسكّر ما 0 
عليوم: فقَاللهم رسول الله 2 بأمعثر الوود أنأنا انا عشر ر جلا(م) بردو ن أنه لا ال أله 
الله وأن مهدا رسو لالله حبظ (غ) الله عن كل مودى نحت أدمالساء الذعنب الذى غضب دليهزم) 


قال ما أسكتوا م جأوبه مذوم أحدثم رد عليوم )0 فلم جيه ثم أمث فلم مه أحدءنقال أبيلم 


مامد 7 سصصس رب مج معرب 


جور 


علهدأ و زط 3 عير عذرمةو قتادة 1 السلى وللاعيء 50 رون ميمون ( دقر أها 0 3 0 
الما ئة كستمرة )على والسلى وقتادة أيضاءحكاء إن حبان فى تفسير البخر : وقراءة اججمبورالمتواترةأثارة 
ألف بعد المثللة كسحابة ,و ممناه البقية(قال!بن جر ر)حدثنا أبو كريب قال سثل أبو بكر يعتى ابن عياثر 
عن أثارة من عل قال بقية من عم لآن ذلك هو المءعروفب من كلام العرب » قال أبن جر بر فأما من اه 
أوأ” أرة بع بغير أ لف بعد المثاثة فانه جمله آَم ره من الأثر يا قيل قرة وغيرة »وقد ذ؟ رعن بعضهوم أنه 
رأه أو أثرة بسكون الثاء مثل الرجفةو الخطفة » واذا وجه ذلك الى ماقانا فيه من أنه بقية من علم جاز 
أن تسكون تلك البقية من علم الخط ومن عل استثير من كتب الآولين من خاصة عل اق ثرا 
رأف رورى عن رسول انج فى ذلك خر, اه عأوله كع اط زقات بعى حديث ألياب) ١)‏ ) امراد 
بالخط هنا عل الرمل وهو أن خط انسان باصيعه السيابة والوسطى فى الرمل وهو ضرب من السكوانة ؛ 
8 حديث أبى هريرة فى باب ماجاء فى العيافة والطرق دم .عم صحيفة ومو فى الجزء السادس عشر 
واقرأه مع شرحه تفهم المقصود والله أعلم (هذا) وقوله تعالى (أوأثارة من على) هذه اجملة هى جزء من 
آبة أرها ( قل أدأيم 0 : : دون الله أروق ماذا خاتو! من الآرض 5 هم شرك فى السارات 
إيترق بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل انك تم صادقين) (التفسي) ( قل | رأيتم ) أ خروق (ما 
تدعون هزدون الله) تعيدو نه من 321 راد هادا خلقوا م نالارضش ( أي 4 ثىء خلقر .ما 0 
انكانوا آطة رأم م للم شرك فى فى السمارات) شركة مع الله فى خلق المماوات والآرض (إيتوف بكتاب من 
قبل هذا ) أى من قبل الكتاب وهو للقرآن:يمنى ان هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وابطال الشرك ؛ 
ومامن كتاب أنزل من قيله من كتب الله الا وهو ناطق عثل ذلك » فائتوابك.تابو احد منزل من قبله 
شاهد بصدة ماأتتر عليه من عيادة غير الله : أو أثارة من على أو بقية من علم يؤثر عن الآو لين أو يسند 
اليم ( ان كن نم صادقين ) أن الله أمركم بعيادة الآوثان ‏ أى لادليل ! ل كم لا فعليا ولا علا والله أعم 
١‏ ترجه ) 5 الهيثمى وعزاه الامام أحد والطراق ثم. قال ورجال أحمد رجال الصحيح 
(الن» 0 ١‏ سند ) وَرْشنا أبز الى فال كنا صفوان قال ثنا عيد ال رحمن بن جبير بن نفير 
ا عن عزف بن مالك الخ (غر يبه م (م) مكدذا بالاصل ( ياممشر اليبود أنرأنا انا عشر رجلا 
يشبدرن الخ) ومعناه غير ظاهر وجاء فى جمع | الزوائد وعزاء للطرافى بلفظ ( يامعشر اليرود أروف اثنى 
عشر رجلا متم إشردون الوك ذلك عند أبن جرير ومعئاه ظاهر (١‏ ) هك ذا بالاصل حيط وممناه 
بيبطل :وف جمع الز وائد عند الطبراى حط بدل حيط ومعناه الازالة والالقاء أىبزيل من الازالة وهو 
أظبر (0) يشير الى قوله تعالى (و باءو! بغضب من الله ) (>) أي أعاد هذهاجلة عليهم مرة ثانية فل يبه 


ظ ذوله تعالى( قل أرأتم انكان من عند الله وكفرم به ) ومنقبة لعبد أشينسلام  ١/١‏ 


3 3 
فوالله الى لانا الحاشر(١)‏ وأنا العاقب وأنا النى المصط أمنتم أو كذبتم ثم انصرف و أنا معهدى 
اذاكدنا أن تخرج نادى رجز (؟) من خافناما أنت ياتحمد قال فأقبل»فقال ذلك الرجل أىرجل 
تعاموكث فيكم بأمعثشر لبود 5 قالوا والله مانعام انه كان فنأ رج لأعام يكتاب الله منك ولاأفقه 
منك ولا من أبمك قيلك ولامن جدك قبل أبيك » قال فاتى أشرد له بالله أنه نى الله الذى تجدونه 
فى التوراة» قالوا كذيت ثم ردوا عله قوله وقالوا فيه شراء قال رسول الله واي كذبم ان 


يقبل فو الكمءأما آنفا فتثئرت عليه من الخير ما اثليتمءو لما آءن أ كذبتمره وقلتم فيه ما قلتم فان 


يقبل قولكمءقال فهر جنا ون ثلاثة:رسول الله يت وأنا وعيد الله بن سلام » وأنزل الله 
عل وجل فيه قل أدأيتم(م) ان كان من عند الله و كف رم به ودوك شاهد دن بى امرائيل على 
مله فأمن وا :كب رتم إن أنله لاهدىالقومالظا مين ) (إسب نلارأوه عارضامه:تقيل أوديتوم 
قالوا هذا عارض مطرنا م ال (زعن سلمان بن يسار (4) عن عائشة زوج النى مَيليْهْ أنها فالت 


مار أيت رسو لاللهص] الله عليه وعلى أله وصدره وسلمهتجمعازه)ضا 7 قالمعاوية(5) ضحكا 


أحد رثم ثلث ) اى أعادها مرة ثالثة فلل يحبه احد (()أى الذى مس الاس خلفه وعلى ملنه دون 


لست 


ملة غبره (نه) وقوله وأنا العاقب يمنى آخر الانبياء, رالعاقب والعقوب الذى يخاف من كان قبله فى الخير 
)م( هرصيك الله ن لام رضى الله عنه كا سيا فى الحديث م( (التفسيي) تل أد أي )» موذاأه أخروق 
ماتقولون ران كان) يعنى القرآن (منعندالله وكفرتم به) أيا المشمركرن زوشيد شاهذ من بى اسرائبل) 
هر عبد الله بن سلامعندا بور بهذا قيل إنهذه الآية مدنية لآن إسلام ابن سلام كان بالمدينةوسياًتى 
قمة إسلامه مطولة فى مناقيه من كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى ( على مثله) الضمير لاةرآن أى 
مثله فى المعنى رهو هافى التوراة من المعافى المطابقة لمءانى القرآن فى التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك 
وقال الامام البغرى المثل صلة يعنى عليه أى على أنه من عند الله ( قآمن) يعنى الشاهد (واسشكيرجم)عن 
الامان بهءرجواب الشرط عذوف تقديره إن كان من عند الله وكفرتم به لسن ظالمينكر يدل على هذا 
انحذوف ( إن الله لاهدى القوم الظاهين ) والمءنى قل أخير وفى إن اجتمع قول القرآن من عند الله مع 
كفرك به واجتمع شبادة أعلم بنى اسرائيل غلى نزول مثله فايمانه به مع استسكبارم عنه وعن الامان به 
ألسم أضل الناس وأظاءهم ذا تخريحهع أورده الميثمى وعزاه لاطراف فقط وغفلعن عزو ه للامام أحمد 
م قال ورجاله رجال الصحيح:ورواء أيضا ابن جرير إسئده ولفظة ل( بإسسست ) (1) ( سنده ) 
200 هارون بن معروف ومعاوية بن عبرو قالا ثنا ابن وهب ةأل أنا عمرو أن أبا النضرحدثه عن 
ساجان بن يسار الخ (غره) )6( أى مجمدا فى الضدك ‏ اتنا منه بخايته كا قال بعد هذا إما كان ببسم 
وكان 2 فى أكثر أ-واله تسم »كان أيضا يضحجك أعلى من التبسمم وأقل من الاستغراق الذى نيدو 
فيه هواته.وهذ! كان شأنه وكن فى النادر عند [إفراط تعجيه » وركا ضحك حتى نيدو نواجذه أىأنيا 4 
ورى عل عادة الوشر فى ذلك فسن لامته بضدك الذى بدت فيه أنيانه أنه غير محر معلى أمته و محديث 
عائشة أن التبسم هر الذى ينبغى لآمته فعله والافتداء به للزومه له هشع فى أكثر أحواله (+) هو 
|بن عمرو أحد الروايين اللذين روى هنبا الامام أحد هذا المديث قال فى روايتة ضحكا بدلضاحكا 


ليث 


8 قوله تعالى : فلمأ را عارضا هتقبل أو دنهم ( ام وهلاك وم غود 
كانة ا 01 انا ةعقر للق ااال لقند .الله مقرلا 101 يز 


حي َ ى منه ذو ات )إبماكان يسم وقالتكان إذا رأى غم واد بحاعر فذالك فى وجبه»قاات 
وارسو لءاقهالناس إذا رأوا الغيمفرحوارجاء أن يكون فيه المطر وأراك اذا رأيته عرفت وجبك 
السكراهة؟قالت فقال ياعائشةمالبق مرى (م)أن يكون فيه عذاب:قد عذب قوم (م|بالر يحوقد رأىةوم 
العذاب (4) فقالوا ( هذا عارض ممطرنا ) (0) (ر بإسسيب واذ صرفنا اليك نفرا من الجن ) الل 


جمدي ير يي 0 
() معناء أتها مارأتة حصل منه ذلك:واللورات بتحريك الحاء جمع لاة وهى اللجمة الجراء المعلقة فى 

أعلى الحنك )١(‏ بواو ساكنة ونون مشددة,وعند أفى داود ما يؤمئنى بنونين»والمعنيلا آمن أن بكرن 
فيه عذاب )6( هم عاد قوم هود أهلنكوا بر بح مر صر ع( هم غاد قوم هود أيضا ) فانقيل ) قد تقرر 
أن الدكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى:وظاهر الحديث أن الذين عذبو | بالربح هم الذين قالوا 
هذا عارض ممطر نا زقلت) أجاب صاحب اللكوا كب الدرارى عن ذلك بأن القاعدة المذكورة [عاتطره 
اذالم يكن فى السياق قرينة تدل على الاتحادءفان كان هناك قرينة يا فى قوله تمالى (وهو الذى فالسماء إله 
وفى الآرض إله فلا (ه) (التفسيرم أو ل القصة قوله تعالي ( واذكر أخا عاد اذ أنذر قومه بالا<قاف 
الخ الا'يات رقال الامام البخوى) رحمه الله قوله عن وجل( واذكر أخا عاد يعنى هودا ) أذ أنذر رمه 
باللاحقاف ( قال ابن عماس الاحقاف واد بين عمان وهورةء وقال مقاتل كانت منازل عاد بالعن قف 
حضرموت بموضع يقال له هورة واليبا تنسب الابل المهرية » وكانوا أهل عمد سوارة فى الر بيع فاذا هاج 
العرد رجعرا الى منازهم وكانوا من قبيلة ارم » قال قتادة ذكر لنسا أن مادا كانوا حبًا باليمن وكانو| 
أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لا الشجرء و الاحقاف جمع رقف وهى المستطيل الموج من 
الرمالءقال ابن زيد هى من الرمل كريئة الجيل و بلغ أن يكون جيلا : قال السكسانى فى ما اإستدار 
006 الرمال (وقدخات النذر) مضت الرسل (من بين يديه) أى من قبل هود (إو هن خلفه)و من بعد هالىقو ميم 
(الاتعيدوا إلا الله إفى أخاف عليكم عذاب يوم عظي ء قالوا أجئتنا لتأفك.نا) لتصرفنا رعن 1 لهتنا) أى 
عن عبادتما رفائتنا ما تعدنا) من العذاب (إن كنت من الصادقين) ان العذاب نازل بنا زقال) هود رانما 
الع عند الله) وهو يعم مى أن العذاب ( و أبلفكم ما أرسات به ) من الوحى اليسكم ( ولكنى أرام 
قوما تجبلون فلما رأو ) يعنى مأيوعدون به من العذاب (عارضا) سحابا يعرض أى يبدو فى ناحية من 
السماء ثم يطبق السماء ( مستقيل أو ديتهم ) فخرجت علييم سكابة سوداء من راد فم يقال له المغيث 
وكانو| قك حوس عنم المطر عذلما زأوة امستبشروا ) قالو[ هذا عارض مطرنا ( أى سعواب يأتينا بالمعار 
(بل هو)أى قال هود بل هو :و يدل عليه قراءة من قرأ قال هوه بل هر (ما استعجام به) من المذاب 
ثم فسره ققال (د يعفيراعذاب ألم تدمر كل شى») تهلك من نفو سعاد وأمواهم الجم فمير عن الكثرة 
بالدكاية فجمات الريج نحمل الفسطاط وحمل الظعينة حتى ترى كك أنها جراده( ون يها )ادها الزيم ” 
فأول ماعرفوا أنها عذاب رأو | ماكان خارجا من ديارثم من الرجال والمراثئى تطير بهم الريح بين الساء 
والارض فدخلوا ورمم وأغلقوا أبراهم:فجاءت الريح فقلعت أبراهم رصرعتهم وأمر الله الريع 
٠‏ فاسالنتعليهم الرمال وكانو! تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين ثم أمر لله الرببم فكشفت عنهم 
الرمالفاحتملةهم فُرمثك و3 فى البحر (فاصبحوا لابرى الا مسا كليم ( قرأ عاضم وحمازة ويعقو به 


سير قوله تمألى ( وذ صرفنا اليك نفرأ من الجن) الل وقصنه وت مغيم ‏ ©#/ا؟ 
ل(عن ارس )(١)ف‏ قول الله تباركو تعالم( واذ صرفنا اليك نفرا(؟)من الجن يستمعون القرآن ) ولا 


يضم ألياء مسا كيم برفع النو نيع ىلابرىشى«الامسا كتوم .وق رأ الخغر ونبالتاء,ومسا كنهم بفتحالنون 
والخطاب لارائى دن كان ( كذلك يحرى القوم انجرمين ) أى مثل ذلك نجزى من أجرم مثل جرهبم 
وهو تحذين ادرق العرب واله أعل () تخريه )6 رق دك وغيدم ) (90 سنده ) وَرْشنا 
سفيان قال عرو ) يعى ابن ديئاد ( و معت عكرمة ) واذ صرفنا اليك ( وقرىه على سفيان عن ال بير 
(نفرا من الجن إستمءدون القرآن) تأل بنخلة ورسول الله 2 يصلى العشماء الخ (قات) هذا السندجاء 
فى المسند هكذا| وفيه تعقيدء رذ كره الحافظ ان 11 فى تفسيره فقال قال الامام أحمد حدثنا سفيان 
حدثنا عبرو معت عكرمة عن الؤبيد (واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال بئخلة فذكر 
الحديث بلفظه. ةفك أن الحافظ ابن كار استخاص هذا السند من السند المعقد باجتباده أو بقريئة داث 
على ذلك رحه الله (0) 9 التفسيي ) 3 واذ صرفنا اليك نفر! 6 أى [>لةام اليك و أقبانا بهم تموك 
والنفردرن العشرةءوقد جاء فى بعض الروايات أنهم كانوا تسعةءوفى بعضبا سبعة » روى ابن ألى شيبة 
إساد جيد عن عبد الله بن مندعود قال هيطو| على النبى س2 وهو يقرأ القرآن ببطن نخلةفلياسمموه 
قالوا أنصتو| قال صه ( كأمة زجر ممنى إسكت ) وكانو| لسعة أحدم زوبعة:نا از ل الله عز وجل ( واه 
صرفنا اليك نفرا من الجن يستمدون القرآن : الى:ضلال مبين)ورواء أيضا الحاكم موذا اللفظ وصحعه 
وأئزة اأذعبى :وف رواية للبخارى رالامام أحمدوستا'نى فى !لباب الأول من-ورة الجن عن|بنعياس 
قال(ماقرأ سول النهوتفا على الجن ولا راهم ) قال الحافظ ابن ك.ثد. فبذ! يعنى حديث بن مسءود 


مع رواية إبن عباس يقتضى أن رسول ات عتناقع | 


إشعر حضو رهوق هذه أأرةءو [عا أستمعوا قراءته 
مم رجدرا الى فو هرم نم بعد ذأك وفدو | اليه أرسالا قوما بعك قرم وفوجأ بعك فوج ما مدا ئى بذاك 
الاخبار ف عبر ضمعبا زمه / ذأت ( 0 شىء من ذلاك ف سير معورة الجن هذا الجزء هيا إن وغ 
كدير من ذلك في أب مأجاء قّ أملام طائءة سس الجن من ككتاب خاق العام ) هن الجن ( جن نصييين 
قال يأقوت ىّ معجمه أصيرين عديئة عامرة من باثاد الجزررة على جادة القوافل من الموفل الى القام 
(يستممون الذران) منه عليه الصلاة واأسلام وفلما حضريره) أى الرسول أوالقراآن أىكا ذو| منه ميث 
يستممون ( الوا أنصترا) أى قل يعضوم لبعض اسكستو | مستممين ( فلا ”عنى ) أى فرغ النى لي 
من القراءة زواو'| المقرههم منذرين) اياعم (قانوا تأقومنا انا سممنا كتابا أنزل من هد مومى ) 5 
الوا من بعد «ومى لانهم كا أوا على اليوودية ؛ وعن ابن عباس أن الجن لم تسكن سممت بامرعيسي عليه 


السلام (مصدةا ا نيل :لك ) من 2 دسا ) 2-6 الى إخق ( الى الله تعالى (دال طرؤق مسستقيم بأترمنا 


أجبيوا داعي الل أى مدا إوآمنرا به يغفر أ-كم من ذاو بكم) من صلة أى ذاربكم كارا (و>ركم من 
عذاب ألبم) ذال أن عباس فاستجاب ذم من قو ميم أحدق من ممعي رحجلا من الجن فر جعر | إلى رسول 


ألله ل فرافره قّ اليطحاء فثرأ علييم القران وأمرهم ومأش ؛وفيه ديل على أنه ١‏ ا مان ميقو مأ 


الل الجن والانس جميءأ 0 قال مقائل ١‏ بلمعانثك قيله أعسى إلى الانس والجن جيما (و*ن لا عب داعي ألله 


ةا 


ا 


فلس عجن ف الأرض ) أى نا اخانى مه مور انبا ولا تعجر أله فوته (دليس له دن دونه 5 لياء ) 
ايان كنعو زه هن 55 ) أو انك قّ ضللال رق ( وه_ذا مهام حبك بك وار هقد عوا لوعرم ا لتر غيب 


إشرضا 


سدس سح لان لطا 171 700583517 1ق 


/؟ وله تعالم( فهل عسيكم ان توأيتم أن تفس دوا فى الأرض ( ال يات وتفسير 5 


قال بنخلة )١(‏ ورسول الله قي يصلى العشءاء الأخرة( كادو ايكونو دعام لبدا)() قال سفياناللبد 
يعضوم على نعاض كاللبد(م)بعضهعلى بعض ١‏ ر-ورة عمد يكاج 4 02 كو ويه و ليثم 

أن تفسدوا فى الأرض)إءن أ هريرة)()) قال قال رول الله 2 أ ان الله عر وجل 0 
خاق الخاققامت الرح (ه) فاخذت ةو الرحمن()تالت هذ! مقام المائذ من القطيعة » قال أما 
ترضى أن أصل من وصللك وأنطم مزقطمك:'قرء ا أن شثتم (إفرلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
فى الآرض و ار ١‏ نخادم 00 أوائك الذين لنبم الله فأم-هم و اعراهارضم أفلا بتدبرون 


“مق تانق :57 ان 13:7 المابقن 1 :2 9010450 2خ سن 0 


200 وهذا ججح ل م 29 7 إل رسرل لله 00 ة ردا احا 3 هدم يانه وله إهد 
0 


والملة 1( بالاذراد ويقال بطن عغفلءقال فى 5 ف غلة | 0 بوأد خم إلى قرن والطائف و / 
كانت ليلة الجن وما صلى لد ا صلاة أ ف لا ب ر آلى الطاقفت 68 جمع أيدة لسر اللام 
و - ون الموحدة أى هاء! أت عدا م رَآو وهدن 58 8 إقتداء 2 ب4 4 وأعجا ا بم تلام منالةّرآن 
لانم وا أ مالم يردا ثله زم )الليد على وزنت حل مأ تأيه عن ن دعر أو ع وفب 0 و وى يتعدى با لتضعيف 
فيقال ليدت ألذىء تأميك| الرقت إدهءة بمدض دى صار كاللم مدر فر >ه) م أقف علية لغير الامام | حمد 
من حنايش الؤزسر و سنذهة مجح وان كان مدقد! » وأدودة الميثهى وثال رواه |حمد ورجاله رجال 
الصبحيح إه رقات) وروآاه أيضًا الحام من حدل يرث زر بن ددش عن ان دسدود و دم لذاه و صححه 
الما 1 وأقره الذعىءوله ثواهد كثيرة فيالصحيدين, غير همأ #,ضده إورة #د 0 ) ١‏ بأ, 4 
(204 0 سئد ه 4 ) ونا أ 37 رالحانى حدبى مما اي بن أ لى مز د قال حودبنى عى مدهيك ابوالم ماب قال 
251 أب هر وه و قال 305 1 رسول ألله ل اد 0 غرسه )ره 3 #امفخة وه بأن سه :وعند الامام احمد 
ونا ف نحديث عيد الله بن عمرو ف باب مأجاء فى قطع 1 الرحم من قسم الترهيب ألما تنكم بأسان 
917 ى ذاق )5 الحدقو بفتم إلخاء الموملة سكو القاف؛ “والاصل ف 4 ا 0 مو ضع عقده وهو 
الخصر .ثم عمى به اللازا ر الموج أورةءقا؛ ل الميضام رى لذأ كن من عادة قله جيل إن 4 أذ اميل الس تخازدنة ا 
برف ردائه وازارة ورم أخل حقو ازاره مما ! لع ف الامستجارة قك ف4 يشير به لمأن المطلوبان جر سه 
ويذاب عنه ا يا تعرس مانت أزأره و يذب عه فأنه لاصق به لاينفك عنه أمتعير ذأى ا رحم أه 
(قأت) واضافة الخحدو إلى هه من وجل من المنشاأ 4 الذي 1 أقَّ 0 به جاء 0 ن شير لشمبيه ولاعثيل وكل 
عليه أل الله عزن وجل ) ليس 1 :له 5 ديه )7 3 "سار 1 أى 8 ام ان 5و أ ثم دن الجباد ونكلم عنة 
وَأفن مم دن دين ردول الله 0 ق م أنه ووقال 1 وم قر أن الو ل ايقعو قال لأسيب بن ثمر يك والفراء 
يقولك أل جمس يم أن و لمم م أمر 0 أن تفسدو!؟ء 0( د رض 5 العم و دو الى ما كام عليه ف 
الجاهلية مني الافساد دق 9 رع بالتغاء 2 والدنا أمب و تعاع إلا 0 در مام مأ ل اح الإقارب 3 وآ 


الينات واضير عسي : ادل أن تفسدرأ| 5 الشرط إ دثر أطر لدف الا“م والخر؛والتقدير ذبل عسوم أن 


: 58 قّ الارض وتقطعوا أرحامسكم أن نو لدم ) أولئك 1 + إثارة الى المذكورين ) الذين لعاهم الله ( 


أبعدهم عن رحمته ( فأصميم ) عن امتماع 00 وأعي أبصارم ) عن ابصارم طريق الهدىوه-ذا 
مسي عن الافساد ف الارض عموها و عن فطلم : الارحام خصرها 31 إلى 5 أله تعالى باللا لاح ف 


القرآن عا ا ا (إسيب ما جاء فى فضابا ووقت أزوف-ا 6 
عن ربنالخطاب )| .)1١‏ رضى الله عنه قال كنا كنأ مع سول ان جين سفر( ؟) قال فسألتهعن "4 
ثىء ثلاث مرات فلم يرك على(2) قال فقلت لنفسى “نكا ك(؛) أمك ياابن الطاب 'زرت )( 
10 الله وي ثلاث مرات فلم برد عليك:قال فركيت راحاتى فتقدمت ضافة أن يكو زلفى” 
شىءءقال فاذا أنا بمناد ينادى ياعمر أبن عمرءقال فرجعءت وأنا أظن أنه نزلفي* شىء: فال فقال النى 
وَيكعْ نزاتء|#البارحة سورة هى أحب إلىكمن الدنيا وما فيبا[)( انا فتحنا للك فتحا مبيناز/ا) 


اللارض وصلة الأارحام وهو الإ<سان الى الاقارب ف المقالوالأذمال وبذل الآموال » وقد وردت 
الأحاديث الصحاح والحسان بذاك عن رسول الله ولي ليده وض كه هين اق 
أبواما من قسم الترغيب ان شاء الله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن) فيعرفوا مافيه من المواعظ و الزراجر 
ووعيد البغاة حتى لا يحسروا على المعاصى ( أم على قلوب اقفالها ) أم ممنى بل وهمزة التقرير للنسجيل 
علييم بأن قاو بهم مقفلة لايترصل 4 ذكر ؛ و نكرت القلوب لآن المراد على قلوب قاسية مببم أدرها فى 
ذالكءو المراد بعض القاوب وهى قلوب المنافةين.و اضيفت الاتفال الى القلوب لآ ن اراد الأقفال الختصة 
بباوهى أقفال السكفر استغلقت' بالحتم والطبع فلاتفتح فو الدين نعوذ التهمن ذلك( تخ ريه ) (ق.وغيرهما) 
١‏ سررة الفتح ) 0 () إسند) ورثرنيا أبر نوح حدثنا مالك بن أنس عن زيد 
ان 5 عن أبيه عن حمر بن الخطاب الخ ( غريبه ) (؟) هوسفر الحديبية ما فى حديث أنس الأتى 
)م( أى لاشتذاله مما كان من نزول الوحى (1) بنتح المثلثة وكسر الدكاف أى فقدتكودعا على نفسه 
بسبب ما وقع منه من الالحاح (ه) بفتح النون ثم زاى غنففة مفتوحة فراء سا ؟.نة الححت عليه 
وبالغت فى السؤال (ج) جاء عند البخارى ( لقد أنزات على الليلة سورة لهى أحب إلى مما طلعت 
عليه الش.مس) أى لما فيوامن البشارة بالمغفرة والفتح وغيرهما (/) (التفسير)( إنا فحنا لك فتحا مبينا) 
الفتتح الظفر باليلدة عنوة أو صلدا رب أو بغير درب »ء لآنه 0 مالم يظفر بهءفاذا ظفى به فقد فتح 
وقد نزاث هذهالا'ية مرجع النى كلا كع من مكةعام ال1ديبة _رعدءة له بالفتحجو جىء بدعلى لفظ الماضى لانها فى 
تحققما منرلة الكائنة » وفى ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن ابر عنه وهو الفتم مالا مق 
والخطاب للنى نى صلى الله عليه وسل وحدهء واختاف فى تعيين هذا الفتح:فقال الآ كثر هو صاحالحديبية 
كا يدل على ذلك أحاديث الياب وقال قوم إنه فتح مكة » وقال آخرون إنه فتح خيير:والاول أرجح 
ويؤيده أيضا حديث الراءن عازب عند اليخارى قال تعدون أن الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكةةتحا 
وتحن نعد الفتم بيعة الرضوان ىم الحديبية كنا معار .ول الله 07 أربع عشرة مالةوالحدبية ش 
فنزحناها فل نترك فيها قطرة ( يمنى أنما لم تنكف لشريهم ) فبلغ ذلك سيول لله ويلا فأناها فجلس 
على شغيرها ثم دعا باناء من ماء فتوضأ ثم ت#ضمض ودعا ثم صبه فيها فتر كتاها ثم أنرا أمدرة! ماشةنا 
نحن وركائينا يعنى أن ماءها بعد ذلاك كقام جرمرا مع درابيم وفى هذا معجزة لأنى من تلام رروى 
عن ان مسعود وغيره أنه قال انكم تعدون الفتح فتخ مكة ونحن نمد الفتم صلح لاد عنجابر) 
مثلرعن جمع بن جارية سياد ا : غنيمة خيير الخ فى حوادث السنة السابءة م نكتاب السيرة 


أهافة ادر قر قال روج لمتدعلك - الى فوله ‏ فوزا عظيأ ) 


4 ليغفر لك له ماتقددم هن ذنيك وما تأخر) عن أنس ) () تال ا اعرف رسول 0١/6‏ 
من الحديبية نزلث هذه الآية(انا فتحنا للك فتسا مبينا ليغفر للكالله.اتقدم من ذنيك وها تأخر )م( 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستةجا ) قال المسلون يارسول الههنيئا لكماأعطاك الله فالنا؟ 
فز ل (ليدخل او مئين وااؤمنات جنات كر ى من عتما الآنهار خالدين فما و بكر م سيمانهم 
وكان ذلك عند الله فوزا عظسما ) ( بإسسيت ودو الذى كدف أيديكم عنهم ) الآية 
6 لإوعنهأيضاً) (0)ةال لاكان يوم الجد.ة هط(4)ء 1 رسول أله صلى الله عليهوا لهو ل أصمابه 


النبوية أن ال: ى 2 عند رجرعبم منالحديبية اجتمع الناس [ ليه فقرأ علييع إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
قال رجل من أصحاب رول اق 837 أى رسول الله وفتجهر؟قالأىو الذى نفسححد بيد [نه لفتح وقال 
| زهرى لم يكن ن فتح أعظم من صاح الحديمية : وذلك أن اش ركين اختاطوا بالمسلين فسمعو | كلاهيم 
مك ن الإسلام فى قلومم ألم فى ثلاث سنين خلق كدير وكثرتهم سواد الاسلام ( ليغفر لك 8 ( 
قيل الفتح ليس بسبب للمغفرة»و التقدير انا فتحنا للك فتحا مبينا فاستغفر ليغفر لك الله , ومثله اذا جاء 
نصر الله والفتح إلى قوله فسبح محمد ربك واستغفره ( ما تقدم من ذنيك وما تأخر ) اختلف فى ممق 
قوله تعالى(ماتقدم من ذنيك وما تاكخر ) فقيل ما فرط منك مما يصم أن تعاقب عليه قبل الرسالة وما 
بعدها,قاله بجاهد وسفيان الثورى واين جرير والواحدى رغيره :وفيه أقوال أخرى ضعيفة واإظاهر 
قول ماهد ومن وافقّه » ويكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الآولىءوسمى فى حقه ذنيا +لالة 
قدره وإن ل يكن ذنيا فى حدق غيره و تريحه م (خمذ نس) ( وف الباب ) حديث طويل عن أبن 
مسءود تقدم بطوله وشرجه وتخريه فى باب من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس من أبواب 
فضاء الغفوائت فى الجزء الثانى معنة مرورق .وم وكتك اشرت هناك بالى سأذكزه هنا ديز 
أفى وججدت فى هذا الباب ما يننى عنه فلا داع للتتكرار )١(‏ حم وَشره) يزيد اتاهمام عن 
أنس ( يعنى ابن مالك ) الخ ( التفسير )زم) تقدم تفسير هذه الجلة فى شرح الحديث السابق ( أما تفسيد 
بقية الأية) فقر عن وجل ( ويم نعمته عليك ) أى باعلاء دينك وفتح البلاد على يديك ( ومديك 
صراطا مستقما ) و يثبتك على الي المرضى ( وينصرك الله نصرا عزيزا ) قويا منيعا لا ذل بعده أبدا 
(هو الى أل السكبنة فى قلوب |أوّ منين ) أى السكون والطمأنينة بسب الصلح :وقيل السكيئة الصير 
على ما أمر الله وااثقة بوعد الله ( ليزدادو إعانا مع إمانهم ) يقينا على يقينيم بشرائع الدين كلما نزل 
واخدة منها آمئوا مها منها الجراد(لله جنود السموات والآرض)فلو أراد نصر ديئه بخير؟ لفعز ( وكان 
الله علما ) مخاقة ( حكيا ) فى صنعه أى'ل نذل متصفا بذلك ( ليدخل) متعلق بمحذوف أى أمر بالهباد 
ليدخل ( المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانبار خالدين فيبا )أى ماكئين فيا أبدا (ويكفر 
عنم -يداتىم ) أى خطايام وذنو برم فلا يعاقييم عليبا بل يعفو ويصفح وإغفر ويستر ورم ( وكان 
ذاك عند الله فورا عظىا ) كسقو لهتعالى : فن وحرح عن النار وأدخل ااجنة فقد فازءلا أحرمئا الله دن 
ذأاك 2 تخريجه ) ( ق . وقيرهها ( ( با سس ) م( ؤُ لله 4 وش يزيد جدئنا حماد عن ثارت 
البنانى عن أنس قال لما كان يوم الحديبية الخ (غريبه) (4) أى نزل علىره ول'ق صلىافعارهو»( الخ 
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مانونرجلا(١)»‏ نأهل »٠ك‏ فال لاح من قبل ()) جل |2 8 م فدعاءاي ونا خذو ا (#)ر زات هذهالآية 
(4)(وهو الذى كف يديهم - وأد ديم ممم بيطن مكه 0 نأظفر 1 عامم) قال يعنى جيل 
لمعو بم من م مكة (ه) ل عن عبد الله بن مغفل الأزى ) او 0 عليه 
7 وسلم بالحديبية فى أص ل الشجرة النى قال الله تعالى فى القرآن () وكان يقع من أغصان تلك 

الشجرة على ظور رسول الله صلى الله عليه وسام وعلى “بن أنى طالب وسهيل بن عمرو (6) بين 
يديهءفقال رول الله ييل لعلى رضى الله عنه | 9 نب إسسم الله الرحمن الرح. م فأخذسهء بن عرو 
بيده فقالعانءرف يسم الله الرحمن الرحيم اكنب فى قضيتنا مأتعرف : باسمك الليم (5) ذكتب 
هذا ماصا علسدة محمد رسول الله أهل مكة : فأمسك ميل بن عبرو بده وقال لقد 
ظلمناك إن كنت رسوله'! كتب فى قضيتنا مانعرف»فقال اكتب هذا ماصال'عايه مدين عبد الله 
ابن عبد المطلب وأنا رسول الله(١١)‏ فكتب فبينها من كذللك (يعى نسكتب شر وط الصاح ) [إذ 


م 1905011701010 
6 جاء عند الترمذى م٠‏ ن وديرث أن قال أيضا إن 6 اين ميطوا عل ردول الله 0 الصحابة من 


جيل اله عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتاوه ( ( يعنى النى عل )اخذرا أخذاةأعتة,بم رسو ل الله 
: فأنزل الله وهوالذى كف أبدهم عن م الخ (م) قبل 2 القاف وفتح الموحدة أى من جبة 
جبل التنعيم » قالفى القاموس التنعيم موضع على 0 أميال » أو أربعة من هكة اقرب اطراف الحل الى 
الييت»سعى بذاك لآن على عيئه 0 نعبمي وعلى يساره جيل ناعم والوادى اسمه نعان اه وفى المصياح 
يعرف مُساجد عائشة (م) جاء 7 ا التالى فأخذ الله اه وتدمئا ال م فاخذ نامو فيه ان الثى 

2 غلى سبيليم (4) (م أتى تفسيرها فى الحديث التالى (ه) الظاهر ان هذا تفسيرلةوله تعالى 
( بيطن مك ) لإتخريحهم ( م د نس مذ ) () لإسنده ورشٌئ) زيد بن الحباب قآل حدانى حسينبن 
واقد قال حدثى ثابت اليئانى عن عيد الله بن مغفل المزنى الخ بغر يبه »م 2( يعنى قوله تعالى ( أعد 
رضى الله عن المؤمئين إذ ببابءو نك تت الشجرة)و تسمى بيعه الرضو ان لرضا الله عز وجل ع نأصحا با 
وسيأتى الكلام عليرامستوق فى القسم الثانى من كتاب السيرة النبوية (م) أبن عيد ثمس بن عبدود 
العامرى أخو السكران بن عمرو زوج سودة قبل رسول الله ل اسل سبول يوم الفتح و استشهد يوم 
البرموك وقيل مات فى طاعون عمواس والله أعم (و) جاء عند البخاري بعد هذه اجملة فقال ال 2 
اكتب باسك إلابم ثم قال هذا ماقاضى رسول الله لق الخ ( )٠‏ يعنى وأن كذ بتمونى قال العلءا. 

وافقبم النبى 0 فى ترك كنتابة بسم الله الرحمن الرحيم وانه كب باسمك الابمءوكدذا وافقهم يتمد 
ان عبد الله وترك كدتابة رسول ان وس اوانما وافقيم فى هذه الامو رلامصاحةالمهمة الحاصلة بالصلح 
مع أندلامفسدة فى هذه الآمور ؛ اما البسملةو باسمك اللبم فعناسها واحد :وك ذا قوله جمد بنعبدالله هو 
أيضا رسول الله من » ولدس فى ترك وصف الله سسيحانه وتعالى فى هذا الموضع بالرحمنالرسيمماينفي 


بكو 


شيف 


4لا تفسير وله تعالى (وهو الذى كف أبد مم عنكم ‏ الى قوله ‏ بضيرا) وتفسيرها 
تر سور سور ا لسلس تسد 
عليه و له ومام فأخذ الله عزوجل بأبصارمم 0( تقدمنا إليهم فأخذنامءفقال رسول الله 0 
هل جثتم فيعبد أحدأو هل جعل لك أحد أمانا؟ زم)فقالو الاءنفلى سبيلهم فأنزلاقه عروجل (وهو الذى 
كف يديهم عن وأيديم عنهم طن مكة من بعك أن أظفرك عليهم وكان الله با تعملون بصيرا )4 


( مورة الحجرا ت ) ( بإسيب باأمها الذين آمنوا لاترفءوا أصواتكم 6 الآية لعن ابن أنى 


ماي-كة )(ه)قال كاد الخيران (>) أن ملكا أبوبكر وعمر رعنى الله عنهماء لما قدم على النى مولي 
وقد بى تم (/)أشار أحدهازم) الاقرع بن حأرس الحنظلى أخى بى مجاشع وأشار لاخر ()بغيره 
قال أبوبكر لعمراماأردت غلا( ٠‏ ١)فقال‏ عير ماود خلافنك فار تفعت أصو اتهماعند النى ولو 


ذلك ولافى ترك وصفه أينا 0 هنا بالرسالة ماينفيرا فلا مفسدةفياطلبوه و انها كانت المفسدة:-كون 
لو طلبوا ان يكدتب مالا حل من تعظيم "فتهم و نحوذلك (١)تقدم‏ فىحديث أذس السابق' انهم ثمانون 
رجلا ولا منافاة فى ذلك لن كل راو أخير ما علم () أى لم يشعروا ولم يبصرو| قدوم أصحابالنيسى 
صَتللعٍ لاخدم نأخذر م وجاءرا بهم الى النبسى ملاع (م) انا سأهم النببى ييل لانه لوكان لهم 
عبد أو أمان من أحد الصحاية بعد فعلرم هذا لوجب العفو عنيم :وقد ظور باعترافهم أنه ليس معيم 
أمان ولا عبد فكانوايستحقون القتل أو الدخو ل فى الاسلامءو مغ هذا نقد عفا عنيم وخلى سييارم 
وهذا من كرم أخلاقه ومزيد حلمه وحسن سياسته ولاو (4) (التفسير 6 (دهر الذى كف أيديهم 
عنكم و أيديكم غنيم ) فى هذه اجملة امتنان من الله عز وجل على عباده او م:ينحين كف أيدى المشركين 
عنهم 3 يصل اليم منهم دوسا كك أندق الأؤ هين عن المشركدين م يقاتلو م عند المسجدا حرام »بل 
صان كلا من الفريقينو أو جد بيايم صلحا فيه خيرة للؤمنين وعاقبة لم فى الدنيا والآخرة ( ببطن م5* ) 
أى الحديبية لآن بعرا منسوب إلى الحرم ( من بعد ان اظفرك علييم ) كدف لله النى 2 عنبم 
بعد ان اظفره علرهم لبقايا من المسلدين كانوا أبقو | فبها كراهية ان تطأمم الخيل ( وكان الله ماتعملون) 
قرأ ابو عمرو بالياء التحتية وقرأ الأخرون بالتاء الفوقية ( بصيرا ) أى لم يزل متصفا بذلك ١‏ ريه م 
(نس) وابن جرير والبغوى وابن اسحاق وسنده جيد(وقال عبد الله)بن الامام احمد رحبما الله عقب 
هذا الحديث ف المسند:قال حماد بن سلية فى هذا الحديث عن ثارت عن أنس وقال حسين.بن واقد عن 
عبد الله بن مغفّل وهذا الصواب عندى ان شاء الله وااقه أعل ( بإسسيب ) (ه) إسنده) مرش 
وكيع حدثنا نافع بن عمر المحىعن ابن أفى مليكة الح لإغريبه) () بفتح المعجمة وتشد بد التحتية أى 
الفاعلان للخير (ب) كان ذلك سئة نسع وسالو | النى 7 ان يمر علييم أحدا (0) هوعرن 
الخطاب يا عند البخارى فى رواية أخرى من طريق ابن جريح (4) هو أبو بكر رضى الله نه( بغيده) 
فكذا عند الامام احمد وفى رواية للبخارى لم يذكر اسم الغير (وللبخارى) من روابة ابنجربج (فقال 
أبو بكر أأمر القعقاع بنمعبد) بفتح المم والموحدة ايززرارة(. ١)أىماأد‏ دت الاخلافى كا صرح بذلك 


قوله تعالى (اأما الذين آمنوا لاترفعوأ أصواتم فوق 'صوت النى) الخ وتفسيرها به" 


اي ب 
فنرات إياأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت اانى(١):إلى‏ قوله:عظم »قال ابن أبى 
مل._كة قال ابن |أزبير كان عير رود ذلك وم يذكر ذلك عن أبيه يعى أيا بكر) 6 إذا رداق 


للسسسبلبببيببببب يبب ب ب ب يي يي 


ا البخارى أى ليس مقصودك الاعالفة قولى (1) ف( التفسير م ( ياأبا الذرن آمنوا لا ترفموا 
أصواتم فرق صوت النى )أى إذا نطق و نطقتم فعليكم أن لاتبلغرا بأصو انكم وراء الحد الذى يبلغه 
بصوته وان تغضوا منر ا حيث يكرن كلامه عاليا لكلام وجبره باهرا اجبركم حتى تسكون مزيته عليكم 
لانحة و سأ بقته لديكم واضحة ( ولا تيحبروا له بالقول) أى اذا كلدتموه وهو صامت فايا كم والعدول 
عما نهيتم عنه من رفع الصورت؛ بل عليسكم ان تتعمدوا فى مخاطيته القول اللين القريب من الهمس الذى 
يضاد الجر : أو لا تقواو| باعمد بالحمد , و خاطبو ه بالنبوة والسكينة والتعظم لا( كجور بعكم لبيعض ) 
الكاف كاف التشييه فى عل النصب أى لا #بروا له جبرا مثل جور يعم لبعضءوفى هذا دليل على انهم 
لم ينبوا عن الجر مطلقا <تى لايسوغ لهم الا أن يكلموه بالمهمس والحافتةبوانما نبوا عن جبر مخصو ص 
مقيد بصفة اعنى الجور المنعوت عائلة ماقد إعتادوه منهم فما بيهم وهو الحاو من مراعاة أببة النبوة 
وجلالة مقداره! واحطاط سائر الرتب وان جلت عن رتتتبا ( ان بط أعالكم ) أى لثلا تخبط 
حسنا نكم ٠‏ وقيلغافة إن تحبط حسناكم أى تبطل ( وأنم لا تشعرون ) بذكو نزل فيمن كان منفض 
عند النى اي كاد بكر وعمر وغيرهما رض الله عنهم ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله , 
أوئك الذن امتحن ) أى اختبر ( الله قلوءهم للنقوى ) قال ابن عياس امتحن الله قلوبهم للتقوى طبرم 
من كل قبي وجعل فى قلومم الرف من الله و اخاصها للتقوى كةو لك امتحنت الفضة أى اختيرته! حتى 
خاصت ( لم مغفرة ) لذاو بهم (وأجر عظم ) أى الجنة ومافيها من النعيم المقم لا أحرمنا الله منما(؟) 
هذه اجخلة النى بين قوسين وهى قرله ( وم يذكر ذلك عن أبيه يعنى أبا بكر ) وقعت فى الاصل هكذا 
مقحمة بين اسم كان وخبر ها ء وأصل العبادة قال ان الزبير فكان عمر بعد ذاك اذا حدث النى عكله 

حوره عن السوان ' إسمعه حى إستفرمه ) وم يذكر ذلك عن أبيه يعنى أيا بكر ) وأليك شرح هذا 
الكلام ) ( قال ابن الزبير ) يعني عبد الله ( فكان عمر بعد ذلك ) يعنى بعد تزول هذه الآية ( اذا حدث 
النى 2 ) كان ( حديثه كاثخى السبرار ) والسرار بكسر السين المملة المساررة»أى كصاحب السرار 
أو دل المساررة فض صوته والكاف صفة لمصدر محذوف ( ل إسمعه دى إستفرمه ( أى لم إسشمعه 
من أول مرة حتى يطلب منه الاعادة لاتخفاض صوته (لم يذكر ذلك) يعنى ان غبد الله بن الزبير لويذكر 
ماحصل لعمر فى اتخفاض صوته عند الى 7 ( عن أبيه ) بريد جده لآامه أسماء ( يعنى آي بكر ) 
وإطلاق الآب على الجد مشبور بدل على ذلك ماجاء فى رواية الترمذى بلفظ ( وما ذكر ابن الزبير 
جده يدنى أي بكر )اه رقات) وان كان ابن الزبير ' يذكر عن أفى بكر مثل ماذكر عن عمر فقَد جاء عند 
القرطى والبغوى فى تفسير نما قال أبو هريرة لما نزلت ( لاترفعوا أصراتم ) قال أبو بكروالتهلاارفع 
0 الاك خى السرار ( ودوى الام ( اسئده عن أنى هريرة قال لمانز لت أن الذينيةغضوناصواتهم 
عند رسول الله قال أبو بكر الصديق رضى الله ءنه والذى أنزل عليك الكنتاب يارسول الله لا كلمك 
[لاكا“خى السرار حتى القى الله عز وجل ؛ وصححه الحا وأقره الذهبى ( تخريحه 6 (خ مذ ) قال 
الفسظلانى ومقان هذا الحديث صورته صورة الارسال لكن فى آخره أنه حمله عن عبد الله بن الزبير 


/٠‏ 9 قصة تأبثك نْ قيس ف ر فم الصو تر منقية عظيمة لَه 
,م النى ميل حديثه كاخى السرار لم يسمعه حى إستفومه لعن أذنس بن مالك )١()‏ ال لما نزات. 
هذهالاية (ر ياأيهاالذين آمنوا لاترفءوا أصواتم فوق صرت إلنى - إلىقوله - و م لاتشعرون(؟) 
وكان ثابت بن قيس بن الشتّماس. رفيع الصوت فقال أنا الذى كنت أرفم وق على رسول 
الله 2 حبط عمل ؛أنا من أهل النارءوجاس فى أهله ينا تفقده رسول ان موا ()فانطاق 
بعض القوم إليه(؛) فقالوا له تفقدك دسول اله مي مالك؟فقال أنا الذى رفمت صوق فوق 
صوت النى ميلع وأجبر بالقول حبط على وأنا من أهل الندار:فأتوا ااتى مكايو فأخبروة بما 
قال(ه) فقان لا بل هو من أهل الجنة() تال أنس وكنا نراه مشى بين أظبر نا و تمن نعار أنهمن أهل 
الجنة (/) فلهاكان يوم الهامة(م) كان فينا بعض الاتكشماف(0) فجاء ثأبت بن قيس بن شماس وقد 
تحنط وليس كفنه فقال بنسما “تكو دون أقرانكم )٠١(‏ فقاتلهم حتى قل (11) 


ويأتى فى الباب اللاحق التصربح بذلك ١م‏ (قات) يشير الى مارواه البخارى هن طريق ابن جريج عن 
ان أى مليكة ان عبد الله بن الزبير اخبرم أنه قدم ركب من ببى ثم فذكره ؛ ورواه أيضا الترمذى عن 
ابن أفى مليكة قال حدثنى عيد الله بن الزبير فذكر «ويهذا انتفى الارسال والله أعل (قال الحافظ اب نكثير) 
أصدوت عند قيره م كان يكره فى حيانه عليه الصلاة والسلام لآنه ترم 
حيا ء وفى قبره دائماءثم نممى عن الجر له بالقول كا يحبر الرجل لتخاطبه ممن عداه بل مخاطب بسكينة 
ووقار وتعظيم؛و هذا قال تبارك وتعالى ( ولا تبروا له بالقول كجرر بعضم أبعض ) م قال (لاتجملوا 
دعاء الرسول بينم كمدعاء بعضكم بعضأ ) () لإسندمم ونيا ماهم حدثنا سليان عن ثابت عن أنس 
ابن مالك الح (غرييه ) ()) تقدم تفسير هذه الآآية فى شرح الحديث السابق (س) أى طلبه عند غيبته 
واحتياسه عن الى 2 (4)هر عأهم أن عدى يا صرح ذلك ابن جربر واليغوى زه( جاء عزد 
البذوى فأنى عاصم رسول الله يلا فأخيرهخيرهوو اءلعاصم| كان ممه بعض القوم وخصه بالذكر لان 


ف تفسين قال العلداء يكره رفع ١‏ 


هو الذى أر مله النيسى جدزابة 0 زاد اين جربر والبغو ى أن النيسى 2 قال لعاصم أذعب فادعهلى 
قدعاه فأتيا النيسسى ل زوكاتب ثبت يبى ) فقال له رسول الله 0 مايبسكيك ياثا بتك ؟فقال 
أناصي مك( يعنى دفيع الصوت ) وأتخوف أن تسكون هذه الآية نزات في” ( لا ترفعوا أصو انم وق 
صوت النبى دلا تجبروا له بالقول ) فقال له النبى وله أما ترضى أن تعيش حيداً وتقتل شهيد| 
وتدخل الجنة ؟ فقال رضيت ببشرى الله ورسوله ولا أرفع صوتى أبدا على صوؤت رسول الل عتلايقم 
فأنزل الله عز وجل ( ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ) الآية () أى للآن النبى هتلع 

بشره ,ذلك رضى الله عنه زم) بفتح الياء التحتية مديئة من العن على هزحلتين فن الطائف وأر بع من م 
() أى الاسكسار وانبزمت طائفة منهم (١١)جمع‏ قرن بكسر القاف وسكون الراء الك فآ والنظير 
فى الشجاعة والحرب أى إنسما تمتودون نظراء 1 وأكفامم فى القتال )١(‏ كان رضى الله عنه فى 
الجيش الذى بعثه أبو بكر رضى الله عنه بقيادة خالد بن الوليد لقتال مسيلءة المكذاب فى أو اخر العام 
الذى توفى فيه النيسى 7 سنة إحدى عشرة واستشبد فيه مع كدثير منالقراء الذين حفظون القرآن 


فوله تعألى ( ان الذين ينأدونك من وراء الحجرات) الاأيتين وتفسيرضماً ١ب‏ 


( بإسيب أن الذينينادرنك ون ورآء الحجرا تأ كثرم لايع ةلون) (عنأى سلمة بن عبد ال رمن) 1 
)0 ع نالأقرع إن حابس 09 أنه تأدىر.. ولالله 2 منوراء الحجرات() فة أل يارسول لشفل 
جيه رسولات 2 تقال بأرسول ألنّه ألا إن عرى ذين وإن ذمى شين(4) تقال رسو [الله 1 


1 حماست جه اع يج عسوو جد جر < عامه بي 


وكدان النضر أخيرا للءسلين وقتسل م..يلة الكذاب (تخر يحهع (ق) وابن جرير واابغرى وغيدمم 
(اسب) 01 , سول ه 1 وزيرها عمأن 5 وهيرب قال حداى «ومى بن عقية قال حدانى أ بوسابة 
ابن عيد ال حمن عن الافرع بن حأ بس الم 0 غر يبه 4 )2س( هو الاقرع بن حابس بن عقال بن حمد بن 
سفيان القيمى 5 كال إن أعداق وفك على النيسسى ا وشود فت د و<زينا والطائف وهومن [|اوٌ لفة 
قلو بهم وقد سن [-لامه:وقال اازببر فى النسب أذان الأفرع حكرا فى الجاهلية » وقيل انه كان شريفا فى . 
الجاهلية والاسلام رس الوراء الجرة اأبى برارهما ويك الشخص من شاف أو قدام»و الجر ا تجمع حجرة 
والخجرة الرقمة»ءن الارض الحجررة يا 85 حر طعإيباءوقرأ العامة الخجرات بضمالجيم وقرأ أبوجعفر 
: صََلانلَه 
بواهوور 4 ) صَدا 
وكانت لكل منون حجرة:رمنادانهم من ورائها علوم تفرفوا على الجرات متطليين له أو تأدره منرراء 
الجر ةالتى كان فيرا ولك:ها جمعت اسولالا له 1 ( فان قيل) جاء فى الهديث ان الذى نادى الأقرع 


بمتدرا أديقا لا للضمتين؛وقرى الجرات إسكون الجيم خفيفاءو اراد «جرات لسماء !أ 


أن حااس وحده.وجاءق القران بأغظط | مع / وجاب عن ذلك) بأن الفمل وان كسان مسساد | الى اناري 


ثانه جوز أن تولاه بعضهم رك أن الها فون راضين فكا نهم تولوه جيعأ وح القرطى عن ججاهد وغيره 
لشن عراب فى تيم قدم الوفد منهم على النى مع فدخلو المسحد ونادوا النى متخ من 
رراء حجرتةه أن أخرج الينا فان مهنا زين وذمناشين , و كانو| سيعين رجلا قدموا لغداء ذرارى م 
وكان الزى مي نام للقائلةءقال وروى إن الذى نادى الأفرع بن حابس وأنه القائل إن مدحى زين 
وان كل ذين قنال الى اكه زاك الله عز وجل ) يعى ححدايث الياب ( والظافر أن الأفرع نَ حاإس 


1 


| ١ 
عر ثم ار‎ 


انضم إلى وفد بنى تميم لآم منقبيلته مستشفعا لهمعند النى ميج فداء أ ذلك قال الفرزدق 
يفخر بعمه الاقرع ( وعند رسول الله تام ابن حايس » بخبطه إسوار الى اليد حاذم ) (لهاطلن!الأسرى 
إلني فى قيودها م مغذلة اعناقباى الشكام )رو مقصود الرجل من هذا اقول مدح نفسةه وإظوار عظمتفيعى 
أن مدت رجلا فور خموه ومزين أن ذءت رجلا فبو مذموم ومعيب:فقال له اذى لات ( ذاك 
ألله عز رجل ا( لعن الذي حمدة ين رؤمه قين هو الله سميحأ نهو تعالى اتخريحه)أررده الحافظ الميثمى 
وقال ررأه ا حمد والطران واحد اسنادى احمد رجاله رجال الصحيح إن كان 5 ل مع من الأترع 
زوالا قرز مرسل سناد [حمد الاخر أم زناتك) قأل الحافظ ق الاصاية وقح ىْ رواية بن جرال التصر يم 
بسماع أنى سلية من الأقرع 1ه زقات' يعى ماروآء ابن جرير من طريق مومى بن عقبة عن أنى سلءة قال 
حدأنى الأقرع بن حابس التميمى انه أتى التى ةع فقال ياحمد اخرج الينا فزات رإن الدين ينادو نك 
عن وراء الحخجرات)| غديث:ورواه أيوضا الث .دى من وجه أخرعن البراء نعازب وثالهذنا حوك ورك تمدن 
وريب ١‏ أماتفسير الاتين» وله تعالى ٍ إن الذين بنادرنك من وراء الحجرات ! كدثر م لايعقلون) 
أى من جملة قوم الغالب علييم الجهل وقلة المقل (ولواتمم صيروا) أى انتظروا خروجك ( الكان 
خير| ثم ( أى أصلح ثم فى دينوم ودنيام 3 وتآن واد ل حاب عن الناس الا 5 أوقات يشتغل فيبا 
(م دم - الفتح الربانى - ج م١)‏ 


وم قولهتعالى ( ياأمما الذين آمنوا إن جام فاسق ينبأ فتبينوا ) الا'ياث وسبب نزولا 
عتلاخ يا دث أبو سامة ذاك الله عز وجل ( بإسيت يلما الذين آمنوا إن جاءم فاق ينبأ 
24 فتدرا إلى - والله عليم حكيم ) (ورشينا #دبن سابق )(1) ثناعيسى بن دينار ثناأبى أن#سمم الحارث 
ان ضرار الخزاعى(؟)قال قدمت على رسول الله صَيَطْتج ندعانى الى الاسلام فدخلت فيه (5) 
وأقررت به فدعاق الى الركاة فأقررت ما وقات يارسول الله أرجع الى تومى فأدءوم الىالاسلام 
واداء الركاة فن استجاب لى جمعت زكاته فير ».ل إلى رول الله وقة لإتان كنذا وكذا (4) 
لأتيك ما جمعت من الركاة فليا جمع الحارث الركاة من استجاب له وبلغ الإّان الذى أراد رسول 
الله أت أن ببعث اليه احتيس عايه الول فار يأتهءفظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة ره) 
من الله عز وجل ورسولهءفدعا بسروات هومه فقال فم إن رمول الله ملي كان و“قت لى وقتا 
برسل الى" روه ليقبض وا كان عندى من الركاة:وليس من رسول الله الخافءولا أرى حبس 
رسوله إل من سخطة كانت فاندلةوا فنأتى ر.ول الله 2 وبءث رسول الله 2 الوليد 
ان عقب (1)الى الحارث ليةرض ما كان عنده ما جمع من الز كاةءفاما أن مأر الوايد حتى بلع بعض 


رمات نفسه فكلن انزعاجه فى تلك الحالة من سوء الآدبءوقيل ثم وفد بنى كيم جاءوا تفعاء فى اسرامم 
فاعتق رسول الله 2 نصفوم وفادى على النصف »ولو صيرو| لاعتق يعم ( والله غفور رحديم ( 
بليخ الف ران والرحمه واسعبما فلن يضيق غفر انه و رحمته من هؤلاء إن تابوا وأنابوا والله أعلم 
رإسب) )رشنا عمد بن سابق الخ ) (رغرييه ) (1) جاء فى الاصابة وى ؟.تب الرجال ان-. 
إسمه اغاررث ابن أنى ضرارءوذكره الحانظ ابن دير فى تفسيره مقال هو الحارث بن ضرار بن أوضرار 
ملك بى المصطلى زراك جويرية بنت إخارث ام المؤمنين » وااظاهر أن »م والده ضراد ولكته 
اشتبر باسم جيدء يا بى مد بن .. لك بن الى و وص فانه اشتهر باسم جده ففيل سعد بن ألى وقاص والله 
أعلم (م9) سيب إسلامه ‏ دار ان انسجاف ف المغفازى نه جاء إلى المديئة ومعه قداء |بلته بعد ان أسرت 
وئزوحِما إلى كته فلل فليا كان بالعميى نظر إلى الابن فرغب فى بعير ين منما فغييهما فى هب ثم جأء 
فقال باد ون فداء انذى ٠‏ فعأل فاي البعير ان اللذ'ن فببتهما بالعقيق فقال اطارث أشيد انلا[ له إلا الله 
وأنك م سول اللهءوالله مااطلع على ذلك الا الله؛ قال فاسلم واس معه إبنان له وناس منقومه (4) [بان 
بكر اهمزة وأشديد الموحدةأى وقت كنذا وكذا كيوم كذا وكذافى شبركذا وكذار ه) أى غضب 
)0 يعنى عقبة بن أفى معرط الكافر الذى كان من أشد كفار مكة ايذاء لرسول الله 2 قتل يوم بدر 
كفا أما ابنه الوليد هذا فيو أخو دان بن عفان فانه أسلم يوم فتح ٠‏ هو وأخوه خالد بن عقبة قال 
إبن عبد البر ولا خلاف بين اهل العم بتأميل الفرآن فما دلءت إن قوله عز وجل ( إن جام فاق ينبأ 


اللو | أن تصييوا قوما بجمالة ) يزلت فى الوليد بن عقيه مذ كن مو حديث البابءوهو الذى صلى صلاة 


الصبح بأهل الكوفة أد بع ركعءات ذمال أزيد م ودن سكر أن 6 قال إن عبد لبر و خبرصلا نه مم سكر ان 
: أ لشر بأمر بدعءثمان وجاد ورعزل هن السكوفة واستعملعليها بعكم سعيك بن العاصءولا قتلءثماناءعتزل 


إلو ليد الفتئة واقام بالراقة الى أن توقيودله مأ عقباروى عنه ثابت نْ الحجاج والشعىوغيرها كنذا 


ال ااا 00 


الطريق “فرق (١)فرجع‏ وأفى رسو لاله ميلم وقال يارسول الله ان الحارث منعنى الركاة وأراد 
قآلى: فضرب رسول الله يَيطلوالبءث (؟) الى الها رث فأقبل الحارث بأصحابه اذ استقبل البعث 
وفصل عن المدينة لقيبم الحارث (2) فقالوا هذا الحارث فلما غثءهم (4) قال لهم الى ص بعثتم؟ 
قالوا اليكءقال ولم ؟ قالوا ان رسول الله يشب كانبعث اليك الوليد .ن عقبسة فزعم انك منعت-ه 
الوكاة وأردت قتلهءقال لا والذى بعث 0 بالق مارأيته بتة (ه)ولا أتانى ؛ فلما دخل الحارث 
على رسول الله 2 قال منعت الوكاة و أ دت قتل رسولى؟تال لا والذى بمثك بالمق مأ رأبته 
ولك اونا انات إلاحين احتبس ءل#رسولرسو لاله يبع عغشيت أن تكون كانت سخطة 
من الله عر وجل ورسوله» فنزات الحجرات ( ياأيها الذين آئرا إن جام فاسق (5)باأ فتبينوا أن 
تصيب و أفرما يجهالةةتصبحواعلى مافعائم نادمين الىقولهتءالى فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم) 


فى تبذبب الاسماء للنورى )١(‏ بالتحريك أى ضاف لان القوم 1! عدوا بقدومه خرجوا لاقائه مسرعين 
فر حين مستيشر إن بقّدرم دسو ل رسو ل الله وي قدد ثه ال 00 ريدونةنله لا مأ وقد كان بينهو بينم 
عدارة فى الجاهلية كما يستفاد من رواية أبن + جر بر والبغوى.فبا جم ورجع من الطر ريق وقال فيبم ماقال 
0( ) أى أ سرع بتجوبز البعث الى الحارث 0 جاء عند اليغوى أن رسول الله و بعث خالد 
ابن الوليد الييم خفية فى عسكر وقال انظرفان رأيت منهم مادل على اعانهم فخذ م متهم زكاةأمو الىم »وان 
لتر ذلك فا تعمل فيهم مأيس: تعمل فى الدكفار 09 مءئأه أن الحارث اقبل ا قاصدا المدبئةفلا كان 
على مقرية منها لقى خالدا و عسكره بعد خرورجبم من المدينسة !( فقالوا هذا الحارث) يعنى ااذى كنا 
تطليه قد حضر (4) أى جاءهم وصار معبم فى مكان واحد ( قال لم الخ ) (ه)أى قطما 5( التغسير م 
( ياأمها الذين آمنوا ان جاءم فاسق ) يعنى الوليد بن عقبة ( بنرأ ) أى غيرىوف:نكدير الفاسق والنيأ. 
شياع فى الفساق و الآنياء كانه قال أى فاسق جاءكم بنأ ( فتبينوا) أى توثقوا فيه وتطلبوا بيان الآمر 
وانكشاف الحقيقة ولا نعتمدوا قول الفاسقءلآن من لابتحاى جنس الفسوق لايتحامى الك ذب الذى 
يعد نوع مئه:وقرأ حمزة والكسانى فتثبتوا من التثبت ‏ والباقون فتبيئو! من التبيين ( أن تصيبرا) ى 
لاتصيبوا بالقتل والقتال (قو ما) برآء ( جبالة ) حال يمنى جاهاين حقيقة الآهرو كن هالقصة(فتصبحو ) 
فتصيرو| ) على مافعلئم نادمين ( الندم ذرب هن الغم ودوان فم على ماوقع مذك تتمى أنه لم بشع :وهو 
خم يصحب الانسان صحبة لها درام (واعلموا أن فيكم رسو ل الله) فاتقوا اللهأنتقولواباطلاأوتكذبوه 
فان الله ضذبره ويءرفه أحوالم فتفتشحوا ( لوبطيءم ) أى الرسول ( فىكثير من الآمر ) 1ا تخبرونه به 
يدم برأ 3 ) اعَزمم ) أى لاتمج وهلكنتم : والعنت الاثم والهلاك ( ولكن الله حبباليكم الامان ) 
فجءله أ<ب الآديان اليسكم (وزينه) حسنه (فى قلو 3 ) حتى اخترتمرهوتطيءوا رسو ل اليو (د 31 
السك الس لفر والفسوق ) قال ابن عباس اللكذب (والمص يان)ترك الانقراد لا أعر نه الششارع (أولثك 
مم الراشدون ) أى أولثك المستة:رن مم الراششدون يعى أصابوا طربق الحق ولم عيلوا عن الاستقامة .٠‏ 
والرشدءو الاستقامة علىطرين المن مع تصاب فيه من الرشمادة وف الصخرة ( فضلا من الله ونعمة ) 


1 وله تعالىر وان طائفتان من المزمنين افتتلوا ) الألية وتفسيرهاأ 


( بإسيب وان طائفتان من المومئين اقتتلوا ) اي ف دن 4() قال قيل للنى كلاق 


لو 3 عبد الله بن أبى"(0) فالطاق رسول الله ميلج وركب حمارا وانطاق الم_لمون بشمون 
واهن رن سبضتة(م)فلما انطلق اليه النى يليم قال اليك عنى (ع)فوالله لقد آذاتى ريح حمارك 
(0) فال رجلمن الانصار () والله مار رسول الل ولتق أطرب رصا من.ك : قال فخضب 
أعبد الله رجل دن قوه(/) قال ففدب لكل واحد منبما أصخابهوئال وكان بينوم ضر ب ,الجر يد 
والأايدى والنعال فيلغنا أنها زات فيرو(م)( وان طائفتان من امو مئيناقتتاو 3 )تأصلدرا بونبها) 
١‏ سيب ولا تنابزوا بالالقاب) لع نأنى جبيرة بن ااضحاك ٠١6‏ )قال فينا نزات فى بنى ك_لمة 


الفضل والنعمة يمنى الافغال والانمام والانتصاب على المغدول له أى حيب وكره للفضل والتعمة (و الله 
فلم (ْ و ال الم منين ومايينيم من الثايز والتفاضل ( حكيم ) حين يفضل زينع, بالتر فرق على الافضال 
راش أعل وام ا الميثمى وقال روا احمد والطنرانى إلاأنه قال الحارث بن رار بدلضرار 
ورجال إحمد ثقات أه رقلت) أورة الافيل ابن كا ثن فى اتفسيره وعزاء للامام احبد وان أنى حاتم 
والطرانى وقال الصراب انه الحارث ن ضرار والله 1 ( باصت 4 )١(‏ لإسنده ع 0900 عازم 
حدما معتمر قال مت ت ألى حدث أن الا لعى ابن مالك ) قال قيل للنيسى 5 الخ (قات) أبو 
معتمر اسه سلان بوطرضان 0 هر ابن سلول بفتح المبملة الخزررجىقبل ان يظبر اسلامه » وكانمتزله 
بالعالية: و الظاهر رالله أعل أن ذهاب النبس, ل اليه كان لأججلترغيبه فى الاسلام »رجو اباو ءذوف 
أى لكان خترا ونحر ذلك (م) بفتس أو لهوكسرما ادانتسا تعلوها الملوحةلا :كاد تذيت إلا بءض الشجر 
(4) أى تنس عنى (4) جاء فى تفسير عقائل مر" النببى على الانصاروهو واكاعاده يعفورقيال 
اا أيه با"نقه وقال لتيب علي ءل لا ا الريح من نتن هذا امار (.) قيل هرعيدالله 
ابن رراحة (بع قال الحافظ لا أعرفه (م) استشكل ابن بطال نزول هذه الا'ية فى هذه القصة من جبة 
إن ال#اصمة 3 بين من كان معد و من الضحابة وبين أصحاب عبد اله بن أى" وكانو| حينئذ 
اكفاراز, واجيب) بأن قول أنس بلدا أ ما نزات فيبم لاإستلزم النزول فى ذلك الوقت؛و يؤيده أن نزول 
أية الحجرات متأخر جدا ١‏ وقال مذاطاى فما نقله عنه فى المصابيم وفى تفسير ابن عباس واعان ابناى 
رجال من قومه ثم مؤهنون فاقتثلوا قال وهذا ف مارزيل استشكال ابن بطا ل والله أعر ره ) ١‏ التفسير م 
( ران طائفتان من ااؤمنين اقنتلوا ) روى أنها لمانزات ة رأهارس ول اق صل ناصالد, رأ وكف بعضهم 
عن بعض ( فاصلحر| بيئهما ) باتدعاء إلى حكم كرتا ب "الله والرضا ا وعا هما (فان بغت [إحداها) 
تعدت إحداها على الأخرى وأبت الاجابة الى حك الله تعالى ( فقاتلوا النى تبغى حتى تفىء ) ترجع 
( الى أعر الله ) فى كتابه وحكره فان فاءت ) رجعت إلى 0 ( فأصلحوا نيما بالعدل )يخمليها على 
الانصاف والرضا ب 8 الله (وأقسطوا) اعدلوا وهو أمر باستمال القسط على طريق العموم ؛ بعد 
مأ أبن ب 3 املاح ات البين ( إن الله حب المقسطين ) العساداين <١ا‏ تخريحه م (قء وغيرها ) 


: 0 بسي 4 60 01 ند ) ورشنا اسماعيل ا داود بن أن هيد عن الشعى قال جدي أبو جبيرة 


1 تعالى(ولا: تنازو ا بالآلقاب)الأيقوة, وأدز بومثقول إ ل جرم هل أمة لاأت) الآيةرا برهأ وم 


رولا ت#سابزرا بالا! تاب ) )0( قال قلدم مع ل اله يل ادن وليس شادجل إلا وله 
اسان أو ثلاثة 69 ذكان اذا دعي أحد متهم م بلعم من تلاك الا مماء قالوا يأرسول الله أنه يفضب 
هن هذاءقال ونزات (ولا تنازوا , بالأثقاب) ( وعاسة من طريق 00 عن عدومة أه قدم النى 
كل : حول هد 1 قاد قال ف م اذأ 0-5 قاذا أ مه أب أن 
و وليس أ ل منا إلا له لقب أو اد اليك اذا دكا ظ - بارسول الله أن 
وذا كره هذلقال فيزات درلا تناؤوا بالآلةاب ) 02 سورة ق 4 2 يسبت لوم تقول يم 
هل أمتللات ( الآرة ( وشا يونس 4(6) #اشيان عن قتادة ذذ كر شأ من التفسير قالقوله 
عر وجل( يوم تقول نم دل امتلأت )(ه) قال حدما أنس بن مالك أن النى جَيقي نال لاترال 


ابن الضجاك !/ 2 6 4 أل َك سان 7 0 5 0 بزوا بالأاقاب / أى لا تدعو إلعضكم عضا بلقب كر هة 
والتناءز الها من النيزبال: سكين وهو اأصدر و أل حمل ن التحر بك لقب مطامًا أى ةا او قم بدأ 
ترس ف 0 ! بالقبيح واجمع انياز َ و كَّ 0 ما له لدب وهر اسم غير الذى سهى هالاتسانءواار أد 
أقب السوء؛ 0 ال نايز بالآلقاب هيو أن بدعى الانسان بعلن 07 0 ك ؛ قالعكرمة وهو 
قول الأرجل لارجسل َ و سق ب منافق 5 031 4ق كال 056 كان البوودى والتصرانى إسلم 
فيال له بعل اسللانه يأمودى باتصرانى ل فنورأ عن د ذلك 0 قال عطاء عدو 2 تقول لايك ياحمار باخ ار 
وروى عن ان عباس قال التنايز بالالقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب عنها فنوى أن يعر 
ا ساف من عيله و بقية ة إلا ب ) 05 الا م الفسوق لعل الامان ( أى ى بس الام مأن بول لهياسرودى 
ا 0 أذا فاسق رمك ماأدن وتابىوقيأ معنأ أن من فعل م أوسى عنه من السخرية والسررااين شر فاسق 

:دس العم الفس, وق بوك الامان ؤلا تشعاوأ ذاك فتسعحاو اعم الفسرق ) ومن لم 3 ) من ذلك (فالئك 
ثم الظالمون 3 كان 3-1 بعرم بعتتأ 2 ف الجاماء 7 اكات معد دة بعضما سن وبعضما 8 بح وكإن 
إعضرم يكره بعض تلك الالةا ب وان بم ١‏ فأخيرمم النى ص بذلاكة: نزلت(م)( سنده) رشنا 


حفص نين غياث سه عن الى جبيرة العابداك الانصارى عن عمومة له الخ 


(تخر 4 ) دمل جه ك / وقال الزمذى هد[ حدىدث مدن صيحيح (قلت) وصحده أ ينا الها كم واقر 8 


الذه. 7 سسا 3 ونا 2 ولس الخم) (غرييبه) ( ه)دد ىف عن ابن -ظ5 يأس أن الله تعألى مقت 
كلمته ( ادن جنم من الجنة والناس أجمين ) فلما سيق اعداء الله اليها لا ياق فيبا فوج إلا ذهب فيبا 


ولا عاو ها 2 ع ع فق ول اليف قد إفسمعث 2 فى ؟ة. ضع قدمه عء. أ تعالى عمأ شول الطلأون» ثم كو ل 


هل امتلا'ت؟فتقول قط قط قد اءتلا'ت فليس في" در يدو يستفاد منه) ومن حديث الياباما لاتكف 

ن طلب الريادة الا بعد أن يوضع الله عز وجل قدمه فيا (التفسير)(يوم نقول +رنم) قر قرأ نافع رأبو 
7 بالياء التحتية وقرأ الأخرون بالنون ( هل امتلا'ت ) وذلك ا سيق لها من وعده اياها انه علؤها 
من الجنة والناس,وهذ! السؤال من الله مز وجل لتصديق غبره وتةيق وعده (وتقول) جنم زهل هن 
مزيد ) قال ان عياس فى رواية ألى صالح هذا استفرام بمعنى الاستزادةءوقال الوايد بن مسل عن نزيدين 
أفى مرحم انه سمع مجاهدا يقول لابذال يقذف فيها حتى يقول قد إمتلا'ت فتقول هل من »زد ؛ وعن 


مك أل من إن بك ن أعلم و هذلءقوئك دز لاء أن قو له :هال علي إمتلا'تب ااه بعد مأ ,ضع عام أقد مه 


ا 


48 


0 قوله تعالى(و هو بالآفق الاعلى) الا باث وتفسيرهأ 
جبنم تقول ( هل من مزيد ) حتى يضع فيما رب العزة قدمه )١(‏ فتقول قط قط (0) وعرتك 
وبزوى () بعضا الى بعض لو سورة التجم) ( سيب وهو بالا فق الانعلى - الى قوله -لقد 
رأى من آيات ربه الكرى) (عن ابن مسعود) (4) أنه قال إن مدا ير جبريل فى صورته 
(ه)إلا مرتين » أئما مرة فانه سأله أن بريه نفسهفى صورته فأراه صورته()فس د الافقءوأما 
اللاخرى فانه صورد معه <دين صءد به (/) وقوله (وهو بالآفق الأعلى(0)ثم دنا فتدلى فكأن قاب . 


انز وى وتقول حينة-ذ هل بق فى" مزيد إسع شيدًا ؛ قال العوقى عن ابن عياس وذلك حين لا يءق يبا 
موضع يسع ابرة ؛ هذا والقول من جنم غير مستشكر كانطاق الجوارح ؛ والسؤال لتو بيخ التكفرة 
لعامه تمالى بأنها امتلا'ت أم لا () هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات وقد سبق مرات الكلام 
على مثله» وللعلاءفى ذلك كلام و أقول كآ قال جمرور الساف وطائفة من المتكلمين انه لا يتكلم فى تأو يلبابل 
نؤمن أنها <ق على ماأراد الله ولا معنى” يلوق به من غير تشببهولا تمثيل»وظاهرها غير مراد والله أعلم 
(0) معنى قط حسى أى يكفينى هذاءوفيه ثلاث لغات قط قظ باسكان الطاء فيهما و بكسرها مو نةوغير 
مئونة (م) بطم التحتية وسكون الزاى أى يضم بعضها الى بعض فتجتمع وتلتق على من فيها نموذ الله 
منها ( تخريجه) (ق ١‏ وغيرها)9 بإسيب ) (؛) إ-نده) ورشري) أبو النضر حدثنا عمد بن طلحة 
عن الوليد بن قيسعن اسحاق بن ألى الكرّْتلة قال تمد اظنه عن ابن مسءو دانهقال ا نمدا الخ (غريبه) 
(ه) أى النى خلقه الله عليما () كانت هذه الرؤية فى أوائل البعثة بعد ماجاءه جبريل عليه السلام أول 
مرة فأرحى الله البه صدر سورة اقرأ ثم فترالوحى فترةذهب النى عَيَقي فيرامرارا ليترتدىمن رءورس 
الجبال فكلا م بذلك ناداه جبريل من الحواء يامد أنت رسول الله حقًا وانا جبريل,فيسكن لذ لك جأشه 
وتقر عينهء وكا طال عليه الآمر جاء لمثلبا حتى تبلكى له جبريل عليه السلام بالابطح فى صورتهااتىخلقه 
الله عليبا له ستهائة جناح قد سد عظم خلقه الآفق فافترب منه وأوحى اليه عن الله عز وجل ماأمره به 
فعمرف عند ذلك عظمة املك الذى جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذى .بعثه الله 
() يعنى عند سدرة المنتبى ليلة الاسراء يا سيأفى فى الحديث التالى غن ابن مسعود أيضا : وفيه رأيت 
جبريل على سدرة المنتبى وله ستهائة جناح (م) (التفسيرم قال البغوى فى تفسيره المراد بالآفق الاعلى 
جانب المشرق » وذلك أن عدا يك كان حراء فطلع له جبريل من المشرق فسد الأأفق الى المغرب فخر 
رسول الله تلفي مغشيا عليه فز ل جبريل فى صورة الآ دميين وضمه إلى نفسه وجعل مسح الغبار عن ' 
وج,ه وهو ةوله ( ثم دنا فتدلى ) اه وقال النسى (م دنا ) جبريل من رسول الله م (فتدى) فزاد 
فى القرب والتدلى هو النزول بقرب الشىء ( فكان قاب قوسين ) مقدار قوسين عر بيتين»وقد جاءالتقدبر 
بالقوس والرمح رالسوط والذراع والباع » ومنه لا صلاة الى أن ترتفع الشمس مقدار رين » وفى 
الحديث لقاب قوس أحدم من الجنة وهوضع قده خير من الدنياوما فير » والقد الوط وتقديره 
فكأ نمسافةقر به مثل قاب قوسين فحذفت المضافات ( أو أدنى ) أى على تقديركم كقوله أو يزيدون, 
ولانيم خوطبوا على لفتهم ومقدار فرمهم » ومم يقولون هذا قدر رعي نأو أنقصوقيل بل أدنى (فأو حى) 
جبريل عليه السلام ( إلى عبده ) إلى عبد الله عمد ررمت قال ابن عباس فى رواية عطاء و الكلى والحسن 


صفة جربل ودؤية الى وم إياء هرتين على صورته الآصاية الدنا 


ا السو لس 1 لق ىلا6 وا ا 0113 باش 1 
قوسين أر أدتى تأوحى الى عبده إأوحى) قال فلما أحس جير يل ربه )١(‏ عاد فى دورته وسجد 


والربيع وابن زيد ممناه أوسى جير بل إلى رول الله فطل رما أوحى) اليه ربهعز وجل؛ فالسعيد 
ابن جبير أوحواليه ( ألم يحدك يما تآوى ) إلى قوله ( ورثمنا اك ذكرك ) وقيلى أوحىاايه أن الجندة 
عحرمة على الانبياء حتى ند اما أت وعلى الام دتى تدخلبا أدتك 6 أى وجد عظمة ربه عز: وجل 
) ماكذب الذؤاد مارأى ) قرأ أبو جعفر ما كذب بتشديد الذال أى ما اكذب قاب محمد مارأى بعينه 
تلك الليلة بل صدقه و-يققه » وقرأ الاكخرون بالتخذيف أى ماكذب ذؤاد مد يَيَلتعٍ الذى رأى 
ل صدقه يقال كذبه اذ| قال له الكذب » وصدقه إذا قل له الصدقمجازه ماكذب الفؤاد فما رآى » 
واختلفوا فى الذى رآء فقال قوم رأ جربل :وهو قؤل ابن نعود وهائفنة + آما قول. ابن مسموة 
فيستفاد من هذا الحديث وحديرث آخر قال الامام إحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سامة عن 
عادم بن ببدلة عن زر بن <بيش عن ابن مسءود ق هذه الآاية ) ولقد و نزلة أخرى عند سدذرة 
المتهيئ ) قال قال رسول الله تفخ رأيت جيريل وله سهاثة الف جناح ينتثر من ريشسه التباويل 
زه الاشياء الختلفة الآلوان ) من الدر والياقرتءقال الحافظ بن كيز وهذا اسنادجيدقوىاه وسيأق 
له أحاديث أخرى » ( وأءا قول عائشة ) فقّد جاء فى غير حديث أيضا (منها) مارو اءالشءيخان والامام 
أحمد عن مسروق عن عاثثمة قالت قاع اليس الله يول ( ولقد رآ بالأفق المبين الحديث سيأ فى هذا 
الماب ؛ وروى مسا واليغرى والامام إحد عن ابن عماس قَْ قوله عا لى (ما كدذب الفؤاد مارأى) 
) ولفد رآه نزلة أخرى ) قال رآه ( يمنى النى لد رأى ربه عز وجل ( بفؤاده مرئين ) وروى 
هكرمة عن ابن عباس قال إن الله اصطفىابراهم بالخلة واصطفى موءى بالكلام واصطفى يدا بالرؤية 
فكانث عائشة رضى الله عنما تقولم بر رسول الله لع ربه: وحمل الااية على رؤيته جبر يلعليهالسلام 
( قال الحافظ ) والحاصل ان ابن مسءودكان يذهب فى ذلك الى أن الذى رآء النيى عَتلقعٍ هر جبريل 
يا ذهءت الى ذلك عااشة 'والتقدير على رأبهتأوحى أى جيريل الى عيده أى عيد الله عمد لانه رى أن 
الذى دنا فتدلى هو جبريل وانه هو ااذى أوحى [لى د َي وكلام أ كثرالمفسر ين من الللف يدل على 
أن الذى أوحى هو الله أوحى الى عيده عمد منهم من قال الى جبريل اه قال الحافظ ابن القبم)فى زاد 
المعاد » أما قوله تعالى فى سورة التجم ثم دنى فندلى فرو غير الدنو والتدلى فى قصة الاسراء فان الذى 
فى سورة النج هو دأو جيريل وتدليه 5 قالت عائفة وان مسدود والسياق يدل عليه فانه قال » علمه 
ديد القوى وهو جبريل ذومرة فأستوىوهو بالافق الأعلى ثم دنا فتدلى فالضمائر كابا راجعة الى 
هذا المعام الشنديد القرى وهو ذر امرة أى القوة وهو الذى استوى بالآفق الآعلى » وهو الذى دنا 
قتدلى فكأن من د ميقي قدر قوسين أو أدنى » فأما الدنو والتدلى الذى فى حديث الاسراء فذلك 
فريح فى انه دنو الرب تيارك وتءالى وتدايه ولا تءرض فى سورة النجم لذلك » بل فيبا أنه رآه نزلة 
اخرئ عند سدرة النتببى » وهذا هو جريل رآه عمد 2 على صورته مرتين مرة فى الأرض وهرة 
عند سدرة المنتبى أه ( قلت ) مبحث رؤية الثى سرام ربه عز وجل وكلام المامساء فى ذلك شيأ 
مستوف فى شرح حديث الاسراء من كنتاب السيرة الابوية أن شاء الله تعامى ( أقهارونه على ما يرى ) 
7 | جزة والتكساى ويعقوب أفتمرونه بفتح الناء بلا أاف أى افتجحدو نهوتقول العرب مر يث الرجل 


طرف 


م قراه الى زوافدرآه عند سدرة ال تبى_الى قوله_لقد رأى من كيات ربة المكبرى ) 
فقوله ( ولقد رآه نزلة أخرى(١)عند‏ سدرة المنتهى عندها جنة أ 1أوى إذ يخشى الس_درة مايغثى 
ما زاع الببصر وما طغى قد رأى من آيات ريه الكبرى ) قال تغاق جبريل عليه الس لام 
إعن عاص 1 مدلة 4 (؟) قال “عت شرق بن ن ملة شولع ان مسعرد يقول قال رسول 
الله م يت جريل على سدرة المنتهى (ع)وله سنمائة جناح فالا لشعاهنا عن الأجنسحة 
تأنى أن خم رنىء قال فأخيرى تعس أضدابة أن انل 4 ما بين الثم 3 والمغربور عن عيد الرحمن 
ابنيذيه)() نع 5 لله فى قوله( ما كذب الفؤادم ارأى ) قا قال رأى مول الله م جيريل 


حقه اذا جحدته , وقرأ 27 خرون اقاروالة بالآالف وضم التاء على معتى أ تجادلونه على مايرى من 
المراء وهو الجادلة(1)( ولقد رآه نزلة أخرى) ءرة أخرى من الأول نصيت النزلة نصب الظرف الذى 
هر مرة لآن الفعلة امم لأمرة من الفعل فكانت فى حكيها أى نزل عليه جبريل عليه رم نزلة أخرى 

فى صورة نفسه فرأه عليبا وذلك ليلة المعراج (عند سدرة المنتهى)اجموور على أنها شجرة نبق بكسر 0 
تيقال نبق بفتح النون وسكون الباء والآول أنصحء أصابا فى السماء السادسة وأعلاها فى السماء السابمة 
عن يمين العرشء, المنتبى بمنى موضم الانتباء أو الانتباء كأنها فى منتببى الجنة وآخرها ؛ وفى بء.ض 
الروايات لم يحاوذها أحد واليها ينتبى عل الملائكة وغيرم ولا يمل أحد ما وراءها » وفيل ينتبى ايها 
أرواح الشبداءءررى البغوى إسنده عن أسماء بنت ألى بكر قالت سمحت اانى لل يذصكر.درة 
المنتبسى قال وسير الرأ كب فى ظل الغصن مائة عامءو يستظل فى الغصن ماما ال أ راكب:فيرا “فراش 
من ذهب كأن ثمرها القلال »وقال مقائل هى شجرة تحمل الحلى والخلل رالعار من جع الآلرانءلوان 
ورفة ممما وضعت ف الآرض لأضاءت لهل الأرض:وهى طون التى ذكرها الله فى مسورة |أرعد 
(عندها جنة المأوى) أى الجنة التى يصير 0 نعوقال عطاء عن اين عياس جنة المأوئجنة ,أوى 
الييا جبريل والملاكة.وقال مقاتل والكابى بأوى إليها أرواح الشبداء ( إذ يفشى السدرة ما يغثى ) 
قال ابن مسعود : “فراش من ذهب (ل ولد هرا ش بفتح الغاء دو يبة ذا ت جناحين تتبافت فى ضوء الدمراج 
واحدتها فراشة.: والممنى رأه إذ يغثى السدرة ما يغثى رهو تعظيم 0 تكمير لما بغقماها فقد على ذه 
الغبارة أن ما يفشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله تعالى رجلاله أشياء لاميط ما الوصف » وقيل 
يفشماعا الجم الذفير من الملانكة , عب دون الله تعالى عندها ( مازاغ البصر وما طغى ) قال ابن عياس أى 
ها عدل 3 ولا شراله ولا 985 الحد الذي رأى:وقيل ها جا وو م1 آم را به؛وقءل م قد بصره إلى غسن 
عان أ مهن ال اك ووذ وصاف أدب للنبى 0 ف ذلك المقام:اذ لم يلتفت عينا ولا ثمالا ( لقد 
رأى من آبات ربه المكرى ) الا أيات ١‏ ى هى حكبر اها وعظماها يمنى خين رق به إلى السماء فأرى 
عجائب الملسكرت:وفسره ان دسعرد فى الحديث فقال : غان جبر بل يعنى صورة» الاصا, يل تخر 2 
0 أقف عاء 7 لغير الامام د :وأرزده اماف ا ثير فى أغسيره وقال هكذا رواه الامام امد رهق 
غريب أه (فلت) اخديث اده صعرييم بح ولا الله لك فى ومله عن - مسعرد روك شواغد كثيرة وطرق 
متعددة تعضده(؟) الاسندمم شرن زيك بن سياب جدأنى حسين حدثنى عاى م بن مودلة || أخ وغر بيه 
(م)هذه الرؤية فى اهرة الثا زية ليلة الاسراء (( تخر يحه يه أورده الحافظ 5 كن قن تفسيلة. اندو 
ودتنه وعزآه للامام أحمد وقال هذا اسئاد جيد (؛) (سندم) ونا ى بن آدم حدثنا امرائيل عن 


قوله تعالى(ولقد رآه بالأفق المبين)وقوك(الربت الساعة وأنقق القمر) 56/؟ 


فى -لة من رفرف (١)ة‏ قن ملل مابين السماء والأارض 2 عن مسر وق 4 0( قال كنت عنسد 


عائشة رضى الله عنها قال قات أليس الله يقول ( واقد رآه بالآفق المبين ‏ ولقد رآه نزلة أخرى). 
قات أنا أول هذه الانة :د أل رتول الله 2 عنما فقَال [ما ذاك ر جبريل لميره في مورته 
التى خلق علوبا إلا مرنين (م) رآة متبتطا من البعاء الى الارضن ادا عظم خلة-ه مابين السماء 
والأرض(9عن ابن عباس )(4) فى فوله تعالم( ما كذب الفؤاد مارأى ) ال رأى ث 2 
ربه عز وجل بقليه تيا ( سيب قوله تعالى اقثربت الساءة وانشهق القمرم 
(عن ألى معهر عن عل الله )© (0) أ نه قال فى هذه الأ,#(اقتربت الساعة واندق القمر ) وال قد 
اتشق(ة)على عبد رسول الله ليع نرقتين 3 فلقتين شعبة (/) الذى يثك فكان ذلقة 1 وراء 


الجيل رفلقة على الجيل ))نقال ردول ان ل اللبماكبد() لا عن أس )0 )سيا ل أهل 
١ (ّ‏ 


أنى احاق عن عيدالرحي بن بزيد عن عيد الله ( يعنى ابن مسعود ) ) الخ (غريبه)(١)‏ هذه فى الرزية 
الأولى فى أدا: ل اليعثة بعسه ما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة.وتقدم اكلام على ذلك فى شرح 
الحديث الأول من أعاديث الب ماب ١‏ وفوله دن رفرف) أى د يباج ر قيق <س نت صنعته #هدر فار ف لإ تخر عئ« 


(مذك) ؛وقالالترمذى حديث عسن صححيح: بوصححهأيضاً الام وأقرهالا فى اورواء أيضأً عيد بن حميدواإن 
جرير وابن المنذر وااطبرانى )١(‏ سند ) وثن) مد بن أى عدى عن دازه عن الشعنى عن مسروق 
الخ لإغر 4 (م) تقدمت الاشمارة إلى هذا الحديث والسكلام عليه شرح الحديث الا رك وخر 2 
لاق مذ نس) (4) إ-نده) وَزثنا ابو معاوية حدثنا الاش عن زياد بن الحصين عن أف العالية 
عن أن عأس الخ وخر مهم الحديث سنده صحيح وأورده الحافظ ان كثير فى تفسيره وعزاه سم 
من طريق وكع عن الاعشءثم تال وكرذا رواه سماك عن عكرمة عن أبن عباسمثله » وحكذافال 
أبو صالح والسدى وغيرعما أنه رآء بف اده مر تين أو مرة وقد خااهه إن مسعود روغيره » وثى روابة 
عنه أنه أطلت الرؤية وهى محدولة على المقيدة بالذؤاديوهن روى عنه باأيعر 00 فانه لا بصم 
فى ذلك عىء عن الصحابة رضى الله ع 00 اليغرى فى تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعيته وهو 
قول ان وا لسن وقكر مة فيه نظن والله أعل اء قات ) وف اله اب عند الا مام أحد أحاديث 5 
ما ذكرنا ستأتى فى أبواب الإسراء 1 تاب السيرة النيوية وسنأق فى شرحبا على تحقيق ربة الى 
ص ربه عر وجل وكلام العلماء فى ذلك واه المرفق ذإ سيب ) (ه) لاسندهم حدئنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعية عن سلمان عن ابراهم عن أفىمعمر عن عندالله الخ (قات) أبو معمر هر عبدالله بن ساجرة 
الأزدى وهو تابعى ثقة معروف ( وعيد الله ) فو ابن مسعود الصحان اودر وغريية 4 رد ين 
القمر (مم شعبة هو ابن الحجاج أحد رجل السته يشمك هل قال فرقتين أو فلقتين و معئاهها واحد أى 
قطءةين لما أله كفار قريش أن دهم أية 0( أى جدذل حراء 6 جاء فى رواية أخرى من خديتك 
ان مسعرد أيضا عند الامام أحمد فةالرسو لان وفاور (اهدر ا)أىاشبدمو | على نبوق و«عجزتى من 
الشبادة » وقيل معناء | <ذيروا وانظروا من أأثهورد وخر »ه) رق مذ دغير م (. 0١‏ اند رشنا 
(مبم - الفتح الرباف - جمدم 
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معجرة أنشقاق القمر للنى ملع وتكذيب التكفار وكلام العلداء فى ذلك 
بت ب لا ا ا ا ا ا ا 
م النى متلق آية )١(‏ فانشق القمر بمكة ٠رنين‏ زم) نال ( اقتربت الساعة () وانقق القعر 


عمدالرزاقف انا ممومرعن الزهرى عن قتادة عن أ نس (يعنى اينمأ لك )الخ (غريءيه) )0 أى معجزة تشابد ‏ 
لما ادعاءءن نيو ته 0( كل الحافظ ان اقم على هذه الرواية فقال المرات براد ما الافعال تارة وبراد 
ها الاءيان أخرىء و الآول | كثرءومن الثاق انشق القمر هرتين:وقد خنى هذا على بعض الناس فادعى 
انانشقاق القمر وقع مرتينءوهذا ما يعم أهلالحديث والسير انه غلط فانه لم يقعإلا مرة واحدةءوقد 
و قع لاعاد بن ككثير فى الرواية ااتى فيا عرتين نظرءو لعل قائلبا أر اد فرقتين(قات)و هذا الذى لايتجهغيره 
جمعا بين الروايات(م) (التفسير) [اقتربت الساعة) أى قربت مث لأزفت الأزفة فبى بالإضافة إلى مامضى 
قربية لانه قد دعنى| كدشر الدنيا يا روى قتادة عن انس قال خطب رسول الله صتلكع وقد كادت الشمس 
تغيب فقال ما بقى دن دنيا كم فما مضى إلا مثل مابقى من هذا الوم فما مضى:رمآا نرى منالشهمس إلا 


إسير| رواه البو ار سئد لا بأس به ويعضده ماجاء عد الامام أحد بسند جيد عن ان عير قال كنا 
جلوسا عند النذى عَؤئم والشمس على قعيقعان بعد العصر فقال ما أعمارم فى أعمار منءضى إلا يا بقى 
من النبار فما متنى رو ما أخرجه الشيخان والامام أحمد) عنسول بن سعد قالسمدت رسول الله يت 
يقول بمشت أنا والساعة كباتين وأشار باصيعيه السيابة والوسمطى:ومعنأه أنه ل بن من ع رالدنيا إلا يأ 
بقى من الوسطى بالنسية لاسيابة (وانشق القمر) ردى أبو ليم عن | بنعياسقال لا اجتمع امثير كون 
إلى رول اله هَل نيم الوليد بن المغيرة وأبو جول بن هشام والداص بن وائل والآسود بنااطاب 
والنضر ين الحارث ونظ رازم فقالوا للنى ملقم إنكا:ت صمادقا فق لنا القمرفرقتين : فسألربه 
فاشق زوانب يردا آأية) أى دليلا وحجة ويرها | (يعردوأ ( أى لاينقادو! له بل إمعرضون عنه 
وبتركونه وراء ظوورم (ويقواوأ سحر مستمر) أى ويةولون هذا الذى شاهدناه من الحجج سحر 
سععر نا يهءو مءعنى مستمر أى ذاهب قاله مجاهد وقتادة وغير هما أى باطل «ضءل لا دوام له (عب 
عبدالله بن مسهود) قأن اتش القمر ملىعود رسول الله م ففال كاغار قر يشنهذ! محر ابن الى كبشة 
قال فقالوا انظررا مأ إأنيكم به المكفكار فآر محمدا لاب :ايع أنيدر الناس كار (دطز هن ) زاد البيبقي 
قالوسئل السقار قال وقدعو! من كل وجمة ذقالوا رأينازةال ان تيد أأبر ( قد روى هذا الحديث إمنى 
حديث الشقاق القهر عن جاعة كثيرة من اأصحابة:وررى ذأك عأوم امثاطهم عن أأتابمين ثم تكله عاهم 
الجم الخفير [ل أن انتبى الينام تأيد الاية المكر ةو مغر جه زم وغيره) قال الأطالى انتشقاق القهر 
آنة عظيمة لابكاد يعدها ثىء من آيأت الآنبباء وداك أنه ظبر يملكرت السدوات » غارجا عن جلة 
طباع ما فى هذا العالم المركب من الطبائع فليس مما يطمع فى الوصول اله يحبلة » الذاك صار البرهان ب 
أظبريوقد أنكر ذاك بعضبم فقال لو وقع ذلك لم يبر أن فى إثره على عوام الئاس لآنه أهر صذر 


2 -» 5 5 0 5 5 3 ٠ ١16 
عن صصص ومشاهدة والاس ذه شركأه 03 والجواب عن ذلاك ان وله القص_ة خرحجحث عن :4.2 الأمون‎ 


الى ذْ ىم ها آنه ل طايه دض من الناس فو قنع أيلا الآن القهر لا سلطأن له ب لاوارءومن أن الليل 
أن ييكون أ كثر ألناصس فيه 5 م كان بالايذية فلبذا إشمر به أكثر الئاس وانما رآه عن تصدى 
أه باختصار 0 وقال الدافظ ذهب ادعض أدل ءا منالقدماء أن اأراد بقوله ” 


زرؤيته من أقترح وقوعه؛ 
قال تغالل أتى امر الله أى سسيأتى والاكتة فى ذلك أرادة المبالغة فى تحةق 


وله تعالى (يوم يسحبون فى النار على وجوههم ) الخ نش 
م يي يي 


وان بروا آية يعرضوا ويةولوا سحر مستمر ) ل عن ألى احاق ) )١(‏ قال رأيت رجلا-.أل 11 


الآسود بن يزيد وهو يهل القرآن فى المسجد فقال كيف تق رأهذا الحر ف (فولمن مد" كر) أذال ' 


أم دال(م)نقال لا بل دال ( 3 قال ععمى عيك ألله ن #سمعو د رذى ألله عنه يقولسمءعكرسول 
انه 220 يقر هامدكردالالاعن ىه ريرة ) (م) قال جاءمشركوا قر يش فى النى ميش يخاصمونة 


)2 القدر فزلثت نوم بسحيو ل فى النارعلى و جوهومذوقر امس قرا ناكلثىء خلقناهبقدر)(ه) 


رفوع ذلك ؤزل مبزلة الواقفع:قال والذى ذهباليه لبود أصح كا جزم 4 أن مسعود وحذيفةوغيرها 
ويونده قوله تعالى بعد ذلك (وان روا أنة يعرضزا ويقرلوا سحر مسثمر)ةن ذلك ظاهر فى أن المراد 
بقوله وانثدق القمر وقوع انشقاقه للآن اللكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة؛وإذا تبين أن قوط, ذلك 
نما هر فى الدنيا ثبين وقرع الانشمقاق و أنه المراد بالأية الى زعموا أنها سحر اه وف الياب أحاديث 
كسثيرة امام أحل تق ىَْ باب زدمن معجزانه ولع انقاق القَدر) منأبواب المعجزأت فى كتاب 
السيرة التيوية (فائدة) وقح انششقاقالقمر مك قبل الحجرة بحر خم سسنين افاده الحافظ )١(‏ مده 4 
شرن أبوكاءل حدثنا زهير حدثنا أبو سداق قال وارت رجلا الح (إغرببه) (م) معناه تقر وها 
بالدال المبملة المشددة أم بالذال المعجمة المشددة أيضا فأجاه بأن النى د كان يقروها بالدال المبملة 
ومعتاء متول خااف يتعلط ويعدير 0 واعيله مذتكر بالذال والتاء من الذكر فثقات على الااسنة فقأيمث 
التاءدالا لتوافق الذال فى الجور وأدغمت الدال فيراءوأول الأنة ( ولقد تركناها آنة فبل من مد كر ) 
وتفسيرها ) ولقد تركناها ) يعنى الفعلة الى فعانا بقَرم نوح من الغُرق (آنة) يعتير مأ وقيلأراد 
السفرئة:قال تادة أبقاها أئله مأ قر" داى من أرض اجزبرة عبرة وآنة دى نظارت اليبا أوائل هذه إلآمة 
واستظبر الحافظ ان كثير ان اراد من ذلك جنس النفس كدةوله تعالى ( وأبة هم انا مانا ذريتبم فى 
الفلك المشحون وخاةنا ذم من مثله ما بركيون) وقال تعالى ( انا لما طفى الماء حملنا 1 فى الجارية لنجعابا 
لم 5 رة وتعيما أذن واعيةءوط_ذا قال ها هنأ رفول مون مدكر) أى قبل من يتذكر ويتءظل والله أعل 
(تخريه) رق والثلاثة) (م) (-:ده) وَرشنا وكيع قال ددثنا س_فيان عن زياد بن |سماعيل عن 
محمد بن عياد نْ جعفر عن ان هررة الخ (غريبه) (١‏ أى جاداونه ف القدر(قالالاووى)ااراد لقدر 
هنا القدر ا مءعروف؛رهر ماقدر اللهرقضاء وسءق به عليه وارادته , وأشار الباجى الى خلا ف هذا وليس 
كا قال وف هذه الاآية اللكريمة والحديث تضريح بائيات القدر وأنه عام فى كل ثىء فكل ذلك مقدر 
فى الآزل مملوم لله مراد له (ه) ( التفسير) هذه الا'ية مرتيطة بالا'ية التى قبلا وهى قوله تعالى ( ان 
امجرمين فى ضلال) مخر تعالى عن الجرمين أنهم فى ضلال عن اق (وسعر) بضم السين والمين المبملتين 
أى احتراق وقيل جنون عا هم فيه من الشسكوك والاضطراب ف الآراء:وهذا يشمل كل من أتصف 
بذللك من كافر و ممددع ومكذب 0 هدر من ساثر الفرق 9 ثم قال تعالى ) ىم إسجيرره”ك ف الذار على 
وجره,رم) أى م كانوا ف دار وذدك وتردد أودمم ذلك الثار »وكا كانوا ضلالا إس حيو ن فيما على 
وجرهبم لاددرون أبن إذهيون ويقال لهم تشريعا وتو بيخنا (ذدقرأ وس سقر) مسما مايحدونمن الام 


عند الوقوع فير (دسقر) 2 من إسعاء جهم لاينصرف لآنه اسم مونثك دمر فَة ( وكذا الى دجم 3 


1 


او قوله تعالم( فبأى آلاء ريم ُكذبان ) وقوله ) فومءُذ لاسدل عن ذنيه أس ولا جان) 


ف( سودة الرحمن جل جلاك 6 ل إسسسست فبأى أ لاء ربكا تكذبان 6 

5 الإعن أسماء بات ألى بكر 1(6) ة قالت سمعت رسول الله مي وهر يقرأ وهر يصلى وا 
قبل أن إصدع 69 ما يؤمر والمشر سحكرن س تهءون ( فأى آلاء ريك تك.ذبان ) () 
( إسيب فيومئذ لابئل عن ذنبه انس ولا جان ) ال لإعن عائعة)(4) رضى الله عنما أن 
رسول الله لمت قال لاحاسب يرم القيامة أحد فيغفر له(ه)برى المسلم عمله فى قبره (5)ويةول 
الله عر وجل ( فيرمئدذ لاسئل عن ذنسه ان ولا جان (/7) يعرف الي رهون بسياثم ( 


وقال عطاء سقر الطيق السادس من جم وقال ”قاط رب (“.قر)منسقرته الشمس وصقر ته لو" حتهر يوم 
مسمقر ومصوقر شديد الحر زانا كل قىء خاتناه بقدر) فوت ادل مشو قورع القااهري دقرا 
به العامة وقرىه بالرفع اذا والتنصب أو وتقد بره إنا خاقنا كل ثىء بقدر فيكرن الخاق عاما لكل 
ثىء وهر المراد بالاآية » والقدر التقدر أى بتقدير ساب أو خاقنا كل ثىه مقدرا محكما مرتيا على 
عسين ما اكه المكنة أومةدرا مكدر ا فى الأو 4 ان ما قل شلقه قد عليئا حاله وزمانه » وقد 
استدل ذه الااية السكرهة ائمة السئة على اثبات قدر الله السابق لخلقه » وردوا مذه الآآيةوما شا كابا 
من الآبات وما ورد فى ممناها منالاحاديث الثابتات على الفرقة القسدرية الذين نيغوا فى أواخر «صر 
الصحابةبرقد ورد فى ذم السكذ ين بالندر و لمنيم احاديث كدثيرة تقدمت ف با بهجر المكذبين بالقدر 
فى كتاب القدر فى الجزء الأول صحيفة (٠‏ فارجع اليهر الله الموفق ١‏ تر 22 9 مل جه' ) ( بحسنت ) 
)0 (سندهع شن نحى بن اسحاق قال أنا 1 بعة عن ان الدرة عن عروة عن إسماء بأت إلى 
05 الخ (غريبه) (؟ ؟) قال فى المصباح صدعته صدعا من باب نفع شُمْقَته فانصدع و صدءت القومصدما 
قتصد عو | فر“قتيم فتفر#قرا وقوله تعالى ( فاصدع ' ما تؤهر) قيل بأخوة نه ذا 7 شق جاعاتهم 
بالترحيد وقيل أفرق بذلك بين الحق والباطل , وقيل أظبر ذلك. و صدعت بالحق تكلمت به جباراً إه 
المعنى قبل أن يؤمر بالجور بالقراءة وإظرار الدعرة (م) ( التفسير ) ( فنأى آلاء ) أى نعم ( دكا ) 
أما الإنس وان ( تسكذبان ) ذكرت احدى وثلانين مرةءوالاسةفوام فيها للتقرير لما روى الام عن 
جار قال قرأ عليئا رسول الله علج سورة الرحن حتى ختم,ا ثم قال مالى أداكم سكوتا ؟ لاجن كانوأ 
56 - رداءما ة رأت. علآء 0-6 هذه الآية ف مرة ( فاع الام ري كاذبان ) إلا قالوا ولا بدىء 
من نعمتك ربنا نكذب فلك امد ر قات ) ورواءأيضا البزار وصححه الها" 0 ٠‏ الذهى( تخريج 
حديث الباب م أورده الفيثمى وقال رواه |حمد وفيه ابن طيعة وفيه ضعف وحديئه حسن و بقية رجاله 
رجال الصحيح ل( بإعسيب ) (4؛) د سندهء ١‏ ويرشرث) » <سن حدثنا ابن طيعةقال ثنا أبو الآسود 
عن عروة عن عائشة اخ ) 3 ريه ) (ه 6 مه'أدهن دومءب إوم أ ام 5 صرح مبذأ الاذظا فى حدرث 
آخر لعائشة أيضا عندالامام أحمد وسيأتى فى تفسير سورة الانشقاق ر لذظه عند البخارى وليس أحد 
تخاسب إلا هلك.والمعنى واحدءو الأحاديث يفسر بمضها بعضاءوسيأق الدكلام عليه فى تفسير السورة 
المذكودة () المعنى أن المؤمن يحاسب فى القبر ليكون أهون علي فيالموتف فحص فى البرزخ فيخرج 
وقد اقتص منه (ن) ( التفسير ) هذه اجخلة.مرتبطة با قبلرا وهو قوله تعالى فاذا انشقت السماء 


قرله تعالى( وان شاف مقام ربه جتان )زفر له( لمن الآولين وقليل هن الاخرين) م 
) يسبت وان اف مقام ربه جنتان 4 (ومن أنى الدردا 4 ) ١)أنه‏ سبع النى د وهو 
بكس عل ل عدر (وان خناف مقام ربة جد تأن) 69 فقاتوإن زفى وان مرق دول اله ؟ قال 
وهو لوال لاه الثانية م( ) وان خاف مقام ربه جنتان) فقَات الثانية (4)وان زىوانسرق 
بارسول الله؟ فقال التى مَيليْهٍ الثالثة ( وان خاف مقام ربه جنتان ) فقات الثالثة وان ذنى وان 
سرق يارممو ل الله كقال نعم أن رغم ل أبى الدرداء )6( ل( سورة الواقه- الواقه-ة 4 اب آلة 
دن الآولين وقا 0 من الأخرين) رن أنى هريرة » (1) ركى ألله عه قال 1 زات ( ثلة من 
الآأولين 0( وقليل من الأخدربن ) شق ذلك عل المس_ليين فيزات ( الة من الآولين واألة من 


فكانت وردة كالددهان ومعتى (انشةقت) أى انفك بعضبا من بعض لقيام الساعة أى انفرجت ( فكانت 
وددة ) فصارت كلون الورد الاحمر؛ وقيل أصل لون السماء الخرة ولكن من “بعدها *ترى زرقاء 
( كالدهان) ك.دهن الربت كا قال في المبل وهو دردى الزيت وهو جمع دهن وققيل الدهان الادم 
الأحمر ( فيومئذ ) أى فيوم تأشق السماء ( لايسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) قال الحسن وقتادة 
لا يسئلون عن ذنو مهم لتعلم من جيتهم لآن الله عز وجل عليهما منهم وكتيت الملائكة علييم ؛وهى رواية 
العوفى عن ابن عياسءرعنه أيضا لا تسأل الملاكة الجرمين لأنهم يعرفوتهم بسمام دليله ما بعدهءوهذا 
قول مجاهدءرعن ابن عباس فى المع بين هذه الآآية وبين قوله 0 فرربك السالي أجممين ) قال 
لايس أ في , هل عماتم كنذا وكذا لانه أعل بذلك منهم : و لكن يسأطم لم عملم كذا وكدذا ؟ وعنعكرمة 
أنه قال إن مو 0 يسأل فى بعضم اولا يسأل فى بعضبا : وعر ابن عياش أيضا لا يسئلون هو الشفقة 
ورحمة [تما يسئلون سال تقر بع رتو مخ ) يدرف الجر دون بسماهم ) وهو سواد الوجره؛ رزرقة الميون 
م قال جل ذكره( (:وم "ايض وجوه وتسود وجوه ) ( تخر جه( لم أقف دليه ه ذا اللفظ لغير الاهام 
أحمد وسئده جيد واإرب كان فيه ابن طيعة للك له صرح بالسماع وله شواهد صحيحة تءعضده 
١‏ بإسيب ) )١(‏ ( سنده) ( وَرْثف) ) سلمان أنا [سماعيل بن جعفر أنا تمد بن حر ملة عن عطاء 
أبن تار عن 1 00 1 هخ ؟) ( التفسير 9 ) فاك خاف مقام ريه ) أى موقفه الذىيقف فيه العياد 
الدساب يوم القيامة بين بدى الله ءز وجل وى النفس عن الطوى ول يطغ نم ولا 1 ار المياة الدنيا 
وعل أن الاخرة خبراو أبق فأدى فرائض الله واجتنب ارمه » وقيل خاف قيام ربه عليه أى اشرافه 

واطلاعه عليه انه قوله تعالى ) أفن ف قائم على كل نفس بها كسبت ) من كان ه-_ذ| اله فله عند ربه 
( جنتان ) جنة لخرفه من ربه وجنة لزه شورته (قال الحافظ ابن كعثر )فى تغسيره وهذه الا'ية عامة 
فى الإنس وااجن فى من أدل دليل على أن الجن يدخلون ااجنة إذا آمنوا واتقوا و لهذا امتن الله على 
الثقلين ممذا الجزاء فقال: ون خاف مقام ربه جنتانيثم نعت هاتين ااجنتين فقال ( ذرانا 01 نان ) أى 
أغصان نضرة حسنة تحمل هن كل كرة نضيجة فائقة (س) يعنى كرر الا'ية مرة ثانية غير المرة الأولى 
0( يعنى وإن ذف وإن سرق (ه) أى ان تاب من ذنيه وأحسن التوبة لانه لامخاف مقام: ربه إلا 
مرى تاب من ذنيه وندم على فعله والله أعل ( تخريه) ( نس ) وابن جرير و البغرئ ورجاله ثقات 
( بإسيب ) (1) حدانا أسود بن عامر ثنا ريك عن مد باع الملاء عن أبيه عن ألى هربرة الخ 
0غ هل؛ الأية مر ترطة اله بة أل يي قملما وص قر له تعالى ر و! مما بدّون السا بآون أو ليك امقر بون ف 


4 
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54 تسيل أوله تعالى (والسابقون السابقون) الى قوله ( وقليل من الآخرين) 
الأخرين ) فقال نم ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الباق 
46 (إسب وظل عدود )وها عبد الرزاق ) )01( 'نا معمر عن قتادة فى قوله تعالى ) وظل 
دود ) عن أنس ن مالك رضى الله عنه قال ان فى الجنة شجرة (؟) يسير الرا كب فى ظاها (م) 
مائة عام لايقطعما 5( قال مهمون أخبرى 5 بن زياد أنه مع أا هررة دول عن النى لت 


جنات النعيم » ثلة فى الآولين وقليل فى الأخرين ) ( التفسير) ( والسابةون ) ,تدأ ( السابقون ) خبره 
تقديره السأ بقون إلى الإمان السا بون[ ل الجنانءوقيل الثافى:أ كيد للا'ولءو ابر (أو لدكالمقربون)والاول 
أو جه ( فى جنات النعم) أى م فى جنات النعيم( ؟لة من الآولين) أى همئلة: والثلة الأمةمن الناس الكثيرة 
والمعنى أنالسابقين كثير من الآو لبن وثم الآمم من لد نآدم إلىنبينا مد عليبما الصلاة والسلام ( وقليل من 
الآخرين ) وهم أمة يمد تلم وهذامروى عن مجاهد والحسن اليصيرى رواهعنهما ابن أنى حائم وهو 
اختيار ابن جرير ( قال القرطى فيتفسيره) وسموا قليلا بالإضافة إلى من كان قبليم لآن الآنبماء المتقد مين 
وه وا فكثر السابقون إلى الامان منهم فزادوا على عددمنسيق إلى التصديقمن أمئنا » وقيل 1ا نزل 
هذاشق على أصواب رسول الله مَتَقَهْ فتلت :ئلة منالآواين وثلة من الاآخرين:فقال الى 2 لف 
لارجو أن تسكونوا ربع أهل الجنة بل ثلث أهل الجنة بل نصف أهل الجنة وتقاسموتهم فى الصف 

الثاتى رواه أبو هريرة ذكره الماوردى وغيره ( قلت والامام أحمد كافى حديث الباب ) قال ومعناه ' 
ثابست فى صديح مسل من حديث عبدالله بن مسعود وكانه أراد أنما متسوخةءرالاشيه أنها عكية ونا 
خير ولاان ذلك فى جاعتين مختاءتين: قال الحسن ما بقوأ هن مذى 0 من م بقينا فإذلاك قال ١‏ وقايل 
من الاآخر بن )وقال فى أصحاب الدين وثم سوى السا بقين (ثلة من الا”ولين وثلة مز الا خرين)ولذلك قال 
النى و إف لاأرجو أن تسكون أمتى شطر أهل أاجنة ثمتلا قوله ( ثلةمن الأو ليزوئلةءن الا خرين) 
اه ( وقالالنسفى فى تفسيره ) فان قلأت كيف قال قبل هذا ( وقليل من الاأخر بن ثم قال هنا(وثلة من 
الاآخرين)(قلت) ذاك فى السابقين وهذا فى أصحاب النين وأنهم يتكاثرون فى الآو اين و الآخرين جيما 
وعن الحسن سابقوا لآم أكثر من سابقى أمتنا وتابعوا الآهم مثل تابمى هذه الامة اه ( وقال 
القرطى) قال مجاهد كل من هذه الآمة.وروى سفيان عن أبان عن سعيد بن جبيرعن ابنعياس عن النى 
ع ( الثلثان جميعا من أمتى ) يعنى ثلة من اللاو اين وثئلة من الاآخرين »وروى هذا القول عن أى بكر 
الصديق رضى الله عنه قال كلا الثلثين منأمة مد 2 نيم منهو فى أو لأدتهوهنهم هن هو فى آخرها 
وهر مثل قوله تعالى ( فنبم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدوء:بم سابق باليرات باذن الله » وقيل ؟لة من 
الاولين أى منأول هذه الاأمة:وقليل من الاآخ رين يسارع فى الطاعات حتى يلق درجة الآواين ولهذا 
قال النى ولي خيرم قرف ثم سوءىى أصحاب الدين بين الآ لين والاآخرين إه رتخر جم أوردهالحافظ 
أبن كثير فى :فسيره وعزاه لابن أ حاتم والامام أجدء و أورده الحيثمى وقال رواه أحون من حدرث 
بياع الملاء عن أبيه وم أعرفهما وبقية رجاله ثقات » ( بإسسيب ) )١(‏ ( حدثنا غبد الرزاق الخ ) 
(غريبه) (0) قل هى طولى وقيل هى دجرة الخلد (0) اأظل. له «عان كدثيرة عند أهل اللغة » والمرادهنا 
مئا تعيمها أو ناحيتها (4) المراد بقطعها عدم الإانتهاء بالمسير إلى المنتهسىءوهذ! الحديث موقو فغلى أنس 


قرله تعالى ( وفرش مرفوعة ) وقوله ( فسبح باسم ربك العظم ) 327 


ويقول أبوهريرة واقرءوا أن دم (0(وظل عدود) ( اب وفرش مرفوعة ) ل عن أنى 
سعيد الدرى )(0) عن رسول الله لت أنه قال ( وفرش مرفوعة ) (م) والذى نفسى ده 
ارتفاءعما 3 وس السهاء والأرض(4؛)ران مانن السماء والارض أسيرة خمسعائة 33 2 ا . 

فسيح ياعم ربك العام إعن 0 عامر الجرنى ) زه)قال ا بز كرمع اسم ربك العظيم) 
قال إن ردول الله 0 اجءاوها 2 ركرعم ذلا رو تت ) م هم ربك الاعلى ) قال اجعلوها 


ولكدنهجاء مرفوعا عن أى هريره عن الى و كا قال معمر )١(‏ معنا ه أن قوله اقرءوا إن شَئُم 
وظل :دود) من قول أى هرارة لامن الديث المرفوع ( وظل مدود) قال العلماء الجنة كأرا ظل لاس 
معه وليس هو ظل الشمس بل ظل خخاقه الله تعالىءقال الربيع بن أنس ظل العرش ( وروى عكرمة ) 
عن ابن عباس فى قوله ( وظل »دود ) قال شجرة فى الجنة على ساق العرش مخرج اليرا أهسل الجنة 


فيتحدثون فى أصلرما ويشتبى بعضبم طو الدنيا فبرسل الله عز وجل عليرا رحا من الجنة فتحرك تلك 
الثجرة بكل هو فى الدنها ( تخر>ه ) (ق . وغبرهما ) ( بأسسم © (؟) ( سنده ) حدثنا حسن انا 
ابن طيعة ثنا دراج عن أ اليثم هن أبى سعيد الخدرى الخ (م) ( التفسير) ( وفرش «رفوعة ) فسسرت 
فى الحديث بأن ارتماءراكا بين السماء و الا أرضءرهو يفيد أن بعضرا فرق بعض فى مرفوعة عالية 
ومذا قال بعض المفسر بنءوةال على رضى الله عنه وفرش مرفوعة على الآأسرة وقيل مرفوعة أى عالية 
وطبئّة ناعدة(ع)قال بعض أهل العلم ارتفاع الفرش فى الدرجات و بعد مابين الدرجتين كما بين السماء 
والارض رواه ابن جرير عن أفى كريب عن رشدين بن سعد وفيه كلام؛وروى ابن أبى حاتم إسئده عن 
الحسن ( وفرش مرفوعة ) قال ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة تمانين سئة ( تخر يه ) (مذ) 
والبغوى فى تفسيره وقال الترمذى هذإحديث حسن قريب لأنعرفه إلاءنحديث رشدين وقال بعض 
أهل العلم ممنى هذا الحديث وارتفاءما كا بين ااسماء رالآرض قال ارتفاع الفرش المرفوعة فى 
الدرجات ؛ والدرجات ما بين كل درجتين كا بين السماء والارض اه قال الحافظ السيوطى وقد رأيته 
من حديث غيره ( يدنى غير رثدين ) عند أحمد ويءنى حديث الياب » قال فلو رأى الترمذى طريق 
أجد أبضا اصححه وقال وقد صعدنه أبن حيان فاخرجه فى صحيحه منطر يق ابن طيعة وصححه الضياء 
المقدسى فاخرجه فى الختارة من طريق رشدين قال وأخرجه أيضا الذسائى والبيرقى فى البعث اه قال 
المحدث السيد محمد صيغة الله المدرامى فى ذيل القول المسدد أوردهان الجوزى فىالوضوعاشمن طريق 
الخطيب دنا أخن بن جعفر نأ عمد الله بن عمد ن مئان ثنا جدفر بن جار ونا أنى عن الحسن عن 
أنى هر يرة به قال لا يصح » جير وابنه «تروكان والمتبم به عبد الله بن حمد بن سئان قال أبن حبان وضع 
الحديث ويقليه ويسرقه (قلث) أخرجه الامام أحمدمنوجه يصمح قال حدثنا حسن فذ كر ححديث الباب 
بستدهر لفظكاعنا وذ ما قلناه عن التَرمذى ثم قال دراج ضعفه أبو حاتم والدار تطنىرواقه ممى بن 
معين وعلى بن المدينى وغيرهها وصدح حديئه عن ألى اليثم التزمذى واحتج به ابن خزية رابن حبان 
فى صحيحيهما و الها م رغيدثم:ى أما رشدين فتكلموا فيه لكن قال أحمد ليس به بأس ف الرقائق » وقال 
أيضا أرجواته صالح الحديث وحسن له الترمذى واه أعل ([ بإسسيب ) (ه) هذا الحديث تقدم 
إسنده وشرحه وتخريحه فى باب الذصكر ف الركوع من كتاب ااصلاة فى الجزء الثالث صحيفة ١م‏ 


ول 
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ان قوله تعال( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) وقوله ( فروح وريحان ) 


65 ف مجودم 02 ا وتجداون رذككم ألم تكذبون 4 زر عن عل رمى الله عنه 5 )١(‏ القال 
50 ل انه مي زو يبمعلو ن رذةك) )١(‏ يقول كر ( دم تكذبون ) يةولون مطرنا () 
هه بنوء كذا ركذا بنجم كذا وكذا بإسسب فروح وديحان © ١‏ عن دائشة رضى الله هنبا 6 
):) أن النى صلل الله عليه و:لى اله وصيحية وسلم قرأ ) فوح ودعار:. ) 0 


دم وخ و نما ذكرته هنا لمساسية الاأية ( بإسسيست ) )1١(‏ 7( سنده 4 وزشرن) حسين بن ممد حدثنا 
اسرائيل عن عبد الأعلى عن أفى عبد الرحمن عن على اخ (م) أول الاكية ( أفيبذا الحديث أن مدهئون 
وداوك رتم أنكم لكدرون ) ( التفسير ) ( أفببذ! الحديث ) يعنى القرآن ( أنم مدهنون ) 
متبار نون به كن يدهن فى بعض الآمر أى يلين جانبه ولايتصاب فيه تهاونا بهوقال ابن عياس وعطاء 
وغيرهها مدهاون أى مكذبون والمدهن الذى ظاهره خلاف باطئه أنه ثيه بالدهن فى م,هولة ظ هره 
وقيل المدهن المنافق أ الكافر الذى يلين جانبه ليخفى كفره ( و تجحلون رزقم انيم كذيون ( أى 
يحملون شكر رزقكم التكذيب «وضع الشكر ؛ وف قراءة على رضى الله عنه وهى قراءة النى كلا 
ويجحءاون شك ركم انك نكذون أى معاون 52 ؟ لنعمة القرآن انك كذ بون به ومياق الحديث 
يدل على أنها نزلت فى الآنواء ونسبتهم السةيا الها والرزق الطر أى ( تجءلون شكر ءا يرزكك الله من 
الفيث انك تكذبون بكر نه من الله حرث تنسيونه الى الاجوم (م) إصيفه الجرول ( وقوه بنوء كذا 
وكذا ) بفتم الذون ومكون الواد( بنج كنذا د كذا)د ذلك انهم كائرا إذا مطروا يةولون «طرنا 
بنوء كذاوكذا ولابرون ذلك المطر من فض ل الله علبيمءفقيل هم اتجءلون ردقم أى شكركم بما دزقكم 
التكدذيب ؛ فن نسب الانزال إلى النجم فقد كذب برزق الله تعالى ونعمه , وكذب با جاء به القرآن 
والممنى اتجملؤن: بدل الشكر التكذيب وقد تقدم معنى النوء والكلام .فيه مستوف فى باب :اعتقاد أن المطر 
يبد الله الخ من أبو اب صلاة الا-تسقاء فى الجزء السادس صحيفة ,ىم فارجع اليه ( تخريحه ) (مذ) 
وان أبى حاتم وابن جريرءوقال الترمذى هذا حديث حسن غريب٠وروى‏ سفيان عن عيد الأعلى هذا 
الحديث هذا الاسناد وم برفعه 0 يأ صيستا 94 0 مدئدة 14 وشينا د عن هارون غن بديل 
.عن عبد الله بن شتقيق عن عائشة الخ (ه) أول الآبة ( فأءا إن كان من المقربين فروح ورحان وجنة 
نمم ) ) التفسير ) ( فأما إن كان ) يعنى امحتضر الذى حضرته الوفاة ( من المقرءين ) مر السا بقين 
المذ كورين فى قوله ( ركام أزواجا ثلاثة فى أول السورة وم الذين فءعسلوا الواجبات والمستحيات 
وتركوا الخرمات والمكروهات وبعض المباحات(فروح) قرأ يمقوب بم الراء وقرأ ها النى ملاو 
كا قال عائشة فى حديث ألياب وقر أ, الباقون بفتحبا. فن قرأ بالضم قال الحسن معناه تخرج روحه فى 
الرحانءوقال قتاده الروح الرحمة أى له الرحمة ؛ وقيل ممناه فحيأة لهم وبقاء لهم : ومن قرأ بالفتيم 
معناه فله روح وهو الراحة وهو قولجاهد وقال سعيد بن جبير “فرح” وقال الضحاك مغفرة ورحة 
(ددحان) استراحهءوقال مجاهد وسعيد بن جبير رزقءوقال أخررن هو الر>ان اذى يشم »قال أ بوالعالية 
لايفارق أحد من المقر بين الدنيا حتى يوق بغصن من ربحان الجنة فيشمه ثم تقبض روجه ؛ قال الحافظ 
أبن كثير وكل هذه الأقرال متقاربة صحيحة فان من مات ٠قر‏ با حصل له جمبع ذلك من الرحمة 


قسة الجادلة وتفسير قوله تعالى (قد سمع الله قول النى تمادلك فى زوجم /1؟ 


2 سورة الجادلة ) (إرإسيي قد ممع الله قول النى تجادلك فى زوجها ال 6( عن خولة بنت +ه؛ 
ثعاية )0( قالت والله فى وق رس بن صامت أل الله ءعز وجل من صدر سورة اللادلة 69 
قالت كنت عنده وكان ش.خا كوير افد ساء خلةقة وضجر » قالت فدخل على يوما فراجعته بِشىء 
فذضب فقال أنت عز» كظور أمى » قالت ثم خرج فجاس ف نادى قومه ساعة ثم دخل على" فاذا 
هو ير بدلى على نفسى :قالت مقا تكلاوالذى نفس خويلة بده لا تخاص إلى وقد فلت ماقات حى 
حير الله ورسوله فيئا كمه قالت فواثينى وامتنمت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشييخ 
الضعيف ألقيته عنىءقالتثم خر جت إلى بعض جاراتى فاتعرت ينها ثيابها ثم خرجت حتّى جدت 
ومارل ال دل الته عليه وآله وسلم فجلسدت ببن يديه فذكرت له مالقيت منه فجعات أشكو اليه 
2 ما لق من مدوء خلة»ءقالت فجعل رول الله يتل يقول ياخويلةابن عمك شييخ كدير فانق 


ا 51 100 1-0 اذا 2 1 م 
أله فيهءثالت فرالله مابر حت حرى بزل فى" الفراآن فتغشى رو [الله ءا كان يتغشاه َ/ مرشى 


ممص دح د عي ١‏ لتر بطل 19 1 


والراحة والا-تراءة و الفرحوالمسروروالرزقالحسن(وجنةنبم إقال #دبنكمب لا موت أحد من الئاس 
دى بعلم من أهل الجنة هو أم من أهل النار زر مر جه 4 ( دعذنس )من حديث هارون وهو ابنمومى 
الاعور ؛ قال الزمذى لانعرفه إلا من حديثهرقلت) هارون بن مرمى المشار اليه قال فى الخلاصة من 
رجال الصحيحين وغيرهها وثقة ابن معين والأصمعى وف التبذيب وثقه أبو داود وأبو زرعة» وى 
لريب نقة عةرقء إلا انوقن بالقدر وي[ يست 0104 حديث خوله هذا تقدم بطوله وساده 
وشرحه وتخر >ه فىكتاب الظرار فى الجرء السابع عشر صحيفة ١؟‏ دثم :) وإتما أعدت ذكره مثا 
لجل تفسير الا'يات الخاصة بالظبار لآنما لم تفسر هناك زم)تدنى قله تعالى قد سمع الله قول التى تحادك 
فى زوجها وتشتى إلى الله والله يسمع تحاوركا إن الله سميع بصير , إلى قرله» وللكافرين عذاب الم 

النفسير ) قوله عز وجل ( قد سمع لله قول النى تجادلك ) تحارركءوقرىء بها وممناه تراجءك فى 
وص الظاهر "متها » وكان قد قال لما أنت عله كمظور أمىءوقد سألت النى 2 عن ذلك فأجايها 
بأنها حرمت عليه على ما هر المعرود عندثم من أن الظبار مو جمه فرقةمؤ بدةءوهى خولة بنت ثعليه وهو 
وس ن الصامت كا جاء فى الحديث ) فى زوجما ( فى شأنه وما وفع منه ( وتشتى إفى الله ) تظور ماما 
منام-كروه ١‏ والله إسمع تحخارركا» مر اجمتكا الكلام من <ور إذا رجع ( إن الله سمببع ) إسمع شُكوى 
المضطر( بصي ) اله رالذين يأظورون ) نديد الظاء واهاء أصله بتظبرون أدغمت التاء فىالظاء؛وفى 
قراءةيظاهرون يالب بين الظاء والماء المفةبو فى أخرى يظ:هرونيقاتلون :والموضعالثانى فىالقرا آت 
كذ لاك و في قر له تعالى ( منكم ) أو ببح للمرب لآنه كان فى أعان أعل جاهليتوم خاصة دون سائر الآمم(من 
نسائهم ) زو جاتهم ( عافن أمراتهم ان أمراتهم الا اللا ) عمزة وياء وبلاياء ( ولدنهم ) بريد أن 
الآمرات عل الحقيقة الوالداتءوالمرضعات ١لم<قات‏ ,الوالدات بواسطة الرضاع ٠‏ وكذا أزواج رسول 
إنه لاقع إريادة حرمتونءوأما الروجات فأ بعد شىء من الأمومة فلذا قال ( وإنهم ليقولون منكرا من 
الفول ) أى تكره الحقيقة والاحكام الشرعية ( وزوراً )كذبا وباطلا منحرفا عن الحق ( وإن الله 
لعفو غفور ) لما ساف منبم ( والذين يظاهرون من نسائهم ) بين فى الآآية الآولى أن ذلك من قائله 

لو الفتح الرباق - ج18 © 


يفف 
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بفيةم بيه قدة المجادلة واو رما مم النى صلى الله عليه وس 

عنه نقال لى ياخويلة قد أنرل الله فك وق صاحبكءثمآرأ 7 لإقد عع الله قول الثى تجادلاكفى 
زوجبا وتشتكى إلى الله والله إسمع نحاوركا إن الله سويع بصير ‏ إلى قوله ‏ وللكافرين عذاب 
ألم 6 فقال لى رول الله وريه فليمتق رقبة : قالت فقات والله يارسول الله ماعنده مايمتق 
قال فليهم شور ينمنتابعينءقالت فقات والله يارسول اههإنه شيخ كبير مأبه من صيام :قال فليطعم 
سين مسكينا و'-قامن تمرءقالت قلت والله يارسولالله ماداك عندهءتالت فال رسول الله وتاي 

فانا سنعينه بعسررق هنم رقالت فقلت وأنا يارو [الله سأعينه بعرق آخرءتالقد أصيت وأحسنت 
فاذهى فتصدق عنه ثم استوصى بابن عملك خيراءقالت ذفعات:قال عبد الله قال ألى قال سعد العرق 
الم نلعن عائشة رضى الله عا )قات امد لله الذى وم سمعه الأآاصوات (9) 2 لقسد. 
ججاءت الجادلة (©) إلى النى يبي تكاءه وأنا فى ذاحية الييت ما اسمع ماتقولءفانز لاله عروجل 

لإقد سمع الله قول التى تجاداك فى زوجما إلى .خمر الآ 046 حدثنا أبو معاوية وابن )ير 6 


منكر وذود » وبين فى الثانية حكم الظبار ( ثم يعودون لما قالوا ) أى فيه بأن مخا لفوه بامساك المظاهر 
مها الذى هو خلاف مقصودااظوار وض ]1زأة بالتحريم (لأحرير رقية ) أى [عتاقها عليه من قبل أن 
يتهاسا ) بالوطء ( ذلحم توعظون به والل بما تعملون خبير فن لم يمد ) رقبة ( فصيام شبرين متا بمين 
من قبل أن بتهائسا فن لم يستطع ) أى الصيام ( فاطمام ستين مسكينا ) عليه أى من قبل أن ينهاسا حملا 
المظاق على المقيد؛ أكل مسكين مد من غالب قوت البله ر ذلك ) أئ التخيف:ق الكقان ة زلتؤمنوا 
بالله ورسوله وتلك ) أى الاحكام المذحكررة ( حدرد الله وللسكافرين )ما ( عذاب أل ) أى وم 
نعوذ بالل من ذلك )١(‏ لا'سنده ) وَيشرث) أبو مغاوية ثنا الأعش عن تيم بن سلمة عن عروة ععرن. 
فائشة الخ ( غريبه ) ؟) و د له تعالى ( وإن تجبر بالقول فال يعم السر وأخى ) (") تعنى المرأة 
أأتى كانت ادل النى مل فى ظوار زوجها وهى خرلة بنت ثعلبة (:) فى هذه الاابة والحديث دلالة 
غلى عظمة الله عر وجل وكريائه وأنه ليس كثله ثىءرهو السميع البصير » عائشة لم تسمع كلام 
المرأة وهى معها فى البيت والله تءالىيةول ر قد سمع الله قول الى تيمادلك فى زرجها ) سيحانك ما أءذ 

شأنك وآرفع مكانك وأعز سلط نك لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك( تخر يمه أورده الحافظ 
اانكثير فى تفسيره وعزاء للاءام أحمد ثم قال ومكذا رواه البخارى. فى كتاب التوحيد تعليقا فقال 


وقال الأعش غن كم 4 لية عن غروة عن عاثشة فذ كره: وأضر جه مساق وان ماجه وان أبى حاتم د 


7 دان رار دن غير وجدءن الأعش به زه) رز وق أ معاوية وان قير ( الخ ونا الحديث تقدم 


نحوه عن عائششة أيضاءنوجه آخر فى باب ما يقال فى رد السلام على أهل الكتاب من كدتاب السلام 
والا-ئئذان فى آخر الجرء السابع عشر صحيفة ٠م‏ رتم عم وتقدم شرحه هناك وايس فيه ذ كرالاءية 
وذكرت هذا الحديث هنا لما ذكر فيه من كتاب الله عز وجل وهر بعض آية أوذما قرله عز وجل 
) 1 تر إلى الذين عهوا عن النجوى ثم يعودون ا ثهوا عنه ويتاجون الام والعدوانومءضيةالرسول 
وإذا جاءرك <كيرك ها لم حبك بدالله ويةولونفىأنفسبم لولا يعذبنا اللهها نقول سرهم جيثم يصلونها 


فوس المصير ( 0 التفسير »4 رأم تر الذين نوا عن النجرى ) أى التحدث سر!ء نز اث فاليوود وامنافةين 


أزولقوله تعالن(واذا جاءوك حي روك مالم تيك الله به)رتفسيرها مع آيات أخرى إ98؟ 
ا شيم 


والا وَرْشُنا الامش .عن مسلم عن مسر وق عن عازشة رضى الله عنمأ قاأيت أنى النى ا فأس 
منالمو دفقالوا السام عاك وأأيا القاسم»فقال وعل.كمءقالت عااشة فقلت ر علي السام والذام (1) 
فال رس_ول الله م ياعائعة لا تنكو فاحشةءقاات ملت يار ول الله أما سمعت ماقالوا 
السام عليك كقال لين قد رددت عايوم الذى قالوا قلت وعاءد 0 قال ان عير لعى فى حدرث 
عائشة إن الله عزن وجل لاعب الفحش ولا التفحشءو قال ان دير ىَّ رديه فتزلت ه_له الآية 
و(وإذا جاءوك حكوك عام مرك 4 ألله 4 دى فرغ 0 عن عيد ألله بن عزو رضىاللهعنهما ) 
00 أن اليوود كانوا يقولون لرسسول اله ويف سام علبك برثم بقولون فى أنفسهم لولا يمذبنا 
لله بما نقول) فنزلت هذه الآيةلإوإذا جاموك حبوك الم يمك به الفه) () 

( إسبب وحافون على المكذب وهم يعلمونءالايات ) لعن ان عباس ) ( تا لكان رسول 
أبله يت قُْ ظلل حجرةيءن جره وعاده فر من المسلمين فى كاد يقاص عنم الظال (ه)نال قال 
إنه سيا تيم [نسان ينظر البسكم بعينى شيطان فاذا أتا ّ فلا تكلءوهءقال فجاء رجل أزرق فدعاه 
وذلك أنهم كانوا يتناجون فما بينبم دون المؤمنين وينظر ون إل امؤمنين ويتفاهزون بأعيئهم 
يوهون ا مسو ماين أنهم تناجون في سمو ثم في<ز أون إنإك ويدولون م ترام إلا وقد بلغيم عن 
اخواننا الذن أخرجرا فى السرايا قتل أو موت أو هزعة فيتمع ذلك فى قاوهم وحزنهم » فلما طال ذلك 
علييم و 3 06 إلى النى 07 فأمرمم أن لا 87 جوأ دون المسليين 0 ينتبرا عن ذلك وعادوا إلى 
مناجاتهم فانزل الله ( ألم نر إل الذذن ”وا عن النجوى ) أى المناجاة ( ثم يعودون لا نهوا عنه) أى 
رجمون الى المناجاة التى نهوا عنبا ( ويتتاجون ) قرأ الاش و<زة وينتجؤون على وزن يفتعلون ؛ 
وقرأ الاخرون ويتناجون لقوله ) إذا تناجيتم فلا تآناجوا الوم والعمدوان ومعصية الرسول ( وذلك 
أن النى تللق كان قد نهامم عن النجوى فعصوه ( وإذا جاءوك حترك عا لم ايك به. الله وذلكأن 
الببود كانوأ يدخلون على الى ل ) ويشواون ( السام عليك كا جاء قَْ حودرث الياب؛والسام الموت 
وثم برهدره أنبم يقولون السلام عليك:وكان الى ل يرد علوم فيقو علي » فاذا خرجوا قالوا 
لإ فى أنف-يم اولا يملديئا الله ما نول )ير يدرن لو كان ندا 5-5 لعذ بنا أبله مانقول:قال الله عن وجسال 
ِ <سبهم جبنم يصلونه! فبئس المصيد 6 (:) السام يعنى الموت والذام بالذال الممجمة ونخفيف المي 
ذو الذم معى ألعيب 2 خخر بكه 4 رم( واليغوى وان أنى حاتم وغ سيدثم 00 م دده 4 وها 
عيك الصمد حدثنا حاد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عيد الله بن “مرو الخ رم تقدم المكلام على 
شرحه و تفسيره فُْ الحديث الما 2 0 خخر ب 4 أورده الواففل إن كدير فى تفسيره وعزاه للامام 
أحمد وقال إسئاده حدسن وم بخر جره يعى أصبداب الكدث الستة إم, وأورده أيضا اطيثى وقال 
روآه 0 حدم 34 طاب ا( وإستاده دل لان حادا عع من عطسا..فى حالة الفيعة ف أوردة أيضا الحافظ 
السيوطى فى الدر المنثود وعزاه لعيك بن حمويك وابن اندر وابن مر دو به والبييق ف شوب الاعان 
2 سيت 4 (4) 7 سنده 4 مزشنا حسمن إن هوسىي حد::ا زر حدثنا مماك حرد فى مويك 
أن جبال ان ابن عياس حدثه قالى كن رسول ان مي فى ظل حجرة الخ ل غر يبه » (ه )يق ص بكسراللام 
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56 0 نزول قوله تعالى(وبلفون لهي يحلفون لكم)فى حق البرود أيضا . 


م سرس مو دده حدس وس جز او لسن لاا ل طتج نولصي اهب 0 ا ا امت 17303 اتات ل كسامستعع مسبج ا ار سوه مو ل تاوت لعجو لات تج بورج ومو اتات 7 0ت 01905 1 سا 3 تت لات مسق ان شتوو 1 
رسول الله ويل فكامه )1١(‏ قال علام تشتمى ألك وذلان وفلان نفر دعاهم باعامم ؟ (م]قال 
فذمب الرجل فدعأهم فحلفوا الله واعتذروا اليه وأتول لله عزن وجل إوعافون له حلفون 
كم و سيو 2 الأية(م)( وعاه دن طر بق ثاذ(4” بلحدودهوقه ( أل فزات.هذه الارة قُّ المجادلة 
(ه) ١‏ وحافون على الكذب وثم يعلهءون والآبة الاخرى 40 ( ١‏ 


صترطربن أى بيزوروى ويذهب )1( أى كاده النى َل بقوله علام تشتهدى الخ 0 أى ذكام 
النى مط بأسمائهم فأنكر الرجل مانسب البه وددا أصحابه الذين ذ كرهم النى ص فحلفوا أنهلم 
صل فاهم ماسب اليهم واعتذروا اليه » فأنزل ألله عز .وجل سكس يميم بقوله ) لفون له الخ ( 
وعذه اجلة «رتيطة بشوله تعالى ) ىام معدم إلله همأ فيخافون 5 لفون 3 ( وقد إستدل هذه 
الزواءة على جواز حذف المطف ونحره غند: الاسةشراد با'بة إذا لم يكن مغيرا لممتى السكلام (م) بقية 
الآنة ( وحس,ون أنهم على ثىء ألا إنهم م الكاذبون ) وسيأق تفسيرها وغيرها فى ااطريق الانية 
:0 1 030 4 ونا شه نَ جعور عدأ شعي عن م _الم ان درب عن معيل بن جمير عن ان 
عماس قال الى ردول الله م يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطانءأو بعوى شيطان قال فد خل رجل 
أذ رق فقال يأعمد علام يقي فاو ا نحو هذا قال وجعل حاف قال فنزلت هذه الآية الخ (قات) 
صاءق هله الطاريق دك الإمام أحد ) فقال ا 5 علام سدلةى اخ 4 والظاهر أن زيادة ا حمل وقورت 
أن الذى أسب اليه السب والشم هر اأرجل الأزرق والانى إسأله ولأممه وهو حاف كاذيا يرأ 
دن اأنهمة ) وءا واد ذلاك ( م روأة الحام وان أبى حاتم دن تطرارقة سالك بن درب لسئد حديث اليماب 
وفيه أن النى يتفي دعا الرجل الآذ رق ( فقال علام تشتمنى أنتك وأضها بك؟فقال ذر ف آتك ممم 
فانطلن دعام افحلدوا ما قالو اوها فعلوا ) هذا لفظ الماك ؛ و لفظ ابن أنى حاتم ( قدعاه رسول الله 
0 2 فكلمةه 0 0 لستوى أن وفلانو فلاننفر دعاثم عاصم بأسائهم )0(٠‏ يعنى فى سورة الجادلة 
3 سن أن لل حاتم الا 3 اللاخرى انها (بوم لد مهم ألله جيعا فيحلفرنله مآ لفون 5 و مدءون 
أنهم على كل هن. ألا إنهم م الكاذبون ) أما قوله تعالى ( وحلفون على الكذب وم يعلدون )فأول 
الاي ١‏ َم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله علييم ماهم منكم ولا منيم ويحلفؤن على الكذب وم 
يموت ) واليك تفسير هذه الآيات إلى قوله ( ألا إنهم م السكاذيون ) ( التفسير ) قوله عر وجل 
بشوله تعالى ومن أمئه الله و غضب عليه « رنأصرومم ونقلوا اأبيم أسران الأو منين 0 ماهم - )يا مسلدون 
( ولامنهم )د لا من اليبود كةوله : ل بذ بين بين ذلك لا إلى «ؤلاء ولا إلى هؤلاء » ( وتحلفون على 
الكذب ) أى يقواوا والله إنا لمسلمون لاء:افقون ( وهم يعلدون ) أنهم كاذبون منافقون ر أعداقهم 
وذابا شديداً ) نوعا من الغذاب فى غاءة الشمدة ( نمم مناء ما كانوا يعملون ) أى امم 50 
الماضى مصرين على سوء العمل أو هى حكاية مايقال هنم فى الاآخرة ( اتخذوا أعانهم ) الكاذبة (جنة) 
وقابة يتقون با القتل ويدفمون با عن أنفسهم و أمواهم ( فصدوا عن سبيل الله ) صدو! اأؤمنين عن 
جرادم بالقتل. وأخيذ أمواهم ( فليم عذاب مبين ) أى فى مقابلة. ما |:تهنوا ءن الحلف باس الله فى 


تفسيرقوله تعالم (ماقطعثم من لينة)الآية وففل أواخر سورة الحثر أم؟ 


ست آ#آ#آ؟ ب ب ب سي سس 0 

(سورة الحشر )بر ا أقطعتم من لينة 6 الآية إرعن نافع دن عيك الله )0 أن ردول الله 
2 ع3 أل بى النضير (؟)وقطعوهى بر برة (ع)فأنزلاللهتبا ركو تعالى ل[ مافطءتم من إينة(؛) 
أو ركتموهاقائمة على أصو لبافباذن لشو ليخرى الغاسقين )( ما سس مأ جاء فى أو اخر سورة الحشر ) 
( عن معقل بن إسار 4 زه( عن النى 2 قال من قال وين هم بحم ثلاثءرات أعوذ بألله 
السميع العليوءن الشيطان الرجم وقرأ اثلاث آنات دون آغر سورة الحشر وكل أبله 4 ممعي ألف 
ملك يصاون عايه <تى عمى, إن مات فؤذلاك اليوم ماث شهيداءومن قالمأ عورين ع كات تلك المنزلة 
آٍُ سورة المم:<نه 4 ( )سسب 5 لايما كم ألله عن الذين ل يقاتلوم فى الدين 6 الآية م عن عامر 
أبن عمد الله نْ الزبير ١)‏ 5)ءن أبيه قال قدمت قبءاة أبنة عيك الحزى. ن عمل أسود دن بي مألاك 
بأسا إذا جاءهم ( أوائك أصحاب النار هم فيرا خالدون ) ثم قال تعالى ( يوم يبعثوم لله جيعأ ) يعني 
الود والمناؤمين حشرثم يوم القياعة عن أخرثم ولا يغادر منرم أحد| ) فيحلفون لهك #لغون 5 


وحسيون أنهم على ثىء ) أى حاةرن لله عز وجل أنهم كانوا على المدى والاستقامة ما كانوا لفون 


للئاس ف الدنيا و يعتقدون أن ذلك لتفعىم عند الله يا كان يتفعم عند الناسووغذا قال ( و حسيون 
ان على #ىء. ) أى حلفيم ذلك أرهم شم قال كا علريم حسما نهم ) أن مم م الكاذون ) تأكد 
الخر عنهم بالكدذب 0 تر جه 14 (ك ( وان جار وان أنى حاتم وص دحه الحاكم قاثرة الذهى 
وأوردهافيثمىوقالرواه( حم طب بز )ورجال ابجميع رجال الصحيح لا بإسيت ) )١(‏ ( سنده 6 
ورثره يولس حد نأ أيث عن نافع عن عرك ألله ) لعي ابن عر الخ ) قر ايه ( 0( م طائفة من اليوود 
2 النى ا بقطع رايم ور دمأ لانم نقضوا العيد الذى كان يليم وبدنه وعزهوا على قال النى 
0 غيلة وقدتهم مشوورة ستأق فى حرادث السنة الرابعة فى القسم الثاتى من كتاب السيرة النبوية 
وإما عل ذلك رسول أئله 0 دين ا وأجلام غن المديئة إها 1 ثم وإرها بازع) بضم اموحدة 
واتح الوار وصغر| أ.م موضع كان به خل بنئى النضير )5( ( التفسير / 0 5 قطدجم د ليئة ( من لين.ة 
بيان 1 قطءتم ؛ ول م لصب قدت كانه قيل أي #ى. قطعتم»وأنث امير الراجع إلى ماق قوله ‏ 4 
020 لتموها ( للآنه ف مدي الليئة 4 واللينة الإحاة دن الآلوان وناءها 2 وأبر قأمثت الكس ماقيلرا ( وقال 
اليخارى الليئة غذلة مأ 0 تسكن عجره أو رنيةوقيل الليئة كر شك يلك الصهرة رى نواه هن خارج يعيب 
فيها الضرسءوقيل هىأغصان الشجر للينم! ( قائمة على أصوها ) أى لم تقطعرها ( فياذن الله )أى فقطعها 
وتركبا باذن الله وأمره وحكيه يعنى خيرم فى ذلك ( وايخزى الفاسةين ) وليذل اليبود ويغيظبم اذن 
ف قطعبا 0 قال ابن امداق كان اجادء فى التضير هر جتبع النى ا من أحد رّ خخر هه 4 ) فق مدمجه ( 
م باصيت 4 (ه) ١‏ سنده 4 527 أن أحد الربيرى حدثنا خاك يعتى ابن طبمان أو العلاء 
الغا ف حدثتى نافع ان ف نافع عن عق نْ إسار الخ 3 نخر به 6أوردهالشافظ ان كثير فُْ سيره 
وعزآأه للامام أحرل شم قال ورواهء الترمدى عن دود 3 غيلان عن أنى أجد أأز بسرى وقال غراب 
لا تعر فه الامن هذا الوجه وروأه أيضا اليغرى فى تفسيره وعزآه للترمذي و تقل عنه مدل م تقل 


الحافظ اب نكثير والله أعم 0 رأ م ٠‏ 4 00 هذا الحديث قم امه ى ممه وتشرحه ور تر بجهق 


م ب بيب ب ا 901 
ولا أولادم من الله شيا ( أى إن دقع عردم 


إلى 


نل 


ل 


اك 


هؤظ2 


سيعت 


.م مدت زول قوله تعالم (لاينها م الله عن الذين لم عا تلو ف الدين) وببعة 4 النساء 


ابن حسلعلى ابنتها أسماء ابنة ألى بكر رضىالله عنهما ,دايا ضياب وأقط وسمن وهى:شركاءفابت 
أسماء أن تقبل هديتوا وتدخاما بيتباءفسألت عائشة النى 2 فأنزل الله عر وجل ( لا ينبام الله 
عن اينم يقاتلوم فى الدين !١  )١(‏ لخ الآية 4 ة فأمسرها أن تقبل ه_ديتبا وأن تدخابا بتبا 
( إسبب ياأيها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية ) لعن أم عطية)(5) قالت 1 نزات 
هذه الآية ١‏ يبايعنك على أن لا يثسركن بالله شيئًا - إلى قوله ولا يعضينك فى معروف) قالت 
كان (منه النياءة فقات ,يارسول الله ألا آل فلان انهم قدكانوا اموق فى الجاهاية فلا بد لى 
من أن أسعدم قالت فقال رسول الله يي ألا لفلان ( عن أمسلة رض الله عنرا6 (©) 
ون ألنى صلى الله عليه وعلى آله و صحيه وسلم م ولا بعصينك فى معروف 0 0 قال ل النوج 


باب ما جاء فى قبول هدايا الكفار من كتاب اهبة والحدية فى اججنء الجا عس عشر صعيفة +1 دقم /" 
و[نما ذكرته هنا لتفسير الْذْرَ 3: نما لم تفسر هناك واليك يا (1) ( التفسير ) ) (لااكم الله عن 
الذين ل يقاتلوم فى الددن ول يخرجوك من ديار 7 9 ترومم ) أى لا ينهاى الله عن بر الذين لم يقانلوكم 
بأن 59 وموم وتحساوا آله 2 رلا وفعلا دترا اليم ) نقضرا اليم ب أقسط؛ رهوالمد( لولانالوه 
وإذ| : نمى عن اأظل فى<والمشركة كيف 1 3 الم / ان الله تحب المقسطين ) المادلينءقال ابن عباس 
نزلت فى خزاعة كانوا قد صالحوا النى يلب على أن لا يقائلو ه ولا يعينوا قايه أحدا فرخص الله فى 
برهم » وقال عيد الله بن ال بير زات فى 3 بنت أف بكر وذلك أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه طلق 
آمر أئدة: يله أو قبيلة فى الجاهاية رم ى أم أسماء بذت أبى بكر فقدمت عليبم فى المدة التى كانت فيما المهادنة 
بين رممو ل اق هلا؛ و إين' “كفار قريش مدي ة لبنتها أسماء فذكر الحديث زقالالقرطى,)و هذا قولأ كير 
المفسرين ( باصت ) (0) (عن أم عطية الخ ) أم عطية اما نسيبة بالتصغير ويقال بفتح أوها 
بنت كعب ويقال بنت الحار ث:أم عطية الانصارية صدابية مشرورة وحديثها هذا تقدم إسنده وشرحه 
وتخريحه فى باب مالا يوز من البكاء على المت من تاب الجنائز في الجب زء ااسابع صحيفة م١٠‏ 
دم ابر [نما ذكرته هنا لمناسية أية البيءة وهذه البيعة. كانت بالمدينة عند قدوم !| لنى ل م اليوا وق 
عقدت لا باباترجته بببعة نساء أهل المدينة سيأ فى أبواب حوادث السنة الأولىعن الهجرةمن كتاب ‏ 
السيرة النيوية وإليك تفسير أآية البيعة ( التفسير ) قال الله عر وجل ( يا أمبا ألنى إذا جاءك المؤهنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا بزنين ولا يقتلن أولادهن ) أراد بقتل الاولاد 
وأد البنات الذى كان يفمله أهل الجاهلية ( ولا يأتين ببتان يفترينه بين أيدمون وأرجلون ) ليس المراد 
مله تيون عن اازنا لآن النبى عن ألأزنا قد تقدمء بل اراد مثة "أن تلتقط دولود! وتةول اروجهما هذا 
ولدى منك »كنى بالبرتان المفترى بين يدها ورجليبا عن الود الذى تلصقه بزوجرا. ك.ذبا لآن بطنها 
الذى تحمله فيه بين اليدين وفرجبا الذى تلده به بين الرجلين( ولا يعصينك فىمعروف ) أى ف كل أمر 
وافنطاعة اللهوفى كل نمى عن معصية الله ( فيايعون واستغفر لن لله ) عما مذى ( ان الله غذور) بتحقيق 
ماساف ( رحم ) بتوفيق مااث'ف (م) (( سنده م حدئنا وكيع حدثنا بزيد بن عبد الله مولى الصبياء 
عن شبر بن حو شب عن أم سلءة الخ ( غريبة ) (؛) جاء معني ذاك واضحا عند الترمذى من حديث أم 


لفسير أية البيمة وقوله تعالى( سبح قل مافى السهوات وما فى الأرض) ‏ ##., بم 
١‏ عن عائشة رضىاللهعنا/6( )١‏ قالت ما كان رسول الله يت متحن المزمنات (0) إلا بالآية 
التى قال الله عز وجل 3 إذا جاءك المؤمنات يايعنك على أن لا يشركن ولا ولا )(0) 


سورة ااصف لا بإسسست ماجاء ى سورة الصف ) ( وَرثنا يعون 4 (4) حدثنا عبد الله بن 455 
الميارك أخبرنا الأوزاعى ىدا دى بن أ كير حدبى ه_لال بن ا ميهدونة أن عطماء 


أ نسار حدئه أن عبد الله بن سلام حدثه:أوقال حدثى أومسلة بن عيد ال حمن عن عند الله بن 
سلام رضى الله عنه قال ذا كرنا بيذنا فقلنا بكم بأنى رسول الله ميلع (ه) فسأله أى الاعال 
أعن إل أله وهبنا(5)أن يدوم من أدد فأرسل رسول الله ا المنا رجلا رجلا<ق جعناز/ا) 
فجعل بعضنا يشير إلى بعض (م) فقرأ علينا رسول الله وكتي (س...ح لله (5) مافى 


ملية الأنصارية ذآات قاأت امرأة من النسوة 0 أى قاأت امرأة للذى 0 ( ما هذا المامروف الذى 


بابب جد كن ص اد 


لا ينبغى لنا أن نعص.ك فيه و قال لا تحن أى من الفوح وهر البكاء على اميت وتعديد محاسته.وقيل 
الوح كاه مع الصدرت وعنة ناح ام نو حار تالالثرمذى)تال عيل إن حميوك أم سلية الانصارية شي أسماء 
بنك نزيد بن السكن و0 الترمذى حود يشمأ ) فر 4 ( أررده أطيثمى وقال رواه أحون وفيه شور بن 
سوشب وثقه جاعة وفيه ضوف )١(‏ 0 له 4 و عيد |ارزاق أن معمر عن الوهرى عن عررة 
ا أ له الله جا مده ١‏ ا 3 
هن عااشة الخ ر شر امه ( اذا 0 أن الغى 2 كان تبر من هم 2 2 من 2 إلى المديئة مل 
عام الفتتم من المؤمنات ذه الاابة يعنى ( بأ أمما التى أذا جاءك الإو منات الا بة (م) يمير الى قوله تعالى 


ولا عرق وله ز نين الحم إلاية زأد البذارى ئ روايته قال عررة تالت عائشة فنأقر مذ انشر مل كأل 
ها سول الله يتاك قد بايمنك على ذلك :ر المراد بالشرط هنا شرط الامان من ْو منات » وف الطبراق 
من طر بق العو عن أن عباس قال كان أءتحانهن أن يثهودن أن لا اله الا الله وأن حمدأ رسول الله 
(وفكتابالشروط للبخارى كان »تسحهن ذه الاتيقايا ما الثدين آمنو! اذا جادكم ال منات مواجراث 
وامتدنو دن الى غفور لحم ده وين قتادة ف رد عيك اأرذاف أنه لا كان تحن من هاجر 
من النسساء بالل ماخر جت الا رغية فى الإسلام وحيا لله ورمواه : وزاد جاهد ولاخرج بك عشق 
رول مناا ولا فرار م زوجوك ؛ وعنك الؤار أن الذى كآن لفن 036 0 رمون الله 2 لَه مر 


إن الخطاب رذى أله عنة ) آخر جه ( (ع وغيره ) 02 تسسا 1 ل عد ا عون الخ (غرابه) 


زه) جاء عند الترمذى فتذاكرنا فقلنا أرنعلم أى الاعمال أحب الى الله لعما اه فأنزل الله ( سبح لله ما فى 
السمرات وماق الآرض) الى قراه ( با أما الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون () من اطيبة يقال 
هاب الشىه اكه إذا خاف راذا رقره وعظمه 7( الظاهر أنه م لم عل اليم الابعد اطلاعه على 
ماعزهوا عليه رجلا رجلا بطريق الوحى ونزول السورة بالإنكار عليهم » والظاهر أنهم كانو | عدة 
رجان »لما جاء ف رؤاية الترمذى بلفظ '( قعدنا نفرا من أصحاب رول انه لابه فتذاكرنا الخ 
والنفر بفتحتين عدة رجاك من ثلاثة إلى عثرة (م) جعل بعضهم يشير إلى بعض تعجيا من معرفة النى 
كطلتع ما عزمرا عايه (و) النفسير ( سبح لله مافالسموات ومافى الآرض ) بر تعالى أنه يسبح له 
ما ف السموات وما فى الأرض أى من الحيوانات والنياتات يا قال فى الا'ية الاخرى (تسبح له 


1 * 5 عمثر صلر عورة الضف ألى قو أه تحال ( كبر عونا عن ألله أن تقولوأ مالاتفءاون) 
السموات وها فى الآأرض - إلى قوله ‏ ضكر .ذتا عند الله » قال (1) فتلاها 
أوابا إلى آخرها قال 0 فتلاما علينا بن سلام م أوابا إلى آخرها قال له وتلاما عن 
عطاء بن بسار منأولبا إلمآخرها قال عي فتلاها عامنا هلال ون أوابا إلى آخرها )وال الأوزاعى 
فتلاماأ علينأ دى من أولا إلى آخ_رهما ) يدن طريق أن ( 9 عن أ سلية عن عبد الله 
ابن ملام( بنحوه » وفيه ) تأرسل انا رسول الله مَولووٍ رجلا فجممنا فقرأ علينا هذه السورة 
يعى سورة إاصف كلما ل( سورة ابلبعة 3 إسبب وآخر يرب منهم لا ياحقوا هم 6 
0 الع زأنى المغيث 0(6)عنأبىهر يرةتال كنا جلوسا عند النى مِييبوِ إذ :زات عليه مورة اجمعة 


السموات السبع والآر ض ومن فيون وإن من ثىء إلا سبح .حمده ولمكن لا تفقرون تسبيحوم إنه 
كان حلما غفورا ( وهو المزيز ) أى الذى قد خضع له كل ثىء ( الحسكي )فى خلقه: الايات.الىقوله تعالى 
يا أما الذين آمنوا لم تقولون مالا تفملون ) هذا انكار على من بعد وعدا ويقول قولا لا يفى بهء 
وذذا استدل ذه الاية الكرعة من ذهب من علياء الساف الى أنه يحب الوفاء بالوعد مطلقًا سواء 
ترتب غَليه عزمالمرعود أم لا. وذهب الإمام مالك الى أنه اذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب 
الوفاء ب وذهب ارود الى أنه لا ب مطلقارحاوا| ألابة عل أنها نزات حين نوا فر بضهالجباد علييم 
فلما رض نكل عنه بعضهم»فقد روى عن أبن عباس قال كأن ناس من الو منين قبل أن يفرض اباد 
يقولون لوددنا أن لله عر وجل دلنا على أحب الآعمال اليسه فتعمل به فأخر الله نيه أن. أحب 
الأعمال اعان به لاشك فيه وجواد أمل معصيته الذين خالفوا الإمان ولم يقروا يه فلنا نول الجراه 
كره ذلك ناس من أو منين وشق عليهم أ تقال الله تعالى ( يا أببيا اأذين أمنو الم تقولون مالا 
“فاون ) وهذا اختيار إن جرير ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره وهر الظاهر , وقيل أنزلت 
فى شأن القتال يقول الرج-ل قأتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وضر بت وم يضرب وصبرت وم 
يصير , وقال ابن زيد ازلت فى قرم من المنافةين كانو| يعدون المساءين النصر ولايفون ذم بذللك» وقآال 
مالاك عن زيد بن اسل لم تقولون مالا تفعلون قال الج,اد ر كبر متا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) 
فيه دلالة على أن قرخم مالا يفعارن مقت خااص لاشو ..فيه. رالمءنى كر قر لك مالا تفعلون .قتا عنه 
الله ؛ واغتير المقت.لآانه أشد البغضر ١)يعنىعبد‏ الله بن سلام رفتلاها) يمنى النى مَيفية قرأ سورةالدف 
من أوها إلى آخرها م صرح بذلك فى رواية الترمذى (م) يعنى أبا سلة رى يعى هلال بن ألى عيمونة 
الءرهبذا الحديث يسمى بالمسلسل بشراءة سورة الصف ء قال فى المنح هذا صحيح . متصل الاسناد 
والتساسل ورجاله ثقات:وهو أصح مسلسل ددى ف الدنيا !ه قأل الحافظ فى الفتس فى تفسير سورة 
السف وقد وقع لنأ ماع هذه السورة مساسلا فى حديث ذكر فى أوله سيب نزوها واسناده صحيح 3 
ان وقع قُُ المساسلات مله مع مزيد لعل وه ):) 0 مك6 34 جد .ا حى بن أدم تنأ اين الميارك عن 
الاوز اعى عن نحى بن أنى كمثير عن أبى سلمة؛وعن عطاء :بن يسار عن أفى سامة. عن عبد الله بزسلام قال 
نذا كرنا أيكم يأتىرسول الله 77 فيسأله أى الأعمال أحب الى الله تعالى فل قم أحدمناء فأرسل الينا 
رسول الله 2 رجلا ال ( نخريحه ) رمذك حب طب عل هق ) و عمدء الام وأقرة الذهى 
( ياست (0لاسنده م وري قنيبة حدثنا عبد العزيز عن ثور عن أفالمغيث عن أنى هريرة إلخ 


قوله تءالى (وآأخرين مكوم | يلحدوا ممم )رقوله(واذارأوائجارةأوفوا)أأخ و6 


فذا قرأ (( وآخرين منهم لما يلحقوا ) قال من هؤلاء يا رسولالله؟ )١(‏ فل يراجعه صَلظع حتى 
دافكيرة او أو ثلا وفينا سلان الفارمى قال فوضع اأنى 2 يده على سلات الفارسى 
وقال لوكان الإيان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء (0) ١‏ إسسيب وإذا رأو تجارة أو ذوا 
أنفضوا اليرا ‏ الأيجءنجابر» (م) #القدمت عير (4)مرة المدينة ورسول اه مولع طب 


فخرج الناس وبقى انمأ عشر (ه)فنزات (ر وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليراوتركوكقانما) 


ا 0 


(فات ( أبو المفيث امه ام مولى عوك الله الرب مطيع ( غرييه) )0( السائل هو أبو هرارة ول جاء 
2 رواية اليخارى ) قات من ثم بارسول ألله / 0 وقو له هم بر اجعه ( أى 0 يجيه إل 5 )( إعى أذاء 
فارس دم العجم 3 أيل وضعه عتلا: به على سلءأن الفارمى؛ و أصرح من ذلاك بأعواء -890 اليغرى بأفظط 


ر أو كن الدين عند الثريا لذهب اليه رجل أو قال رجال من أبناء فارشس حت يتناولوه ( هذا ) وقوله 
تعالى ( دا خرين منهم الااية متاقة بالاآية التى قبلبا ) وهى قوله تعسالى ( هو الذى بعث فى الآميين 
رسولا م يدأوا علييم أياته و اذكيوم و يعلديم الكتاب و المكة وإن كانو اهن قبل لفى ضلال ميين 
وااخرين نيوا ياحدوا عي) الآية.واليك تفسير هاتين الآ بتين قوله عز وجل ( هو الذى بعث فى 
الآمبين ) قال أن عباس الذأميون العرب كليم من كتب منهم ومن لم يكدتب لانم لم يكونوا أملك:اب 
وقيل الآميرن الذين لا يكستبون و كذ اك كانت قريش ( رسولا ماهم ) يعنى “مد اويا رقولا(»:هم) 
كذوله من أنفسهم أى بعلمرن نسبه وأحواله ( يناو علبم آياته ) يمنى القرآن (ويز كببم) أى يحمليم 
أزكاء العلرب بالإعانءقال ابن عباس وقيل يطبرهم من دنس االكفر والذنوبءقاله اينجر يجو مقاتل 
( ويعاءهم الكتاب ) يعنى القرآن ( والحكمة ) السنة.قال الحسن وقال ابن عباس المكتاب الخط يلقم 
لآن الخط فشا فى العرب بالشرع لما أمروا بتقييده بالخط , وقال مالك بن أفس الهى: الفقه فى إلدين 
( دان كاوا من قبل ) أى من قبله وقيل أن برسل بهم ( لفى ضلال مبين ) أى فى ذهاب عن المق 
( وآخرين منبم ) هو عطف على الاميين أى بعث فى الامرين وبعث فى آخرين منبم ٠‏ ووز أن يكون 
متصوبا بالعطف على الاء والميم فى يعلمهم ويزكييم أى يعلهم ويم ان 3 من المؤ مني ءلآن التسلييم 
إذا تناسق إلى أخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله.فكاءنه هو تولى كل ما وجد منه ( لها يلحةوا بهم ) 
أى م بار توافى زمانهم سيجيرن بعدم؛ قال أبن عمر وسعيد بن جبير م العجر واستدلوا عديشالياب 
وقال عكرمة مالا بعرن, وقال عاهد مم الئاس كأهم »وقيل غير ذلك (قالالقرطى)رالقول الأو لأئبت 
يعنى قول إن حمر ومن و مه , وقد روى أن التمسى مَلليه قال رأتى دق ذا سوداً ثم اتبعتها 
فيا عفرا أردعا نا ابا بكر : فقال يا ردول الله أما السنود فالعرب و أما المقر فااعجر تثرعك مدالعرب» 
فال النى تفلي كدذا أوها الملك يءنى جبريل عليه السلامء رواه ابن أن ليلى عن رجل من أصحاب 
لنبى يلي دعو على بن أ طالب بز تخركه ) رق مذ وغيدم ) ( بإسييب )ا7) ( سنده م 
72 إن أدراس عن حصين من جام بن ألى الجمد ع جاير ) يعنى ابن عيد الله ) الخ ( غريبه ) 
(؛) العير بكسر العين المبملة الابل تحمل اايرة ثم غلب على كل قافلة (ه) زاد أبو يعلى فقال رسول الله 
َلاق والذى نفسى بيده لوةا عنم حتى , دق - أحد اسال 8 الوادى نارا ؛ قال وكان فى الاثتى 
عشر الدين ثبنوا مع ردول انه مَِيع أو بكر وعمر » قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره و لمكن هاهنا 


7 


بزم؛؟ - الفتح الرباى - جم )م 


ل 


8م زب زول سورة (المنافقر ن )رمنقبة لزيد بن أر ثم 
)0( وال خر جت دع مى فغزاة(؟) أسمعدت عيلك ألله إن أبى ان ملوليةقول لاصحابه لاننفةوا 
على من عل رسول الله : ولدن رجعنا الى المدينة ليخر جن الاعر منها الاذل 6 ذذ كرت ذلك أعهى 
(م) فذ كره عمى لرسول الله يت فأرسل الى" النى مَتظْتع فحدثته,نأرسل الى عبد الله بن ابى" 
أبن سلول وأصحابه فحافوأ مافانوا فكذبى رسول لله 2 وصدقهف فأصاببى 3 ريصبى مثله 
قط وجلست ف البيت (4) فقال عبى ما أردت الى (ه) أن كذبك النى مَييْوُْ ومقتك (1) قال 
حتى أنزل الله عز وجل ١‏ إذا جاءك المنافون ) قال فبعث اأى» رسول انه يلق فقرأها ثم 
قال إن الله عز وجل قد صدةتك 0 ( وعنه من طر يق ثأن ) رم) قال خرجنا ممع رسولالله 


ثىء يتبغى أرب يعم ٠‏ وهو أن هذه القصة قد قيل نا كانت لما كأن رول انه و2 يقدم الصلاة 
يوم الجمعة على الخطية يا رواه آبو دارد فى كدتابالمرا سول :حدثنا رد بن خالد عن الوليد أخبرى أبو 
معاذ بذير ن دعروف أنه مع مقائل بن حيان يول كأن رسول الله 2 يصلى يومامعة قبل الخطية 
مدل العيد نحتى إذا كان يوم والنى تله عخطب وقد صلى اجدمة فدخل رجل فقال إن دحية بن خليفة 
قد قسدم بتجارة يعنى فانفضوا ولم يني معسه الا نفر يسيد ( التفسير (داذا دأوا تجارة أو غرا) 
أراد بالابو الطيلءوقيل كانت العير اذا قدمثالمدينة استةيلوها بالطين والتصفيق وقوله ر أنفضوا اليبا 

رد الكناية الى التجارة لأنها أهم وقالعلقمة سدّل عيد الله .بن عر أ كان النى 2 مخطب قائها أو 
قاعداكقال اما تقرأ ( وتركوك اما ( فيه دلالة على أن الامام مخطب بوم اجمعة فائما. ر قل مأ عند الله 
خير من الاو ومن التجارة ) أى ما عند الله من الثواب على الصلاة والثبات مع النى 0 خر من 
الآبو ومن التجارة ( والته خبر انرازقين ) لآنه موجد الآرزاق فاياه فاسألوا ومنه فاطليوا ( تخريه ) 
رق مدعل ) لز بإسيب ) (1) زر سند م شنا بحي بن آدم ويحى بن أبى بكي قالا ثنا اسرائيل 
عن أنى إسحاق فان مدت زيدبن أرق :قال| بن أبى ليد عن زد بن أرة الخرقاتاسرائيل هو ابنيو نس ء 
وأبو إسحاق اسمه مرو ن عبد الله السبيعى ( غرييه ) (7) هى غزوة تبوك عند التساتى وعند أهل 
المغازى نما غزوة بنى المصطلق ورجحه ان كثيد بأن عبد الله بن ابى" يكن من خرج فى غروة تبوك بل 
رجع بطائفة من الجيشء ا-كن | بد الحافظ الهو ل بأنها غروة تيوك بقوله فى الطريق الما نب( خر جنا مع 
رسول الله مياق ى سفر فأصاب الناس شدة ) زم) هو سعد بن عبادة يا عند الطراق.وابن مردويه ؛ 
,ليس هو حمه حقيقة وانما هو سيد قومه الأزدج (4) أى غغائة إذا رآ الناس أن يقولوا كذبت 
0 جاء فى رراية عند البخارى والترمدى الا بتشديد اثلام وليا فى رواية أخرى الى كا هنا ؛ قال العينى 
ممناء ما قصدت منتهيا أليه أى مالك عليه (5) من المقت أى أيفضك؛ وعند النسائى و الامام مد 
وسأق فى الحديث التالى ولاءنى قوهى (ب) فيه منقبة عظيمة لزيد بن أدم رضى الله عنه وفيه أنه ينبغى 
أن سمع أمرا يتعاق بالإمام او نوه من كبار ولاة الآءورز ونخاف ضرره على المسليين أن يبلغه اياء 
إيدثرز منه (م) 2 0599 4 ونا حسن بن مومى نا زهين ثنا أ« اسحاق أنه جمع زد بن أدتم بقول 


خرجنأ مع رول ألله 0 ف 0-7 الخ 8 زاد مس قال زهير رهى قراءة دن خض حو لهء, 


مائرل من الآيات فى ذم المنافقين وتفسيرهأ 7 


2 فى سفر فأصاب اناس شدة فقال عبد الله بن ابى لاصحابه لا تفقوا عل من عند 
رسول الله حتى ينفذوا من <وله )0 الحديث بث<و ما قم 0( وزادفه ودعاثم رسول الله 
يت لسشادر لم ذلوتوًا (م) رؤسهم» وقوله تعالى ( كانهم خشب (4) مسندة ) قالكانوا 
رجالا أجمل فىءثر وعنهأيضا 4 )6( قال كنت عع رسو ل الله 1 فى غزوة فقال عبد الله بن .7ع 
ابى ان رجعنا الى المدبئة ليخر جن اللأعر هنما الآذل:قال فأنيت رسول الله ميل فأخبرته:قال 
كاف عبد الله بن أبى أنه لم يكن شىء من ذلك:قال فلامنى قومى وقالوا ما أردت الى هذا؟قال 
فانطلقت فنمت كثبيا أو <ز بناءقال فأرسسل الى فى الله وَل أو أتدت رسول الله وي نفال 
إناللهعر وجل قد أنزل عذرك و صدقكءقال فنزات هذه الآبة لإ ثم الذبن يقولون لا تفقوا 
على من عند رسول اللهحتى ينفضوا()(حتى باغ ) اث رجعنا إلى المديئة ايخ رجن الاءز منبا الآذل ) 


ات 0 1 .9310271907 


١)‏ )قالالنو وى يعنىقراءةمن يقرأ من <وله بكسر «بم من وير <وله:واحترز به عن القرأة ااشاذة من 
حوله بالفتحم (9) يعنى قول عبد الله بن ابى اث رجءنا الى المدبئة ليخر جن الاعر مها الاذل قال 
( يعنى زيدا ) فأتيت النئ لاقع تأخير نه بذلك فأرسل الى عيد الله بن ابى فسأله فاجتود عينه ما فعل 
فقالوااكذب زيدرسول الله علقم قال فوقع فى نفسى ما قالوا حتى أنزل الله عر وجل تصدبق فى إذا 
جاءك النافقونءقال ودعام رسول الله لع الخ (م) أى عطفوا د.وسيم وأعرضوا بوجرهيم 
رغية عن الاستغفار » قرأ نافع ويعقوب لووا بالتخفيف » وقرأ الأخرون بالتشتديد لأنهمفعلوها مرة 
بعد هرة (4) أى أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام:قرأ أبو عمرو واللكسا خشب بسكو نالشين 
المعجمة وقرأ الياقون إضمرا 9متسائدة مالة الى جدار من قولم أسندت الشىء إذا أملته والتثقيل 
للشكثير شبووفى استنادهم وما هم إلا اجرام غالية عن الإيمان والخبر بالاشب المسئدة الى الخائط , لان 
الحشب إذا انتفع بدكان فى سقف أو جدار أو غيرهها من مظان الانتفاع » ومادام متروكا غير منتفع 
به أسند الى الحائط فشببو! به فى عدم الانتفساع ( قال الإلى فى شرح سم ) آية وإذا دأتبم تعجيك 
أجساميم نزات تر بيخا نم لآم كانوا رجالا أجل ثىء و أفصحه: منظره بروق وقوهر خاب , ولكن 
م يغن ذلك عنوم بل كانوا كالغب المسئدة فى أنها اجرام لاأفرام لم نافمة ولاعقول لم ١‏ تخريجحه ) 
أخرج الطربق الآولى منه (خ مذ ) وأخرج الطريق السانية مسم والبخارى أيضا بالفاظ مختافة 
(0) لإ سدء ) مَرَشرنا همد بن جعفر ثنا شعبة عن الهم عن د بن كعب القرظى عن زيد بن دم 
قال كنت مع رسول اله ا فى غردة الخ () ( النفسير ) هم الذين يقولون لا تنفةوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا ) أى يتفرقرا ( وله خرائن السموات والارض) أى وله الآرذ اق والقسم 
فبو راذةهم منبا و إن أفى أهلالمدينة أن ينفقوا عليهم ,ف أعلمرمالله سميحانه أن خزائن السمواتوالآارض 
له ينفق كيف يشماءءوقال الجئيد خزائن السموات الغيوب : وخزائن الأرض القلوبفهو علام الغيوب 
ومقابالقلوب ( ولكن المنافئين لايفقرون ) ولكن عيد الله بن أبى وأضرابه جاهلون لايفقرورت 
ذلك فيرذرن بما بزين لهم الشبيطان ( يقولون ان رجعنا الى المديئة ) من غزدوة بنى المصطان أو ذزوة 
تبوك على الخلاف الاقدم ( لية_جن الآعر منها الأاذل ) توهمرا أن العزة بكدثرة الأموال والأتباع » 


فف 


زفت 


يدانا 3و له 8 وجل (ودث عق الله عل له رسأ / الخ 


ا عو سس 


مي 


0 دورة اللاق) (بإسب ! ا ,التي إذاطافتم النساءا اخ )لعزا نر »! ١)قال‏ 3 قرأأانى ولاخ 
١ل ١‏ يما النى إذا طلم 9 اللسساه 0 لعغوهن ف 30 عدن 6 0 ١‏ با 3 وزدن دق ق الل عل له 
ع رجا اا يمر عن أنى در 4 (©) نال جدل رسول لله 1 دلوا هزه الأية ( دمن 0 
ألله يدل له ع أ 0 )0 حتى فرغ عرد الآية :ثم قال واأباذر لوأن الناس كام أخذرا ما 


روي ا داف ان قمول اله 3 0 3 0 اسار 1 قال مه والذى لا [له ا هو لاتدخل المدينة حتي دول 
ارئ رسول الله 0 هو ع3 وأنا الأذلءفقاله على أنه لم يليث الا أيأما سيرة عد وجوعه إلى 


المديئة حتى مات ل( ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين ) فعزةاللهقيرء >من در نه وعوة رمز لةإظبار ذيئه علي 
الآديان كاباءرعز ة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم ( ولكن الماافقين لا يعلدون ) ذلك ولو علدوا 
مأ قالو! هذهالمقالة ١‏ تخريجه © ( “ل نس ك) وصححه الترمذى والحا كم وأئده الذهى ورواءالشيخان 
أيضا بالفاظ عتلفة 9 بإعسيسه ) (1) ( عن ابن عير الخ ) هذ! الحدقثك تقدم إسنده وشر مهو نر يحه 
فم جاء فى سورة الالاقصحيئة ع ؛ رثمم. ومنهذ! الجزء فى باب ماجاء من الق "أت مفصلا واختلاف 
الصحابة فيهءواما ذححكرته هنا لأجل تفسير ما جاء فبه من كلام الله عز وجل (0) ( التفسير ) قال 
الامام البغوي رحمه الله فى قرله عر وجل ربا أما الثى اذا طلقئم النساء ) نادى النى كلاق كلم ثم خاطب 
أمئه لانه السيد المقدم فخطاب ألميع ممه.وقيل مجاز 0 | النى قل لأمتاك إذا طلقم 38 أى اذا 
أددتم تطليقون كك قرول عر وجل , فاذا قر أت الم رآ 053 بألله » أى أذا ارقم القراءة ( تطلقرهن 
لمدتون ) أى لطررهن الذى حصيئه من عد تون » وكان ابن عباس وإبن عير يقر أن أن ( تطلقوهن فى قيل 
عدتهن ) فنزات هذه الأية فى عيد الله بن م كان قد مالمق امرأته فى حال الميضن أه رلع) قمسة عبد الله 
أبن عر وطلاته أمر أنه فى حال الحرض تقدمت فى باب النهى عن (اطلاق ف ايض الم من ن كتاب 
الطلاق فى اجزء الس السابع مشر محيفة أربعة, وتقدم اللكلام عليه و 07 الأئمة فيه فارجع اليه 8 5 
شت واله الموفق ١‏ بإسسيس ) (0) (( سنده م 050 يزيد أ: كيمس إن 000 ااي اللي 
عن أى در . الخ, 1 صدر حديث ويل سوأق بطوله وشرسه وخر يجمه فى لتاب الخلاقة والإعارة 
وانما ذ كرت هذا الجرء منه هنا لمناسية الأبة وتفسميرها 0 : ١‏ التفسير 3 ّ) ومن يدق الله يبحمل له 
رجا ) قال اليغرئ أكثر المفسر بنةالو! 5 فى عورف نن مالك 0 المشركونانناً له إسعى 


مالك فأفى إلنى 0 فقال يا رسول الله أسر العدو اب وشكا اليه أ ضا الفاقة.فقال له النى ميق مَتزائقع 


اتقاشواصر وأكثر من قول لا حول ولا فوة إلا بأ ثله : ففعأ ل اازجل ذلك فبينا هو فى بيته إذ اتسأه 


ابنه وقد غفغل عنه المدو فأصات ابلا وجاء مما الى أيه زودوى الكلى) عن أنى صااحم عن أبن عباس 
قال فففل عنه العدو فاء:اق غنعوم قواء 3 | إلى إلى أبيه وف أ بعة | ألاف ؟ شأة فيز لبت ) ومن إدَقَ الله بعل 
له راجأ / ع دينهز ورز قه من حيث لا وساب ( غ) مأ ساق هن ثم فوق تفسير القرطلى ء عن إن عباس 
قال ) يمل له رجا ( بنجيه من كل 52 فى الدنيأ 0 مرج أن بقاعة الله يا رزقه قال 
على" بن صا وقال المكلى ) ومن إتق الله ) بأ اأصير عند لأصييه ز يحعل له مخرجا ) من النار إلى الجنة 
يقل غيد ذاك ( ومن يتركل على الله فهو حسسه ) أى يثق بالل فيا نأ صكفاء نا أهه . رجاء 


قوله عزو وجل ( (ياأيها النى.لم ترم ما أحل الله لك) وسيب تزوها 8م 


الما 


لكفممم) 16 أل فدء عل: تلو مأو بردد 1 ادي ميت ؛ ل سورةالتحر 7140 ا ١‏ ماالنىلم حرم 

ما أدل الله لك ) (ء: عمال ل الله بن بعر [ع) قال معت عالقة زو النى عله تخير أن 
0 60 ا 3 8 

أن متخي كان : 5 عند ز لي : مب لأك اج حش 0 و لش ليه عند هأ عسلة فتواصيت م( | وحفصة 

أن أ “ركنا مأدخل عذءما || دى ا فاتقل 9 أجد منك نيح مذأفير أ كات «خافير ؟ (4) فدخل 

05 إ<دامما 6 فةا! أت ذلك له 6 قال شمر برك تسلا" عدك زاب أت كت دش وان أعرد 


4( ) نتزلت (معر مما أحل الله ا 00 فآ وحفصة لإ وإذ ا النى !1 أ لى بءض أزواجه() 


ديا 


الود بث اأصحر ع 0 أن النى ظ عل : قال لو أز - توكأون غل الله دي توكله 3 زقسكم رزق 


! خاما بالغ أمر ه) قرأ طلحدنمصضرف رحفص 


وتروح با وذح ) انا له بأ 
بن أهرهتأ اتضد ب أ منقلء أمزه سس فيخلقه 


عن عام ٍ م بالغ أ عر ه. بالإضافةعوقر أ 7 0 رن بالغ بالتذو, أ 
ل ل إثله أ 5 ل #ىء ق و 1 ؛ أى در ألله كل وى هرلر_. الشدة ٠»‏ والرا ,جلا 37 وى أليه 


قال مسررق ق هذه إل , ١‏ ان الله با لغ أم ره ): و5 طش كل عليه | ولم: توكل:١:ة‏ غير أنالمتوكل عليه كقرعنه 


5 ١ ماه‎ 


سيدانه و دمض له أخرا )0 أى 552 م 0 ميم عن أفن دنياثم وآخر تم “رت ابن أى حاثم إسدفه 
ني أن مس« واد قال أن أجمع آية ذ انك لمر أن 0 أن الله نامر بالعدل والاحسان : وان | كير آية تٌَ القر ل 


ل رجأ د ومن إثق الله ' عل له مد ربجا » اللهم اعد مدعل لنأمن كل م م مر رجا ومن كل ضيق مخر جا ومن كل 


عسر | سر اوارزقنا هن حيث لا كسب 0 بأتصيست 3 1004 0 ( ملده و وزشرنا ميدأ ج قال قال ان 
جرس ذتم ا أ ممع عميك بن مير ار قال تععث 7 ل ةم 8 (قلك) حجاج هو ان مل الأعورر 
وأ جديجع هو عيد المأك بن عي العزبز :وعطاء هر ان أنى دبأح (غريه ) (م) بالصاد المبملة وكدذا 
فى رراية للبخارى أيضا:وجاء عند مسل فتواطيت بالطاء بدل الصاد وأصله فتواطأت أى اتفقت ( أن 
اتنا ) أى أو زوجة منا مادضل عليها وما زائدة وحذفت فى يعض ررايات البخارى (ع) استفهام 
مذو ف الاداة ومغافين بفتح اليم والعنة وفداالااقة فاء جمع مشفور يضم الميم » و ليس ف كلاهمم 
مفعول بألضم الا قليلا: المغغفور ر مغ حلو . له راتحة كريرة ياضحه شجر يسمىالعر”فط بعينمبملة وفاء 

مضمومتين يليما زاء سا 5 1 طاء هيملةءوكآن رسول الله ل لشتك عليه أن برجد منه الريح 
يعنى الريح الخبيثة, هذا قلى 4 ! كل خافير لآن رب 2 9 ال الحافظ ل أقف على تعييتهار أظتها 
حفصة (5) بعنى القول الدىتواصماعليه أ كلت مغافير 0 أى ان أعردلشر بهءزاه فىرواية عنداليخارى 
وقد حلفت لاضرى بذاك أحد! (م) جاء عند البخارى فزلت | اأما النى ل تحرم ما أ<ل الله 0 
الى اب تقر با إلى الله ( أى ) أعاأشة وحفصة يريد أن الطاب (نائقة رسفصة لاما اللتان ثو اتا 


تظاه رتنا ها النى قتلله جاء علد اليخاري رمد أذ 00 مي عر جرة عدت رما ادو 

و لى الى وت 4 ولد 1و اث سن المي ال يفطن اذ راض عدي لقره 
لل 5 0 

(بل شر بت عملا قال لطحافظ هذا القدر أي راذ قاس | لنمسى الى إخره كيه الحديث وكات أظئه من 


7 


0 


ا ة البخارى حتى وجدية د كر و1 00 إلى اث عد دعس قال وكأن الع ى وآما أأر اد بدو له تعالى 
وإذ ا الذي ألى عم ش أزواجه 3-5 5 فر لاجل قوله 93 تسر مت عمل" أده 0 أت 4 ودذا ظاهر قُْ أن 


5 5 1 1 0 0 
2 4 زات قَّ عدي 2 كه العسسل عيك زيلب 3 2 جيحش لشو له 0 و محل يرث اليباب بل شي دك عساج 


لذ 


واس ٠‏ كلام العاماء فى تحقيق مأحرمه النى كلق على نفسه 
عند زيذب بات جحش وان أعود له.لكن روى مسل فى حديث آخخر أن شر بالعسل كان عند حفصة 
( قال القاضى عياض ) ذكر مسلم فى حديث حجاج عن ابن جريج ( يمنى حديث الباب ) أن النى شرب 
عندها العسل زينب وأن امتظاهرتين عليه عائشة وحفصة» روكذ لك ثبت فى حدنث عسر نن الخطاب 
( سياق ) وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة ؛ وذكر مس أيضا منرواية أبى أسسامه عن هشام 
أن حفصة هى التى شرب العسل عندها وأن عاثشة وسودة وصفية من الأواق تظاهرن عليه:قالوالآول 
أصح ( يعى حديث الباب ) قال النسال امئاد حديث حجاج صحيح جد غاية » وقال الأصيل «ديث 
حجاج أصخ وهو أولى بظاهر كتاب تعالى وأ كل فائدة بريد قولهتمالى ( وإنتظاهر| عليه ) فهما ثنتان 
لاثلاث وأنهما عائشه وحفصة يا قال فيه وكيا أع.ترف به عمر رضى الله عنه وقد انقليث الاسماء على 
الرادى فى الرواءة الأخرى ا أن الصحيم فى سبب نزول الآية أنما فى قصة العسل لا فى قصة مارية 
المروى فى غير الصحيحين ع ولم تأت قصة مارية من طروق صحيح ( قال الذساتى ) اسناد حديث عاثثة 
فى العسل جيد صحييح غاية»ثم قال القاضى بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زينب اه (قات) 
حوداث تحرسم مارية المشمار اليه ساق فى خلال التفسير وقد علدت الكلام فيه (التفسيرمقوله عز وجل 
( با أما الثى لا تحرم ما أ<ل الله لك ) ذكر العلماء فى سوب نزول صدر هذه السورةقولان (أحدهما أن 
ألنى 2 شرب عسسلا قى بيت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وسخص.ة وقالنا له انا نم منك 
ديح المغافير وكأنت رانحته كر م وكان النى رحا 15 وأ بوجد مله ريح 01 مبة فحرم العسل على نفسه 
بقوله ان أعود لها فى حديث الباب وزاد البخارى ( وقد حلفت » لا تخبرى بذلك أحدا ) ( الول 
الثان ( أزَقَه الى حرم مار يةالقيطية فقدإرري الدارقطى)ءعن ابن عيباسعن عير قال دل رسول الله 
1 بأم ولده مارية فى بيت حفصة فر جدته حفصة معبا وكانت سفصة غابت الى بدت أبيبافقاات له 
تدخلبا بيتى » ماصنعث فى هذا من بين نسائك إلا من هوافى عليكءفقال لها لائذ كرى هذا لعاثشة فبى 
على حرام ان قرث بمَا » قالتحفصة وكيف ترم عليك وهى جار يتك؟فحاف لا أن لا يرما فقال النى 
من لاتذكريه لأحدءفذ كرته لعائشة فآلى لا مدخل على نسائه شور اءفاءتزلهن تسعا وعشرين ليدلة 
فانزل الله عر وجل لم تحرم ما أحل الله لك : الااية ورواه أيضا ابن جرير فى تفسيره؛وروى الطبرانى 
نحوه عن أبن عياس وفيه فال لحفصة لا تخترى عائشهءحتى أبشرك ببشارة:ان أباك إلى الآمن من بعد 
أفى بكر إذا أنامت:فذهيت حفصة فأخيرت عائشمة قال الحافظ ابن كثثير اناده فيه نظر » وقال الإهام 


القرطى و الصحيح أنه كان فى العسل الذى ثربه عند زبنب وتظاهرت عايه غائفة وحنضة تكلنت أن 
لا إشر به ور ذلك ونزاثت الاية قف اميسع ) وقال الخطاف) إلا 03 على أن الآاية زات قْ ريم 
مارية حوين حرهما على نقفسة :رن جحه افطل بأحاديث عند سيعيك بن متصور وااضياء فى انختارة والطبرانى 
فى عشرة النساء وان مردرية والنساتى ولفظه عن ثابت عن أنس أن النى 2 كانت اله أمة يطأها 
فلم تزل به حفصة وعائشة حي حوره أ ُ نزل الله ُ 0 أمبا الى ل رم م أجل الله لك أبتغى مزضاة 
أزواجك ( حال من فاعل ترم أى 0 ترم ميتغيا 4 مرضأة أزواجك أ تفسير لتحرم 5 507 
أو مرضأة اسم مصدر وهو الرضا ) والله غفر ديم ( غفور 1 أوَعت المعاتبة(رحم) رفع ااؤاخلة 


وقد قل إن ذلك كان ذسسا من الصغائر, و الصحيح أنفمعاتية على ترك الآولى وأنه 0 ليكنله صعيرة- 


تفسير قوله تعألى (قد فرض الله اكم تحلة أجاتكر ‏ الى قوله ‏ ثييات وأبكارا) ‏ (اخ 


سرلا كبيرةزقد فرض الله لك تحلة 0 أى بين وأوجب أن تتكفروها إذا حنثمم دمى ماذ كر 
فى سورة المائدة » وعن مقاتل أن النيسى 2 لم أعتق رقبة فى تحريم مارية » وعن 0 أنه لم يكفر 
لانه كان مغفورا ك4 ماتقدم من ذنيه وما تأخر وائما هو تعلي للاؤمنين ( والله مولام ) سيدم ومتوى 
أمو رم و ناص ركم ( وهو العلم) بما يصلحكم فيشرعه كم ( الحسكيم ( في أحل وحرم ( وإذ اسر النى الى 


بءعضص أزواجه ( تعنى خفصة بنت مر ) 0 6 |( ل اليغوى هر م فتازه ) بع ى مارية ( على سه 
وقوله لخيصة لا ذبرى بذلك أ<د| 3 وقال ممعه 55 ان جمير أسر د الخلاقة عله ؤيولا نت ب4 حفصة:قال 


أ !1 
عالئة ) وأظ ه الله عليه ( أطلع النبسى 7 1 على انشائها الحديث على أسان جبريل عليه السلام 
) عرف بعضه 5 ا عيك الرحمن السامى والدكساق عرف بتحفيف الراء أى عرف بءض الفعل الذى 


أسر اليها أن أباك و أبا عائشة بكر نان خليفتين على أمتى من بعدى ( فلا نبأت به ) أفشته الى 


فملته من افشاء سره أى غضب من ذلك عليبا وجازاها بهءمن قول القَائل ان أساء اليه لأعرفن لك 
عاذنات أى عاذ ينك عليه و جازاها : قيل طلق,ازوقالمةا:ل)ل يطلق رسول الله 2 حفصة واتا 
م بطلاقها فأناه جبريل عليه السلام وقال لانطلقها فانها صوامة قرامة وانها من جملة فسائك فى الجنة قم 
يطلقباءوقرأ الآخرون عرف بالتشديد أى عرف حفصة بعد ذلك الحديث أى أخيرها ببعض ماأخيرت 
به عانشة وهو تحريم الآمة ( وأعرض عن بعض ) يعنى ذكر الخلافةكره رسول الله مَكيهْ أن ينتشر 
ذلك فى الناس رفنا نبأها به) أى أخير النبى تفلت حفصة ها أفشت من! 1 الى عائشةرقالت)حفصة 

لابق 2 ) من أنبأك هذا ) أى من أخيرك بأنى نك 1 السر زةال نيأف العلم) بالسرائر (الخبير) 
بالعمائر ( إن تتوبا الى الله ) أى من التءاون على النبى هتلع بالايذاء. خاطب <فصة وعائشة ( فقه 
صذت قلو بك ) أى زاغت ومالت عن الحن واستوجينا التوبة » قال ابن زد هالت قلوهما بأن سرهما 
ما كره رسول الله عتلتك مناجتتاب جاريته (دان تظاهر اعليه ): لتخفيف كرق والا خرونبالتشديه 
وانتعاوة عليه عا يسوءه من الإفراط ف الغيرة و افشاء سره ( فان'لاء هو مرلاه ) و ليهر ناضرهءوزبادة 
(هر) اذان يأنه تولى ذلك بذا:ه ٍ وجبريل ) أيضا وليه ) وصالح ا منين ) وءن صلح من ألو منين 
أى كل من أمن وعملصاحا: وقيل من برىء من النفاق وقيل الصحابة (راخلا*) على تكاثرعددم ( بعد 
ذلك ) بعد نصرة الله وجريل وصالحى ااؤمنين ( ظبيز ) فوج عظاهر له فا يبلخ تظاهر امرأتين عسل 
هؤلاء ظبرازره (عسى ربه إن طلشكن ( أى واجب من الله إن طافكن رسوله ( أن يبدله ) قرىء أن 
وبدله بالتشديد والتخفيف والتيديل والابدال عمعى كالتتزيل والابزال ) أزراعا خير| كن مسلياث ( 
خاضعات لله بالطاعة (مؤ منات ) مصدقات بتوحيد الله ( قانتات ) مطيءاتءفالقنوت هو القيام بمطاعة 
الله وطاعة الله فى طاعة رسموله ( تائيات ) من الذازت أو راجيدات الى أمن رسوله ( عابدات ( لله 
( سانحات ) مواجرات أو صائماتءوقيل للصائم سائح لآن السائح لازاد معه فلا بزال مسكا الى أن يمد 
ما يطعمه ذشميه به الصائم فى امساكه إلى أن بحىء وقت الافطار ( ثيبات وابكارا )انما وسط العاطف بين 
الثييات والابكار دون سائر الصفات لانهما صفتان متنافبتان فلاف سمائر الصفات والله أعم ( ريه ) 


75و 


25 حديث مر بن الخطاب فيمن قال الله ذيدا ) إن قرب الى ل ققد صعّت فلوركيا ) 


د 


لقوله, بل شر بت عسلا قر مكنا الرذاق ١(‏ /أنبأنا تأمعدر عن الزهرى دن #بيد الله بن عبد الله 

ان أنى ف ثور عن ابن عباس قال لم أزلحريصا على أن أسأل عيربن ااخطاب عن المرأتين من أزواج 

الذى صلى الله علية الهو ل اللنين قال الله تعا! 00 ن تتربا إلى ألله فقدصغت قلوب.ك 2 حىَ 
538 عر وحججت معه فليا كنا ببعض الطريق عدلعير () وعد[.:. معه .إداوة ة فتبرز ثم أتاى 

فسكيت على يديه (م) فتوضساً ففلك يأأميرالمؤمنين دن المرأتان ءن أزواج النى يكم اللتان 
قال الله تعالى الى (( إن ” وبا إلى الله فد صغت فلو بك 6 ؟ فقال عمر واعبا لك باابن عباس (6) 

قال الرهرىكره والله ماسأله عنه ول يسكتمه عنه» قال هى حفصة وعائقة » قال ثم أخذ سوق 

كاه 


الحديتك؛ قال صك ١‏ مدشر قريش قوما نغاب النساءءفلما امنا المدينة وجدنافوما تغليوم 7 امم 


فطفق سا / عام دن أسانهمع 9 وكان 0 قُّ ىْ أ ان ز بك بالعو الى )6( 9 قأل لدت 


الع اناب 08 1 5 : اوم وه 
5 إلى فاء ض اعد لاداراة آنل رسج جع ى ' قينا عالت مأ اك رأن أراجءك ذوالله إن 


: : ا با ع قال فانزهانوت فدضاع اع 
فخ جح أ ى 2 أير سج 4 1 وجره 49 إحدأهن لهو م إلى الأول 6 ثأال ك2 اتعانقت فد غات على 


ش - ةا 5 72 1 5 
7 جعي ردول ألله 0 آل عنم 00 و مهدر ه اعد ذنأأدوم إلمالال؟ قألت 
05 ؛قأت ف شاب 3 ن قعل اف ف سكن وو سير 03 أفتأمن .| كن 9 ب أب ماءما خضب 


3 0 3 + - 45> 
ردوله اذأ ص فل مأم طحت 0 راجعى فدات أ فيك 


4 5 
[< ] 11 مه عأ ا 
ولا ا 4 لا 1 ُْ بداري 


مأبدأ أل ال 


0 6ت 


يغ ذل إن كانت 5 َك مأ 5 00 وأنه باون 8 رو لاألله 2 


١ 0 3 000‏ 1 0 1 3-11 
9 ركان في «عال ه 2 م سار م 5 4 خا فيا النزول تيده ول 


م 


0 0 ا 0001 
ما فاك الي ل حبى ورم ره وأن: عمل ذافث: 1 و نا تحدث أن عنأت تذدأ لا“ 1 5 


عمال هر 7 عبل ألم تبح قاله الام ع 4 4 3 دجاه لقع نينا 0 5 يد ان ا س مو الله 
أذ ذلك صرتا و 03 فين الرواء!: 1 5" 0 م ضع قر يب دن ن الدينة 
أبأك قر 5 مذكرا 6 أى و تعد ف 1 يتمأ مممارقة 
زم / أي م قر أجا ل منك زر ولفظط اليخاري) 
ات 

0 يبدل 1 مي , الوضاءة ومو 0 د وابيعة و جام كيك عيب 0( ا أو ب 1 هنأ والعنى وأحد 
(4): ال الرار 35 6 يليه 5 ف بدي أ من 2 أذ مقر !أ كارة الى و صر باالوسا 4 ة والآحبية اليه 0 عاأشة 


الصديقه والحعى لا لاننترى 1 حدعية ١‏ بذوان 900 م تمعنأ ل امم الث من فأن ن فاعنده رعول الله تع 


الحظوة والذنزلةها ليس كر 1 )معناء كنا 3 أله در زول سي العوالى متك ط الو حى حم وال تتأوب أن 0 
الدذىء ور ه ةويفعل إلا 0 عرة ة أخرى(١ ١‏ ُ /أى جعاون ليو زوالا لغرونأ بوى يتأهبون لقتالنا م زأد 
يك اليخارى / وكآن دن حول رسول الله و قل استقام له فم امل إلا ملأكغسان يال شام كينا اقبت 


كدان عن عل أن 2 وملاطفته أرأه عند غضيه سوام 


له زرا اؤزل صاحى يومأ م م أتالى عشاء لاب بإلى تادأفى فر جرثتك آليه ذال حدثت أمر 


عظيم قلت وماذا اعفان فال لا ل نا م من ذلك و أطول 6 طالق الرسورل 2 نسأ 6 
ففلت فك خابى حفعة وخسرت قد كات أ ل هذا امنأ دى إذا صلوت الصبح شددت على 
1 #. الى * 0 تلاح تا دخات على حرقصة رهص ل ؛ فهات ت أطلةكن ردول ألله فيه كفا أت لا أدرى 
هر هذا مدتزل فى هذه الث سرابة 200 بوت غلما له أدوة فقات استأذن تعمرءفد عل الغلام ثم 
درج إلى ذقال ول 1 تك له لدم عا تطلقت حى أندت امثير ؤاذا عدده رهوهد ل جلوس 7 
بعضوم جات فايلا م غليى م لفيا د 5 الغلام قات استأذن لعمر ,2 ندخل الغلام م خرج 
2 , دشال 51 ذكرتك إه امت دكي إلى انير م غارى 7 م6 فأ ل الغلام قات 
استأذن! عار ءششغل 3 خرج ألى لى َال قد كن تك له فعصمت:فأواورتي مدرأ فاذا الغلام يدعو فى» 
وهال أدخل وصد أذن لكف حا فسلمت ,إلى رمءول أيله 8 ذاذا هرومك ىم على رمل حصير (ع) 
26 دويتنا لعقرب 1 حدايرث داح 5 ان ل رمال د هاير 2 0 )#2 وميه ؛ فعات أطلقت بأرسوله 
الله نساء شكارم فم رأدة ألى ونال لا قدات الهأ كبر (): ال أو 58 انارهولافركنا معشرثر اس 
قوما تعاب التساى لمأ قدم!أ لد 4 وجدنا غومأ لايم داه 0 01 ولفق 5 اونا يتعأءن من م 
(فعطادات عي “ارات 00 5 عأذأ © ى براجءى فغاات ات كان أراجعك فو ألله إن ازواج ١‏ أأذى 
0 ابرأ مه وموجره زحداهن:! 2 ملف الا ل وما تت 5 غاب مني فعل ذلكمتون وخمر؛ أفنأمن 
إعداهن أن 3-5 ألله عليما أغضب رسوله قاذ[ غى قل هاسأت ؛ اعم ردول اه ولي قات 
بأرسر ل لهند عات ع وو صدة ف ح ي ل" يغرك 57 4ك جار تك ض. فى أوسم وأحدب إلى عدو ل 


أنله اه يلك م «رى دما نه بارسول 7 ل ا ره) كل نعم 2000 فراثميت أي © 


جع متف تعتهحا نمطم" ند بدت تاكرت د :- بج به :معت سه عل 0 الفط ف تنس لكلل له اال ,اا :سمه اله :نم7 ال مستا الال ا عن ج00 17170 


أن يتين ١‏ )كذا عنك 5 والبخارى ف امظالم زوأ طولعم لهى باب موعظة الرجل إبنته خال زوجما هن 
كناب لعزي أغرل)با هاء بدل الطاء 9 واغسه هدرولا 0 أخثر بة ذم الراء وفتحبا الغرفة (4) 
0( هر بفتم ! إأراء راسكان اليم و ى اثرواية المأ لي رعأل لأسي ألراء يقال رهداتث الحصير وأرملتهإذ! 
تمدن الكل ما كان نكما على لسيج الخصير ايسأ وطاءسو اه وجأءق يعض الروايات (رانه 
لعلى حصير مأ بينه و يينه شىء ) ولدلك قال قل 7 فى جنيه وكان حصيرم من جريد الذخل (4) قرله 
لله | كبر لو رأيتنا :الخ قال ذلك كله وهو قائم يتأن سكا يفم ما يأفى وتقدم فى صحيفة .مم دم 1م 
منهذا الجزء ان عمر فإللا كلمن النى 2 اعله يضحك زه) قرله فقلت 1تأ نس يارسول الله انظاهس 
من اجابته أ أن الاسةةناسمنا عو الاملةدإن ق الآفس ولمحادثةهر يدل إيءقر له فجلست رلا يبع 
48 ادير الاستفهام؛رف صحيح المدارى ثم فأثت ونأ 25 3 دافن ب رول الله ؟فسياق .السكلام قيده 
يستدعى أن يسكرن المعنى ثم قات وأنا ثم مستانسا أى متيصر| هل يعرد رول الله 2 الى الرضا 
أو هل أفول قرلا 'طيب بد وقته وأزيل عنه غضبه.من قوم انها لس الظبتى أى تبصر هل برىقانصا 


هم .-الفتح الرباف سج 16 


ع 


ع #9 مثقبةاعمرفىنزولبءض ال رآنعلىو فقرأيه وماكان عليهاادى وق من ااتقالهن الدنأ 


البيثفوالله مارأ. ت فيهشيئا يرد البصر إلا أ'هبة()ثلاثةءفقات ادع بارسول الهأ ن يوسععلى أمتنك 
فل وسع على فارس والروم وم لا يعبدون الله.ؤاستوى م( جالسا ' م قال أى شك (نتثت بأعمر 
ياابن الخطاب5أولئكتومعجات لبم طيباتهم فى الحياة الدنارم)فقات استغفر لى يار.ول الله؛وكان 
أنمم أن لا يدخل عليون شبرا من شدة موجدته (؛) عليون حنى عاتبه الله عز وجل (ه) 
عن أذس )قال قال عمر بن الطاب رضى ألله عنه وافةت ربى ع-ز وجل فى ثلاث أو 

وافةنى ربى فى ثلاث(/) قال قلت يارمول الله لو اتخذت المقام مصنى قل فأنزل الله عز وجل 
(وانخذوأ لما وقات لو حجيتث»ء إن عهات ااؤمنين فانه يدخل علياك الير رالفاجر 
فأنوات آبة:الحجاب قال وباغنى عن أمبات المؤمنينثىء فاستقر يته نأفول لبن لتدكفن' عن رول 


5 


الله وتتفت أر اء.دانه الله يكن أزواجا خيرام:-كن (8) مسامات جى أنيت على إحدى أمبات 


و سس سم 


يوز ره )0( بذ م اشمزة وسكون الهاء جمع زهاب وهو اجُلد:وقيل آنا يقال لاجلد اهابقيل اخ فا"ما 
بعده فلا (نه) ا أنه ماراى فى البيت شيا مله على راد الرقية (؟) أى عن اتكةته وقوله 
جالسا ممئاه 0 يكن اسدو اوه قاءا بل جلمس مستويا قير ىه م قال القادى عراض هذا ما محتج به 
من يفضل الفقر على الغنى لما ف مغوو مه أن : عقد أرما :عجل مز نطاييات الدنيا يذو تددن الاخرذما كن مدخرا 
وم يتعجله .قال وقديتا "وله الا . خروة, بأنالمرات أنحظ المكدفار هر مالالوه من نعم الدتيار 0 
| لاآخرةوالله أعلم (؛) أل هيقال ربدت عليه عر جدة أت غضيد 0 أى بقرله تعالىر أما النبدى م 
ترم ما أحل الله لك الخم)زاد الترمذى فجعل له كفارة العين (نخرجه) ) ق مذ نس ) وفهذا| الحديث 
م كان عليه الببى مي من التةا دن الد نيأو الرها ادتفيرازوفيه )جو ازسكدنى! أغرفة اذات الدج ز و زدفيه)»* انوا 
عليه دن حر دهم على طلبالعلوتنار 6 شه :4 زد فيه العام عمن كان عنده وإن تالاه . خذ أ فضل, من 
ا" خوذ عنه ١‏ أخذ عمر عنهذا| الا تصارىي (دفيه) أن الانسان إذا رأى صاعننية «بعوما وأراد اذالة 
همه ومو انسته عدا يشرح صدره ويكشف همه يليفى له أن يستأذف فى ذلك 5 قال عمر رضى اللدعننه 
انتأنس بارسو ل اللهكر لآنه قد يانى دن الككلام ا لا يوافق اك بزيده صماوورما | أحرجةءورا كم مأ 
ليا لا إرضية وهذ| من ألا داب المرمة رفيه غير ذلاك كدير رالله 0 زر وسندهم 570 ابن ن أف عدى 
عن حريد عن أذس ) 6 إن ابن مالك ) الح( غربية؛ مادا لك من الرادىوااء نى واحد لآنءنوافقك 
فمد رو إفقتفء و المعبى أن :مض القرآن نول على وفق مأ رأى جمر ؛ وايس فى مخصيصه العدد بالثلاث 
ها ينفى لزه بادةاقد روى عنه موافقات بلغت اسة حشر أساري يدر رقصة أأصلاة على المنافقين و نحريم 
إخرر وغير ذللك 2 جأء هذا الحديث من طاريق هنم عن حميد عن 5 مختصيرأ إلى قوله أزواجاخير! 
50 ؛ قال فزلت لدلاك و تقدم إسنده وشرحه و نخربجه فى باب واتخذوا من مقسام إبراهيم مصلى من 
تفسير سورة اليقرة فى ه.د! الجزرء صحيفة بن رقر بادا وذكرت هذا الطريق هنا لا فيه مز ن لزه يادة 
وذكر عذات الزوجات ( قال ى الكشاف ) فان قات كيف تمكون المبدلات خيرا مون ولم يكن ء علي 
وجه الآرض ذساء خير من أمهات الأؤمئين ( وأجاب ) بأنه عليه الصلاة والسلام إذا طلقبن لعصيامن 


له وابذاثمن إناه مببةين على تلك ااضفة ركان ذيرهون دن الموصوفات هذهالآوداف.يعاطاعة لرم ول الله 


هل طلق النى عَتَللهةٍ حفصة ام لا؟ : وفضلسورةالملك : وماجاء فى المثل الزنبم هالا 
ا ا اليد 


المؤمنينففالت ياعمر أمافى رول الله ميطف مايمظ ذ. 1 ه حى تعظون (1) فكففت فأنزل الله عز 
وجل عسى ربه إن طلقكل أن ببدله أزواجاخيرا منسكن مسلمات هق مئات قاتنات )الا 3 [(69 
سور ةالملك )3 سيب ماجاء فى فضارا) لاعن أبى هريرة) (م) عن النى ملت أنه قال ان 45 
سورة من القرآن ثلاثون آية (؛و)شفعت ار جل حتى غفر له و هى ل تبارك (ه) الذى بيد املك ) 
الإدودة ن )3 بإسيب ماجاء فى لعل الزنم ) لاعن عبد الرحمن بن ْم 6 ()تال سئل الام 


2 والأذول على هراه ورضاه خير! نين )١(‏ قال الحافظ ابن كثير تلسزة هده المرأة الى 
ردهته عما كان فيه من وعظ النساء هى أم سلمةكا ثبت ذلك فى صحيم البخارى اه (؟) تقدم تفسيرها 
فى شرح الحديث الآول"من أحادبث الابءو ليس فى الأية ما يدل على أنه و لم يطاق حفصة لان 
تعلءق طلاق الكل لا ينافى تطليت واحدة بل قل إنه طلقبا لقول عدر لها لوكان فى آل الطاب 
غير للا كان رسول الله يليه طلقك.فأمره جبريل عر اجءتها وشفع فيها واعتزل النى و نساءه 
شبر| وقءدفى مشر بدمارية أم ابراهم حتى نزلت آية التحرم على ما تقدمءوقيل لم يطلقها بل هم” بطلاة,ا 
حى قال له جربل لاتطلقها فاتها صوامة قوامة و انها من نسائكؤ الجنة فإيطلة مالا ترجه م4(ق وغيرها) 
إاسب 2 70 سنده ) ويرشره] مد يعنىابن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمى عن 
ألى هريرة اخ (غربيه) (4) خير ميتدأ محذوف أى هى ثلاثون واجخلة صفة لاسم إن ( وقوله شفعت ) 


والتخفيف حبس إن وقيل خير إن" هو ثلاثون وقر له ( شفعت ) خصر ثان.وهو تمل أن بكرن يمعى 
المضى 2 ير يعنى كان رجل يرما ويومظم قدرمأ ؤليا مات شفءعت له دى دفع عنه عذابه ( وحتمل 
أن بكرن عمى المستقيل أى تشفع إن يقر ؤها فى القير أو بوم القرامةءوقد استدل مذا الحديث !من قال 
المسهلة ليست م السورةوآبةتامةمتراء لان كو نراثلاثين آية إنا يصم على تقدير كونها آبة تامةمنهاو الخال 
أنا تلائرن من غير كرتا آية مامة منبا : فبي إما لبسعباكية منها لمذهب أ حنيفة ومالك والآ كثرين 
وإما أدست بأابة امه بل هى جزء من الأنة الآولى كرواءة ف مذهب الشافعى (ه) وى سورة (تيارك) 
أى تعالى عن كل النقانس ) الذى كه ( بقرطةه وتعرة.( الماك )السلطان والقدرة والتصرف فى كل 
الآأمور 2 غخر هه 4 مذ ك وب ( وان عدي و حسئهاإتزرمذى وكدده الا ا وأقرهالذهىءوقد ورد 
2 فضل هله ألسورة أحاديث كثيرة صالحة الاحتجاج ) مامأ ( ماروأه الحافل قَْ أما ليه عن عكر مةقال 
ربل ألا أطرؤك ودبث 220 4 اقرأ تارك الذى بيده املك احفظبا وعلما لأماك وولدك وجيران 
بيتك فانها المنجبة والجادلة تمادل و تخاصم يومالقيامة عند رما وتطلب اليه أن ينجيه من النار إذا كانت 
فى جرفه ويئجى الله م صاحير! عذا بالقير وتال ان عياس) قال رسول الله 027 وددت أمها فى قاب 
كل الشان هق أمن قال الحافظ حسن غريب وظاهر سياقه وقفه لكن آخره يشمر ترفعه والله أعلم 
2 )سه 4 5 ثٍُ دده 4 شنا وكبع حدثنا عيد الرحن عن شور بن حوشب عن عيد الر من 
بنغم الخ (غريبه م فسر النى عيطت ( العتل) بقوله هو الشديد الخلق بفتح الخاء المعجمة وسكونالامأى 
أى العظيم الجسم ( الصحيح ) أى الذى صح من الامراض والعاهات ( الآ كول الشروب ) أى الذى 
عندء شرادة فى كل والشرب [ الواجد للطمام والشراب ) معناه الفنى ماله غير عتاج لغيره ( الظلوم 


#5 تنفسيرة, وتعالم ع اللابكم والروح اليه ف بوم كان .قداره خمدين الف >نة) 


7ن ا 17 


رسول الله ا عن المثل 0 ا فقال هو العديد الحلق ل أصحح 0 ل الشروب 


جره اكت عن سا7 7156-7 1 11791-21231527 ترط يهداد.: 


ل أجد طعام والشرا ليده لها( م ل 95 سوبا الجوف( ٠١‏ و1 أعارج 5 / بست تعرج ألا 2 
و روح أليه ف وم كان مقدار 0 مار القوندة عن أب . 0 المدرى م 4 قال قبل 
رمدو ل الله انه لق لما زم ( كن قدا م كقسين فاه 4 6 اطول هذا اأيوم تقال 


5 


رسو 3 00 الذى أمسى لله أنه لخقف م1 أؤمن حت يكرن اخ فليفدن صلام 0 3 
1 ا 3 

لاس ) ) شد له 07 ١!‏ أل أ ل 7 مم : 5230 لكي 2 لم اليطنى, قلع العيفات 53 ا 2 إلى معي 

العدل ام (أما م إقب || دمي * الا الملدق بالقوم , , أبس موم ؛ لشي .مأ له با العفو 7 و يقطعء نأ ذن 


الشماة ا 38 1 »روى عكرمة عن ان عياس أنه قال فى هذه الأابة ز يعنى الى أوذا ولا رتطع 
13 حلاف موا إل كو لَه أساطين ار أن ( لعف 0 هر رف 5-6 قل لثم عرف 0 أن له 8 2 قعنقه 
0 ف مأو قال سعيد بن عدي عن أبن عيأس قال يعرف بالشر يج عر فا القأة 17 0 8 إه الها 1 
و قر 8 الذهي »قال أن قتيمة لا عم أن إل وصف أحدا ولاذ؟ كر من عير به مأذ فر من عيوب 

أوآيد بن أأخيرة فا 5-5 3 عارأ اليه يشارقه في الدنيأ والأخر دأم قا قلت)ر مول أتعرفي 55 المقصيود وله 
الصفاتفى هذه الا'ية إلتى أوها ١‏ ولاتطع كل حلاف ءرين ) الخ هو 0 د يك نفسير دام 
قإللى تعالى وك لااطلع ل حلاف كير امأف بال أطل قال مما كل يعي 1 ليك 4 مذي ة.وقيل الأسر 8 
أن ع اعُوث لك عقر 1 ل عطاء الاخنس بن د دقفب ف أ , رلى أرجر عون أط». ا هو فعيل من الما نة 
وعي قلة او ىوأ ليه ذعوقال :أن ا أب وهو أرب ون إلا "ول لان : الانسان | نما يكذ بب_ابانة 
نفسه علية إ مماز )متأ يدايأ م ل 6 م النأس بالطعن راأخييه ) مشاء 0 1:5 ت إسعى باأنم.حة .ين 
البأس لسك دترم ) مناع ( لخر 2 0 بألمأل قال أبن عراس ( مناع لأخير 4 أي ألا ملام 6ع ولده 
د عثيرته عن الأسلام بقول ان دغل وعد ملك ف دن يمد لا أنفعه بشى 1 بد[ زممتد) ظلوم بتمدى 


ذل رأه رو 0 1 0 : 
أي (أثم) فصر ) عتل 4 هكم معنأه ل( :دك 3 0 قال عطاء عن أن عياس رك مع هرل] هو دم 8 ف 
وه بعد كالى عشرة سنة ( زنير ) تقدم السكلام عليه 

ام 


و ألله أعل 010 عر يه 4 1 يدو اطيئهى 8 قال اذ أحد وقسة مور لق أن حو مدهب 4 و للمسيك 


3 
قراش و لبس مابم قال ثمرة الطمداق !نما أدعاه م 
جماعة وقة نعف وعد الرحن اام قم هم ليس له صحية ١ه‏ (قأت ) يعى أن الحديث مرس.ل 
١‏ سي )00 ا سدده # ترف حسن ثنا ابن طيعة ثنأ دراج عن أنى اين عن أ سيد 
الخدرى الم ( قر يبه ) 0 5 لذا بالاصل (يوما )و الظاهر أنه مذعول لفعل ذرف تقديره ذكر 
إلله عر ار بها | لخ و أ أو! إلا , ب | تعررج لاني وال روح ! أيه فى بوم كأن مقداره سين ألف 
سد )ل التفسير) ( هرج اكه ا( أى تعمد قل الممادرج : ا الدرجات الى جء اما الله : وق رأ أبن 
مسفرود ان تسل 5 لكا الى 5 رجبال بأء على أرادة أجمع ولقرله :ذتاررأ الالاتكه و لات نثو مم 
قن ٌ الياقون بالتاء علىارادة إماعة عة ( والروح) هو عبرول ل عليه اأسلام قاله إن عيأس ؛ دايله قوله 
تعالى : نزل به الروح إلا" مين : وقأل قبيصة بن ذزيب إله 4 روح أللأيت دين يقيضص ) أليه ( أى الى المكان 
الذى هو لهم وهو فى السماء لانها محل بره وكرامته؛وقيل هو كقول أبراهم إق ذاهب الى رف ) أى 
أل الأو ضع اذى أء مر أي به وقيل زاليه) أى الى عردّه (ف وم كان خآداره خمسين الفيانة / 


صمي وه 1[ 0 ٠.‏ 
ذلا دم العلماء 2 احم و23 قوآه تعالى ل ربا لف 


1 


لم 


35 : 
الكتعمته :ب ات ممق لكيه" ميت لح د معت نح > تح د ا تانح 61ت عننع م6 7 قاف اله :1 لاق وو ا 100701111 سج ووه دب سد نات وشا الطاة ان ما ار اا ا ا ا 


2 - ان >0 
لمهأ فى الدثمالا رس لوم ل وت السماء ١‏ بل م 1 4 بزعنابنعبا 422 (1)قال أخر شدة يلقاها 
15 2-6 1 كين اع 
1 ا 2 اول لبر هم :كرد ب / »له عاءكا لبل ا 557 2 3 وه الو كر قرله 7 أنأءالليل ( 


/ 


م 1 


1 : 2 
تال جوف الال (4)؛ وقال هل تدرو مأذهاب العلم قال ه, و ذهاب العلياء زه) من الاارض 


وت لات ع بج جوج امتهم د 27 عتما نكا لالت 10 07 تو 


تمت سما 7 


5 


15 ل وهب والكا ركه 2 سداق وم 1 1 ان لكان |إذي ف مو ممايم ذ فى وقت 3 مقدارهة 


مق 
ع ل قرم لو صعك خم ماك لف سئة يعو قال وهب أبمنا ماس أمفل الإارم ن لل اعرش مسيرة خمسين 
ألف عد وهو قزل ل ماهد ووجنعم نان وده إلا 1 و دان قو ١‏ آث يوم كان مقدار 8 أنه سنة ) ف عور 


3 


0-72 
السجدة قال 2 م ذأن 00 خخ يق لف منة ) دن بي نأ من 0 00 الى ا حور 


ا 30 

فى كنم قرى الماع [زاسة يورم ل 
١ ٠ 11! 0‏ الم / ا 
فى 3 ا قف إلا هر هن معاء ا 


اف سئة لان مأس السياه أفى فى ألد_ض مسافة 1200 عاع وعن عاك يما ٍ لح وعكر مدهو عد 


0 لط 1 .]هه 4 3 900 أ 30 0 - 1 
مر اند ب 3 أول ية ل حر م ق معدو ل لب جم 3 تدرى أ : مدعى وأا د نفكى أنه 
5 -59 
7 نت مقيار ودين أأقه عدئة 3 
٠ 0‏ 0 35 
إلى ف هذه الااية أن كاء الله بدليل 


أ أسبنة 2 ! ل إمتدل النيدا 2 ع 008 


04 


أن مقدار وخمسمان! لق درية 1-6 و 
ع 0 23 11 م 5 وه 151 >" ١‏ ؟ 5 يه 
أله بين الزاس الك فبكأ دك عل [ نه بوم ليأ دام (وعن أن قاس )أ بيدا أله مول 00 هله إلا ب وعن 
د :| . 1 ا" 038 9 ِ 1 1 الى 26 َ : *« 
قن له تعالى كن قاع ١‏ ثأن معذاره الم سنه ( د ل انام سرامأ أزله عزن وجل ودر فى أعل ما كيف ” سذوت 
01 5 , . 7 5 3 5 2 م 81». 0 
و كه أن أفول 7 أمانا أعل م دقيل) ععىيا 3 9 لك القامئة ل وهر 1 ممع القياعة 


ل أرقف 7 يأقى الثأس 4 من إلشما ءا 9 و الله أعل ١‏ هذ و القاءل 5 أأط !1 وب ل هذا اليوم يهو أ بو م هرك 


2 
أخشدرى راأوى الحديث ا لساقات عي رماية أخرىج مر وه 4نم أة أن رار ألعدأ ول ل أسناده دراج 


6 2 5 


ا اه 00000 1 عاو 5 

السومى و ثقه أن معين وضعفه الدارقطي قال أو دأره حديثه مستقيم إأذفء فأ م فد يك عرف 
0 21 0 ا ٠‏ 
علرقرل ا دود لآن دتراجا دوا عن نامي وا أ سيت () اده + 
1 0 م 5 
3 2 3 1 ا 

5 إل نمأ ع 6 وثال !, عباس 
كيذ سن اجام 1 1 
5 عحان يبك الي ون سدمية قئ !مايه 


4 3 


5 000 0 ا 
9 بن مومعو 2 أ 2 نمه هل أ ها 5_2 


َ بجيال كالمرن) كألمر ف أتفيو ْ 


و 
١ -‏ 1 أع. م 1 0 0 
ا فم ارون ماشكيي لجأل امار 


الوانا لآن الماك 


8 5 31 : اخ 14 2 
0 رمأذ مويلا شم 0 قفر 5 7 تفصو همأء مم 8 :0 و0 سال اجر 10 8 درك دزي عن أن 0 
95 3-37 3 0 7 . وك 
م1 : 0 ١‏ 0 . 5ه 7 
ل لد الحء ٠.‏ 5 
سام م أي 2 وف اميه 4 0 وذ ل ل فعس 1 0 6 00 
ا 2 35 لحك ش يل الى ابه ل 
١ 5 1 4‏ م1 ه45 ام 28 4 
امام 00 . سكل 5 رئما -0 ثر بسع لس بر عه يلاتو آخل ! 4 17 وم ٍ 3 وله 007 ع مال !لله السلا م 
1 5 3 دام 0 إ 1 !1000 1 1 8 
2 هذا الجوم (:) 1 امسيسسةهة !ك2 ل ام أجزء 0 0 أسله امي الآيل آم لعى جوم 


14م قولهتعالى( آل أوحى الى أنه امتمع 0 من الجن ) الخ وتفسيرها و؟صة اذى ميلا ومعرم 


٠ك‏ «إسورة الجن) لإبإسبب قل أوحى الى" أنه استمع نفرمن الجن الخ) لعن ابن عباس )17) 
قال ماقرأ رسو الله ويل على الجن ولا رآهم (؟) » انطلق رسول اله عَتلاع فى طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد خيل بين الشمياطين وبين خبر السما. وأرسات عليهم|اشبب 
() قال فرجعت الشمياطين إلى قوههم فقالوا مالسكم ؟ قالوا حيل بوننا وبين شر السماء وأرساث 
عاينا الشببءقال نقالو! ما جال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث فاضر بوامشارق الأرض 
ومغاريها فانظروا ماهذا الذى حال ب#:-كم وبين خبر ااسماءءقالفانطلةوا يرون مشارق الارض 
ومغار .ما يبتخون ماهذا الذى حال بينهم وبين خبر السماء ؟ قال فانصرف النفر الذينتوجبوا نو 
تهامة [لى رسسول اقه مَيَلبّهِ وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر 
قال فليا سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذى حال بينسكم وبين خبر السماءءقال فهنالك 
حين رجعوا إلى قومرم فقالوا ياقومنا (ر إنا سمعنا قرآنا عجيا م دى إلى الرشد فأءنا 
به ) الآية فأنزل الله على نبيه ويه ( قل أوحى الى (4) أنه ) وإنما أوحى اليه قول الجر 


م تخر جه 4 اورده أطَيئمى وقال رواه احمد وقيه قابوسس برد_# افق ظبيان وئةق-ه ان معينرغيره؛ 
وضعفه النسائى وغيره؛و بقية رجاله رجال الصحبح اه (قات) ضحح الترمذى والحا م حديثه والله اعلم 
2 يسيب 4 6 م ده 4 067 عفآن حدثنا أو عوانة حدثنا أبوبشر عن سعيد ان جبير عن 
ابن عباس الخ (غريبه ) )0 قال الحافظ البييق وهذا الذى ذكره ابن عبأس (يعى عدم روّبتهم وعدم 
قراءته للم ) نا هو أول ما سمءت الجن قراءة رسول الله ع وعلءت حاله»وفى ذلك الوقت ل يقرأ 
غلييم ول بره,ء ثم بعد ذاك أتاه داعى الجن فقأ عليبمالقرآن ودعام الى الله عز وجل كا روإه عيدالله 
ابن مسءود أه رقات) حديث عبدالله بن مسءود ساق مطولا فى بأب الام طائفة من الجن من كدتاب 
خلق الءالم » وتةدم مختضرا من رواية أن أنى غيبة فى شرح باب ( وإذ صرف الك نفرا من الجن) 
هن سورة الأحقاف (م) أى يا قال تعالى فى سورة الصافات ( إنا زيتا السماء الدنيا بزينة الكوا كب 
وحفظا من كل شيطان ماردء لا يستمءون الى الملاء الاعلى ويقذفون من كل جانب ( دحورا وهم 
عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتيعه شراب ثأقب) (4) ( التفسير ) قوله عز وج-ل ( قل أوحى 
الئة) أى قل ياعمد لامتك أوحى الله الى"على لسان جبريل ( أنه استمع ) الى ( نفر من الجن ) جماعة 
من الثلاثة إلى المشرة من جن نتصيدين وهى مديئة عامهرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل م نااوصل 
الى الشام؛وما كان رسول الله 02 عالما بذلكقيل ان أوحى اليهكا يستفاد من حديث الباب (فقالوا) 
لقرهبم حين رجعوا الييم من (-تماع قراءة النى علا فى صلاة الفجر ( إنا سممنا قرآنا عجبا ) أى 
عجبيا فى فصاحة كلامه بديعا مياينا لسائر الكتب فى حسن نظمه وصحة دعانيهءوق_ل عجيبا فى دنا 
ركته ( مهدى الى الرشد ) أى الىمراشد الآمور»ءوقيل الى معرفةالله تعالى والتو<يد والاعان (فآمنا 6 
أى بالقرأآن ناهتدينا به وصدةنا أنه من عند الله.رنا كان الاعان به إعانا باهر بوحدانيتهر براءة من الشرك 
قالوا ( ولن نشرك بربنا أحدا ) أى لا ترجع الى ابليس ولا أطيعه لآنه الذى كان بعثوم ليأتوه بالخير 
حينا رمى الجن بالشوب ؛ وقيل لانتخذ مع الله إها آخر لآنه المنفرد بالر بو بيةرف هذا تعجيب |اؤ منين 


قوله تعالى زيااما المدثر فم أن ( الأأات وتفميرها. فرغ2 

اب وانه لما قام عبد الله يدعره كادوأ يكونونعليه ابدام( وعنهأيضا(0)ة ل فقول الجن 
أنه ماقامعبدالله يدعوه ()كادو يكو نونعليهلبدا يمنالا رأوه يمل بأغحابهو يصاونبصلاته 
وبركءون يركوعه ويسجدون بسجوده تعجبوا من طواعية أصحابه لهءفلما رجعوا إلى قوهمم 
قالوا ( إنه ا قام عبد الهم يمنى النى سيط ١‏ يدعره كادوا يكونون عليه لبدأ ل( سورة المدثر م 
( إسيب نابا المدثر قم دأيذر ‏ إلى قوله والرجز فاهجر ) ل دن أبى ساءة بن عبد الر+ن 6 
09 قال آخبرتى جابر بن عبد الله أنه مع وسول الله ب يقول ثم فثر الوحى عنى ذترة فبينا أنا 
أمثى ممعت صر تامن أأسماء فرفعت بصصرى قبل السهاء فاذاأ الك الذى جاءفى جراء الأن فاعدعلى 
كرسى بين السماء والآرض فجثثت منه فرقا حتى هوبت إلى اللأرضءفجةت أهلى فقات زملوق 
زملوق دلوق فأتزل الله عز وجل( اأيها المدثر قم فأيذر وربك فذكير وثيابك فطهر والرجز 
فاهجر ) قال أبو سلة الرجز الآوثان ثم حى الوحى وتتابع 


لبالب 00000 م 9غ 
بذهاب مشرك قريش عا ادركته الجن بتسديرها القرآن ( تخريه © زق نس هذ ) وعزاه الحافظ 


السيوطى فالدر انور لعيد بن حميد وابن المنذر والحام والطيراق وابن مردويه وأنى نعي فىالدلائل 
ر بإسب ) )١(‏ زر سنده ) وَِرشع) «ؤمل قال أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبهد عن 
ابن عباس الخ (م) ( التفسير 4دأنمترأ نافع رازو كن كشن الم وقرأ الباقون بفتحما ( لما قام 
عبد الله ) يعنى النى 2 ( يدعوه ) يعى يعبده ويقرأ القرآن وذلك حين كان يصلى ببطن مخلة و يقرأ 
الشرآن ( كادوا ) يعنى الجن ( يكرنو ن عليه لبدا ) أى يركب يعضيم يعضاو بزدحمون حرصا على ا-ماع 
الغرآن:هذا قول الضحاك ودواة عطية عن ان عراس :و قال سعيد بن جمير عن ان عراس هذا هنقول 
النفر انذين رجءوا إلى قرههم من الجن أخبر رمم مما رأوامن طاعة أصداب النى ا واقتدائهم به فى 
الصلاةءوهو اذ كرر فى حديث اليابءرتال الحسن وقتادة وأن زيد يعنى لأ قام عدالله بالدعوةتليدت 
الإنس رالجن رتظاهرم! عليه ليبطلوا المق الذى جاءثم به ويطعموا نور الله فأى الله إلا أن م نوده 
ديم هذا الآمر وينصره على من ذارأه:وهر مروى عن ابن عباس ب مجاهد وسعيد بنجبير»وهواختبار 
إن جرير واستظوره الحافظ ابن كثير فى #فسيره , وقرأ هششام عن ابن عامر لبدا بذماللام أى جماءات 
وهر طن ليه الخيزء عل الثى أي تجمع ومته الايد اذى يفرش را 7 موفه وكل ثىء الصقته الصاقا 
شديد! فد ابدته وجمع الليدة زيد مثل قرنة وقرب 2 تخر يحه 3 ( مذك ) رصححه الحام وأقره الذهى 
وكان اتر.دى هف! -«ديث سن صحيح 2 يسيس 4 (©) ( عن أن سلية بن عيد إلر من الخ ( وذا 
أخحديث اقلم إسلده ولر جه وخر 4ه وهو الطريق الثانية من حدرث دم ١‏ صديفة بمع من هذا 
الجزء ق بأنب اول مأنزل من القران وؤبا ذكرته هنا لتفسي ما جا., فيه درل.ء كتاب الله هز وجل 
ؤ التغيد م قل الله عز وجل زيا أيها المدثر ) أى المتلفف يأيابه من الدثار وهو كلءا كانمن الثياب 
فوق الدمار» والشمعار ثوب ااذى بلى الجسد وأصله المتدثر فادثم ( قم ) من مضجعك أو قم قيسام عزم 
و تصهم ( فأنذر ) فدذر قومك من عذابإله إن ليو منوا أو فافعل الإنذار من غير #صرص له بأحد 
وقبلسمع من قريش ما كرهه فاغتم فتغطى يدو به يفكر كا يفء-ل المفموم فقيل له با أمها الصارف أذى 


لوك 


ردك 


7 


.م 0022 تفسير فوله تعألى ( فاذا نقر في الناقور ) وكلام العلماء فى ذلك: 


( إسيب ولا نان استكثر 64 عن القاعم بن أبى بزذة  )١(‏ فى قوله تارك وتعالى 
(ولاءغنتستكاثر)(م) قال لا تمط يدا تطلب أ كاثر من ل( بإسسيب فاذا نة_ فى النافور) الي 
5م ( عن ابن عباس ) (©) ف قوله تعالى ( فاذا نقر فى الاقور 6 (64) فآل قال رول ان مي 


-2 


اللكفار عرزل نفسك بالدثار مم فاشتغل بالإنذار وإن اذا 3 كَ الفجار ) وربك فكر ( واخةقص ربك 
بالتكمير وهر التمظ بم أى لايكير قَّ عينك ور زهت رقلعندما يعروك مل عدر الله أ ريو ررىق أنه لانزل 


قال رول ان يل انه | كر فكرت عد كة رم عت رأيقتت أنه الوخى وقد حمل على اسكبير 

الصلاة ودخلت ألفاء عمنى الشرط كأنه قبل مهما كأن فلا تدع تكبيره ( وثيابك فطور ) بالمساء عن 

النجاسة لان الصلاة لاتصحإلامراءوقال ابن سير ماين زيدأمر بتطهير الثباب من الاجاسات النى لاوز 
الصلاة مها وذلك أن اأشركين كانو! لا يتطبرون ولا يطوررن ثياهم»رحتمل أن ينكون المراد تقصير " 


الثياب مضالمة 0 ب 3 6 0 أثياب 07 وصفره 0 دن المع اسيم 0 00 الثياب 0 :ولآن 


المراه ا د 0 فأشجر م اول ار 0 إلى 00 وخاز 0 أضعور م أر جب 
5 . 5 لذ ١‏ 5 58 0 2 3 و 1 انين ! 5 هإ ماء : 5 
اف العذاب من 0 “ال والله ا م سب ) (اتر ع فيا دارد نَ مرو 5 نافع عنان 
ر المحى عن القاء عم بن الى بزة الج زعد يه(" )بارع دمر متعصرب له ن على الها | ل وقرا الحسينى 
3 بأ[ 0 جواب! بأ الذم "ف رز سير 2 / وال كين ا لور 6 سر ه أأر أر 1 بعوله ل" مط يا 


1 


تطاب ١‏ كثي ٠‏ لكام به فألى إن عياس 0 رعكر م4 ود 33 ل اأعدااء ول عدر مة | أله 4 على رعو لكر يه مأمور 
يأثر ف الا ١‏ داب وأجل لأسن دق رابا جاه لآمته 2 و ال ل الى من اع علي إنله بع لكة مه ةر نر 0؛اق ان ن كأ عد 
وآلر ربع ا ف عي .لك أن ستاك دن ن أغخير وأنه م ل ألله عليك: _قيا غيرذلك 8 00 قو الل 
وان كانت مرادة فا فأظيرها سير ر الرادى ومن وافقهتر در ف 1 6 المفسر بن أ هل لتأخين أعسوار 
مم أعطيتءىو يما ل للعطية | المنة كا كَ أمر يأن تكرن تطاياء 5 لالارتةاب ثواب من الخاق عليها رو اربك 
فأصير) أى على طاعة الله وأراغرهر نواهيه لجل #راب أ ؛وقال ابن زك معناه حمات أهرآأ عظىا أيه 
مار بة ألعرب والعجم وأصير تأيه يله ع زدجل نسم كله تعالى ان مانا من الصايرين ار فين و تخر ع 
أررده افيثمى وفأل روآأه عيد إلله بن [أحمد ورموآه الطيراى عر إن عيساس قال لا :دمل 
الرجل عطاء رجاه أن يعطيك 1 86 مده زررجال الأسئد رجال ا وق أسناد العايران 
عطية الموى وهو ضدرفت أه رفات) قول| لفط اطيثلى ردم أء عيك أله أبن [حين شور * وه دن زوائك 
عيد ألله على 50 أبيه وايس آذ(ك فأنه دن ممما الآمام 5 لمن أرما 3 8 رو '#عبد الله عن | بيه 
( بأ 14 مزع إسنده) ويا ميا مل صبا نا مهار فه عن علي مه عن إن ع سس د 60 
(التفسيرع) قرأه تعالى ناذا تقر قال 0 أى نف فى فى اأصررءتال إن يأس وج أهد والشعى وزبد 
ابن أسلم و اوسن وثتادة والضحاك والريسع ين انس واأسدى وان زيد و نافور) الور قال ججاهد 
وقيرءهو كبرمة البوق ويدي به النفضة الذأ نب ورقيل الأولى ا أول [أشدة ألما ال ول اليمورى و 


كلام العم . قٌْ حقيقة الصو روهن ينفخ فيه ١ع‏ 


كرف ندم )00( وصاحب القرن ع( قل لتقم القَرت وحدى جد بةه إسمع مى زوه ريفخ « 
فقال أصماب عد ل وكيف نقول ؟ قال قولوا حسينا الله (م) وثعم الوكيل على الله 


توكانا (:) 7 باس هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) ( عن. أنس بن مالك ) (ه) قال 
قرأ رسمول الله 0 00 7 وذه الآيغلرهو أهل التقوى (1) وأهل المنف.رة ) وقال 
وال دح | أ أول” أن ١‏ أق(/7)فلا بعل معى ا(م)فن! تقان بعل معى | "المكان أهلا أن أغفر أه 


القرن الذى ينفخ فيه [سرافيل يمنى النفخة الثانية رفذلك) إثارة إلى وقت النقر أى النفخ فى الصدود 
وهر ميتدأ (ويومئذ) يعنى يوم القيام.ة مرفوع الل بدل من ذلك (بوم عير ) خررءكا نه قبل فيوم 
النقر يوم فح أى دبك (على الكافر بن غير إسير 4 وأكد شوله غير يسير ليؤذن أنه يسير على 
امو منين أرعسير على الكافر بن لا برجى أن يرجع يسيراكا برجى تيسير الءسين من أمور الدنيا (1) 
بفتح العين المهملة أى كيف أتنعم من النعمة بالفتح وهى المسرة والفرح والثرفه (؟) هو إسرافيل عليه 
السلام أحد الملائسكة الأربعة المقربين » والقرن هو الصور قال تهالى ( ونفخ فى الصور نصءق من فى 
اللماراكك ومن فى الارض إلاءن ثماء الله ثم نفخ فيه أخرى فأذا هم قيام ينظرون) قال القرطى والصور 
قرن من نور يفخ فيه النفخة الآ ولى للفناء و الما نه للانشاء وليس جمع صورة "ما زعم بعطديم أى تفخ 
فى صور الموقى على مأنبيئه:ررى مسلى منحديث عبد الله بن عهرى رقلت و الإمام أ-مد وسيأتى فى باب 
أحاديث جامعة لقصة الاجال من كاب الفتن وعلامات إاساعة ) قال يوم ينفخ فى الصور فلا يسدعه 
أحد إل أصفى ليتأ ورفع ليأ( بكسر اللام وفتح التاء منو ناءو اللبت صفحة العثق : وأصفى أى أمال 
وهماليتان:والمعنى فلا يسمعه أحد إلا أمال إحدى صفحتى عنقهءر إذا مالت إحداهما ارتفعت الاخرىي 
وهر ككاية عن الضدى ]| فان وال دن مده ول ارط رض 1 لذ رأ سمس نان 
فيصعق ويصعق الناس ثم برسل اله أو قال ينزل الله مطر| كا*نهالطل فتنيت منه أجساد الناسعثم ياف 
فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ء وذكر الحديثك و؟ ذا ف التتر, بل ثم نفخ فيه أعو ى ) فلم يقل ذها 
قعلم أنه ليس ل القورقار الاق بجمعة على أن الذى ينفخ فى الصود إسرافيل عليه السلام » قال أبو 
اغيم من أنكر أ أن يكون الصور قرنا فهو كن سكر العسرش راليزان والصراط اهرس أى 4 
الله مكل سوء (4) قال تعالى (وهن يتوكل على الله فبو حد.») أى كافيه رتخر 0 رواه اين أبى | خم 
وابن جرير فى تفسير ه:وفى إسناده عطية العرفى وهو ضعيفء و أورهدهالحيثمى وعزاءللطيراى نقطرففل 
عن عزوه للامام | مد قال وفيه عطية وهو ضعيرف ( سيب ) . ١‏ .١ه‏ رٍُ سنده 6 وشا زيد بن 
الحبساب أخبرنى هيل أخو حزة عدثفا ثابت اليناف عن أنس ن مالك الخ رى) أى هو الحقيق بأن 
بتقيه المتقون بترك معاصيه والعمل بطاعته (وأهل المذفرة ) أى هو الحقيق ل“ يغفر لاؤمنين مافرط 
0 من الذنوب: واطقيى بأن يقل تو بة التائبين من العصاة فيففر ذنر عم ز)) هو معنى قرله تعالم(دو 
أهل التقرى) (م) أى لا يشمرك فى (وقرله فى اتقى ال) أى فن خاف أن يجمل معى له أى خاف 
الاشراك د : فى كان أملا » أى كان مسةدقا أن أغفر له ( تر يه ) نس مذ جه بز عل 6 وان أنى 
حاتم وابنمردويه رقال الترمذىهذاحديث حسن غر يب رقلت)وصححه الحا كم وأقره الذهى:والحديث 
روى عن غر واحد منالصحابةوخرج نحوه انءردويه عن أفى هربرةران عباس مرفوعا والله أءل 


مغ - الفتح الرباف - ج614 ١‏ 


غان وله تعألى (لأنحرك به أسانك لتعجل به )و تفسير ذلك 


46 (سورة القدامة)( باسبب لا مرك به لسانك لتعجل به 4 الآية لعن سعيد بن جبير )(1 )عن 
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ابن عباس فى قدوله تعالى ؤر لا تحرك به اسانك لتعجل به)()قالكان النى صلى الله عليه وسلم 
يعالج من التتزيل شدةرم)نكان عرك ثفتيه (») قال فقال لى ابن عباس أنا أحرك ثفني م كان 
رسول الله و حرك (ه) وقال سعيد أنا أحركم رأيت ابنعباس رك شفئيه (1)نأنزلالله 
معز وجل (لا تحرتك به اسانك لتعجل به إن عايئا جمعه وقر أنه قال جمعه فى صدرك ثم نةرره 
(فاذا قرأناه فاتبع قرأنه) فا تمع له وانصت (م إن علءنا أنه ) كان بعد ذلاك 69 إذا عاق 
جبريل قرأهأقرأد(وعنهءنطربقثان) (4) قالقال ابنعبا سكان إذا نز ل على النى ا قرآن 
بريد أن محفظه قال اللهعز وجل لاحر كبهاسانك لتعجل بهإنعاينا جمعهو قرآنه ناذاق رأناهفا بنع قرأنه 
(سورةالمرسلات ) ل .إسيب والهرء لات عرفا) لعن عبد الله ) (5) قال كنا مع النى صلى 
الله ايه ودلم فى غار ). 6 فنزات عليه ( والمرسلات عرفا ( (11) فأخذتها من فيه وإن فاه 
2 باسبت ) 6 (إسنده م ورشنا عبد أأرحمن عن أبى عوانة عن «ومى ن أى عالشة عن مويك 
|نجبير الخ زب)( التفسير م قال الحانظ ابن كثير فى تفسيره هذا تعيم من الله عر وجل لر-وله فى كيفية 
تاقيه الوحى من اأملكءفانه كان ييادر إلى أغذه ويسابق املك فى قراءله تأءره الله عز وجل اذا جاءه 
املك بالوحى أن يستمع له وتسكفل الله له أن عمماء ف عسدره وأن بيسره لآدائه على الوجه الذى 
القاء اليه رآن يبينه له ؤيفسرهو يوضحهءفالحالة الآولى جممه فصدره ء والثانية تلاوته » و الثالثة نفسيره 


أو ايضاح معناهء و لهذا قال:ءالى (لا نحرك به لسانك لتعجل به ) أي بالقرآن م قال تعالى : ولاتعجل 


ا بالقرآن 57 قيل أن شطذى اليك و حدية وفل رب زدق ولءا : م قال تعالى (انعلينا جمعه) أى فصدرك 


5 قرآنه )أي وائيات قراءته فى لسانك:والقر آن القراءة؛و نحو ولا تعجل بالقرآن أى القراءة (فاذا) 
قرأ ناه) أى قرأ عليك جبريل فجءل قراءة جبريل قراءته لآنه نزل به من عند الله عن ”وجل ( فاتبمع 
قرآنه) أىفاستمع قراءته عليك ثم اقرأه يا أقرأك (ثم انعلينا بي'نه) أى اذ! أ شكل عليك مىء من معانيه 
بوك ونظء وتلاوته نبيته للك ونو ضحه و نليمك مدناه على ذاأردنا وشرعنا 0( أى حالة :زول الوحعى 
لقله (؛) قيل كان ا اذا نزل عليه الوحى حرك لسانة مع الوحىعنافة ان ينساه:وقالعاس الشعى 
انما كان يعمجل بذكره اذا أنزل عليه من حبه له وحلاوته فى لسانه فتبى عن ذللك حدق جتمع الآن بعضه 
مرتبط ببعض اهزو)أى بر مكيف كان رسول الله ميلع بحر لاشفتيه زو) قالالعنى و مثلهذا الحديث 
إسمى بالمسلسل بتحر يك الششفة لسكن لم يتصل!-لسلة وقل» فالمسلسل الصحيح(ب) أى بعد نزول قوله 
تعالى : لا محر لك يهلا نك لتعجل نه : (م) (سنده ) وَرَشيا سفيان قال قال مومى بنأبى عائشة ممت 
سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس الخ (تخريحه) (ق مذ) وأبن أن حاتم وابن جرير والبفوى 
(إسب) . (ه) لإسندهع وشر) سفيان عن عاصم عن يزيد عن عبدالته (يمنى ابن مسعود) قال 
الخ (غريبه ) (١٠0)اى‏ غار حراء يا يستفاد من الطريق الثانية(١‏ ١)قال‏ القرطى جموور المفسرين على 
ان المرسلات الرياح»وقال البغرى , والمرسلات عرفا يعنى الرياح إرسات متتابعة حكمرف الفرس 
وقيل عرفا اى كثيرا. تقول العرب الناس الى فلان عرف واحد اذ توجروا اليه فأ كاثروا»هذاممنىقول 


تفطيرقر لهتعالى(والمر سلاثهر فاو ماجاءشٌ سور الكو ر والمطفين سرام 


لرطببها (1) فلا أدرى بأيهاختم (م)(فبأى حديث بعده ينون أوو إذا قيل هم اركمو الايركعون) 
سبقتنا حية (») فدات فى جحر ففال الاى كيه قدرةتم (؛) شرها ووقيت 8 (وعنه منطريق 
ثان (ه) قال نزات على رسول الله يَبّعْ (والمرسلات عرفا) ليلة الحية قال فقلنا وماليلة الحية 
ياأبا عبد الرحمن قال بينها نحن مع رسول الله ميكل بحراء ايلا خرجت غلينا حية منالجبل فأهر 
رسول الله مي بقتلها فطليناهاناعجزتنا فقال دعوها عنكم فقد وقاها الله ثشركم كا وقالم شرها 
(سورة التسكوير لإعن ابن مر 6 () أنه عع رسول الله متشو يقل من مره أن ينظر إلى 
بوم القيامة ك.أنه رأى عين فليقرأ إذا الشدس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت 
وأحسيه أنه قال سوزة هود ل( سورة الاطففين 6 لعن ابن رع 0( أن النذى 2 قرأهذه 
الآية (يوم يوم الناس ارب العالمين) (8) قال يقوءوت حدى يلغ الرشح أذاتمع ( وعنهمن طريق 
بجاهد وقتادة,قال مقائل يعنى الملائكة النى أرسلت بالمعروف عن أمر الله ونيه وهى رواية رق 
عن ابن مسءودءوهو قرل أى هريرة )١(‏ أى فه لم يف ريقه لآنه كان أول زمان تزرها )١(‏ يءى 


ها تين الا يتين (وإذا قبل هم اركءوا م رحكدرن) اى إذا أدر دؤلاء الجبلة من اللكفار أن يكونوا 
دون المصاين ممع الجاعة امتثعوأ من ذلاك واعتكررا عنه ولله_ذا قال تعالى (ويل يومد للمكذ إين)اى 
ويل لهم من عذاب الله غدا م قال تعالى (فيأى حديث بعده يؤمنون) لى اذا 1 يومنوا مهذا القرآن 
فيأى كلام بؤمءنون 4 ؟ م( تقشع على الذكر والانى ودخات إلماءلانه واحد من جذس كرطة ودجاجة 
ان سداق قال وحدثنى عيد الى نََ الأسواد بن يزيد النخعى عن أبيه عن عيد الله بن مسه_وواد 
قال نز لت على رسو ل النه يليج الخ لإتخريجه ) (قوغيرهما) سور ةالتكرير )()هذا الحخديث تقدم بسئده 
وشرحه و تخ ره فى 'ماب الآول من تفسير سورة هود فى هذا الجزء صحيفة ١7+‏ دم م.س فارجمع 
اليه ٠‏ () سنده م يرشنا حسن حدئنا حماد بن سلية عن أيوب عن افع عن ابن عمر الخ (م)هذه 
الأية متعاقة مما قبلبا من الآيات فى أول السورة وهرةولهتعالمو بل للطففين و اليك تفسيرهذه الآيات ) 
(التفسير) قرله عزن وجل ) ويل لاطففين) الول شدة العذاب وهو ميددآ وخيره(للمطففين) الذن 


يبخسون حقوق الناس فى اللكيل والو زنءقال الزجاج [نما قيل للذى ينقص ال كيال والمبزانءطفف لآنه. 


لاكاد يسرق فى المكيال و اليزان إلا الثىء اليسين الطفيف (وعن ابن عياسش) قال 1! قدم النى م 

المديئة كانوا من أخيث الناى كيلا فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأ<سنوا الكيل واليز أن (الذرن 
إذا اكتالوا على الناس يستوفون) أى أخذوا بالكيل من الناس يأخذون <قوقهم وافية تامة قال 
الفراء من وعلى يعتقيان فى هذا الموضع لانه حق عليه فاذا قال اكتات عليك : فكأنه قال أخذت 
عليك:واذا قال اكتات منك فكأنه قال استوفيت عنك.و الضمير المنصوب فق( وإذا كالوهم أو وذنوهم) 
داجع إل الناس»أى كالوا لهم أو وزنوا هم فدزف الجار وأوصل الفمل . و#ثمل أن المطفنين كانوا 
لا يأخذون ما يكال ويرزن إلا بالمكاييل لقكنوم بالاكتيال من الاسترفاء والسرقة لهم يدعدون 


بذك 


14/1 


م فولهتءالى (بوميقومالنا سلب العامين)وصةوبةالموثف والحساب ش 


نان ) )١(‏ قاك قال رسول اله متتو ( يوم بقوم الناس ارب العالمين ) فى بوم كان مةسداره 

خمسين الف سنة (م)فى الرشح إل إنصاف آذاهم( -ورة الانشفاق )9 سبي فسوف حاسب 
م حسابا يسيرا ) لإعنعائشة)(م)رضىالله عنوا قات قال رسول الله يل من حو سب يومالقيامة 

عذب (4)ثقات أليس قال الله عرو جل ( ف و ف حا ب حسابا يس ير !)؟(ه)قال ليس ذلك بالمساب ولكن 


ذلك العمرض )3 دن أوقش الحساب يوم القيامة عذب (زسورة البرج 6 (اسب وشاه.د 
ةع ومشرود 4 إعن ألى هر بر 0( أن الى 2 قال ف هذه الآية (وشامد ودشم-ود قأل ظ 


و>تالون فى الملء واذا أعطو | كلواووزنرا لأسكدايم 0 البخس فى النو عين (مخسرون) ينقصون 
يقال خسر الميزان وأخسره (ألا يظن أوائك أنهم #بعوثون ليوم عظم) يعنى يوم القيامة ادخل همزة 
الاستفيام على لا النافية تو بيخا و ليست ألا هذهللةنبيه رفيه انكار وتعجب عظيٍم هن خالوم فيالاجتراء 
على التطفيف كد أتهم لاعمطر ببالهم ولاعخمئون تخمينا انهم يبءثون ومحاسيون على مقدار الذرة(بوم 
يقوم الناس لرب العالمين) أى بةوهون منقبوره, حفاة عراة فى موقف صءب حرج ضيق ضنك على 
.رم ويغشام عن أعز الله تعالى ما تعجز القرى والهحواس عنه و لذللك قال فى الحسديث حى يبلغ 
الرشح آذاهم (والرشح) بفتح ااراء المشددة وسكون المعجمة هو العرق بالتحريك لآنه درج 
من .بدنه شيا فشميدًا يا زقرشدم الاذاءالمتخال الاجزاء(و دي القاذى)أبو بكر بن العربى ان كل أحذيقوم 
عرقه دعه وهو خلاف الءتاد فى الدنياءفان اجماعة اذا وقفوا فى الآرض المعتادة أخذم الماء أخذا واحدا 
لابتفارتونفيه.وهذا من القدرة التى تخرقالمادات :و الابمانمامن الواجيات(١)(اسنده)‏ وَرشرن) ٠‏ مل 
حدثناحماديعنى | بن زيدحدثنا أيوبعن نافع عن! بنعمرقالقالرسو لان مولي الخ( فر يبه ) (م)تقدم الكلام 
على هذا اليوم فى اليا بالآول من تفسيرسورةالمعارج فىهذ|الجزء فارجمع اليه( تخر يحهيم رق للك وغيرمم) 
«(بإاسيب ) (م) لإسندمم وَرَشف) اسماعيل قال أنا أيوب عن عبد الله بن الى مليكة عن عائشة الم 
(غريبه ) (4) جاء فى رواية لاشيخين بلفظ (ليس أحد حاسب يوم القيامة الا هلك ) وظاهره العمرم 
فى تعذيب كل من حو سبوهؤ يمارض الا'ية لآنها تدل علىان بعضبم لايعذب:وهذا مادعا عائشةرضى 
الله عنها الى السو ال.ةأجابها النى ل بأن مقصود الحديث من نوقش الهساب » والمناقشة ف الحساب 
هى المعاسرة فيه واستقصائه فل برك قليلا ولاكثيرا الا خاسبه عليسهء اها ماجاء فى الآاية فلم ادبه 
العرض وهو ابرازالا'ءهال واظبارها فيعرف صاحيما ذنوبه ثم يتجاوز عنه لذلاك عير عاسه فىالا'ية 
بالحساب اليسير وحينذ فلا معارضة(ه)اولالا"ية ( فائما من أوقى كتابه بيميئه فسوف حاسب «سابا 
يسير |:و اليك تفسير ها (التفسير )(فا مام ن أو فىكدتابه بنمياه ) أى كتاب عله فسوف محاسب حسابا 
يسيرا) اى سملا اينا بلا تعسير وهو ان بجحازى على الحسنات و يتجاوز عن السيئات و بقية الا ية(و ينقاب 
إلى اهله) الى عشيرته ان كانوا مؤ هنين أو الى فر يق امؤمنين أو الى :اهله فى الجنة هن الحو زالءين(مسرورا) 
اى فرحا()) تقدم شرحه وكذلك تمرح المناقشة الله أعل ا تخر يهم رق مذ نس)وابنجرير والبغوى 
( باحست )(0)( :دهم وَإْعن #د بن جم رثن شعبة قال “معت على بن زيد و يونس بزعبيد محدثان 
عن عبار «ولى بي هاشم عن أبىهربرةءامأ على فرفعة ان ا : وأما او لس فلم بع ابا هر برة أنه 


قوله الى (وشاهد رمشموود) تفسير ذلك وعم 


بع للشاهد عرلة والرعود .وم الق.امة ١‏ وبالس:د الأته_د عى ونس العقال 
إلعى يوم عرفة والموع-ود يوم الك ! م »عن بوأس )١(‏ 
"عدت عمارا مولى لي هام عوددثك عن أل هر رة أنه قأل ف هذه الآية (وشاهد ومشبود )قال 
الشاهد دم أجعة وااشبود ام عرقه وا اوعرد يوم القامة ب سورة الأعلى 6( سب ماجاءفى 
فضلم! وتفسير صدرها )لعن عل رضى الله عنه 0(4)ةالكان رسول الله عَيكيعٍ حب هذه السودة 
((سبح امم ربك الاعلى) (عن انعباس) (م؛ أن النى 0 كان إذافراً سبح اسم ربك الاعلى ) 
قال مدان نبي الأعلى ؤ عن عقية بن عامر الجرى )قال زات فسب بام ربك العظيم وقال 
لنا ردول ألله 2 اجءلوها فى ركرعم ليا زات ©- اسم ربك الآء 2 قال اجملوها فى. 


قال في هذه الابة الخ (قات) ممنى هذا ان على ءن زد رفع الحديث الى النى يله فال فى زواتئتة عن 


ابى هريرة أن اذى 0 قال فىهذه الا بة الى آخره:اما بو نس فم بعد اى لم بحاوز ابا هر برةاى/ رفمة 
الى اذى متيو بل قال عن ألى هر برة انه قال فى هذه الا'ية الخ ؛ وقد فسر فى الحديث با“ نالشاهد يومعرفة 
والموعود يوم القيامة: مع ان الأرعرد لم بتقدم له ذكر فى الحديثو ل بفسر الشوودءر أو ل الآية(والسماء 
ذات بروج واليوم الموعرد وشاهد ومشررد:واليك تفسيرها 0 التفسير 4 قوله عز وجل (والسماء 
ذات البروج ) وهى اثنا عشر برجا وهى منازل السكو اكب والشدمس والقمر قاله أبو عييد وحىبنسلام 
وقيل الاجرم أو عظام السكر | كبءقاله الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك وقيل غير ذلك (واليو مالمو عود) 
أى الموءود به وهو يوم القيامة من غير اختلاف بين أهل النائويل» قال إين عبساس وعد أهل السماء 
وأدل الآرض ان يمتمعوا فيهؤو ذاهد ومشرود)قال على واين عياش وان عير وأبو هربرة رضى الله 
عنبم الشاهد يوم المعة لانه يشبد ان حضر صلاته:والمشهود يوم عرفة لآن الناس يشهدونهاى عضرو نه 


و#تمءون أيه رهر قول الوسنءو بو بده حد بك الياب وقيل غير ذلك( معناه ان الامام إحمد روآاه 


مرة أخرى عن خمد بن جعفر عن شعية عن ولس وحدده و كر معه على بن زيد 2 تخر يحه 4 هذا 
الحديث روى مدر فرعا وهوةقونا على الى هر برة فروآاه الامام يد والخام من طر بق شهية عن على بن 
زد بن جدعان الخ»وروياء در أغرئ هن ريق شعية ايضا عن يو نس بن عبيد موقوفا على أنىهر برة 
وصحح الحا م هذه الرواية المرقرفة وأقره الذهى (قات) وكذلك الرواية المرفوعة صحيحة ايضا لآن 
على بن زيد وثقه ابن معين والذسا كذا فى التبذيبءوف الخلاصة قال شعية حدثنا على بن زيد قيل ان 
غختاط وعلى هذا فالحديث صحيع :المرفوع مئه والموقوف »ورواه الترمذى .واليخوى وإبنافىحاتم وابن 
خزمة مرفوعا وى اناده عندثم «ومى ان عيدة الربذى وهو ضعريف ضعفه دى ن هيك وؤيره 
والله أعرق وَرَشنا ) ()اسندهع وثرنا دكيع حدئنا اسرائيل عن ثويد بن فاخئة عن أبيه عن 
على الخ ذا تر يحه) ( ز) وابن مردويه: و أورده الحيثمى وقال رواه احمد وفيه ثوير بن أنى فاختة وهو 
متررك (م) لإسندمم َرَشنا دكيع ثنا اسرائيل عن ألى ادق عن هسل البطين عن سدعيد بن جبير 
'عنابن عياس الخ ( تخريجه ) (د ك) والبغوى وصححه الا م وأقرهااذهى:وأورده الحافظ ااسيوطى 
ف الدر النثور وعزاء لابن مر ذونه رالبييق ( هذا الحديث هدم إسئده وشرحة وخر به فى باب 


الذ كر فى الركرع من كدتاب الصلاة فى الجزء الثالك صحيفة ١ب‏ رقم عمو رانا ذكرته هنا لمناسسية 


للك 


1447 


لد 


455 


أ فا قرلهتعالى (والفجر وليال غشر والشفع والوترو الليل اذايسر) الآيةوتفسيرها 


سجودع ([سودة الفجر ) ابت والفجر وايال عشر والشفم والوثر والايل إذا 4 
لعن جابن) )١(‏ عرس النى ص فال إن العشر عثر الاضحى )١(‏ والوئر يوم عرفة 
الترجمة و لنفسير الا" ية(التفسير) قال الله عز وجل (سبح اسم ربك الاعلى) قال القرطى أى عظور بك 
الأعللى والا»م صلة قصد به تعظيم المسمى كا قال لبيد ( الى الهو ل ثم اسم السلام عليكا ه ومن يبك 
دولا كاملا قد اءتذر ( وقيل زه ربك عَني السوء وعنا يدول فيه |االحدون: وذكر الطرى أن المعنى 


تزه اسم ربك عن أن تسمى به أحدا سواه؛ وروى أبو صالح عن ابن عباس صل بأهر ربك الأعلى » 
قال وهو أن تقول تمبحان ربى الأعلى » وروى عن عل:وان غياس وإبن حمر وان الزبير'وأفىمومى 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم (نوم كانوا اذا فتحوا قراءة هذه السورة قالوا سبحان رف الاعلى 
امتثالا لآمره ابتدائها فيختار الاقتداء بم فى قراءتهم لاأن ضيحان ربى الأعلى من القرآن م قالهبعض 
أهل الزيغوقيل نما فى قراءة أبى' سبحان ربى الأعلى»وكان اءن عبر بة ؤها ك.ذلك.وفى الحديث كان 


'رسول الله 7 اذا قرأها قال سمحان رفى الاعلى (قات) لعى ود بث ان عباس الماذكرر ف الياب ( 


قال وهذا كله يدل على أن الاسم هو المسمى لآنيم م يقولوا سبحان ا»م رف الأعلى:وقيلان اول من قال 
سبحان ربى الاعلى ميكائيل عليه السلام »وقال النى وي لجريل ياجبريل أخيرفى بثواب منقالسبحان 
رفى الأعلى فى صلاته أو فى غير صلاته؟فقال ياعمد مامن هومن ولا مؤمئة يلها فى سجوده أو فى غير 
سجوده [لاكانت له فى ميزانه أثقل من العرش والكرسى وجبال الدايا؛ويقول الله تعالمصدقعبدى أنا 
فوق كل شىء وليس فوق شىء:!شودرا ياملانكنى الى قد غفرت له وأدخلته الجنةءفاذا ماتزارهميكائيل 
كل يوم:فاذا كان يوم القيامة له على عتاعه أو قفه بين بدى الله تعالى فيقول يا رب شفعنى فيهءفيقول 
قد شفمتك فيه فاذهب به الى الجنة » هكذا ذكره القرطى فى تفسيره بغير سند ول يعزه الى أحد وم أقف 
عليه لغيره والظاهر ان هذا الحديث ان لم يكن موضوعا قبر ضعي ف جدا وات أءل (ابإسيب) )١(‏ 
(سنده) وزثرنا زيد بن الحياب حدثنا عياش بن عقية حدأنى خير بن نعم عن أنى الؤبير عن جابر الخ 
(غريبه) (7) فسره النى و بعشر الاضحى يمن المشر الأول من بر ذى الإجة وأضيفت الى 
الاضحى لآن يوم عيد الاضحى منباءوفسر الور بيوم عرفة لكونه التاسعءوفسر الشفع بوم النحر 
الكو نه العاشر :و للعلاء كلام فى ذلك سيأتى فى التفسير وأول الآآية قولهتعالى(والفجرر ليالعشروالشفع 
والوتر والليل اذا يسر ) أقسام خمسة أقسم الله بباءفقد يقسم الله تعالى بأسمائهوصفاته لملسه » ويقسم 
بأفماله لقدرته »يا قال تعالى ( وما خلق الذكر والا'نثى ) ويقسم مفمولاته لعجائب صنمه كا قال : 
(والشمس وضحاها) (والسماء وما بناها) (والسماء والطارق) ول يذ كر فى الحديث الفجر والليل واايك 
تفسير المي ( التفسير م قال الله عز وجل (والفجر) أقسم الله تعالى بالفجر وهر الصبحكءةو له :والصيح 
اذا أسفر: أو بصلاةالفجرءوقبل غير ذلك.وهذا أشبر الا“فوال (رليال عشر)عشر ذى الحجةوهو تفسير 
النى عَتللتج فى الحديث.وانما نكرتازيادة فضلراءوقيل العشرة الاول من ارم أوالا'واخرمنرمضان 
ولا قول لا“حد بمد قول النى تع ( والشفع والوتر) فسر الشفع فى الحديث بيوم التحسر لالنه 
الماشر»والوتر بيومإعرفة لاني التاسع»وقيل شفع كل الاشياء ووترها أو شفع هذه اللياليروترها أو 


كلام حلاف الشفعوالوتروقولهتعال (فبوشذلايءذبعنابةأحد)_ ا؟م 
زالدلع يوم االسكر رفن ععران بن حصين ) )١(‏ أن رسول اله وليه سئل عن الشفع 4505 
والوتر فال ف الصميلاة عنما شفع (؟) وبعضبا ور( بسب فيو مد لا عب عذابه أحدالخ 6 
2 050 عر دمن 1 م( حدثنا شعية عن خالد المذاء عن أن قلابة من مع النى صلى 445 


الله عليه وعلى آ له رصحبه وسلم يقرأ ( فروهةذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثافه أحد) (4) 


شفع الصلاة ووترهاءرهذا| القول جاء فى الحديث التالى(ر الليل إذا يسر)أى اذا ساروذهب:رهرقول 
ان عباس يا قال تعالى (والليل اذا أدبر) وقالى قتادة اذا جاء وأقيل وأراد كل ليلة»وقال مجاهدعكرمةي 
والكلى هى ايلة المزدلفة:والظاهر العموم,قرأ أهل الحجاز والبصرة يسرى بالياء فى الوصل ويقف ابن 
كثير ويعقوب بالياء أيضا والياقرن حذفونبا فى الحالين»فن حذف فلوفاق رءوس الى » ومن أثيت 
ذلانبا لام الفءل:والفمل لاحذف منه فى الوقف تو قوله هو يقضىرأنا أقضى, وسئل الاأخفش عن 
العلة فى قوط الياء فقال الليل لاإسرى وللكن يسرى فيه فبو مصروف فليا صرفه مخمسه حقه من 
الإعراب كقولهزرما كانت أمك يغنا)وم بقل_بغية لا"نه صرف من باغية.وهذه الاسماء كلها بحمرورة 
والقسم والجراب محذرف وهو لتءذين يا كنفار مكة » يدل عليه قوله تعالى( ألم تر كيف فملر بك بعاد) 
الى قوله تعالى( فصب عليبم ربك سوط عذاب ) وقال ابن الانبارى هر :ان ر بك لبالمرصاد (هلؤذاك 
قسم لذى حجرعقال مقاتل (هل)هنا فى موضع ان تقديره إن" فى ذلك قسما لذى حجرءفلفظ هل على 
هذا فى موضع جواب القسم » وقيل هى على بابها من الاستفبام الذى معناه التقرير كقولك ألم أنهم 
عارك اذاكنت قد أنعمتءوقيل المراد ذلك التأ كيد لما أقسم به وأقسم عليه؛والممنى بل فى ذلك مشنع 
إذى حجر » والجواب على هذا ( إن ربك لبالمرصاد )أومضمرءذوف», معني( لذى حجر)اى لذى لب 
وعمّل كنذا قال عامة المفسر بن.سعى به لابه عجر صاحبه جما لال ولا يبحمل كا يسمى عملا لاأنه يعقله 
عن القبائح؛ و 'نوىءلا“نه ينب عالاينيغى وأصل الحجر المنع والله أعلل تخريجحه مأورده الميثمى وقال 
رواه (حم بز ) ورجاشا رجال الصحيح غير عياش بنعقبة وهو ثقة(1) و[ سندء) وري ابو دأودهر 
الطيالسى حدثنا هام عن قتادة عن عنران بن عصام أن شيخا دده من أهل اليصرة عن عر ان بن حصين 
الخ إغريبه)( م) أى كالرباعية والثنائية زر بعضها وتر) كالمغرب فانها ثلاث وهى وتر النبار وكذلك 
صلاة الوتر فى آخر التبجد من الليلعقاله ابو العالية والربيع بن أنس وغير مار تخ ربحه ) (مذ طل)رق 
إ-نادوءندهها رجل مبيمءوكذلك عند الاعام إحمد فقد رووه جميعا من طريق قتادة عن عمرآن بنعصام 
عن شيخ من أهل البصرة عن ععرارى بن حصون:ورواء ابن أبى حاتم والحا كم من طريق قتادة|يضاعن 
عمران بن عصسام شيخ من أهل البصرة عن عير انين حصين فجعلا الشميخ البصرى هو عمران بن عصام 
وصححه الاك رأقره الذهى, وكذلك رواه ان جرير بسنده عن عمر أن ينعصام عن عمران بن حصين 
وم يحرم ابن جرير بثشىء من هذه الاقوالفالشفعوالوترد الله أعم (إاسبب )(0) (وَرشْ) محدبن 
جمفر الخ ) (إغر يبه (4) أول الكية(وجىءيو مذ مم يومئذيتذكر الانسان وأنىلهالذكرى يةول ياليتنى 
قدمت لياق فيوءءذ لايعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد) «التفسير)(وجىء يومئذ يجهم)دوى 
مسل إسئده عن ابن مسعود قالقال رسول الله 2 يوت تحدم يومد (يعىيو م القيامة) هاسيعون الف 


بامم قولهءروجل(والضحى والليلآذاس جى)وتفسير ذلك 


يعنى يفعل به (1) قال خالد ومأات عبد الر حمن ابن أبى بكرة قال فيومئًذ لا يعذب أى ل به 
ظ ((سورة الضحى) ( يسيب والطحى واللبل إذا مج ى الخ ) _ 
4 رن جندب بن سفيان 06 قال انر لى ر٠ءول‏ الله صلى الله عليه وعلى أله صحيه وسلم 
فلم يمقر ليلتين أو ثلاث فجاءته امرأة(م)فقالت ياحمد لم أره “قر بك منذ لينتين أر ثلاث ( وى 
لفظ)فقالت ياتمدما ارىشيطانك إلا قد تر ك ( وف افظ ) ماأرى صاحيك ()) إلا ند أبطأ 
عليك) فنزل لعز وجل (والضح حى (ه) واللول إذا سجى ماودعك ربك وما تلى ) 


زمام مع مكل زمام سبعون الف «لك >رو ا مكذ! رواء الرمذى أيضازيوه 6 ذ ذ)يعتى يوم يجاء يجنم 
(يتذكر الانسان) إى عمله وما كان أسلفة فى قدم دهره وحديثه (وأف له الذكرى ) قال الزجاج يظبر 
التوبة ومن أن له بارش ياليتنى قدءت احراتى) اىقدمت اير والعملالصاام لحياق فى الاآخرة 
أى لا" خرق ألنى لاموت فيها (فيوه ذلايمذب عذابه أحدرلا نو'ق وثاقه أحد) 0 الكسال ويعقوب 
لايءذب ولا بوثق بفتح الذال والثاء على مءنى لايمذب أدد فى الد نيا كمذاب ألله بو 5ذولا بوث قكوثا قه 
يومئذ » وقيل هو رجل بعينه وهو أدية بن خلف يعنى لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد ولا يوق 
كوثاقه أحد , وقرأ الآخرون بكسر الذال والثاء أى لا يعذب أخد فى الدنيا كنذاب الله للسكافر يوءئذ 
ولا بوئق كوثاقة أ<د. ٠‏ إمنى لا 3 أحد فى الخان كيلاغ ان فالعذاب و الوثاق وهوالإمار فيالسلاسل 


والا "غلالنءوذ الله من ذلك )10 : ى يفول ل بهالعذاب لخر مما لذير إللامأ مأحد و سئده حبك 


( إسبب) (١‏ سند )رشنا حى بن آدم حدثنا زهير عر الاسود بن قيس قأل معت 
جندب بن سفيان يول ات رسول الله م | لخ رقات) قال الحافظ فى التقر يب جندب بن عبك 
الله بن فيان الستيستجولى ثم العاقى بذ: نحتين ثم قا ف أبو عيد الله ور كانسءب إلى جده له صحية ومات بعد 
الستين اه رقات) وقد نسيه الامام أحمد هنا إلى جده فقال جندب ن 0 هى العوراء 
بقع صرب هت ا أفى سفيان رهى حالة الحطب وه أم جيل اءرأة أنى لهب م عند الحام (4) 
هو جبر إلعليه السلام وقد عبرت عنه فى اللفظ السابق بالشءيطان قاتابا الله » وهذا اللفظ ثابت فى رواية 
البخارى أيضازه) (التفسير عقال الله عز وجل (والضحى) المراد رقت الضحى وهو صدر الابار حين 
تر تفع الشسمسءو إنما خص وقت الضحن بالقسم لآنها الساعة النى كلم الله فيها «ومى عليه. السلام والقى 
السحرة سجدا ‏ بيا نه قوله تعالى : وأن حشر الناس ضحىءوالنمار كله لقسوله : والليل إذا سجى فقابله 
٠ 0‏ (وقال أهل المعانى ) فيه وفى أمثاله فيه اضمار ممازه ورب الضحى ( والليل إذا سجى ) أى 
سكن فأظل وادهم ؛ قاله يجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرمءرذلك ذليل ظاه راعل ان قدرة خاان 
هذا:وهذا يا قال تءالى والاول إذا يغثى والنوار إذا تجلى : وقال تعالى فال الإصياح وجعل اليل 0 
. وقيل امراد سكون الناس رالاصوات فيه وجراب القسم ) مأردءك ربك) ودعك بالتشديد قراءة 
. العامة من التوديسع وذلك ك توديع المفارقوروى ع ن |بنعياس وا نالزسرأهما 00 أه ودعك بالتخفيف 
ومعناهها واحد أى ما تركك منذ اختارك (وما قلى) أى ما أبغضك ربك منذ أحيك ؛ و تأو يل الاية 
ماودعك زبكوما قلاك فترك الكاف لآنه رأس آيةكافال عزوجل : والذاكرين اكثير او الذا كرات 


فولهتءالى (أرأيت الذى ينبى عبدا إذأ صلى)نزات فأ ى جول 327 


الإ سورةالعاق) ( بإسسيت أ أيت الذى بنهى عبدا إذا صلى ) عن عكرمة عنابنعباس 6(()ثآل جا 438 
أب وجول (6) إل اانى ميتو ره بصل (م)نتراءفتبددهالنى () ولاق فقال أتهددى؟اماوالله اقلا كثر 
أهل الوادى ناديا(ه)فأءزل الله (ارايت الذى ينهىعبدا إذاصلى (:) ارايت إنكان على المدى او 
امر بالتق.وى ارايت إن كذب وتولى) قال ان ع.اس والذى نفسى بده لودعا ناديه الاخذته 
الزبان.-ة (0) لز عن الى حازم عن الى هريرة) (8) قال قال ابو جبل هل يعفر مد وجره بين 444 
أظبر كرة)قال فقيل نعم قال واللات والعسرى ينا )١(‏ اف ها لئن رأيته يفعل ذلك )١١(‏ 
لاطأن على رقبته اولاءفرن وجبه فى التراب » قال فأنى رسول الله مي وهر يصلى ذعم رطأ 
على رقبت (؟1)ةال | ذاجأهم منه إلا وهو بوص على عقبيه )١1(‏ ويافى ببديه »قل فالو! له 
مالك؟ قال إن بينى وبينه لختدقا من نار (4؟) وهلا واجتحة؛ قال فقال رسول الله 2 


أى والذكرات اله.قال الحافظ إن كدير فى تفسيره قال الموفى عن ابن عياس ها نزل على رسول لله كاي 
الّر أن (يعنى بعض الف رآن قأول الآمر رهر مكف أ بطأعنه جنريل أيا م فدهير بذلاك. فال المشركون ورد عهر به 
وقلاهءفأ نز لاله ماودءكر بك رما قلى (وقالالبغوى)اختلفوا قمدة ا<تماس الوحى عنى ؤعال |إنجر بج 
أننا مر بوماءرقال ابن عباس خمسة عشر يوماء و قال مة-!تل ار بعرن نومار اله أعلم تر يحه )رق 57 سس 
وان أنى حاتم وا إن #ربر واليذوى دن طرق عن الا- ود بن قدس عن جعلابب ان عي سيك الله اليجلى 
رياسيت . )0( (سندم) وزثرنا عفان دود ةنا وهيبب ددا دارد (يعق أبن أنى عند) عن 
عن عكرمةعن أبن عباس الخ إغريبه )(؟)هر عرو بن هشام؛وم يدرك ابن عيأس القصة فيحمل على 
سماعه ذلك من النيبى صلا أومنصما إى أخررم) أى عند المعام م فرواية ابن جربو (وفوله قنراه) 
عي عن الصلاة )0( اعى أهر * الذى متلا وأغاظ له فق اكول )0( قال فى النواية النادى تمع القوم 
وأهل اجاس فيمع على لجاس وأهله اه والممى أنه عولد الذى 0 إسكارة أتباعله و عششير نه وأدل 
جاسه )03( ان تفسيرها فى الحديث الالى 7( أى املائك الغلال الش_داد رهم خزنة م عدوا 
بذلك لانهم يدفعون أهل النار اليها إثمدة » مأخوذ مب الزين رهو الدفع (إتخريحه) (ق مذ نس). 
)0( (سنده) مَرشنا عارم قال ددثنا معتهر بن س لمان قال قال أنى 5 نعم بن أنى هند عن أنى زم 
عن أنى هريرة الخ (إغريبه )(4) هو كناية عن كرنه 0 يصلى لآن التراب ولصق بوجه المصلى إذا 
سجد لا سما وقد كانوا يصاون فى ارم على الأارض بغي فراش )٠١(‏ بالنصب مفمول لفءل #ذوف 
تقدبره اقسم عينا الخ )١1(‏ جاء عنه اليخارى لئن رأيت تدا يصلى عند الدكمية أن الخ ( دقرله 
لاطأن) بصيفة المضارع المتسكام مؤكدة باللام والئون الثقيلة من الوطأ وهر الدرسمن ابجع )1) 
أى عازما على أن يفك كيه ويطأ رقية الى صلل )م) أى فرجع القبكةرى وجعل بشير يديه كأنه 
دق شيا مخافه 3 ( أى حفرة هن نار حاات بئه و ريثك النى ا ) وهرلا ( أى شيةا عرفا أنزعى 
( وأجنحة ( شم اليه ألذين أرسابع ألله عز وجل لحوظه متي داذلك قل 2 و دنا دى 
لخطفته اللا-كة “عضرا "عضرا :ومعناه أن اللاكه ' تخطفه برمته بل تخطف أعضاءه عضو| بعد عضو 
بقصد الأثيل بهورجاء عند الترمذى فال النى هللب لو فعل لاخذته الملائسكة عيانا (يعنى أمام الناس 
2 م ؟غ-الفتح الرباف-جم١4»1‏ 


25 وله تعالى ( تكلا إن الانسان لياغى) وتفسيرذاك 
لو دنا منى لخطفته الملا_كة 'عضوا عضوا قال فأنزل الله لا أدرئ )١(‏ فى حديث الى ه-ريريرة 
اوشىء بلغه (إن الإنسان ليطغى (؟) انرآه استذى ان الى ربك الرجمى ارايث الذى ينبىعبدا 
اذا صلى ارايت انكان على المدى اوامر بالتقوى ارايت ان كدذب وتولى (يعنى ابا جبل) الميهلم 


بأن اللهيرى»كلا لأنلم يلته لنسغعا,الناصية نأصية كاذية خواطاءة فايدع زأديه (قال يدعوا قومه) سدع 


يقال لقيهورآه عي نا أى مشاهدة لم يشك فى رؤيته » ونا شددالاءر فى<ق أفى جبل ولميقع مثل ذلاك 
لعقبة بن أنى معيط حيث طرح سلى الجزود على ظبره 2 وهو يصلى لانهما اشتركا فى مطاق الا“ذية 
حالة صلاته كن زاد أبو جبل بالت,ديد و بدعوى أهل طاعته و بارادة وطىء العثق .الشريف » وفى 
ذلك من اليا لغة مااقتنى تعجيل القعوبة له لو فمل ذاك,ولآان سلى الجزود لم يتحةق جاستباء وقد عوقب 
عقية بدعائه و عليه وعلى من شاركه فى فمله فقتلوا يوم بدر : قاله الحافظ )١(‏ جاء عند مس 
قال فأنزل الله عر وجل لا ندرى فى حديث ألفى هريرة أو شىء بلغه : كلا إن الانسان ليطغى : وسقط 
من أصل المسئد لفظ ركلا ) (0)<التفسيب)( كلا إن الانسآن ليطفى) لفظ كلا ردع أن كفر بنعمة 
الله عليه بطفيانه وإن لم يذكر أدلالة الكلام عايه» مخير تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأثر وبطر 
وطفيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله » قال مقائل نزلت فى أفى جبل كان إذا أصاب الا زاد 
فى ثيابه ومركيه وطمامه فذللك طفيانه(قلت) طفيانه أنه تاوز حده واتكير على ربهوقال الى نزات 
فى أبىجمل إلى آخر السورة ( أن رآه) ان رآ نفسه يقال فى أؤءال القلوب رأيتنى وعلءتى » ومعنى الرؤية 
العم ولوكانت عق الإبصار لامتنع فى فعاما أجمع اين الضميرين ( أستغنى )هو المفءول الثانى ( إن 
الى ربك الرجعى ) هذه الآية سقطت من الحديث عند الإمام أحمد وهى ثابة فيه عند مسلم وغيره 
وامءتى إن الى الله المصير وا ارجيع ومبحاءيك على مالك هن أبن جعثه , وام صرقته , وبجحازيك على 
طغيانك ( أرأيت الذى ينبى عبدا اذاصلى) نزلت فأ جبل توعد النى ولخ على الصلاة عند البيت 
فى الحديث فوعظه تعالى بالتى هى أحسن أثولا فقال (أرأيت ان كان على الحدى ) أى فا ظنك ان 
50 هذا الذى تنباء على الطريقة المستقيمة فى فعله (أوأمر بالتقوى) بقوله وأنت تزجره وتتوعده 
على صلاته وهذا قال رألم يلم بأن الله برى) أى أما عل هذا الناهى هذا المبتدى أن الله براه ويسمع 
كلامه وسيجازيه على فمله أتم الجزاء » وقال الفراء الممنى أرأيت الذى ينبى غيدا اذا صلى » وهو على 
الحدى وآمر بالتقوى والناهى مكذب متول عن الذكر أى فا أعجب هذا ء ثم يقول ويله ألم يعم أبو 
جول بأن الله رى أى براه وعم فمله قرو تقر بر وثر بلح ٠‏ وقيل كل واحد من أرأيت بدلمن الاول 
و رألميعل بأن اه برى) الخبر( كلا )لا يعم ذلك( أن لم ينته ) عن اذاء حمد و تكذيبه (لنسفعا با لناصية) 
لتأعذن بناصيته فلنجر نه إلى الذار كما قال , فيو خذ بالذواصىو الا“فدام . يقال سفعت بالثدىء اذاأخذته 
وود بنه جذبا شديذ! ؛ والناصية شعر مقدم الرأس و١؟‏ تفى بلام العبد عن الاضافة ل ل نأصية 
المذصك ور (ناصية كاذبة خاطثة) أى صاحبها كاذب خاءلىء ع قال ابن عباس لما تهى أبو جبل رسول 
الله ل عن الملاة انتبره رسول اله وكلق فقال أبو جل تاتهرف فرالله لاملاآن عليك هذا 
الوادى إن دشنت خيلا جسردأ ورجا لامرداء» قال الله عز وجل (فليدع ناديه) أى أهل مجاسسه وقومه 


سورة (ل يكن )و تفسير هاوماقبة لآلىب ن كعبر طى اللهعنة مم 


الزبانيةإقال يعنى الملائكة) كلا لاتطعهوا- جدواةترب 3 - ورةليكن )9 بإسيي تفسيرها ومنقبة 
لاب بن كعب) لعن انس بن مالك) )١(‏ قال قال رسول الله مله لابى بن كعب ان الله 
امرنى ان أفرأ عاك )0 كن الذين كفروا)(م)تال وموانى إلك؟ م( قال نهم فبسكى 2( إعن 
ابىحبة البدرى ) (0) قال لا نزاع لم يكن (وفى رواية) (ل بكن الذين كفروا من اهل اامكتاب 
الى آخرها ( قال جير يل عليه أأمهلام ياعمد ان ربك بامرك ان تقرىء هذه السورة أبئ' بن كعب 
فال النى يل ياأبي ؟ ان رلى عر وجل أمرتىاناقرئك(4)هذالسورةفبكى وقال ذ كر ت غا(/) 


وعشمير نه فلوتتصر مهم (مندع الزبانية) جمع زبى ماعقة من الزن وهو الدفع رقال ابن عباس) بريدزبانية 
جنم سموا بذلكِ لانهم يدفءون أهل الثار اليبا , قال الرجاج هم الملائسكة ااخلاظ الشدادءقال ابن عياس 
لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله( كلا )ردعلآنى جبل ( لا تطمه ) أى ائيت على ما أنت عليه من عصيانه 
كقوله ؛ فلا تطع المكذبين : وداوم على العبادة وصل حيث شت ولاتياله فان الله حافظك وناصرك 
وهو يعصمك من الناس (واسجد) ودم على سجودك بريدالصلاة (راقترب) وتقرب إلى ربك بالسجود 
فان أقرب مايكون العيدإلى ريه وهرساجد ؟! ورد,والله أعم (إتخريه ) (م نس)وابن جرير واابغرى 
وان أبى حاثم (بإسب )1١(.)‏ إسنده) وَزَشنا *د ن جعفر حدثنا شعية فالعءت قتادة حدث 
عن أنس بن مالك الخ إغربيه) (م) الظاهر أنه و خص أبيا للتنزيه بهفى أنه أقرؤ الصحابة فاذا 
قرأ عليه 2 مع عظ ميزلته كان غيره بطريق لد لهنوفيه منقءة عظيمة لأبى بن كمب رضى الله 
عنهزس) استفسره لآنه جوز أن يكرن أهر ه أن يقرأ على رجل من أمته غير معين فيؤخذ منه الاستثيات 
فى انحتملات (؛) [نما بى أبي رضى الله عنه فرحا وسرورا أو خشموعا وخر فامنالتقصير فى شكر تلك 
التعمة : يسنا لبن لتخصيص هذه السورة يحديث مرفرع جاء عند أبى عم فى أساء الصحابة لفظه 
(إن الله ليسمع قراءة لم يكن الذرن حكفرو فيقول أبشر عبدى فوعزق لامكنن لك فى الجنة حتى 
ترضى) لمكن قال الحافط ابنكشير إنه حديث غر يبجدا ( تخريحه) أورده الحافظ ابنكثير فىتفسيره 
وعزاه للامام أحمد وقال رواء البخارى ومسل والترمذى والنسانُ من حديث شعبة به . (ه) (اسنده) 
وزثرنا اوسعدهر لق هام قال حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عار بنأى عار عن أى 
حبة البدرى الخ لإغريبه) (:) أى أعدك بقراءق عليك حكيف تقرأ فلا منافاة بين قرله اقرأ 
عليك المذكور فى الحديث السابق وبين قوله هنا أقرئك ء وقد يقال كأن فى قراءة أبى” قصور فأمر الله 
وتدولة لل أن يقرئه على التجو بد وأن يقرأ عليه ليتعلم منه حسن القراءة وجودتما () أى هناك 
فى الملا' الاعلى لإ نخريحه )لم أقف عليه لغير الامامأحد وف إسناده على ينزيد بر جدعان(وثقه ابن 
ممين (زالنسالءوقال الإمام أحمد وأبو زرعة ليس بالقوى ( قات )عضده حديث أنس السابق » وفى 
الباب أحاديث أخرى تقدمت فى باب ذكر آزات كانت ف القرآن ونست صحيفة وم من هذا الجزء 
:راليك تفسير هذه السورةجميءما (التفسير قال الله عز وجل (لم يكن الذين كذ_وا) >حمد ليق (من 
أهل الك.تاب) أى اليورد والنصارى ( والمشركين) عبدة الأصنام والئيران ونحوها من العرب والعجم 
(منفكين) أي منفصلين عن الكفر » يقال فككت الثيء فانفك أى انفصل ( حي تأتيهم البينة ) أى 


م٠ه‎ 


فق (-ورة|ازازلة)وما جاء فى فضابا 


و" قالء 20 ٠‏ ورةااز لور ةاأزازه) 9 إسيس ماجاء فضا عنا نس ينمالك) (01قالةال سات يي 
قل با ءا الكائرر نري القرانار )د ؟)واذازار! ت الآرضربعالقر أن(م) و إذاجاء نص اشر بعالقرآذ(4) 


الحجة الراضحة وااراد عد لي بقول لم إتركو | كفرثم حتى يبعث عمد فلا بعك أسلم 
بءض وثبت على الك فر بعضءثم فسر الميئة فقال (دهولمنالله) أى مد فيكلك رهر بدلمن البيئة 
(يتاو) يقرأ عارهم راع كتيا بريد ماتضمنته الصحف من المكدتوب فيبا وهو القرآن لآنه كان يناو 
عن ظبر فليه لا عن كتاب (مطورة) من الباطل وال-كذب والزور (فيبا) أى فى الصحف (حكتب) 
مكدتو بات يمنى الآنات والاحكام المكدتو بة فيها (قيمة) أى عادلة مستقيمة غير ذات غدوج ناطقة 
بالحق والمدل.ثم 500 م يؤمن من أهلى الكتاب فقال (وما تفرق الذين أوتو اللكتاب ) فى أمر 
عد ادي (! إلا من بعد ماجاءتمم البيئة ) فنهم 00 كر نبوته بغيا وحسدا من عند أنفسهم من بعد 

ماتبين لهم الحقءومتهم من آمن بهنو إئما ارد آهل الكتاب بعد ماجع أولا ينهم وبين المشركين لانم 
كانوا 0 عل به لوجوده فى كتبهم:فاذا وصفوا بالتفرق عنهكان من لا كتاب به أدخل فيهذ| الوصف 
(وما أمروا) يعنى فى التوراة والا#.ل (إلا ليعيدوا الله مخادين له الدين)هن غير شرك ونفاق (حنفا.) 
دؤٌ داين جم بع الرسل أ اين عن الاد بان كلما إلى دن الاسلام (ديقيموا الصلاة) أى الك توبة ف 
أوفاتها زويؤ 1 الركاة ) عند حلرا (وذلك) الذى أ مر نا به دين القيمة) أى دين الملة الشريفة المستقيمة 
(أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جنم غالدين فيبا أو اك مشر الرية) قرأ نافع 
دابن عاء ر البريئة بالهمز فى الحر فين لآنه مرس قوهم برأ الله الخلق , وقرأ الاخرون مش_ددا بغير 
همز كالذرية ترك همزها فى الاستعال » والمعنى هم سر الخليقة التى برأها وذرأهاءثم أخير تعالى عن حال 
الابرار بقوله زان الذين آمنوا) بقلومهم (وعماوا الصالحات) بأ بدانهم (أو لك هر خير البرية) وقد استدل 
مودهلا , 3 أبو هريرة 5 وطائفة من العلياء على تفضيل اأؤ مئين عن الدشر على اللا:ك لان البرية الخان 
واشتقاقها من برأ الله الخلن » وقيل اشتقاقبا من البرا وهو الثراب ولو كان .ذلك لما قرى.و ابي 0 
بالهمز كذا قال الزجاج (جزاوم عند ريهم) و عالقيامة وجنات عدن نجحرى من تحتبا الآنبار خالدين فيبا 

أبدام) أى بلا 0 و لا انقضاء ولافراغ ( رضى الله عنهم ) ومقام رضاه عنوسم 3 
ما وتوه من النعبم امم ( ورضضوا عنه) بما منحهم من الفضل العميم : وقرله تعالى ( ذلك 
أن خشى ربة) أى هب 1 الجر زاء حاصل لمن خشى ربه واتقاه <ق تقواه وعبده كأنه براه وءل أنه 
ازك لم بره فاته براه تداك تسان. أن حشرنا فى زمرتهم انه واسع المغفرة ج-ل شأنه 
(بإاسبت ) )0( لإسندهم 277 عيد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنى سلية بن وردان قال 
توت أن بنمالك يول قال رسول الله 2 |[ لخ بزغر يبه [69 إى مثل ربع القرآن لآن القرآن 
كله يشتمل على أحكام الشبادتين فى التوحيد والنيوة رأحوال النشأتين الدنيا والاآخرة وذلك أربمة 
أقسا م2 وهذه السورة مقصورة على النوحيد لتضمنها البراءة من الشرك والتدين بدن المق»وهذا هو 
1 0 الصرف(م)اى لاقتصارها على النشأة الأخرى وهى ذكر المعاد مستقلة ببيان أحوالهوهو أحد 
الاقسام الا“ر بعة المتقدمة (4) اى لآنها تضمنت المقصود من ارسال الرنمل غليبم الصلاة والسلام وهو 
دخول الئاس فيدين الله أَفو اجا وهو أحد الأقسام الاربعسة المتقدمة لإ تخريحه) (مذنس) وفى اسنناده 


فصة الرجل الذى قال افرئى يارسو لالثهفاف رأ (إذا زازات الأرض) يفف 


( عن عبد الله بن عمرو) )١(‏ قال أتى رجل رسول الله َيه فقال أقرئتى (,) ارول الله 
قال له أقرأ ثلاث من ذات التر(م) فقال الرجل كبرت منى واك:-د قلى وغلظ لانى» قال 
فاقرأمنذات حم (؛)نقال مثل مقالتء الأولى » فقال اقرأ ثلاما من المسبسات(ه)فقال مثل مقالته 
فقال الرجل ولنكن أقرئى يارسول الله سورة جامعة () فأترأه ( إذا زازلزت الآرض ) حى 
إذا فرغ منها قال الرج-ل والذى بعشك بالحق لاأزيد عليما أبدا م أدرى الرجل :قال رس_ول الله 
ص أفلح الرو يحل (0) افلح الرويجل ثم قال عل" بهءفجاءه فقال له أمرتبروم الأضحى(م) 
جعله الله عيدا لهذه الآمة » فقال الرجل ارايت إن ل اجد إلا منيحة ابى أفأضحى با ؟ قال لا » 
ولمكن تأخذ من شعرك وتقل اظفارك وتقض شاريك وتحلق عانتك فذلك تمام اضحيتك عند 
أللّه ( إسب برمكذ نحدث أخبار هام ( عن الى هريرة ) (0) قال قرأ رسول الله 0ت وذه 
الآية ( يومئذ تحدث أخبارها ) قال اندرون مااخرارهاء(. )١‏ قالوا الله ورسولهء اعلقال فان 


سم ست سر 
سلية إن وردان ضغفه الامام أحمدرغيرهءو<سئهالثرمذى:و لعل تحسين الترمذىله لكارة طرقهواللهأعم 


)0( ندم وََشث) ابو عيد الرحمن حدثنا سعيد حدئنى عياش بن عءأسعن عيسى بنهلال التصداى 
عن عبد الله بن عمرو الخ (فات) ابو عيد الرحمن اسمه عيد الله بن بزيد من مشعايش الامام [حمد( و سعيد) 
هوابن أنى أبو بلا غريبه 6(؟) من الافراء رهو تعلبى القر أن(م)اى من الور النىتبد أ بذه المروف 
الثلائة ال تقر مقطعة هكذاءالف.لام.راء ؛ والذى فى القرآن مئها خمس مور يونس وهود ويوسف 
وابراهم والحجر 4( اى من السور الى تيدأ مذين الحر فين حأ مب ؛وهى مموسيع سورءقافر. روقصلاب . 
رالشدورى .والزخرف .و الدخان.والجائية. والاحقاف(ه)اى من السود النى تبدأ عادة التسبيح مطلقا 
وهى سبع سور: الاسراء.والحديد. والحشر. والصف.وابلمعة. والتغاين.والا "على () ريد سورة جامعة 
لا"مم الاأمور مع كونها قصيرة(فأقرأه النى من اذا زلزات الارض )لا”نبا جمعت أم أحوالالاخرة 
من القيامة والبعث والنشور واجزاء ؛ وهى تناسب حال الرجل الذى كر وأشرف على الموت (/) 
تصغير رجلءقال فى الاسان وتصغيرهرجيل ورويحل على غير قياس حكاه سيبوه (م) هذه اجخلة وهى 
قوله أمرت بيوم الا أضحى الى آخر الحديث تقدمت فى باب مايجتنية فى العشر من اراد التضحية الخ 
صحيفة .. رقم مه ف الجر ء الثالث عشر وتقدم شرحبا هناك.وقد وقع فيا (الا منيحة انثى )رهى 
خطأ والصواب ( الا منيحة ابنى ) كا هذا وان جاء فى رواية ابى دارد والنسائى بلفظ أنثى إلا أن افظ 
5-500 بسياق الحديث وهو الذى وقع فى رواية الامام احمد والله أعل لإ تخريحه) (د ك) مختصرا 
الى قوله أفلح الرو>لءوقال الا كم صحيح على شرط الششيخين ولم مخرجاه و تمقبه الذهى فقال بل صحيح» 
بريد أنه و والكن يس على شر طبها فان عياش بن عياس روى له مسلم فقط , وعيسى بن هلال م 
برو له واحد منبمساءوروى الششطر الثانى منه من قوله (أمرت يوم الأضجى)ال ابو دارد والنسائى 
منفصلا فى كتاب الضداا باسبب (5) (إسنده) وِرث) ابراهي حدثنا ابن ميارك عن سعد بن أنى 
بوب حدثني يحي بن أفى ليان عن سعد المقبري عن أى هربرة الخ( غريبه) )٠١(‏ بفتح الهمزة جمع 


ادال 


ل 


ع" 2 قوله تعالى (فن؛عملمتفالذرةخيرايره)الخوتفسيرالسورة كلما 


اخبارها ان تشبد على كل عبد وامة )١(‏ بما عمل على ظبرها ان تقول )١(‏ عمات على" كدذا 

0 كذا 0( يوم كذا وحكذا (؛) قال فرو اخبارها ل( إسيي فن يعمل مثقال ذرة غيرا بره 
و.ه الخ !لسورة) لاعن صمعصعة بن معاوية)(0) عم الفرزدق انه انى اانى مسي فقرأ عليه( فنيءمل 

مثقال ذرةخيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة ثرا بره )قال حسسى لا ابالى ان لا أسمع غيرها (5) 


خبر اى تحديئ,ا(؟)اى ذكر أو انثى(؟) بدل بعض من ان تشسوداو بياناو خبر ميتدأ ذو ف تقدبره ش,ادتما 
أن تقول الخ(م)يعنى م الطاعة او المعصي-ة(؛)من شور كذا وعام كدذا ل( تريهه) (مداسك) وقال 
الترمذى هذا حديث حسن غريب:وقال الا م ه.ذ| حديث صحبح الاسناد ولم مخرجاه (قلت) وتعقبه 
الذهى نقال يحى بن ى سلمان نكن الحديث قاله البخارى(قات)وثقه ابنحيان و الحا كذا فىالخلاصة 
وق التوذيب قال ابوحاتم مضطرب الحديث ليس بالقوى يكنب حديئه ؤرواه انا عيد بن “يد وابن 
جرير واليغرى وابن المنذر وابن مردريه والبييق فى شءبالاعان و 2 06( سند ) ورظنا 
يزيد بن هارون أنا جر بر بن حازم حد؟نا اسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق ال وله طريق 
اخرى عند الامام احمد قال حدثنا أسود بن عامر ثنا جرير بالسند المتقدم قال قدمت على النى هيلا 
فسمعته يقرأ هذه الاآية فذ كر ممناه (و)اى يكفينى ذلك واتما قال ذلك لآن هاتين الأيتين جءةا كل 
مايثاب الانسان عليه من أعمال الير وما يعاقب عليه من أعمال الشرلا خريحه) إورده الهيئمى وقال. 
رواه احمد والطرانى مرسلا ومتصلا ورجال أجميع رجال الصحيخ اه رقات) الارسل الطريق الاولى 
. والمتصل الطريق الثانية:واليك تفسير هذه السورة المباركة (التفسير » قال الله عز وجل ( اذا زازات 
(الارض ) حركت الارض حركة شديدة لقيام الساعة وليس بعدها زازال قال تعالى : ان زازلة 
الساعة ثىء عظم (الى قوله)ولكن عذاب الله شديد ) (زازالها) تحريكما قرىء بفتح الزاى: فالمسكسور 
مصدر:والمفتوح اسم (وأخرجت الآرض أثقاها) أى كنوزها وموتاهاجمع ثقل بكثر المثلثة وسكون 
القاف وهو متاع البيت جعل ما فيبا من الدفائن أثقَالها ( وقال الانسان مالبا) زاراك هذه الزازلة 
الشديدة و لفظت مافى بطنهاءوذلك عند النفخة الثانية حين تزازل وتلفظ موتاها أحياء فيقولون ذلك 
اورم من الآمر الفظيمع يا يقولونمن بعثنا من مرقدنا : وقبل هذا قول الدكافر لآنه كان لايؤمن 
بالبعثىفا"ما المؤمن يول هذا ماوعد الرحمن وصددق المرسلون (يومئذ) بدلمن اذا وناصيهار تحدث) 
أى تحدث الخلق (أخيارها) فدذف أول القولين للآن المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا ذكر الخان, 
قبل ينطقها الله وبر نما عمل عليها من خير وشركا فى حديت أل هريرة المذكرر هنا (بأن ربك أوحى 
ها) أى تحدث أخبارها بسبب احاء ربك لبا .أى اليبا وأمره اياها بالتحديث ( بومئذ يصدر الناس ) 
يصدرون عن خارجهم من القبور الى الموقف متفرقين بيض الوجره آمنين وسود الوجوه فزعين أو 
يصدررن عن الحو قف أشتاتا متف ر فين وأخذ ذات الدين الى الجنة وآخن _ذات الشمال الى النار ) ليروا 
اعماليم ( جزاء اعمالرم (فن يعمل مدقَال ذدة) غلة صغيرة اصغر ماتكون من القل (خيرا) ييز (بده) 
أى بر جزاءه (ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره) قال ان عياس ليس «هؤمن ولا افر عمل خير أو شرا 
فى الدنيا الا اراه الله له يوم القيامة؛ قامأ المؤ من فيرى حسناتة وسيئاته فيغفر الله سيداته ويثيبه محسناته 


واما المكافر فترد حممناته وبعذب بسيئاته , قال حمد بن كعب في هذه الاءة : فن يعمل مثقال ذرة 


سورةأفام لكا ثروتفسيرهاوقولهتعال (ثم لتسئان يومذعن النعبم) وعم 


(سودة آذآ 5 )(إسيي ثملنسئانيو مذ عن النعيم )لاعن مود بن لبيد )١(‏ قال لما نزات +.ه 
(الهام التكاثر) فقراها حتى بلغ ( لتسأان يومئذ عن النعبم) (؟) قالوا بارسول الله عن اى نعيم 
نأل (م) وما هما الأسودان الماء والدّر وسيوفنا على رقابنا والمدو حاضر (ه) فعن أى نعيم 
أسأل؟قال إن ذلك سيكون (0) (رعنالز بيرابنالعوام) قال انزات (ثم لتسئان يومتذعن النعيم) “«.ه 


خيرا بره ؛ من كافريرىثرابهق الدنيافى نفسه وماله وأهله رو لده <تى خرج من الدنيا وليس 4 عند الله 
خير » ومن بعمل ه«ممال ذرة ثرا بره : من «ؤمن بر ى عقوبته فى الدنيا فى نفسه وماله وأهله وولده 
ح<تى مخرج مرب الدنيا وليس له عند الله شر وروى أبن جريز إسئده عن عبد الله بن عمرو بن الماص 
أنه قال ها نات اذا زلزت الا'رضزارالبا , وأبو بكر الصديق رضى الله عنه قاعد فيكى حين نزات 
فال له رسول اند و2 ما يمكيك باابا بكر ؟قال يسكيتى هذه السررة فقال له رمول الله 

لولا اندم طون و ادبو فيغفر الله !م لخان امة طون ويذنبون فيغفر لمم اللبم » اغفر لنا 
بفضلك ورحتك ب أرح الراحمين .سب ) ١(9)1إ-ند)‏ وَرَشنا يزيد أنا مد يمنى ابن أفى عمرو 
عن صذوان ن سام عن مود بن أبيد الخ إغريبه )م( سيأ تفسيرها ضمن تفسيرالسورة (١‏ معنأه 
سنا فى نعبم فان مميشمتنا انق والماء (4) بءان لقوله الأسودان ؛ أما القر فأسود وهو الغالب على تمر 
المديثة فاأضيف الماء اليه ونءت بنعته إتياعا والمرب تفءل ذلك فى الشيئين يصطحيان فيسميان معا 
بأ-م الأشبر فيبما كالقمرن والعمرين ( ه ) (ه) معناه » ان من كان هذا شأنه فلا يعد منعابل خائفا 
وجلا (و) هذا محتمل وجبين أ ددهما أن انعم الذى تسألون ءنه سيكون (والثانى) ان السؤال سيكون 
عن الاسودين فانهما نعمتان من نعم الله تعالى ((تخر به ) أورده الهيثمى وتال رواه أحد 'وفيه ميد 
بن عمرو بن عاقمة وحديئه حسن وفيه ضءف (سوء حفظه وبقية رجاله رجال الصحمح اه وليك 
تفسير هذه السورة «التفسير قال الله عز وجل(الا؟ التكاثر) أى شفلم حب الدنيا ونعيمها وزهرتما 
والتمارى فى الدكثرة والتياهى ما فى الإموال والآولاد عن طاءة الله وطاب الآخرة وابتغاتم) (حتى 
ذدتم المقابر) حتى أدرككم المرت على :لك الحال أو حتى زر المقابر وعددتم من فيها من هونا لم 
. مفتخر بن مهم روى سعيد عن قتادة قال كانوا يقولون نحن أ كثر من بنى فلان ونح نأعد من بنىفلان 
وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرثم والله مازالوا كذلك حتى صاروا من أهل القيور كليم » وعن 
مرف بن عبدالله عن أبيه قال دخلت على رسول اله ل وهو يقرأ ألا 1 التسكاثر <تى زدتم 
المقابر قال مال يقول ابن آدم مالى مالى » وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما | كلت فأفنيت أو لبسث 
”بارت أو تصدقت ؤ!مضيت رداه (م حم) وسياتى فى باب ذم المال من كدتاب المدح والذم (كلا) ردع 
وتنبيه على أنه لا ينبغي لاناظر لنفسه أن تسكون الدنيا جيسع همه ولا متم: بديئه (سوف تعلدون) عند 
التزع سوء عاقبة ما كتتم عليه زثم كلا سوف تملرن) فى القيور ( كلا) تسكر ير الانذار والتخويف (لو 
تعلءون جواب لو غذوف أى لو تعلدون ما بين أيديكم ( عل اليقين ) عل الأامر اليقين أى كملمم 
ماتستيةنو نه من الا'مور ما أها 1 التكائر أو لفعاتم مالا بوصف ور كنم ضلال جبلة (اثر ون الجحيم 


ذو جراب قسم عذوف والقسم لتوكة الوعيد وترأ الكساق و|بنعامر لترون بضمالتاء دن إداية الذىء 


هفيض سور ولايلافقر بش و تفسير هأو قصاثر رش 


قال الزبير أى رول الله أى أعيم نسأل عنه ؟ فذكر كو الحديث المتقدم 0 سورة ريش ) 
م باصسيت تفسيرها وقصة قرش 13 ) عن امهاء بأت تزيد 4 6 عن الى ب قال 
(لإيلافقريش (0)[يلافهم رحلةالثدتاء و اليف )رحكر ياقريش اعبدواربهذا ألميت الذى أطعمكم 


ا أى 'حشرون الببسا فتروتما ,2 والجحم أسم من أعاء الثار وكل نار عظيمة فى مهراة أوعى جحيم () ١‏ 
انزوة”نما) كرره معطو وفايجُ ثم تغليظ فى التبديد و زيادة فى التبويل أوالآول بالقاب والثانى ا ( عين 
البقين) أى الرؤية التى هى نفس البقين وخالصته ( ثم لتسئلن يوءئذ عن النعيم) عن الآمن والصحة فيم 
أفنيتموها ؛ وقيل عن التنعيم الذى شغا -م الالتذاذ به عن الدن وتكاليفه . وعن الحسن ماسوى 87 
بريه وأثواب تواريه وكسرة تقو به.وهذا ١٠منى‏ حديث م«طرف بن عيد الله الذى تقدم آنفا (وعن 
جابر بن عبد الله) قال أتانى رسول الله ل وأبر كت وغر فأطممة تم رط باو أسقيتهم ماءاء فال 
رسول الله 2 هذا من اله, نيم الذى تسألون عتهءيرواه الامام احد والنساق وسيأق فق كي تاب الزهد 
والتقليل من الدنيا رزقئا الله القناعة والعفاف, الزهدفالدنيا()هذ!!لحديثك عدم إساده ر شر حه و تخر بحه 
فى باب انك ميت وانهم ميتون من-ورة الزمر فى هذا الجزء صحيفة .م رقم 4١١‏ والله الموفن 
(إسبب ) )١(‏ (إسنده) وَرشرن) على بن حى ثنا عيسى بن بوأس نا عمد الله بن ألى زياد القداح 
عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت بزيد الم (م) ( التفسيرع قال تعالى رلايلاف قريش)ترأ أبو جعفر 
يلاف بغير همزءإلافهم طلبا للخفة.وقرأ ابن عامر لإلافمزة مختلسة من غير ياء بعسدها ء وقرأ 
ال خرونممزة مشيعة وياء بعدهاءواتفةوا غير أى جمفر فى[ بلاهم بم أنرا باء بعد الهمزة إلاعيدالوهاب 
ابن فلبح عن ابن كثير فانه قرأ إلفهم سا كنة اللام بغسير ياء ؛ وعد يعضوم سورة الفيل وهذه السررة 
واحدة ؛ منيم أبى بن كعب لافصل بدبها فى مصحفه . وقالوا اللام فى لإيلاف تتملق بالسمورة النى قيلبا 
وذلك أن الله تعالى ذكر أهل 9 عظم تدميّه عليرم فم صلع بالحبئة فجعليم 5 وما كول لايلاف 
قريش أى أهلك أصحاب الفيل لنبق 5 قريش وما ارا من رحلة الك-تاء والصيف » وذهب الجورر الى 
أنبما سورتان (قال الحافظ ابن كثير)هذهالسورة «فصؤلة عن التى قبلبا فى المصحدف الامام كتيوا ي'بما 
سطر لسم الله الرحمن الرحيم وان كانت متعلقة بما قبلبا ما صرح بذلك مد بن اسحاقى وعيد الرعن بن 
زيد بن أسلم لآن اا معنى عندم حيسنا عر٠-كت‏ 9 الفيل و أملك.نا أمله لايللاف قر إشى أى لاثثلافهم 
واجتاءيم ف بلدم آمنين » وقال جماعة , لإيلاف قريش ٠تعلق‏ بقوله فليعيدوا ءأه أدرثم أن يعيدوه لاجل 
ايلافيم الرخلتين ودخلت الفاء كما فى الكلام من معنى الشرط»اى ان نعم الله عليهم لاتحصىفان1يءيدوه 
السائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التى هى نعمة ظاهرة رإيلافيم) بدل من الايلاف الآول ( رحلة ) 
الشمتاء والصيف ) رحلة نصب على المصدر اى ارتحاهم رحلة الشناء والصيف » روى عكرمة وسهيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال كانو! يشتون بمكة ويصيفون بالطائفءفأمرم الله تعالى أن يقيموا بالحرم 
وابعيدو! رب هذا الييت,وقال آخر و نكانت للم رحلتان فى كل عام للتجمارة»احداهما فى الثمتا. الى العن 
لأنها أدفأءوالأخرى فى الصيف الى الثمام»وكان الحرم و.اديا جدرا لازرع فيه ولا ضرع وكانت قريش 
تعيش بتجارتهم ورحلتهم وكان لابتعرض لهم أحد بسوءء كانوا يقولون قريش مكار حرم الله 


سورة ألكوثر وتفسيرهأ خضل 


من جوع وآمنكم من خرف ل ممررة اكور 4 ( بإسيت :فسيرها وصفة الكوثر ) 
لإ عن عطاء بن السائب 6 ١(‏ ) قال قال لى محارب بن دثار ها “عت سعيد بن جبير يذ كر عن 
ابن عباس رغى الله عنهما فى الكو ثر ؟ (؟) فقاءت سععتهيةولةالأءنعياس هذا الخير السكثير (م) 
فقال حارب سبدان الله (؛ ) ما أفل مايسقط لابن عراس قرل : سمعت ابن عمر يقول ما أنزات 
( إن أعطيناك الكوثر ) () قال رسول الله يلع هو نر فى الجنة حافتاه منذهب يحرى على 


وولاة بيته فاولا الر<لتان لم يكن هم مقام مك , رلولا الآمن يوار البي تلم يقدروا على التصرف 
وشق عليهم الاختلاف إلى المن والشام فأخصيته >تبالة وأجركش من بلاد العنفحمل الطعام إلى»كة أعل 
الساحل من البحر على ال.فن و أهل ابر على الابل والخير.فا لق أهل الساحل يشكدة وأهلالبر بالمتصب» 
رأغمب اشام فحملوا الطعام إلى مكة فألقو! بالأبطم فامتاروا من قريب وكفاه الله ٠ؤنة‏ الرحلتين 
1 أمرم بعبادة رب البيت فقال(فليعيدوا رب هذا البيت) أى السكعية:وغذا جاء فخديث الياب:و م 
بالروين اعردو ا وجاهذ| البيس . أى مد أن ارا الله من مشقة السفر وأقيموا مكة واشتذلوا 
بعبادة الهزالذى أطمميم من جوع |أى من بعد جوع تحمل الميرة إلى من (وآمنهم من خرف)أى تفل 
عاييم بالامن رالرخس فلوفردره بالعيادة وحده لامر يك لوولا يعيدو امن در ناصها ولا ندا ولاوشناء 
لهذا من استجاب هذا الثامر جمع الله ل بين أمن الدنياو أمن الآخرةءو من عصاه سلبهها منه رقي آمنيع 
من خوف الجدذام فلا يصيبوم ببلد مم٠‏ ر قيل ذلك كلاد ءا. ابر اهم عليه و على نينا و سار الاآنبياء الصلاةو السلام 
( بابب ؛ 6 لإسنده م وزثريا «ؤمل حدثنا حاد يءى أبن زيد ددثنا عطاء ان السائب الخ 
(غرييه ) (؟) يعنى يمعي الكوثر الذى أعطاء ان لنبيه مَيَليج وذكر فى قرله (انا أعطيناك ااسكوثر ( 
(م) معناه أنابن عباس فسر السكوثر بالخير السكئير (؛) لف ظ سبحان الله هنا فيه ممنى التعظيم والتعجب 
لا اغتدل اكلام عليسه ٠‏ ففيه ممى التعجب ما خص به ان عيساأس من قلة خط » وفيه معنى 
التعظيم بكدال قددرة الله تعالى فانه بخص من شاء عا اء (ه) (التفسير) ( انا أعطيناك اللكوثر ) فر 
النى 2 ا وصفته ها لا تفسير بعده وتفسير أبن عياس الموقرف عليه هنا المكوثر ان 
اللكثير رواه عنه اليغارى مرني دواية سعيد بن جبيد يا هناءو نقله ابن كثير فى #فسيره ثم قال وهذا 
التفسير يعم الابىر وغيره لآن الكوثر من الكدثرة وهو الخير الكتثير ؛ ومن ذلك انبر كا قال بن 
دياس وعكرعة وميد بن جبدير وعاهد و#ارب نان دثار والحسن . بن | 
وقد صم عن أبن عباس أنه فسره بالنهر أيضاءو نقل ذلك من تفسير ابن جرير باسناده إلى ابن عباس 
ثم ساق الاحاديث فى تمر المكوثر وتال بل قد توائر من طرق فيد القطع عند كثير من أممة المديك 
وكدذلك أحاديى الخرضءثم ذكر كير ما جاء فى الحوض (قلت) جاء كشي من ذلك فى مسئد الامام 
أحمد ره اللهءوء ,أت فى أبواب ماجاء فى الموض والكوثر من كتتاب قيام الساعة وااذفخ فى الصور 
والبعث والنثمورءواعا اقتصرت هنا على مأ يناسب السورة (فصل تربك وانحر) فال عمد بن كب 
20 رصلون لغير الله ريتحرون لغير الل فأمر الله نيه 0 أن يصلى وينحر لله عر وجلء 
وقال عكرمة رعطاء وقتادة فصلل لربك صلاة العيد دم التحروائحر تسكدكورقان سعيك بن عبيك و ع#أهد 
(مم - الفتحالرباف - ج16 1 


35 الحسن البصرىءثم قال ” 


إلى 


ذاه 


ل 89ب 00000000000 


جتادل ( ١‏ ) الدر والياقوت ثبرانه أحلمن العسل وأشد بياضا هن الاين وأيرد من الذاج وأطرب 
من ريح الم.ساك تال صدق أبن عباس ( م ) هذا رالله الخير الكثير لعن أفى عبيدة بن عبداللم 
( )ال قلت لمائشمه رضى الله عنما ما اللكارثر*قالت تور أعطاءه النى متطخهوى يطنان الجنة ول 
قا وما ينان الجنةةقالت وسطما 0 ) درة جرف ١ع‏ عن أنس بن مالك م 1 6 قن 
أغق |! 5 ل إغفاءة ( 5 )ذرة رأسه مدرسها إما قان خم , وإما الوا له ز0ا) ل ناك 
رول الله يلاع انه نزات عل آنها سورة فقرأ رول ويفتك بسم الله الرحمن الرحيم ( إن 
أعطيناك الكوثر ) حتى ختمبا : قال هل تدرون ما الكوتركةلوا الله ورسرل 21»ةل «و نهر 
أعطائيه رى عزن وجل فى الجنة عليه خير كثير رد عليه أ مى يوم القياعة | نيته عدد اكرات 
١ 8‏ 6 العيد لمم وأ فول بأ رت" نه 0 دي ى فقال لى إنك لاتدرىي اما أ«د و وعدك 3( 


؟أه إوعنهأ يضا )(. ٠)فةولهعر‏ وجل ( ١‏ أ عطراك الك كور ) أن النى متي قال هر نهر فى الجنة 


فصل الصاوات المفروضة مع واحر البدن عنى:: قي ل فأخلص ربك صلاتك المكنو بقرالناقة ونحرك, 
فاعيدء وسيده لا شر يك له واتمر على اسه وحده ا لكا قال الى : قل ارب صلاق رأسفى 
وحخياى و اق لله ربالمامين لا شر يلك له ؛وبذلك أمرت وأنا أول السلين وهذا التفسي راغ م د حل فيه 
كل ماتقدم والله أعل رإن شانئك) أى من أبفضك وعاد ك من قرمك مخااعتك هم زمر الابش) كنت 
الم ب (أسمى من كان له بثون وبئات ثم مات البئون و بقى البئات أبتر ؛ واختاف فيمن وصف النى 
عتلاتم بالآببر من كمفار قريش : فةيل العاص بن واءل وقيل أبو جبل وقيل عقبسة بن أنى معط 
وقيل غير ذلاك » رقيل لا مات لر سول الله وو 1 ابنه القاسم 2-4 3 واراهيم بالمديئة قالوا*رر #د 
فايس له من يرم رةه م رمدم ذيز أت هذه الآية 5 والدى أن مغك امهل ل وميخض ماجدت. أيه 
من المدى والخق والبرهان هر الابتر الآقل الآذل المنقطيع ذكر ولا أنت : لآن كل من يولك لك فم 
القيامة هن الأؤم:ين فبم أولادك وأعقابك.وذكرك مرفوع على الذار وعللى لسان كل عام 65 
آخر الدهر يبدأ بذكر الله ويثنى بذكرك.ر 5 فى الاخيرة مالا يدل تحت حصر ولا حرط به وصفب 
)١(‏ الجتادل جبع جندل وهر الصخرة مثل رأس الاننان اونا 00 أرجل رفعه من اْجاره (؟) 
الئل صدق ان عناس هو ارب بن دئار بريد أن قسول أن عباس ل( مرج عن معد يمث أن مدر 
(نخر 3 2 الجزء الآارل الموقرف على أن عباس رواء اليخارى وعدي ان تمر ررأمزعدذج)را, نأف 
0 وان جربر وال البرمذى حمسن صحدح 06 ة ةا نما عل بن #د تا قال صد ةنا 217 ف 
نأف أسعداق السبيعى عن أنى عبيدة ن عبد الله ازع بأى جانيا . (وقوله: ادرة يمرف/مكذا ب بالاصل 
وعند اليخارى در مرف وهو المثاسب بتر ر>*/ (خ نس قط : أن جرير زم) 90 1 حول :أ 
مد بنفضيل عن انختار بن لفل 5 ل “معت أنس بن مالك يول أغى النى م ١‏ لخ زغريبه) (5) 
أى نام امة خفيفة 0( جاء عاد مس قلا له فا أمذكذك ك بارسول الله الحديث بدون تردد )0( بم 
نك !: 


أوله مبنى [ لمر ل ل أى 4 تذب و م 6 ممزذأة أنهم : شعوأ عار د شك و سه لت الى كنت علءنا ثب 


وخر هم زم داس)( )سند ور شم عبد الرزاقأنا .هر تعن. قدَادة عن أنس ف قوله عر وجل 82 


قال الم ى 2 رارك ران المه حافتاه )١(‏ قباب الاؤق ١؟)‏ فقات ماهذا ياجعريل؟قال 
هذا اللكرثرالذىأعط الله :زو جل21) ل سورة الكافرون ) لا بإسسيت تفسير ها وما جاء فى 

فضارا ) ( عن أ أنس بن مالك 6 ( ؛) أن رسول اله ييل فال ( فل يا أا الكافرون ) «ره 
( ه ) رمع القر ان إعء. ن مواجر أنى الحسن ) ( ) عن شميخ أدرك اله ى وي قال خرجت . : 4ه 
مع الذى ول فى سفى فر برجل بق رأ ( قل يا أيها الكافرون ) قال أما هذا قد رىء من الشيرك 
الو اذا 1ع يقرأ ( قل هو الله أ<د ) ؤتال الم ى م . مأ وجمت له الجنة ١‏ عن فروة بن هزه 
نوفل 4 (7) الأشجعى عن أببه قال دفع الى النى يتاه ابنة أم سلمة م ) وقال 1ءا أنت 
ظئرى ( و) فكثث ٠١‏ شاء ات فقال ما فءات الجارية أو الجو يرية؟(١٠)ثال‏ قلت عند 
أمبا تال فجي ماجئت )1١(‏ قال قات تعلمنى ما أقرل عند منامى : فقالاقرأ ه:سد منامك 


(غيم (1) بتخفيف الفاء أى جانياه (م) زاد البخارى اجرف (مم زاد البييقى فأهوى الك 


بيده ذا ماخر جم من طء نه مسكا أذ ف (إتخر و2 6 (ق هق) ولفظه عند اليخارى عن أنى قال ا عرس 
انى مَتلييةٍ إلى السماء قال أتدت على نهر حافتاه قباب الاؤاؤ اجرف فقلت ماهذا ياجبريل ؟ قالهذا 
00 سيب )4(٠‏ هذا طرف من حعمدرث طوبل :ققدم إسئده وشرحه 9 فى باب فضل 
موز ةزو (التفسير »قل ياأماالكافر ن) الخاطبون كفرة مخصوصون قد عل الله أنرم لابو مئرن 
روى أن رهطا منقريش قالوا ياعمد هل فاتبسع ديننا ونتبسع دينك , تعيد آله: تنا سنة و نعمد إلاوك سن 
فتَال مماذ الله أن أشرك به غيره » قالوا فاستل بعض آ تنا نصدقك ونم_د إلامك ؟ فقال حت أنظر 
مايأتى من عند رىءفأنزل الله عز وجل(قل ياأما الكافرون ) إلى آخر السورة ففدا رسول اله ميل 
إلى المسجد الحرام وفيه الملا" من قريش فقام على رءوسبم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة وأيسر ١‏ 
مئه عند ذلك وأذوة وأميدا به( له أعرد دا تعيدون ) فى الخال أى لست فى الى هذه عابد ماتعيدون 
: ا نتم عا بدو ن) فى الحال (ماأعبد) يعنى الله عز وجل (ولا أنا عابد ماعيدتم) أى ولا أعيد فما 
اسئة ل من الزمان ماعيدتم (ولا أن ) فماتستقبلونإعا بدون ما أعيد) أى >من أعيد وذكر بلفظ مالآن 
المراد به الصفة أى لا أعيد الماطل ولا تعيدون الحق » أو ذكر بلفظ ماليتقابل اللفظان ولم بصم فى 
الأول من وصح فى الثانى 7 عع الذى رلكم دك م دلى درن) 0 3 أن 
كثير و1 نافع وفص ولى بقح ألياء والأخروان ا 3 نما والله أعم 6 ل(إسنده) ثرا أ بوالغصىر 
الع المعو 0 أنى الحسن عن ييخ أد, دك النى ويلع الخ خ لإتخر 0 
لغير الامام أحد وسنده جك وجبالة الصحاف لا تضر 0 (-نده) وَرَشن) بحى بن آدم حدثنا 
إسرائيل عن أى سداق ف عن فروة بن نوفل لالس أنه الخ 00 (4) »فى زيلب بنت أم 
سلمة زوج 2 2 و وكانت فى سن الرضاع دفعها اليه ص لترضعرا زوجته[و) الظير بكسر الممجمة 
وسكون البمزة زوج المرضءة غير ولدها ويقال للمرضعة أيضا 9 ١)أو‏ للشك من الرارى يشك هل 
تاي الخارية ة أوالجوبرية! التصغير زا )مه لأه شىء جاء بك أوقاعاء بك م ف بعض الروايات إتريحهي 


(فل ياأيها الكافرون)ئم ثم على خاءتها فانها براءة من الشرك ( سودة النصر 6 ل( بإسسيب المأ 
5م االزلت لزعي النى صل الله عليه وعلى أله وصحيه وسلم افسه ور عن ابن عباس 14 00 قال لما نزات 
( إذاجاء نصر الله والفتح) نال رول الله ميلع #عيت (0)إلى؟ نفسى بأنه مقبرض فى تلك السنة 
بره ل9إوعنه أيضأ)ر م ) قال كانعمر بن الطاب رضى الله عنه بأذن لاهل بدر ويأذن لى معيم (4) 


فال بع وم بأذن لهذأ الغى 5 ومن أناننا ون شر مدله ) ن ( ذقال مر أنه أن 3 آل ءلم 


لا 0 سورة النصر وسبب نزولبا ومئةبة لابن عباس رطى الله عنما 


قال فأذن أهم ذات يرم وأذن لى معهم (/) فسألبم عن هذه السورة ( إذا جاء نضر الله والفتح ) 
فقالوا أمر أد.ه ا إذا قاسم عليه أن يستغفره ويترب اليهء فقال لى ما تقول يأ ان عباس؟تال 
قلت ليست كذاك وللكنه اخير به وي حضور اجله (م) فقال ( إذا جاء نصر الله والفتح ) 
فت مكة ( ورأيت الناس يداون فى دين الله أفواجا ) فذلك علامة موتك 
( فسبح بحمد ربك وامتغفره أنه كان ترابا ) ف#ال أبم صكيف تالرموى على ماثروك (4) 


قال الحافظ فى الإصابة أخرجه أصحاب النن وأحمد وابن حبان والحام من طر بق أفى |.داق السبيعى 
من أرمة بن أروفل عن أبيه مرفوعا فى فل قل ا أما الكائرون وزعم أبن عيك الير بأنه حد رثك 
«غضطرب و ليس م قالىء بل الرواية الى فيرا عن أأبيه أرجح وهى الموصولة وروا ثقات فلا يضره 
مخالفة من أرسله » وشرط الاضطراب أن تتساوى الوجره فى الإختلاف » وأما إذا تفاوتت فا سكم 
للراجح بلا خلاف اه .( قات) هذا الحديث صضحه أيضا الام وأقرء الذهى ( بإسسيت »© )1(١‏ 
(سنده )/ دشنا 5 ان فضيل حد انا غطاء عردل#ى سعيد بن جبير عن ان عياس الخ زغريه» 
0 إلكلم النون وكسر اابملة ميتي البفهعول من تعى ا مث ئعأه عا إذا أذاع موه وأخير 0. (دوى ) 
أنها نولت فى أيام النشريق عنى فى حجحة الوداع ١‏ تر يهم أورده الحافظ اليوطئ فى الدر المنثوز 
وعزآه لان جر بز وان اندر وان مردو به وروى اليخارى حديثا آخر مطولا ععنأه 0" ان كثير 
أيضا وقال تفرد به اليظخارى () إعندهم ونا هشم أخيرنا أبو إشر عن شعيد بن جيبر عن ابن 
عياس الخ لإغريبه) (4)أى فُْ حضور واسة (وقوله قال عضوم ) هو عيك أأرحمن: بنزعوف 5م مرح 
4 اليخاري ف علامات النموة 9 بعى ف اسن هم : ند خلوم (5) بفتحاللام وال (قدعلتم)أى من جبرة 
قرابته هي رمو ل الله 2 أو و جبة عليه لآن النى يليك دءا له 5 لفقه ف الدن والتاويل 0( يدق 
أشياخ بدر :زاد اليخارى ١‏ ر*ؤنت: هم إلراء و لزيد الحمزة : | ميادعاق يومكل إلا ليرهم) عي 
إلا لبرهم دى مئل هادأ هو د من العلى (وعند ان سغد) ؤقَال أما إن أ يكم األيوم مأتعرفون 
به فضيلته زم عا قال ذلاك أبن عيأس للانه عليه من الذي ا كا فى عدديثه السابتى وم يعليه الاشياخ 
, ونصيب 
(ه) منتاة أن أذنت لد عي؟ لغرارة علله فقد عل مالم تعاموا وصو"ب عدر قول إبن عباس لآنه أى 
عمركان ممع ذلك من الفى 0 ولذلاك جام فى آخر الدرث مال اليخارى زفقال حمر : عدي لانعياس: 
وعزآه للمخاري وأن جوز ابر وان المنذر وان مرد وله ومسحيد بن متصور والمربقى ,وقد في ان عياس 


رضي اللهعنهما بعضما واليك شير السورة جميعما 0 التفسير م قوله عن وجل (إذا جاء) قال القرطى إذا 


فطل سررة الخصر وبيج الا و بعد نوها وأنبا أشير الى قرب أله ا 


( ١( 6 بإسيب ما 18 ار ى مق بعد زوها ) ( عن أنس بن ماللك‎ ١ 
)1( ) أن رسول لله هتنا قال ( إذا جاء نصر الله والفتح ) ريع القرآن عن أف عبيدة‎ 
عن عيد الله قال 7 أنزل على رسول الله 15 إذا جأء نصر الله والفتح ) كان بكر إذا قرأها‎ 
د أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى انك أنت الثواب الرحسيم ثلاما‎ 3 
عن عائعة ) (*) رطى الله عنها قالت لما أنزات ( إذا جاء نصرالله والفتح ) إلى آخرها‎ 
ما رأيت رسول الله ييلع على صلاة ( غ ) الا قال سبحانك الليم وبحمدك اللبم اغفر لى‎ 


كدي 5 أى قل جاء لهس الله لآن نز وها روك الفتح 0 ويمكن أن يكون معذاء إذا بيرك (نصرالله) النهر 
الإظبار والإعانة عل العدو 4 قول |1 راد هذا النصر 8 الى 2 على قرإش قاله الطبرى 6 وقيل 
نصره على من ما 8 من أ[ 58 ريوقيل المراد جنس نصير الله فتسم بلاد الشرك علء يم واهدو أعم والفتح) 
قال الماوا أن دير ا أر أد لفت ماعنا فت 9 قرلا واحد! ؛ فان أحيا ٠‏ العرب كانت :لوم باسلامما 

ا أن 00 عل قرمه 00 لمن 0 ولا لتحم إلله عليه 9 دخلوا 2 دن الله أفواجا ف مض 
ستتانلف ‏ حن أعتر سفت جزارة العسرب اما 1 و فى ف 900 قبائل 3-5 إلا مظبرر اللاسلام ولله 
|لخد والنة اه .قاف 01 الأر اد د فتم أ يلاد مطاعا ويدضل قيه 39 0 غير ها 3 و أت النا ناس يدخلون ن ) هو 
سوال من ! ناس عل ل 20 كعى أبعصرت أو عرفت أ ممدول ' أن على أنه عمق علمتى ) قَ دن 7 
أفواجا ( هر حال من فاعل يدخلون؛ وجواب إذا؛ لييح : أى إذا جاء نصر الله اياك على هن 
نا وأك وفتسالبلاد ورأيت أهل الين يدخلون فى ملة الاسلام جماعات كثيرة بمدما كانو! يدخلون فيه 
وأحدأ واحدأ والاين اثنين ( سميج الخ وقال مقاتل'وعكرمة أراد بالناس أهل العن ( وذلك أنه ورد 
من لعن سيعائة انسان مؤمنين طائعين بعضيم رؤذ"نون و بعضهم شرءون القرآن و يعضوم لاون قسنسر 
النى 1 يذلاك ( فسبح حيوك ربك ا( أى قل سيوان الله حامدا له أو فصل لياق ف حد رثك أن 
#ممعود وعاائة ذصور أسدييحه وميده ا زول وله الدورة (داعتغفره) كر أضهمأ وهنا نفس 
أو دام على الاستغفار زانه كان)ولم بزل زتوابا) التواب اكير القيول للتوبة؛ وفى صفة العياد الكثير 
الفمل للتوبة » وبروى أن عمس رضى الله عنه ا سمعبا بكى وقال الكمال دليل الروال » ء والله الباق 
( سيب ) لل دلا ارف من حديث ط ود ل تقدم السئدة وشرحه ور له قَْ باب فضل عدورة 
الزازلة ورقة ) ١‏ سند 0 20 وك مع عن أسرائيل عن أنى أمسحاق عن أنى عبيدة عن عبد إلله الء لخرقلت) 
عمد لله ه ان عرد ان عبيدة لا 42 أورده الفيثمى وقال رواه ( حم عل بز 0 س) وق 
أب عاده أبوعبيدة 0 ن أبيه 2 اسع يميه ور جال الطبراى رجال الصحي.ح خلا حماد بن 0 وهو 42 
ولكنة اختاط إه (قات) وروآه أيضا ادها 1 من طريق أنى عبيدة عن أبيه قال كان رسول إللّه 4 
كثرأن بول سيدأ زك رينا وحمدك ويا أت لمك إذا جا أء فصر إلله والف.ج قال مدأ زك ربنا ونتحمدك 
إلا نيا اغفرل ١‏ انك ألك أ تواب الر<يم وقا أنه ل هذا حل يث صحوبيح الاسنادوم رجاه زقات) وأقره الذهى 
والله أعل . واف ) ( مادم 677 ان عير عن الاع.ش ويعللى حد ثزا الاعش عن مس عن منرروق 
عن عااشة 3 الخ (غر 0 4 لفظ اليا رى قالت كان رسول الله 9 0 ) أى بعد زول 
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لفن 


)م سور 8 الأسد و أفسير م وسيب ؤو 4 و قصة النى ملت مع كفار ظ سشُ 


لفك ل صورة اسرد 4 2 بأاسيت سيب نزوطا وتفسيرها 6 عنابن “باس 04 ١)ثال‏ صود رسول 
الله مَيَكدْةْ وما الصفا فقال يا صباحاه يا صياحاه ( « ) قال فاجتمعت اليه قرش فقالوا لهمالك؟ 
فقال | اينم لو أخبرة_ك ان العدو مصبحكم أو بمسيكم أماكنتم تصدقرقىفقالوا بل » قالفقال 3 5 
نذير لكم بين يدى عذاب ش-ديد , قال ففال ابو لهب 7 جمعتنا تيا لك ( م ) قال فأنزل 


مز وجل ( أت بدا أنى هب وتب ) إلى 1 خرالسو د 3 )مي 9 سورةالاخلاص ع 14 


سورة إذا جاء نصر الله والفتح ) يول فى رحسكرعه وسجرده سبحانك اللهم ينا وحمدك اللبم 
اغفرلى'يتأول القرآن) أى يعمل با أمر به من النسبيح والاستغفار فيه فى قوله تعالى(فسبسح محمدر بك 
واستغفره) فى أشرف الآوقات والاحوال! نخر>ه) (ق د نس جه) والبغورى واين جرير(رفالباب) 
عن مسر وقعنهائشسة أيضا قالت كان رسول انه وساي يكبثر من قول سيدا الله ومحمده امتغفر الله 
وأتوب اليه ء قالت فقلت يدول الله أراك تكثر من قول سيحان الله وعمده استغفر الله وأتوب 
اليه ء فقال أخيرق رى أفى سأرى علامة فى أمى فاذا رأيتها أكثر مر51 قول سيذان الله وتحمسده 
أستغفر الله وأتوب اليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفهم إذالفتس فتحمكة (ورأيت الناسيدخلون 
ف دن الله أفواجا » فسبم محمد ربك واستغفره انه كان توابا) رواه مسل والبغوى ٠‏ قال إبن عباس 
الما نزلت هذه السورة عل النى 2 أنه نعيت إليه نفسه , قال المسن 01 انه قد اقنرب أجله ذأ 3 
ا بالسبيحو التو , بة لييختم له بالزيادة فى العمل الصاح : قأل قتادة ومقائل عاش !! لنى 8 بعد نزول هذه 
السورة سبعين يوما باد لله سبحانه وتعالى حسن الخائمة ١‏ رسيت © )١(‏ «-نده) وررشرث) 
| معاوبة عن الاعش عن تمرى ان هرة عن سعيك بن عبيد عن 95 ا الخ بغر بيه ( 6 قأل 
فى النباية هذه كلمة يقوطا المستغيث وأصار! إذا صاح.وا للغارة لأنهم أ كثر ماكانوا يغيرون عاد 
الصياح ويسمون يوم الغارة يوم الصبياح.فكا'ن القائل ياصياساء يد ل قد غثي:|العدء (م)هذا الحديث 
تقدم مثله من رواية ان عياس أيضا فى باب وأندر عشير تك الآقربين من تفسير سورةالشه_آء هذا 
الجزء صحيفة 706 ار م دوم والغرض من ذ5ره هنا تفسير سورة [أسد و ندم شر حه مناكر مر يه ي 
(ق مذ نس) (ع)(التفسير م قوله عر وجل إ تبت يدا أى هب) أي خابت وخسرت وداكت جعات 
يداه ها لمكتين » والمراد اهلاك نفسه على عادة العرب ف التعيير ببعض [لثى. عن كاه , وقيل اأراد به 
المال:والتباب الخسار واطلال , وأبو لهب هر :ان عبد |اظاب 1 النى: 8985 واحمه عيد العزى » 
قال مقائل كنى أبو لهب لحسنه و إشراق وجمه:رقرأ ابن كثير أفى لهب اك ؛ الباء وهى لغةمدل تمر 
ونجر واتفقواقى ذات لحب انها مفتوحة ألباء لو فاق ار إدتب) أبو أو طب وقرأ أبن مسبع_ود : 
وقد تب , قال الفراء الأول دعاه 34 نا خرك يقال [هلك ات وقد مل («الأشىعنه ماله وما كسب 
قال إبن مسءود لما دعا رسول الله و ا و أ ٠ه‏ إل اش عر وجل قال ا إن كأن ما يول 0 
أخى حما ذالى افتدى نفسى يالى وى لدى فأنزل إلله تدالى ؛ ماأغي عنه ماله . أى مأدقع عه عذاب 
الله ماجمع من المال وكان صاحب مواش : وها كسب : قيل يمن 3 لإن وك الانسان من كسيهج 
جاء فى الحديثِ ) أطيب ها يأ كل أحدم هن كيه و إن وده من كديه) م أوعده بالنار ذعال (سيدل 


سورة الاخلااص وسيب نزواءا وتفسيرهأ نباب 


)ا , : سبب بزوطاوتفسيرها ) لعن أبىب نكعب ١()‏ بأذاله كين ةالو الانى مي أنسب(؟) يفن 
لنا ربك فأزل الله تبارك وتعالى ( قل هو اننأ حداللهالصمد (ع) ياد واي رلد وليك نكفوا أحد) 4( 


نارا ذات لبب) أى نار! تلوب عليه (وامرأته) أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان ( حمالة 
الحطب)قال ابن زيد والضحاك كانثك نحه_ل الشهوك والعضاه فتطرحه فى طريق رسدول انه م2 
وأصحابه لتعقرهم:» هى رراية عطية عن ابن عباس ؛ وقال قتادة وبجاهد والسدى كانث تمشى بالقيمة 
وتنقل الحديث فتلقى العداوة بين الناس وتوقد نارها م توقد النار بالحطبميقالفلان نحطب على فلان 
إذا كان 3 به » وقال سعيد بن جبير حمالة الخطايا : دايله قوله تعالى : وهم بماون أوذادة م على 
ظرورم » قرأ عاصى حمالة بالنصب على الذم كقوله ملعو نينءرقرأ الآخرونبالرفع ولهوجبان رأحدغا 
سيمل نارا هو وامرأته حمالة الحطب (والثانى) وامرأته حمالة الحطب ف النار أيضا ( فى جيدها ) فى 
عنقها وجعه أجياد إحبل من مسد) اختلفوا فيه قال ابن عباس وعروة نن الزبير ساسلة من حديد 
ذرعها سيءون ذراعا تدخل فى فيها وتخرج من ديرها ويكون سائرها فى عنقباء و أصله من المسد وهو 
الفتل بالفاء: و المسد ما فتل واحثم من أى شىء كان يعتى السلسلة التى فى عنقها فتلت من الحديد فتلا 
محكماءرروى الاعش عن مجاهد يٍ من مسد : أى من حديد ء والمسد الجديدة الى مكون ف اليكرة 
يقال ها الجر رءوقالالشعىو مقاتلمن ليف ء وقال الضحاك وغيره فى الدنيا من لين وف الآأخرة من 
نار رءوذاك الليف هو اعلا ل الذي كانت ” تحتطب به فبيها هى ذات يرم حاءلة حزمة فأعيت فقعدت على 
17 ر تستري.ح فأتأمأ أهللك فدذما من خلفها أهلكبا اختناقا حبابا : وأما أبو لهب قرماه الله بالدلكسة 
رص بثرة تخرج باليدن فاعتل » وذلاك بعد وئعة كل [مموسع ليان فأت و أقام ' ثلاثة .أيام يدقن <تى 
ام ان واده غساوه بالمأء قذفا من بعود غقافة عدو السلسة 1 2 قريش تتقيها كا يتقى الطاعرن 
ْم “م احتماوء إلى أعلى م5ة|فأسندو ه إلى جدار ثم رضهر راعلة المجارة أى جملوا الحجارة بعضها على 
10007 القرطى وهذا مصين الظالمين نكري والكيريا ء لله واحدده ( بإسيب ) 60 زسندم) 
وتنا أبو سعد تمد بن “موك الصاؤانى حدثنا أبو جعفر ارازى عن الروسع بن أنس عن أبى العالية 
عن أره بن كب الخ وغيي) 0( بصيغة الأمرام من باب نخر وذرب أى صفه لنا » يقال نسب 
الرجل إذا رصفه وذكر نسبه زع) جاء عند الترمذى وإبن جرير بعد قوله : الله الشيرن والصمد الذى 
ل يلد ولم يواد لآنه ليس ثىء يواد إلا ممرموت:وليس ثنء يموت إلا “يور ء واأن الله عدر وجل لا 
كرت ولا يورث : ول يكن ه كفرا أحد : وم يكن له شبيه ولا عذل وليس كثله ثىء (4) 
(التفسير) زقل هو اتدأحد) أى وإحد 1 فرق بين الواحد والاحدء يدل عليه قرأءة عبدالله بن مسنءود 
قل هو الله الوا<د الله الصمد ؛ وعمنى الو احد أنوار الذى لا شبيه له ولا نظير ولا صاحية ولا ولد 
ولا شريك (الله الضمد) فسره ألا ع جاء فى حديث إلياب عند الترمذى يأنه الذى ل يلد ولم يولد 
قال .حاف ظابن؟ ير وهو : تفسير جين اع وررى العنداك عن أبن عيأس قال الذى يصمد اليه فى الحاجات 
كا قال عر وجل:ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأروننقال أهل الفقه الصمد السيد الذى يصمد اليه فى 


النوازل والحوائج وهر بك قوألن ان ءاس راخدازه القرطى وقال إن عباس أيضا وجاود والسن 


4 ماجاء فى فضابا وأنها تعدل ثلث القرأن 


7 1ل ل طول 


٠‏ ( سيب ماجاءق فاع ل(عن عبد الرحن ن أى إلى 4 (1)عن 5 أبى بن كعب أو عن 
رجل 0 ن الأنصار قال قال دول الله ييه من قر أبقل بارا فكأها قر 8 اراك ش 


ونعيد .نجبير الضمد الذى لا جوفءله قال ااشنه ى الى : 1 كل وري 57 قاس عا هو 
السيد الذى قد كل فى -ؤدده ورواه قادم عن أنىوا ل عن ان مسعودمثله وقيل: غير ذلك كثير , 
(قا لالحافظ) أبو القاسم المابرافى فى كدتاب السنة له بعد ابراده كثير! دن هذه الأقوال فى تفسير اأصمد 
وكل هذه صحيحةءير فى دفات ربئا عير وجلءهو الذي يصمد اليه فى الخرائج وهو الذي قد انتهسى 
سؤدده وهو الصمد الذى لا جوف له ولا يأ كل ولا يشرب وهو الباق بعد خلقه » وقال البيبقى نو 
ذللك والله أعزرم يلك) لانه لا يجحا فس حتى ت:_كون له من جنسه صاحية فيتو الدا ووقد ول على هذا المعى 
درل أن كر 2 ولد ول تكن له ضا<ية (: 1 يوادم لآن كل دو لود مخدث وجسم رهو قدم لا 
أرل لوجوده اذلو م بكر قدا لكان حادثا لعدم الواسطة بينبما , ولو كان حادثا لافتقر الى حدث 
وكلى! 0 والثالك فؤدى إلى التساسل زهو باطل, » و ليس سدم كؤازه ادم الى أب ولا ماو 
حوائذ من فته يلصف كل جزء مله بصفات |[ سمال فيد -كون كل جزء 1 0 فيفسد ألقول به ص فسك 
بإ'لين , أو غير متصف مما بل باضدادما .نسمات الحدوث زهو مال ( ولم يكن لهكهوا أحد) عل 
يكن له .ثلا أحد وفيه تقدم وتأغير , تقدره ول بكى له أحد ص فوا ؛ ققدم خ كانعل مرا 
لينساق أواخر الأى على نظم وأحد قرأ حزة وانماعيل سا كئة الفاء «مموزاء وقرأ حخص عن 
أدم بم إلغاء من غير همز؛ قرأ إلا . خر ون بم الفاء مبهوزا : وكابا لؤات صضيحة . ومعناه الثل 
قال مقاتل قال مشر كوا الحرب األائك بنات الله .وقاات المور دعزر بن اقهءروقالت الأتصار ىمسي دح 
إن اللهءفاأ كذيهم الله ونفى عن ذاته الولادة والمثل ذإ تخر سه *؛ هد وابن جدرر وان أبى <اتم من 
طريق أن معد عد بن مسر (بوزن#د) بسلد حديث اليأب ثم رواء اترملى. عن عيد بن حميد عن عبيك 
الله بن هوسى عن إلى جعفر عن الربيع عن أ اامالية فذكره مرسلا ولم يذكر فيه عز 0 ثم قال 
هذا 00 لحل ينث أنى معد أه زقات) لآن عبيد الل بن عرمى ثقة راباس ضعرف: كن أخر جه الحاكم 
رد طريق مد بن سابق عن أفى جعفر الرازى سند حديث الباب وصححه وأ رءالذّهي ؛والحديث 
د تعضده رالله اعلى (إاسنب» )0( ساد »ة كنا ثم عن حصين عن هلال بن . 
ا 95 أ ليل الخ (غرييه) 6 قيل إن القرآن أول أثلاثا | ثاثا منه أحكام 1١‏ 
وئانا منه وعدو وعيد, وئلنا مئه أسماء وصفاتءوقد جمعت قل هوات أحد ائثاث الاخير وهو الاحماء 
والسفات:ودل على هذا لتأويل ما 5 ضحييح مس من دك ألى الدرداء عن. النى ونه لام قل أن الله 
عر وجل جرأ القرآن ثلائة اجزاء » فجعل قل هو امه ابكن قاطن العراه القران وهذا نص ومذا 
المعنى سميت سورة الاأخلاص زْ آخر جه 4 اورده الحافظ ان كثير فى تفسيره وعزآأه للامام |حمه 
م قال ورواه التسائى فى الوم و الليلة من حديث همهم عن حهدين عن أبن إلى لبلى و / م بقمع فى رو'» 


ملال سن ماف أه زقات ) وادرده ايها 3 رمعي وتال رراه إعد ورجاله ع ا 


مأذاء فى فصل دورة الاخلاض وانها تديل ثلث القرآن م 


ْ إعن عبد الله بن عمرو(١‏ ( أن أبا أيوب كان فى ججا-س وهو ية-ول لا لس ةطيع 
أحدك أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة ؟ قالوا وهل استطيع ذلك ؟ قال فان ( قل هو اللهأحد ) 
تعدل ثاث القرآن (؟ ) قال فجاء النى عليه وهو يسمع روات فقال رس ول الله ويه 
صدق أبو أيوب لإع نأ أمامة 4(م) قال مر رسول الَهيَكلِية برجل وهو يقرأ قل هو الله أحد 
فال أوجب هذا أو وجبت ذا الجنة ل عن أفى الدرداء ) (4 ) عن رسول الله يل قال أما 
يستطيم أحدك أن يقرأ ثاث'اقرآن فى ليلة؟فالوا من أضءف من ذلك وأعجزءتالان الله عر وجل 
جنا القرآن ثلالة أجر ٠١‏ (ه) فجءل قل هو الله أحد جزء! من أجزاء القرآن ل[ عن حيد بن 
عبد الرحمن بن عرف(5)عن أمه )أن! قالت قال رسول الله مقر ( قل هو الله أحد ) تمدل 
ثاث الفرآن ل عن أنى أيوب ) (0) عن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه و-لم 


6 لإسندهم عدن سن حدثنا|ين هيمة خدثنا حيى بن عبد الله عن أبىعبد الرحن!ال1 حيلى عن عمد ألله 
ابن عمرو (يعنى ابن العاص) الخ إغريبه)(م)الحديث إلىعنا موقرف على أبى بن كمب و لسكن له حم 
الرفعلآن مثله لا يقال منقول الرأى .ذا جاء النى متلق وسمعهين أوه وصدقه صار الحديث درفوعا 
حقيقة بوذا التصديق لإتخر جه )ل أقف عليه لذير الامام أحمدء و أوردهالميثمى وقال وراه أحمد وفيه ابن 
طيعةوفيه ضءف اه رقات) من الغربب أن الحافظ الهيثمى رحمه الله قرر فى مواضع كثيرة أن ابن طيءة 
إذاصرح با لتحديث يكو ن حد يه حسناو؟ ذلك الحافظ ابن كثير وهنا قد ضرح بالتعديث فعد ينه حمنر إن 
كان كلام الحافظ اطيثمى يشعر بضعفهءو لعل ذلك نشأ عنس ومنه,على أن هذا الحديث له شواهد كثيرة 
صحي<ه تدده أقر مأ حديث ألى بن كمب السابق وغيده كثيد . (») «-نده) وشت أبو المضميرة 
حدئنا "معان بن رفاعة <دثنى على بن رفاعةحد ثب على بن بزيد عن القاسم عن ألى أمامة الخ( تخر يه م لأقف عايه 
الفير الامام أحمد وفىاسناده منل أعرفه»وفيه أيضا على بن يزيد ين ألى زياد الالهانى الدمشق قال البخارى 
منسكر الحديثء وله شاهد عند الترمذىوالامام أحمد من حديث أنى هربرة.وسيأثى فىهذا الباب أنالنى 
و ممع رجلا يقرو قل هو الله أحد فقال رسول الله ل وجيت + 3ل بارتل 5-2 
قال الجنة وصحجه اأترمذى(4)( مننده) ورغ #د بن بحكر وعيد الوهاب قالا انا سمودعن أتادة 
عن سالم بن أف الجمد عر معدان بن أفى طلحدة اليعمرى عن أنى الدرداء الخ إغريبه) (ه) تقسدم 
الكلام على تج ثة الق رآن فشر الحديث الأو لمن أحاديث الباب فارجع اليه /(إ نخر >ه) أورده الحافظ ابن 
حكثير فى تفسيره وعزاء للامام أحمد ثم قال ورواه هسل والنسائىمن حديث قتادة به (5) لإسندم) 
وها أمية بن خالد قال حدثنا عمد بن عبد الله بن ملم بن أخى الزهرى عن عه اازهرى عن حميه 
ابنعبد الرحمن عن أمه الخ (قلت) أمه هى أم كلثوم بنت عقبة بن إلى معيط من المواجرات الأول اللا 
بأيعن رم_ول الله ميلا رُ نخريحه مرنس). فى اليسوم و الليلة وأدورده الفيثمى وقال رواه (حم طس) 
ورجال إحد رجال اأصحيح 0( (سندم) حدثنا عيد اأرحمن بن مبددى عن زائدة بن قدامة عن 
منصور عن هلال بن يساف عن الربيسع بن خيثم عن عدرو بن ميمون عن عبد الرحن بن اف ليلى عن 


ىم :6 - الفتج الرباى سج م1 )© 


00 


فتك 


8 


ان حديث الرجل الذى أحب سورة الاخلاص فأدخله الله الجنة 


قال أيعجت )0( أحصدكم أن يقرأ ثاث القرآن فى ليلة؟ فانهءن ترأ قل هو اله أ<د الله اأصمد 

4 ف ليلة فقد قرأ ليلنئذ ثلث القرآن (؟) ل عن أنس بن مالك 6 (") قال جاء رجل إلى رسول 
الله صصلى الله عليية وعلى آله وصدينه وعم ذقال إنى أحب هذه السورة ( قل هو الله أحد ) 
.م فقال رسول صل حبك إياما أدخلك الجنة 9ع نأَبى سعيد الخدرى) (4)ثال بات قتادة ب نالنعمان 
() يقرأ الليل كله ( قل هو الله أحمد ) () فذكر ذلك لانى يَيَيْعْ فقال النى مَيفيحٍ والذى 
امه نفسى بيده لتعدل نصف القر آن أوثلئه 0 د عنه أيضاً )4 (8)عن النى 2 انه قال أيعجز 
(9) أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلةكفال فشق ذلك على أصحابه نقالوا من ,طرق ذاك؟قال 
7ه يقرأ ( قل هر الله أحد ) فهى ثاث القرآن ل( عن أنى مسغود ) )٠١(‏ (يعنى البدرىالا نصارى) 


ونح وو «لكسشتط كد 8 نطلا خم ناجو : 


- 


م تعدي جه وس اعد ات" 


امرأة من الأنصار عن الى ايوب الخ (قلت) الظاهر ان هذه المرأة النىءن الانصارهى اءراة الى ايوب 
فة_د رواه الترمذى موذا السند نفسه الى قوله عن عيد الرحسن بن أف بلقا لعن امراة أن ايوب 
فذكر الحديث بإغريبه) )١(‏ هكذا بالأصل (ايعجب) بباء موحدة بعد اجيم من التعجب:وجاء عند 
الترمذى (ايعجز) بالراى من العجزءولهفىاخرى عند الامام اخد بلفظ ايمجر م عنداللزءذى (7) تقدم 
الكلام على كوتها ثلث القرآن ( تخريحه) (مذ) وقال هذا حديث سن ولا تسرف احدا روي هذ! 
الحديث احسن من رراية زائدة وتابعه على روايته اسرائيل والفضيل بن عباط رفوو قنلة فيل : 
واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطر بو فيه اه ر؟) لإسنده) ونا ابو النضر حدثنا 
الميارك عن ما بت البثاني عن انس بن مالك الخ ( تخر بجه »رخ مك) من حديث طو يل فعاقا بجرودابه و أخرجه 
أيضا زيزهق)وقال الترمذى حسن غريب (4) (إسندمم وزشرنا و3 بن|-.حاق أنا أن هيمةعن الحارث 
ين يزيد عن أبى اشيم عن أبى سعيد الأدر الخ (غر يبه زه) قتادة بن النعمان أخو أنى ممعيسك لامه 
وكانا متجاررينءقاله ابن عيد الير (5) يدنى السورة كبا و0( أو لاثمك من الراوىءوجاء عند البخارى 
ثلث القرآن بغير شك وككذلك فى يسيع الروايات الآخر ى عند الاعام أحمد وغيره (إتخريحه) 
رخ اك دنس ) . (م) (سنده) وَرشرنا عبد الله بنحمد قال أ بو عيد الرحن زر يعنى عبد الله بن الامام أمد) 
وسممته أنا من عبدالله بن محمد بن أبى شيمة حدثنا أبو خالد الاحمر عن الآاعمش عن الضحاك المشرق 
هن إلى سعيد الخدرى عن النى 2 الخ (غريبه) (ة) بكسر الجم من باب ضرب يضرب راهمزة 
للاستفوام الاستخبارى (عرعهم (خ)(١٠)‏ سند ) ونا عيد ال رحن هو إبن مبدى عن سفيان 
هن أفى قيس عن عرو بن ميمون عن ألى مسعود عن الى هتلع قال أيعجز أ«دم أن يقرأ ثاث 
القرآن فى لبلة الله الواحد الصمد (تخري) لم أتف عليه ممذا اللفظ لخير الامام أحمد من إحديث أبى 
مسعود وسئذه جيدءوروى البخارى نحوه من حديث أبى سعيد وكدذلك الامام احمد وهو الحديث 
المتقدم وللبخارى رراية أخرى من حديث الى سعيد ايضنا وفيبا الله الواحد الممد ثاث القرآن كا فى 
ححديث أنىمسعودءقال الحافظ فكا'ن رواية الباب بالمءنى و تمل ان يكون بعضرواته يقرؤها كذلك 


كاجاء ان عمر كان يقرء الله احد الله الصمد بغير قل فى اوها أو سمى السورة بهذا الاسم لاثماها على 


من قرأ ( آل هو الله أحد)عتى عتما عشر مرات نى الله له قصرا فىالجنة /ا)س 
عن الى ا ره 0 عن أنى هريرة 311 ) قال قال رسول الله مل احشدواز ف )نانى و 
سأقرأ عليك ثلك القرآن»نالفحشد من حشد ثم خرج فقرأ ( قل هو الله أحد ) ثم دخل (م) 
فقال بعضنا لبعض هذ اخيرجا. من السماء فذلاى الذى أدخله ثم خرجء فقال الى قد قات (.كم 
الى سأقرأ عليكم ثاث الفرآن وانما تعدل ثلث القرآن إوءنهأيضا) (غ)'ن رسول الله طبه عم 55 
رجلا يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها فقال وجيت :قل يا رسول الله م| وجبت؟ (ه) قال الخجنة 
قال أبو هربرة فأردت أن آتيه فأبشره ذآثرت الغداء/مع رسول الله مب وفرقت (1) أن 
يشوتى الغداء مع رسول الله 0 3 رجعت إلى الرجل فوج_دته قد ذهب رز عن معاذ بن أنس 6 
الجهنى )(/1) صاحب الاى ميلع عن الى 2 نال من قرأ ( قل هوالله أحد ) حتى يختمها عثمر 
دراث بت الله تصمرا فى الجنةءفةال عمر بن الطاب رضى الله عنه إدا أستكثر يارسول الله ؟ 


ذقال رول الله يلبج الله أ كثر وأطيب ١‏ عن أفى مسعود الانصاري ) (8) قال قال رسول 5ه 


الصفتين الم كر رتين والله اعل(١)(‏ -ندء ) مَرَثنا ع بن -.عيد قال حدثنا بزيد بن كيسان قال حدثنى 
ابو حازم عن الى هريرة الخ (غريبه) ))( اى اجتمعوا واستحضروا| الناس.والدثيد الهاعة و احاثيد 
القوم لفلان يجمعوا له وتأهيو|كذ! فى النرابة؛وقال فى الصراح الحث_د من باب ضرب يضرب و نصر 
ينصر وحشدوا أى اجنمعو! واحتشدر او تحشدر| كذلك اه (م) اىالحجرةالشريفة ( تخريحه 6 (م-ذ) 
())لاستدمع وَرَشُث) عهان بن عمر أنا مالك عن عبدالله بن عيد الرحمن ان |بن؟ حنين اخيره عن الى 
. هريرة ان رسول الله عَتلل الخ (قلت) ابن حنين انمه عبيد:قال الحافظ فى التقريب عبيد بن حنين 
بنونينمصفرا المدفى ابو عبدالته ثقةفليل الحديث من اك لثة وإغر يبه )(ه,الفائل ماوجبته وأ بو هريرة 
2 صرح بذاك عند الترمذى يقوله (قأت مأو جيت) اىما معنى قولك جزاء! لقراءته وجي تاو مافاعل 
وجيت رقال الجنة) اى ممقتضى وعد الله وفضله الذى لا مخافه كما قال تعالى ران الله لا مخاف اهيماد) 
(:) اى خفت وخشيت أن يفوتنى الغداء. و الظاهر ان ابا هريرة كان جائعا جدا ولذلاك آ ثر الفداء على 
شير الرجل»عل أنه 0 ينس أن يشر الرجل فد ذهب اليه بعد الغداء فلم وده ( خخر>ه م رلك لس مل 86 
وقال الترمذى هذا حديث حمسن صحيسح غريب اه زقلت) وصححه ايضا الحا م واقره الذهى (ن) 
(سنده») ورشرع) حسن حدثنا ابن فيعة قال حدثا كح بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا زبان إن فيد 
الخرارى عن سبل بن معاذ بن انس الجبى عن ابيه معساذ بن انس الجنى الخ ( تخريحه © اورده 
الميثمى وةأل رواه طب حم) وفى أسئادها رشدين بن سعد و زبان وكلاهما ضعيس وفيبماتوثيق اين أه 
رقات) قوزواء أزز عمد الدارهى فى مسنده فقال وِرشْره] عبدالله بن زبد حدثنا حيوة حدثنا عقيل وغيره 
عن معيد قال الدارهى وكان من الآ بدال اله .مع سعيد بن المسيب يقول أن نى لله يوي قال من 
قرأقل هو الله أحد عشر مرات ننى الله له قصرا فى الجنة » ومن قرأها عشرين مرةبنى الله له قصربن 
فى الجنة ومن قرأها ثلاثين مرة ب أت له ثلاثة قصور فى الجنة فال عمر بن الطاباذا تكثر قصور:!؟ 
فقال رول الله 2 الله اوسع منذلك : قال الحافظ ابن كثير وهذا مرسل جيد (م) لاسنده) 
وزشء ريع عن عفان عن أبى كبس عن عمرى ان م.هون عن أنى مساءود الخ (قات) أبو مساءود هو 
اليدرى الانصارى لإ خخر>ه » ( جه ) والنسانى فى اليوم رالليلة وسنده حيد إهذام وأحاديث الياب 


م كلام العلياه ف مهى أن ) قل هرو ألله أحد ) تمدل تأت القَرْ ل 
1 أنلّه ا (فل هو أللّه حون ) تعدل فاك الفرآن ) يأ #سريسنا م حدأء َ قشل -ورة فل هو ألله 
الام أحدرالمءوذتين) بزعن عقية بن عاهر )١(4‏ قال لقينىدء ول الله 0 قابتد أ فى فأخذ نادي | 
:قال 5 عقمة .هن عاهر الإأعرك ضير الث سور أزات ق التورأة والانجيل والزبور والفرئاث 


له فصل سورة الأعلاض و انبا تعدل ثلث القرآن , وقد اختاف العلماء فى المراد من ذللك. ( قال“ 
الحافل) له بعض الملاء على ظاهره فقَال هى ثاث باعتيار ممانى القرآن لآنه أحكام وأخمار وتوسيل" 
وقد اثغتمات هى على القسم الثاأت فكانت نذا .هذا الاعتيار » و فيد ا أن لبذا مما آخنر يه 0 عبيدك دن 
حو بثك أن الدرداء اهز قلت ) تقدم فى هذا الاب من رواية الامام إأحمد قال جره اذى 0 القرآن 
ثلاثة أجزاء فجمل فل هو إن أحد جزء| 0007 القرآن ءو قال القرطى اعتماث هذه السورة على 
اعين من إعماء التهتعالى يتضمنان جيع اوصاف المكان لم يوجد فى غيرها من الدورءوهما الاحد الصمد 
لأنبما بدلان على أحدية الذات المقد-ة الموصوفة جميع أوصاف الكان . و بيان ذلك ان الأحد شمر 
بوددردء القاص الذى لابشاركه فيه غير والعنمد يشعر جميع اوصاف كال لزه الى انتبسى اليه 
سؤ دده فكان مر جع الطاب منه واليةءولا م ذلك على: وجه التحقيق إلا من حاز جمييع خصال كيال 
وذلك لايصلم إلا تعالى,فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسية الى مام 

المعرفة بصفات الذات وصفات الفمل ثلثا اه (وءاهم) منحمل المثلية على تحصيل الثواب فقال مدني كرنها 
ثاث القرآن ارب ثواب قراءتها محصل لاقارىء مثل ثو اب من قرأ ثلث الق رآنءوقيل مثله بخير تضعيف 
رفى دعرى بغير دليلور يو بد الاطلاق ماخر عة مس والامام أخد من عد يق أنى الدرداء و تقسدم 
والبخارى والامام أحمد من حديث أبى سعيد وتقدم أيضارفيبما أن قل هو الله احد تعدل ثلشالقرآن» 
وما أخرجه مسل والامام احمد من حديث إلى هريرة وتقدم اإضا قال قال رو لاله قتلل احشدوا 
فاق -أقرٌ عايسم ثلث القرآن فخرج فتراقل عو الله أحد م قال الا اما تغدل ثلث القرآن.ولاى عبيك 
والامام إحمذ من حديث إبيى" ن صكبب وهر الحديث الأول من احاديث الياب (من قرا قل هو 
ات احد فكا“ما قرأ ثاث القرآن ؛ واذا حمل ذلك على ظاهره قبل ذلك لثاث من القرآن معين اولاى 
فلك فرش مله ؟ فيه نظر » ويلزم على الثانى من قر أها لاما كان كن قر! ختمة كاملة » وقي-ل اراد من 
مل عا تضمئته من الاخلاص والتو حيد كان كن قر أ ثلث القرأن ؛ وادعى بعضبم ان قوله تعدل ثأث 
القرآن ختص بصاحب الواقعة للآنه لا رددها فى ليلة كان كن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد ء قال القابسى 

. لعل الرجل الذى جرى له ذلك لم يكن يحفظ غير ها فلذلك استقل عمله فقال له الشارع ذلك ترغيبا له 
فى عمل الخير وارتف قل (قات) ظاهر الأحاديث ناطق بتحصيل الثواب ,ل من قرأ ثاث القسرأن 
والقول الجامع فيسه ماذكره الشيسخ التوربشتيرحمه الله من قدوله نحن وان سلكنا هذا الم للك بلغ 
علمنا نقد و تعترن: أن بيان ذلك على الحقيقة انما يتلق من قبل الر_ول مََلْديَة فانه هر الذى ينترسى 
اليه فى معرفة حقائق الاشياء و الكف عن خفيات العلومءفأها القول الذى نحن بصدده ونحوم حوله على 

. مقدار فبمنا فبووان سم من الخال والزال لا يتعدى عن ضرب من الا<مال : نقله الطيى في شرح المشكاة 
١‏ إسيب ) )١(‏ (عن عقية بن عامر الخ ) هذا جزء مان حسديث ط-و يل سيأ بسنده 
وشرحه وخرجه فى باب الثلاثيات من كتاب جامع للا'دب والمواع.ظ والحكم دن قسم الترغيب وانها 

ذكرت هذا الجزء مئه .هنا لمنأ مدية تر جهة الياب وهو يدل على عظم فصل هذه السو ر الثلاث والحث عل 


ماجاء فى فضل (قل هر الله احد)والمءوذئين بقع 


المظيم قال قلت بل جماى الله ذداك,قالفأف رأ فى (قلهو الله احدءوقل أعوذ بزب الفلقعوةلأءوذ 
رب |[ ناس ) * م قال بأ عق.ة لا تاساهن ولا نيت لياة حبى 2 رأهنءقال 8 كارن فقن مال قال 
اتنا هن وها بت لياة قط حبى أفرأهز(ذ)ز عن مماذين عبدالله م (١)نضبيب‏ عن أبه قال |صابنأ 
دطش وظئة فالاظرنا رسول الله 2 ليصلى انا فرج وأخول بدى فةا لفل فسكت :قال قل:فات 
ما أقول؟قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى ودين تصبح الام بكفيك كل يوم هرتين 
(- ورد ودف اأداق و اناس 2 0 ١‏ بإسسيب ١‏ جاء فى فضليما )زر عن عقبسة بنعامر )(7) قال نينأ 
أن| | أقرد رمو ل الله 5 (): فى نقب من ”لكالنقاب إذ قال لى لى باعةيةألا ترك ب؟قال لتاجلات 
وتول أله ميخ أن ات 7 ركيه 6 م قال :أعقية أل رقم 620 قال فأشفقت أندكون 
0 ,أ( : يال فبزل 0 لله 0 وركبت 1 م هانيدة (7) مركب ١‏ 5 قاليا ع4 قيب(8) ألا أعليك 
سور نين 00 ورتين قرأ 5 ءا س :قال قات بللى باتصول اللهءقال فأقرأنى (قل أعوذ رب 
الفاق وقل أ عوذ رب ااناس ) (4) ثم اقيدت الصلاة فتقدم رول الله فقرأ سبءا” كم هر لىاة قأل 
كيف رأيت يا عقيب )٠١(‏ اقرأ ممما كلما نمت وكاما قت )١١(‏ قال ابر عبد الرحن (؟1) هو 


عقة عادر نْ عأس ويقال ان عيعن الجرى ) رذى الله شارك و تشالى حنةه وأرضاة ( 


حفظرن وقراءتمن كل آيلة قبل الذوع (1) (ز) ) ( سنده »م ونا تمد بن اف بكر المقدمى دنا 
الضداك ن مخلد حدثنا أبن أنى ذئب عن أمنيد بن اف أسيد عن دهاذن عبدالله بن شيب || اخ ( نخر يح 
اورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزإء إعيدالله بن الاما 5 احمد لانه مز زرائده على مسند أبيه ولذا 
رهزت له حرف زاى فى ارله م ذكرت ذلك فى مقدمة /١‏ كنات 0 قال ورواهأبوداودوالترمذىواانساق 
من ححديث أبن إلى ذئب به وقأل ااترمئى حديث ث صحياح غريب هن هذا الوجه وقد رواءالنساق من 
طريق أخرى عن معاذ بن عيك الله بق ضيبعن انيه عن عقية بن عاعر ذذكره ؛ ولفظه كفك كلثىء 
0 -نسده) مقن الرليد بن مسإ قال حدئنا إبن جابر عن القا»م أنى 
عمل 0 عقية بن عاعر الخ لخ بغر بدي رم) أ أى يقود را<لته و فىئقب) النقب 5 ريق 
بين الجبلين مه نقاب وأنقابو جاء عند الى دارد بلفظ (كنت اقود برسول الله ا ناقته فىالسغر 
(ع] ممثاه انه استصفر نفسه بالئسية لهام رسول ان لع عا منزلنه ادي ركبو دسو للك موي عن 3 
ا اعاد عليه السؤال مرة ثانية وذلك ازيف شفقته ورحمته بأصحابه وتواضعه وكرم اخلاقه 

6 خشى عتّمة منالفة الهو ل ف هذه أارة فيسكون عاصيا 59 أى زمنا إسيرا| أمنذان 1 ل 
ألله و 0 تصغير عفية م زأذ عدف أن داود رفم برنى 0 ت مهما جد! الانه كن برغب ان يعلية 
سورة هود وسورةبو.ف #اصرح يذلك ف يعضررواياته و ستأق ا قيوما من القصصه. الطول( و[امعئاه 
0 وأنهما من أأقرآن لجو ازالصلاة جمازا 0( فيهدلالة على أستحياب ة راءتهما عندال ومو علك 
اليقّظة من الذوم (؟1)هوعيدالله 5 ن الامام احمدر حمرما الله بريدانالذى قال لأ رسو ل اق يلور باءة. 5 


هرعقية ة بنعامرا لخ نر 4 4 (د نس ورجالهئقات ورواءايضا الها ك5 عختصرأ أوصححن وائره الذهي 


يفن 


الحذ 


لحان 
تداك 
دك 
وذكن 


وم ٠‏ ماجاء فى فضل المءوذثين 
(إوعنه ضام )١(‏ قال قال رسول الله لي ازات عل" .ورتان ( وف دواية انزل على آيات 
مير (١؟)‏ مثلين ) فتعوذوا من فانه ل يتموذيمثلون ( ) يعنى المءوذتين ( وعنهايضا 4 ع( انه 
قالامرق عد لايق أناقرأ بالمعوذات فيدركل صلاة لإ وعنه| يضا) (ه) قال قال لى رسول 
انه اقرأ بالمدوذتين (1)ان قرأ عثاهمالا عن آفىالعلاء )(/) نالقال رجل (8) لنامعر-ول 
الله 21 فى سفر والناس يءتقبون (4)وف الظبر قلة فحانت نزلة رسول الله ميلع ونزانى فلحةنى 
من 'بعدى (١١)فضر‏ ب متكى فقالل أعوذبر بالفاق»فقلت أعوذ برب الفاقذرأهارءو لاله ج200 
وقرأنما مءة ثم قالقل اعوذبرب الناس فقر أهارسر لاله متيو وقر أمماممه قال إذا أنت صلرت فاقرأ بهما . 


)01( ( سند ورثرنا حفص بن غياث عن اساعيل عن قيس عن عقية ءن عاهر الخ زقات) اساعيلهو 
ابن فى خالد : وقيس بن ابى <ازم لإزغريبه )(؟) بصيغة|لمولوبرفعمثلون اى فىباهما وهو التعوذ 
لقوله فتعوذرا من فانه لم يتعوذ بمثلبن رس) معناه لم يأت فى القرآن سورة كلما تعويذ للقارىءسوى 
هاتين السورتينءو لذلك كان مَتطلفع بتعوذ من عين ال+جانرعينالانسان:فاائزات المعو ذتان أخذمماوترك 
ماسو اهما لا"نهما من الجوامع فى هذا الباب رول ( مذ نس جه ) عن أفى سعيد : وقال الترمذى حسن 
صحياح (وعنعاأشة) رضى التدعنم! انر سو لالله وليه كأن اذا امتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين و يافث 
فلما اشتد وجعهكخث اقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتواءرواه الشبيظاتف والاءام 
أحمد وأصحاب الستن (تخريحه)(م دنس مذ) . (4) سند 6 يشر أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد 
يعنى ابن أيوب حدثنى يزيد بن عبد الدزيز الرعيتى وأبو مرحوم عن يزيد بن محمد القرثى عن على بن 
رباح عن عقبة بن عامر قال أمرف زسول الله 0 الخ (إتخريحه) (د نس مذ)والببوقى ف الدعوات 
الكبير»وقال الترمذى هذا حديث حسرى غريب . (ه) سند ) ويشنا >ى بن اسحاق قال حدثنا 
ابن طيعة عن _مشرح ن عاهان عن عقية بن عامر قال قال لى رسول الله هَدَق الخ لإغريبه)(0) أيهم 
القراءة فى هذه الرواية.والظاهر أن المراد فى دير كلصلاة أى عقبها أخذا من الرواية السابقةوالاحاديث 
يفسر بعضبا بدضا (و قوله أن تقرأ مثلبما يعنى عن الاذكار الاخرىعةبالصلاةوالله أعلم إتخر به 
لم اقف عليه بهذا اللفظ لغيد الامام أحمد وى اناده ابن لببعة ضعيف حيث عنعن وبقية رجاله 
ثقات ويؤيده ماقبله . (ن) ١<‏ سنده عم وزثرنا أساعيل انا الجر برىعن انى العلاء الخ رقلت) 
ابو العلاء. هر يزيد بن عبد الله بن الشسخير إغر به 0( قال الحافظ أن شير الظاهر إن هذا 
الرجل هو عقبة بن عامر والله اعلم (قات) وهو 5 قال لان سياق الحديث كسياق حديث 
عقبة المادكرر ارل الياب ل( المحقب من كل ثىء ماجاء عقيب م! قيله ؛والراد هنا انهم 
كانو! يتعاقيون البعير فى الركرب كيه الرجل ددة من الزمن ثم ينزل فركيه الآخر وهكذا 
وذلك لقلة -الظبر أى الرواعل ( )٠١‏ الظاهر انقو لهمن بعدى بضمالياءالموحدة وسكون العين المبملة . 


ش من اليعدضدالقر بعرو المءنى فلحقنى ص عكو فشكنت بعيد أعنه زر وو له فس ب ككل ( أى أبئيوسيه إلى ما يلقى 


اليه ( وقوله اذا أنت صليت فائرأ مهما ) ليس المراد” لا يقرء بشرعما بل المراد ان يقرا مما 
فى بعض الصاوات » وحتمل ان هذا الرجل كان اذ ذاك لاحفظ غبرهها فأمره النبسى كيل 


رأى أبن مسءود فىالمموذمير دوم 


رز 6 صا ران ابن #سعود ردى ألله عنه أن المعوذةن لدستا 5-7 ألله ورد ذلك ) 
[(6 , فاون الااعرقل 6 عن انى [سحق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد ا 
)م ىك المعرذتين من مصأ وه ويةبل انهما لستا غرء. كناب الله تبارك وتء-الى 0( وال 
الامش وحدثنا عاصمعن زد عن 5 بن كس قال دالا ترما سول اق و قال فقيل لىفقات 
(0)! حدثنا 57 نْ عيذ 0 عن عسدة وعاصم عن زرابن حيرش قال قات ا 6 
انأخاك حك رمادن المصحف فلم شكر (0)قيل اسفيان أبن مسدود؟قال نهم )0 ولمساق محف 
أن يصلى نا من القر نْ و#زأنه عن غ_برها والله عرز تخر بجحه ) اورده اطيثعى وقال روأه 
إحمد ورجاله روال الصحيح أه زقات) واورده الحافظط إن كاير ف تفسيره وعدزاه للامام 
206 ثم قال وديأه النسائى عن يعوب بن ابراهم عَنْ ابن علية به( هذا ( وف احاديت الياب 
بان عظم دل هائين السورةين (وفيم-ا) دايل واضح على كو نبماءن القرن (وفيرا) ان الفظةر قل ( من 
القرن 'ثاعة من اول السوزتن عنمن السهلة وقد حرو الاأمة على هذا كله والله الموفق 
( إسب- ١٠١)‏ ) (ذ)( منده ب وَرْئئْ) مد بن الحسين بن اشكاب حدثنا جمد بن أبى عبيدة 
ان معن ددا أى عن الدعش الع (غر به )(0)يعنى إن مسءود رذى الله عنه 9 المثهبور عند كثير 
من القر اه والفة بأءان ابن عسهود كان لا يك-تيبمافىصحفه:ور وى الحافظ أبو يعلى عن علقمة قالكان عمل 8 


حك المعوذتين من المصحف و يقول1ها أمر ر.ول إن سَلاقع أن يتعوذ ,ما ولم يكن عيد الله يق رأمما اه 


وتان النزار ميت بع ابن مسعود على ذلاك أود من الصحا بة؛و#دصح عن الذى ابام إنفقر عماقى الصلاة اه . 


(قلت)تقدم ذلك !لباب السابق وقدتأول القاضى أبو بكر الياقلانوذلك بأن إن مسعود لم يسكرقرآ نينو 
وكا انكر اانا نامعن فانمكان يرى أنلايكتب فى المصحفثى إلا ان كان النى ميلم أذن فيه 
وك أن ل يبلغه الاذن ذلك فليس فيه جمد اقرآ نيتهما » وتعقب بما فحديث الباب من قو له اهما لليسنا من 
كيتاب الله (د اعت ) :ا مكان حل لفظ كدتاب اتهعل المصحف فيتمشى التأو بل المذ كورءذ كره الحافظ 


قال انق طللانى ويحتملايضا أنه ل إسمءهما من الى علا دم ينو اترعندهء تم (ملهقد رجعغن قر لدذللك الى 


قو ل اجا عةءفقد| جمع الصأ بةعلي,مار أ ثبتو هاف المصاحف الى بمثرما إلىسائر الأفاق )5( هكدذ ا جام هذه 3 


الواكوق, اغموض هرجاء و زواية ارم مدا مد حديث أذابأ فال اث ,دان رسو لان تفع اخبرقىان 
جبريل عليهالسلامةال له ٠‏ قا ,اعو ذيرب الفلق : فقاتمه! : فقالقلاعوذ برب النأس فقلتها: فنحن نقولماقال 
ك0 ا وهذءالرواية مفسرةلارى اية الى من بصددشرحوار ليس ىجواب' بى” تصريح بالمراد الا ان 
فالا جماع على كر نهها من الق رآنغنية عن تكلف الاسما نيد بأخبار الآحادو للأعل لإ تخريحه ) روىالطرف 
الأول منه بو يعلى ردي الطرف الدافىالمرغو 23 عله اليخار ك0 (وزشنا سيان بن عيينة الخ ) لإغر بيه 
(حاتعنيى ب ن كعبر طى الل عنه زان أاك) يعني ف امد ناو فى حفظ القران رآتقا هلمأ ثبت عند اأشيخين و الامام 
أحمد وغيرم عن عبد الله بن تمرء. أن النبى 2 قالاستقرءز[ القرآن من أربعة: هن عبد أله نمسءود 
وسالرمولى ا ىحذيفةومعاذ بنجولدابى بنكعببو تقدم صحيفة ب برقم 1+ منهذا الجزء () أى ل ل 
أب" على ابن مسعود بما قل لعنه وك أنه كان يعإذلك منه (م) معناه أنسائلاس ا لسفيانعن اذى كان حك 
المموذتين منالمصحف هلهو ابن«سءو دكتال نعم ؛والظاهر انما بعدقو لدنم الىآخر الحديث من قو ل سفيان 


6 


هه 


اذك 


/ا65 


ل 


أبن عسعود »كأن برى رمول الله 1ت بعوذ مهأ الحسن والاسين و إسجعه يشرؤهما فى ثىء 
من صلانه فظن انيمأ عوذةان فأصر على ظنه. ونحةق الباقوك كونهما دون القر 3 وأووءوهها إناه 
عن زرين حيرش ع( )0 قال قلت لأبى.ن كعب أن ابن مسهو د كأن لايكتب المءدوذةن ‏ مصحفه 
قال أشردانرسولالله أخبر تان جيريلعايه السلام قال له ( قل اعوذ بربالفاق ) فقلاها 
نقالز قل اعوذ برب الناس ( فقلتباء فحن تقر لما نال النى وير 0( 0 سورة الماق 24 بأ سه 
ما جاء فى فضارارتفسيرها © (ر عنعائشة ) (6) رضىاللهعنرا قاله. أخذرسول الله 2 ببدى 
فاظر إلى القمر فقال يا عائشة توذى بالله ( من شر غاسق إذا وقب ) هذا غا.-.ق (4) إذا وقب 
اينا وال اعل في جره )6 (خ نس).(١)١‏ مندء ) ورشنا عفان حدثنا حماد بن سلمة اناعادم 
ان مبدلة عن زر 3 حياش الخ (غريبهم 0 ١.‏ ( تقدم الكلام على ذلك ىُْ شرح الحديث الأول من 
احاديث الياب والله ذلوفق للضواب ( تخريجه ) ( عل بز ) واحميدىي وأخرج المرفو ع منه ١خ‏ طل ( 
( بإاسيب ) م( 0 000 4 شنا و كع قال حدثنأ ان أنى ذأب ون اله اكادث بن مك الر من 
عن ألى سلية عن عا'مة الخ ( غريبه ) ( 4 ) قال فى القادوس الغسق محركة ظابة أول الليل » وغسق 
اللبل غسقا اشتدت ظلته والغاسق القمر أو الايل اذا غاب الشفن » ونا( فى مادة رز وقب) وقب اظلام 


دخل والشسمس وقيا ووقوبا غابتبوالقمر دخل ف الاسوف ومنه غاسق اذا وقب أه وجا. عد 
الترمذى بلفظ ( هذا هو الغاءق اذا وقب ) قال الطيى انما استعاذ من كوفه لآنه من آيات الله الدالة 
على حدوث بلية و نزول نازلة كا قال ميلج ( ولكرى نوف الله به عباده ) ولآن اسم الاشارة فى 
الحديث وضع اليد فى التعيين وتوسيط ضدير الفصل بينه وبين ابر المعراف يدل على ان المشار 
اليه هو القمر لا غير إه وقال الخازن فى تغسيره بعد ذكر حديثعائشة هذا مالفظه ؛ فعلى هذا الحديث 
المراد به الس اذا عست وادوة زفق زقب وعيل اللسوف أن أغتا فق ااغبيوية وقيل عى به لاله 
إذا خيث اود و ذهب ضوؤهء وقيل اذا وقب دخل فى انحاق وهو [آخر الشبر وفى ذلك الوقت يتم 
السحر المورث الءرضن وهذا مناسب لسبب نزول هذه السورة أه رُ تخر جه 4 ) م نسر. ك ) وقال 
الرمذى ه-ذ| حديث حسن صحيح ر قات ) وصححه أيمًا الحا وأقره الذهى ( تفسير سورة الفاق 
وسبب نزولا )عن زيد بن أدتم قال مسحر النى مطلقع رجل من اليرود قال فائمتكى لذلك أياما قال 
فجاء جبريل عليه السلام فقال ان رجلا من البرود سحرك عقد لك عقداً عقدأ فى بثركذا وكدذا 
فأرسل الها من يحىء ما فبعث 0 عليا رضى الله عنه فاستخرجبا فجاء ما فحلاما قال فقام رسول الله 
ولخ كما نشط من عقال » غا ذكر لذللك اليرودى ولا رآه فى وجبه قط حتى مات وهبذا| الحديث 
رواه (حم نس )رابنسعدو البغوىفىتفسيرهءقال الحافظ وصبحده الحا كوعيد بن ميل أه ( قات ) واتقدم 
هذا الحديث وغيرهمنرواية القيخين فى باب ماجاء فى ثبوت السحر وتأثيره صحيفة ه؟1 فى الجزه 


السادس عشر 0 قال مقاتلء السكلى كانفى آنل عفدت عليه إحدى عشرة عقدة وقيل 5 نمع العقد مغروزة 


00 0 00 و ا - 3 34 
بالارة فأنزل اشّههانين السور تينرهى [حدى عشرة أية:سورةالفلق س1 يات:م ..ورةالناسست ا يأث 


كبا فر أ آيةانحات عقدة حتى انحات العقد كلبا فقامالنى 0 كاثنا نشط من عقال » وروى إنه ليث فية 


رز عن جبير بن ثقير 4 0 6 عن عقبةن عامر'أنر سر لاله موه اهديت اليه بغلةش بماءفرك.ما فاخذ موه 
عقبة يقردها لد؛فقالر و لاله مَيشبة لعقبة| فر أءفقالوما أقرأيارسولالله؟قالالنى 0 افرأ إقل 
أغرة برب الغلق)فأعادها عليه حنىقرأعافمر فافىهافرحهاجدا(0)فقاللملكتماونتيبا؟فاآتتصلى 
نشىء مدلا (0) ( ع نيزيدين حبرب )(4)قال حدثتىابو عمر اانه ممع عقبة بنعأمر يول تعلقت هدم 6055 
رسو لان مب ففلت يارسولاللهائرئى سورة هودوسورةيونسفةالل رم ولاينه صلا يأعقيه 
ابنعاءر انك ا 1 سورة أحب الى ألله عن وج-ل ولا ابلغ عاده من ) فل أعرذ رب الفاق ( 


أراد ا لغاق الصيسءورهو قو لجار ننع,د الله و الحسن و سعيد بن جمير و ججاهد وقتادة وأ كار المفسربن.وى 
دداية العوفى عن إن عباس بدايل قوهفالق:الإصباح:وروى عن أن عباس انه سجن فى جبنم » وقال 
السكلى وادفىج بم وقال الضحاك يمنى الخاق»و ممرواية الوالىعن|بنعياسءوالارلهوالصحيح المعروف 
وهو اختيار البخارى فوصحيحه ( منث.رما خاق ) أى من شر جييع الخاوقات . وقال ثابت اليئانى والحسن 
البهرى جرم وابليس وذريته ها خلق ( ومن شر غاسق اذا وقب ) تقدم الدكلامعلى هذه الااية (ومن 
شر النغاثات )السو احر تنفش( فى العقد )اإنى تعقدمافى ارط تنفخ فيا بشىء تقو له من غير ريق مغه » قال 
أبوعبيدةهن بلأت أبيد ان الاعصم سحر ن الى 2( ومن شر حاسد اذا حسد ) السك فق زوال ناعمة 
المجسر دو أن لم يصر للحاسد مثابا ؛ والمنافسة فى عنى مثلباو ان لهتزلفالحوسد شر مذموم:واانافسة مياحة 
وم الغيطة » والحسد أول ذنب "عدى الله به فى السماء.وأول ذنب ععى بهفى الأرض » فخسد ابلس 
احم وس قال عاول .و لاد مبغوض مطرود علمون تعرذ بالله منه )١(‏ لإستدمم 
وشرنا حيووة بن ربح قأل دنا بفية سود رن ير بن مهد عن الدب 31 معد أن عن جميزر 
إن نيد عن عقبة بن عام الخ لإ غريبه ) (؟) أى لانه كان يطلب من النيسى ل اطول 
هنا كرود ويوسف كا سيأ فى الح_ديث التالى (م) فيه استحباب القراءة فى الصصلاة بسورة 
الفاق ولذاك كان ميلع يقرأ فى الوتر بقلهو الله أحد والمعرذئين. وتقدم الحديث فى ذلك فى باب 
مالبقرق به فى الوتر من كتاب الصلاة فى الجر ٠‏ الرابع صحيفة ج.م رقم ٠.54‏ ل( تخريهه م 
( نس ) وسئده جيد (4) هذا الحديث تقدم سنده وشرحه وخر بجه فى باب القراءة فى المذرك 
من كتاب الصلاة فى امجزء الثالك صحيفة ,(؟ رق ,ره 

7 تفسير سورة الناس م قوله تعالى (قل أعوذ برب الناس ) أى مالكيم وتضلح أمورم ءانا 
ذكو انه رب الناش وان كان ربا جمييع الاق لآمرين ( أح_دهها ) لآن الثاس معظمون ذأء 
7 رثم أنه ربا لم وان عظمو! ( الثاف ( لآنه ص بالاستعاذة من شرم فأعل بذ كرم أنه هو الذى يعية 
منهم وان قال ز ملك النامرى لله الناس)لأآن فى الناس ملوكا فذ كر أنهماكيمءوى النأس من يغيد غيره 
دك أنه هوم و معوودم رانه الذى إججب أن سمتعاذ به ويلمأ أليسة دون األوك والعظاء ) من شر 
الوسواس ) هو اسم ععنى الو سوسة كلزازالك يمعنى إالزازلة ٠‏ واما المصدر فوسواس بالكسر 
كالزلزال ٠‏ واأراد به الشيطان سمى بالمصيدر كك أنه موه فى نفسه لانبا شخله الذى هوغا كف 
0م - الفتح الرباف -ج م١‏ © 9 


:وم بم سير سؤق رة النأ ءاس وختام امون 


سس سس سس سس مستت 
عايسة والوسدواس والووس-ة الصسوت الخنى ؛ ٠‏ والوسوسة عر_ل اث النفس ) لاس الذى ( 


عادته أن يخنس متسوب إلى الخنوس وهر التأخر ؛ ووصف بال.اس لأنه كثير الاختفاءءوقوله 
تعال : فلا أفسم بانس يمنى الاجوم 0 تفاما بعك ضبورها ؛ وقيل لاله ينس اذا ذكر 0 
ريه أي يتأخر( 0 ن أنس ن مالك )قال ل قال رسو ل الله 2 ان القيطان وأضع مخ طمه ) أى 
فه وأنفه ) على قلب ابن آدم فان ذكر اتغنس ران نسىالتثم قلبه فذلك الوسواس الختاس : أورده 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه لآف يعلى وقال غريب ء والمراد بالوسواس الخناس الشبرطان 
الموكل بالانسانء فا نه مامن أحد من بنى! دم زلاول#قرن ننه الفواحشء لايألوه جبداًفالخبال: و المعصوم 


0 عصمة الل وقد تبعق ل أحدالاقدوكل بدقرينه, :92 قالواوانت يار سو لالله؟ة 0 إن 


الله أعانى علبدنا.ل فلايا أمرنىالابخي) (!! أذى وموس قصدورالناس ( 'أى قاوبيم اذا غفلوا عن ذكر 
إلأء 0 من الججئة والناس ب )امأ لأشميط اف الو سوس |ندجى؟. ا ىكقوله 0 ألى 0 نالأانس وان ( ودن 
لللونة بان له ونان مطاف على | أو صمو أسء و على كل بشسمل 0 لبيك و أنه الله ٠‏ كورين [" نفاور اعترض 


الأول انالنا سالا يوسو من راسد اورهالناس؛ اهايو مدو مس قصدر ره الجن .وأجيب بأنالناس؛ بوسموسو نايا 
تمدق ا 0 فالظاهرء* م قصل وموسامم الى القاب و اتشيه أ لط راق الأؤدى : الى ذلك 1 و اللهسيحانه 


رتهالى اعلى : 


إلى هنا قل م ىّ ا 8 الثأمن عر وهو أل قم اثاأث من الفتحم الرباف رقد تسن كل 5 يتعانق 
9 1 5 لوء و 7 ” 
لفرآن أ لكريم من أأفم شاكل واد م والقراآأت وآأمء اأورل ئُّ 0 0 بالمتسوخ 0 ر التفغسير 5 6 
0 و امم أحاديثه ارت حول و نل يه الجزء ما 6 م وا شي 8 5 التقسم الو! اح 1 مهن أحاديث 


ألثر يب مف :دا كتاتب النية والاخغلاص قْ العمل اليا ل الله تعالى لى ال عانة على عام ل سو الختام ٠‏ 


عست عدوت تتحمب سد 7 5 ااا ااا ا 00 2111 


توا ا الا 
تعدو مره امنا الواقم فى | لجز [١١‏ اهن غشر مه ن أأغمتس ألر بإلى سع شت كير ير ححة بلرغ الما فق 3 الصو اب وحد.| 


1 


: 0 بع وحيوس -- مك م مس سد 000 :حلمم متنك كل 7/0 تتا :اولقن اج اشع 0006 
نل 86 | ص إس | ص و ا ِ 
2 َأ 5 5 5 5 ١‏ 5 8 لَُ 
6 0 ْ وصحيه رمم |815! ]| قطن أيدورب. |1896" صاحبهامن عذاب القير 
ان | ّ إن التقاد بر 0 ع م هذ| هم امشوو أن 0 
ع | 5 3 
عد أ سا ا 0 [.. إك» . 
6 إنا) اختلانا أثير | م 8 أى أذن اله 
ا 2 | م عات ْ٠‏ أأوا ا 
١ 0 6 1‏ 00 ات 1 بن صر نُْ كما 1 أ 3 دي 2-7 3 !3 ا 
ا |. | لسن وا هلام وما اطخديبيةعدة؛ إ م 
ا ْ | 7 
0 . . نا أ 04 ا 
000 من قبل 1 8 كز لى ااه ٍْ كف 1 :9 ( ١‏ إٍ / 
م لآ اه ' ١‏ : 
ؤا 6 أي شتوأ لمارا .وأدإا العيارة | ا 
١ 0:‏ 1 1 9 3 
/59للم ! أن زدت عل اأسبمي مرا فبامم دب تخ ْ 000 0 
ع : ١‏ 5 ا 1 د 7 ا 507 0 0 ّ 
ا ٍِ اذا مااتوك لتحمابم إمخظا/ا فتستحقر اام الفسو ز |»» 7 من أ بغض_ك رعاداك / 
1 0 3 ا ا 
كما يد فأحب أن يكافته 6" 9 علرامتيم 4 | ولميكنله كفراأحد !| 
: 0 | 1 دا 1 9 أ 1 ََ 
|56 7 1 على النى ولأماجزين ”9+١|‏ م | ألةمنالاراين رقليل ان وقالت اليو ودعز يزبنالله 0 
ا ١‏ ْ فأجعت صدقة . ٠‏ من ا أخر نّ وغ ١‏ إب أنى زيأد : 
3 1 0 7 ا 2 م 0 
١‏ سن بعد ما كاد يذيخ أ1عاء | ولابعه راشف مروف ]940 | مدكيت أمنطة .| 
ا ١‏ 


ٌْ 
| 
ظ 
ظ 


ص ب 0 ات فضائل القرآن ل ادير ه ص ب 


0 


اااي ا 0 
فاع مقاصد الزء الثاءن عدر ل بان مع .2 تدر #رحه بلوغ لصاف قوم 


واسات تزوله 
2 ماجاء ف فضل القرآن والاعتصام 4 


وواءه بيأن رهوز واصطلاحات نختص لشرح 


6 


4 


نه عا اعد :ةنا لتصيطاة جاحت الوحت ب لح ا و 


و الحثك ث على تع القرا, رأن وتعاومه وفض ل ذلك 
ه ماجاء فى قراءة القرآن بأجر أوتعليمدالخ 
إأبواب تلاوة القرآن وآذاما ) 
٠‏ فضل قراءة القرآن والتعيد به ع 
5 ماجاء فى الجى, ا ى بهالخ 


0 مأجاء 0 له رلك وثر د أأذى م 


د الاقته_اد كت القراءة خوف الال وك 


القرأ 
قرء د راث 


اواك الله كية ة واللانكه عند قرادة الفرآن 


د فضل القراءة علىقراءة ان مسعود رذ كى 
من حفظ القرآن كله من الصبحابة 

هأ إستوب 31 بشوله القارىء عند ذ 5 
آبة عذاب أو رحمة وعاد خم بعض السور 

٠‏ فضل استاع القرآن واليكاء عند ذلك 

و ع ث عل تعاهد أ اله واستذ كاره 

عن قوله نسيت أبة كذ|ا وكدن! 


اجام فى الوعيد الشديد أن نسى القرإن 


اك 


11 تدعةه ا اك أو تأكل بها 


5 ٍْ ارات #زوب القرأ, نى أورادهوتا ايفه 


وجقعة وكتا 4 1 المصاحدفب 4 


: دن اب القرآن وان 


9 من ناه * عىء من و زرده عى نقضءه؟ 


5 الشران ىال كيان واللخاف 0 
5 ال الم 0 وجعه ق غبلافقة بكر 


5 تابة عان الصاحف فى خلانه الخ 


و رأى أن ن مسعوه فى مصاحف ععان 


0 أبراب! 00 دجراز اغتلافها الخ ي 


7 07 من ذلك اام لو اا بشي 3 


1 0 5 . ءن ذلك 00 كي ها 4 


امالكة ارات تقاف ل ل معدت ررمت يبرا ٠.‏ لطاتتر جد سا لطر جه وا د 


5:٠ 
أت‎ 


3 


-. 


ف 


5-5 


و 


ع 


35 


اه 


. 


, 


9 


ى 


معدت تاهج وعد بج مج عب م هه سر سهد تعر . 


ماجاء فى سورة الما؟ة 
مأجام فى مورة مرحم 
ماجاء فى -ورة الفرقان 
ماجاء فى سورة الروم 
ماجاء فى سورة الزمر 
را انا 
ماجاء فى سورة عون صلا 
#أجاء فق و رة الذار يات 
عاجاء فى سورة القمر ( دسو رةالطلاق ) 
ماجاء فى سورة الليل 

( أبواب كيفيةتر لامر أن( 

ذاقت زول القدرآن وغيره من الك 
السمارية وخوف الصحرابة من تزول 
القران فييم 

بيان أول مانزل من القرا'ن 

ان عل ل الى 

3 ر مائزل من سور القرآن وآباته 


ى عل التران 
جران أسخ 000 نر الدليلغل ذلك 


مدارضة جر ل واد 


ذل ارات ظنت ف القر ان الى 
وعيد من جادل فى القراكن أو تأوله الخ 
ماجاء فى الاستعاذة قبل القراءة الخ 

فى البسملة قبل القراءة وفضاما 

إأبو اك التفحيي وأعاب اللرول 
وفضاثل السور والآبات مرتها ذلك على 
نظام السور 4 

0 -ورة الفاتحة وماورد فى فضلم! ) 
تفسير المغدورب والضااين 

٠ق‏ فضا 40 
تفسير 0 قرا دن ن يشسد فيبا وقصة 


مو رة لمك 8 رة وما مها 


هاروت وماروت 


أدخلوا الماب 00 وذو لوا دوطة 


سس ب 30 
ن عشر اذ غارب العتم الرباى 0 نهر سر حوه لوغ الاماتى ْ 
حم ا 9غ 


صن اب 


5مز و كت حر أعة أخر جث للناس 


١ ٠ا/‎ 
,و‎ ٠١4 
”" 6 
5 
5 005 
١ 1١أ1‎ 


85 ٠ء.م‎ 


ا" م 
15 ” 
< 
٠‏ 
ه؟| ٠,‏ 


«١ ١5 


0 ليسوا راد 


من أهل اللكتاب أمة الخ 
ليس لك من الآمر: ثى» 

وعصيتم من رود مأ أراك ما تحءون 

أو لما أصابتك مصيبة الخ 

ولا ساد قتلوا 0 اللهأموانا 


وإذ أخذاته ميثاق الذين أوتوا الكتاب 


١‏ سورة اانساء م 
ف آية المير اث 


ص جاء 


, واللاقى يأتين الفاحشة من نسائكم 


ات 0 اننا الم 


,يا أنها الذين آمنوا أطيموا الله الخ 


فلا وربك لا ثوهةوت 

| كم فى المنافقين فمنين 

ومن 27 كَل مو مئا مععاك | 

ولانة, لوا لمن لقا ا منا 
لا لسعو ى القاعدرن 

ليس عليك 
وإذاكثت فييم فأقت ذى الصلدة 

واتخذ الله ابراهم خايلا 

ستفتر نك فل الله يفتيكم فى الدكلالة 

2 سورة امسائدة 4 

ما جاء فى فضاما 
اليوم أكات الكم 


أب التيه 5 تفسيرها 


د 


دينكم 
ا أما الرسول لا حزنك الخ 
وكتينا عليهم فيبا ان النفس . بالنفس 


يا أسها الذن آمنوا إنما اتخر والمإسر 
ا 1 0 لك ارا عن أغياء 


دهم دابل مقاصد الزء الثاء 
ص ب 

وب , من كان عدوا لجبريل الخ 

مب , فأينما تولوا ذثم وجه الله 

ك7 وإ#ذو! من مقام اإراهم مهلى 

٠.‏ , وكذلك جعائام أمة وسطا 

ببب و وماكان الله ليضيع اعمانم 

٠.٠.‏ و قد نرى تقلب وجبك اللعياه 

ا الها الررةة #عارالك 

5 ياأما الذن لساك عليم الصيام 

6 , أل لم ليله اثصيام الرفث الى نساتكم 
قم و عكرا وإشربرا<ى ينبين لم الخ 

محر , عل اله أنكم 5 : م تختانون أنفسكم 

3 دن كان - 2 أو 0 أذى اراسة 
4م , ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا منر بم 
هم , إسألونك عن اغخر والميسر 

5م , وان تخااطرمم فاخوانك 

بم ١‏ ديسألونك عن الحيض قل هر أذى 

بم , نساؤكم حرث لك 

وم , حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
0 ل تسا فى فصل ايه الكرسى 

4و , مإذ قال ابراهم رب أرق كيف تحى اموق 
همه , ا ارات راو الا راك 
بريه , ماجا. فى فضل وا تم أبقرة 

ذو الإسورة آل عبران وبواتب امم الله 

الاأعظم ) 

٠‏ , هو الذى أنزل عليك الكنتاب الخ 
١.‏ , شبد اله أنه لاإله إلا هو 

٠.٠٠‏ و إن الذين يشترون يعمد الله الخ 

م١‏ و كيف بهدى الله قوما كفروا بعد [إعانمم 
ع٠ ١‏ إن الذين كفرواوماتوا دهم لكان 
..٠‏ و لن تنالوا البر حتى تنفقوأ ما تبون 
٠‏ , كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل 


أ ا الذن امو 'علي.كم أنفسكم 


دليل اد الجزه الما 2 ع5 ا تاب الم | بالى م 8 5 دوه لو الآماىق 
3 3 حّ 11 420 


_ 


وعم , إن تعذمم فانهم عيادك 


لهل 


ه٠٠‏ و هم البشرى فى الياة الدنيا وق الآخر 0 
مسج حا جه ا اتن الل !اناا جاه اسل دورج مج 0 


9 


3-3 


5-3 


( عودة الأنعام ) 

وما من دابة فى الارض ولاطائر 4 
واندر به الذين مخافون ا 

قل هو القادر على أن ببعثك ك عليكم 
الذين آمنوا وم بالبسور| إعانهم 5 


ولا تقربوا مال اليم الأاارفى أحس 


وان هذا صراعق 0 

هل ينظررن إلا أن تأتييم اللاسكه 
(»ورة الاعراف ) 

ونزعنا ما فى صدورمم مق عل 

ذلءا 1 ربه للجيل 

ا خول ذ ربك من بى أدم من ظرودم ام 
) سورة 6 امال ( 

نألو نك عن الأنفال الج 

د درك ربكم لك 
واتقواءتنة لا تصيين الذين ظلدوا الخ 
وإذعكر بك الذين ؟ كذروا 

ا لهم ما استطءتم من قرة 

ما كآن لد 0 كن ل ري 3 

( -ورة اللو 0 

سيب عدم وجود الرسملة فى ألما 
اجعائم سقاية الحاج الخ 

وماهم من بلدزك فى الصدقات 

ها جاء فى او لفة لومم 


٠‏ استغفر طم أو 0 لم 


8 


د 


7 


8 لد 05 1 رسول من أ نفسكم | اخ السورة 


, 


ولا على الذين إذا ها أتوك لتحمليم 


ما كان للنى لاك كه وأ ان علد تغفروا 


الشركن رو ار اال قرفى الخ 
لود تاب ألله على اك 3 والمهاجر 3 الخ 


(مدورة يونس ) 
٠‏ للذين أحسنوا الحسنى وز بادة 


5لا , قال آمنت أنه لا[ له إلا الذى آمنت به 


0 
لما ١‏ ولا جور بصلاتك ولا تمضخافت مأ 
لس اتات لوي با الاك وات اا وا 011311 


| 


5-5 


0-0 


3 


كد 


ار انا السطلين 


١‏ («ودة هود) 


و ماجاء فيا من ذكر القيامة وأهراها 
قال يأنوح ارك العم مق أهلك 

٠‏ قال لو أن لى بكم قوة الخ 

: وأقم الصلاة طرف النبار 

د (سورة بو سف ) 

فأ ما بال النسوة الخ 


ا أرفع درجات من نشاء 


) (سورةالرعد‎ ٠ 


0 ما 5 دور ودكل قوم هاد 


و وإسيح أأر عد محمده 

) سورة ابراهم ( 

ولسق من مأء صل يك بمجرعه الخ 
' م أركيفف ضرب إلله مثلا 

يثيت اللهالذين امئوا الخ 

يوم تيد لالآرض غير الارض 

0 (مورة الحجر ) 

و ولقد علينا المستقدمين منك 4 


اع 


"نهد اياك تيعس الما 
0 ) مورةالتحل ( 


9 أن اللهيأءر مدل رالا حان 


وو 0 عاقيم فعاقبو | دل مأعوة 4 م 
( سودة الإسراء ) 


8 وما م أن أرسل بالآيات 
و وما جعانا الرؤيا النى أريناك. 


و كر أ الفجر الخ 
د« عمدى أن يمعثك ربك مقاماردا 


عه 


0 وقل رب أدخلى مد خل صدق 
و وإسألرنك عن ااروح 
والقد اننا #رءى تسع يات ان 


لفان 


ظ 


1 اللي ال الظلالظلظللفالفظلل#سسظسسس ما 00 


مهما ل مقاصد 01 الثامن عاسو كات الفتحم الربأاى لم صر لله لوغ الاماى 


ص ب أص ب 

م1١‏ و اد لله الذى لم يتخذ ولدا ِ! + , (سورة الروم) ألم غذيت الروم 

كول ١.‏ ( سورةالكيف) ” ٠١‏ ( سورة لقان ) ووصينا الإنسان برااديه 
وو. و ها جاء فى فضلبا .؟ «١‏ أن الله عنده عل الساعة 

) (سورة السجدة‎ ٠. 70١ والياقيات الصالحات‎ , "٠.٠ 


: + هو ير وإذ قال اناه قاور الخهر ش هو١٠أ»*‏ و تتجاق جنو بوم عن المضاجع 
لان التي فى ده +0 د ولنذيقئهم من المذاب الآذنى الح 


١‏ لجيج مصصبوس سيو سب سس وسوس سس سسسب سسجت 


ا ... , قل لو كان البحر مداداً لكلات دبى 0 (١‏ سورة الاحزاب 6 
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